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 شكر وعرفان

 

الحمد لله سبحانه وتعالى الّذي وفقّنا لإنجاز هذه 

 الأطروحة. 

يشرّفنا أن نتقدّم بالشّكر الجزيل وكامل العرفان 

والتّقدير لكلّ من أسبغ علينا من علمه الواسع، 

ولم يبخل علينا بالتّوجيهات الرّشيدة، ووقته 

 .كبيرالثمين، وجهده ال

 شكرا لكم جميعا، ودمتم لنا ذخرا. 

       

 الباحثة نعيمة رحماني                        



 مقدّمة

 أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدّمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدّمة

 أ

ة  وتركيّ   غير إسلاميّة  ةأي بين ثقافتين غربيّ   ،البيثقافيّ دراستنا على النصّ الخطابيّ  أسّسنا   
 ، ضمن صراع ثقافيّ العثمانيّ   العهد  فيجزائر الغرب  تي شهدتها  للأحداث الّ   خان معا  تؤرّ   ،ةإسلاميّ 
أنتجت    ،مُضمَر  تاريخيّ   كثيرة    نصوصا    ةستشراقيّ لاا الغربيّة  ات  الذّ حيث  صيرورة  رحاب  ة في 
الذّ ة ثلاثيّ ميّ ، ضمن ديناللجزائر تتداخل فيها  المؤلّ  ة  )القارئ(  )المستشرق(  فةات  ياق والسّ   ،والآخر 

في  الّ   الاجتماعي ساهم  النّصوص.    نتاجإذي  الذّ أ المقابل  في  و تلك  الإسلاميّ نتجت   التركيّة   ةات 
لدحض الأحداث التي تعرّضت  ة في محاولة منها  ستشراقيّ لاا  للإنتاجات  نقيضة  وخطابات    نصوصا  

لدينا   تولّد  وذاك  هذا  وبين  والتّزييف.  الّذي   في  ةرغبو   دافعللتّشويه  الغموض  من  بعض  إجلاء 
نساق لأرصد اابتغينا من ورائها    ،واضحة  أهدافاريخيّة، من خلال تسطير  اكتنف تلك الأحداث التّ 

الخطابيّة فيالمضمرة   النّصوص  المعارف  موجز    في  الإسلاميّ او (،  ةستشراقيّ لاا)دائرة  ة لموسوعة 
استحضار سياق  مع  ،  (ة ومقارنة تحليليّ ) ة  دراسة نقديّ ضمن  ،  ( "وقف الدّيانة التّركيّ"  ةغة التركيّ باللّ )
،  و بدونهأسواء كانت عن قصد    ،ة الواردة التاريخيّ   الوقوف عند المغالطاتتلك النّصوص، و نتاج  إ

منّا   محاولة  عكسهافي  العثمانيّة  استشهادا    ،لإثبات   ، الموضوعيّة   اريخيّةالتّ والمصادر    بالوثائق 
الممتدّ غطّى    إطار مكانيّ وزمانيّ وذلك ضمن   بداية عمليّة   ،م1512عام  من    الزمن  تاريخ  وهو 

الإسبانيّ،   المحتلّ  من  مدينة بجاية  الفرنسيّ   بداية  م1830عام  حتّى  تطهير  أنّ   ،الاحتلال  ورغم 
موليّة للموسوعتين اللّتين  ، إلّا أنّ السّبب يعود إلى الطّبيعة الشّ -قرون   03-  طويل  المختار  منالزّ 

 .م1830وإلى غاية  ن بدايتهم العثمانيّ  العهد في جزائر الغربتناولتا تاريخ 
نَ  دراستنا  إنّنا  خلال  من  المعرفيّةنشد  على    الأصالة  وتطوّره،  العلميّ  البحث  تخدم  التي 

، لتكون بذلك دراسة أصيلة، حيث اعتمدنا على ولا مقاربة    لا موضوعا    ،أساس أنّه لم يسبق تناولها
التّاريخ،  :ووفق إسهام أربعة علوم والمعرفيّ  خصصيّ في إطار التّكامل التّ  مقاربة متعدّدة النظريّات

السّوسيولوجيا الخطاب( اللّ و   الأنثوروبولوجيا،  )تحليل  الّ ت    ،سانيّات  العلوم  قراءات أتاحت  تي  لكم 
مختلفة  بمنظورات  الطّ ساهمت    ،متعدّدة  إثراء  طبعا  في  بالهيّن  ليس  أمر  هو  المعارف   نّ لأ،  رح. 

بينها، و   تشابكت التّ وجدنا  فيما  تلك  بين  ننتقل  انفتاح علميّ خصّ أنفسنا  على    ىضفأ  صات ضمن 
لذّة  الدّ  تبن    .بحثيّة راسة  التّ   ا  طرحينا  فقد  العرض  على    قليديّ التّ   اريخيّ تجاوز  إلى الالمبنيّ  سرد، 

ة مع مثيلاتها في تأليفات أخرى  اريخيّ د الأبعاد، مرتكز على مقارنة الأحداث التّ متعدّ   تحليل نقديّ 
وهو   .أو غيرها  أو العلميّ   الاستعماريّ   ياسيّ أو السّ   سواء الدينيّ   ،سقيّ تتباين من حيث المنطلق النّ 

من الجمل تعكس    ل متوالية  مثّ  تُ   لغويّة    نصوصا  الموسوعتين  في    "الجزائر"ة  عتبر نصوص مادّ طرحٌ يَ 
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الغرب    جزائرتاريخ  لة لخطابهم حول  رات المشكّ  صوّ ل التّ مثّ  ظرات التي تُ وجهة نظر مؤلّفيها، تلك النّ 
هة للآخر رة الموج  رات المضمَ صوّ بالتّ ثقل  مخزون معرفيّ تاريخيّ مُ والحاملة ل ،  العثمانيّ   العهدإبّان  
، على أساس  للنّقد التّاريخيّ   نظير الخلدونيّ التّ   وتبنّي  . وقد قمنا بنقدها من خلال توظيفي المتلقّ 

مقدّ  مقدّ أنّ  هي  خلدون  بن  منهجيّ مة  ابستيمولوجيّة  نظريّة  الجابريّ مة  بتعبير  فيها    ، ة  انتقل  أين 
مستوى   إلى  الأخبار  سرد  مستوى  من  التّاريخيّة  العلميّ  بالكتابة  التّحقيق التّحليل  على  المبنيّ 

و  و والتّحليل  "،  التّفسير التّعليل  التّاريخ"فسمّاه  التاريخيّة جَ هَ ن  مَ ول    .باطن  النّصوص  ونقد  دراستنا    ة 
على التّ لنّ ا"  اعتمدنا  لانجلوا  يلفرنسيّ ل  اريخيّ قد  فكتور  شارل  وشارل Victor Langlois–Charlesن   ،

"المدخل    Charles Seignobosسنيوبوس مؤلّفهما  الدّ إفي  التّ لى  و م1898ة"  اريخيّ راسات  تُ .  رجم  الذي 
وقد ،  م1962" عام  قد التاريخيّ حمن بدوي في مؤل فه "النّ الباحث عبد الرّ بل  من ق  ة  غة العربيّ إلى اللّ 

الذي صدر "  ف "منهج البحث التاريخيّ مؤل  الحسن عثمان صاحب    المؤرّخ المصريّ استلهم منهما  
  اريخ" ة التّ ات منهجيّ ف "أساسيّ مؤل  الاحب  ، صين سعيدونيناصر الدّ   خ الجزائريّ المؤرّ  ، و م1964عام  

كنوع   انجاء به الفرنسيّ ما ضوء في  اريخيّ التّ  ة نقد النصّ منهجيّ حيث وظّفنا  ،م2000 الصّادر عام
 ة". راسات التاريخيّ لى الدّ إفهما "المدخل  من المحاكاة المختصرة لمؤل  

منّا    وبناء   استلزم  التّ النّ عليه  التّ عمليّ ،  اريخيّ قد  المعلومات    حليلة  وصف  على  المبنيّة 
تليها   النّ عمليّ وتفسيرها،  الواردةنقد  وامها  ق  و   قدة  الخطابيّة    المعلومات  النّصوص    ا  تمحيص في 

الخارجيّ بالنّ   بدءا    ،ومساءلة   التّ   قد  نقد  النصّ أعاننا  الذي    حصيلأو  إنتاج  سياق  معرفة   على 
مؤلّ  ) وخلفيّ مصدره،  الثّ فه  كيفيّ قافيّ ته  تاريخه،  إنتاجهة،  ومصادره  ،ة  الباطنالنّ ثم    (،هدفه،    قد 

النصّ يجابيّ الإ وطبيعة  مضمون  تحليل  عبر  السّ النّ ف،  ،  الباطن  خلال،  لبيّ قد  عن التّ   من  نقيب 
مسافة بين الأحداث المعروضة في الموسوعتين، على أساس وجود  ة  د من صحّ أكّ ة للتّ الأمانة والدقّ 

المؤلّ   وبين  قول  التّ ف  نسبيّة  الأحداث  تظلّ  التي  بالوثائق    اريخيّة  استشهدنا  بعدها  مطلقة.  وغير 
التّ   ركيبّةالعمليّة التّ في    الموضوعيّة  اريخيّةالعثمانيّة والمصادر التّ  اريخيّة بغية تدارك ما للأحداث 

ي  بمستوى تلقّ   طرّق إليه في الموسوعتين أو ما تمّ تزييفه وتشويهه. كلّ هذا بغية الارتقاءالتّ   لم يتمّ 
التّ الرّ  تبنّيها وعرضها للآخر  ةاريخيّ وايات  الوقوف عند كلّ معلومة وتمحيصها قبل  ،  والحثّ على 

خلال   من  ذلك  لنا  تأتّى  الـمُضمَ وقد  الأنساق  النّ   رةتحديد  من   الخطابيّةصوص  في  المختارة 
علينا  الموسوعتين سهّلت  فرعيّة،  وأخرى  رئيسيّة  محاور  ضمن  البعد    دتحدي،  وتعميق  المنظور، 

 . الإشكاليّ 
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من جانب آخر  و  التّ الظّفنا  للخطاباريخيّ مقاربة  النّ   ،ة   Ruthروث فوداك  ة  يّ مساو للباحثة 

wodak   ّذي يُعنى بتحليل  الّ   اللّسانيّ ص  خصّ من التّ   صات، بدءا  خصّ د التّ وهي مقاربة ذات بعد متعد
الخطابيّة، ضمن قراءة  النّ  الثّ   تاريخيّةصوص  للمعرفة  التماسٍ  مع   الأنثروبولوجيّة ة  قافيّ للأحداث، 

تمثّ  الثّ ة  لات خطابيّ من  الغرب  للنّمط  لجزائر  ل العثمانيّ   العهد  فيقافيّ  واستلهام  العلائقيّ ،   ة لمعرفة 
أنّ   ،ةوسيولوجيّ السّ  أساس  الخطابيّ  النّ   على  اجتماعيّ صّ  الفاعلة ضمن   ذو علاقة  فعل  بالقوى 

 يّات تؤثّر في بعضها البعض. إيديولوج
بمقاربة  نّ إ التّ متعدّ   تاريخيّة  الاستعانة  بمختلف    تفرضقد  صات  خصّ دة  تطعيمها  علينا 

 حيث ،  المقتبسة  اريخيّةضمن النّصوص الخطابيّة التّ رة  ات بغية الكشف عن الأنساق المضمَ ظريّ النّ 
 ل شكّ تُ تي  الّ   ياقاتالسّ الّتي تنُقّب عن    اميعبد الله الغدّ   السعوديّ ر  للمفكّ   قافيّ قد الثّ ة النّ نظريّ وظّفنا  

عتبر  كما وتَ   ،-ة، وغيرهاالأخلاقيّ ة،  ، الاقتصاديّ ة جتماعيّ لاا ة  ياسيّ ة، السّ اريخيّ ة، التّ قافيّ الثّ -الخطاب  
مضمَ   لا  حام  الخطابيّ   النصّ  المعلَ رة  لأنساق  من  التّ نت  تمكّ نة  أكثر  الزّمن  من  عبر   بغية خفّي 

رصدها   يتمّ ، إلى أن  راكماتة والتّ قافيّ واسب الثّ الرّ مرتكز على    مهيمن  غربيّ   أسيس لنسق ثقافيّ التّ 
أيضا تبنّينا  انظريّ   ونقدها.  المتعدّ ة  يُ الّ   دة لأنساق   Itamar  زوهار يفان  إ  يتيمارإالباحث  لها  مثّ تي 

Even–Zohar  نظرية وهي  بوجودتسلّ  ،  ثقافيّ   م  متعدّ أنساق  ومتفاعلةة  ومتداخلة  بينها  دة  وفق   ،فيما 
مختلفة الأنساق    ،مرجعيّات  العلمي)النّ   الرئيسيّةمنها  السّ سق  والأنساقلخاياسيّ... ،  ة  الفرعيّ   (، 

المؤسّ   ةالهامشيّ و  الاستغلال...  ،سات)نسق  في    لخ(،ا نسق  النظريّة  أهداف  تلك  وتتمثّل  تصنيف 
  ف ة لمقاصد المؤلّ  أويليّ لى الممارسة التّ كذلك ع  اعتمدنا  .تفسير علاقتها ببعضها البعضو الأنساق،  

تي الّ ،  John Austinللباحث جون أوستين    ة ة الأفعال الكلاميّ نظريّ ضمن تحليل يستند إلى    ،المستترة
أو    أو ترهيبا    أو وعيدا أو ترغيبا    وعدا  مثّل  يُ هذا الفعل قد    قول فعل، وأنّ   لكلّ   أنّ   إعلى مبد  تقوم

إرغاما    إقناعا   النّ واله،  أو  من  النّ ظريّة هو  دف  وتحليل  صّ تجاوز  رصد  بغية  الخطابيّ  المسكوت  
  حليل الخطاب ة تنظريّ وتحليل مضمونه. وإلى جانبهم    ،صّ بيئة إنتاج النّ من خلال البحث عن    عنه

النّ  الّذي  حدّ  الّتي تُ و ،  روث فوداك ة  يّ مساو للباحثة  الخطاب  الخطاب، خاصّة  د استراتيجيّات وأنساق 
الإس  مار  يُ  المسنَ الهيمنة  والأفعال  الفاعلين،  وتسميّات  لصفات  تحليل  ضمن  إليهم يديولوجيّة،  دة 

 والأفعال والحجج وغيرها. تّسميات  عب ر بها عن الفة في الخطاب، والمنظوريّة الّتي يُ والحجج الموظ  
أسقطنا   جديدا    حيث تبنّيناها وقدّمنا طرحا  ،  حمن بن خلدون للعالم عبد الرّ   ولةة الدّ نظريّ وظّفنا أيضا  

انطلاقا   الدّولة  أطوار  الغرب   فيه  جزائر  بها  مرّت  الّتي  المراحل  على  الخلدونيّ  التّنظير   ، من 
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ة العالم  على نظريّ   ة لتدعيم طرحنا. وعلاوة  ة المحليّ سطوغرافيّ لإفات اعتمدين في ذلك على المؤل  م
الرّ  خلدون حمن  عبد  الفرنسيّ نظريّ وظّفنا    ،بن  العالم  جنب    ة  بطقوس    ةالخاصّ   Van Gennepفان 
التّ ا   :ةثلاث مراحل زمنيّ لى  إوهي مقسّمة    ،من مرحلة حياتيّة إلى أخرى   العبور ة أو  مهيديّ لمرحلة 

الأوّ ة عن  الانفصاليّ  ثمّ الوضع  الاستهلاليّ   ل،  الهامشيّ المرحلة  العت   ،ة ة  وتُ أي على  أيضا  سمّ بة،   ى 
ة  جميعيّ التّ  أو ةة أو الاندماجيّ لمرحلة الختاميّ ا  وأخيرا  خول إلى المكانة الجديدة، ة للدّ المرحلة الإعداديّ 

الانضماميّ  الجديد أو  الوضع  إلى  بالجندية   ،ة  الخاصّ  الدّوشيرمه  نظام  على  بإسقاطها  قمنا  وقد 
الإنكشاريّة( )طائفة  كيفيّة  البريّة  معرفة  هذه  بغية  في قوس  الطّ   مساهمة  الجند   منح  ورمزيّتها 

الدّ  الاجتماعيّ الّ الامتيازات  المكانة  على  داخل  ة  المجن    ،الجنديّة ة  يمرّ  فيها تتغيّ احل  بمر د  حيث  ر 
سمح له  وت  ،لى أخرى إيّة تنتقل به من مرحلة  جراءات طقوس إ  ممارسةخلال  من  ة  الاجتماعيّ منزلته  

 الجندية. دة كعضو في جماعة بالحصول على امتيازات محد  
رة  الأنساق المضم   متعدّدة التخصّصات هو رصد تاريخيّة  ةمن توظيف مقارب هدفنالقد كان 

ضمن إيديولوجيّة و ،  في الموسوعتين  الأنساق الرئيسيّة  تحت نطاقالموجودة    ةالهامشيّ و ة  الفرعيّ 
نة ك س خدمة  للمصالح، من خلال نشر فكرة أو  نظام اعتقاد  النّصوص الخطابيّة المهيم  عقيدة  يؤس 

 نة بالمفهوم الغرامشي ة المهيم  ة العامّ يديولوجيّ نتاج عمل على الإ صّ ة النّ فإيديولوجيّ .  وغيره ه  توجّ أو  
إلى  - الماركسيّ نسبة  الإيطالي  غرامشي  المفكر  أنّ ذي  الّ -Antonio Gramsci  أنطونيو  إلى  نظّر 

مكن  لا يُ   ،عالميّ   موقف طبيعيّ ا  موقفه  بأنّ الآخر  قادرة على إقناع    رةنة والمسيط  يم  المهبقات  الطّ 
  المهيمنة. تهالإيديولوجيالمساندة ه، ومن ثمّ تقوم بتمرير النّصوص الخطابيّة تغيير 

م يُ   بناء  و  ة ركيّ ات التّ ، وإلى جانبها الذّ الغربيّة  ةات الاستشراقيّ الذّ   نّ إمكننا القول  على ما تقد 
معا  الإسلاميّ  أنتجتا  قد  معا  نصوصا    ة،  السّ   كثيرةٍ   نيتحمل  رحاب  )التّ في  المتتالي(،  م  قدّ يرورة 

)التّ والصّ  التّ يرورة  الغرب   ةاريخيّ حوّل(  منّا  ،  لجزائر  تطلّب  الّذي  متعدّ الأمر  مقاربة  دة  اعتماد 
نفسه  صات،  خصّ التّ  الوقت  بينها،    متماسكة  وفي  من  فيما  المضمَ مكّنتنا  الأنساق  في  رة  رصد 

العلوم الموصلة  أي    ،ة المختلفة تكامل للحقول المعرفيّ   ضمن  ،اتين معا  عند الذّ النّصوص الخطابيّة  
افرت جهودها من أجل ضالّتي ت ،  -في مؤل فه مصطلح التّاريخ-  سد رستمأ  بنانيّ المؤرّخ اللّ   بتعبير

   أن يبرز الحدث إلى الوجود.
السّابقةعن  و  أصيلة  أنّ   القولمكننا  يُ   الدّراسات  حيث    دراستنا  الإشكاليّ من  حيث    ومن  الطّرح 

، باستثناء دراسة  البحثيّةإشكاليّتنا  باشرة  دراسة لها علاقة مبعلى  لهذا صعب علينا العثور  ،  المقاربة



 مقدّمة
 

 ه 

للباحثة الغازي   السّعودية  واحدة  صالح  بن  جعفر  بنت  من   الدّولةبـ"  والموسومة  ،أماني  العثمانيّة 
الإسلاميّة المعارف  دائرة  المستشرقين في  كتابات  الأساس   ،"خلال  في    أطروحة دكتوراه   وهي في 

وقد الحديث،  عام  التّاريخ  فيها  و .م2010  نوقشت  التّدقيق  أنّها  بعد  في  وجدنا  دراستنا  مع  تلتقي 
بينما ،  ستشراقيّة( لا )ا  سلاميّةر دائرة المعارف الإمتغيّر الدّولة العثمانيّة ومتغيّ   :فقط وهما  متغيّرين

دراستنا أخرى  غمت  تحوي  في يّرات  المضمَ   متغّير  تتجلّى  ومتغيّر  الأنساق  أو  جزائر  الرة،  العثمانيّة 
  ضفي اختلافا  الّذي يُ ركيّة(، الأمر  متغيّر الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّ إلى    إضافة    ،جزائر الغرب 

فتراءات إلى دحض الاسعت الباحثة السّعودية  حيث    ،هماي  تَ شكالي  إراستين و ف الدّ داهأ ى  علا  جوهري  
العثمانيّة   الدّولة  بسلاطين  لحقت  الإسلاميّةالّتي  المعارف  دائرة  صياغة دون  ،  ة(ستشراقيّ لا)ا   في 

رة والمستترة في  رصد الأنساق المضمَ تمثّل في  البحثيّة فتإشكاليّتنا  أمّا    ،ةشكاليّ لإلواضحة ومحدّدة  
الغرب   تناولت جزائر  الّتي  الخطابيّة  موجز نصوص    ضمنونقدها    العثمانيّ   العهد  فيالنّصوص 

المعارف الإسلاميّ  )ادائرة  التركيّ للّ )باة  الموسوعة الإسلاميّ نصوص  و   ة(ستشراقيّ لاة  المترجمة    ة(غة 
الدّ  قبل  من  العثمانيّ   الجزائريّ   كتورحصرا  التاّريخ  الرزّاق    في  إسطنبول عبد  جامعة    خضر من  

من مركز   المترجمة حصرا من قبل المؤرّخ العراقي فاضل بيات  والوثائق العثمانيّة استشهادا    بتركيا،
   ، إسطنبول، تركيا.الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميّة 

طروحتها فقد تقاطعت أفي    السعوديّة  الباحثةتناولتها    الّتي)فصول البحث(    مواضيعالوعن  
وجدير   .والدّولة العثمانية   )الاستشراقيّة(  سلاميّةدائرة المعارف الإهما؛  عنصرين  مع مواضيعنا في  

أنّ   هنا  مع  في    منهجنابالذّكر  المواضيع  التّعاطي  لنا    ،تماما  مختلف  هذه  تبيّن  عرضت  أنّها  إذ 
الأوّل  حولمعلومات عامّة   ب،  العنصر  المعارفالخاصّ  فتطرقت   ،سلاميّة )الاستشراقيّة(الإ  دائرة 

متناولة  تاريخل والتّعر   الدّائرة  طباعتها  وتاريخ  مترجميها   يفتعريفها  قمنا    ،بأهمّ  صيل  أالتّ ببينما 
للدّائرةيالتّار  التّ خي  وأضفنا  الإسلاميّ أصيل  ،  للموسوعة  التّ   ةالتّاريخيّ  مقارنة  ركيّة()باللّغة  ضمن   ،

العلميّةب  خاصّة واللّاكفاية  تاريخيّ   ، مع عرض سياقفيهما   الكفاية  كنصّ خطابيّ  "الجزائر"    مادّة 
الموسوعتين  الثّ أمّا    .ضمن  ب  اني العنصر  العثمانيّةالخاصّ  تناولته  الدّولة  فقد  السّ ،  عوديّة  الباحثة 

ت الّتي وردت  ءاحيث قامت بعرض تاريخ السّلاطين وأهمّ الادّعا  ،طرحنابعيد كلّ البعد عن  بطرح  
اريخيّة  ة(، بينما ركّزنا في طرحنا على الأحداث التّ بشأنهم في دائرة المعارف الاسلاميّة )الاسشتراقيّ 

الغرب   بجزائر  الموسوعتين  العثمانيّ   العهد  فيالمتعلّقة  النّصوص    ،ضمن  تحليل  خلال  من 
المضمَ  الأنساق  رصد  بغية  فيهالخطابيّة  اس مرة  دحضها  ثمّ  المترجمة   هادا  تش ا،  العثمانيّة  بالوثائق 
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دراستناوبخصوص    حصرا. السّ الّ   مواضيع  الباحثة  دراسة  عن  تختلف  عرضها تي  فسيتمّ  عوديّة، 
الدّراسة، مخطط  في  مع    بالتّفصيل  التّعاطي  كيفية  في  الفرق  لنا  يتكشّف  عليه  اصر نالعوبناء 

الّ البحثيّ  تقاطعتة  دراستنا.  تي  فسنجد  إ و   مع  المقاربة  صوب  ولّينا  متعدّ م  نّ أذا  دة قاربتنا 
السّ عتمدت  ا في حين  ،  بيّنا ذلك سابقا  ، وقد  تكامل علميّ   نات ضمصخصّ التّ  لى ععوديّة  الباحثة 

دونما الإشارة إلى المقاربة    اريخ العثمانيّ لتّ لضمن إعادة كتابة    خيّةيار الأحداث التّ عرض  في  السّرد  
وفي ضوء  . ظريّات الّتي استندت إليها أو تبنّتها النّ إلى ولا ،  المعتمدةقافيّة ة الثّ ولا إلى الخلفيّ  المتّبعة

 هذه الدّراسة. ومدى استفادتنا من  ،الطّرحينالتّشابه والاختلاف بين  أوجه جليّا ذكرناه تظهرما 
اعتمدنا   التي  المقاربة  أنّ  بالذّكر  ثقافيّة  بوصفهاعليها  وجدير  السّابقة  خلفيّة  قد    والدّراسة 

تجليّ   :الية التّ   ةالإشكاليّ طرح  على    لتاناحم هي  المضم  ما  يّة الخطابالنّصوص  رة في  ات الأنساق 
الإسلاميّ اريخيّ التّ  المعارف  دائرة  موجز  من  المقتبسة  )الاستشراقيّ ة  الإسلاميّ ة  والموسوعة    ة ة( 

لى  إو   م 1512من عام    ، ابتداء  العثمانيّ   العهدالغرب إبّان    العارضة لتاريخ جزائر،  ة( ركيّ التّ لّغة  ل با)
 ؟  م1830غاية 

هذه   قادتنا  طرح  إة  الإشكاليّ وقد  الى  من  المحاور   ساؤلاتتّ لجملة  حصر  من  مكّنتنا  الّتي 
 :ئيسيّة للدّراسة، بغية تحقيق الأهداف المرجوّة، وقد قمنا بصياغتها على النّحو التاّليالرّ 

 
مظاهر    -1 تتجلّى  بالتّ المتعلّ والتّشابه    الاختلافأين  التّ قة  المعارف   اريخيّ أصيل  دائرة  لموجز 

 ؟ ة( ركيّ التّ باللّغة  ة )الإسلاميّ ( والموسوعة )الاستشراقيّةة الإسلاميّ 
المضمَ   -2 الأنساق  تتجلّى  التّ أين  الخطاب  في    العهد   إبّانالغرب    جزائرمادّة  حول    اريخيّ رة 

 ، خاصّة ما تعلّق بالمسائل التّالية؛ الموسوعتين ضمن  العثمانيّ 
 .  العثمانيّ –الجزائريّ  بواكير التّثاقف التّاريخيّ  أ(
بمعيّة قوّات ولاية    ضدّ الأعداء  الغرب، وحملات الفتح العثمانيّة  على جزائر  الأوروبيّةالحملات    بـ(

 . الجزائر
 . العثمانيّ  العهدأثناء التّنظيم الإداريّ لجزائر الغرب  جـ(
 . العثمانيّ  العهدأثناء مراحل وسياسة الحكم في جزائر الغرب  د(

 . العثمانيّ  العهدأثناء  في جزائر الغرب ومسألة الأسرى  يهبشقّ  النّظام العسكريّ  ه(
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المترجَ   -3 العثمانيّة  الوثائق  أضافته  الّذي  الجديد  هو  حصرا  ما  عام   مة  نهاية  العربيّة  اللّغة  إلى 
الذّكر،  م 2019 السّالفة  المسائل  التّ ،  حول  العمليّة  للأحضمن  التّ ركيبيّة  شهدتها اريخيّة  داث  الّتي 
 ؟ العثمانيّ  العهدأثناء  الغربجزائر 

ولّينا صوب   المفاهيميّ الضّ وإذا  متغيّ   لمصطلحات  بط  سنتوقّف عند  أساسيّين  الدّراسة  رين 
" و"النّسقوهما  والاالمضمر"  اللّغويّة  المفاهيم  تناولنا  أنّنا  وبما  في  "،  الثّانيّ صطلاحيّة   الفصل 
ركّز هنا سنُ   ،للتّكرار  في الموسوعتين، وتفاديا    التاريخيّةالنّقد الخارجيّ للنّصوص الخطابيّة  ب  الخاصّ 

الإجرائيّ على   معا    المفهوم  المضمَ "  للمصطلحين  على  النّسق  الدّراسة،  طيلة  تبنّيناه  والّذي  ر"، 
المضمَ  النّسق  أنّ  الأفكارأساس  من  لجملة  تصوّريّ  نظام  نظريّات، وغيرها...-  ر هو    -مفاهيم، 

  إبّان ا والمستترة داخل النّصوص الخطابيّة حول مادّة جزائر الغرب البعض منطقي  المرتبطة ببعضها 
  ، (ة ركيّ غة التّ باللّ )ة  لموسوعة الإسلاميّ او (،  ة ستشراقيّ لاا)دائرة المعارف  ضمن موجز    العثمانيّ   العهد

من خلال نشر   ، لطويّة الفكريّة على متلقّي الخطاب دونما شعور منهوظيفته ممارسة الهيمنة السّ 
مَ ا ...هتوجّ و أعقيدة فكرة أو   . را  لخ، يكون مُض 
دراستناوبخصوص          القول  مصادر  فيمكننا  عليها   إنّ ،  اعتمدنا  التّي  الأساسيّة  المصادر 

، الصّادر  10و  09الجزء رقم    )الاستشراقيّة(  موجز دائرة المعارف الإسلاميّةراسة هي  لانجاز الدّ 
إلى  م1998  عام إضافة  الإسلاميّ ،  الدّ الموسوعة  "وقف  التركية  التركيّ باللّ   "يانة  الجزءغة   07ة 
عام  الصّ  "م1993ادر   ، İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfi  ،"  في واستعنا 

البلاد العربيّة "ف  المؤل  في  ة المترجمة حصرا  ة بالوثائق العثمانيّ ة للأحداث التاريخيّ ة التركيبيّ العمليّ 
للمؤرّخ ،  "السادس عشر الميلاديّ /في الوثائق العثمانيّة، ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجريّ 

اللّ إم  الّذي ساهم بشكل كبير في، و م2019الصّادر عام    العراقي فاضل بيات ثام عن الكثير  اطة 
لازال التي  المغالطات  متداولة  من  و ت  هذا.  يومنا  جانبالى  وظّفنا  إلى  الاسطوغرافيّ المؤلّ ها  ة  فات 

والدوليّ المحليّ  الّ ة  في  ة  كبير  بشكل  ساهمت  والتركيّ ؛  المعارف  راءثإتي  العثمانيّة  المؤلّفات  ة منها 
  ساعدنا حيث    ة.ة والمقالات العلميّ سائل الجامعيّ ثلّة من الأطاريح والرّ و ة والغربية  المترجمة والعربيّ 

مقترح مراحل حكم جديدة بناء  على في تقديم    "المقدّمة"،  عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون ف  مؤل  
فان جنب    العالم الفرنسيّ ف  ، كما ومكّننا مؤل  الاستشراقيّة   "، دونما الخلفيّة الغربيّة النّظريّة الخلدونيّة

دراسة الجنديّة  "، من    Arrnold Van Gennep, Les rites de passage    "طقوس العبور"
 . سوسيولوجية  -البرّيّة )طائفة الإنكشاريّة( دراسة  تكامليّة  تاريخيّة  وأنثوروبو
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المحليّ  الاسطوغرافيا  من  أيضا  الحصرو ،  ة استفدنا  المثال لا  سبيل  " على  الحاج ؛  مذكّرات 
أشراف   نقيب  الزهّار  الشّريف  لأحمد  م1830-1754الجزائر،  أحمد  الزهّار"  نزهة  و" ،  الشّريف 

،  لحسن بن محمّد الورثيلانيّ ل  "الأنظار في فضل علم التّاريخ والأخبار المشهورة بالرّحلة الورثلانيّة 
  " سة في حال دخول التّرك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها، أو تاريخ قسنطينة يفريدة من "كذلك 

بن سحنون   حمد بن محمّد بن عليّ لأ  "غر الوهرانيّ في ابتسام الثّ   الثّغر الجمانيّ " ، وصالح العنتريّ ل
والرّاشديّ  الأخبار"،  ولطائف  الأسفار  أب ل"  عجائب  النّاصر   ومحمّد  إلى  يّ،  راس  التّحفة "إضافة 

المحميّة الجزائر  بلاد  في  البكداشيّة  الدّولة  في  الجزائريّ ل  "المرضيّة  ميمون  بن  ومحمّد  دليل  "، 
وهران مدينة  أخبار  السّهران في  وأنيس  الزّ ل  "الحيران  يوسف  بن  ويّانيّ محمّد  بن   "المرآة " ،  لحمدان 

اعتمدنا أيضا   .في هذا المقامذكرها كلّها  تي لا يسعنا  الّ   الاسطوغرافيّة  فاتوغيرها من المؤلّ   عثمان،
ليام شالر قنصل أمريكا  يرات و مذكّ  " و"رات خير الدّين بربروسمذكّ خاصّة "ة  هادات الأجنبيّ لشّ على ا

الجزائر   دون  م1824-1816في  ذكر  أ".  ننسى  أوضاع   الأكاديميّة  راساتالدّ ن  تناولت  التي 
 ؛ أمثال   في دراسة تاريخ الجزائر في العهد العثمانيّ   ، الّتي أبدع مؤلّفوهاالعثمانيّ   في العهدالجزائر  

القاسم سعد الله،   الدين  أبي  أحمدناصر  العقّاد،    سعيدوني،  العبّاد، صلاح  المدني، صالح  توفيق 
يحي بوعزيز، مولود قاسم نايت قاسم،    أشنهو،عبد الحميد بن أبي زيّان بن  عبد الجليل التمّيمي،  

غطّ  وغيرهم شويتام  أرزقياس،  عائشة  المؤلّ أيضا  استعنا  .  ،  التركيّ ببعض  من   ،ةالمترجمة  فات 
وحضارة"  ؛بينها تاريخ  العثمانيّة  أوغلولأ  "الدّولة  إحسان  الدّين  من "، وكمل  العثمانيّة  الدّولة  تاريخ 

الانحدارإالنّشوء   إينالجيك ل  "لى  وخليل  التّركيّ "،  الكبرى -الصّراع  الصّحراء  في  عبد ل  "الفرنسيّ 
  دراستنا وما ذكرنا اعتمدنا عليها في  ة التي  الاسطوغرافيّ المؤلّفات  إذا  عت  تنوّ . لقد  الرّحمن تشايجي

   الفيض.من الغيض  لاّ إفي هذا المقام 
  الأوّل خصّصنا الفصل    ؛ثلاثة فصول إلى  فقد ارتأينا تقسيمه    بمخطّط الدّراسةوفيما يتعلّق  

التّ ل المعارف  موجز  لاريخيّ  لتّأصيل  الإسلاميّ (  ستشراقيّة لا)ا الإسلاميّة  دائرة  )باللّغة    ةوالموسوعة 
التّركيّ"   ركيّةالتّ  الدّيانة  تشكّ ثمّ عرضنا في ختامه    ،("وقف  التّ بدايات  الذّات  المؤرّ  ل  خ اريخيّة عند 

  .ناصر الدّين سعيدوني، التّأليف الموسوعيّ أنموذجا  
اختصّ  الثّ   الفصلأمّا   فقد  التّ باني  الخطابيّة  للنّصوص  الخارجيّ  ضمن   ،اريخيّة النّقد 

أنموذجا   "الجزائر"  مادة  نص  عرضنا  ،الموسوعتين،  النّ   حيث  نقد  لمادّة مقاربة  الخطابيّة  صّوص 



 مقدّمة
 

 ط 

بعدها الموسوعتين،  في  العلميّة  واللّاكفاية  الكفاية  سياق  بين  قارنّا  ثمّ  الموسوعتين،  في   "الجزائر" 
  .تاريخيّ نصّ خطابيّ ك  "الجزائر"ة سياق مادّ عرضنا 

اهتمّ   الثّ في حين  الباطن )الإيجابيّ والسّلبيّ بمسألة    لثاالفصل  للنّصوص الخطابيّة النّقد   )
الموسوعتينالتّ  التّ   ،اريخيّة في  التّثاقف  بواكير  تناولنا فيه  العثمانيّة،  بالوثائق  اريخيّ  مع الاستشهاد 

الغرب، وحملات   لى جزائرع  الأوروبيّةالحملات  عرضنا    ثمّ   رة.وأنساقه المضمَ   العثمانيّ –الجزائريّ 
و  الإداريّ،  التّنظيم  على  وركّزنا  الغرب،  جزائر  قوّات  بمعيّة  الأعداء  ضدّ  العثمانيّة  مراحل  الفتح 

الحكم إضافة  وسياسة  أطواراإ،  تضمّن  لنا  مقترح  عرض  النّ   في  ،أخرى   لى  الخلدونيّة  ضوء  ظريّة 
الاستشراقيّة   المراحل  قبلعوض  من  العسكريّ   المتداولة  بالتّنظيم  كذلك  اهتممنا  ثقافيّة.  كرواسب 

 ، الجنديّة البحريّة )طائفة ريّاس البحر(، والجنديّة البريّة )طائفة الإنكشاريّة والجيش الموازي( : بشقّيه
بالوثائق العثمانيّة في    ا  ، والاستشهاد طبعتي صاحبت تلك المواضيع رة الّ مع رصد للأنساق المضمَ 

التّ  تناولناها.العمليّة  مسألة  لكلّ  خلالها   ركيبيّة  من  عرضنا  النّتائج  من  بجملة  الدّراسة  ختمنا  ثمّ 
 إلى الأصالة العلميّة   تي رصدناها في النّصوص الخطابيّة الموسوعيّة، إضافة  رة الّ الأنساق المضمَ 

 ا.  والجديد الذي أضافته دراستن
، ولكنّنا تعاملنا معها مكننا القول أنّ دراسة هذا الموضوع الأصيل لم تكن هيّنة أبدا  أخيرا يُ 

تُ  أنّها  البحث  مثّ  على أساس  البحث لا صعوبته، كما ونأمل أن نكون قد ساهمنا في خدمة  لذّة  ل 
التّ   ،العلميّ وتطويره  لتناول الأحداث  نافذة  بنسبة ضئيلة، من خلال فتح  اريخيّة بشكل مغاير  ولو 

مع الهادف إلى تجاوز الرّواسب الفكريّة المشوّهة للتّاريخ،    المعرفيّ   خصصيّ مبنيّ على التّكامل التّ 
 ر فيها. رصد كلّ نسق مضمَ و تي نتلقّاها، أمّل والتّدقيق في النّصوص الخطابيّة الّ التّ 

 
 ق وفيالتّ   والله وليّ                                                            

 اني ــــالباحثة نعيمة رحم                                                      
 ا  ـــــا، تركيــــأنطالي                                                            

ه 1440شوّال   23الموافق لـ ،م 26/06/2019في                                          
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  :تمهيد
ا  الفصل  هذا  خلال  من  ونخصّ نروم  الموسوعيّ،  العمل  من  مختلفتين  لتجربتين  لتّأصيل 

"وقف   )الاستشراقيّة(، والموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّةبالذّكر موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  
سنسعى من خلالهما إلى الإجابة عن المساءلات التّالية: ما هي بواكير تأليف  و (،  الدّيانة التّركيّ" 

دائرة المعارف الإسلاميّة )كيف تمّ ذلك ومتى وعلى أيّ أساس(؟ وما هي الإصدارات والتّرجمات؟ 
الخ بشأن  فكرة  وماذا  تبلورت  وكيف  الجزائر؟  تاريخ  مادّة  مؤلِّفو  عليها  استند  الّتي  الثّقافيّة  لفيّات 

لها؟ وما هي   المصاحبة  الدّوافع والأهداف  التّركيّة(؟ وما هي  )باللّغة  الموسوعة الإسلاميّة  تأليف 
ل امتداداً  تُمثِّّل  وهل  موادها؟  مؤلِّفي  اختيار  تمّ  أساس  أيّ  وعلى  ورائها؟  من  المعارف الغاية  دائرة 

الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، أم هي عمل أصيل؟ وهل تُعتبر زاداً علميًّا للباحثين عن حقيقة التّراث 
 الإسلاميّ؟. 

 
 (.الاستشراقيّة) التّأصّيل التّاريخيّ لموجز دائرة المعارف الإسلاميّة: الأوّلالمبحث 

الإ الحضارة  خاصّة  الأخرى،  الحضارات  بتراث  الغرب  كمًّا  اعتنى  وجمعوا  فدوّنوا  سلاميّة، 
الإسلاميّة" بـ"الموسوعة  سُمِّّي  موسوعيّ  مؤلَّف  في  المعلومات  من   The Encyclopedia of»هائلًا 

Islam» ّالإسلامي التّراث  الاستشراقيّة حول  الظّاهرة  لة وجوهر  احتوى على محصِّ تناولت   ،،  حيث 
مفهوم   الأنسيكلوبيديا الإسلاميّة"،  المعارف  بـ"دائرة  وسُمّيت  العربيّة  اللّغة  إلى  لاحقاً  تُرجمت  الّتي 

والفنون   والأعلام،  الإسلاميّة  الشّعوب  وتاريخ  والفلسفة  واللّغة  والآداب  والفقه،  العقيدة  الإسلام: 
وارتباط   ،وغيرها تدوينها  خلفيّات  تعدّد  بسبب  للنّقد  قابلةً  أعمالًا  ظلّت  كتَّابها   ولكنّها  بعض 

ذلك من  استعرضنا  الغربيّة، كما  والعلميّة  والسّياسيّة  الدّينيّة  الأنساق  تخدم  إيديولوجيّة  بمخطّطات 
الأوّل  الفصل  فيها. وسنُحاول في هذا    ،قبل في  الواردة  المعلومة  أثّر على مصداقية  الّذي  الأمر 

قيّة(، كيف تمّ ذلك ومتى وعلى أيّ المقام استعراض بواكير تأليف الموسوعة الإسلاميّة )الاستشرا
هي  وما  تأليفها؟  في  ساهمت  الّتي  العلميّة  والنّخبة  والتّرجمات،  الإصدارات  هي  وما  أساس؟ 

 النّخبة؟ الخلفيّات الثّقافيّة الّتي ارتكزت عليها تلك 
أتت  منذ بداية الدّراسة ونحن نتبنّى ضرورة التّفريق بين الأعمال الاستشراقيّة الرّصينة الّتي  

بإنجازات جليلة، استفادت منها الأمّة الإسلاميّة والغربيّة على السّواء، وبين الأعمال الاستشراقيّة  
سابقاً، وهذا  ذلك  كما رأينا  الغربيّ،  د للاستعمار  والمُمهِّّ المُعبِّّد  أدّت دور  الّتي  المؤدلجة،  التّقليديّة 

 حتّى لا نبخس الأعمال حقّها. 
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 بدايات التّأليف الموسوعيّ حول التّراث الإسلاميّ برزت مع أوّل تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 
 Herblot  de Molainvilleهربلو دو مولانفيل بارتلومهمحاولة جدّيّة في كتاب المستشرق الفرنسيّ  

Barthelemy  (1625-1695)الشّرقيّة"    م "المكتبة  تدوين  م 1697عامبعنوان  فكرة  طُرحت  وبعدها   ،
الإسلام،  بشؤون  الضّالعين  والعلماء  المستشرقين  مشاركة  على  مبنيّة  أساسيّة  إسلاميّة  موسوعة 

من قِّبل   م1892الغربيّين منهم والشرقيّين، في مؤتمر المستشرقين التّاسع الّذي عُقد في لندن عام  
لكنّ  مWilliam Robertson Smith  (1846-1894 )ويليام روبرتون سميث  المستشرق الاسكتلندي    ،

،  م1897وفي عام    الأمر الّذي أدّى إلى إيقاف المشروع لفترة. م،  1894صاحب الطّرح تُوفِّي عام  
التّحضيريّة  الأعمال  تقرير حول  فيه  باريس، عُرض  في  للمستشرقين  الحادي عشر  المؤتمر  عُقد 

ي الجلسة العامّة للمؤتمر، وقد ورد فيه ما يلي: للموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، وتمّ اعتماده ف
القيام  مهمّتها  دائمة  لجنة  تكوين  باريس  في  المجتمِّع  عشر  الحادي  المستشرقين  مؤتمر  "قرّر 
انخراط   إحراز  ولاسيما  إسلاميّة،  موسوعة  تحرير  خطّة  نجاح  يتأكّد  لكي  الضّروريّة  بالمساعي 

المشروع،  في  العلميّة  سات  والمؤسَّ الماليّة".  الحكومات  مساعداتهم  على  المؤتمر   2للحصول  وفي 
عام   في روما  للمستشرقين  موسوعة م 1899الثّاني عشر  وطباعة  بتأليف  البدء  في  الأمر  تقرّر   ،

وهي   ،إسلاميّة شاملة باللّغات الإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة، تحت إشراف  جامعة ليدن الهولنديّة
الدّوليّة، والمجمّع    نمن أهمّ مراكز الدّراسات الإسلاميّة والاستشراقيّة بالتّعاون مع رابطة الأكاديميّي

بهولندا.  الملكيّ  عام    العلمي  تأليفها  في  البدء  للموسوعة   ،م 1906فتمّ  كرّاس  أوّل  صدر  حيث 
عام   )الاستشراقيّة(  الهولندم1908الإسلاميّة  المستشرق  إشراف  تحت  ثيودور يّ  ،  مارتين 

الخلافة    ،مMartijn Theodoor Houtsma   (1851-1943)هوتسما عن  دراسات  فيها  أورد  الّذي 
 العثمانيّة وبلاد فارس والهند. 

 
الكتّ   1 دور  وند،  أحمد  الحضارة  اعبّاس  آفاق  مجلّة  في  مقال  ليدن،  طبعة  الإسلاميّة،  المعارف  دائرة  إعداد  في  الإيرانيّين  ب 

 . 04-03هـ، ص.1434، ربيع وصيف 01، ع 16، السّنة ةالثّقافيّ العلوم الإنسانيّة والدّراسات  ة، أكاديمي الإسلاميّة
 استخرج من الرّابط م، 2014ة في دائرة المعارف الإسلاميّة،لعقديّ حميد بن ناصر خالد الحميد، الأخطاء ا 2

http://www.madinacenter.com 
 الرّابط نفسه.  3
، 01خالد بن عبد الله القاسم، المعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض ودراسة، الرياض، جامعة الملك سعود، د.ت، ص.  4

 د. 49سا و 19على  م،11/08/2018بتاريخ   http://fac.ksu.edu.sa/alkassem/publication/34347استخرج من الرّابط 

http://www.madinacenter.com.بتاريخ.09/08/2018م
http://fac.ksu.edu.sa/alkassem/publication/34347%20بتاريخ%2011/08/2018
http://fac.ksu.edu.sa/alkassem/publication/34347%20بتاريخ%2011/08/2018
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مها   يُقدِّّ الّتي  التّبرّعات  على  تكاليفها  في  )الاستشراقيّة(  الإسلاميّة  الموسوعة  اعتمدت  وقد 
وكانت الكبرى،  الشّركات  ورؤساء  هي    الأثرياء  لها  تُموِّ مؤسّسة  الأمريكيّة أهمّ  الخيريّة  المؤسّسة 

 . م1962ألف دولار أمريكيّ عام  45، حيث ساهمت بمبلغ Rockefeller Foundation روكفلر
بين   ما  الفترة  على   ، م1977و م1913وفي  )الاستشراقيّة(  الإسلاميّة  الموسوعة  صدرت 

شكل أبحاث منفصلة ومرتَّبة ترتيباً حسب الحروف الألفبائيّة في طبعتين: صدرت الطبّعة الأولى  
الأعوام   والإنجليزيّة  م1938-1913خلال  الفرنسيّة  الألمانية  لغات:  المجلَّد    ، بثلاث  طُبع  حيث 

عام   الثّانم 1913الأوّل  فالمجلّد  عام  ،  على  م 1927ي  معاً  اشتملا  وقد  تخصّ   2260،  صفحة 
، وبعده المجلَّد الرّابع عام م 1936فقط، ثمّ صدر على التّوالي المجلَّد الثّالث عام    K-Aالأحرف من  

عام  م 1937 التّكميليّ  والمجلَّد  على  م1938،  المؤلَّفات  تلك  واحتوت  بها    5312،   6176صفحة 
 4مادّة. 

الثّانية  العالميّة  الحرب  في  )الاستشراقيّة(  الإسلاميّة  الموسوعة  اضطربت إصدارات  بعدها 
الدّوليّ  المؤتمر  من خلال  نشاطها  استَأنفت  ثمّ  الحرب،  ساحات  في  أعضائها  أغلب  وفاة  بسبب 

باريس عام   انعُقد في  الّذي  للمستشرقين  والعشرين  إنشاء    ، م1948الحادي  المستشرقون  قرّر  أين 
موسوعة إسلاميّة جديدة بناءً على المستجدّات الحديثة وما اكتُشف من مخطوطات، وتكفّل بتنفيذ  
التّابعة  الملكيّ الهولنديّ بالتّعاون مع مندوبين من المجامع العلميّة الأخرى  المشروع المجمَّع  هذا 

   .م1953للاتّحاد الدّولي للمجامع العلميّة، بعدها ظهرت طبعة مختصرة عام 

 
جامعة أمّ القرى، كليّة الدّعوة وأصول  العقيدة الإسلاميّة في دائرة المعارف الإسلاميّة، رسالة دكتوراه،  خالد بن عبد الله القاسم،    1

 . 56.ص م،2002المملكة العربيّة السّعوديّة، الدّين، 
 . 55ص ، نفسهمرجع ال 2
أماني بنت    أيضاً   نظريُ   .04خالد بن عبد الله القاسم، المعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض ودراسة، رابط سابق، ص.  3

 . 234ص. مرجع سابق، الإسلاميّة،جعفر، الدّولة العثمانيّة من خلال كتابات المستشرقين في دائرة المعارف 
4 İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfi, Ali Riza Baskan Guzel Santarlar Matbaası, İstanbul, cilt 11, 

1993, p.181. 

الدّ  وقف  الإسلاميّة،  التّركيّ،  )الموسوعة  عليّ   ،11ميانة  الجميلة  الفنون  إسطنبول،  مطبعة  باسكان،    م،1993  تركيا،  رضا 
 .( 181ص.

 . 05. عباس أحمد وند، مرجع سابق، ص 5
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عام  أمّ  ظهرت  فقد  الثّانية  الطّبعة  عام  م1954ا  الأوّل  المجلَّد  صدر  منقّحةً،  وكانت   ،
بلغ عدد صفحاته    ،م 1960 الثّاني عام    1359حيث  المجلَّد  ثمّ  اشتمل على   م1965صفحة،  وقد 
 صفحة في جزأين فقط.  2505أي ما يُعادل  ،صفحة 1146

عام   عام  م1977وفي  غاية  إلى  )الاستشراقيّة(،  الإسلاميّة  الموسوعة  إصدار  توقّف   ،
م    ،أين أعُيدت طباعة الموسوعة في نسختها الأولى، دون إحداث أيّ تغيير فيها  ،م 1987 حيث قَسَّ

النّاشر في هولندا المجلَّد إلى جزأين فأصبحت ثمانية أجزاء وملحقاً تكميليًّا بدلًا من أربعة مجلَّدات  
عام    وملحق.  واحد  م،  2002وفي  مجلَّد  إلى  إضافة  مجلَّداً  عشر  إحدى  في  الموسوعة  صدرت 

عام   المواضيع  لفهرسة  ومجلَّد  الإسلاميّ،  التّاريخ  وأطلس  مجلَّد  م2005للملحقات،  جانب  إلى   ،
عام   والصّور  والجداول  والأعلام  المصطلحات  وهو    ، م2006لفهارس  التّكملة،  مجلَّد  صدر  ثمّ 

وقد بلغ عدد مؤلِّفي دائرة المعارف الإسلاميّة )الاستشراقيّة( في   .2007الثّاني عشر عام  المجلَّد  
الطّبعتين   وصدرت   مادّة،   3930مؤلِّفا، كتبوا    486،  م(2005-1954( و)م 1938-1913  )منكلّا 

ا إلى  ترجمتها  في  الرّغبة  إثر  وعلى  والألمانيّة.  والفرنسيّة  الإنجليزيّة  هي:  لغات  لعربيّة بثلاث 
إبراهيم زكي  تأسّست لجنة خاصّة ضمّت خرّيجي الجامعة المصريّة أمثال الكاتب والنّاقد المصريّ  

المصريّ  خورشيد الجامعيّ  والأستاذ  يونس،  الحمدي  قاموا  عبد  الّذين  الأزهر  أساتذة  وبعض   ،
حيث تُرجمت   ،بالتّعليق عليها، والتّعقيب على بعض ما كُتب فيها، بغية تصحيح الأخطاء السّابقة

في   العربيّة  اللّغة  الإسلاميّة."   ثلاث إلى  المعارف  بـ"دائرة  وسُمّيت  الطّبعة    إصدارات،  صدرت 
يُقارب   ،، من قِّبل دار الفكر للطّباعة بالقاهرة، في خمسة عشر مجلَّداً م1933الأولى عام   أي ما 

 
وة حول "القرآن الكريم في دبحثيّة من النّ   حميد بن ناصر خالد الحميد، القرآن الكريم في دائرة المعارف الإسلاميّة، د.ت، ورقة   1

 بتاريخ   https://www.kutub-pdf.com/book/4731من الرّابط  ت، استخرج08ص. ة"،الاستشراقيّ دوائر المعارف 
 د.02سا و20م، على 11/08/2018

ص. نفسهمرجع  ال  2 أيضاً يُ   .08،  المعارف    نظر  دائرة  في  المستشرقين  كتابات  خلال  من  العثمانيّة  الدّولة  جعفر،  بنت  أماني 
 . 236ص. مرجع سابق، الإسلاميّة،

 . 05عبّاس أحمد وند، مرجع سابق، ص.  3
 ط ، استخرج من الرّابم2015-02-20الطيّب بن رجب، ترجمة دائرة المعارف الإسلاميّة بين الوهم والحقيقة،  4

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aidد.11سا و20، على م11/08/2018  . بتاريخ 
 . 05.، صالمعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض ودراسة، رابط سابقخالد بن عبد الله القاسم،  5
نفسه  6 صالرّابط  أيضاً يُ   .66.،  المعارف    نظر  دائرة  في  المستشرقين  كتابات  خلال  من  العثمانيّة  الدّولة  جعفر،  بنت  أماني 

 . 237ص. مرجع سابق، الإسلاميّة،
 . 04الرّابط نفسه، ص. 7

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid.%20بتاريخ%2011/08/2018م
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid.%20بتاريخ%2011/08/2018م
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باقي    8045 ترجمة  استكمال  أجل  من  من جديد  لينطلق  فترةً  التّرجمة  مشروع  توقّف  ثمّ  صفحة. 
 ،، في ستّة عشر مجلَّداً م1969الحروف إلى غاية الحرف خاء، وبذلك ظهرت الطّبعة الثّانية عام  

اشتملت على ما كُتب في الموسوعة الإسلاميّة الأصل ورَمزوا إلى    صفحة،   8586أي ما يُقارب  
وادّ المضافة بالرّمز )+(. تقهقرت بعد ذلك عمليّة ترجمة باقي الحروف بسبب ضخامة الدّائرة،  الم

ورحيل عدد لا بأس به من المترجمين لأنّهم لم يكونوا متخصّصين في مجالات عديدة، إلى جانب 
 عدم اقتناع بعضهم بما جاء في مضمونها.

بحكو  والإعلام  الثّقافة  دائرة  ذلك  بعد  قامت  المصريّة  ثمّ  الهيئة  مع  وبالتّعاون  الشّارقة،  مة 
العامّة باستكمال ترجمة باقي الحروف إلى الياء، بالاعتماد على الإصدارين الأوّليين المترجمَين،  

موجز   ،م1998بما فيهما من تعليقات، مع اختصار بعض الموادّ الأقلّ أهميّة. وهكذا صدر عام  
النّهائيّة الإسلاميّة  المعارف  وكانت    32في    دائرة  الفكريّ،  للإبداع  الشّارقة  مركز  قِّبل  من  جزءاً 

بعض  إضافة  مع  التّاريخيّة،  والأحداث  والوقائع  والأماكن  للأعلام  التّحليليّة  بالكشّافات  دة  مزوَّ
ولوجها. القارئ  على  يسهل  كي  القديمة  المعلومات  وتحديث  الطّبعة    التّعليقات،  إعداد  تمّ  لاحقاً 

تُنتهج في الثّالثة   لم  الّتي  العلميّ  الحديثة وتطبيق معايير البحث  المصادر  المترجَمة مع استخدام 
حيث تمّ الاهتمام بالأرضيّة الواسعة للإسلام وبالأقليّات المسلمة في شتّى أنحاء    ،الطّبعات الأولى 

الإنسانيّة.  وأبعادها  الاجتماعيّة  بالعلوم  الكامل  الاهتمام  وكذلك  نشر   وقد  4المعمورة،  اقتراح  تمّ 
عام   الثّالثة  بغية  م2005الطّبعة  إلكترونيّ،  كتاب  شكل  على  وأيضاً  تقليديّ،  كتاب  شكل  على   ،

العصر.  تطوّرات  الإسلاميّة   مواكبة  الموسوعة  كتابة  قرن  العشرين  القرن  اعتبار  يُمكن  هنا  من 
 معلوماتها.  بعض )الاستشراقيّة( والقرن الحادي والعشرين، هو عصر إكمالها وتصحيح 

 

 
 م، مقال استخرج من الرّابط2010النّظم الاجتماعيّة،  بشير بن نعمان دحّان، منهج المستشرقين في دراسة  1

www.madinacenter.com/post.php?DataI.د. 17سا و 20، على م11/08/2018 . بتاريخ 
 ح.-م، ص.ز1998 ،العربيّة المتّحدة الإمارات ، مركز الشّارقة للإبداع الفكريّ،1، ج1موجز دائرة المعارف الإسلاميّة، ط 2
 ص.ح. ، نفسهمرجع ال 3
 . 02المعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض ودراسة، مرجع سابق، ص.خالج عبد الله القاسم،  4
   .08عباس أحمد وند، مرجع سابق، ص.  5
 . 02ودراسة، مرجع سابق، ص.المعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض خالد بن عبد الله القاسم،  6

http://www.madinacenter.com/post.php?DataI.%20بتاريخ.%2011/08/2018م
http://www.madinacenter.com/post.php?DataI.%20بتاريخ.%2011/08/2018م
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وعددهم   المستشرقين،  المؤلِّفين  كبار  ضمّت  فقد  الموسوعة  تحرير  لجنة   وبخصوص 
حيث ترأّس المستشرق الهولنديّ مارتين ثيودور هوتسما لجنة التّحرير، ثم أخذ مكانه   1، عضواً   12

أمّا   . مWensnik Aren’t Jan  (1882-1939 )أرنت جان فنسنك  ، المستشرق الهولنديّ  م1942عام  
البريطانيّ   المستشرق  شملت  فقد  الموسوعة  تحرير  لجنة  أرنولدأعضاء  وولكر   Thomasتوماس 

Walker Arnold  (1864-1930)الفرنسيّ    3، م باسيهوالمستشرق  -René Basset   (1855رينيه 
د تنوّعت . هذا وق5( م 1902-1969)  Josef Schachtجوزيف شاخت  والمستشرق الألمانيّ    4(، م 1924

جنسيّات المستشرقين الّذين تولّوا مهمّة تأليف موادّ الموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، كما تنوّعت  
الإسلام  ،أهدافهم لمهاجمة  كوسيلة  أعمالهم  وظَّفوا  مؤلِّفين  الموسوعة  عرفت  بينهم   ،حيث  من 

الهولنديّ   فنسنكالمستشرق  جان  والرّسول  أرنت  والقرآن  الإسلام  كتاباته  في  هاجم  الّذي   ، ،
الإنجليزيّ   مرجليوث  والمستشرق  صمويئل  (،  م 1858-1940)   David Samuel Margolouthدافيد 

جوهانس هندريك   المعروف في كتاباته بتعصّبه الشّديد للإسلام، إضافةً إلى المستشرق الهولنديّ  
  6كثير الطّعن في الإسلام.مJohannes Hendrik Kramers (9118-1951 ،)كريمرز 

وقد شارك في التّأليف أيضاً زمرة من اليهود، عُرفوا بكرههم لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة، واستماتوا  
الألمانيّ   اليهوديّ  المستشرق  منهم  ضدّه،  كتاباتهم  شاختفي  اليهوديّ جوزيف  والمستشرق   ،

المستإجناس جولد تسيهر المجريّ   إلى  اليهوديّ الإيطاليّ  ، إضافةً  جورجيو ليفي دولا فيدا  شرق 
Gorgio Levi Della Vida  (1886-1967)برنارد لويس  ، والمستشرق اليهوديّ البريطانيّ  مBernard 

Louis  (1916-2018)الموسوعة   7. م موادّ  بعض  استغلال  تمّ  قد  أنّه  إلى  الإشارة  بنا  وتجدرنا 
اللّاهوت  وعلماء  القساوسة  المؤلِّفين  بعض  قِّبل  من  للتّنصير  كوسيلة  )الاستشراقيّة(  الإسلاميّة 

الإنجليزيّ   أمثال  رين،  مرجليوثوالمنصِّ صمويئل  الكنيسة   ،دافيد  في  قسّ  منصب  شغل  الّذي 
ا  وعالم  المستشرق  الإنجليزيّة،  لامنس  للّاهوت  الّذي   ،مHenry Lammans  (1862-1937)هنري 

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 11, Opc, p.181. 

 . 03-01ص. المعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض ودراسة، رابط سابق، خالج بن عبد الله القاسم،  2
   112ص.  د.ت، عبد الباسط سلامة هيكل، الحبّ والحقد المقدّس حوار الجدّ والحفيد، روابط للنّشر والتّوزيع، مصر، 3
الرّابط  مجهول،    4 من  مستخرج  مقال  د.ت،  فرنسا،  الثاّني  المطلب  الأديان،  ريخ  بتا  https://dorar.net/adyan/877موسوعة 

 د.31سا و12م، على 15/08/2018
 . 23م، ص.2010عصمت عبد المجيد بكر، أصالة الفقه الإسلاميّ، دار الكتب العلميّة،  5
 هـ، مقال استخرج من الرّابط 1429أبو يعلى البيضاوي المغربيّ، دائرة المعارف الإسلاميّة،  6

khizana.blogspot.com/2008/10/encyclopedia-of-islam.htm  د. 34سا و13م، على 2018/ 15/08بتاريخ 
 الرّابط نفسه.  7

https://dorar.net/adyan/877
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كتابات  إلى  إضافةً  الإسلام،  الشّديد على  بالحقد  عُرف  بيروت، حيث  مدينة  في  بالتّنصير  عمل 
ر الأمريكيّ،  ،مDuncan Blach Macdonald (1863-1943)دانكن بلاك ماكدونالد  المستشرق  المنصِّ

المستشرق   جانبه  كالفرلي  وإلى  أيضاً،  مEdwin Calverley  (1882)إدويين  الأمريكيّ  المنّصر   ،
رائد الحركة التّنصيريّة    ،مLouis Massignon  (1883-1962)لويس ماسينيون  والمستشرق الفرنسيّ  

 في مصر، وغيرهم الكثير. 
ومناصب  وتوّجهاتهم  الموسوعة  ومؤلّفي  العلميّة  اللّجنة  أعضاء  أسماء  في  ن  المتمعِّّ ولعلّ 
الدّكتور  الأستاذ  ذكر  نفسه  السّياق  وفي  إصدارها.  وراء  من  والأسباب  الأهداف  يستوعب  عملهم 

أوزل  التّركيّ   الإسلاميّة  مAhmet Özel  (1952أحمد  البحوث  مركز  رئيس  نائب   ،)«ISAM»   
المستشرقون  بإسطنبول "قام  التّركيّة(:  )باللّغة  الإسلاميّة  للموسوعة  العلميّة  الهيئة  تركيا، وعضو   ،

الثّقافيّة،  خلفيّاتهم  ووظَّفوا  المسلمة،  والمجتمعات  العربيّة  واللّغة  الإسلام  عن  دة  متعدِّّ بدراسات 
أ  لتحقيق  خباياها  على  والتّعرّف  الإسلاميّة  الحضارة  لدراسة  البحثيّ  الغرب  وتدريبهم  غراض 

)الاستشراقيّة(   الإسلاميّة  الموسوعة  أعُدَّت  وقد  والتّنصيريّة...  تُ   يصاً خصّ الاستعماريّة  ي لبِّّ لكي 
والسّ  العمل  ورجال  الجيش  ومسؤولي  والعلم  الدّين  رجال  واحتياجات  البلاد مطالب  في  ياسة 

بمهمّ المستعمِّ  ليقوموا  المطلوبرة،  الوجه  على  هذه    ...اتهم  مداخل  على  أنّها الملاحظ    الموسوعة 
الأساسيّ تتحدّ  المفاهيم  النّ نكاريّ إ بصورة    للإسلامة  ث عن  لرسالة  الأمرمحمّد    بيّ ة  الّذي   ، وهو 

ى في مداخل ستشراقيّة سائدة حتّ ظر الاة النّ جهت و وظلّ  ...ائد لدى الغربالسّ  قليديّ يعكس الفكر التّ 
الثّ الطّ  تعلّ ،  انيةبعة  ما  الإسلاميّة  قخاصّة  نقداً   ،بالمفاهيم  ويُشاطره   . "من هنا وهناك  لهذا لاقت 

الباحث   الحاجالرّأي  سالم  حتّى  ساسي  المستشرقون  به  قام  ما  "أخطر  بأنّها  الموسوعة  واصفاً   ،
الآن، ومصدر الخطر في هذا العمل هو أنّ المستشرقين عبّئوا كلّ قواهم وأقلامهم لإصدار هذه 

مرجع لكثير من المسلمين في دراساتهم، على ما فيها من خلط وتخريف وتعصّب الموسوعة، وهي  
حيث كانت درجة الاستقلال الذّاتيّ لدى بعض المستشرقين عن    ، سافر ضدّ الإسلام والمسلمين"

منعدمة.  والسّلطة  المهيمنة  ذكر   3الإيديولوجيا  المستشرقين،  قِّبل  من  التّاريخيّة  المادّة  جمع  وعن 
أنّ أكثرها من مصادر غربيّة، وأرشيفات أوروبّيّة، والقليل منها عبارة    ناصر الدّين سعيدوني  المؤرِّخ

 
)باللّ   1 الإسلاميّة  الموسوعة  أوزل،  اأحمد  والموسوعة  التّركيّة(  الفارسيّ غة  العرب لإسلاميّة  والأدباء  العلماء  أعلام  وموسوعة  ة 

 .03.والمسلمين، مرجع سابق، ص
 . 26ص.م، 2001، دار الكتب الوطنيّة، ليبيا، 1ط، نقد الخطاب الاستشراقيّ ساسي سالم الحاج،  2
 . 52، ص.م2010، 20دفاتر إنسانيّة، عشر في الإسطوريوغرافيّة الاستعمارية، مقال نُ فؤاد صوفي، التّاريخ والذّاكرة،  3
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عن وثائق محليّة تمّ الاستحواذ عليها في أغلب الأحيان بطرق غير شرعيّة، فجاءت كتاباتهم بعيدةً  
والتّع الانطباعات  الأحداث ووصف  تسجيل  في  الذّاتيّة  للنّزعة  التّخصّص وحاملةً  عليها،  عن  ليق 

 1ممّا جعل الإنتاج أقرب إلى الثّقافة العامّة منه إلى الكتابة التّاريخيّة بالمعنى الصّحيح.
الإسلاميّة   الموسوعة  أنّ  على  أجمعوا  قد  المسلمين  الباحثين  جلّ  أنّ  القول  يُمكننا  ختاماً، 

التّراث الإسلاميّ، تَخْلُ من    )الاستشراقيّة(، ورغم ما جمعته من معلومات غنيّة حول  لم  أنّها  إلّا 
الأخطاء، سواء عن قصد أو بدونه، الأمر الّذي أثّر في مصداقيّة معلوماتها المقدَّمة للعالم الغربيّ 

فهي مصدر مشوِّه للإسلام عند الغرب، وتزيد خطورته عند اعتماد الباحثين    ،قبل العالم الإسلاميّ 
دة، والأخذ بها  المسلمين في مختلف الجامعات على المعلومات الوار  دة فيه، واعتبارها حقائقَ مؤكَّ

الاستفادة من  تتمّ  ولم  المتخصّصين  المسلمين  العلماء  إشراك  يتمّ  لم  أنّه  العلم  مع  تمحيص،  دون 
نذر.  ما  إلّا  بإسهاب  خبراتهم  الأوّل  الفصل  في  الاستشراقيّ  التّأليف  من  لنماذج  تعرّضنا   ، ولقد 

مناهج الّتي تمّ استغلالها من أجل تمرير الخطابات المؤدلجة حيث قمنا بعرض ونقد العديد من ال 
 الّتي تخدم ثلاثية الأنساق الغربيّة بما فيها الدّينيّة والسّياسيّة والعلميّة. 

 
 "وقف الدّيانة  باللّغة التّركيّة) التّأصيل التّاريخيّ للموسوعة الإسلاميّة: نيالمبحث الثّا

 (. التّركيّ 
التّراث الإسلاميّ منذ قرون، وظلّ سعيها حاضراً إلى غاية اليوم، ومن عُنيت تركيا بحفظ  

بها  اهتمّت  الّتي  الإسلاميّة  المسائل  اللّغة    ،بين  إلى  )الاستشراقيّة(  الإسلاميّة  الموسوعة  ترجمة 
تبيّن   ترجمتها  وبعد  الإسلاميّة.  الأمّة  وتراث  عبق  طيّاتها  بين  تحمل  أنّها  أساس  على  التركيّة، 

تركيا البعد الإيديولوجيّ المرافق للموسوعة والأخطاء الجمّة الّتي مسّت المصادر الإسلاميّة  لعلماء  
مَ بـ"الموسوعة الإسلاميّة"  والشّخصيّات المسلمة. وبناءً عليه، عزمت تركيا على إصدار مؤلَّف وُسِّ

م الكلام، تاريخ المذاهب،  تناولت فيه كلّ التّراث الإسلاميّ: التّفسير، الحديث، عل  ،)باللّغة التّركيّة( 
الفنون   الإسلام،  وحضارة  تاريخ  الأخلاق،  الإسلاميّة،  الفلسفة  التّصوّف،  الإسلاميّ،  الفقه 
التّركيّ،  الأدب  وحضارته،  التّرك  تاريخ  العلوم،  تاريخ  الأديان،  تاريخ  العربيّ،  الأدب  الإسلاميّة، 

  أصيل التّ من المواد، وسنُحاول في هذا المقام  الأدب الفارسيّ، الجغرافيا، العمارة، الموسيقى وغيرها  
 

-م، ص1978الجزائر،    ،45الثّقافة، ع ناصر الدّين سعيدوني، الكتابات التاريخيّة حول الفترة العثمانيّة من تاريخ الجزائر، مجلّة    1
 . 36-33.ص-ص

 . 07س أحمد وند، مرجع سابق، ص. اعبّ  2
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لتاريخ الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة( من خلال الإجابة عن التّساؤلات التّالية: كيف تبلورت  
فكرة تأليفها؟ وما هي الدّوافع والأهداف المصاحبة لها؟ وما هي الغاية من ورائها؟ وعلى أيّ أساس 

موادّ  مؤلِّفي  اختيار  عمل  تمّ  هي  أم  )الاستشراقيّة(  الإسلاميّة  للموسوعة  امتداداً  تُمثّل  وهل  ها؟ 
 الإسلاميّ؟ أصيل؟ وهل تُعتبر زاداً علميًّا للباحثين عن حقيقة التّراث 

التّركيّ          الدّكتور  باستحضار حديث الأستاذ  نائب رئيس مركز أحمد أوزلنستهل دراستنا   ،
البحوث الإسلاميّة بإسطنبول، وعضو الهيئة العلميّة للموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة(، والملقَّب 

حيث ذكر:   ،المرجوّ في سبيل إخراجها على النّحو    جهدبشيخ الموسوعة الإسلاميّة لِّما بذله من  
بين   ما  بهولندا  ليدن  في  و1901"نُشرت  في  م1939م  غربيّة  لغات  بثلاث  إسلاميّة  موسوعة   ، 

كلّية الآداب    04مجلَّدات:    05 بالتّعاون مع  التّركيّة،  التّربية  أصليّة وواحدة ملحقة، وباشرت وزارة 
ى اللّغة التّركيّة، واستمرّ العمل من بجامعة إسطنبول، بترجمة الموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة( إل

مجلَّداً، فكان ثلثا الموسوعة موادّها مترجَمة، أمّا الثّلث    15حيث صدر منها    ،م 1987إلى  م  1940
  المتبقِّي فهو مؤلَّف". 

)الاستشراقيّة(، ولم حيث قامت وزارة التّربية التّركيّة بالتّصّرف في بعض مواد الموسوعة الإسلاميّة  
النّواقص، خاصّة ما   تكتف بالتّرجمة، بل ساهمت في تأليف ثلثها، مع تصحيح الأخطاء وإكمال 
لا   ودعاوى  خاطئة  أحكام  رصد   من  تركيا  علماء  تمكّن  نفسه  الوقت  وفي  التّرك،  بتاريخ  تعلّق 

ةً ضعيفةً ولا تحوِّ الكفاية  الأمر الّذي جعلهم يعتبرونها موسوع أساس لها تخصّ التّراث الإسلاميّ، 
إسلاميّة  موسوعة  إصدار  بضرورة  الإيمان  فكرة  تتبلور  بدأت  الواقع  هذا  وأمام  المطلوبة،  العلميّة 

 جديدة تشتمل على المعلومات الصّحيحة والتّامّة في العلوم والثّقافة والحضارة الإسلاميّة.  
معنا به في مكتبه بمركز البحوث الإسلاميّة أثناء لقاء ج  أحمد أوزل وقد أكّد ذلك الأستاذ الدّكتور  

بإسطنبول، تركيا، قائلًا: "قامت تركيا بترجمة الموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، فكان ثلثا المواد  
مترجم من الأصل، والثّلث الباقي كان تأليفاً جديداً، هذا فيما يخصّ عدد المواد، أمّا الحجم فكان  

وا تأليفاً،  الموسوعة  على  ثلثا  تعتمد  موسوعة  تأليف  على  العمل  بدأنا  ثمّ  ترجمةً،  الباقي  لثّلث 

 
)باللّ   1 الإسلاميّة  الموسوعة  أوزل،  الفارسيّ أحمد  الإسلاميّة  والموسوعة  التّركيّة(  العرب غة  والأدباء  العلماء  أعلام  وموسوعة  ة 

 ..03والمسلمين، مرجع سابق، ص
 . 11، تركيا، د.ت، ص.إسطنبول مركز البحوث الإسلاميّة،يانة التّركيّ، دليل وقف الدّ  2
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وعلى إثر ذلك قرّر وقف    ."مصادرنا، وتستمدّ من ثقافتنا، وتتناول المواد العلميّة من وجهة نظرنا
التّركيّ عام   الذّخيرة    ،م 1983الدّيانة  وتعكس  الإسلاميّة،  والثّقافة  بالحضارة  تليق  إصدار موسوعة 

ة للعالم الإسلاميّ، فتأسّست "الإدارة العامّة للموسوعة الإسلاميّة"، وبعد فترة استعداد دامت  العلميّ 
بدأ صدور الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة(،    م،1988إلى عام  م  1983سنوات، من عام    05

م مِّنحاً دراس  يّةً لطلّاب الماجستير وفي الفترة نفسها قرّر الوقف إنشاء مركز للبحوث الإسلاميّة  يُقدِّّ
والدّكتوراه، وبعدها تمّ توحيد المؤسّسة الخاصّة بنشر الموسوعة مع المركز، وبهذا الشّكل كفل مركز 
وحدة   هي:  إليه  تنتمي  رئيسيّة  وحدات  ثلاث  بمعيّة  الموسوعة،  نشر  مهمّة  الإسلاميّة   البحوث 

  "البحوث العلميّة".  "الموسوعة الإسلاميّة"، ووحدة "المكتبة والتّوثيق"، ووحدة
المركز   سطّر  دةً ثمّ  محدَّ هو  أهدافاً  الأسمى  الهدف  فكان  الموسوعة،  تأليف  بغية  منها  انطلق   ،

جعل  في  التّفكير  إلى  إضافةً  )الاستشراقيّة(،  الإسلاميّة  الموسوعة  في  الواردة  الأخطاء  تصحيح 
موثوقاً يُلبّي حاجة المسلمين )رجال العلم والباحثين( الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة( مصدراً  

والثّقافة  العلوم  ميادين  في  والموضوعيّة  العلميّة  الأسس  على  استناداً  الصّحيحة،  المعلومات  إلى 
ومفاهيم   المسلمين،  وعظماء  السّلام  عليهم  بالأنبياء  منها  تعلّق  ما  خاصّة  الإسلاميّة،  والحضارة 

كم الإسلاميّ.  في و   االدّين  العريضة  بخطوطه  الإسلام  رأي  تبيين  إلى  أيضاً  الموسوعة  تهدف 
المسائل الّتي أفرزها العصر الحديث، ومن ثمّ نقل رسالة الإسلام وتبليغها بشكل صحيح، وبأسلوب 
مفهوم للقارئ الأجنبيّ، بالإضافة إلى لفت نظر الشّباب إلى ثروته الثّقافيّة، ونقل التّراث الإسلاميّ  

صحيح وسليم، والتّذكير بالرّسالة السّامية الّتي تحملها الأجيال المسلمة الجديدة، وفتح    إليه بمنهج
 آفاق جديدة للإنسانيّة كافةً في ضوء القيم الإسلاميّة الخالدة. 

الموسوعة الإسلاميّة وعن   الدّكتور    أصالة  الأستاذ  أكّد  التّركيّة(،  أنّها أحمد أوزل  )باللّغة 
التّ  على  يَعتمد  صة عمل  المتخصِّ العلميّة  اللّجان  قامت  أصيلة  قائمة  موادّها  وقائمة  تماماً،  أليف 

،  500بتكوينها عن طريق تمشيط ما يُقارب   وهي حصيلة جهد جماعيّ مشترك من   مرجعٍ أساسيٍّ
 

علميّ   ضمنتسجيل صوتيّ    1 الدّ لقاء  بالأستاذ  جمعنا  أحمد    الهيئة    نائب  ،أوزلكتور  وعضو  الإسلاميّة،  البحوث  مركز  رئيس 
 ثا.  26د و01م، 2017أكتوبر  21العلميّة للموسوعة الإسلاميّة في مكتبه بإسطنبول، تركيا، بتاريخ  

أوزل،    2 )باللّ أحمد  الإسلاميّة  العرب الموسوعة  والأدباء  العلماء  أعلام  وموسوعة  الفارسيّة  الإسلاميّة  والموسوعة  التّركيّة(  غة 
 .03ص.لمسلمين، مرجع سابق، وا
 ثا. 39د و57وتيّ السّابق، في التّسجيل الصّ  أيضاً  سمعيُ  .03مرجع سابق، ص.  ،يانة التّركيّ دليل وقف الدّ  3
أوزل،    4 مرجع  أحمد  والعثمانيّة،  التّركيّة  والحضارة  الثّقافة  إبراز  في  وأهميّتها  والمسلمين  العرب  والأدباء  العلماء  أعمال  موسوعة 

 .04ص.سابق، 
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مين  ومدعِّّ وعاملين  ومنقِّحين  ومفكِّرين  ومترجمين  وكتَّاب  هو   ،علماء  المرسوم  الهدف  كان  حيث 
إلى    10تأليف   تحوّل  ولاحقاً  الأستاذ           40أو    30مجلَّدات،  ذكر  نفسه  السّياق  وفي  مجلّداً. 

أوزل   الدّكتور  أحمد  لسان  الجابريّ على  صالح  "العمل محمّد  الأوّل:  المجلَّد  بداية  كتب  الّذي   ،
قلّ أن  الموسوعيّ له بداية وليست له نهاية، كلّ الموسوعات بإمكانها تحديد مواعيد بدايتها، لكن  

تُعنى   الّذي  والمجال  تخصّصها  كان  مهما  الّذي ستكون عليه،  والحجم  نهايتها،  دقيقاً  تقديراً  ر  تُقدِّّ
  به". 

حيث   ،ولكي يكون العمل أصيلًا ودقيقاً، فكّرت الهيئة المسؤولة في تهيئة الأرضية للمؤلِّفين
الب إليها  سيستند  الّتي  والمراجع  المصادر  توفير  إلى  جاهدةً  تزويد  سعت  فتمّ  التّأليف،  أثناء  احث 

بـ الإسلاميّة  البحوث  مركز  المعلومات   2.750ومجلَّدٍ    360.000مكتبة  إدخال  وتمّ  دوريّةٍ، 
لـ مكتبةٍ داخل إسطنبول وخارجها، كما    116كتاباً مطبوعاً ومخطوطاً من    703.981البيبليوجرافيّة 

داخل الموسوعة. وقام المركز بتمشيط  ملفٍّ وثائقيٍّ ذو علاقة بكلّ مدخل من م  17.000سخّرت  
و   700.000 الدّوريّات،  من  من    174.000عددٍ  منها  صُوِّر  ما  إلحاق  وتمّ  الكتب،  من  عددٍ 

عام   المركز  قرّر  كمّا  الموسوعة.  موادّ  ملفّات  إلى  المصوّرات م 1994المعلومات  اقتناء   ،
جميع العثمانيّة  للمحاكم  الشّرعيّة  للسّجلّات  وخارجهاالميكروفيليميّة  تركيا  داخل  تصوير    ،ها،  فتمّ 

سجلّات    9.895 من  إسطنبول،    27دفتراً  إفتاء  بدار  موجودة  شرعيّة  من   377محكمة  دفتراً 
والأناضو  رومالي  منطقتي  عسكر  لقاضي  اليوميّة  ولالسّجلّات  نقيب    33،  دفاتر  من  دفتراً 

دفتراً من السّجلّات الشّرعيّة للمدن التّركيّة الأخرى   8.860ودفتراً من أختام القضاة،  13الأشراف، و
مليون ورقة من الأرشيف العثمانيّ،   20المحفوظة في المكتبة الوطنيّة في أنقرة. إضافةً إلى توفير  

عنوانٍ لرسائل جامعيّة، وتمّ نقل مقالات عددها    114.000ومن البلقان، الأردن، سوريا ومن تركيا،  
  إلى قاعدة معلومات المقالات. م 1923نة مقالةٍ منذ س  687.000

الدّكتور   الأستاذ  الصّدد حدّثنا  التّركيّة  أحمد أوزل  وفي هذا  المكتبات  مكتبتنا عن  "تختلف  قائلًا: 
دها بالمصادر فقط وليس المراجع، بغية الاستناد إليها في مراجعة  الأخرى، وحتّى العالميّة لأنّنا نُزوِّ

كما   الموسوعة،  والدّكتوراه موادّ  الماجستير  وطلبة  الباحثين  فقط  يستقبل  المركز  يبلغ عدد   ،أنّ  إذ 

 
)باللّ   1 الإسلاميّة  الموسوعة  أوزل،  الفارسيّ أحمد  الإسلاميّة  والموسوعة  التّركيّة(  العرب غة  والأدباء  العلماء  أعلام  وموسوعة  ة 

 .04والمسلمين، مرجع سابق، ص.
 ، غير منشور.  03م، ص.2010ة الدّعوة الإسلاميّة، خطاب في اجتماع بمركز جمعيّ  أحمد أوزل، طرابلس غرب، 2
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وبناءً عليه تمّ استغلال تلك الإمكانات المتوفَّرة من قِّبل المؤلِّفين،   ." 700الزّوّار في اليوم الواحد  
شكلّ ، على  م1988وبدأ إصدار المجلَّد الأوّل من الموسوعة الإسلاميّة في شهر نوفمبر من عام  

أشهر  سبعة  وبعد  أشهر،  تسعة  بعد  الثّاني  المجلَّد  ثمّ صدر  جزء،  شهر  كلّ  في  ليصدر  أجزاء، 
صدر المجلَّد الثّالث، واعتباراً من المجلَّد الخامس قرّرت إدارة الموسوعة الإسلاميّة إصدار مجلَّدين  

  في العام الواحد. 
الموسوعةاكتملت    ،أخيراً  عام    44بصدور  م  2013عام    موادّ  وفي  إنجاز م2016مجلَّداً،  تمّ   ،

مادّة خاصّة بالأعلام والمواضيع والمفاهيم الّتي لم تُذكر في    1.000مجلَّدين ملحقين يحتويان على  
إلى   المجلَّدات  بذلك عدد  ليصل  السّابقة،  كلّ مجلَّد من   46المجلَّدات  يتكوّن  مجلَّداً حاليًّا، حيث 

ا  560 وقد  تقريباً.  الموسوعصفحة  على    ةحتوت  التّركيّة  باللّغة    3294،  علماً   7.398الإسلاميّة 
والمدن(    مدخلاً   3.610و،  كتاباً   1.075،  مصطلحاً  )الدّول  الجغرافيّة  الأماكن  أسماء  من  آخر 

مادّة،    15.337ومؤسّسات ومذاهب وفرق وطرق صوفيّة ومبانٍ تاريخيّة ومعماريّة، ليبلغ المجموع  
مادّة، ومع إضافة المجلَّدين    16.854،  م2014اخل الكبرى بلغ المجموع عام  ومع أقسام بعض المد

مادّة. وقد وصل   23.200مادّة، ومع إضافة الإحالات وصل إلى  17.771الاستدراكيّين بلغ العدد  
الموسوعة   إليها  تطرّقت  الّتي  المواضيع  بـ  ،موضوعاً   20عدد  العربيّ  الأدب  مادّة    854منها 

مادّة، أمّا الأدب الفارسيّ فقد    359مادّة، في حين وصلت موادّ تاريخ الأديان إلى    468بـوالجغرافيا  
مادّة، والحديث إلى   196مادّة، بينما وصلت موادّ الخطّ العربيّ إلى 1.671مادّة، والفقه    326عرف  
ن وصلت موادّ تاريخ العلوم إلى  مادّة، في حي  631مادّة، أمّا الفلسفة الإسلاميّة فقد عرفت    1.309

مادّة، أمّا    1.046مادّة، ووصلت موادّ الكلام إلى    2.447مادّة، أمّا تاريخ الإسلام فقد عرف    372
  495مادّة، أمّا الموسيقى فوصلت إلى    167، والمستشرقون  1.256العمارة فقد وصلت موادّها إلى  

 966مادّة، وعرف الأدب التّركيّ    76فقد وصلت إلى  مادّة، بينما الفنون اليدويّة مثل النّسيج وغيرها
مادّة، في    919، أمّا التّصوّف فقد عرف  575مادّة، وبخصوص التّفسير فقد وصل عدد مواده إلى  

مادّة، ليصل   285مادّة، والأدب التّركيّ الجديد إلى    2.433حين وصل عدد موادّ تاريخ التّرك إلى  
 (. 01ينظر الملحق رقم مادّة ) 16854م، 2014مجموع الموادّ كلّها لعام 

مادّة، وهذا   2.447الملاحظ هنا أنّ موادّ تاريخ الإسلام قد حظيت بالعدد الأكبر الّذي وصل إلى  
خلفية   على  الإسلام  تاريخ  وضبط  تصحيح  بمسألة  للموسوعة  العلميّة  الهيئة  اهتمام  على  دليل 

 
 ثا. 53د و08وتيّ، مرجع سابق، التّسجيل الصّ  1
 . 14-02. ، صيانة التّركيّ، مرجع سابق، صدليل وقف الدّ  2
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حيث وصل    ،الأخطاء الواردة في دائرة المعارف الإسلاميّة. ثمّ حظي تاريخ التّرك بالمرتبة الثّانية
ركيّة قد قامت بمشروع ترجمة دائرة  مادّة، وقد رأيناً سابقاً أنّ وزارة التّربية التّ   2.433عدد مواده إلى  

المعارف الإسلاميّة، ولكنّها ألَّفت ثلثها الخاصّ بتاريخ تركيا لِّما وجدت فيه من مغالطات، الأمر  
)باللّغة  الإسلاميّة  الموسوعة  في  الصّحيح  تاريخها  لعرض  كثيرة  موادَ  ص  تُخصِّ جعلها  الّذي 

نيت بتخصيص موادّ كثيرة تتعلّق بالتّراث الإسلاميّ  التّركيّة(. والملاحظ أيضاً أنّ الموسوعة قد عُ 
الفقه   الحديث    1.671مثل  التّفسير    1.309مادّة،  اهتمام    575مادّة،  على  بيّنة  أكبر  وهذا  مادّة، 

مسؤولي الموسوعة بعرض كلّ ما يتعلّق بالحضارة الإسلاميّة عرضاً علميًّا وموضوعيًّا، مع تسخير 
متخصِّ   2.042 وباحثاً  عام  عالِّماً  الموسوعة م2014صاً  تأليف  في  تركيا  تجربة  استمرّت  وهكذا   .

حيث تمّ الإعلان عن انتهاء مهامّ الهيئة العلميّة للموسوعة   ،الإسلاميّة ربع قرن من العمل الدّؤوب
 . م2016عام 

، على اختصار موادّها  م2017بعد اكتمال الموسوعة الإسلاميّة، عملت الهيئة العلميّة عام  
مختصرة  وترجمت موسوعة  إصدار  بغية  البلقان،  ولغات  الصّينية  اللّغة  ثمّ  الرّوسيّة  اللّغة  إلى  ها 

مجلَّدات ستُطبع أوّلًا باللّغة    05أَطلقت عليها اسم "الموسوعة الإسلاميّة الأساسيّة المختصرة"، في  
جات التّعليميّة مادّة موسوعيّة هدفها هو تلبية الاحتيا  1.500حيث ستتضمّن    ،م2019التّركيّة عام  

المسلمة.  الأقليّات  فيها  تعيش  الّتي  المناطق  في  الدّينيّة  مركز    والمعلومات  مسؤولو  فكّر  وقد 
في   ونشرها  والعربيّة  الإنجليزيّة  إلى  الإسلاميّة  الموسوعة  ترجمة  في  الإسلاميّة   إلى    20البحوث 

موا  25 بعض  واختصار  بتركيا،  الخاصّة  الموادّ  حذف  مع  في  مجلَّداً،  المعلومات  وتوسيع  دّها 
أردوغان    بعضها.  طيب  رجب  التّركيّ  الرّئيس  طلب  عند  نزولًا  ذلك   Recep Tayyipوكان 

Erdoğan  (1954)عند لقائنا بحضرته: "لقد تمّ  أحمد أوزل  حيث جاء في قول الأستاذ الدّكتور    ،م
، وقد طلب منّا سيادته توفير الموسوعة نمن قِّبل الرئيس رجب طيّب أردوغا  م2013تكريمي عام  

اللّغة   إلى  ترجمتها  وطلب  مجّاناً،  تحميلها  وتسهيل  إلكترونيّة  كنسخة  الإنترنت  على  الإسلاميّة 
إلى مصر لترجمتها من قِّبل باحثين حاصلين على درجة   م2013مادّة عام    40العربيّة، وقد أرسلنا  

المترجَمة   40كتوراه في الجامعات التّركيّة من أصل عربيّ. وعندما حصلنا على الموادّ  ماجستير ود

 
 . 04م، ص.2016، مركز البحوث الإسلاميّة، إسطنبول، تركيا، 43نشرة وتقرير إسام رقم  1
 . 05-04.ص-م، ص 2016لبحوث الإسلاميّة، إسطنبول، تركيا، ، مركز ا42نشرة وتقرير إسام رقم  2
مرجع سابق،   يتها في إبراز الثّقافة والحضارة التّركيّة والعثمانيّة،والمسلمين وأهمّ أحمد أوزل، موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب  3

 ثا. 23د و19وتيّ، مرجع سابق،  التّسجيل الصّ  أيضاً  سمعيُ  .04ص.
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لمدّة سنة كاملة، فوجدتُ فيها أخطاءً كثيرةً  بدراستها ومراجعتها  العربيّة، قمتُ شخصيًّا  اللّغة  إلى 
فهو    ،العلوم سببها أنّ المترجم العربيّ لا يملك المعرفة الكافية حول مفاهيم أو مصطلحات علم من  

غير  ولكنّه  ممتاز  مترجم  هو  التّرجمة،  أجل  من  كافٍ  غير  وهذا  فقط،  التّركيّة  اللّغة  يملك 
ا، فقرّرنا ترجمة الموسوعة الإسلاميّة إلى اللّغة الأجنبيّة الّتي   مختصّص، لهذا كان الأمر صعباً جدًّ

الجميع  الإنجليزيّة   ،يعرفها  اللّغة  أن  ،وهي  يُمكن  عالميّة  لغة  العرب    فهي  إخواننا  منها  يستفيد 
وأضاف: "وبالنّسبة للنّسخة الإلكترونيّة فقد تمّت مراجعة كلّ موادّها مع    والأجانب على السّواء." 

 2إضافة معلومات جديدة محيّنة. 

 
 عضو الهيئة العلميّة للموسوعة ، Ahmet Özelتكريم الأستاذ الدّكتور أحمد أوزل : 01الصّورة رقم 

أردوغا طيّب  رجب  السيّد  تركيا  رئيس  قِبل  من    Recep Tayyipنالإسلاميّة 

Erdoğan 3، وبحضور رئيس الشّؤون الإسلاميّة الأستاذ محمّد كورمزMehmet .
Gormez 

وائر ميّزتها عن باقي الموسوعات والدّ  خصائصعرفت الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة( 
الخاصّة،    ،المترجمة العامّة ولا يستغنِّ عنها  إليها  يائها، يحتاج  إلى  ألِّفها  تأليف أصليّ من  فهي 

تحرص على إعطاء المعلومة الصّحيحة استناداً إلى المصادر الأصليّة والوثائق القيّمة. وقد ذكرنا 

 
 ثا.  20د و21وتيّ، مرجع سابق، التّسجيل الصّ  1
 ثا. 20د و20التّسجيل نفسه،  2
 م. 15/06/2018بل الأستاذ الدّكتور أحمد أوزل بتاريخ رسلت إلينا الصّورة من قِّ أُ  3
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الّتي وفّرها مركز البحوث   الإسلاميّة بغية الاستناد إليها في تأليف سابقاً عدد المصادر والمراجع 
أنّ    أحمد أوزلحيث أكّد الأستاذ الدّكتور    ،الموسوعة، وهذا أمر بالغ الأهميّة، ولم نعهده من قبل 

الهيئات.   وحسب  العلوم  حسب  ومواضيعها  الهجائيّة،  الحروف  على  مرتَّبة  الإسلاميّة  الموسوعة 
لفقهيّة، وهكذا. أمّا إخراج المجلَّد فقد بقي على حاله منذ ربع فمثلًا هيئة علوم الفقه تهتمّ بالموادّ ا

إلى   البداية  النّسخ في  ثمّ    100قرن، وقد وصلت عدد  بدأ    200ألف نسخة،  ألف نسخة، وبعدها 
 ألف نسخة لكلّ مجلَّد.   40إلى  30حيث وصل إلى طبع  ،ينقص 

اهتمّت الّتي  الموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة(  المستشرقين، ذكر الأستاذ    وعن موادّ  بنقد 
أوزلالدّكتور   الإسلاميّة    أحمد  الموسوعة  لتاريخ  تطرّقت  قد  الموسوعة  في  موادّ  توجد  أنّه 

الإسلاميّة   الموسوعة  في  أُلّفت  الّتي  الموادّ  انتقدت  أخرى  موادّ  إلى  إضافةً  )الاستشراقيّة(، 
وصحَّحتها حول    ،)الاستشراقيّة(  التّأليف  تمّ  في  مس   300حيث  أفكارهم  نقد  مع  مشهور  تشرق 

إلى    مادّتهم.  رقم  وبالعودة  نقد  01الملحق  موادّ  أنّ  نجد  الموسوعة،  موادّ  بعدد  الخاصّ   ،
 مادّة.  167المستشرقين قد وصل إلى 

الإسلاميّةوعن   للموسوعة  الإداريّة  الهيئة  الدّكتور    أعضاء  الأستاذ  أوزلأخبرنا    ،أحمد 
عضواً   كان  أنّه  الأستاذ    2فيها، بحكم  الدّينيّة  الشّؤون  رئيس  تضمّ  كانت  قولاج بأنّها  ألتي  طيّار 

Tayyar Altikulaç  (1938 السّابق  م الإسلاميّة  الشّؤون  رئيس  ونائب  قورتاش(،   Ahmetأحمد 

Gürtaş  (1940-1999)بكر طوبال أغلو  ، ورئيس الهيئة العليا الأستاذ  مBekir Topaloğlu  (1936-
والأستاذ  و  ،م(2016 كبير،  وعالم  محقِّق  أرونسال  هو  (، م1945)  Ismail Erünsalإسماعيل 

والتّوثيق،  المكتبة  تأسيس  في  الكبير  الفضل  وله  التّركيّ،  والأدب  المكتبات  علم  في  ص  متخصِّ
 Ali Bardakأوغلو    علي بارداق، الأستاذ  م 2012إضافةً إلى رئيس الشّؤون الإسلاميّة الدّينيّة لعام  

oğlu  (1952وحضرته الأستاذ الدّكتور  م ،)ص في الفقه الإسلاميّ، شغل أحمد أوزل ، وهو متخصِّ
عمل  عن  مسؤولًا  عُيِّّن  ثمّ  للموسوعة،  العلميّة  الهيئة  في  الفقه  لجنة  رئيس  منصب  البداية  في 

هناك   فكانت  الم  20الموسوعة،  أعمال  بجميع  يقوم  وكان  إشرافه،  سُمِّّي  هيئة تحت  وسوعة حتّى 
ألّف فيها   الموسوعة"، وقد  بتوظيف نخبة    3مادّة،   253بـ"شيخ  وهذا أفضل دليل على عناية تركيا 

 المجتمع من أجل السّهر على إتمام مشروع الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة(. 
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المركز  الإسلاميّة فقد ضمّت أساتذة    الهيئة العلميّة المشرفة على الموسوعة وبخصوص  
أستاذاً من مختلف الجامعات في إسطنبول، يعملون على إعداد الموسوعة    80الدّائمين إضافةً إلى  

حيث تتكوّن كلّ   ،هيئة علميّة متخصّصة  20بدوام جزئيّ في مركز البحوث الإسلاميّة، وقد شُكِّلت  
هيئة من عدد كافٍ من رجال العلم، بحسب عدد الموادّ، ويرأسهم أستاذ جامعيّ. تقوم تلك الهيئات 
من   استلامها  منذ  للمادّة،  النّهائيّة  الصّورة  وتُعطي  وتُراجع  ح  وتُصحِّّ فتدقِّق  الموادّ،  تأليف  بمتابعة 

النّه بشكلّها  النّشر  إدارة  إلى  تسليمها  حتّى  إليها مؤلِّفها  لتُضاف  النّشر  إدارة  إلى  تُرسَل  ثمّ  ائيّ، 
حيث يوجد في المركز وحدة للمرئيّات تحتوي على   ،الصّور والوثائق المصوَّرة المتعلِّقة بتلك المادّة

  ألف صورة، وبعد ترتيب الصّفحات تكون الموسوعة جاهزةً للطّباعة.  40ما يُقارب 
لجنة علميّة بهدف التّدقيق في    20يئة العلميّة، الّتي خصّصت  نلمح هنا الجديّة التّامّة من قِّبل اله

المعلومات الواردة، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على الاحترافيّة في العمل والتّفاني في تقديم  
المعلومة والمعرفة الصّحيحة. تتكوّن الهيئات العلميّة للموسوعة الإسلاميّة من هيئة للفحص، بها 

بأع اعتباراً من مرحلة رئيس وأعضاء  الموسوعة في جميع مراحلها،  داد كافية، وهي مسؤولة عن 
 تثبيت موادّها ومراجعتها إلى أن تصل إلى مرحلة التّنقيح.  

ن من هيئات مختلفة تضمّ رجال العلم، مهمّتها الفحص العلميّ   إضافةً إلى هيئة العلوم الّتي تتكوَّ
ي: التّفسير، الحديث، الفقه، الكلام، تاريخ المذاهب،  للموادّ وتنقيحها، كلّ بحسب اختصاصها، وه

التّصوّف، تاريخ الإسلام وحضارته، تاريخ الأديان، الفلسفة الإسلاميّة والأخلاق، الفنون الإسلاميّة 
العلوم،   تاريخ  وآدابها،  الفارسيّة  اللّغة  وآدابها،  العربيّة  اللّغة  الخطّ(  الموسيقيّ،  )المعماريّ، 

 وضوعات المتفرِّقة.  المستشرقون والم
ن من رئيس وأعضاء بأعداد كافية، مهمّتها فحص المادّة من  ثمّ تأتي هيئة التّنقيح الفنّيّ الّتي تتكوَّ
العلميّ   الفحص  مرحلة  تجاوزت  قد  المؤلَّفة  المادّة  تكون  أن  بعد  والإملاء،  والصّياغة  اللّغة  حيث 

لأعمال الماليّة والإداريّة والحقوقيّة وما إلى ذلك، باسم والتّنقيح اللّازم. أمّا الأمانة العامّة فتقوم با
مهمّتها مع   أداء  وتتعاون لأجل  الإداريّ،  تقوم    05المجلس  الّتي  النّشر،  مديريّة  مديريّات فرعيّة: 

بتنظيم الموادّ وتصحيحها وإثرائها بالصّور والخرائط ثمّ إعدادها للطّبع، إضافةً إلى مديريّة المكتبة  
مديريّة   والتّوثيق، وكذلك  الأساسيّة،  والمصادر  المراجع  من  يحتاجونه  ما  بكلّ  المؤلِّفين  تمدّ  الّتي 

الاقتراحات   ضوء  في  وذلك  ومتابعتها،  المؤلِّفين  إلى  الموادّ  بإحالة  تقوم  الّتي  والمتابعة،  الإحالة 
 

أوزل،    1 الفارسيأحمد  الإسلاميّة  والموسوعة  التّركيّة(  )باللغة  الإسلاميّة  العرب ّّ الموسوعة  والأدباء  العلماء  أعلام  وموسوعة  ة 
 . 07-06. ص-، مرجع سابق، صوالمسلمين
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تُح ثمّ  الموسوعة،  في  العلوم  هيئات  مها  تُقدِّّ الّتي  المؤلَّ اوالتّوجيهات  الموادّ  يهمّه من ل  من  إلى  فة 
للموسوعة،   أنواعها  بكلّ  والماليّة  الحسابيّة  الأعمال  بإجراء  فتقوم  المحاسبة  مديريّة  أمّا  الوحدات، 
وخدماتهم   الذّاتيّة  الموظَّفين  أعمال  إجراء  ومهمّتها  الإداريّة،  والأعمال  الموظّفين  مديريّة  وأخيراً 

 الاجتماعيّة. 
في   التّحكّم  الوبغية  الموسوعيّ منهجيّة  إدارة    بحث  اعتنت  المؤلِّفين،  الباحثين  وتوجيه 

الواجب م1986الموسوعة عام   الموسوعة، عرضت فيه الأسس  بكتابة مواد  بإعداد دليل خاصّ   ،
التّأليف أثناء  أمكن،    ،إتّباعها  ما  المصادر  على  الموادّ  تحرير  في  الاعتماد  على  ركّزت  حيث 

والحرص على إيضاح الموضوع من كلّ جوانبه، وتجنّب استعمال العناوين الرّئيسيّة أو الجانبيّة إلّا  
صفحات، وفرضت على الباحث المؤلِّف للموادّ الدّينيّة الاعتماد على القرآن    10إذا تجاوزت المادّة  

، إضافةً إلى البحث عن المصطلحات المتعلِّقة بمختلف المذاهب والطّرق والتّعاليم والتّيّارات والسّنّة 
والأحداث   الإسلاميّة  والمبادئ  والسّنّة  القرآن  ضوء  على  ثمّ  أوّلًا،  مصادرها  إلى  استناداً  الفكريّة، 

تمّ   فقد  الأشخاص  الآراء. وبخصوص أسماء  ترجيح بعض  يُمكن  ثمّ  الحرص على  العلميّة، ومن 
ثمّ   الأخرى،  ومناقبه  مذهبه  جنسيّته،  ووفاته،  ولادته  وتاريخ  مكان  للشّخص،  الكامل  الاسم  ذكر 
التّعريف بمنزلته بين جماعته، والتّطرّق لشخصيّته وحياته العلميّة، الإداريّة، السّياسيّة، العسكريّة،  

حروبه كفاحه،  تأثيراته،  تلاميذه،  أساتذته،  الفكريّة،  مؤلَّفاته،    الأدبيّة،  إلى  الإشارة  وانتصاراته، 
خاصّة أشهرها، وذكر الأعمال العلميّة الّتي أُجريت حول تلك المؤلَّفات. وبخصوص البلدان، وبما 
أنّ الموسوعة ليست جغرافيّة فيُمكن التّأليف بقصد تسهيل التّعريف بثقافة وحضارة هذه البلدان من 

الم الجغرافيّ،  الوضع  إلى  التّطرّق  الثّقافة خلال  والإدارة،  الدّين  اللّغة،  السّكّانيّ،  التّركيب  ناخ، 
والحضارة. أمّا عن تقديم الحواشي فيجب أن يُشار إلى المصدر الرّئيسيّ، وتتمّ الإشارة إلى الآيات 

الحاشية. في  الأحاديث  بينما  المتن،  وهيئة    في  إدارة  حرصت  الّتي  التّوجيهات  مجمل  هذه 
دة ومعلوماتهم موثوق بها. الموسوعة على احترام ت  طبيقها من قِّبل المؤلِّفين لتكون منهجيّتهم موحَّ
مسألة   عن  الموسوعةأمّا  مؤلِّفي  الأستاذ    اختيار  حدّثنا  فقد  التّركيّة(،  )باللّغة  الإسلاميّة 

والعربيّ   الإسلاميّ  العالم  وجامعات  التّركيّة  بالجامعات  "اتّصلنا  ذاكراً:  عنها  أوزل  أحمد  الدّكتور 
صين في المجالات المذكورة سابقاً، وعندما حصلنا على قوائم   وطلبنا منهم تزويدنا بقوائم المتخصِّ

 
 . 05-04.ص-يانة التّركيّ، مرجع سابق، ص دليل وقف الدّ  1
الشّ   2 وقف  المواد،  كتابة  العامّ دليل  المديرية  التّركيّ،  الإسلاميّة  تركيا،  ؤون  إسطنبول،  الإسلاميّة،  للموسوعة  -م، ص.1986ة 

 . 11-07ص
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الذّاتيّة،   منهم سيرتهم  طلبنا  فقط،  المسلمين  وخارجها،  تركيا  داخل  صين  المتخصِّ الباحثين  أسماء 
للهيئة وقدّمناها  نسخناها  ثمّ  الكمبيوتر،  بتخزينها في  قمنا  أجل   وعندما حصلنا عليها  العلميّة من 

تمّ   الأساس  هذا  وعلى  موضوع.  لكلّ  المناسبين  صين  المتخصِّ الباحثين  واختيار  فيها  التّدقيق 
ثمّ أضاف قائلًا: "وبعدها أرسلنا إلى الباحث   الاتّصال بالنّخبة المختارة بغية طلب تأليف المادّة." 

الموجو  المعلومات  جميع  يحوي  بالموضوع  ا  خاصًّ ملفًّا  البحوث المختصّ  مركز  مكتبة  في  دة 
الموضوع    ،العلميّة ما جُمع حول  من مصادر ومراجع، ومخطوطات ودوريّات وموسوعات، وكلّ 

ليستند إليها أثناء تأليف المادّة، كما زوّدنا الباحثين بدليل كتابة الموادّ، وأرسلنا إليهم نماذج مكتوبة  
نا على ضرورة اطّلاعهم على ما كُتب حول خاصّة بالأعلام، والمصطلحات وغيرها ليتّبعوها، وأكّد

الموسوعات."  مختلف  في  للباحث   2موضوعهم  وإلزام  دقيقة،  متابعة  وجود  قوله  من خلال  نلمس 
متشابهة  الموسوعة  في  الموادّ  ولتكون  الموضوعيّة،  عن  يحيد  لا  كي  معيّنة  خطوات  بإتّباع 

 ومنظَّمة. 

 
 

 3. الجزائر، موجودة في مركز البحوث الإسلاميّ، إسطنبول، تركياملفّات مادّة : 02الصّورة رقم 
ومخطوطات  ومراجع  مصادر  الإسلاميّة  البحوث  مركز  في  الموجودة  الملفّات  هذه  تحوي 
صة لمؤلِّفي مادّة الجزائر في الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة  ودوريّات خاصّة بتاريخ الجزائر، مخصَّ

 
 . ثا  06د و 30، ، مرجع سابقصوتيّ ال التّسجيل 1

 ثا. 34د و31نفسه،   المرجع 2
 م. 2017أكتوبر  21قمنا بالتقاط الصّورة من مركز إيسام، أثناء زيارتنا للأستاذ الدّكتور أحمد أوزل في مكتبه بتاريخ  3
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ملفّا،   17.771ستفادة من جميع ملفّات الموسوعة الإسلاميّة والبالغ عددها  التّركيّة(. وحاليّا تتمّ الا
فهي في    ،إذ يُمكنهم مراجعة تلك الملفّات حول أيّ موضوع  ،من قِّبل طلّاب الماجستير والدّكتوراه 

 الوقت نفسه تُوفِّر لهم المعلومة وتُوفِّر عليهم عناء جمع المادّة. 
تقييموبخصوص   ذكر    عمليّة  الإسلاميّة،  للموسوعة  العلميّة  الهيئة  إلى  المرسَلة  الأعمال 

المختصّين،   الباحثين  قِّبل  من  المؤلَّفة  المادّة  إلينا  تصل  "عندما  أنّه:  أوزل  أحمد  الدّكتور  الأستاذ 
ثمّ يضع  نضع و  أوّلًا،  العلميّة المادّة  الهيئة  المادّة وورقة متابعة خلفها، فيقرأ رئيس  أمام  تقييم  رقة 

أنّ   على  دالّة  إشارة  أو  بالمراجعة،  المختصّة  اللّجنة  قِّبل  من  مراجعتها  لطلب  أو  لإجازتها  إشارةً 
لمعلومات النّاقصة، حسب  المادّة غير كافية، في هذه الحالة نُرسل إلى المؤلِّف ليُراجعها ويُضيف ا

المادّيّ   المقابل  دفع  يتمّ  المطلوبة  المادّة  تأليف  إتمام  وبعد  إليه.  المرسَلة  والملاحظات  الأسس 
 )الأجرة( خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر.  

الأولى للورقة  بالنّسبة  للمتابعة   ،هذا  أنموذج  فهي  الثاّنية  الورقة  منذ    ،أمّا  المادّة  متابعة  تتمّ  حيث 
على  إ المؤلَّفة  المادّة  بذلك  فتمرّ  طبعها،  غاية  وإلى  الهيئة  رئيس  إلى  للمراجعة    17رسالها  لجنة 

عمليّة   وأخيراً  النّهائيّ،  الأسلوب  لمراجعة  الأدبيّ  الأسلوب  قسم  إلى  تُرسَل  ثم  والمتابعة،  والتقييم 
المادّة، ويحوي ثلاثة جداول، نجد  ( يُمثِّّل الملحق )أ( أنموذج تقييم  20ينظر الملحق رقم)  1الطّبع." 

في الجدول الأوّل: الكود، اسم الكاتب، فرع المعرفة، حجم المخطَّط، الفحص الأوّل، التّقييم وفيه 
يتمّ وضع إشارة تدلّ على المادّة الجيّدة الّتي تُضاف مباشرةً إلى موادّ الموسوعة، أو مادّة ضعيفة 

يّة. بينما يحوي الجدول الثّاني: عنوان المؤلِّف، الإيميل، تُرفض، أو مادّة تحتاج إلى مراجعة إضاف
حجم الوارد، الوصف، فريق العلوم. أمّا الجدول الثّالث، فنجد فيه رسوم حقوق الطّبع والنّشر، الدّفع  
يُمثِّّل الملحق )ب( أنموذج متابعة المادّة ويحوي أربعة جداول:   للمؤلِّف، ومجلس المراجعة. بينما 

الجدول العلوم  يختصّ  مجلس  بتدقيق  الجدول    ،الأوّل  أمّا  النّهائيّ،  والتّدقيق  الأوّل  التّدقيق  وفيه 
الثّاني فيخصّ مجلس المراجعة، وفيه مراجعة أولى ومراجعة ثانية، والمراجعة العلميّة النّهائيّة. في 

البيبليوغراف معلومات حول  وفيه  التّحرير،  بتقنيّة  الثّالث خاصّ  الجدول  أنّ  نجد  الإملاء،  حين  يا، 
والقراءة الأخيرة. أمّا الجدول الرّابع فهو خاصّ بالتّحكيم القابل للتّعديل، تحكيم لجنة العلوم، تحكيم 

 النّهائيّ والوصف. الحجممجلس المراجعة، و 

 
 ثا. 30د و04وتيّ، مرجع سابق، التّسجيل الصّ  1
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الّتي ساهمت في تأليف موادّ الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة(    النّخبةوإذا ولّينا صوب  
خارجها ومن  تركيا  من  والأساتذة  والباحثين  الأجلّاء  العلماء  كبار  ضمّت  قد  بينهم   ،نجدها  من 

الدّكتور   العلميّة وهيئة  أحمد أوزلالأستاذ  الهيئة  البحوث الإسلاميّة، وعضو  نائب رئيس مركز   ،
الموسوع العرب  تحرير  والأدباء  العلماء  أعلام  لموسوعة  العلميّة  الهيئة  وعضو  الإسلاميّة،  ة 

أستاذ في كلّية الإلهيات بجامعة مرمرة، حاصل على الدّكتوراه في الفقه بعنوان "مفهوم   ،والمسلمين 
تراجم   -الإقليم–الدار   مؤلَّفاته:  الصّلح"، من  دار  الحرب،  دار  السّلام،  دار  الإسلاميّ:  الفقه   في 

علماء الحنفيّة، أسرى الحرب في الفقه الإسلاميّ، الإسلام والإرهاب: نظرة فقهيّة، الإمام أبو حنيفة  
مثاليّات  الإسلام:  "كتاب  منها  العربيّة،  إلى  الإنجليزيّة  من  مؤلَّفات  تَرجم  وقد  الحنفيّ.  والمذهب 

ة كتاب "التّراتيب الإداريّة: نظام وحقائق" لمؤلِّفه سيّد حسين نصر، كما تَرجم من العربيّة إلى التّركيّ 
لـ النّبويّة"  الفاسيّ الحكومة  الكتّاني  الحيّ  تأليف  عبد  في  وساهم  الموسوعة   253.  في  مادّة 

والمسلمين،    147  ،الإسلاميّة  العرب  والأدباء  العلماء  أعلام  حول  معجم   11ومادّة  حول  مادّة 
شعراً تركيًّا إلى اللّغة العربيّة، سيُنشر قريباً   72البابطين لشعراء العرب المعاصرين بالكويت، وترجم 

باسم "منتخبات من الشّعر التّركيّ الإسلاميّ المعاصر" في القاهرة، تحت إشراف معهد يونس أمرة 
  1التّابع لوزارة الثّقافة التّركيّة. 

يّة، طلبت في تحضير الموسوعة الإسلام  أحمد أوزل ونتيجةً للمجهود الّذي بذله الأستاذ الدّكتور  
منه مؤسّسة ألسكو في تونس، أثناء إنجازها لموسوعة "أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين"،  

أن م2004الصّادرة عام   منه  ثمّ طلبت  وتأليفها،  والعثمانيّ  التّركيّ  بالعالم  المتعلِّقة  الموادّ  تحديد   ،
ات تقريباً، مع العلم أنّ  الموسوعة سنو   10يكون عضواً في اللّجنة العلميّة، وقد عمل معها لمدّة  

مدخلًا، هدفها هو إبراز معالم الحضارة    10.000إلى    7.500مجلَّداً، وتضمّ    45إلى    40تتكوّن من  
إلى  إضافةً  العصر،  ظروف  مع  بالمواكبة  وتطويرها  بها،  والتّعريف  والإسلاميّة  العربيّة  والثّقافة 

يّ يجعله يثق في التّراث العربيّ الإسلاميّ ودوره في  سعيها لتكوين وعي جديد لدى المثقَّف العرب
  تنمية المعرفة الإنسانيّة." 

 Raşitراشد كوجك  من بين النّخبة أيضاً، رئيس مركز البحوث الإسلاميّة الحاليّ الأستاذ الدّكتور  

Küçük  (1947 وهو عالم في الحديث، وعميد سابق في كلّية الإلهيات بجامعة مرمرة، ورئيس م ،)
حافظ للقرآن   قولاج،  طيار ألتيللهيئة العليا برئاسة الشّؤون الإسلاميّة. إضافةً إلى العلّامة التّركيّ  

 
 ثا.48د و47وتيّ، التّسجيل الصّ  أيضاً  سمعيُ  .منشورةكتور أحمد أوزل، غير اتية للأستاذ الدّ السّيرة الذّ  1
 . 02أحمد أوزل، خطاب في اجتماع بمركز جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة، مرجع سابق. ص.  2
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الكريم، وحاصل على رسالة دكتوراه في علم التّفسير، ورئيس لشؤون الدّيانة التّركيّة، وهو أوّل من 
مصاحف تاريخيّة   07تحقيق  سجّل القرآن الكريم المرتَّل بصوته في تركيا برواية حفص، وقد قام ب

تعود إلى القرن الأوّل والثّاني الهجريّ، وهو من أعضاء الهيئة الإداريّة للموسوعة الإسلاميّة )باللّغة  
   1التّركيّة(. 

الأستاذ  تركيا،  أعلام  وأحد  الإسلاميّ،  الفقه  في  الجليل  العالِّم  أيضاً،  الموسوعة  مؤلِّفي  بين  من 
قرامان الدّكتور   الدّين  الإلهيات م Hayrettin Karaman  (1934  خير  بكلّية  الفقه  علم  في  أستاذ   ،)

البحوث الإسلاميّة،   المسلمين في مركز  العلماء  تنشئة  بتركيا، أشرف على برنامج  بجامعة مرمرة 
سي المركز ومن أعضاء الهيئة الإداريّة للموسوعة الإسلاميّة، ألّف كتباً عن تاريخ   وكان من مؤسِّّ

الإسلاميّ، الفقه الإسلاميّ المقارن، الاجتهاد في الفقه الإسلاميّ، القضايا الرّاهنة في ضوء الفقه  
من ضمن النّخبة  أيضاً، 2الإسلام، وساهم في ترجمة مشتركة للقرآن الكريم، وغيرها من الأعمال. 

التّركيّ   الدّين  أوغلوعالم  بارداق  من  علي  الدّينيّة  الشّؤون  رئيس  ومن  م 2010إلى    م2003،   ،
الهيئة الإداريّة للموسوعة.  الدّينيّة التّركيّة   3أعضاء  الشّؤون  التّركيّ ورئيس  الدّين  إلى عالم  إضافةً 

كورمز  ،  م2010لعام   المشاكل  مMehmet Gormez  (1959محمّد  حول  دكتوراه  رسالة  (، صاحب 
ركيا. أمّا من خارج تركيا وغيرهم من علماء وباحثي ت  4المنهجيّة في فهم وتفسير السّنّة والأحاديث،

رئيس جامعة بغداد   ،م( 2010-1919)  عبد العزيز الدّوري فقد شارك ضمن النّخبة المؤرِّخ العراقيّ  
التّاريخ الإسلاميّ، وفائز بجائزة الملك فيصل م1986-1963في الفترة   ، حاصل على دكتوراه في 

لعام   صدر  م1986العالميّة  تاريخ  في  مقدّمة  مؤلَّفاته:  من  التّاريخ ،  في  ومقدّمة  الإسلام،  
وغيرها.  ، الإسلاميّة  والنّظم  العربيّ،  التّونسيّ    5الاقتصاديّ  الدّكتور  الأستاذ  إلى  محمّد  إضافةً 

والفيزيام(2007-1915)  السّويسيّ  الرّياضيّات  في  عالم  المغرب    ء،  رائد  يُعتبر  والعلوم،  والكيمياء 

 
 م، مقال استخرج من الرّابط2016/ 12/ 24ق طيّار قولاج، قصّة تركيّ عاشق للمصاحف القديمة، قّ المح أحمد شاكر، 1

https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/    على   ،م08/2018/ 16بتاريخ
 د. 26سا و 18

 الرّابطم، حوار مستخرج من 06/2009/ 17كتور خير الدّين قرمان، نظام الدّين إبراهيم أوغلو، أعلام تركيا، الأستاذ الدّ  2
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49417   د. 49سا و 18م، على 08/2018/ 16بتاريخ 

 د. 13سا و 19على م، 08/2018/ 16بتاريخ  https://ar.wikipedia.orgعلي بارداق أوغلو، استخرج من الرّابط  3
 د. 18سا و 19م، على 2018/ 08/ 16بتاريخ  /https://www.wikiwand.comمحمّد جورمز، استخرج من الرّابط  4
 م، مقال استخرج من الرّابط23/11/2010وري ودراسات التّاريخ الإسلاميّ، يّد، عبد العزيز الدّ رضوان السّ  5

http://archive.aawsat.com/details.asp?section  د. 45سا و 19م، على 08/2018/ 16بتاريخ 

https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49417
https://ar.wikipedia.org/
http://archive.aawsat.com/details.asp?section
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الرّياضيّات باللّغة العربيّة، من بينها: أصل الجبر، خلاصة الحساب، بغية العربيّ في تأليف كتب  
(،  م 1936) رشدي راشدوالفيلسوف والمؤرِّخ والرّياضيّ المصريّ  1الطّلاب في فقه الحساب، وغيرها.

الّذي حقّق كتب علماء الرّياضيّات العرب، وترجم المخطوطات العربيّة إلى اللّغة الفرنسيّة وشرحها  
تاريخ تا ألّف  والكنديّ وغيرهم،  والخوارزميّ  الهيثم  ابن  تراث  إحياء  وأعاد  وفلسفيًّا ورياضيًّا،  ريخيًّا 

القرن   في  والهندسة  الجبر  العربيّة،  الضّوء،  م12الرّياضيّات  انعكاس  وعلم  المناظر،  وعلم   ،
  2وغيرها. 

، عضو م(2010-1929)  م الدّيبعبد العظيإلى جانبهم العلّامة والفقيه المحقِّق المصريّ الدّكتور  
ومن مؤلَّفاته: البرهان، غياث الأمم، الدّرّة المضيئة، نهاية المطلب    ،مجمّع الفقه الإسلاميّ في جدّة

(، أستاذ بريطانيّ أمريكيّ م 1940)  حميد ألجاركذلك الأستاذ الدّكتور    3في دراية المذهب، وغيرها. 
سلاميّ للعالَم الفارسيّ التّركيّ، ألّف عن الأدب الفارسيّ بجامعة كاليفورنيا، وباحث في التّاريخ الإ 

وأفغانستان.  والبلقان  وتركيا  لإيران  المعاصر  المصريّ   4والتّاريخ  الإسلاميّ  المفكِّر  كذلك  نذكر 
(، عضو المركز القوميّ للبحوث الاجتماعيّة والجنائيّة بمصر، ألّف  م 1959)  إبراهيم بيومي غانم

وفقه الخير  مقاصد  للمشاركة   عن  الإسلاميّة  والأصول  الخيريّ  العمل  ومقاصد  المصلحة، 
وغيرها.  نظرةً    5الاجتماعيّة،  لنا  م  يُقدِّّ التّركيّة(  )باللّغة  الإسلاميّة  الموسوعة  مؤلِّفي  استعراض  إنّ 

فمنهم عالم في الفقه، ووزير   ،معمَّقًة عن تخصّصاتهم وتوجّهاتهم الّتي تخدم انشغالات الموسوعة
يدلّ  فهو  دلّ على شيء  وإن  وغيرهم،  للقرآن  ومحقِّق  الرّياضيّات،  في  وعالم  الإسلاميّة،  للشّؤون 
على  أيضاً  يدلّ  كما  عنه،  وتكتب  الإسلاميّ  العالم  ستُمثِّّل  الّتي  للنّخبة  الصّائب  الاختيار  على 

دقّته   وعلى  للموسوعة  م  سيُقدَّ الّذي  العمل  التّاريخ  أصالة  ستعكس  الّتي  والموضوعيّة  العلميّة 
 الإسلاميّ الحقيقيّ غير المشوَّه وغير المزيّف، خدمةً للأغراض الإيديولوجيّة الضّيّقة.

 
  http://www.mawsouaa.tn/wikiم، استخرج من الرّابط 02/11/2017ونسيّة، ، الموسوعة التّ ويسيّ محمّد السّ  1

 د. 58سا و 19م، على 08/2018/ 16بتاريخ 
 د. 05سا و 20 ، علىم08/2018/ 16بتاريخ  https://ar.wikipedia.orgرشدي راشد، د.ت، استخرج من الرّابط  2
 د.16سا و20م، على 2018/ 16/08بتاريخ  https://www.marefa.orgالديب، د.ت، استخرج من الرّابط عبد العظيم  3
سا  20م، على  2018/ 16/08بتاريخ    rg/wiki/Hamid_Algarhttps://en.wikipedia.oحميد ألجار، مقال استخرج من الرّابط    4
 د. 22و
غانم،    5 البيّومي  إبراهيم  البكري،  الرّابط  2014هديل  من  استخرج  على م16/08/2018بتاريخ    https://mawdoo3.comم،   ،

 د. 40سا و 20

http://www.mawsouaa.tn/wiki
https://ar.wikipedia.org/
https://www.marefa.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Algar
https://mawdoo3.com/
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أنّ دولة تركيا قد ساهمت في حفظ تراث الأمّة الإسلاميّة من خلال   القول  يُمكننا  ختاماً، 
للموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة( مع   لم ترجمتها  بتاريخها، ولكنّها  الموادّ الخاصّة  تأليف بعض 

تقف عند هذا الحدّ بل توالت إنجازاتها لتُخرج إلى النّور موسوعة إسلاميّة تليق بالحضارة والثّقافة 
الأسس  على  ذلك  في  مستندةً  بمصداقية،  الإسلاميّ  للعالم  العلميّة  الذّخيرة  تعكس  الإسلاميّة، 

تعلّق منها بسيرة العلميّة والموضوعيّة في ميا العلوم والثّقافة والحضارة الإسلاميّة، خاصّة ما  دين 
الإسلاميّ  الدّين  ومفاهيم  المسلمين،  السّلام وسيرة عظماء  كلّ   ،الأنبياء عليهم  فيها  تناولت  حيث 

التّصوّف،   الإسلاميّ،  الفقه  المذاهب،  تاريخ  الكلام،  علم  الحديث،  التّفسير،  الإسلاميّ:  التّراث 
تاريخ الفلسف العربيّ،  الأدب  الإسلاميّة،  الفنون  الإسلام،  وحضارة  تاريخ  الأخلاق،  الإسلاميّة،  ة 

الأديان، تاريخ العلوم، تاريخ التّرك وحضارته، الأدب التّركيّ، الأدب الفارسيّ، الجغرافيا، العمارة،  
وم وكتَّاب  علماء  من  مشترك  جماعيّ  جهد  حصيلة  وهي  الموادّ.  من  وغيرها  ترجمين  الموسيقى 

في  الواردة  الأخطاء  تصحيح  بغية  بدقّة  اختيارهم  تمّ  مين  ومدعِّّ وعاملين  ومنقِّحين  ومفكِّرين 
الموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة( وإضافة المعرفة الجديدة، وقد وفّر لهم مركز البحوث الإسلاميّة 

دةً بالمصادر والمجلَّدات والدّوريّات والمخطوطات، والوثا ئق ذات الصّلة بموادّ الموسوعة،  مكتبةً مزوَّ
الموادّ، منذ وصولها وإلى غاية طبعها. كما زوّدت   20واستحدث   لتُتابع وتُدقِّق وتُراجع كلّ  هيئة 

د ومتناسق،  المؤلِّفين بدليل يُعينهم على أداء مهمّتهم على النّحو المطلوب، في شكل معلوماتيّ موحَّ
إسلام موسوعة  تأليف  تمّ  الأساس  هذا  وتيسيرها  وعلى  المعارف  تصحيح  في  ساهمت  جديدة،  يّة 

الإسلاميّة  بالعلوم  يتعلّق  فيما  تركيا  في  الدّراسات  مستوى  رفعت  كما  والأجنبيّ،  المسلم  للباحث 
لنا ما ذكرناه  والتّاريخ الإسلاميّ والتّركيّ، والأدب العربيّ والتركيّ والفارسيّ وغيرها من العلوم. ويُخوِّ

ا بأنّ  القول  امتداداً  سابقاً  الأشكال،  من  شكلّ  بأي  تُعتبر  لا  التّركيّة(  )باللّغة  الإسلاميّة  لموسوعة 
أجل   العلميّة من  النّخبة  فيه  اجتهدت  تأليف أصيل،  الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، بل هي  للموسوعة 

 إخراج عمل علميّ وموضوعي خاصّ بالتّراث الإسلاميّ. 
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سعيدوني، :  الثّالثالمبحث   الدّين  ناصر  المؤرِّخ  عند  التّاريخيّة  الذّات  تشكّل  بدايات 
 .الموسوعيّ أنموذجاً  التّأليف

يتطلّب  تعبيريّ  إبداع  وهو  الإنسانيّ،  للفكر  مرافِّق  ثقافيّ  ونشاط  حضاريّة  حركة  التّأليف 
ظهرت على السّاحة رصيداً معرفيًّا كبيراً، وإجراءات فكريّة دقيقة ومنهجيّة محكمة ومدروسة. وقد  

مِّدرار معرفيّ  تأليفيّ  برصيد  تميّزت  لامعة  أسماء  الدّكت   ،العلميّة  الأستاذ  المؤرِّخ  بينها  ور  ــــــــــمن 
الدّين سعيدوني فنُشرت جلّ ناصر  العثمانيّة،  الدّراسات  رائد  واعتُبر  التّاريخ  ساحة  اكتسح  الّذي   ،

إذ   ،المعرفة منه. لكنّ عطاءه العلمي لا ينضب  أعماله العلميّة لتكون متاحة لمن يسعى إلى نهل
أيّة   عثرنا على تأليف له ظلّ مجهولًا، فلم يُذكر من قبل لا في سيرته العلميّة المعروفة، ولا في 
بحوث سابقة، وهو تأليف موسوعيّ لمادّة "الجزائر" ومادّة حياة "محمّد باشا بن عبد القادر بن محي  

الموسوعة في  الجزائري"  لعطائه   الدّين  الأولى  البدايات  يُمثِّّل  تأـليف  التّركيّة(،  )باللّغة  الإسلاميّة 
. لهذا ارتأينا نفض الغبار على هذا العمل العلميّ وتعريف  م1990التّاريخيّ الّذي يعود إلى عام  

الباحثين به، معتمدين في ذلك على تساؤلات جوهريّة تُعيننا على فهم خبايا وكواليس هذا التّأليف.  
تأليف    فما أثناء  سعيدوني  الدّين  ناصر  الدّكتور  الأستاذ  إليها  استند  الّتي  العلميّة  المرتكَزات  هي 

المختصّين في التّاريخ،   ةمادّته الموسوعيّة حول الجزائر؟ وكيف تمّ اختياره من بين آلاف الأساتذ
وما هي الجوانب وعلى أيّ أساس؟ وكيف تمّ الاتّفاق بينه وبين إدارة الموسوعة؟ ومتى حدث ذلك؟  

الّتي  الخطّة  وإلى غاية طبعها؟ وما هي  المادّة  إرسال  منذ  التّأليف،  الّتي رافقت عملية  الإجرائيّة 
اعتمد عليها في تأليف موادّه الموسوعيّة كتجربة علميّة جديدة بالنّسبة إليه؟ وما هي المصادر الّتي  

، ومن خلال هذه الأسئلة، معرفة بدايات تشكّل سنُحاول إذاً   التّاريخيّة؟اعتمد عليها في بناء مادّته  
 الذّات التّاريخيّة العلميّة عند الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني. 

تراثنا   عُني  التّأليفلقد  أخبار عياض" بمسألة  في  الرّياض  "أزهار  كتاب  في  ورد  ، حيث 
 1أليف سبعة: لشهاب الدّين أحمد بن محمّد المقرّي التّلمسانيّ أنّ المقصود بالتّ 

 لكلّ لبيب في النصّيحة خالص  ألا فاعلمنّ أنّ التّأليف سبعــــــــــــــة      
م غير ناكــــــص   فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ        وإبداع حَبْرٍ مُقدِّ
 وتقصير تطويل وتتميم ناقص  وتـــرتـيـب مــنــثـــور وجـمـع مــفــرق        

 
قا، موضوع روضة  مصطفى السّ   ، تحقيق3أخبار عياض، جلمسانيّ، أزهار الرّياض في  شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقرّي التّ   1

ا في  حاله  ذكر  في  والعنفوانالأقحوان  الخليفيّ   ،لمنشأ  المعهد  المغرب،  مطبعة فضالة،  بيت  المغربيّة،   د.ت،   المغرب،  للأبحاث 
 . 354-34ص.
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وهنا تُطرح سبعة تآليف: تأليف الشّرح، تأليف التّصحيح، تأليف الابتكار، تأليف التّرتيب؛  
بطون  أدلّتها في  تكون  تجميع مسألة مشتَّتة  أي  التّجميع؛  وتأليف  تتّسق،  المادّة حتّى  ترتيب  أي 

التّتميم.  فتأليف  الأصليّ،  بالمعنى  الإخلال  دون  الاختصار  وتأليف  ع  1الكتب،  خضمّ  ملية  وفي 
التّأليف حول أيّ نوع من الأنواع السّابقة الذكر، يُخلِّد المؤلِّف عمله وإنتاجه، وفي الوقت ذاته يُخلِّد 

إذ  ،بوعي منه أو بدونه  ناصر الدّين سعيدوني تراث حضارته. وشبيه به ما مارسه الأستاذ الدّكتور 
تاري تخليد  في  ساهم  نفسه  الوقت  وفي  وفكره،  عمله  تخليد  في  الأمّ  ساهم  بلغته  الجزائر  بلاده  خ 

حيث ألَّف بين ما سبق من فكر ومعرفة، بغية    ،وبلغات أخرى، في بلده الجزائر وفي بلدان أخرى 
تتميم   من  السّابقة،  التّآليف  مختلف  فمارس  تخصّصه،  مجال  حول  الخاصّة  معرفته  صناعة 

ترتيب. وقد تسنّى له ذلك  للمعلومات، وتصحيح لها، وشرح واختصار للمعلومات التّاريخيّة وجمع و 
في  المتمثِّّل  العلميّ  التّحصيل  نتيجة  التّاريخيّة  والكتابة  البحث  معرفيًّا حول  نضجاً  اكتسب  بعدما 
الدّكتوراه الأوّلى والثّانية، الأمر الّذي مكّنه من العطاء العلميّ اللّامتناهي المتميّز بأسلوب تاريخيّ  

تجاوز أسلوب سرد الوقائع ومارس التّحليل والنّقد "والتّنظير    حيث  ،خرق القواعد الّتي كانت متداوَلة 
والتّفكيك والتّركيب، مسهماً بذلك في الجهد المطلوب من أجل إخراج التّاريخ الجزائريّ الحديث من  

به."  ارتبطت  الّتي  النّمطيّة  التّاريخيّة على   2الصّور  القضايا  معالجة  العلميّة في  بالمنهجيّة  فالتزم 
أنّ  بينما  أساس  والصّياغات،  والاستنتاجات  التّحليلات  عنها  تنبثق  صلبةً  إشكاليّةً  "تتطلّب  ها 

وترتيباً  وجمعاً  للأحداث،  عقيماً  سرداً  تكون  أن  تعدو  لا  الوضوح،  إلى  تفتقر  الّتي  الإشكاليّة 
من   3للمعلومات."  أًوْفى  فهي  التّاريخيّة،  المعلومات  لاستخراج  كمصادر  الأرشيف  وثائق    ووظّف 

 ينطق بالأحداث. 
المذكورة،   العلميّة  الخصال  جزائري حامل  مواليد  مؤرخ  من  ببئر    م1940جويلية    10، 

ص في التّاريخ الاقتصاديّ والاجتماعيّ للمغرب العربيّ،  حاصل   4الشّهداء، ولاية أم البواقي، متخصِّ
، ودكتوراه  م 1974عام  على دكتوراه في التّاريخ الحديث والمعاصر من كلّية الآداب، جامعة الجزائر  

. تجاوز  م 1988دولة في التّاريخ الحديث من كلّية الآداب بجامعة إيكس آن بروفانس بفرنسا عام  
 

التّأليف،    1 بأدب  التّعريف  السملالي،  استخ2017/ 04/07ربيع  الرّابط  م،  من  بتاريخ    http://blogs.aljazeera.net/blogsرج 
 د.11سا و13م، على 18/08/2018

مؤلَّف    2 كما أعرفه، من  الدّين سعيدونيخ  المؤرِّ معاوية سعيدوني، سعيدوني  الجزائر  رائد  ،ناصر  العثمانيّة في  مرجع    ،الدّراسات 
 .38ص.سابق، 

 . 126ص. معاوية سعيدوني، الإنتاج التّاريخي للأستاذ ناصر الدّين سعيدوني، مرجع سابق، 3
 . 93اريخيّة عند سعيدوني، مرجع سابق، ص.وطنيّ في الكتابات التّ ة التّاريخ الودّان بوغفالة، إشكالية هويّ  4

http://blogs.aljazeera.net/blogs%20بتاريخ%2018/08/2018م،%20على%2013سا%20و11د.
http://blogs.aljazeera.net/blogs%20بتاريخ%2018/08/2018م،%20على%2013سا%20و11د.
http://blogs.aljazeera.net/blogs%20بتاريخ%2018/08/2018م،%20على%2013سا%20و11د.
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، ثمّ م(1998-1996حيث اشتغل أستاذاً متفرِّغاً بجامعة آل البيت بالأردن ) ،صيته الحدود الجزائريّة 
، فأستاذاً بقسم التّاريخ م2001شغل منصب أستاذ التّاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر حتّى  

. شغل عدّة مسؤوليّات إداريّة من بينها: رئيس دائرة التّاريخ  م 2011إلى  م 2001بجامعة الكويت من  
 لمعهد التّاريخ بجامعة  ، ثمّ مديراً م1981م إلى  1979بمعهد العلوم الاجتماعيّة بجامعة الجزائر من  

، ثمّ رئيس مجلس البحث العلميّ لمعهد التّاريخ بجامعة الجزائر من م 1988إلى  م1984الجزائر من 
الجزائر من م 1996وإلى غاية    م1992 العلوم الإنسانيّة بجامعة  لكلّية  العلميّ  المجلس  ثمّ رئيس   ،
 ، قبل أن ينتقل إلى الكويت. م 2001إلى  م1999

، ثم ترأّس هيئة م 1999إلى  م  1986مجلّة الدّراسات التّاريخيّة لمعهد التّاريخ من  قام بإصدار  
من   الجزائر  بجامعة  الإنسانيّة  العلوم  لكلّية  إنسانيّات  مجلّة  يَ    1. م 2002إلى    م2001تحرير  حَظِّ

الغرب الأوروبيّ بمشاركات في مشاريع بحث   إلى  العربيّ  الشّرق  امتدّت من  بسمعة علميّة طيّبة 
 وهذا خير إثبات على عمق ثقافته وبلوغه أرقى مستويات البحث والمعرفة.  2وليّة، د

ا  انصبّ  الدّكتور    هتماملقد  الدّين سعيدونيالأستاذ  في   ناصر  الاشتغال  البداية على  في 
بجدارة  اجتاح  لكنّه  العربيّ،  للمغرب  الاقتصاديّ والاجتماعيّ  التّاريخ  الأوّل وهو  تخصّصه  مجال 
العمرانيّ  والمجال  الصّحيّة  والأحوال  الاجتماعيّة  والبيئة  والعشائر،  القبائل  منها:  أخرى  مجالات 

الأندلسيّ  خاصّة  والجاليات،  الدّيمغرافيّ  العثمانيّ،  والبعد  العهد  بعد  والضّريبة  الماليّة  والأنظمة  ة، 
 3فكتب عن النّظام الضّريبيّ لدولة الأمير عبد القادر، وعن التّاريخ السّياسيّ، والملكيّة والأوقاف. 

نشر   في  العلميّ  إنتاجه  بالعهد   32وتجسّد  جلّها  اختصّ  والدّراسات،  البحوث  من  والعديد  كتاباً 
"، صدرت الطّبعة الأولى منه  م1830-م1792كتاب "النّظام الماليّ للجزائر،    العثمانيّ، حيث ألّف

عام    م،1979عام   الثّانية  الحديث  1985والطبعة  الجزائر  تاريخ  في  وأبحاث  و"دراسات  م، 
، إضافةً إلى "دراسات  م1988، والجزء الثّاني عام  م 1984والمعاصر"، صدر الجزء الأوّل منه عام  

العقّار  الملكيّة  عام  في  العثمانيّ"  العهد  أثناء  الجانب م1986يّة  العثمانيّ:  العهد  أثناء  و"الجزائر   ،
عام   والاجتماعيّ"  في م 1988الاقتصاديّ  الأوسط   "القول  المخطوط،  وتقديم  بتحقيق  قام  كما   ،

عام   الشّقرانيّ  الرحمان  عبد  بن  أحمد  للحاج  الأوسط"  بالمغرب  حلّ  من  بعض  ،  م1991أخبار 
جزائ عام  و"ورقات  العثمانيّ"  العهد  في  الجزائر  تاريخ  في  وأبحاث  دراسات  كذلك  م2000ريّة،   ،

 
 . 55.مرجع سابق، ص سعيدوني كما أعرفه،معاوية سعيدوني،  1
 . 53المرجع نفسه، ص.  2
 .108-106.ص-معاوية سعيدوني، الإنتاج التّاريخي للأستاذ ناصر الدّين سعيدوني، مرجع سابق ص 3
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" عام  م1830-1791"الحياة الرّيفيّة بمقاطعة الجزائر المركزيّة )دار السّلطان( أواخر العهد العثمانيّ 
العثمانيّ  م 2001 العهد  في  الجزائر  في  "الوقف  وأيضاً  عام  م19-17ق،  من م2007"  وغيرها   ،
   1فات القيّمة. المؤلَّ 

لِّما عرضناه من أعمال جليلة، قام الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني بتخليد   واستكمالاً 
وأزيد،   قرن  ربع  دام  ضخم  دوليّ  مشروع  في  الجزائريّة  الأمّة  وتاريخ  العلميّة  وممارسته  اسمه 

يستع الّتي  التّركيّة(،  )باللّغة  الإسلاميّة  الموسوعة  في  العربي والمتمثِّّل  تحويها،  الّتي  بالمعرفة  ين 
والأجنبيّ على السّواء، ولا يُسمح لأيّ باحث تركيّ بمناقشة أبحاثه إلّا إذا نهل من هذه الموسوعة  

 الإسلاميّة لِّما تحتويه من معرفة علميّة دقيقة ومُحيَّنة. 
صين في  اختيارولقد تمّ            الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني من بين زُمرة من المتخصِّ

التّاريخ بغية تأليف مادتين حول تاريخ "الجزائر" وسيرة "محمّد  باشا بن عبد القادر بن محي الدّين 
نّحو الجزائريّ" لصالح الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة(، فكانت كواليس التّواصل بينهما على ال 

الإسلاميّة   البحوث  مركز  في  مقرها  يوجد  الّتي  الإسلاميّة،  الموسوعة  إدارة  اتّصلت  بدايةً  الآتي: 
عام   الجزائرية  بالجامعة  )تركيا(  المؤرِّخين م1990بإسطنبول  أسماء  بقوائم  تزويدها  بغية   ،

الجزائر،  تاريخ  صين في  المط  2المتخصِّ الموسوعة على القائمة  إدارة  اتّصلت وبعدما حصلت  لوبة 
العلميّة   الهيئة  على  بعد  فيما  عرضتها  الّتي  الذّاتيّة،  سيرتهم  إرسال  منهم  وطلبت  بالباحثين 
المهمّة   لهذه  والمناسب  ص  المتخصِّ الباحث  واختيار  فيها،  البثّ  أجل  من  الإسلاميّة  للموسوعة 

وسوعة الإسلاميّة قد ضمّت في هذا الصّدد إلى أنّ الهيئة العلميّة المشرِّفة على الم  ونُشيرالعلميّة.  
أستاذاً باحثاً من مختلف الجامعات في إسطنبول، يعملون    80أساتذة المركز الدّائمين، إضافةً إلى  

هيئة علميّة   20في إعداد الموسوعة بدوام جزئيّ في مركز البحوث الإسلاميّة، حيث شُكِّلت منهم  
الموسوعة،  مواد  والتّدقيق في  للمتابعة  صة  الدّكتور  الأ  3متخصِّ اختيار الأستاذ  الّذي جعل من  مر 

، خاصّة وأنّه كان قد تحصّل قبلها ةناصر الدّين سعيدوني ليُمثِّّل النّخبة الجزائريّة أمراً بالغ الأهميّ 
بروفانس  آن  إيكس  بجامعة  الآداب  كلّية  من  الحديث  التّاريخ  في  الثّانية  الدّكتوراه  على  بسنتين 

 م1990اجاً علميًّا حول تاريخ الجزائر في العهد العثمانيّ قبل عام  ، وكان يملك إنتم 1988بفرنسا  
، و"دراسات وأبحاث  م1985)تاريخ البدء في كتابة مادّة الجزائر(، من بينه: "النّظام الماليّ للجزائر"  

 
 . 19-16.ص-خ ناصر الدّين سعيدوني رائد الدّراسات العثمانيّة في الجزائر، مرجع سابق، صان بوغفالة، المؤرِّ ودّ  1
 ثا. 20د و30وتيّ، مرجع سابق، الصّ التّسجيل  2
 ثا. 21د و02نفسه.   المرجع 3



 ...التّأصيل التّاريخيّ لموجز دائرة المعارف الإسلاميّة )الاستشراقيّة( والموسوعة الإسلاميّة                           الأوّلالفصل 
 

 30 

، إضافةً إلى "دراسات في الملكيّة العقّاريّة أثناء العهد م1988في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر" 
. وقد م1988، و"الجزائر أثناء العهد العثمانيّ: الجانب الاقتصاديّ والاجتماعيّ"  م 1986لعثمانيّ"  ا

نت نظرةً حول اهتمامات وعمق ثقافة وأصالة فكر الأستاذ الدّكتور   اطَّلعت عليه الهيئة العلميّة وكوَّ
 ناصر سعيدوني ليتمّ اختياره بناءً عليها.  

تمّ   الاختيار  عمليّة  الدّكتور    التّواصلوبعد  الأستاذ  سعيدونيمع  الدّين  المراسلات   ناصر  عبر 
الّتي بيّنت  البريديّة بغية استكمال الإ جراءات الإداريّة، وقد حصلنا على نسخ من تلك المراسلات 

لنا كواليس وحيثيّات ما وراء تأليف المادّتين وكيفيّة إعدادهما ليتمّ طبعهما في صورتهما النّهائيّة.  
وسنُركّز في هذا المقام على كيفية تأليف مادّة "الجزائر" أكثر من مادّة سيرة "محمّد باشا بن عبد 

تاريخ ا بمادّة  أكثر  ولاهتمامنا  الأخيرة،  هذه  حجم  لصغر  نظراً  الجزائري"،  الدّين  محي  بن  لقادر 
، الّذي  أحمد أوزلم، أين أرسل الأستاذ الدّكتور  1990أوت    20الجزائر. كان المستهَلّ إذاً بتاريخ  

لأستاذ الدّكتور كان يشغل آنذاك منصب وكيل المدير العامّ لمركز البحوث الإسلاميّة، رسالةً إلى ا
، طلب منه باسم المديريّة العامّة، تحرير الموادّ  STS/2171-1256تحت رقم    ناصر الدّين سعيدوني

طلب   وثيقة  ملأ  إلى  إضافةً  التّركيّ،  الدّيانة  لوقف  التّابعة  الإسلاميّة  الموسوعة  لصالح  المرفقة 
بتاريخ   وإعادتها  المواد،  طم1990سبتمبر    10تحرير  وثيقة  أمّا  مع .  المرفقة  الموادّ  تحرير  لب 

د من قِّبل إدارة الموسوعة بـ كلمة،    4.000الرّسالة، فقد احتوت على عدد الكلمات التّقريبيّ الّذي حُدِّّ
   1، م1991جانفي   31وعلى تاريخ استلام المادّة المزمع في 

أشهر من أجل تأليف مادّة "الجزائر" فقط، بسبب ورودها في بداية التّرتيب الهجائيّ   03وبذلك مُنح 
للموسوعة. وبعد تحاورٍ وتشاورٍ بين أعضاء الهيئة العلميّة تمّ الاتّفاق على تكلّيف الأستاذ الدّكتور 

الدّين بتأليف مادّة ثانيّة حول سيرة "محمّد  باشا بن عبد القادر بن م  ناصر الدّين سعيدوني حي 
الجزائريّ"، وعلى إثر ذلك قام الأستاذ محمّد علي صاري، الأمين العام لإدارة الموسوعة الإسلاميّة 

تحت   ،م1991جانفي    29بتاريخ    ناصر الدّين سعيدوني بإرسال رسالة ثانية إلى الأستاذ الدّكتور  
أعلَمه فيها أنّ إدارة أشهر من إرسال الرّسالة الأولى،    05وكان ذلك بعد  ،  STS/2171-0244رقم  

الدّين  محي  بن  القادر  عبد  بن  باشا  "محمّد  مادّة  بتحرير  سعادته  يقوم  أن  في  ترغب  الموسوعة 
التّرتيب   في  أولويّتهما  بسبب  "قصوى  عاجليّة  لهما  وأنّ  "الجزائر"،  مادّة  جانب  إلى  الجزائريّ"، 

  2الهجائيّ للموسوعة". 
 

 الجزائر، مركز البحوث الإسلاميّة، إسطنبول، تركيا.  م، ملفّ 1990/ 20/08بتاريخ   STS/2171-1256الرّسالة رقم  1
 نفسه.  م، الملفّ 1991/ 29/01بتاريخ   STS/2171-0244الرّسالة رقم  2
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بتحرير مادّتين للموسوعة الإسلاميّة. ظلّت إدارة    دّين سعيدونيناصر الهكذا كُلِّف الأستاذ الدّكتور  
أشهر بعد إرسال الرّسالة    07لمدّة    ناصر الدّين سعيدوني الموسوعة تنتظر جواب الأستاذ الدّكتور  

، الأمين  محمّد علي صاري الأولى، الأمر الّذي اضطرّها إلى إرسال رسالة ثالثة من قِّبل الأستاذ  
الم لإدارة  بتاريخ  العامّ  رقم  م1991مارس    30وسوعة  تحت   ،STS/2171-0735،    منه   دّ الرّ طلب 

وبعد شهر تقريباً وصل    1في التّرتيب.   اعلى الرّسائل السّابقة، وإرسال مادّة "الجزائر"، نظراً لأولويّته
وكان آنذاك أستاذاً    م،1991أبريل    20، بتاريخ  ناصر الدّين سعيدونيالرّدّ من قِّبل الأستاذ الدّكتور  

الأستاذ   أخبر  حيث  الجزائر،  بجامعة  والمعاصر  الحديث  التّاريخ  صاري لمادّة  علي  أنّه    محمّد 
يُرسلهم المادّتين"، وسوف  "التّأخير   ا"بصدد الانتهاء من تحرير  حال الانتهاء منهما، واعتذر عن 

قاهرة   "ظروف  بسبب  المادّتين  لإنجاز  د"  المحدَّ الموعد  عن  إرادته"   الملحوظ  عن  وقد 2خارجة   .
بتاريخ   الإسلاميّ  البحوث  مركز  وارد  في  الرّسالة  لت  )أبريل(    29سُجِّّ رقم  م1991نيسان  تحت   ،

0767  . 
بتاريخ   وبالضّبط  الأيّام،  وبعض  شهر  )جوان(    01وبعد  الدّكتور    م،1991حزيران  الأستاذ  أرسل 

لة تحت رقم  محمّد علي صاري رسالةً ثانيةً إلى الأستاذ    ناصر الدّين سعيدوني  أخبره   1132، مسجَّ
الجزائريّ"، وأنّه  الدّين  القادر بن محي  باشا بن عبد  "الجزائر" ومادّة "محمّد   أنّه أرسل مادّة  فيها 

التّأخير.  الرّسالة الأولى موعد    3يعتذر عن  الموسوعة كانت قد حدَّدت في  إدارة  أنّ  وللإشارة فقط 
  ناصر الدّين سعيدوني م، ممّا يدلّ على أنّ الأستاذ الدّكتور  1991جانفي    31تسليم المادّة بتاريخ  

تأخّر في تسليمها بخمسة أشهر عن الموعد المحدّد. وبعد   الرّسالة، كتب    05قد  أيّام من استلام 
صاري الأستاذ   علي  في    محمّد  )جوان(    05الردّ  رقم  م 1991حزيران  تحت   ،STS/2171-1123  

"محمّد باشا بن عبد القادر بن محي   خبره فيه أنّه استلم مادّة "الجزائر"، ومادّةأ  باللّغة الإنجليزيّة،
تحرير   سياسة  حسب  المصادر  كتابة  منه  وطلب  كما  إرسالهما،  على  وشكره  الجزائريّ"،  الدّين 

نة.  المدوَّ الكتب  بعض  عن  المعلومات  بعض  وإرسال  المادّة  نهاية  في  إرسال    4الموسوعة  وبعد 
قام   بتاريخ  محمّد علي صاري الأستاذ  المطلوب،  أخرى  باللّغة  م  1991جويلية    08  بإرسال رسالة 

 
  .السّابق، الملفّ م1991مارس  30بتاريخ   STS/2171-0735الرّسالة رقم  1
 الملفّ نفسه. م، 1991نيسان   29بتاريخ   0767لة في الوارد تحت رقم م والمسجَّ 20/04/1991لة بتاريخ  الرّسالة المرسَ  2
 ، الملفّ نفسه.1132لة في الوارد تحت رقم م، والمسجَّ 01/06/1991لة بتاريخ  الرّسالة المرسَ  3
 م، الملفّ نفسه.1991/ 05/06بتاريخ   STS/2171-1123الرّسالة رقم  4
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أعلمه فيها أنّ الموادّ وصلت بأمان، وطلب منه صفحات    ، STS/2171-1291الإنجليزيّة، تحت رقم  
   1. المصادر في نهاية كلّ مادّة، وصور بعض المدن الكبرى 

المختار  الأستاذ  وبين  الموسوعة  إدارة  بين  تمّت  الّتي  الإداريّة  المراسلات  إذاً  هي  هذه 
سعيدونيالدّكتور   الدّين  و"ناصر  "الجزائر"  مادّتي  تأـليف  بغية  باشا ،  القادر   محمّد  عبد   بن 

 بن محي الدّين الجزائريّ" لصالح الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة(. 
 

 
 2(. باللّغة التّركيّة ) مادّة الجزائر في الموسوعة الإسلاميّة: 03الصّورة رقم 

 
 .السّابقم، الملفّ 1991/ 08/07بتاريخ   STS/2171-1291الرّسالة رقم  1

2 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 07, p.483. 
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 خاصّة بمادّة "محمّد باشا بن عبد القادر بن محي الدّين الجزائريّ" في الموسوعة : 04الصّورة رقم 
 1. من تأليف الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني( باللّغة التّركيّة) الإسلاميّة 

 

 
  محمّد باشا بن عبد القادر بن محي الدّين الجزائريّ في الموسوعة الإسلاميّة: 05الصّورة رقم 

 1(. باللّغة التّركيّة) 
 

1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 07, p.482. 
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الأستاذ  وبين  الإسلاميّة  الموسوعة  إدارة  بين  أُجريت  الّتي  المراسلات  سابقاً  عرضنا  لقد 
الدّين سعيدونيالدّكتور   باشا  ناصر  "الجزائر" ومادّة "محمّد  الاتّفاق على تحرير مادّة  تمّ   ، وكيف 

ا إلى عرض  الجزائريّ". والآن سنسعى  الدّين  بن محي  القادر  الأستاذ   لخطّةبن عبد  اتّبعها  الّتي 
ر مادّة "الجزائر"، وكيف تمّ التّدقيق فيها وإنجازها للطّبع.    الدّكتور ليُحرِّ

الملفت للنّظر أنّ الهيئة العلميّة للموسوعة قد تكبّدت عناء اقتراح خطّة لتحرير كلّ نوع من الموادّ  
ها لتُعينهم على تأليف المادّة،  الموسوعيّة، سواء تاريخ، أو سيرة أو مصطلحات، وزوّدت الباحثين ب

، تحت رقم  م1990أوت    20حيث أرفقت خطّة تحرير مادّة "الجزائر" مع الرّسالة الأوّلى المؤرَّخة بـ
STS/2171-1256  (  03ينظر الملحق رقم)،    ناصر الدّين سعيدونيكي يلتزم بها الأستاذ الدّكتور  ،

أقسام: اختصّ القسم    05احتوت هذه الخطّة على    ويُركِّز اهتمامه حول النّقاط المدرَجة فيها فقط.
النّظام   العاصمة،  السّكّان،  عدد  مجموع  المساحة،  الموقع،  ضمّت  الّتي  التّقديميّة  بالفقرة  الأوّل 
والبشريّة  الطّبيعيّة  الجغرافيا  على  فركّز  الثّاني  القسم  أمّا  سكّانها.  وعدد  الرّئيسيّة  المدن  الإداريّ، 

المناخ والحياة النّباتيّة، الأنهار والبحيرات، السّكّان، اللّغة، الدّين والحياة كتضاريس سطح الأرض،  
وتربية  الزّراعة  الطّبيعيّة،  الموارد  الدّخل،  موارد  العامّة،  الاقتصاديّة  البنية  ومنه  الاقتصاد  الدّينيّة، 

فيما اختصّ القسم    المواشي، المعادن، الصّناعة، التّجارة، المواصلات ووسائل الاتّصال والسّياحة،
أمّا  الأخيرة.  والفترة  العثمانيّين  الإسلاميّ حتّى عهد  العهد  وفي  الإسلام  قبل  البلاد  بتاريخ  الثّالث 
والفنون   والرّسم  والموسيقى  كالعمارة  والفنّ  الأدب  ومنها  والثّقافة  بالحضارة  اهتمّ  فقد  الرّابع  القسم 

والتّربي التّعليم  إلى  إضافة  وغيرها،  والمعاهد اليدويّة  الجامعات  في  العلميّة  والحياة  والعلم  ة، 
التّيارات  نسيان  دون  البارزين،  العلم  ورجال  الأبحاث،  ومراكز  والمتاحف  والأرشيفات  والمكتبات 

ص القسم الأخير لعرض المصادر والمراجع.    2الفكريّة، وخُصِّ
البلدان،   بموادّ  الخاصّة  الخطّة  توحيد  بغية  اجتهدت  قد  للموسوعة  العلميّة  الهيئة  أنّ  هنا  الظّاهر 

تأليفها، لأنّ   ناصر الدّين سعيدونيحيث قامت بتحديد العناصر الّتي يتوجّب على الأستاذ الدّكتور  
التّار  في  صين  متخصِّ تركيا  من  آخرين  أساتذة  إلى  أوكلَت  الأخرى  العناصر  تمّ  بعض  وقد  يخ. 

إعلامه في الخطّة بأنّ القسم الثّاني الخاصّ بالجغرافيا الطّبيعيّة والبشريّة قد تمّ تأليفه، وينقصه فقط 
الدّكتور الأستاذ  على  توجّب  الأساس  هذا  وعلى  الدّينيّة.  والحياة  الدّين  الدّين   عنصر  ناصر 

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 07, p.483 

كتور ناصر الدّين سعيدوني من  الدّ   رسلت إلى الأستاذأُ تي  الرّسالة الأولى الّ   ، مرفق الجزائر  الجزائر، ملفّ مادّة  وثيقة خطّة تحرير    2
 م، مركز البحوث الإسلاميّة، إسطنبول، تركيا.  08/1990/ 20بل إدارة الموسوعة بتاريخ  قِّ 
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العهد الخاصّ بتاريخ البلاد دون عنصر    كتابة القسم الأوّل كفقرة تقديميّة، والقسم الثّالث  سعيدوني
المصادر العثمانيّ  بذكر  المتعلِّق  الخامس  القسم  ثمّ  والثّقافة  الحضارة  في  المتمثِّّل  الرّابع  والقسم   ،

بخطّ يده مادّة الجزائر    ناصر الدّين سعيدونيوعلى هذا الأساس ألّف الأستاذ الدّكتور    1والمراجع. 
 غة التّركيّة(، والّتي تضمّنت العناصر التّالية: في الموسوعة الإسلاميّة )باللّ 

الدّستور"،   أ( يضمنها  باستقلالية  غاية  إلى  إفريقيا...  بشمال  الجزائر  "تقع  من  يبدأ  تقديمٌ 
 يتكوّن من صفحتين. 

مستقبلًا"،    ب( غاية  إلى  القدماء...  الجزائر  سكّان  "قدّس  من  يبدأ  الدّينيّة،  والحياة  الدّين 
 ت ونصف. صفحا 04تتكوّن من 
 التّاريخ:  جـ(
ما قبل التّاريخ والتّاريخ القديم، يبدأ من "تُعتبر الجزائر من المواطن الأولى...إلى غاية   (1

 القرن السّادس الميلاديّ"، يتكوّن من صفحتين ونصف. 
إلى غاية حكموا  العهد العثمانيّ و العهد الإسلاميّ    (2 العرب...  الفاتحون  يبدأ من "واجه   ،

 صفحات. 07"، يتكوّن من م1830 الجزائر إلى
الفترة المعاصرَة، الجزائر من الاستعمار الفرنسيّ إلى الاستقلال الوطنيّ، يبدأ من "شاع    (3

 صفحات ونصف.  05الوفاق الأوروبّي... إلى غاية الأوساط"، يتكوّن من 
 الحضارة والثّقافة:  د(
يتكون من صفحتين   (1 العثمانيّة"،  الأقاليم  إلى غاية  الجزائر...  "عرفت  يبدأ من  الأدب، 
 ونصف. 
الموسيقى، يبدأ من "تبرز الأغاني الشّعبيّة... إلى غاية الموشحات العصريّة"، يتكوّن  * (2

 من نصف صفحة. 
راقٍ   * فنّيّ  مستوى  غاية  إلى  الصّخريّة...  الرّسوم  "تشكّل  من  يبدأ  من الرسم،  يتكوّن   ،"

 نصف صفحة
التّوارقيّ"،    * إلى غاية وسيوف وخناجر  "عبّرت على مستوى...  تبدأ من  اليدويّة،  الفنون 

 يتكوّن من نصف صفحة. 

 
 .السّابقالمرجع الجزائر، مادّة وثيقة خطّة تحرير  1
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آثاراً    (4و  (3 غاية  إلى  التّعليم...  "كان  من  يبدأ  العلميّة،  والحياة  والعلم  والتّربية  التّعليم 
 إسلاميّة هامّة"، يتكون من صفحتين ونصف.

التّيّارات الفكريّة في الجزائر، يبدأ من "ارتبطت أساساً... إلى غاية الذّاتيّة"، يتكوّن من   (5
 صفحتين. 
المصادر والمراجع المعتمَدة في تحضير مادّة الجزائر بحسب كلّ قسم، حيث عُرضت    ه(

 صفحات. 05مراجع التّقديم لوحدها، ومراجع التّاريخ وحدها، وهكذا دواليك. وتكوّنت من 
الدّكتور  الأستاذ  ألّفها  الّتي  الجزائر  مادّة  صفحات  مجموع  يكون                      وبهذا 

 1  صفحةً، مكتوبة بخط اليد وبقلم الحبر.  32باللّغة العربيّة ناصر الدّين سعيدوني 
وتدقيقوبخصوص   الدّكتور   مراجعة  الأستاذ  ألّفها  الّتي  "الجزائر"                     مادّة 
وجدنا أنّها أدّت دوراً رائداً في ذلك، حيث   من قِّبل الهيئة العلميّة للموسوعة،  ناصر الدّين سعيدوني

عند  استفهام  وعلامات  الأستاذ،  خطّها  الّتي  الوثائق  على  باليد  مكتوبة  ملاحظات  إلى  تنبَّهنا 
لبعض  المصطلحا وحذف  والجمل،  الكلمات  بعض  على  ودوائر  وتسطير  المفهومة،  غير  ت 

الحروف، وهذا دليل على مراجعة المادّة والتّدقيق في كلّ ما ورد فيها، خاصّة إذا علمنا أنّ الهيئة  
من   نت  تكوَّ الموسوعة  على  المشرفة  الفقه،    20العلميّة  الحديث،  التّفسير،  هيئة  ضمّت  هيئةً، 

تاري الإسلاميّة  الكلام،  الفلسفة  الأديان،  تاريخ  وحضارته،  الإسلام  تاريخ  التّصوّف،  المذاهب،  خ 
الفارسيّة  اللّغة  وآدابها،  العربيّة  اللّغة  الخطّ(  الموسيقيّ،  )المعماريّ،  الإسلاميّة  الفنون  والأخلاق، 

وتُ  تُدقِّق  هيئة  وكلّ  المتفرِّقة(،  والموضوعات  المستشرقون  العلوم،  تاريخ  الّتي  وآدابها،  المادّة  راجع 
تدخل ضمن اختصاصها. من هذا المنطلق قامت الهيئة العلميّة الخاصّة بقسم التّاريخ الإسلاميّ 
إلى غاية  اعتباراً من مرحلة الاستلام  "الجزائر" في جميع مراحلها،  بفحص ومراجعة وتدقيق مادّة 

ى رئاسة الهيئة العلميّة المختصّة الّتي  مرحلة الّتنقيح العلميّ، حيث أُحيلت مادّة "الجزائر" بدايةً إل
كلمة، ثمّ قامت  4.000بـقامت بعدّ كلماتها، بيد أنّها كانت قد حَدّدت من قبل العدّ التّقريبيّ للكلمات 

قامت   كما  العناصر،  اختصار بعض  قبولها مع  وتقييمها، وحينها قرّرت  المادّة  بفحص  ذلك  بعد 
وا بالموقع  الخاصّ  الأوّل  القسم  الإداريّ،  بحذف  والنّظام  والعاصمة،  السّكّان،  ومجموع  لمساحة 

الخاصّ  الثّاني  القسم  في  وردت  الّتي  المعلومات  لتكرار  تفادياً  سكّانها،  وعدد  الرّئيسيّة  والمدن 
-Sırrı Erinç   (1918سيري أرنج  بالجغرافيا الطّبيعيّة والبشريّة من تأليف الأستاذ الدّكتور التّركيّ  

 
 سابق.  كتور ناصر الدّين سعيدوني، ملفّ مادّة الجزائر باللّغة العربيّة للمؤلِّف الأستاذ الدّ  1
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ألّف  م(،  2002 الجغرافيا،  علم  في  مختصّ  منها   18وهو  الإسلاميّة،  للموسوعة  جغرافيّة  مادّة 
جغرافيّة أمريكا، بنغازي، إندونيسيا، الهند، المغرب، الكويت، الغابون، غينيا بيساو، غامبيا، إيران،  

  1الجزائر وغيرها. 
صين في مجالات  والملفت للنّظر هنا أنّ الهيئة العلميّة للموسوعة قد اعتمد ت على باحثين متخصِّ

معيّنة، ولم تترك تأليف المادّة لباحث واحد شامل المعلومات، حتّى وإن تعلّق الأمر بجغرافية بلد  
ما. إضافةً إلى ما ذُكر سابقاً، قامت الهيئة العلميّة للموسوعة بتغيير ترتيب عنصر "الدّين والحياة  

الأ ألّفه  الّذي  الإسلاميّة"  الدّكتور  الدّينيّة  الدّين سعيدونيستاذ  "الحضارة ناصر  قسم  في  وجعلته   ،
كمال والثّقافة". كما وأحالت عنصر "تاريخ الجزائر في العهد العثمانيّ" إلى الأستاذ الدّكتور التّركيّ  

مادّة موسوعيّة، ضمّت تاريخ بعض البلدان   19(، الّذي ألّف  م1958)  Kemal Kahramanقهرمان  
إض الجزائر،  وبعض  مثل  البلدان  ورؤساء  علماء  من  بارزة  شخصيّات  حول  مؤلَّفات  إلى  افةً 

المستشرقين. ورغبةً مناّ في معرفة المزيد عن الأستاذ الدّكتور كمال قهرمان، تواصلنا معه وأخبرنا  
الموضوع،  ثقافيّة جيّدة حول  يملك خلفيّة  العثمانيّ، وأنّه  التّاريخ  العلميّة تدور حول  اهتماماته  أنّ 

الحديث من ا التّاريخ  في  ودكتوراه  ماجستير  فهو حاصل على  عنه،  التّأليف  له  الّذي خوّل  لأمر 
جامعة البوسفور بإسطنبول، ويستعين في مؤلَّفاته بكتب التّاريخ العثمانيّ المؤلَّفة من قِّبل الباحثين  

لوقائع، وكذلك مؤلَّفات الأتراك الّذين يعتمدون على الأرشيف والوثائق العثمانيّة الّتي تنطق بحقائق ا 
   2الباحثين الأجانب في التّاريخ العثمانيّ. 

السّياسيّة  العلوم  في  مختصّ  أستاذ  إلى  الاستعماريّة"  "الفترة  إحالة عنصر  تمّت  آخر،  من جانب 
التّركيّ   الدّكتور  الأستاذ  وهو  الاجتماعيّة،  دافوت  والعلوم  (، م1954)  Davut Dursunدورسن 

أستاذ   الاجتماعيّة، وهو  العلوم  السّياسيّة ودكتوراه في  العلوم  الماجستير في  ل على شهادة  متحصِّ
ألّف   سكاريا،  بجامعة  والاجتماعيّة  السّياسيّة  )باللّغة   54العلوم  الإسلاميّة  الموسوعة  في  مادّة 

سّياسة والعلاقات الدّوليّة في  التّركيّة( عن بلدان إفريقيا وآسيا وأستراليا، والعديد من المقالات في ال
دورسن  والرّاجح أنّ الهيئة العلميّة قد استعانت بالكفاءة العلميّة والثّقافيّة للأستاذ    3العالم الإسلاميّ. 

 
 بل الأستاذ الدّكتور أحمد أوزل، غير منشورة. (، من قِّ غة التّركيّةفي الموسوعة الإسلاميّة )باللّ  "الجزائر"سيرة مؤلّفي مادّة  1
في حوار هاتفيّ معه    ، تركيا  ،مدير قصر دولمه باغجه سراي، إسطنبول  ،كتور كمال قهرمانالدّ خ التّركيّ الأستاذ  تصريح المؤرِّ   2

 د.24سا و11م، على 2019مارس   20بتاريخ 
في حوار    ،نائب رئيس مركز البحوث الإسلاميّة، وعضو الهيئة العلميّة للموسوعة الإسلاميّة  ،كتور أحمد أوزلالأستاذ الدّ تصريح    3

 د. 59و  سا08 م، على2018أوت  29هاتفيّ معه بتاريخ  
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السّياسيّ دافوت   المجال  في  التّاريخيّة  المعلومات  توظيف  العلميّة على  قدرته  وهو  معيّن،  لهدف 
مشكَّ  تأليف  تحقيق  بغية  العلميّة عنصر  والاجتماعيّ  الهيئة  أحالت  كما  المعارف.  مختلف  ل من 

(،  م1934)   Georges Mutinجورج موتان"الوضع في الجزائر بعد الاستقلال" إلى الأستاذ الدّكتور  
ص في جغرافيّة إلى غاية م  1968وسياسة العالم العربيّ، اشتغل بجامعة الجزائر من سنة   متخصِّ

 1. م1978سنة 
ئة العلميّة للموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة( بغية تأليف مادّة "الجزائر" استعانت إذاً الهي

في    05بـ له  نظير  لا  معرفيّ  تكامل  في  ومتنوِّعة،  دة  متعدِّّ مجالات  في  صين  متخصِّ باحثين 
قرة  الموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، حيث ألّف الأستاذ الدّكتور التّركيّ الجغرافيّ سيري أرنج "الف

الصّفحة   من  والبشريّة"  الطّبيعيّة  و"الجغرافيا  الصّفحة    483التّقديميّة"،  الأستاذ 485إلى  يليه   ،
ص في التّاريخ الاقتصاديّ والاجتماعيّ للمغرب العربيّ،  ناصر الدّين سعيدونيالدّكتور   ، المتخصِّ

ة "ما قبل الإسلام" و"العهد الإسلام يّ حتّى عهد العثمانيّين" من والّذي ألّف "تاريخ الجزائر"، خاصَّ
الصّفحة    485الصّفحة   الأستاذ  486إلى  دور  يأتي  ثمّ  قهرمان،  التّاريخ   كمال  في  ص  المتخصِّ

الصّفحة   العثمانيّ" من  العهد  الجزائر في  "تاريخ  الحديث، والّذي ألف عنصر  إلى    486العثمانيّ 
الدّكتور  489الصّفحة   الأستاذ  يليه  دافوت،  دورس  السّياسيّة التّركيّ  العلوم  في  ص  المتخصِّ  ،

مؤلِّ  الإسلاميّ،  العالم  في  السّياسيّة  والعلاقات  من والاجتماعيّة  الفرنسيّة"  الاستعماريّة  "الفترة  ف 
، ثمّ ألَّف مرّةً ثانيةً الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني، قسم  494إلى الصّفحة    489الصّفحة  

، وبعده ألّف مرّةً 497إلى الصّفحة    494"الحضارة والثّقافة الجزائريّة" بجميع عناصرها من الصّفحة  
ا  دافوتدورس  ثانيةً الأستاذ الدّكتور   ص في العلوم السّياسيّة والاجتماعيّة، عنصراً خاصًّ ، المتخصِّ

العصر الحالي من الصّفحة   الجزائر الكبرى" )العاصمة( حتّى  إلى الصّفحة   497بتأسيس "مدينة 
ص في جغرافيّة العالم العربيّ، "الوضع    جورج موتان، وأخيراً ألَّف الأستاذ الدّكتور  499 المتخصِّ

. وبهذا يكون عدد صفحات مادّة  500إلى الصّفحة    499د الاستقلال" من الصّفحة  في الجزائر بع
 )أ( و)ب((.  04ينظر الملحق رقم صفحة. )  18الجزائر في الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة( 

الدّكتور   الأستاذ  ألَّفها  الّتي  والعناصر  الأقسام  اعتُمِّدت من    سعيدونيوبخصوص  قِّبل فقد 
اللّغة التّركيّة من قِّبل الأستاذ الدّكتور    الهيئة سالم  العلميّة للموسوعة، وتمّت إحالتها للتّرجمة إلى 

(، أستاذ بكلّية الإلهيات بإسطنبول، وحاصل على دكتوراه في م1956-2012)  Salim Öğütأوكوت  
الع اللّغة  من  "الجزائر"  مادّة  بترجمة  قام  بمكّة.  القرى  أمّ  جامعة  من  التّركيّة  الفقه  اللّغة  إلى  ربيّة 

 
1 Georges Mutin, http://www.bibliomonde.com/auteur/georges-mutin-, le 02/09/2018 à 19h 33mn. 

http://www.bibliomonde.com/auteur/georges-mutin-
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أوت    20أي عاماً بعد أوّل رسالة طلب من أجل تحرير المادّة بتاريخ    1م، 1991أوت    22بتاريخ  
والرّقابة م 1990 والإملاء،  الصّياغة  في  التّدقيق  ثمّ  اللّغة،  حيث  من  الشّكلّي  التّنقيح  تمّ  بعدها   .

... وغيرها(، ثمّ  ة النّبويّ، التّواريخ الهجريّة والميلاديّ الشّكلّية )أرقام الآيات القرآنيّة، مصادر الحديث  
الإمعان في اللّغة والأسلوب والصّياغة والتّرتيب المنطقيّ بين الكلمات والجمل، وهكذا أخذت مادّة 
لت بعد ذلك إلى مديريّة النّشر الّتي قامت بتنظيم الموادّ وتصحيحها  "الجزائر" شكلها النّهائيّ وأُرسِّ

والمراجع  وإثرائها   الطّبع  أثناء  تُستخدم  الّتي  الحروف  وحجم  أشكال  وتثبيت  والخرائط،  بالصّور 
الأعمال   بإجراء  قامت  الّتي  المحاسبة  مديريّة  طبعاً  نسيان  دون  للطّبع،  أخيراً  ت  وأعُدِّّ والمصادر، 

   الحسابيّة والماليّة الخاصّة بمجهودات المؤلِّف. 
من   التّدقيقية  المراحل  هذه  كلّ  مادّة  بعد  أقسام  ورَدت  الإسلاميّة،  للموسوعة  العلميّة  الهيئة  قِّبل 

الدّكتور   الأستاذ  ألَّفها  الّتي  سعيدوني "الجزائر"  الدّين  الموسوعة   ناصر  في  النّهائيّ  بشكلها 
الإسلام،  قبل  ما  عنصر  يحوي  الّذي  الجزائر  تاريخ  قسم  كالتّالي:  التّركيّة(  )باللّغة  الإسلاميّة 

عناصر:   06وعنصر العهد الإسلاميّ حتّى العهد العثمانيّ. ثمّ قسم الحضارة والثّقافة الّذي يحوي  
يه عنصر الأدب، وبعده عنصر العمارة، ثم عنصر  عنصر الحياة الدّينيّة، المذاهب، التّصّوف، يل

في الكلّ  العلميّة،  والحياة  التّربية  عنصر  وأخيراً  اليدويّة،  والفنون  الرّسم  فعنصر   06  الموسيقى 
الّتي   3. 497ص.إلى    494ص.، ثمّ من  486ص.إلى    485ص.صفحات: من   أمّا الأقسام الأخرى 

  مع أرقام صفحاتها.  ألَّفها الباحثون الآخرون فقد عرضناها سابقاً 
الدّكتور   الأستاذ  أخبرنا  سابقاً،  ذكرناه  ما  على  أوزلأوعلاوةً  للموسوعة   حمد  العلميّة  الهيئة  أنّ 

ومتابعة   تقييم  تخصّ  خلفها  من  وورقة  أمامها  من  ورقةً  للمادّة، وضعت  استلامها  عند  الإسلاميّة 
للموسوع العلميّة  الهيئة  رئيس  إلى  إرسالها  منذ  مادّة المادّة،  عُرضت  حيث  طبعها،  غاية  وإلى  ة 

على   والتّقييم.   17"الجزائر"  للمراجعة  علميّة  التّقييم    طاولة  جداول  بخصوص  سابقاً  ذكرنا  مثلما 
، تحوي الورقة الأولى ثلاثة جداول: نجد في الجدول )أ( و)ب((   02)ينظر الملحق رقم  والمتابعة  

يتمّ وضع  التّقييم وفيها  الفحص الأوّل،  المخطَّط،  المعرفة، حجم  الكاتب، فرع  الكود، اسم  الأوّل: 
إشارة إذا كانت المادّة جيّدة ويُسمح بإضافتها إلى الموسوعة، أو تُرفض ولا تُضاف، أو تحتاج إلى 

 
 كتور أحمد أوزل، مرجع سابق.الأستاذ الدّ تصريح  1
 . 50-04. ص-يانة التّركيّ، الموسوعة الإسلاميّة، مرجع سابق، صدليل وقف الدّ  2

3 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 7, p.p.483-500. 
 . ثا04د و04وتيّ، مرجع سابق، التّسجيل الصّ  4
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وي الجدول الثّاني: عنوان المؤلِّف، الإيميل، حجم الوارد، الوصف، فريق  مراجعة إضافيّة. بينما يح
العلوم، أمّا الجدول الثّالث، فنجد فيه رسوم حقوق الطّبع والنّشر، الدّفع للمؤلِّف، ومجلس المراجعة، 
الأوّل   الجدول  يختصّ  جداول:  أربعة  تضمّ  والّتي  بالمتابعة،  الخاصّة  الثّانية  الورقة  إلى  إضافةً 
مجلس  فيخصّ  الثّاني  الجدول  أمّا  النّهائيّ،  والتّدقيق  الأوّل  التّدقيق  وفيه  العلوم،  مجلس  بتدقيق 
المراجعة، وفيه مراجعة أولى ومراجعة ثانية، فالمراجعة العلميّة النّهائيّة. في حين نجد أنّ الجدول 

الإم البيبليوغرافيا،  حول  معلومات  وفيه  التّحرير،  بتقنيّة  خاصّ  أمّا الثّالث  الأخيرة،  والقراءة  لاء، 
المراجعة،   العلوم، وتحكيم مجلس  للتّعديل، تحكيم لجنة  القابل  بالتّحكيم  الرّابع فهو خاصّ  الجدول 

  1النّهائيّ والوصف.  الحجم
من هنا يُمكننا القول أنّ الهيئة العلميّة للموسوعة الإسلاميّة قد بذلت جهداً جبّاراً منذ استلام المادّة 
وإلى غاية تهيئتها للطّبع، حيث مارست المراجعة والتّدقيق والمعالجة من ناحية الشّكل والمضمون، 
الدقّة  لتضمن  بحث  مجال  كلّ  في  صين  المتخصِّ المؤلِّفين  من  لعدد  تسخيرها  ذلك  في  وأعانها 

 والموضوعيّة والمعرفة التّخصّصيّة. 
صوب   توجّهنا  والمراجعوإذا  إل   المصادر  استند  الدّكتور  الّتي  الأستاذ  الدّين  يها  ناصر 

في تأليف أقسام مادّة "الجزائر" للموسوعة الإسلاميّة التّركيّة فإنّنا سنلمح تعدّدها وتنوّعها   سعيدوني
ويكشف  ثقافته،  وعمق  عليها  اطّلاعه  سعة  إلى  يوعز  الّذي  الأمر  وتركيّة،  وفرنسيّة  عربيّة  من 

الم بذله بغية تحصيل  الّذي  المضني  الجزائر الجهد  التّاريخيّة حول  المادّة  لبناء  المطلوبة  علومات 
وذكر   خلدون،  لابن  مة  المقدِّّ مثل  المعروفة  التّاريخيّة  المصادر  على  اعتمد  حيث  متناهية،  بدقّة 
والأخبار  التّاريخ  علم  فضل  في  الأنظار  ونزهة  البستانيّ،  مريم  لابن  بتلمسان  والعلماء  الأولياء 

إضاف وغيرها،  الرحمن للورثلانيّ  لعبد  العامّ  الجزائر  تاريخ  مثل  مهمّة  تاريخيّة  مراجع  إلى  ةً 
التّاريخ   بمؤلَّفاته حول  أيضاً  القاسم سعد الله، كما استعان  الثّقافيّ لأبي  الجزائر  الجيلاليّ، وتاريخ 

اريخ: العثمانيّ مثل النّظام الماليّ للجزائر أواخر العهد العثمانيّ، ودراسات وأبحاث، والجزائر في التّ 
العهد العثمانيّ بالشّراكة مع الأستاذ الدّكتور المهدي البوعبدلي. ولقد عُني بذكر مصادره ومراجعه 
سياسة   لكنّ  المعهود،  بالشّكل  العربيّة،  باللّغة  ألَّفها  الّتي  الجزائر  مادّة  من  الأخير  القسم  في 

الشّهرة أو باللّقب، فلا يُذكر وهو ذكر المؤلِّف حسب   الموسوعة فرضت شكلًا معيّناً من الإحالات،
المحقِّق، ولا تُذكر دور النّشر، وهذا دفعاً  الوالد والجدّ، ويُختصر عنوان الكتاب، ويُذكر اسم  اسم 

 
 . م2017، وثائق التّقييم والمتابعة، مركز البحوث الإسلاميّة، إسطنبول، تركيا 1
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الموسوعة   في  وردت  كما  "الجزائر"  مادّة  بيبليوغرافيا  عرض  المقام  هذا  في  وسنُحاول  للإطالة. 
لنا المعلومات النّاقصة وعرضنا الاسم بالكامل ودار الإسلاميّة مع ترجمتها إلى العربيّة، وقد استكم

النّشر، ووضعناها بين قوسين أمام كلّ مصدر ومرجع بالعربيّة والفرنسيّة والتّركيّة. ستكون البداية 
الأستاذ   ألَّفه  الّذي  الجزائر  تاريخ  الدّين سعيدوني مع مصادر ومراجع قسم  الموسوعة،   نصر  في 

 الي: حيث وردت في الموسوعة كالتّ 
القاهرة،  - والمغرب،  مصر  فتوح  الحكم،  عبد  الله  م 1961ابن  عبد  بن  الرحمن  )عبد   . 

 (.  م 1961بن عبد الحكم، أبو القاسم المصريّ، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة بولاق، القاهرة،  
باريس  - المسالك والممالك،  إفريقيا والمغرب،  المغرب في أخبار بلاد  البكريّ،  . م 1965أبو عبيد 

البكريّ(.   عبيد  لأبي  والممالك  المسالك  كتاب  من  الشّماليّة -)جزء  إفريقيا  وصف  الإدريسيّ، 
الجزائر، بالج  م1957والصّحراويّة،  الكتب  دار  عن  الشّريف  محمّد  الله  عبد  أبو   زائر(. )الإدريسيّ 

. )المعجب في  م1963عبد الواحد المرّاكشيّ، المعجب في تلخيص أخبار دول المغرب، القاهرة،  -
القاهرة(  الإعلانات،  المغرب، مطبعة شركة  أخبار  بني عبيد  -  .تلخيص  ملوك  أخبار  ابن حمّاد، 

 .الجزائر(   . )أبو عبد الله محمّد بن علي بن حمّاد، نشر فوندار هايدن،م1927وسيرتهم، الجزائر،  
قسنطينة،  - المغربيّة،  الرّحلة  البعث(.    م1964العبدريّ،  مطبعة  البلنسيّ،  العبدريّ  رحلة   )أو 
. )أبو العباس احمد بن محمّد بن عذاريّ المرّاكشيّ،  م1947ابن عذاريّ، البيان المغرب، بيروت،  -

مطبعة والمغرب،  الأندلس  ملوك  أخبار  اختصار  في  المغرب  البيان  كتاب   المناهل(.    صاحب 
بيروت،  - العبر،  العرب   م1957ابن خلدون،  أيّام  والخبر في  المبتدأ  وديوان  العبر  )ابن خلدون، 

ابن قنفذ، الفارسيّة  -والعَجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر، دار الكتاب اللّبنانيّ(.  
الخطيب بن القنفذ القسنطينيّ،  . )أبو العبّاس أحمد بن  م1968في مبادئ الدّولة الحفصيّة، تونس،  

للنّشر( التّونسيّة  تونس،  -  .الدّار  وتونس،  إفريقيا  أخبار  في  المؤنس  دينار،  أبي  .  م 1967ابن 
)العلّامة أبو عبد الله الشّين محمّد بن أبي القاسم الرّعبيّ القيروانيّ المعروف باسم ابن أبي دينار.  

بتونس( العتيقة  المكتبة  ال-  .طبع  توفيق  وإسبانيا،  أحمد  الجزائر  بين  سنة  الثّلاثمائة  مدنيّ، حرب 
والتّوزيع(م1968الجزائر،   للنّشر  الوطنيّة  )الشّركة  بيروت،  -  ..  الكبير،  المغرب  يحي،  جلال 

العربيّة(.  م 1981 النّهضة  )دار  الجزائر،  -.  وأبحاث،  دراسات  سعيدوني،  الدّين  .  م1984ناصر 
للكتاب(  الوطنيّة  المؤسّسة  العثمانيّ،  المه-  .)طبع  العهد  التّاريخ:  في  الجزائر  البوعبدليّ،  ديّ 

الموهوب  م 1984الجزائر،   بن  الجيلاني  محمّد  بن  القادر  عبد  الله  بوعبد  بن  المهديّ  )الشّيخ   .
نعلم  ولا  سعيدوني،  الدّين  ناصر  الدّكتور  الأستاذ  تأليف  من  والكتاب  البوعبدليّ،  باسم  المعروف 
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ط أيضاً؟  اسمه  يُضف  لم  للكتاب(.  لماذا  الوطنيّة  المؤسّسة  النّظام -بع  سعيدوني،  الدّين  ناصر 
نيقولا زياد،  -. )المؤسّسة الوطنيّة للكتاب(.  م 1985الماليّ للجزائر أواخر العهد العثمانيّ، الجزائر،  

 . )طبع الأهليّة للنّشر والتّوزيع(. م 1984عالم العرب، جغرافيّته، تاريخه ومصادر ثروته، بيروت، 
 )طبع دار الثّقافة(.  م1986عبد الرحمن الجيلاليّ، تاريخ الجزائر العامّ، بيروت، -

 أمّا المصادر والمراجع باللّغة الفرنسيّة فوردت كالآتي: 
 

-George Marçais, les arabes en berbèrie, Paris 1913. (Édition Leroux) -Ch. A. Julien, 

Histoire de l’Afrique du nord, Paris, 1931. (Charles-André Julien, édition Payot). -L. Leschi, 

L’Algérie antique, Paris, 1952. (Louis Leschi, édition Paris arts et métiers graphiques). -L. Balout, 

La préhistoire de l’Afrique du nord, Paris, 1958. (Lionel Balout, édition Paris arts et métiers 

graphiques). -L. Golvin, Le Maghreb à l’époque des Zirides, Paris, 1962. (Lucien Golvin, édition 

Paris arts et métiers graphiques). -H. R. Idris, La berbèrie orientale sous les zirides, Paris, 1962. 

(Hady Roger Idris, édition Librairie d'Amérique et d’orient). -P. Boyer, La vie quotidienne à Alger 

à la veille de l’intervention française, Paris, 1963. (Pascal Boyer, édition Hachette). -J. C. Vattin, 

L’Algérie : politique, historique et société, Paris, 1974. (Jean Claude Vatin, édition Presse de la 

fondation nationale des sciences politiques). -A. Drina, Les états de l’occident musulman aux 13, 14 

et 15 siècles, Alger, 1984. -G. Yver, Cezayir, I A. III, 133-135. (Georges Yver, Islam 

Ansiklopedisi, cilt III, MebYay, Istanbul, 1970). 

ق        ومراجع  بحسب وبخصوص مصادر  مختصَرةً  الأخرى  فكانت هي  والثّقافة،  الحضارة  سم 
 شروط التّأليف الموسوعيّ وإضافاتنا موجودة بين قوسين، ووردت في الموسوعة الإسلاميّة كالتّالي: 

الجزائر،  - والمتاحف،  العمارة  الفنّ،  والحليّ،  المجوهرات  الجزائريّة،  الثّقافة  وزارة  منشورات 
ا-.  م 1970-1977 قنفذ،  بيروت،  ابن  القنفذ   م1971لوفيات،  بن  الخطيب  بن  أحمد  العباس  )أبو 

ابن زكري، أوضح الدّلائل -القسنطينيّ. تحقيق عادل نويهض، المكتب التّجاري للطّباعة والنّشر(.  
الجزائر،   القبائل،  ببلاد  الزّوايا  إصلاح  أحمد  م1953على وجوب  بن  السّعيد  )ابن زكري محمّد   .

ابن مريم البستانيّ، ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، الجزائر،  -بعة فونطانا(.  الجنادي الزّواويّ، مط
)أبو عبد الله محمّد(  م 1908 المليتي نسباً، مطبعة -.  الشّريف  بابن مريم  الملقَّب  بن محمّد أحمد 

الجزائر،  -الثّعالبية(.   والأخبار،  التّاريخ  علم  فضل  في  الأنظار  نزهة   . م 1908الورثلانيّ، 
بيير  )سيد مطبعة  الورثلانيّة،  بالرّحلة  مشهور  والكتاب  الورثلانيّ  الشّريف  محمّد  بن  الحسين  ي 

الشّرقيّة(.   الجزائر،  -فونطانا  شنب،  بن  محمّد  الدّراية،  عنوان  )الشّيخ م1910الغبرينيّ،   . 
المائة العلماء في  الدّراية فيمن عُرف من  بعنوان  الجزائريّ والكتاب  الغبرينيّ  العباس  السّابعة   أبو 

عام   شنب  بن  محمّد  بعناية  الكتاب  نُشر  وقد  بالجزائر(. م1910ببجاية.  الثّعالبيّة  المطبعة   ، 
الجزائر،  - الثّقافيّ،  الجزائر  تاريخ  الوطنيّة م1981سعد الله،  الشّركة  القاسم سعد الله، طبع  )أبو   .

)مطبعة دار    م1984وت،  محمود شيت خطاب، قادة فتح المغرب العربيّ، بير -للنّشر والتّوزيع(.  
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. م 1986عبد العليم عبد الرّحمن خضر، الإسلام والمسلمون في إفريقيا الشّماليةّ،  -الفكر بلبنان(.  
 )طبع عالم المعرفة للنّشر والتّوزيع(. 

أمّا المصادر والمراجع باللّغة الفرنسيّة الخاصّة بقسم الحضارة والثّقافة فكانت كالتّالي، مع 
 قوسين:الإضافات بين 

-A. Berbrugger, L’Algérie historique, politique et monumentale, Paris, 1843. (Adrien 

Berbrugger, édition Delahaye). -Daumas, La vie arabe et la société musulmane, Paris, 1869. 

(Eugène Daumas, édition Michel Lévy, Frères). -Gonzalez, Essai chronologique sur les musulmans 

célèbres de la ville d’Alger, Alger, 1886. (Joachim Gonzalez, édition Victor Pèze). -O. Dupont 

Copplani, les confréries religieuses musulmanes, Alger, 1897. (Octave Depont et Xavier Coppolani, 

édition Typographie et lithographie Adolphe Jourdan). -P. Audel, l’orfèvrerie algérienne et 

tunisienne, Alger, 1902. (Paul Eudel, édition Typographie et lithographie Adolphe Jourdan). -M. 

Ricard Bel, Le travail de la laine à Tlemcen, Alger, 1913(Alfred Bel, Prosper Ricard, édition 

Typographie et lithographie Adolphe Jourdan). 

-L. Milliot, L’œuvre législative de la France en Algérie, Paris, 1930. (Louis Milliot, édition 

Alcan). -A. Berque, Art antique et art musulman en Algérie, Alger 1930. (Augustin Berque, édition 

publication du comité national métropolitain du centenaire de l’Algérie). -G. Esquer, Costume 

algérois, Alger, 1931. (Gabriel Esquer, revue africaine volume 72 édition A. Jourdan). -A. Bel, La 

religion musulmane en Béribérie, Paris, 1938. (Alfred Bel, édition P, Geuthner). L. Golvin, Les arts 

populaires en Algérie, Alger, 1951. (Lucien Golvin, édition Typographie et lithographie Adolphe 

Jourdan). -G.H. Bousquet, L’islam maghrébin, Alger, 1955. (Georges-Henri Bousquet, édition La 

maison des livres). -J. Déjeux, La poésie algérienne de 1830 à nos jours, Paris, 1963. (Jean Déjeux, 

édition La Haye Mouton). -A. Merad, Le réformisme musulman en Algérie, Paris, 1967. (Ali 

Merad, édition La Haye Mouton). -Y. Turin, Affrontements culturels dans L’Algérie coloniale, 

Paris, 1971. (Yvonne Turin, édition François Maspero). 

-R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, Alger, 1974. (Rachid Bourouiba, 

édition S.N.E.D Brenner). - M.B. Salhi, La Rahmania, Paris, 1979. (Mohammed Brahim Salhi, 

édition La Haye Mouton). -A. Berque, L’Algérie, terre d’art et d’histoire, Paris 1880, (Augustin 

Berque, édition Challamel Ainé). 

تاريخ الجزائر" " في القسم الأوّل الخاصّ بـ    ناصر الدّين سعيدونياستعان الأستاذ الدّكتور  
و  10بـ العربيّة  باللّغة  تَرجمت   09كتب  الّتي  التّركيّة  الموسوعة  إلى  إضافةً  الفرنسيّة،  باللّغة  كتب 

سوعة الإسلاميّة )الاسشتراقيّة(. أمّا القسم الثّاني الخاصّ بـ "الحضارة والثّقافة" فقد استعان فيه  المو 
كتاباً باللّغة الفرنسيّة. الملاحظ هنا أنّ الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين  18وكتب باللّغة العربيّة،  09 بـ

خلف يملك  كان  أنّه  وبما  المراجع،  من  أكثر  المصادر  من  نهل  إثر  قد  على  فرنكوفونيّةً  ثقافيّةً  يّةً 
التّاريخ الحديث من كلّية الآداب بجامعة إيكس آن بروفانس  حصوله على دكتوراه دولة ثانية في 

عام   التّاريخيّة  م1988بفرنسا  والمراجع  المصادر  إلى  يستند  وجعلته  الخلفيّة  تلك  فيه  أثّرت  فقد   ،
كتاباً باللّغة العربيّة.    19كتاباً أجنبيًّا مقابل    27  عان بـباللّغة الفرنسيّة أكثر من العربيّة، حيث است

الدّكتور   الدّين سعيدونيوإلى جانب هذا لاحظنا عدم استعانة الأستاذ  الفترة، أي    ناصر  تلك  في 
المعلومات م 1991-م1990عام   استحضار  في  العثمانيّ  الأرشيف  على  ولا  العثمانيّة  بالوثائق   ،
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الخاصّة بمادّة "الجزائر"، مع الإشارة إلى أنّه لا يُتقن اللّغة العثمانيّة ولا اللّغة التّركيّة، والرّاجح أنّه  
توظيفها لاحقاً   إلى حين  العثمانيّة،  الوثائق  إلى  الاستناد  أعاقه في  الّذي  مؤلَّفاته عبر  السّبب  في 

ين.   مساعدة المترجمين المختصِّ
للدّكتور          الموسوعيّ  التّأليف  أنّ  القول  يُمكننا  سعيدونيختاماً،  الدّين  في    ناصر  ساهم  قد 

أنّ  إذ  تركيا،  وخارج  داخل  العلميّة  بالموضوعيّة  له  مشهود  علميّ ضخم  عمل  في  اسمه  تخليد 
التّركيّة لا يُمكنهم الجامعات  أيّ عمل بحثيّ دون الاستعانة بالموسوعة الإسلاميّة    طلّاب  مناقشة 

خارجه،  وحتّى  الجامعيّ،  العلميّ  الوسط  في  مصداقيّة  من  الأخيرة  لهذه  لِّما  التّركيّة(،  )باللّغة 
 وإضافةً إلى تخليد اسم المؤلِّف فقد خلّد هذا العمل تاريخ الجزائر. وقد تمّ اختيار الأستاذ الدّكتور  

ليُمثِّّل النّخبة الجزائريّة ذات الكفاءة العلميّة في مجال التّاريخ نظراً لإنتاجه   ن سعيدونيناصر الدّي
من   نة  والمتكوِّ للموسوعة  العلميّة  الهيئة  اصطفته  حيث  ثقافته،  ولسعة  من   210العلميّ  أساتذة، 

ر ومراجع في  مختلف جامعات تركيا، وخصّصت له ولكلّ المؤلِّفين دليلًا منهجيًّا، ووفّرت له مصاد
وإلى   منذ وصولها  "الجزائر"،  مادّة  بمتابعة  وقامت  بالجزائر،  المتعلِّقة  المعلومات  كلّ  يحمل  ملفّ 
غاية طبعها، حيث مرّت بمراحل عديدة، منها الفحص والتّدقيق والتّقييم والتّرجمة إلى اللّغة التّركيّة،  

ة والإمعان في اللّغة والأسلوب والتّرتيب المنطقيّ  والتّنقيح الشّكليّ ومراجعة الصّياغة والرّقابة الشّكليّ 
للمواد والإثراء بالصّور ثمّ الطّبع في شكلها النّهائيّ، وهذا خير دليل على أنّ هيئة الموسوعة تُتابع  
بالباحثين   الاستعانة  مع  ودقيق،  متقَن  علميّ  عمل  تقديم  في  لتُساهم  متناهية  بدقّة  الموادّ  كلّ 

صين في كلّ ا لمجالات، التّاريخيّة منها والسّياسيّة والاجتماعيّة والدّينيّة والجغرافيّة وغيرها، المتخصِّ
 في عمل تتكامل فيه العلوم. 

 
 1. الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني خ الجزائريّ المؤرِّ : 06الصّورة رقم 

 
 ، مرجع سابق، الواجهة. الجزائرالدّراسات العثمانيّة في  رائد مأخوذة من مؤلَّف، سعيدونيخ ناصر الدّين لمؤرِّ صورة ل 1
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 : خلاصة الفصل
وكأنموذج           المعرفة،  تقديم  إلى  المعارف  ودوائر  والموسوعات  والقواميس  المعاجم  تسعى 

)الاستشراقيّة(  الإسلاميّة  الموسوعة  هما:  موسوعتين  تأليف  بواكير  عرض  اخترنا  للموسوعات 
غنيّةً بالمعلومات حول (، فجاءت الأولى  "وقف الدّيانة التّركيّ"والموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة

أنّها لم تخلُ من الأخطاء، سواء عن قصد أو بدونه، الأمر الّذي أثّر على   التّراث الإسلاميّ إلّا 
مصداقية معلوماتها. أمّا الموسوعة الثّانية فقد ساهمت في حفظ تراث الأمّة الإسلاميّة من خلال 

بمصد وحظيت  الأولى،  الموسوعة  في  أخطاء  من  ورد  ما  العلميّ  تصحيح  الوسط  في  كبيرة  اقيّة 
بينهما على عدّة مستويات،   وتشابهات  اختلافات  مقارنتهما وجدنا  الجامعيّ، وحتّى خارجه. وعند 
 حيث تجلّت على مستوى الأهداف، وعلى مستوى نوع الموادّ وعددها، كذلك على مستوى التّأليف، 

مست على  وأيضاً  والمؤلِّفين،  العلميّة  اللّجان  مستوى  وتدقيق  وعلى  ومراجعة  متابعة  المواد  وى 
في  "الجزائر"  لمادّة  الموسوعيّ  للتّأليف  أنموذجاً  عرضنا  الفصل  آخر  وفي  المؤلَّفة.  الموسوعيّة 
الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التّركيّة( من قِّبل المؤرِّخ ناصر الدّين سعيدوني الّذي ساهم في تخليد 

يّ ضخم مشهود له بالموضوعيّة العلميّة داخل وخارج  اسمه، وتخليد تاريخ الجزائر في عمل علم
التّاريخ، بينما تمّت   ليُمثِّّل النّخبة الجزائريّة ذات الكفاءة العلميّة في مجال  تركيا، حيث تمّ اختياره 
الفحص  بمراحل  مرّت  منذ وصولها، حيث  بدقّة وبموضوعيّة  "الجزائر"  الموسوعيّة  المادّة  معالجة 

والتّرجمة إلى اللّغة التّركيّة، والتّنقيح والمراجعة إلى غاية الطّبع في شكلها النّهائيّ، والتّدقيق والتّقييم  
بأنّ   القول  إلى  يُحيلنا  الّذي  امتداداً  الأمر  وليست  أصيلة  التّركيّة(  )باللّغة  الإسلاميّة  الموسوعة 

 للباحثين. وتُمثِّّل زاداً معرفيًّا لا غنًى عنه للموسوعة الإسلاميّة )الاستشراقيّة(، 
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 الثّانيالفصل 

موجز دائرة النّقد الخارجيّ للنّصوص الخطابيّة التاريخيّة ضمن 

 والموسوعة الإسلاميّة ة(ستشراقيّلإة )االمعارف الإسلاميّ

نصّ مادّة "الجزائر"  ("وقف الدّيانة التّركيّ" )باللّغة التركيّة

 أنموذجا.
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 موجز دائرة مقاربة نقد النّصوص الخطابيّة لمادّة "الجزائر في الأول: المبحث 
   والموسوعة الإسلاميّة )الإستشراقيّة( المعارفالإسلاميّة           
      مع الضّبط  ،(التّركيّ" "وقف الدّيانة )باللّغة التركيّة           
 المفاهيمي لمتغيّرات الدّراسة.           

 

   مقارنة سياق الكفاية واللّاكفاية العلميّة في موجز دائرة المبحث الثّاني:     
  ةوالموسوعة الإسلاميّ (الإستشراقيّة) المعارف الإسلاميّة               
 .("وقف الدّيانة التّركيّ" )باللّغة التركيّة               

 

 موجز دائرة  خطابيّ تاريخيّ ضمنسياق مادّة "الجزائر" كنصّ المبحث الثّالث: 
 الإسلاميّة )الإستشراقيّة( والموسوعة الإسلاميّة  المعارف               
 .(الدّيانة التّركيّ" "وقف )باللّغة التركيّة               
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 :تمهيد
إنّ الإطار العامّ وظروف تأليف نصّ مادّة الجزائر في الموسوعتين، وكلّ ما له علاقة           

بالزّمان والمكان، والمؤثّرات الخارجيّة لهو يعبّر بشكلّ مباشر عن سياق تلك المادّة، ولا يمكننا بأيّ 
ال نّقد الخارجي لنصّ شكلّ فصل أيّ نصّ عن سياق إنتاجه. الأمر الّذي يجعلنا نعتمد في إطار 

به.  علاقة  له  ما  كلّ  ومقارنة  تحليل  إلى  يحيلنا  والّذي  المُنتَج،  النصّ  سياق  على  الجزائر  مادّة 
انطلق من معرفة تشكلّت عبر خلفيّته  النصّ قد  تَرِد مقترنة بزمن تشكلّها، لأنّ صاحب  فالأفكار 

ها والّتي شكلّت أفكاره. للسّياق إذا أهميّة الثقافيّة الشموليّة بما فيها الأحداث التاريخيّة الّتي عاصر 
الاجتماعيّ  بالنّسق  الخطابيّ؛ من خلفيّةٍ وهويّةٍ وظروفٍ ذات علاقة  النصّ  كبيرة في فهم جذور 

والدّيني،  والسياسي  أنّ    والاقتصاديّ  أساس  على  الخطابيّ،  النصّ  وفهم  تحليل  في  كلّها  تساعد 
يتكّون من وحد "الجزائر" لا  مادّة  تؤثر في  نصّ  فيه عوامل خارجية  تتداخل  بل  فقط،  لسانيّة  ات 

السّياق  لذا يجب أن يؤخذ  تنُْتَج في ظروف معيّنة لأداء أغراض معيّنة،  بنائه، فالنصّوص  كيفيّة 
ن أساسيّ من مكونات النصّ يعمل على تأطيره وضبطه وتوجيهه. ونحن  بعين الاعتبار، لأنّه مكوِّ

 ياق الثقافي الّذي يربط النصّ بمنظومة ثقافية تحدّد خصوصيّتة. في هذا المقام سنركّز على السّ 

ففي ظلّ سياق معيّن ينتقل النصّ من نتاج مادّي إلى سيرورة اجتماعية )لغة مرحلة مجتمع معيّن  
الذّات   بكلّ ثقافته( يساهم فيها كخطاب  تتداخل فيها  موجّهة نحو الآخر، ضمن ديناميّة مفتوحة 

بإنتاج   الخاص  العامّ  الإطار  يمسّ  طرحٍ  إلى  الخطابيّة  الممارسة  تلك  تحيلنا  والسّياق.  والآخر 
النصّ؛ فما هو سياق الكفاية العلميّة في الموسوعتين؟ وما هو مصدر نصّ مادّة "الجزائر"؟ ومن 

الخلفيّات الثقافيّة لمؤلّفيه؟ وما هي المسائل المشكلّة لموضوع المادّة؟ وما ساهم في تأليفه؟ وماهي  
 هي المصادر الّتي تمّ الاعتماد عليها في إنتاج نص المادّة؟  

 
 

  

 
 . 24صم، 2010 مصر، للنّشر والتّوزيع، القاهرة،داوليّة، شمس تبسيط التّ مزيد،  محمّد الدّينبهاء   1
نور     2 النصّ الدّينقارة مصطفى  النّ   دبيّ لأا  ،  المغلقمن  المفتوح، رسالة دكتوراه، كليّ النّ   إلى  سق  واللّ سق  والفنون،  ة الآداب  غات 

 .57-56ص -م، ص2010/ 2009جامعة وهران، 
 . 10-09ص -صم، 1997، ترجمة فريد الزّاهي، دار توبقال للنّشر، المغرب، 2ط، يفا، علم النصّ طجولي كريس  3
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 موجز دائرة المعارف  في لمادّة "الجزائر" مقاربة نقد النّصوص الخطابيّة : المبحث الأوّل
   "وقف   ركيّةباللّغة التّ ) والموسوعة الإسلاميّة (ستشراقيّةالا) الإسلاميّة

 :لمتغيّرات الدّراسة الضّبط المفاهيميّ مع  ،(الدّيانة التّركيّ"
مناّ  في    يستلزم  التّاريخيّة  الخطابيّة  النّصوص  الإسلاميّة  نقد  المعارف  دائرة  موجز 

الإسلاميّة  (ستشراقيّةالا) التّ   والموسوعة  أنموذجا    مادّةنصّ    ،ركيّة( )باللّغة  الاستعانة    ،"الجزائر" 
التّاريخ،    :خصّصي ووفق إسهام أربعة علومكامل التّ ظريّات في إطار التّ دة النّ بمقاربة تاريخيّة متعدِّ 

دة بمنظورات  قراءات متعدِّ بغية إتاحة    ،ت )تحليل الخطاب(اسانيّ الأنثوروبولوجيا، السّوسيولوجبا واللّ 
  ح.ر في إثراء الطّ سهم تُ مختلفة 

المنطلق هذا  على  ،ومن  المبنيّة  المقاربة  الخلدونيّ التّ   وظّفنا  التّاريخيّ   نظير  على للنّقد   ،
أنّ مقدّ  الجابري، أساس  ابستيمولوجيّة منهجية بتعبير  انتقل   مة بن خلدون هي مقدمّة نظريّة  أين 

التّاريخيّة من مستوى سرد الأخبار إلى مستوى التّحليل العلميّ المبنيّ على التّحقيق   فيها بالكتابة 
التّاريخ"فسمّاه    ،والتّحليل والتّعليل والتّفسير  للكائنات ومباديها   "باطن  قائلا: "نظر وتحقيق وتعليل 

دقيق، وعلم بكيفيّات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعدّ 
" ...الغلط  :كما وأكّد على ضرورة التّمحيص والتّمييز بين الحقّ والباطل ذاكر في علومها وخليق." 

للأخبار وخليل، ولأ نسيب  الكذب والوهم  الهذر، ولأنّ  الكذب ومطيّة  والرّوايات فطنة  الحكايات  نّ 
تقتضيه،"  أسباب  وله  بطبيعته،  للخبر  بيّن  وهي    متطرّق  والمذاهب، حيث  للآراء  والتشيّع  التحيّز 

الخبر،   قبول  في  الاعتدال  حال  على  كانت  إذا  النّفس،  قائلا:"فإنّ  جليّا  من  أ ذلك  حقّه  عطته 
ى تتبيّن صدقه من كذبه...وإذا خامرها تشيّع لرأي أو نحلة، قبلت ما يوافقها التّمحيص والنّظر، حتّ 

من هنا نستشفّ    " ،يّع غطاء على عين بصيرتهاش من الأخبار لأوّل وهلة، وكان ذلك الميل والت
   المعلومات التي تصادم العقل.رفضه القاطع لذكر 

اعتمدنا التاريخيّة  النّصوص  ونقد  دراستنا  التّاريخيّ لنّ ا  على  ولمَنْهَجَة  شارل ن  ي لفرنسيّ ل  قد 
 Charles Seignobosوشارل سنيوبوس    مCharles-Victor Langlois  (1863-1929)فكتور لانجلوا  

مؤل    م(1854-1542) "في  إلىفهما  تُ   ،م 1898"  اريخيّةالتّ   الدّراسات  المدخل  إلىالّذي  اللّغة    رجم 

 
 . 264م، ص1986محمد عابد الجابري، نحن والترّاث، المركز الثقّافي العربي، المغرب،  1
 .351م، ص1984للنّشر، تونس،  ، المقدمّة، الداّر التنّسيّةخلدونعبد الرّحمن بن محمّد بن  2
 04م، ص1962بن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد الوفي، القاهرة،  خلدون، مقدمةعبد الرّحمن بن محمّد بن  3
 566م، ص1989جميل صليبيا، تاريخ الفلسفة العربيّة، الشّركة العالميّة للكتاب،  4
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وهو يتطلّب   .1م 1962" عام  قد التّاريخيّ النّ حمن بدوي في مؤل فه "الباحث عبد الرّ   بلمن قِ   العربيّة
التّ  تليها    حليلعملية  وتفسيرها،  المعلومات  وصف  على  النّ عمليّ المبنيّة  نقد قوامها  تي  الّ   قدة 

الواردة الخطابيّة    المعلومات  النّصوص  الخارجيّ بالنّ   بدءا    ،ومساءلة    ا  تمحيصفي  نقد   قد  أو 
ة إنتاجه ة، تاريخه، كيفيّ قافيّ ته الثّ فه وخلفيّ مصدره، مؤلِّ  )صّ معرفة سياق إنتاج النّ بغية    ،حصيلالتّ 

ومصادره الباطنالنّ   ممارسة  ثمّ   (،وهدفه،  النّ   يجابيّ الإ  قد  وطبيعة  مضمون  تحليل    صّ عبر 
السّ الّ يليه  ،  ومصدره الباطن  التّ   لبيّ نقد  والدّ عبر  الأمانة  عن  للتأّ قّ نقيب  صحّ ة  من  الأحداث  ة  كد 

تي تظلّ  الأحداث الّ ف وبين  مسافة بين قول المؤلِّ المعروضة في الموسوعتين، على أساس وجود  
 وغير مطلقة.   نسبيّة  

للأحداث بغية تدارك ما   ركيبيّةة التّ العمليّ وفي الأخير استشهدنا بالوثائق العثمانيّة والمصادر في  
وظّفنا   .ةاريخيّ وايات التّ ي الرّ بمستوى تلقّ   تمّ تزييفه وتشويهه، بغية الارتقاءطرّق إليه أو ما  التّ   لم يتمّ 

من    صات، بدءا  خصّ د التّ عد متعدِّ وهي مقاربة ذات بُ   2، ة للخطاباريخيّ مقاربة التّ المن جانب آخر  
النّ الّ   يّ اللّسانص  خصّ التّ  بتحليل  يُعنى  الخطابيّة، ضمن قراءة  ذي  للأحداث، مع   تاريخيّةصوص 

لجزائر الغرب   قافيّ للنّمط الثّ ة  رات خطابيّ لات وتصوّ من تمثّ   الأنثروبولوجيّةة  قافيّ التماسٍ للمعرفة الثّ 
العثمانيّ في   ل العهد  واستلهام  العلائقيّ ،  علالسّوسيولوجيّة   ةلمعرفة  أنّ   ى،  الخطابيّ  النّ   أساس  صّ 
 جيّات تؤثّر في بعضها البعض. بالقوى الفاعلة ضمن إيديولو  اجتماعي ذو علاقةفعل 

التّ الاستعانة بمقاربة متعدّ   نّ إ النّ   فرضتصات  خصّ دة  ات بغية  ظريّ علينا تطعيمها بمختلف 
ر  ، للمفكِّ قافيّ قد الثّ ة النّ نظريّ   حيث وظّفنا  ،طور رة المختفية ما بين السّ الكشف عن الأنساق المضمَ 

الغدّ   عوديّ السّ  الله  رسميّ   3،م(1946)  اميعبد  غير  هو  ما  كلّ  عند  ورائها  من  يقف  في    الّذي 
ة الاجتماعيّة، ياسيّ اريخيّة، السّ قافيّة، التّ لته )الثّ نقيب عن السّياقات الّتي شكّ التّ من خلال    4، الخطاب

الخطابيّ من هذا   صّ فالنّ  ،مثيلاتهاة، وغيرها(، لمعرفة الأحداث ومقارنتها مع ة، الأخلاقيّ الاقتصاديّ 
مضمَ   ،المنظور  لأنساق  معلنةحامل  منها  أكثر  الزّ تمكّ   ،رة  عبر  واصطناع  نت  الاختباء،  من  من 

 
 م، )المؤل ف ككلّ(.1981 مصر، ة،الإسكندريّ كتبة ، م4، طالتّاريخيّ عبد الرّحمن بدوي، النّقد  1

2 Reisigl Martin, The Discourse-Historical Approach, in Flowerdew and Richardson (Eds), the Routledge 

Handbook of Critical Discourse studies, New York and London: Routledge, 2018, p.44-59. 
الثّقافيّ   3 النّقد  والتّ   يشمل  والجمال  الفلسفيّ، ويفسّ نظريّة الأدب  النّ فكير  النّ ر  والتّ فسيّة والاجتماعيّة والأنثروبولوجيّ ظريّات  اريخيّة،  ة 

، المجلس  يسي، ترجمة وفاء إبراهيم ورمضان بسطاو نظر آرثر إيزابرجر، النّقد الثّقافيّ والاتّصال وغيرها، فهو شامل للأدب وغيره. يُ 
 . 31م، ص.2003قافة، الأعلى للثّ 

م،  2001  لبنان،   ، المركز العربيّ، الدّار البيضاء، بيروت،2ط(،  ة العربيّة)قراءة في الأنساق الثّقافيّ   عبد الله الغدّامي، النّقد الثّقافيّ   4
 . 83ص.
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التّ  في  التّ   1ي، خفّ الحيل  ثقافيّ بغية  لنسق  إذا    2مهيمن.   غربيّ   أسيس  مضمَ   هي  كامنة أنساق  رة  
مارس تأثيره ويُ   3ا يلتبس الخطاب، نسقي    صارت عنصرا  ى  واتر، حتّ راكم والتّ ات التّ وُجدت عبر عمليّ 

   سكون.نقده وتحريكه نحو اللاّ  دون رقيب إلى أن يتمّ 
المتعدّ  ة  نظريّ   أيضا  وظّفنا   يُ   دةالأنساق  الباحث  مثِّ الّتي  زوهار  إيتمار  إلها  Itamar Even–يفان 

Zohar  (1939)نظريّ   ، م وهي  الآخرين،  الباحثين  من  متداخلة  ومجموعة  أنساق  بوجود  تؤمن  ة 
الفرعيّ   ،ومتفاعلة  والأنساق  الكبرى،  الأنساق  الهامشيّ منها  مع ة،  الأنساق،  تلك  تصنيف  هدفها  ة، 

البعض  ببعضها  وعلاقتها  وظيفتها  وتفسير  لتُ   ،وصفها  وتتصارع  تتنافس  موقع  حيث  على  هيمن 
ومتداخلة  الصّ  ومترابطة  متفاعلة  بل  محايدة،  أو  منعزلة  أنساق  توجد  فلا  بينها. دارة،  وإلى    4فيما 

، الّتي  (م 1950)  Ruth wodakروث فوداك  ة  يّ مساو للباحثة النّ   تحليل الخطابة  نظريّ جانبهم وظّفنا  
يُ حدِّ تُ  الّذي  الخطاب  خاصّة  الخطاب،  استراتيجيّات  الإ د  الهيمنة  تحليل  مارس  ضمن  يديولوجيّة، 

وغيرها.  والمنظوريّة  والحجاج  والأفعال  الفاعلين،  التّ ع  أيضا    اعتمدنا  5لصفات  الممارسة  ة  أويليّ لى 
جون أوستين  للباحث    ةميّ كلاة الأفعال النظريّ   ضمن تحليل يستند إلى  ،المستترة   فلمقاصد المؤلِّ 
John Austin  (1911-1960 )أنّ   ،م تقوم على مبدأ  الفعل قد يكون   ، وأنّ لكلّ قول فعلا    الّتي  هذا 

، ويكون ذلك عن طريق تجاوز الجمل  أو إرغاما   ،، أو إقناعا  ، أو ترهيبا  ، أو ترغيبا  ، أو وعيدا  وعدا  
ر في ر فيه، وكيف يؤثّ صّ، وما يؤثّ ، والبحث في بيئة إنتاج النّ 6صّ، مع تحليل المسكوت عنه والنّ 
المضمَ متلقّ  مقاصده  هي  وما  النّ يه،  هذه  لنا  وتتيح  أيضا  ظريّ رة.  المثقلة   ة  الخطابات  تفكيك 

المقد   بش بالأضاليل  والمؤثّ   7حقائق،   كلمة  المضمون  والنّ وتحليل  الاجتماعيّة  والثّ فسيّ رات  قافيّة ة 
  8مان والمكان بغية استخلاص مقاصد الخطاب. والبيئية والفكريّة، والزّ 

 
 . 38-37.ص-م، ص 2004 سوريا، ، دار الفكر، دمشق،1نقد ثقافيّ أو نقد أدبيّ، طبيّ أصطيف، عبد الله الغدّامي، عبد النّ  1
 . 31المرجع نفسه، ص.  2
 . 71)قراءة في الأنساق الثّقافية العربيّة(، مرجع سابق، ص. عبد الله الغدّامي، النّقد الثّقافيّ  3
ونقد  4 أدبيّة  نظريّة  نحو  حمداوي،  المتعجميل  الأنساق  )نظريّة  جديدة  الرّابط م،  06/2019/ 23  دة(،دّ يّة  من  استخرج 

www.alukah.net/Books/Files/Book_8058/BookFile/ansaaq.docx05.، ص . 
5 Ruth wodak, The Discursive Construction of National Identity (Second Edition), translated by Angelika 

Hirsch, Richard Mitten and J. W. Unger, Edinburgh University, Press, 2009. 
 .18-16-15.، صمرجع سابق، صجميل حمداوي،  6
 . 49المرجع نفسه، ص.  7
 . 53المرجع نفسه، ص.  8

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDq-3E3vLhAhXWAGMBHVKuBTcQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FBooks%2FFiles%2FBook_8058%2FBookFile%2Fansaaq.docx&usg=AOvVaw19Ik7wZ8klH0VFXKABj86h
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الرّ   الدّولة ة  نظريّ على  كذلك    عتمدناا  ابن خلدون للعالم عبد  لنشأتها وأطوارها   ،حمن  نظّر    ، الّذي 
الدّولة و حيث اعتبر   الغالب خمسة أطوارأحالات  تعدو في  حو  النّ   جعلها علىوقد    1."طوارها لا 

ويقصد ة وغلب المدافع والممانع، والاستيلاء على المُلك،  فر بالبغيّ الظّ ور الأوّل هو  الطّ   2التّالي: 
لطان صاحب  الاستبداد )استبداد السّ في    الثّاني  ورمن ورائه مستهلّ نشأة الدّولة، بينما يتمثّل الطّ 

، وفيه تشهد طاول للمساهمة والمشاركةلك وكبحهم عن التّ لك( على قومه والانفراد دونهم بالمُ المُ 
لك  الفراغ والدَّعة لتحصيل ثمرات المُ الث في  ر الثّ ى الطوّ تها وعنفوانها. في حين يتجلّ ة قوّ الدّولة قمّ 

البشر   طباع  تنزع  الصّ إبما  وبعد  الآثار  وتخليد  المال  تحصيل  من  الطّ يتليه  هذا  ويتميّز  ور ، 
  أي أنّ   ،ةبالقنوع والمسالمابن خلدون  العالم  ه  ابع فاختصّ ور الرّ حضّر، أمّا الطّ بتشييد المباني والتّ 

، بالإسراف والتبذيرر الخامس والأخير  سالم وتسكن، بينما انفرد الطوّ الدّولة تقنع بما وصلت إليه وتُ 
  ة تبدأ دورة ثانية لدولة أخرى.كلي إلى تدهور الدّولة وانهيارها، وعلى هذه الشاالّذي يؤدّ 

الرحمن بن خلدون ة العالِ وعلاوة على نظريّ  الفرنسيّ ية  رّ وظّفنا نظ  ،م عبد   Vanفان جنب    العالم 

Gennep (1873-1957م )، مها إلى  حيث قسّ  ،أخرى  الخاصّة بطقوس العبور من مرحلة حياتيّة إلى
زمنيّ  مراحل  التّ ثلاث  المرحلة  الانفصاليّ مهيديّ ة:  أو  الأوّل ة  الوضع  عن  -préliminaire»  ة 

séparation» ّأي على العتبة  ،ةة الهامشيّ المرحلة الاستهلاليّ   ، ثم  «liminaire-marge»  ،  وهناك من
الإعداديّ سمّ يُ  المرحلة  للدّ يها  الختاميّ ة  المرحلة  الأخير  وفي  الجديدة،  المكانة  إلى     ة خول 

التّ أو الاندماجيّ   agrégation–postiliminaire« ،3«  ة إلى الوضع الجديدة، أو الانضماميّ جميعيّ ة، أو 
ب الخاصّ إوقد قمنا  الدّوشيرمه  البرّ بالجنديّ   سقاطها على نظام  بغية معرفة   يّة )طائفة الإنكشاريّة(ة 

هذه  كيفيّة فيقوس  الطّ   مساهمة  الدّ الجند    منح  ورمزيّتها  الاجتماعيّ الّ الامتيازات  المكانة  على  ة ة 
جراءات  إخلال تطبيق  من  ة  ر فيها منزلته الاجتماعيّ تتغيّ احل  بمر د  بحيث يمرّ المجن    ،الجنديّة داخل  
تنتقل به من مرحلة  طقوس  أخرى إ يّة  امتيازات محد  وت  ، لى  بالحصول على  له  دة كعضو في سمح 

   يّة.ة البرّ الجنديّ جماعة 
النّ  ومختلف  المقاربات،  مختلف  توظيف  من  هدفنا  كان  السّ ظريّ لقد  رصد ات  وراء  عي 

كنظام اعتقاد   ات المصاحبة لهايديولوجيّ الإ، وتحديد  ةة الهامشيّ رة الكبرى والفرعيّ الأنساق المضم  

 
،  2017دار نهضة مصر للنّشر،  ، 2، ج7ط خلدون، مقدّمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي،عبد الرّحمن بن محمّد بن  1

 . 543ص.
 . 544-543.، ص2المصدر نفسه، ج 2

3 Arnold Van Gennep, Les rites de passage, édition A.et J. Picard, Paris, 1981, p, p.20-30-195. 
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ويؤسِّ  للواقع،  تفسيرات  يكفل  أهدافا  متكامل  الإ  س  حالة  وخدمة  يديولوجيّ في  المسيطرة،  لمصلحة    ة 
ه، انتماء، أو هو ى، خاصّة  عن طريق نشر فكرة، عقيدة، ميل، موقف، توجّ   1الجماعات الحاكمة، 

بها. مع قوّ  النّ ولوجيّ فإيدي  2ة من يؤمنون  نتاج عمل على اة  إذ المهيمنة  3ة ة العامّ يديولوجيّ لإصّ   ،
، عالميّ   موقفهم هو موقف طبيعيّ   هم بأنّ بقات المسيطرة قادرة على إقناع الّذين تستغلّ الطّ   نجد أنّ 
ثمّ  يُ   ومن  بالفعل، لا  قائم  هو  ما  تغيير  المسانِ   4مكن  الخطابات  تمرير  يتمّ  ذلك  أساس  دة  وعلى 

للإيديولوجيا المهيمنة. 
عمليّة إلى  الولوج  في    وقبل  التّاريخيّة  الخطابيّة  النّصوص  المعارف نقد  دائرة  موجز 

( الإسلاميّة  (ستشراقيّة الاالإسلاميّة  التّ   والموسوعة  أنموذجا    ،ركيّة()باللّغة  "الجزائر"  مادّة  ، نصّ 
لة في مصطلح  غويّة والاصطلاحات لمتغيّرات الدّراسة والمتمثِّ علينا الوقوف عند المفاهيم اللّ وجب  

من   قُ سَ فه ابن منظور بقوله: "الن  عرّ   حيث  ،النّسق ر. نستهلّ مع مصطلح  النّسق ومصطلح المضمَ 
واحد، عامّ  نظام  كان على طريقة  ما  نَ   كلّ شيء،  وقد  الأشياء،  يء الشّ   قَ س  نَ   ...سيقا  نْ تَ   هُ تُ قْ س  في 

هذه الأشياء   تْ قَ سَ تَ ق، وقد انْ سَ ق، والاسم الن  اسَ نَ هو وتَ   قَ سَ تَ واء وانْ مه على السّ ه نظّ قَ س  ونَ   قا  سْ ه نَ قُ سِّ نَ يُ 
  5. م على نظام واحدق ما جاء من الكلاسْ التّنظيم. والن    :سيقنْ ... والت  تْ قَ س  نَ أي تَ   ،بعضها إلى بعض 

الفرنسيّ   فهعرِّ ويُ  الفلسفيّ   (م1876-1963)  André Lalande  لالاندأندريه    الفيلسوف  ة  في موسوعته 
العامّ   :يني بمعن عناصر    المعنى  جملة  يعتبره  ماديّ أة  اديّ مالّذي  غير  تتعلّ و  بالتّ ة  بعضها ق  بادل 

فهو   ا المعنى الخاصّ مّ أ ،  والجهاز العصبيّ   النّظام المدرسيّ   ا مثل عضوي  كلا    لشكِّ ببعض بحيث تُ 
  حمداوي جميل  الباحث    امّ أ  6ا. ة المترابطة منطقي  سفيّ لو الفأ  على مجموعة من الأفكار العلميّة  يدلّ 

النّ   مترابطا    اي  كلّ   ابنيوي    ا  نظام(système)   النّسقفقد اعتبر   نها الفكر حول كوِّ ة الّتي يُ ظريّ من الأبنية 
القواعد والمبادئ والفرضيّ أي    ،موضوع ما تُ مات والنّ ات والمسل  مجموعة من  الّتي  ة ن نظريّ كوِّ تائج 

 ، مة بغية أداء وظيفة ماوالإجراءات المنظ    اتظريّ من المناهج والنّ   مجموعة    ل أيضا  مثِّ وقد يُ .  كلّية 
التّ   مثل الإنتاج  ربويّ النّسق  نسق  الدّ أو  ،  يُ   .فاعنسق  فعبِّ وقد  نظام  عن  مثل  ير  النّسق  زيائيّ 

 و نظاما  أ  ،ة المترابطة مثل النّسق العصبيّ و مجموعة من العناصر والبنيات العضويّ ، أالنيوتونيّ 
 

 . 103آرثر إيزابرجر، مرجع سابق، ص. 1
 . 107-105ص.-ص  مرجع سابق،بهاء الدّين محمّد مزيد،  2
 .85-84.ص-م، ص2005افة، قثّ ة فخري صالح، المجلس الأعلى للتيري إيجلتون، النّقد والإيديولوجيّة، ترجم  3
 . 109-108. ص-آرثر إيزابرجر، مرجع سابق، ص 4
 . 352ص  ،م2003، دار صادر، بيروت، لبنان، 10لسان العرب، جأبو الفضل جمال الدّين بن محمّد بن مكرم بن منظور،  5
 . 1417م، ص.1996 لبنان، بيروت،منشورات عويدات،  ،3ج الفلسفيّة، ترجمة خليل أحمد خليل، أندريه لالاند، موسوعة لالاند 6
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يؤدّ وميكانيكي  ا  آلي   وظيفة  ا  السّ   ي  ونسق  الإضاءة  نسق  أنواعا    ارة.يّ مثل  نجد  من   وعليه  مختلفة 
الرّ التّاريخيّ   النّسق  :الأنساق  النّسق  البيولوجيّ ياضيّ ،  السّ الاقتصاديّ ،  ،  اياسيّ ،  الفنّ دبيّ لأ،  ، يّ ، 

التّ قافيّ الثّ  الاجتماعيّ ربويّ ،  العلميّ ،  الفلسفيّ ،  المنطقيّ ،  التّ الإعلاميّ ،  ،  اقنيّ ،  الفلكيّ ليّ لآ ،   ، 
النّسق  والتّ   1وغيرها.  اعتبار  يتوافق مع دراستنا هو  الّذي  وترتيبها عريف  الأفكار ومضمونها  جملة 
وشكلوموض ارتباطها   عها  وآلية  عقليّ تصوّ أي  ،  توزيعها  فكريّةمرك    ر  وحدات  من  مفاهيم،   :ب 

 2لخ. اات... فروض، ونظريّ 
 : مير : الض  على النّحو التّالي  لسان العربمعجم  في  ورد    فقد   رالمضم  مصطلح    وبخصوص

الخاطر، والجمع ضَ   رّ السّ  الشّ الض  و ائر،  مَ وداخل  تُ مير  الّذي  رت مَ ضْ أَ   :ضمره في قلبك، تقوليء 
شيئا   نفسي  والمُ في  الموضعرِ مَ ضْ .  السعّ لمفكِّ اا  مّ أ  3. :  الغدّ   وديّ ر  الله  اعتبره    امي عبد  النّظام  فقد 

ل بها تختبئ من تحتها الأنساق وتتوسّ   قنعة  أ" ل  مثِّ على أساس أنّه يُ   في الخطاب،  يّ رّ والسّ   المخفيّ 
التّ  المضم  أمّا    4." رويضيّ لعمل عملها  "مثِّ فيُ   رالنّسق  تتكوّ بات مخفيّ ترسّ ل  الثّ ة  البيئة  قافيّة  ن عبر 

تُ التّ   صّوصالنّ تقن الاختفاء تحت عباءة  ة وتُ والحضاريّ  المختلفة،  امارِ اريخيّة    فراد سلطة  لأس على 
ا من  هام    ل جزءا  شكِّ ها أصبحت تُ ون دونما شعور منهم، لأنّ وينجذب نحوها المتلقّ ،  من نوع خاصّ 

 5قافيّة." ة والثّ هنيّ بنيتهم الذّ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .09-08. ص-جميل حمداوي، مرجع سابق، ص 1
دمشق،  2 جامعة  مجلّة  في  مقال  الفلسفة،  في  النّسق  مفهوم  الظّاهر،  أحمد  ع30م  سليمان  ص2014  سوريا،  ،03-04،  -م، 

 . 376-373.ص
 . 492.، ص4أبو الفضل جمال الدّين بن محمّد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ج 3
 . 78م، ص.2005الثّقافية العربيّة، مرجع سابق، الثّقافي، قراءة في الأنساق عبد الله الغدّامي، النّقد  4
جامعة واسط العراقيّة،    ،مجلّة كليّة التّربية، مفهومه، منهجه، إجراءاته،  إحسان ناصر، النّقد الثّقافيّ و إسماعيل خلباص حمّادي    5
 . 17م، ص.2013  ،13ع
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 العلميّة في موجز دائرة المعارف  مقارنة سياق الكفاية واللّاكفاية: الثّانيالمبحث 
 "وقف   ركيّةالتّ  باللّغة) والموسوعة الإسلاميّة (ستشراقيّةالا) الإسلاميّة 
 . (الدّيانة التّركيّ" 

( وتاريخ الموسوعة ستشراقيّة الالقد عرضنا في الفصل السّابق تاريخ الموسوعة الإسلاميّة )
)باللّغة خلال  التّ   الإسلاميّة  ومن  يُ ركيّة(،  العرض  بمقارنذلك  نقوم  أن  الكفاية  مكننا  سياق  بين  ة 

لكلا مستويات. العلميّة  عدّة  على  بينهما  الموجودة  والتّشابهات  الاختلافات  ونرصد  الموسوعتين،   
بالتّاريخ المعرفة  حيث  من  الواضح  الاختلاف  هو  عنده  الوقوف  وجب  أمر  الإسلاميّ،   فبادئ 

( الإسلاميّة  الكفاية    حاملة    (ستشراقيّةالافالموسوعة  تحوِ  ولا  المعرفة،  هذه  حول  كثيرة  لأخطاء 
والغربيّ   العلميّة الإسلاميّ  العالم  ينشدها  العلماء    الّتي  بشهادة  وذلك  موضوعيّة،  بصورة 

الّذين هبّوا إلى استدراك ما جاء فيها وتصحيحه عبر مشروع   ،الأتراك منهم  خاصّة  ،صينالمتخصِّ 
 قافة والحضارة الإسلاميّة لعلوم والثّ الموسوعة الإسلاميّة الشّامل ل

أنّ    الإسلاميّ، إلاّ   وبرغم التّشابه الموجود بين الموسوعتين في مسألة عرض تاريخ التّراث
متباينة   والغايات  فعلى  تماما    الأهداف  الأهداف،  الإسلاميّة    ،مثلا    مستوى  الموسوعة  أنّ  نجد 

مؤل  ستشراقيّةالا) معظم  كرّست  قد  بغية  (  الثّ فاتها  النّسق  فيه   قافيّ ضرب  والتّشكيك  . الإسلاميّ 
المستشرقين أنفسهموسنُ  الباحثين    حيث اعترف المستشرق الإيطاليّ   ،بيّن ذلك من خلال اعترافات 

الملايين   الّتي انتزعت من الدّين المسيحيّ   يفهم سرّ المصيبة الإسلاميّةريد أن  أنّه "يُ   ليون كايتاني
أنحاء الأمن الأتباع في ش  باللّجوء   1". رضتّى  ألمّت بهم سوى  الّتي  المصيبة  تلك  يفهم سرّ  ولن 

يُ  البحث والدّراسة، حينها  إلى تنصير إلى  المسيحيّين والسّعي  الملايين من الأتباع  مكنهم استرداد 
أيضا   ثمّ المسلمين  الهولنديّ   .  المستشرق  ريلاند  يعترف  محمود   أدرياند  محمّد  الباحث  كتاب  في 

بعيد، ولكن أليس   دّ حبالمسيحيّة إلى    ا وضار  جد    الإسلاميّ سيّء    الدّين  : "صحيح أنّ زقزوق قائلا  
إنّ  وحِيله؟  الشّيطان  أعماق  يكشف  أن  للمرء  ينبغي  ألا  يبحثه؟  أن  السّبب  لهذا  المرء  حقّ  من 

وأشدّ    أمانا    أكثر  حاربه بطريقةٍ الإسلام في حقيقته لكي يُ عرّف على  يسعى المرء للتّ الأحرى هو أن  
الاستشراقيّ   2" .قوّة   المخطّط  من  أن جد    واضح    القصد  المرء  من حقّ  أنّه  يرى  فالمستشرق  هنا،  ا 

الدّين تراث  ويدرس  يُ   يبحث  ثمّ  ومن  كثب  عن  عليه  ليتعرّف  طريق الإسلاميّ  عن  ليس  حاربه، 
 

الله،    1 عبد  أمير  العربيّ رائد  المخطوطات  تجّاه  وجهودهم  الألمان  مالمستشرقون  الإسلاميّة،  العلوم  كليّة  مجلّة  الإسلاميّة،  ،  8ة 
 . 05، ص..م2014، 1/ 15ع
 . 43، ص.م1989، دار المنار، 2الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصّراع الحضاريّ، ط محمّد محمود زقزوق،  2
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وهي حرب الكتابة والتّشويه والتّرويج المطلق   ،ها أشدّ قوّة  ولكنّ   أمانا    رالحرب بل بطريقة تبدو له أكث
م الاستعمار دعِّ هي أفكار تُ   ،عصّب العنصريّ حيّز العنصريّ، والمناداة للتّمركز حول السّلالة والتّ للتّ 
 الأصلح.   عو ضفي عليه شرعيّة الممارسة للإبقاء على النّ وتُ 

الباحث   يذكر  نفسه  السّياق  اللّيبراليّ   ،ديريك هوبودوفي  الحاكم  للجزائر موريس    على لسان  العامّ 
را عن  ومعبِّ   ،بل المستشرقين في سبيل إعلاء العرق الغربيّ اعترافه بالهدف المنشود من قِ   ،فيولويت 

يّ مهما كان مبلغه من الأوروبّ   في وجوده إلى  : "إنّ المواطن الأصليّ لا يرقَ نضرتهم للمسلم قائلا  
 ف البشر إلى رعايا وأسياد... صنِّ الّذي يُ   .خ.. المترسِّ   ذلك الكبرياء العرقيّ...  حضّر والثّقافة...التّ 

يُ  الأعراق  ل  مثِّ وهذا  شأن  من  الإعلاء  سبيل  في  قواعدها  وأُرسيت  اختُلقت  الّتي  الأعراق  نظريّة 
  1." خبة المنتَ 

  ة تداول الكتب المملوءة بالمعارف الخاطئة عن التّراث ل عمليّ سهِّ على أهميّة الطّباعة الّتي تُ   وتأكيدا  
  د عبد الله الشّرقاوي محمّ أو مخطوطات أو موسوعات، يذكر الباحث    سواء كانت كتبا    ،الإسلاميّ 

طبع    أنّ   ،يه الكفاية ر بما فكرِّ نا لا نُ "مهما كرّرنا وأعدنا فإنّ   :قائلا    اعتراف المستشرق جوليوس مول
... وبعد  سبة لدراساتنابالنّ   وإلحاحا    ة الأهمّ وهو الحاجة الأكبر، والأكثر ضغطا  المخطوطات الشّرقيّ 

 فعلا    ذَ فَ نْ أن يَ   يّ مكن للعقل الأوروبّ يُ أن تكون الطّباعة قد سهّلت عمليّة تداول الكتب، بعد ذلك فقط  
 البريطانيّ   ستراليّ يعترف عالم الاجتماع الأ  ،الهيمنة الغربيّة وفي إطار فرض    2". إلى أعماق الشّرق 

تمثيل المختارات الأدبيّة للشّرق الغريب في جدول  هي "  ستشراقيّةالابراين تورنر بأنّ مهمّة الكتابات  
غالي إذا قلنا نّنا نُ أوما نظنّ    3." ا للهيمنة الغربيّة ا نموذجي  ثقافي    م من المعلومات المتاحة منتوجا  منظ  

الثّ  الخلفيّات  لبعضأنّ  وُظِّ   قافيّة  قد  بغية  المستشرقين  الإسلاميّة،  القضايا  في دراسة  إخضاع فت 
المادّيّ   ينيّةالدّ   صّوصالنّ  التّحليل  النّس   إلى  مع  يتوافق  لا  استُبدلت حيث    ، الإسلاميّ ق  الّذي 

النّ  تلك  لتفسير  واهية  بافتراضات  اليقينيّة  الرّوايات    ،صّوصالمعارف  على  الاعتماد  خلال  من 
الضّ  تُ والأسانيد  الّتي  وإيديولوجيّ دعِّ عيفة  آراءهم  بناء  م  الدّراسات  فتمّت  الشّ   اتهم،  الآراء  خصيّة  على 

 توارثه كنوع من الرّواسب ، وعملت على  الإسلاميّ  تحريف وتزييف التّراثوالعامّة الّتي ساهمت في  

 
والعرب، ترجمة ناصر مصطفى أبو الهيجاء، هيئة  صوّرات الجنسيّة عن الشّرق الأوسط، البريطانيّون والفرنسيّون التّ ديريك هوبود،  1

 . 119-118. ص-، صم2009 الإمارات العربية المتّحدة، أبو ظبي للثقّافة والتّراث، أبو ظبي،
 .18ص. ،م2016الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام، دار البشير للثّقافة والعلوم، مصر، ، محمّد عبد الله الشّرقاويّ  2
، منشورات  08، مجلّة الباب، عالاستشراق ومشكلة المجتمع المدنيّ في الإسلام، ترجمة مصطفى شادي إدريسيّ براين تورنر،    3

 . 04ص. م،2016مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدّراسات والأبحاث، 
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فتسود تلك    1، "اب والباحثينديد على كلّ من يلتحق بصفوف الكت  بالضّغط الشّ الّتي تقوم "  قافيّةالثّ 
   2ديولوجيّة ملائمة." يات إالكتابات "قواعد ملزِمة، ومنظورات خاصّة، وانحيازيّ 

حيله  تُ  ،لة إلى العقل الغربيّ هة ومرسَ خطابات موج  بين طيّاتها  ستشراقيّةالا لقد حملت تلك الدّراسات
معي   دلالات  غالبيتها  ،نة إلى  في  قيمة   ، سلبيّة  من  وتحطّ  الغربيّ  البشريّ  الجنس  شأن  من  ترفع 

  ، في الفكر الغربيّ   ة للآخر الشّرقيّ إنتاج صورة تمثّليّ ساهم بذلك في  الجنس البشريّ غير الغربيّ، فتُ 
بتاتا   بصلة  تمتّ  الحقيقيّ   لا  الصّورة  للشّ إلى  المسلمة  بالتّراث رقيّ  المعرفة  تلك  منحتهم  وقد   .  

ش   ،الإسلاميّ  على  موسوعيّةمؤل  كل  المطبوعة  أو  عاديّة  السّيطرة   ،فات  جلّ   ،قوّة  ارتبط  حيث 
إيديولوجيّ مؤلِّ  بمخطّطات  الأنساقفيها  تخدم  والسّ الدّ   ة  أغلبيّة ينيّة  فانسابت  الغربيّة،  والعلميّة  ياسيّة 

 بكلّ أنواعها. فات أخرى عبر المؤل   قافيّة المؤدلجة من حقبة إلىالخلفيّات الثّ 
)باللّغة الإسلاميّة  الموسوعة  ولّينا صوب  الأسمى هو    ،ركيّة(التّ   وإذا  تصحيح ألفينا هدفها 

الإسلاميّة الموسوعة  في  الواردة  التّ ستشراقيّةلاا)  الأخطاء  اللّغة  إلى  ترجمتها  فعند  تبيّن  (،  ركيّة 
الإيديولوجيّ  البعد  تركيا  التّراث  لعلماء  مسّت  الّتي  الجمّة  لها والأخطاء  وبناء    المرافق   الإسلاميّ، 

)باللّغة الإسلاميّة  الموسوعة  إصدار  مشروع  في  التّفكير  تمّ  تعل  ركيّة(  التّ   عليه  ما  ق وتصحيح 
السّ  عليهم  الدّينبالأنبياء  ومفاهيم  المسلمين،  وعظماء  ثمّ الإسلاميّ   لام  ومن  أخرى،  ومواضيع   ،  

جعل الموسوعة الإسلاميّة   . كما سعى علماء تركيا المسلمين إلىباقي اللّغات العالميّة  ترجمتها إلى
إلى   استنادا    ،ي حاجة المسلمين )رجال العلم والباحثين( إلى المعلومات الصّحيحةلبِّ يُ   موثوقا    مصدرا  

ثمّ   الإسلاميّة، ومن  والحضارة  والثّقافة  العلوم  ميادين  والموضوعيّة في  العلميّة  نقل رسالة الأسس 
الّذي نهل الأخطاء من الموسوعة   الإسلام وتبليغها بشكل صحيح، وبأسلوب مفهوم للقارئ الأجنبيّ 

العريضة في المسائل تبيين رأي الإسلام بخطوطه    إلى  كما سعت أيضا    (.ستشراقيّةالاالإسلاميّة )
الحديث  الّتي العصر  الثّ ،  أفرزها  إلى ثروته  الشّباب  التّراث   قافيّة،ولفتِ نظر  إليه    الإسلاميّ   ونقل 

الجديدة،  بمنهج صحيح وسليم المسلمة  الأجيال  تحملها  الّتي  السّامية  بالرّسالة  فتح ، مع  والّتذكير 
ا بين ما  جد    واضحا    لاحظ اختلافا  نُ   . الإسلاميّة الخالدة ة في ضوء القيم  ة كافّ آفاق جديدة للإنسانيّ 

 
 ، م1981 لبنان، لعربيّة، بيروت،ترجمة كمال أبو ديب، مؤسّسة الأبحاث اإدوارد سعيد، الاستشراق، المعرفة، السّلطة، الإنشاء،  1

 . 319ص.
 نفسها.   الصفحةو نفسه المرجع  2
 . 03مرجع سابق، ص.  ،يانة التّركيّ دليل وقف الدّ  3
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 ( وبين ما ترمي إليه الآن الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة ستشراقيّةالارمت إليه الموسوعة الإسلاميّة )
 ركيّة(. التّ 

المؤلَّ وعلى   إلى  نجد تشابها    فةمستوى نوع الموادّ  بينهما، ومردّ ذلك  أأنّ   فيما   فتا معا  ل  هما 
التّراث  مواد   )   ،الإسلاميّ   حول  الإسلاميّة  الموسوعة  تناولت  الإسلامستشراقيّةالاحيث  مفهوم   ) :  

الإسلاميّة، الأعلام، والفنون وغيرها.  بينما    العقيدة والفقه، الآداب، اللّغة، الفلسفة، تاريخ الشّعوب
م، وتاريخ المذاهب، الفقه  علم الكلافسير، الحديث،  ركيّة( التّ التّ   سلاميّة )باللّغةتناولت الموسوعة الإ

التّ  الإسلاميّة،  الإسلاميّ،  الفنون  الإسلام،  وحضارة  تاريخ  والأخلاق،  الإسلاميّة  الفلسفة  صوّف، 
التّ  الأدب  وحضارته،  التّرك  تاريخ  العلوم،  تاريخ  الأديان،  تاريخ  العربيّ،  الأدب  الأدب  ركيّ، 

على مستوى كمّ الموادّ المؤل فة   وهنا نلمح اختلافا    العمارة، الموسيقى وغيرها.  ،افياالفارسيّ، الجغر 
قِ  )باللّغةمن  الإسلاميّة  الموسوعة  تُ التّ   بل  الّتي  الأولىركيّة(  وأغنى من  أشمل  سعت    ،عتبر  حيث 
كلّ   جاهدة   استثناء  ،الإسلاميّ   التّراث  إلى عرض  أيّ تُ ولم    ،دون  إسلاميّ   همل  في   ،تاريخ  سواء 

عرّض إليها ات ومصطلحات ومواضيع لم يتمّ التّ الشّرق أو في الغرب، بل أل فت عن بلدان وشخصيّ 
الإسلاميّة ) الموسوعة  أل  ستشراقيّة الافي  مواد  (، كما  الإسلام،    كثيرة    فت  الأخرى غير  الأديان  عن 

 .كما ذكرنا ذلك سابقا   ،وعن المستشرقين ونقدت أعمالهم
إذ احتوت الموسوعة  ،فةمستوى عدد الموادّ المؤلَّ على   يتجلّى الفرق بين الموسوعتين أيضا  

 ( بين  ستشراقيّةالاالإسلاميّة  ما  الأولى  الطّبعة  في  بينما   1مادّة،   176.6على    م1938و  م1913( 
يعني ضعفي مواد الموسوعة الإسلاميّة    ،مادّة  17.771  إلى  وصل عدد مواد الموسوعة الإسلاميّة

مادّة،   1.671الإسلاميّ مثل الفقه    ق بالتّراثتتعل   كثيرة    حيث عُنيت بتخصيص مواد    ،( ستشراقيّةالا)
الإسلاميّة بنقد المواد الخاطئة الّتي مادّة، كما اعتنت الموسوعة  575فسير مادّة، التّ  1.309الحديث 

تمّ   ،( ستشراقيّةالا )  تبت في دائرة المعارف الإسلاميّةكُ  مستشرق مشهور مع   300التّأليف عن    إذ 
ما  كلّ  وعرض  المعارف  بتصحيح  الموسوعة  مسؤولي  اهتمام  على  بيّنة  أكبر  وهذا  أفكارهم،  نقد 

يُ   الأمر  ،اي  ا وموضوع علمي    ق بالحضارة الإسلاميّة عرضا  يتعلّ  أن    ل للموسوعة الإسلاميّةخوِّ الّذي 
 . أصيلا   تكون عملا  

والتّشابهات   للاختلافات  التّأليف   علىوبالنّسبة  الموسوعة مستوى  إدارة  أنّ  جدنا  وفقد   ،
)باللّغة التّأليفالتّ   الإسلاميّة  أثناء  الباحث  إليها  يستند  الّتي  والمراجع  المصادر  وفّرت  قد    ، ركيّة( 

بـ منها ما    720و  ،ةٍ دوريّ   2.750و  دٍ مجل    360.000حيث تمّ تزويد مكتبة مركز البحوث الإسلاميّة 
 

1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 11, p.181. 
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دوري  يُ  وتمّ تابع  البيبليوجرافيّ   ا،  المعلومات  لـإدخال   من    ومخطوطا    مطبوعا    كتابا    703.981ة 
علاقة بكلّ مدخل من   وذ  وثائقي    ملفٍّ   17.000مكتبة داخل إسطنبول وخارجها، كما سخّرت    116

بتمشيط   المركز  وقام  الموسوعة.  الدّ   عددٍ   700.000مداخل  ومن  من   عددٍ   174.000وريّات، 
ما صُ  إلحاق  وتمّ  المصوّرات  الكتب،  واقتنت  الموسوعة،  مواد  إلى ملفّات  المعلومات  منها من  وّر 

للسّ الميك  الشّ روفيليميّة  جميعها جلّات  العثمانيّة  للمحاكم  فتمّ   ،رعيّة  وخارجها،  تركيا  تصوير    داخل 
سجلّات    ا  دفتر   9.895 إضافة    موجودة    ة  شرعيّ   محكمة    27من  إسطنبول،  إفتاء  توفير   بدار   إلى 

 عنوانٍ   114.000و   ،، من البلقان، الأردن وسوريا ومن تركيامن الأرشيف العثمانيّ   مليون ورقةٍ   20
بينما لم   إلى قاعدة معلومات المقالات.   مقالةٍ   687.000ة، وتمّ نقل مقالات عددها  لرسائل جامعيّ 

تُ  معلومة  أيّ  هكذا عملا  نجد  )  فيد  الإسلاميّة  الموسوعة  به  والمرج  ستشراقيّةالاقامت  أنّ (،  كلّ    ح 
 اتيّة والجماعيّة. الذّ الّتي تخدم أهدافه  باحث كان يستعين بمصادره الخاصّة

والمؤلّ  على  و  العلميّة  اللّجان  الإسلاميّة    فينمستوى  للموسوعة  العلميّة  اللّجنة  ضّمت  فقد 
المؤلِّ (  ستشراقيّةالا) الهولنديّ كبار  المستشرق  أمثال  المستشرقين،  فنسنك  فين  جان  الّذي   ،أرنت 

والرّ  والقرآن  الإسلام  بقيّ   سول  هاجم  مؤل فاته، فكيف ستكون  إذا  في جلّ  الموسوعيّة  الكتابات  ة 
تّ  الحقد  هذا  كلّ  يحمل  يترأسها  من  جلي  كان  تظهر  الإسلام؟  العلميّة  جاه  اللّجنة  أعضاء  غايات  ا 

خاصّة اليهود  ،  حيث اشتملت على نخبة مقصودة لمهاجمة الإسلام  ،هاتهممن خلال توجّ   فينوالمؤلِّ 
ع اشتملت  كما  خلالمنهم،  من  التّنصير  هدفها  كان  أخرى  نخبة  من   لى  الموسوعيّ  التّأليف 

لاهوت وعلماء  سابقا    ،قساوسة  عرضناهم  أنوقد  بأس  لا  ولكن  أمثال    ،  الأسماء  بعض  نَذكر 
الإنجليزيّ  الشّ   المستشرق  بتعصّبه  كتاباته  في  المعروف  مرجليوث  صمويئل  لإسلام،  لديد  دافيد 

أمثال    ،الّذين عُرفوا بكرههم للإسلامفين اليهود  المؤلِّ   إلى  إضافة   حيث استماتوا في كتاباتهم ضدّه 
اليهوديّ  اليهوديّ الألمانيّ جوزيف شاخت، والمستشرق  إجناس جولد تسيهر،   المجريّ   المستشرق 

فيُ   ...وغيرهم التّنصير،  بعمليّة  اهتمّوا  من  الإنجليزيّ أمّا  المستشرق  ذكر  صمويئل   مكننا   دافيد 
ة، وعالم اللّاهوت المستشرق هنري لامنس مرجليوث الّذي شغل منصب قسّ في الكنيسة الإنجليزيّ 

اليسوعيّ  الرّهبان  بيروت، وكان من علماء  بالتّنصير في مدينة  بالحقد   ،ينالّذي عمل  حيث عُرف 
التّ   الشّديد على الإسلام، إضافة   ريّة في  نصيإلى المستشرق الفرنسيّ لويس ماسينوس رائد الحركة 

 
 . 03أحمد أوزل، خطاب في اجتماع بمركز جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص.  1
 . 03-01.ص-مرجع سابق، صلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، عرض ودراسة، المعتزِ بن عبد الله القاسم، خالد  2



  ...ة(ة )الاستشراقيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّاريخيّللخطابات التّ قد الخارجيّالنّ                              الثانيالفصل 
 

 60 

الكثير وغيرهم  ومؤلِّ   ،مصر،  العلميّة  اللّجنة  أعضاء  توجّهات  دليل على  خير  الموسوعة في  وهذا 
 . ( ستشراقيّةالاالإسلاميّة ) 

ركيّة( قد ضمّت التّ   الهيئة الإداريّة للموسوعة الإسلاميّة )باللّغة  نجد أنّ   وعلى العكس تماما  
ار ألتي قولاج، منهم الأستاذ طيّ   ،التّأليف وإلى غاية الانتهاءينيّة على مرّ سنوات  ؤون الدّ وزراء الشّ 

أوغلو  يوالأستاذ عل أحمد كورتاش  إضافة    ،بارداق  الإسلاميّة  الشّؤون  نائب رئيس  وضمّت   ،إلى 
العلماء الأجلّاء والباحثين والأساتذة من تركيا ومن خارجها، تخصّصوا في   نخبة    أيضا   من كبار 

و  والتّفسير  الفقه  من  علم  الأخرى  الميادين  مختلف  في  وعلماء  وحقّقوه،  ودرسوه  القرآن  حفظوا 
وفيزيا الدّكتور  ءرياضيّات  الأستاذ  منهم  وجغرافيا،  أوزل  وكيمياء  الفقه    ،أحمد  في  متخصّص 

راشد  الدّكتور  الأستاذ  الحديث  وعالم  للموسوعة،  العلميّة  الهيئة  في  الفقه  لجنة  ورئيس  الإسلاميّ 
الأستاذ بكر    ،رئيس الهيئة العليا  ،ق لبحوث الإسلاميّة، والعالم الكبير والمحقِّ رئيس مركز ا   ،كوجك

العلاّ  كذلك  أغلو،  التّ طوبال  طيّ مة  رسالة  ركيّ  على  وحاصل  الكريم  للقرآن  حافظ  قولاج،  ألتي  ار 
التّ  الدّيانة  التّفسير، ورئيس شؤون  أوّ دكتوراه في علم  الكريم  ل من سجّ ركيّة، وهو  القرآن  ل  المرت  ل 

بتحقيق   قام  وقد  حفص،  برواية  تركيا  في  الأوّل   07بصوته  القرن  إلى  تعود  تاريخيّة  مصاحف 
الهجريّ والثّ  والمؤرِّ اني  العراقيّ ،  الدّ   خ  العزيز  الملك    ،وري عبد  بجائزة  الفائز  بغداد  جامعة  رئيس 

 ونسيّ م الأستاذ الدّكتور التّ والكيمياء والعلو   ءات والفيزياياضيّ ، وعالم الرّ م 1986ة لعام  فيصل العالميّ 
السّ  الأجلاّ ويسيّ محمّد  العلماء  من  وغيرهم  يُ ،  الّذين  نظرة  قدِّ ء  لنا  الّتي    قة  معمّ   مون  توجّهاتهم  عن 

لعالِ  فكيف  الموسوعة،  انشغالات  أن  تخدم  مسلمين  وعلماء  الإسلاميّة،  للشّؤون  وزير  الفقه،  م في 
 يكتبوا معلومات خاطئة عن الإسلام؟ 

التّ وما   مثّل العالم  خصّصات سوى دلالة على الاختيار الصّائب للنّخبة الّتي ستُ العلماء في جميع 
 المرجوّة.  قّة العلميّة والموضوعيّةالإسلاميّ وتكتب عنه بالدّ 

، فقد ق المواد الموسوعيّة المؤلَّفةدقّ  راجع وتُ تابع وتُ مستوى الهيئة العلميّة الّتي تُ ا على  أمّ 
لجا  قامت متابعة بتوفير  )  ،ن  الإسلاميّة  للموسوعة  العلميّة  اللّجنة  تكوّنت  من ستشراقيّةالاحيث   ) 

الدّكتور لجنةٍ   12 الأستاذ  قول  وبحسب  أوزل  ،  المتعلِّ   ،أحمد  بمهامّها  تقم  تكن  لم  اللّجان  قة فإنّ 
التّ  هيئة  رئيس  بها  يقوم  كان  بل  والتّنقيح  والتّدقيق  المؤل فة    ،حريربالمتابعة  الموادّ  يقرأ  من  فهو 

الطّ ويُ  إلى  ثم يرسلها  )باللّغة  1، بع جيزها  الإسلاميّة  الموسوعة  إدارة  وفرّت    هيئة    20ركيّة(  التّ   بينما 

 
 ثا.  47د و57مرجع سابق،وتيّ، التّسجيل الصّ  1
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دت المؤلِّ  ، وقامت بمتابعة  فين بالدّليل المنهجيّ ووفّرت لهم المصادر الّتي ذكرناها سابقا  علميّة زو 
وإلى   وصولها  منذ  طبعها المادّة  بعدّ   ،غاية  مرورها  خلال  مراحل من  والتّدقيق   بدءا    ،ة  بالفحص 

التّ  اللّغة  إلى  الشّ والتّقييم والتّرجمة  الشّ ركيّة، والتّنقيح  الصّياغة والرّقابة  كلّية والإمعان كلّي ومراجعة 
 .يّ هائ في اللّغة والأسلوب والتّرتيب المنطقيّ للموادّ والإثراء بالصّور إلى غاية الطّبع النّ 

)باللّغةيُ   نّ ما ذكرناه سابقا  أنجد    ،ختاما          ركيّة(  التّ   حيلنا إلى القول بأنّ الموسوعة الإسلاميّة 
 ، (، علماؤها مسلمون ستشراقيّة الاللموسوعة الإسلاميّة )  تمتاز بكفاية علميّة أصيلة وليست امتدادا  

بدقّ  تابعوا  )الاسشتراقية(،  الإسلاميّة  الموسوعة  في  ورد  ما  تصحيح  كانت  مراحل غايتهم  كلّ  ة 
ياسيّة والاجتماعيّة اريخيّة منها والسّ صين في كلّ المجالات التّ التّأليف واستعانوا بالباحثين المتخصِّ 

وغيرهاوالدّ  والجغرافيّة  ل  ،ينيّة  ما  وهذا  العلوم،  كلّ  فيه  تكاملت  عمل  الموسوعة في  في  نجده  م 
بين   يء الّذي يجعل الاختلاف واضحا  ، والشّ الإسلاميّة )الاسشتراقية( من خلال ما عرضناه سابقا  

كما أخبرنا عنه الأستاذ   ،ركيّة( التّ   ة( والموسوعة الإسلاميّة )باللّغةالموسوعة الإسلاميّة )الاسشتراقيّ 
أوزل   الدّكتور الأجنب  ،أحمد  الباحثين  بعض  نزوح  التّ هو  اللّغة  تعلّم  إلى  الآن  بغية   1ركيّة يّين 

الموسوعة،   التّ أ  إلى  ضافة  إالاستفادة من  الباحث  يُ نّ  لا  علميّة  ركيّ  درجة  يحصل على  أن  مكنه 
إلاّ  والدّكتوراه  أساسيّ    كالماجستير  كشرط  واستعان  الإسلاميّة  البحوث  مركز  مكتبة  من  نهل  إذا 

 رقيّ المستوى العلمي في تركيا.كل كبير في بالموسوعة الإسلاميّة، الّتي ساهمت بش 
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 موجز دائرة المعارف   سياق مادّة "الجزائر" كنصّ خطابيّ تاريخيّ ضمن: لثاالمبحث الثّ 
 باللّغة التّركيّة "وقف  ) والموسوعة الإسلاميّة( ستشراقيّةالا) الإسلاميّة 
 . (الدّيانة التّركيّ" 

المقام   هذا  في  نصّ نبتغي  إنتاج  ظروف  مادّة  معرفة  دائرة    "الجزائر"  خطاب  موجز  في 
( الإسلاميّة  )باللّغة  ،(ستشراقيّة الاالمعارف  الإسلاميّة  الخلفيّة   نطلاقا  ا   ،ركيّة( التّ   والموسوعة    من 

النّ الثّ  تلك  أنتجوا  الّذين  للمؤلِّفين  الموج  قافيّة  للآخرصوص  إثنيّ   ،هة  خلفيّة  من  فيها  هوياتيّة  بما  ة 
الأنساق بمختلف  والسّ   مرتبطة  الاقتصاديّة  والدّ الاجتماعيّة  وضمن طرح ياسيّة  بهم،  المحيطة  ينيّة 

لنصّ  العامّ  السّياق  التّالية   "الجزائر"   مادّة  يغطّي  التّساؤلات  نصّ   :من خلال    مادّة   ما هو مصدر 
وما   تأليفه؟  في  ساهم  ومن  الثّ "الجزائر"؟  الخلفيّات  لمؤلِّ هي  المشكِّ قافيّة  المسائل  هي  وما  لة فيه؟ 

 المادّة؟ لموضوع المادّة؟ وما هي المصادر الّتي تمّ الاعتماد عليها في إنتاج نصّ 
تاريخيّ  (  1 خطابيّ  كنصّ  "الجزائر"  مادّة  الإسلاميّةسياق  المعارف  دائرة  موجز   في 
 : (ستشراقيّةالا)

الفصل   في  رأينا  الضّ لقد  أنّ  أُ السّابق  قد  الأخضر  تأليف  وء  في  للبدء  الموسوعة  عطي 
عام  ستشراقيّة الا)  الإسلاميّة عام  م 1906(  لها  كرّاس  أوّل  صدر  وقد  إشراف   ،م 1908،  تحت 

الهولنديّ  هوتسما،   المستشرق  ثيودور  اللّاحقة  صدر و   مارتين  الطّبعات  هي  ت  لغات  بثلاث 
والفرنسيّة  الإنجليزيّ  إلىتُ   ثمّ ة،  والألمانيّ ة  العربيّة  رجمت  وسُ   اللّغة  إصدارات  ثلاثة  بـمِّ في  "دائرة  يت 

الإسلاميّة عام    2" . المعارف  الإسلاميّة صدر  ،  م1998وفي  المعارف  دائرة    ( ستشراقيّة الا)  موجز 
للأعلام والأماكن والوقائع ة  حليليّ افات التّ بالكش  دة  ة ومزو  ب مرت  في حلّة جديدة    جزءا    32في    هائيّ النّ 

مع  التّ   والأحداث القديمةاستحداث  اريخيّة،  عليها.   المعلومات  العمل    3والتّعليق  هذا  أُنجز  وقد 
اخترنا مادّة   ،الموسوعيّ   وضمن هذا المُنجَز العلميّ   ،ارقة للإبداع الفكريّ مركز الشّ بل  الضّخم من قِ 

الالجزائر" في"  بـ"  موجود  الموسومة  الإسلاميّةالطّبعة  المعارف  دائرة  مركز  عن    ةالصّادر   "،موجز 
 ، الجزء التّاسع والجزء العاشر. م1998لى لعام الأو الطّبعة  ،الفكريّ  للإبداعارقة الشّ 

أمّا   اهتمامنا،  محلّ  المادّة  لمصدر  بالنّسبة  الجزائر،    محتواهاهذا  بتاريخ  اختصّ  في فقد 
 2.901  من الصّفحة  العاشرالجزء  ، وفي  2.895إلى الصّفحة    2.816من الصّفحة  التّاسع  الجزء  

 
 .01خالد بن عبد الله القاسم، المعتزلة في دائرة المعارف الإسلاميّة، مرجع سابق، ص. 1
 . 04المرجع نفسه، ص.  2
 .م، ص.ح1998حدة، ، مركز الشّارقة للإبداع الفكريّ، الإمارات العربيّة المتّ 9، ج1، طموجز دائرة المعارف الإسلاميّة 3
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عن الجزائر من عام   ا )فقرة(جد  مة مختصرة  مقدّ   التّاسعورد في الجزء  حيث    ،2.954  الصّفحة  إلى
عام    م1962 أل فها2.816  الصّفحةفي    ،م1992إلى  الرحمن    الدّكتور  ،  متناولا  الشّيخعبد  فيها   ، 

، إلى غاية  كّان في تلك الفترة، العرق، والمساحةعدد السّ تاريخ الجزائر بعد الاستقلال من ناحية  
المرحوم  ،م1992عام   آنذاك  الجزائري  الرّئيس  اغتيال  تمّ  .  م( 1992-1919)   محمّد  بوضياف  أين 

مت أل فها  ليها  بينهممن  ة  ثلّ واضيع  من  الفرنسيّ المؤرِّ   المستشرقين    Georges Yverإيفيرجورج    خ 

الجزائر  ،م(1870-1961) الآداب في  كلّية  الصّفحة  ،الّذي درّس في  أل ف من  إلى    2.816  حيث 
و  أة  احليّ خاصّة المنطقة السّ   للبلاد،  لجانب الجغرافيّ اتناول فيه    موضوعا    2.862  غاية الصّفحة

لك  ذ  ث عن تاريخ الجزائر وسكّانها ونظام البلاد في تحدّ   حراء، ثمّ ة، والصّ اخليّ الدّ هول  ل، والسّ التّ 
بالمصادرو ،  الوقت الموضوع  م  .ختم  لِ   (+ )بعلامة    له  مزرُ   إضافيّ وضوع  يليه  ذُ كإضافة  كر ما 
 الأوّل العاشر، احتوى الموضوع    الجزء، في  2.924الصّفحة    إلى  2.862  من الصّفحة  أُلِّف  ،سابقا  

على   تلّ جغرافيّ منه  من  الجزائر  وصحراء   ة  عالية  الفرنسيّ للمؤرِّ   وسهول      Jeanديبوا  جون   خ 

Despois (1865-1947)1ة الآداب في الجزائر. ، الّذي شغل منصب أستاذ بكلّيم  
الموضوع الخاصّ الثّ   أمّا  الجزائر   اني  قُ ف  ،بتاريخ  ثلاثسِّ قد  إلى  نونت عُ   مرحلة  :مراحل   ةم 

-Georges Marçais (1876 مارسيه جورج الفرنسيّ  المستشرق  افه"، أل  ادس عشرى القرن السّ حتّ "بـ
بـعُ   مرحلة  ثمّ   ،م(1962 التّ "نونت  العصر    Marcelكولومبمارسال    الفرنسيّ   لمستشرق ل"،  ركيّ في 

Colombe  (1913-2001)اللّغات الشّ   ،م  خير مرحلة لأوفي ا  2رقيّة بباريس، وهو من أساتذة مدرسة 
  .مMarcel Emerit(1899-1985 )  يرييإم مارسال خ الفرنسيّ للمؤرِّ " م1830بعد عام " نونت بـعُ 
اسم ذكر  يُ ، ولم  قتصاد لاا  ثمّ   كّانإحصاء السّ ب، وعُني  بسكّان الجزائر  الث فقد اهتمّ الثّ الموضوع  ا  مّ أ

، والتّنظيم  ياسيّ التّنظيم السّ بما فيها  ات  التّنظيم  الموضوع الرّابع. بينما تناول  الموضوعف هذا  مؤلِّ 
غات، باللّ   الخامس الخاصّ   الموضوعا  مّ أ  ديبوا.  جون   الفرنسيّ   خللمؤرِّ   النّظام القضائيّ   الإداريّ، ثمّ 

تقسيمهم   حسب  تناول  الهلاليّ اللّ فقد  الغزوة  قبل  ما  لهجات  العربيّة،  القرى، ،  ةهجات  لهجات 
، ولم يتم ةهجات البدويّ اللّ   هجات الإسلاميّة، ثمّ ة واللّ هجات اليهوديّ ة بما فيها اللّ هجات الحضريّ اللّ 

 ف هذا العنصر.  ذكر مؤلِّ 
 حيث جُمع   ،كر سابقا  ذُ   ما  تلخيص لكلّ   كلعلى ش   (+)مز  بعدها ورد موضوع إضافيّ حامل للرّ 

مكث  موضوع  في   الجزء  واحد  في  الصّفحةالعاشرف  من  خ للمؤرِّ   2.946  الصّفحة   إلى  2.924  ، 
 

 . 363ص. د.ت، يحي مراد، معجم أسماء المستشرقين، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1
 . 595المرجع نفسه، ص.  2
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  ، مختصر   زائر بشكلتاريخ الجاهتمّت بعرض    ،(+ )  مزالرّ تحمل    أخيرة    إضافة  ليه  ت،  رإيفيجورج  
ليصل بذلك عدد صفحات    ،لوتورنو   روجي  لمستشرق ل  2.953  الصّفحة  إلى  2.946  من الصّفحة

في    مادّة التّ "الجزائر"  إلىاالجزأين  والعاشر  بترجمصفحة،    134  سع  والنّ تها  تكفّل  اقد الكاتب 
 . من خلال ما ذكرناهإبراهيم زكي خورشيد.  المصريّ 

أنّ يُ   القول  لمادّة  مكننا  صدور  عام    أوّل  كان  الأجنبيّة  باللّغات  الفترة  م1908"الجزائر"  في  أي   ،
أل   ثلّ الاستعماريّة، وقد  للنّسقيالفرنسيّ   خينالمستشرقين والمؤرِّ ة من  فها  التّابعين  بنظامه   ن  الفرنسيّ 

في الفترة الاستعماريّة،    ، ودائما  م1933باللّغة العربيّة عام    "الجزائر"  صدرت مادّة  ثمّ   ،اته وإيديولوجيّ 
أي بعد استقلال الجزائر    ،م1998هائيّة للّغة العربيّة بجميع الحروف عام  بينما صدرت الطّبعة النّ 

، بحيث ركّزت م1908ظ أنّ الطّبعة الأجنبيّة قد تناولت تاريخ الجزائر ما قبل  الملاحَ   .م1962عام  
أي   ،م1830بظهور المسلمين، وإلى غاية أحداث ما بعد عام    على أحداث القرن السّابع الميلاديّ 

، بعرض الموادّ م 1988طبعة عام    ،مة لاحقا  دمار الفرنسيّ، بينما تكفّلت الموسوعة المترجَ بعد الاست
قِ   مترجمة   امن  والنّ بل  المصريّ لكاتب  خورشيد  اقد  زكي  المستجدّات إبراهيم  بعض  إضافة  مع   ،

قة بتاريخ الجزائر بعد الاستقلال حمن الشّيخ، والمتعلِّ الدّكتور عبد الرّ   خبل المؤرِّ ا من قِ الموجزة جد  
 . م1992وإلى غاية عام 

صوب  إو  اهتمامنا  ولّينا  بعرض    محتوى ذا  عُنيت  الّتي  العهد  "المادّة  في  الجزائر  تاريخ 
الصّفحة  ،التّاسعالجزء  سنجدها في    ،"العثمانيّ  جورج خ  ؤرِّ للم  ،2.840  الصّفحة  إلى  2.821  من 

من   ،كولومبمارسال لمستشرق ل"، ركيّ في العصر التّ " تاريخ الجزائرب الإضافة الخاصّةليه ت، إيفير
ا  ، 2.877  الصّفحة  إلى  2.873  الصّفحة الجزءثمّ  في  الموجودة  المتعلِّ   لإضافة  دائما  العاشر   قة 
في   إيفيرجورج  خ  رِّ للمؤ   ،2.946  الصّفحة  إلى  2.924  من الصّفحة،  ذلك العهد في  الجزائر  بتاريخ  

ثانية العهد  الإضافة  وأخيرا    ،كرّة  بذلك  الصّفحة  ،الخاصّة   ، 2.953  الصّفحة  إلى  2.946  من 
   .لوتورنو روجيلمستشرق ل

أ هنا  المستشرقين  نّ الظّاهر  بتدوين    خينوالمؤرِّ   عدد  اهتموا  موجز  في    "لجزائر"ا  مادّة  نصّ الّذين 
، جورج  Jean Despois  ديبواجون    :فين وهممؤلِّ   06بلغ  قد  (  ستشراقيّة الادائرة المعارف الإسلاميّة )

،  Marcel Emeritإمريث  مارسال  ،  Marcel Colombeمارسال كولومب  ،  Georges Marçaisمارسيه  
بتاريخ اختصّ   03منهم    ،Roger Le Tourneauلوتورنو  روجي  و   Georges Yver  إيفيرجورج   وا 

العثمانيّ  العهد  في  روجيGeorges Yver  إيفيرجورج  وهم    ،الجزائر   Roger Leلوتورنو    ، 

Tourneau  ومارسال كولومب.Marcel Colombe 
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في    وفي تعاطينا مع نصّ  "الجزائر"  العثمانيّ مادّة  لزاما  العهد  كان  التّ   ،  إلى طرّ علينا   ق 
لمؤلِّ الثّ   الخلفيّة المادّة قافيّة  تلك  بينهم  ،في  إيفير   الفرنسيّ   خالمؤرِّ   ومن    Georges Yver  جورج 

 م(. 1870-1961)

 
 Yver sGeorge .1  المؤرّخ الفرنسيّ جورج إيفير  :07رقم  ورةصّ ال

در   أستاذ  متخصِّ هو  الجزائر،  في  الآداب  كلّية  في  الاقتصاديّ س  التّاريخ  في  بحكم   ص 
" موضوع  تناولت  الّتي  والتّ التّ أطروحته  القرنين  جارة  في  إيطاليا  جنوب  في   "،م14و  13جّار 

«Le commerce et les marchands dans l’Italie Méridionale au 13s et 14 siècles»  ،  م، 1902عام 
   2. خ ومستشرق اقتصاديّ ل مؤرِّ والّتي جعلت منه أوّ 

حيلنا  الّذي يُ   الجزائر، الأمروليس    ، فموضوع أطروحته خصّ إيطالياوهنا يستوقفنا تخصّصه برهة  
حيث تناول    ،إلّا بعدما درّس في الجزائر  هإلى التّفكير في أنّ تاريخ الجزائر لم يكن ضمن اهتمامات

إفريقيا   بشمال  اهتمّت  الّتي  المواضيع  الإفي  بعض  في  تاريخ    رضعو   ،فريقيّة المجلّة  إفريقيا 
، م1844عام  قة بالحرب الفرنسيّة المغربيّةمتعلّ  ووثائق  ،  م1906عام    العصرين الوسيط والمعاصر

الجزائريالإ،  م1918عام    إلى الجزائر  الهجرة الأجنبيّة،  م1918عام    ةالغزوة الهلاليّ    رلنديون في 
التّاريخ    شمال إفريقيا،  م1919عام    عبد القادر والمغرب،  1919عام   مع    ،م1927الفرنسيّ في 

، م1927عام  مEugène Albertini (1880-1941) وأوجين ألبرتيني الّثنائي المستشرق جورج مارسيه،
  اريخيّة التّ   في المجلّة  روالجزائ،  م1935عام    بشمال إفريقيا مباحث عن تاريخ الاستعمار الخاصّ و

 
1 Fernand Braudel, Nécrologie, Georges Yver, p.407, tiré du site: 

https://www.cambridge.org/core/.../div-class-title-georges-yver-1870-1961-div.pdf, le 12/08/2018  

à 19h 20mn. 
2 Ibid, p.407. 

https://www.cambridge.org/core/.../div-class-title-georges-yver-1870-1961-div.pdf


  ...ة(ة )الاستشراقيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّاريخيّللخطابات التّ قد الخارجيّالنّ                              الثانيالفصل 
 

 66 

العربيّة  1.م1932عام   والحضارة  حوليّ ،  المكاتب  والاجتماع  الاقتصاد  من    2.م1955ات  كان  وقد 
  خين الّذين وقعوا تحت تأثير حركة مزدوجة تتمثّل في إبراز قدرتهم على الإنتاج المحلّيّ بين المؤرِّ 

   3للمعارف من جهة، ومن جهة أخرى كسب الاعتراف والقبول في جامعة باريس. 
المؤرِّ  اهتمام  أنّ  سلّمنا  وإن  إتمام  حتّى  بعد  بزغ  قد  الجزائر  بتاريخ  إيفير  وبعد  أخ جورج  طروحته، 

أنّ  فإنّنا لاحظنا  الجزائر،  التّدريس في  اللاّ   البدء في  الفترة  أعماله  كانت منصبّة على دراسة  حقة 
تاريخ إفريقيا في مرحلتي العصر الوسيط    الاستدماريّة أكثر من الفترات الأخرى، حيث درّس بداية  

ضمّ   الّذي  الحديث  التّاريخ  واستثنى  العثمانيّ والمعاصر،  ثمّ العهد  مرة    ،  شمال    ثانية    ألّف  حول 
إفريقيا شمال  وعلى  الفرنسيّة  الفترة  على  وركّز  وأوجين   إفريقيا  مارسيه،  جورج  بمشاركة  الفرنسيّة 

الاستدمار بعد  ما  بفترة  اهتمّ  بعينه،  الجزائر  تاريخ  تناول  وعندما  أل ف  ،ألبرتيني،  الهجرة   حيث 
، عبد القادر والمغرب عام  م1919رلنديّون في الجزائر عام  ي، الإ م1918إلى الجزائر عام    الأجنبيّة

   .م1932اريخيّة عام التّ  في المجلّة ر، الجزائم 1919
أكثر من    نحو تاريخ الجزائر في الفترة الاستعماريّة  خ كانت نازحة  أنّ ميولات المؤرِّ   من هنا نستشفّ 
الّتي اشتغل حولها )الاستدماريّ   ، ممّا يجعل عطاءه العلميّ العهد العثمانيّ  ة(، من  أجود في الفترة 

أل   الّتي  مادّةالفترة  فيها  العثمانيّ "الجزائر" في    ف  والشّ العهد  يختصّ .  لم  كونه  له  يشفع  الّذي  يء 
ضمّت    ،، بل اهتم بتناول تاريخ الجزائر كلّه كمادّة بعينهاالعهد العثمانيّ بتأليف موضوع ثابت عن  

الموا من  قالعديد  من  الفترات  من  العديد  وغطّت  إلى07ضيع  الموضوع    ،م1896  م  نصّ  في 
يحدّ من    وهذا الأمر  ،في نصّ الموضوع الإضافيّ   م1906إلى عام    م371من عام    ، ثمّ الأصليّ 

 .العثمانيّ  العهدفيما يخصّ تاريخ الجزائر في   خ جورج إيفيرالكفاية العلميّة للمؤرّ  
، فهو المستشرق الفرنسيّ العهد العثمانيّ اني الّذي اهتمّ بموضوع الجزائر في  ا المؤلِّف الثّ أمّ 

رق" من  الّذي شغل منصب مدير لمجلّة "الشّ   مMarcel  Colombe  (1913-2001،)  مارسال كولومب
رقيّة الحديثة بباريس في المدرسة الوطنيّة للّغات الشّ   ن أستاذا  عيِّ   ، ثمّ م 1969إلى عام    م1957عام  

عام   عام    م1962من  أعواما    4. م 1979إلى  قضى  حول    وقد  أطروحته  وأنجز  الشّرق،  دراسة  في 

 
 ،1، ج3طنجيب العقيقي، المستشرقون، موسوعة تراث العرب، مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه، منذ ألف عام حتّى اليوم،    1

 . 310، ص.1964دار المعارف، مصر، 
 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.  2
 . 52ص.  ،م2010، 20إنسانيّة، ع شر في دفاترة، مقال نُ التّاريخ والذّاكرة، الإسطوريوغرافيّة الاستعماريّ ، فؤاد صوفي 3 -1

4 Colombe, Marcel, https://www.persee.fr/authority/27516, le 14/04/2019, à 06h 59mn. 

https://www.persee.fr/authority/27516
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، قدّم فيها صورة عن تطوّرها في فترة ما بين الحربين، وفي أعقاب م"1950-1924ر مصر:  تطوّ "
ياسيّة في تلك الفترة،  حيث تناول القسم الأوّل منها الصّراع والملابسات السّ   ،انية الحرب العالمية الثّ 

تعل   ما  مصريّ خاصّة  بين  ما  الهويّة  بصراعات  و ق  إسلاميّة،  في    عربيّة.ة،  الثّاني ووصف  القسم 
السّ  الصّراع  تطوّر  نتيجة  وتطوّرها  الاجتماعيّة  المشكلا مركِّ   ،ياسيّ الحياة  على  الاجتماعيّة، زا  ت 

العمّ ة، ومشكلاتنامي الأفكار الاشتراكيّ و  النّ ت  إلىال وحركاتهم  القوى   قابيّة. وقد خلص  أنّ جميع 
أو بآخر، وما أعُيب على  كل  السّلطة بش   إلى  ساعية    ،ياسيّة في مصر كانت في جميع الأحوال السّ 

بتاريخ أخرى اهتمّت    ثمّ تناول بالتّأليف مواضيع  1العشوائيّة في سرد الأحداث والتّواريخ.   ،فالمُؤَلٍّ 
الحياة في القاهرة  ،  م1972عام    ،الشّرق العربيّ والقوى العظمى،  م1968عام    ،الشّرق الأوسط

القرن   التّ النّ ،  م1951عام    ،م18في  للدّستور  الجديد  المفردات صّ  دراسة  ،  م1946عام    ،ركيّ، 
( مصر  تاريخ  من  والدّول  ،  م1947عام    ،(م1946  ديسمبر   09-1944أكتوبر    08سنتان  تركيا 
الشّ  عن  والدّفاع  الأوسطالعربيّة  والإسلام،  م1951عام    ،رق  الاستقلال  ،  م1955عام    ،تركيا 

  2.م1960عام  ،ومحاولات تجميع الدّول العربيّة في الشّرق الأوسط
كولومب مارسال  الفرنسيّ  للمستشرق  العلميّ  المسار  في  المتمعّن  اهتماما    إنّ  أكثر  بتاريخ    يجده 

  ضيف لت لبّ موضوع أطروحته، نُ على تاريخ مصر بحكم أنّها شكّ   رق الأوسط، وأكثر تركيزا  الشّ 
إلى ذلك أنّ اهتماماته كانت تدور كلّها حول الفترة الحديثة في الشّرق الأوسط، ولا صلة لها بتاريخ 

إفريقيا  في    ،شمال  العثمانيّ وبالخصوص  موضو   إذا    ،العهد  إسناد  نُفسّر  تاريخ كيف  مثل  مهمّ  ع 
إلى مستشرق له اهتمامات وتطّلعات شرق أوسطيّة أكثر منها إفريقية؟   العهد العثمانيّ الجزائر في  
العهد  أي  ،م1816إلى عام  م1516ت إليه مهّمة تغطية تاريخ الجزائر من عام كلو ه قد أُ مع العلم أنّ 

حيلنا إلى فرضيّة  الّذي يُ   الأمر  ،ة(سلاميّة )الاستشراقيّ في الموسوعة الإ  ةوالفترة الاستدماريّ   العثمانيّ 
في   الجزائر  موضوع  العثمانيّ تأليف  السّ   العهد  بالنّسق  علاقة  ذات  أخرى   ياسيّ لأغراض 

 الاستعماري أكثر منها علميّة موثوقة، وسنسعى إلى توضيحها في المبحث التّالي. 
ألّ           الّذي  الثّالث  المستشرق  صوب  الآن  اهتمامنا  في  نولّي  "الجزائر"  مادّة  نصّ  العهد ف 
 مRoger Le Tourneau (1907-1971 .)لوتورنو   ، وهو المستشرق الفرنسيّ روجيالعثمانيّ 

 
 استخرج من الرّابط  م،02/2013/ 09 ،م1950-1924تطوّر مصر  1

Hsjov https://www.goodreads.com/book/show/15853061-1924-1950  د. 11سا و08م، على 04/2019/ 14بتاريخ 
2 Colombe Marcel (1913-2001), 29/09/2015, https://www.idref.fr/028426878, le 14/04/2019, à 07h 11mn. 

https://www.goodreads.com/book/show/15853061-1924-1950
https://www.idref.fr/028426878
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 Roger Le Tourneau .1المستشرق روجي لوتورنو   :08رقم  ورةصّ ال
انتقل إلى فاس عام  2خ، مؤرِّ   . بدأ مشواره كصحفيّ ثمّ المغرب العربيّ ص في شؤون  المتخصِّ 

ة، درّس في كلّية  علّم، ثم عاد إليها في العام الموالي كأستاذ في اللّغة الفرنسيّة واللّاتينيّ للتّ   م1929
لمدّ  نفسها عام    سنوات، ثمّ   05ة  مولاي إدريس  الكلّية  إلى منصب مدير في  بعدها   ،م 1935ترقّى 

  3، 1942إلى عام    1941للتّربية العامّة والفنون الجميلة بتونس من عام    منصب المدير العامّ   شغل
إلى مدرِّ   ثمّ رحل  منصب  وبعدها حصل على  ثانويّة روون  ألمانيا،  في  عام   Lycée de Rouenس 

منصب نائب مدير الدّراسات في معهد الدّراسات العليا للإدارة الإسلاميّة في باريس،    ، ثمّ م 1943
بكلّية الآداب في إكس    أستاذا    ، ثمّ م 1947بكلّية الآداب بالجزائر العاصمة عام    ن أستاذا  يِّ بعدها عُ 

 . م1957بروفانس بفرنسا عام آن 
  ، طيّةفي مركز دراسات المجتمعات المتوسّ  نشطا   عتبر مساهما  للدّراسات الإسلاميّة، ويُ  أسّس مركزا   

ثقافيّ   الأمر خلفيّة  باكتساب  له  سمح  الثّلاثةالّذي  المغاربيّة  البلدان  حول  تونس   :ة  المغرب، 
إفريقيا من عام   الكتابة في عمود سياسيّ في حوليّة شمال  له  إلى عام   م1962والجزائر، خوّلت 

الأمريكية بصفته    Princetonحظي بمهمّات دوريّة للتّدريس في جامعة    ،م1958. وفي عام  م 1969
وقد    4. م1966" عام  طالغرب المسلم والبحر الأبيض المتوسّ  ، كما ساهم في إنشاء مجلّة "مستشرقا  

 
1 Roger Le Tourneau, http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog03_tourneau.htm, le 2019/04/13, à 

13h 31mn. 
2 Samir Saul, Roger Le Tourneau, un historien de l’Afrique du nord face à la décolonisation, Outre –Mers, 

Revue d’histoire, 2006, n°350-351, p.336. 
بتاريخ    https://wikipedia.ml/wiki  من الموقعاستخرج  ، الحماية الفرنسيّة في تونس، الوزراء الفرنسيّون،  خوةحكومة الهادي الإ  3

 د.12سا 18، على م13/04/2019
4 Samir Saul, Roger Le Tourneau, op, cit, p.335-365. 

http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog03_tourneau.htm
https://wikipedia.ml/wiki
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  ، الإسلاميّة باهتمام كبير من لدن المستشرق روجي لوتورنو  حظيت مدينة فاس والحضارة العربيّة
ة الّتي عاش فيها في مدينة فاس، وألّف سيكيّة في المدّ كلاحيث تعلّم العربيّة الدياليكتيّة والعربيّة ال

"" حول  الإسلاميّ" رسالته  المغرب  في  للمدينة  واجتماعيّة  اقتصاديّة  دراسة  الحماية،  قبل  فاس 
«Fès avant le protectorat, étude économique et sociale d’une ville de l’occident musulman»  ،

المادّ  البينة  الإسلاميّة قام من خلالها بوصف  للمدينة  "1يّة  أل ف  ثمّ  اليوميّ .  فاس في  الحياة  ة في 
الإسلاميّة في  المدن  صا آخر بعنوان "وملخ    ، «La vie quotidienne à Fès en 1900»م1900العام  

  Les villes musulmanes de l’Afrique de Nord» .2» شمال إفريقيا"
قليديّة الإسلاميّة، وتاريخ شمال تاريخ البلدان التّ   :محاور أساسيّة وهي  03حول    هانصبّت اهتمامات

م  قدِّ فراح يُ   3، م20إلى القرن    م19، وتاريخ المغرب من القرن  م16إلى القرن    م12إفريقية من القرن  
التّالية المواضيع  حول  ومداخلات  الرسول  :محاضرات  حياة  الإسلام،  الحروب   بداية   ،

إلى    م07عديّة، الدّولة المرينيّة، الغرب المسلم من القرن  ديّة، الدّولة السّ ليبيّة، الدّولة الموحّ الصّ 
القرن  م15القرن   من  الإسلاميّ  العالم  القرن    م11،  التّ ،  م20إلى  ابن الجزائر  فاس،  ركيّة، 

، شمال إفريقيا المعاصرة، الشّعب البربريّ، البرجوازيّة في شمال  م20خلدون، المغرب في القرن  
، العراق، الفن الإسلاميّ، المدن  م19مال إفريقية، مصر والسّودان في القرن  إفريقيا، الأسرة الشّ 

قافة قتصاد الجزائريّ، تعليم الفتيات، الثّ ائر، الاالإسلاميّة والتقاؤها بالغرب، الديموغرافيا في الجز 
   4والدّين.

خمسة وعشرون  " في مؤل ف " العصر الوسيط والأزمنة الحديثةوقد اختير للإشراف على محور "
بل المجلّة الإفريقيّة بمناسبة ذكرى تأسيسها  من قِ   م1956شر عام  " الّذي نُ سنة من تاريخ الجزائر

بالنّسبة لفترة ما قبل    ،Lionel Balloutالفرنسيّ ليونال بالو    خ وعالم الآثارالمؤرِّ ة، مع كلّ من  المئويّ 
القديمة،    ،Jean Lassusالتّاريخ، وعالم الآثار جون لاسوس   العصور   Xavier  كزافيي يكونوو لفترة 

Yacono،    دي أنّه لم يكن من مؤيِّ  وقد عُرف عن المستشرق روجي لوتورنو  5. م 1830لفترة ما بعد
 

 ، استخرج من الرّابط1993شعاع الثّقافة الإسلاميّة، يناير إين و محمّد علال سي ناصر، مستقبل القرويّ  1
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7614   د. 57سا و11م، على 13/04/2019بتاريخ 

المدينة الإسلاميّة، الميثولوجيا التّ جانيت أبو ل  2 رق الأوسط، اريخيّة، الأصل الاسميّ، والمعنى المعاصر، مجلّة دراسات الشّ غد، 
م، على 2019/ 13/04بتاريخ    https://thearchilogue.wordpress.com  ، استخرج من الرّابط 176-155م، ص.1987  ،19ع

 د. 10سا و 12
3 Samir Saul, op, cit, p.340. 
4 Ibid, p.344. 

 .43-42.ص-م، ص 2010مرجع سابق، فؤاد صوفي،  5

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7614
https://thearchilogue.wordpress.com/
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ة بقدر حلمه بجزائر فرنسيّة فكرة استقلال دول شمال إفريقيا عن فرنسا، ولم يكن يحلم بجزائر مستقل  
الفرنسيّين" في كتابه    ضدّ   عن سخط وحشيّ   "تعبيرا    م1945حيث اعتبر أحداث ماي    1ة، إصلاحيّ 

السّ التّ " إفريقياطوّر  شمال  في  سلبا    الّذي  الأمر  2،"ياسيّ  في   أثّر  الجزائر  لتاريخ  نظرته  على 
ستعماريّة، على أساس اعتبار الفترة الفرنسيّة من أزهى فترات الجزائر الفترات الّتي سبقت الفترة الإ

يتغلّب    مقارنة   وهنا  نيرها.  تحت  بالعيش  الاستمرار  الجزائر  على  توجب  والّتي  الأخرى،  بالفترات 
 المطالَب باحترامه كباحث.   عند هذا المستشرق على النّسق العلميّ ياسيّ الاستعماريّ النّسق السّ 

عن   ص في تاريخ مدينة فاس المغربيّة، وبعيد  أنّه متخصِّ   نستشفّ من خلال سيرته العلميّة
"،  ركيّةالجزائر التّ همّ إلّا في بعض المداخلات مثل "، اللّ العهد العثمانيّ خاصّة في    ،تاريخ الجزائر 

فاس فاته "مؤل    إلى العصر الوسيط، وإلى تاريخ فاس في العصر الحديث من خلال  أكثرفهو يميل  
ة  الحياة اليوميّ ف "ومؤل    ،"ة للمدينة في المغرب الإسلاميّ ة واجتماعيّ قبل الحماية، دراسة اقتصاديّ 

إذ أنّ  ،ص لم يشفع له أمام المغالطات الّتي وقع فيهاخص  ". لكنّ هذا التّ م1900في فاس في العام 
تعميمات استمدّها من مدينة    ،في أغلبه  ،"، قد عرفالمدن الإسلاميّة في شمال إفريقياملخّصه "

الّذي جعله    فاس كحالة دراسيّة قام بها من قبل. وهنا نلمح تأثّره الكبير بتاريخ تلك المدينة، الأمر
بعيد   وهو عمل  إفريقيا،  شمال  تاريخها على  بإسقاط  ا  يقوم  البعد عن  فلكلّ  كلّ  العلميّة،  لمنهجيّة 

مكن تعميمها على باقي المدن والبلدان، خاصّة وأنّ الأوضاع  مدينة خصوصيّاتها وتاريخها، ولا يُ 
   بين الجزائر والمغرب. تختلف تماما   العهد العثمانيّ اريخيّة في التّ 

ة في  الحياة اليوميّ ف "حيث أنّ وصفه لمدينة فاس في مُؤل    ،في المغالطة نفسها   ثانية    وقد وقع مرّة  
 Fez in the”  "فاس في عصر بني مرين ف "أخرى في مُؤل    ة  ورد كما هو مرّ   ،"1900فاس العام  

age of the Marinides” ُي أخرى، وكما  ، فهل  فترة  تاريخيّة على  فترة  نُسقط مواصفات  أن  عقل 
تماما   إضافة  وردت  تشابها    ؟  حمل  قد  إفريقيا  شمال  لمدن  وصفه  أنّ  الأوصاف   مريبا    إلى  مع 

 ، في ظلّ تعميمات غير منطقيّة   3وفي العصور الوسطى،   ،م1900الخاصّة بمدينة فاس في العام  
م مغالطات بهذا  مكن لمن قدّ فهل يُ   ، الّذي جعل جلّ أعماله تحمل مغالطات تاريخيّة فادحة  الأمر

فيها ص  أخرى غير متخصِّ   مكن له أن يتناول مادّةأخرى؟ وهل يُ   ة  قوع فيها مرّ الحجم أن يتفادى الو 
 

1 Samir Saul, op, cit, p.363. 
مجلّة الأكاديميّة للدّراسات   ،هل كانت من تدبير حزب الشّعب الجزائريّ أم مؤامرة كولونياليّة؟  1945زبير رشيد، انتفاضة ماي    2

 ، نقلا عن:100، ص.2015جانفي  ،13الاجتماعية، ع
Roger Le Tourneau, L’évolution politique de l’Afrique du nord, A. Colin, Paris, 1962, p.353. 

 . 176-155. ، صت أبو لغد، مرجع سابق، صيجان 3
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في   "الجزائر"  مادّة  العثمانيّ مثل  مغل    العهد  تكون  قد  آخر  نوع  من  مغالطات  في  يقع  أن  فة  دون 
 سياسيّة؟ بإيديولوجيات نسقيّة 
توجّ  ما  نصّ هنا صوب  وإذا  "الجزائر" في    محتوى  العثمانيّ مادّة  أنّ العهد   خالمؤرِّ   ، سنجد 

لا أكثر من مواد حيث ورد موضوعه مفص    ،من التّأليف  الأكبرقد استحوذ على النّسبة    إيفيرجورج  
  ما: موجز نوعا   بشكل تناول ف ،ذلك العهد مسائل مهمّة عرفها ة وقف عند عدّ المؤلِّفين الآخرين، فقد 

الجزائر بالأخوين   الدّ بربروس استنجاد  الدّولة،  الحملة الإسبانيّة على    خول تحت حماية  العثمانيّة، 
تلمسانا وهران،   مدينة  في  شهدها    ،لوضع  الّتي  الفتن  وتونس،  العهد قسنطينة  الضّ ذلك  رائب،  ، 

 :الجزئيّات الأخرى ومنهاع في سرد تاريخ بعض  ركيّة. بينما توسّ ياسة التّ السّ و القرصنة، الأسواق،  
التّ الجيش الإنكشاريّ  وصف  سرى، الحملات على مدينة الجزائر،  لأقسيم الإداريّ، ا، نظام الحكم، 

   .كّانالقصور والمساجد والمباني، نوع السّ 
المستشرق  مّ أ كولومبا  بشكل  مارسال  شرح  العثمانيّين  :مختصر   فقد  نظام إلى    دخول  الجزائر، 

التّ  الضّ الحكم،  الإداريّ،  القرصنةقسيم  الفتن،  الأتراك،  سياسة    موجزة    فكرة  وقدّم    ،والأسرى   ،رائب، 
المستشرق ذكره  ما  لِ   مكننا اعتبار هذا الموضوع تلخيصا  ويُ   والجزائر ككيان.  ،الأمراض  ،كّانعن السّ 
ة تجاوز تلك المعلومات دون الإخلال انيح إمكرجِّ ونُ ا،  جد    مختصرٍ   لٍ قبل، وبشك من  من  إيفير جورج  

  .لجزائر" في موجز دائرة المعارف الإسلاميّة ابمحتوى مادّة "
آخر جانب  المستشرق   ،من  عرض  روجيالث  الثّ   قدّم  تاريخ    الأحداث  همّ لأ  ا  موجز   ا  لوتورنو  حول 

الغرب العثمانيّ في    جزائر  بش ف  ،العهد  دخولمختصر    كلذكر  إلى الأخوين    مسألة  بربروس 
 ع قليلا  توسّ مسألة القرصنة، بينما  انضمام الجزائر إلى الإمبراطورية العثمانيّة، وأوجز في  و الجزائر،  

وعدد   الجزائر،  مدينة  وصف  السّ و في  مسألتين والملاحَ   .كّاننوع  إضافة  في  اجتهد  أنّه  هنا  ظ 
النّظام وهما  بش والشّ   القضائيّ   جديدتين  يُ   كلرطة  آنفا  لم  أنّ  من    .ذكر  نتبيّن  العرض  هذا  خلال 

 ع قليلا  موس    بشكل  العهد العثمانيّ جزائر في  المستشرق الّذي أتى على ذكر أحداث تاريخيّة حول ال
المؤرِّ  الآخرينإيفيرجورج    خهو  المستشرقين  عند  المعلومات  تكرار  تمّ  بينما  مختصر   كلوبش   ،، 

القضائيّ  جد   النّظام  موضوع  باستثناء  إضافة  ا،  كان  الّذي  تُ   مقتضبة    والشّرطة  قبل، لم  من  ذكر 
 بإيجاز طبعا .   ،لوتورنو تناولها المستشرق روجي

صوب   اهتمامنا  ولّينا  نصّ   الّتي  الإسطوغرافيّةمؤلَّفات  الوإذا  مؤلفّو  عليها  مادّة   اعتمد 
( الإسلاميّة  المعارف  دائرة  موجز  في  إلى ستشراقيّة الا"الجزائر"  وصل  قد  إجمالها  أن  سنجد   ،)  
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 مارسال كولومبالمستشرق  مؤل فا، بينما وظّف    96 ـب  إيفيرجورج    خحيث استعان المؤرِّ   ،مؤل فا    127
 مؤل فا.  21لوتورنو  روجي  فات، في حين استخدم المستشرق مؤل   10

المؤل فات بها  96الإسطوغرافيّة    وبخصوص  استعان  نجدها   ،إيفير جورج  المستشرق    الّتي 
متعلِّ   12تشمل   الجزائر بجغرافيّ   قا  مؤل فا  مختص    42و،  ة  تاريخمؤل فا  في  حظيت الجزائر   ا  بينما   ،

ال  و مواضيع  و تّ العادات  الجزائر    الدّينقاليد  وفهارس ،  مؤل فا    15على  ونظم  ملاحق  إلى  بالإضافة 
بغية إعداد الإضافة في الجزء العاشر من    مؤل فا    14  بـ  ، كما استعان أيضا  13ددها  بلغ عوجرائد  

 سلاميّة. موجز دائرة المعارف الإ
خ في عرض الّتي استعان بها المؤرِّ الإسطوغرافيّة    مكننا في هذا المقام عرض بعض المؤل فاتويُ  

في  لاريخيّة  التّ   الأحداث الغرب  العثمانيّ جزائر  وهي  العهد  سابقا    مؤل فا    42،  ذكرنا  ضمّت  كما   ،
العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم  المهمّة مثل مؤل ف "  فات العربيّةبعض المؤل  

الأكبر السّلطان  عاصرهم من ذوي  للعالِ والبربر، ومن  "   ،ن خلدون ابم  "  المطرب ومؤل ف  الأنيس 
ص في  المتخصِّ   خ المغربيّ "، للمؤرِّ بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

المرينيّ  زرع أبن  ا  العهد  ومؤل فم(1315-.... .)  بي  المُ "  ،  ملوك    بر  غ  البيان  أخبار  اختصار  في 
-م13)القرن    العبّاس أحمد بن محمّد عذاري   يأب  المرّاكشيّ   خ الأندلسيّ "، للمؤرِّ الأندلس والمغرب

"  إضافة  ،  ( ه712بعد عام   مؤل ف  الدّولتينإلى  للمؤرِّ الموحديّة والحفصيّة  تاريخ  التّونسيّ "    يأب  خ 
في    المعجبومؤل ف "  ،(م1526بعد  -.....)  ركشيّ لزّ عبد الله محمّد بن إبراهيم اللؤلؤيّ المعروف با

محي   خ المغربيّ ، للمؤرِّ ين"تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدّ 
خبار  أالمؤنس في  وكذلك مؤل ف "  ،م(1250-1185)  اكشيّ لمرّ ا  ميميّ الدّين عبد الواحد بن علي التّ 

وتونسفريقيّ إ للمؤرِّ ة  الرّعيني    يأبخ  "،  القاسم  أبي  بن  محمّد  بابن   القيروانيّ عبد الله  المعروف 
دينارأ "،  ( م1698نحو  -. ....)  بي  الحاديومؤل ف  الحادي  نزهة  القرن  ملوك  للمؤرِّ بأخبار  خ "، 

الصّ   المغربيّ  الإفرانيّ محمّد  الوفرانيّ   غير  لأخبار دول   الاستقصاء"  ، ومؤل فم(1747-1670)  أو 
النّ   العباس أحمد  يشهاب الدّين أب  خ المغربيّ "، للمؤرِّ المغرب الأقصى   اصريّ بن خالد بن محمّد 

الجعفريّ  النّ "مؤل ف    وأخيرا    (،م1879-1835)  السّلاويّ   الدّرعي  الأمصار تحفة  غرائب  في  ظّار 
 . المعسكريّ  بن ناصر الرّاشديّ  راس بن أحمد  يمحمّد أب خ الجزائريّ "، للمؤرِّ وعجائب الأسفار

المؤرِّ   بالمؤل  جروج    خوهنا نستشفّ استعانة  الجزائريّة،    المغربيّةالإسطوغرافيّة    فاتإيفير  أكثر من 
في    الّتي ذكرناها سابقا    المهمّة  فاترغم أنّ ساحة التّاريخ الجزائريّة قد شهدت بروز الكثير من المؤل  

  : التّالية   اني، نذكر على سبيل المثال المؤل فات المحليّةالمحليّة في الفصل الثّ   الإسطوغرافيامبحث  
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الدّولة البكداشيّ " للشيخ  ةالتّحفة المرضيّة في  الجزائريّ   عبد الله محمّد   يأب"  بهجة "،  بن ميمون 
  ي محمّد أب  للشّيخ  "النّاظر في أخبار الدّاخلين تحت ولاية الإسبان بوهران من الأعراب كبني عامر

بن محمّد   حسن  ال   " للشّيخوالأخبار، "نزهة الأنظار في فضل علم التّاريخ  المعسكريّ   راس النّاصريّ 
، "الثّغر الجماني في  لانيّ ثالور ريف  عيد بن الحسين بن محمّد بن عبد القادر بن أحمد الشّ السّ 

رحلة محمّد الكبير ، "اشديّ بن سحنون الرّ   أحمد بن محمّد بن علي   للشيخ  "ابتسام الثّغر الوهرانيّ 
الصّحراويّ  إلى الجنوب  للشّيخ  الجزائريّ   باي وهران  التّ "    خللمؤرِّ   " المرآة"،  لمسانيّ أحمد بن هطال 

خوجة،   عثمان  بن  قسنطينة"حمدان  حاضرة  القسنطينيّ   "تاريخ  المبارك  أحمد  رات  مذكّ "،  للحاج 
الزّهارالشّ  الزّهار،    "ريف  الشّريف  أحمد  قسنطينة"للحاج  العنتريّ   "تاريخ  محمّد  بن   لصالح 

 خ " للمؤرِّ مؤنسة في حال دخول التّرك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها، "فريدة  القسنطينيّ 
العنتريّ  محمّد  بن  السّ و طل"،  القسنطينيّ   صالح  سعد  في  ع  و أعود  والجزائر  وهران  سبانيا إخبار 

دليل الحيران وأنيس  "،  بن عودة المزاريّ إسماعيل  " للآغا  اسع عشروفرنسا إلى أواخر القرن التّ 
  .انيّ يّ محمّد  بن يوسف الزّ " للشّيخ السّهران في أخبار مدينة وهران

مادّة "الجزائر" في تلك   أنّ بعض هذه المؤلّفات لم تكن في متناول مؤلِّفي نصّ   حتّى وإن فرضنا
مصار  تحفة النّظار في غرائب الأ"خ جورج إيفير بمؤل ف  فإنّ استعانة المؤرِّ   ،الفترة لأسباب مختلفة 

، ينفي  المعسكريّ   راس بن أحمد بن ناصر الرّاشديّ   يمحمّد أب  خ الجزائريّ " للمؤرِّ سفاروعجائب الأ
ا،  جد    واردا    فات وليس كلّها، احتمالا  من تلك المؤل    تلك الفرضيّة، ويجعل من احتمال توافر بعضٍ 

المقد  ضفي مصداقيّ الّذي كان سيُ   الأمر للمعلومات  الغرب في  ة أكثر  تاريخ جزائر  العهد مة حول 
الفكر السائد في تلك الفترة كان يدور حول فكرة تجاوز كلّ ما له علاقة بالتّاريخ علما أنّ  ،العثمانيّ 
 عتماد أكثر على المؤل فات والوثائق الغربيّة.  والوثائق العثمانيّة، والا الجزائريّ 

الإسطوغرافيّة    فاتمن المؤل    الّذي وظّف بعضا    فيرإيجورج  المستشرق  بل  من قِ   وهنا وجدنا استثناء  
ونُ   العربيّة ربّ المشهورة،  إليها،  الحاجة  إلى  ذلك  المعلومات حول عزي  بعض  توافر  بسبب عدم  ما 

ا حتمي    ليها أمرا  إالّذي جعل اللّجوء    ، الأمرالإسطوغرافيّة الأجنبيّة  فاتتاريخ جزائر الغرب في المؤل  
المؤل    ا.وضروري   توظيف  مع  العربيّة   فاتوبالموازاة  المؤرِّ   ،الإسطوغرافيّة  جورج  استعان   إيفيرخ 
  احة العلميّة مثل إسبانيّة وإنجليزية لأسماء معروفة على السّ   إسطوغرافيّة فرنسيّة، وأخرى   بمؤل فات

الإسبانيّ المؤرِّ  دو    خ  هنري    الفرنسيّ   خوالمؤرِّ   مDiego de Haedo(1527-1608،)هايدو  دييغو 
الّذي كتب عن تاريخ الجزائر   ،(م1830-1892)  Henri–Delmas De Grammont  دالماس دو غرامون 
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وغيرهم كثر، نذكر   ،الفرنسيّ المعروف جورج مارسي  المستشرق   إلى  ركيّة، إضافة  تحت الهيمنة التّ 
 : منها 

-Sander-Rang et Denis, Fondation de la régence d’Alger, 1837 -Mercier, Chronique du 

beylik d’Oran , 1888 -Faure Biguet, Histoire de l’Afrique septentrionale, 1905 -Rambaud et 

Lavisse, La révolution di nord, Masqueray, dans L’histoire générale -Fournel, Les berbères, 1875-

1888 -A. Bel, Les benou Ghaniya, 1903 -A. Cour, L’établissement des dynasties des chérifs au 

Maroc et leur rivalité avec les turcs de la régence d’Alger, 1904 -De Grammont, Histoire d’Alger 

sous la domination turque, 1886 -De Grammont, Etudes algériennes l’esclavage, la rédemption, 

dans Revue historique, 1844-1885 -Haedo, Topografia , hitoria general de argel, 1612 -Haedo, 

Epitom de los France 1579-1883, 1900 -de Grammont, Correspondances des consules de France, 

la barbarie et de ses corsaire, 1637   

-Walzin Esterhazy, De la domination turque dans l’ancienne régence d’Alger, 1830  -Playfair, 

Relation de la Grand  -Bretagne avec les états barbaresques, dans la revue africaine -Gramaye, 

Africae illustratae libri decem, 1662  -E. de la Primaudaie, Documents sur l’histoire de 

l’occupation espagnole africaine -Cat, Mission bibliographique en Espagne, 1891 -Ruff, La 

domination espagnole à Oran sous le gouvernement de comte d’Alcaudete. -Masson, Histoire des 

établissement du commerce français dans l’Afrique barbaresque, 1903 -Nettement, Histoire de la 

conquête d’Alger, 1879 -Pélissier de Raynaud, Annale Algériennes, 1854  

-C. Rousset,  l’Algérie à 1840, 1887 -C. Rousset, La conquête de l’Algérie  

1830-1860, 1860 -Rinn, Histoire de l’insurrection de 1871, 1891 -Lamartinière  

et Lacroix, Documents sur le nord-ouest africain -Jules Ferry, Le gouvernement de l’Algérie, 

1891 -Burdeau, L’Algérie en 1891, 1892 -Baudicour, La colonisation de l’Algérie, ses éléments, 

1856 -Baudicour, l’histoire de la colonisation de l’Algérie, 1860 -Baudicour, Enquête sur les 

résultats de la colonisation officielle de1871-1895, 1906. 

المؤل فات الّتي  أمّا  جورج    الإسطوغرافيّة  المستشرق  بها  موضوع    إيفيراستعان  تأليف  في 
الفرنسيّة،    ما بين فهارس وجرائد باللّغة  13، ومؤل فا    15اشتملت على    فقدوالدّين"،  قاليد  دات والتّ "العا

 م(1929-1876)بي شنب  أ محمّد بن    خ والأديب الجزائريّ والملفت للانتباه أنّه استعان بمؤل ف للمؤرِّ 
 : على سبيل المثال منها مكننا أن نذكرحول الأمثال العربيّة من الجزائر والمغرب العربيّ، يُ 

-Villot, Mœurs, coutumes et situation des indigènes de l’Algérie, 1888  

-E.Douté, L’islam Algérien en 1900, 1900 -Trumelet, Les saints de l’islam, 1881  

-Trumelet, L’Algérie légendaire, 1892 -Rinn, Marabouts et Khouans, 1884 -  شنب  Proverbes ,بن 
arabes de l’Algérie et du Maghreb, 1905-1907 -A. Bernard  

et N. Lacroix, L’évolution du nomadisme, 1906 -Pouyanne, La propriété foncière en Algérie, 1903 

-Larcher, Traité élémentaire de législation algérienne, 1903 -Ismaël Hamet, Les musulmans du 

nord de l’Afrique,1906 -Brunel, la question indigène en Algérie, 1906 -Marçais, L’art en Algérie, 

1906 -Richard, De la civilisation du peuple arabe, 1850 -Richard, Les mystères du peuple arabe, 

1860 -R. L. Playfair, bibliography of Alegria -G. Coin, Corpus des inscriptions arabes et turques 

de l’Algérie -De Mas Latrie, Traité de paix et de commerce entre Chrétiens et Arabes au moyen 

Age, 1866 -Planet, Correspondances des deys d’ Alger avec la Cour de reyes de Argel, la revue 

africaine, Statistique générale de l’Algérie,1866-Journal officiel . 

أيضا   إعداد    باللّغة  مؤل فا    14بـ  واستعان  بغية  والإسبانيّة  في  الفرنسيّة،  الموجودة  الإضافة 
 : نذكر منها ،عن تاريخ الجزائر  العاشر الجزء

-Haedo, Topografia e hitoria general de Argel, 1612 -A. Devoulx, Les édifices religieuse 

d’Alger, Revue Africains -A. Devoulx, Notes historiques sur les mosquées d’Alger -A. Devoulx, 
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Etude aux époques romaine, arabe, turque -Rozet, Voyage dans la régence d’Alger, 1833 -Boutin, 

Reconnaissances de la ville, des forets et batteries d’Alger, 1839. 

أنّ  هنا  جور المؤرِّ   الظّاهر  المؤل فات  إيفيرج  خ  من  معتبر  بكمّ  استعان   الإسطوغرافيّة   قد 
فقد اقتصر على أمّهات    فات العربيّةوحتّى في توظيفه للمؤل    ،أكثر من العربيّة  الأجنبيّة  ،المتنوّعة 

ف  مؤل  حديد  ر، وبالتّ دإلّا الن  المحليّةالإسطوغرافيّة    الكتب العربيّة المعروفة، بينما استثنى المؤل فات
الجزائريّ " للمؤرِّ تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" راس بن أحمد    ي محمّد أب  خ 

الرّ  ناصر  المعسكريّ بن  المؤرِّ اشديّ  ومؤل ف  شنبخ  ،  أبي  بن   Proverbes arabes de»محمّد 

l’Algérie et du Maghreb» ّوإنّما مباشر،    كلاريخيّة بش ، رغم أنّ هذا الأخير لا يعرض الأحداث الت
حيلنا إلى سرد تاريخيّ الأمر الّذي يُ  ،ساهم الأمثال في تقديم لمحة عن الأوضاع السّائدةتُ   أن يُمكن

 بوجهة نظر غربيّة.  العهد العثمانيّ عن جزائر الغرب في 
بل في   العهد العثمانيّ ص في تاريخ الجزائر في  غير متخصِّ   إيفيرخ جورج  وبما أنّ المؤرِّ 

فات الإسطوغرافيّة الّتي تناولت تاريخ الجزائر، عليه الاستعانة بالمؤل    اقتصاد إيطاليا، فقد كان لزاما  
 بول شارل ليونار أليكساندر وهما    ،العهد العثمانيّ وهنا نتبيّن أنّه قد استعان بأوّل المؤلِّفين حول  

ب رانج  ـالملقّب    Paul Charles Léonard Alexandre Rang des adrets, dit Sander–Rangسوندر 
اللّذان أل فا عام    ، مJean-Ferdinand Denis(1798-1890) دنيس  جون فارديناند  وم(،  1793-1844)

"م 1837 الجزائر،  إيالة  تحليلي  وملخَّ ،  «Fondation de la régence d’Alger»"  تأسيس  لتاريخ  ا  صا 
التّ  الاحتلال  ظلّ  في   Précis analytique de l’histoire d’Alger sous l’occupation»ركيّ الجزائر 

turque» لوحدهبول شارل ليونار أليكساندر للمؤلِّف  م1841، عام . 
الّذي قام بترجمة   ،Albert devoulexمعروفين أمثال ألبار دوفولوكس    خينبمؤرِّ   كما استعان أيضا   
ولكنّه في الوقت نفسه استثنى بعض الإسطوغرافيّين الأجانب الّذين  ،م1852" عام شريفاتدفتر التّ "

  Alphonse Rousseauألفونس روسو  خ  أمثال المؤرِّ   العهد العثمانيّ تناولوا تاريخ جزائر الغرب في  
"م(  1820-1870) ترجم  المرضيّ الّذي  البكداشيّ التّحفة  الدّولة  في  والمستشرق  م1845عام    ة"ة   ،

دوسال   فرانسوا  مؤل    مEusèbe-François De Salle  (1796-1873،)أوسيب  "صاحب  غزو  ف 
بيير المؤرّ  إلى أعمال    ، إضافة  1830عام    «Ali le renard, ou la Conquête d’Alger»"الجزائر خ  

دي   حوصلة  مPierre Genty de Bussy  (1793-1867)بيسي   جانتي  قدّم  الّذي  حول    ،  للمعارف 
عام   جزأين،  في  الاحتلال  غداة  "  م1835الجزائر  عنوان  بإيالة  تحت  الفرنسيّين  استيطان  حول 

رخائها على  الحفاظ  ووسائل  الجزائر  إلىمدينة  إضافة   ،"  " للجزائرمؤل ف  العلميّ  " الاستكشاف 
عام  المقر   الحربيّة  الوزارة  طرف  من  والمتكوِّ م 1837ر  من  ،  مكُ   ،جزءا    31ن  بين  تب  م  1844ا 
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تناول  م1845و التّ   جزءا    16،  العلوم  والجغرافيّة منه  يُ   ،اريخيّة  لماضي حيث  قراءة  شبكة  عتبر 
 . الجزائر

مؤل    إضافة    تناولت  إلى  بها  يستعن  لم  أخرى  العثمانيّ فات  مؤل ف    العهد  والسين  مثل  الجنرال 
"،  م1840عام    مEstherazy Walsin  (1847-1923)زتيرازي  إ التّ بعنوان  الإيالة الهيمنة  على  ركيّة 

جون جاك  خ البارون  ياسة والمؤرِّ لرجل السّ   «L’Algérie»"  الجزائر "، ومؤل ف "القديمة لمدينة الجزائر
الأشياء    م1841عام  مJeans–Jacques Baude  (1792-1862  )بود   فيه  وصف  والّذي  في جزأين، 

رآه بعض  ا،الّتي  في  التّذكير  بالشّ   مع  قديما  كل  الأحيان  عليه  كانت  المؤل فات   .الّذي  أنّ   ورغم 
الإيديولوجيّ سطوغرافيّة  الا الجوهر  صاحب  الفرنسيّ  المشروع  ضمن  تندرج  ذكرناها   النّسقيّ   الّتي 
إلاّ السّ  تناولت أحداثا    ،أنّها ذات فائدة علميّة  ياسيّ،  العثمانيّ بقة  تاريخيّة متعلِّ   حيث  ، ولكنّ  العهد 

الّتي   رغم أهميّتها ورغم علاقتها المباشرة بالمادّة  ،وظّفها لم ينهل منها ولم يُ   إيفيرالمستشرق جورج  
 ( الإسلاميّة  الموسوعة  في  الثّ ستشراقيّةالايؤلِّفها  خلفيّته  أنّ  على  يدلّ  ممّا  المؤل فات (،  حول   قافيّة 

، ولا تتعدّى كانت مقتضبة    العهد العثمانيّ صة في تاريخ جزائر الغرب في  المتخصِّ الإسطوغرافيّة  
 فة بالمؤل فات المشهورة. المعر 

في    مارسال كولومباستعان بها المستشرق    الإسطوغرافيّة الّتي  فاتوإذا ولّينا صوب المؤل  
الثّ  العنصر  التأليف  الجزائر  خاصّ اني  التّ   بتاريخ  العصر  استعان  ركيّ"،  "في  أنّه   سنجد 

 : من بينها  ،فاتمؤل   10بـ
-Ch. A. Julien, Histoire de l’Afrique du Nord de la conquête arabe à 1830  

-Haedo, Dialogos de la captividad, 1895-1897, 1911 -E. d’Arenda, Relation de la captivité et 

liberté du sieur Emmanuel d’Aranda, 1656 -L. Rinn, Le Royaume d’Alger sous le dernier dey, 

1900 -Vayssette, Histoire de Constantine sous la domination turque -J. Deny, Les registres de solde 

des Janissaires conservés à la bibliothèque nationale d’Alger, 1920 -J. Deny, Chansons de la 

Janissaires d’Alger, 1923. 

جورج إيفير، والّتي   خفها المؤرِّ الّتي وظّ  بالمؤل فات مكننا القول أنّ عدد المؤل فات قليل مقارنة  يُ 
الفرنسيّة    ،فات الأجنبيّة قد ركّز فقط على المؤل    مارسال كولومبالمستشرق  كما أنّ  ،فا  مؤل    96بلغت 

منها   واستثنى  والإسبانيّة،  خلاف  ، العربيّة منها  إيفير  خللمؤرِّ ا   ولكنّه  بالمؤل فات   ،جورج   استعان 
الّتي كل ، والّتي تخدم موضوعه بش العهد العثمانيّ قت لتاريخ جزائر الغرب في  تطرّ   الإسطوغرافيّة 

الشّ  إفريقيا  تاريخ  تناولت  تحت جيّد، حيث  وتاريخ قسنطينة  الدّاي،  آخر  والجزائر في عهد  ماليّة، 
 ركيّة. الهيمنة التّ 
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المؤل فات المستشرق سطوغرافيّة  الإ  وبخصوص  بها  استعان  بلغ  لوتورنو    روجي  الّتي  فقد 
يتمّ   فات، منها مؤل  فا  مؤل    21عددها   لم  ركيز فقط على أسماء مؤلِّفيها  التّ   ذكر عنوانها، وتمّ   عربيّة 

والرّاجح أنّه استعان   م(،988-943)  بن حوقلالقاسم محمّد بن حوقل لا  وأب  خفقط، من بينهم المؤرِّ 
إلى   إضافة  ،  م977" عام  المسالك والممالك"  ى أيضا  سمّ والّذي يُ   ،"صورة الأرضبمؤل فه المشهور "

أيّ   يأب  الجغرافيّ  بن  محمّد  بن  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  البكر عبيد  عمرو  بن  -1030)  يّ وب 
"  ،م(1094 بمؤل فه  استعان  قد  والمالكولربّما  البارون  المسالك  منه  طبع  الّذي  دي "،  جوكان  ماك 

"  ا  جزء  ،مMcGuckin De Slane  (1801-1879)سلان   بلاد  باسم  ذكر  في  المغرب  ة  فريقيّ إكتاب 
عام  والمغرب العالِ   إضافة    1. م1857"  المغربيّ إلى  الإدريسيّ   وأب  م  محمّد  بن  محمّد  الله   عبد 

"م(،  1100-1166) المشهور  مؤل فه  من  نهل  أنّه  الآفاقوالرّاجح  اختراق  في  المشتاق    ثمّ   ،"نزهة 
أبو عبد الله    م المغربيّ العالِ   العبدريّ محمّد  بن محمّد بن محمّد بن علي بن أحمد بن مسعود 

وهو   ،ومن الممكن أنّه استعان بمؤل فه المشهور الّذي كان قبلة جلّ المستشرقينم(،  1250-1300)
تلمسانحلة المغربيّةالرّ " الّتي دوّنها في  المستشرق   2،"  بمؤل فات   أيضا  لوتورنو    روجي  وقد استعان 
 : ة، نذكر منهانجليزيّ إ ة و فرنسيّة وإسبانيّ  ،سطوغرافية أجنبيّةإ

-S.Colin, Corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, 1901 -Leo Africanus, 

Descr, de l’Afrique -Haedo, Topografia e hitoria general de Argel, 1612  

-H. de Grammont, Histoire des rois d’Alger, 1880-1881 -P. Dan, Histoire de Barbarie et de ses 

corsaires, 1637 -Venture de paradis, Alger au XVIII siècle, 1898 -Boutin, Reconnaissances de la 

ville, des forets et bactéries d’Alger, 1839  

-Nettement, Histoire de la conquête d’Alger, 1879 -S. Lane Poole, The Barbary Corsiars, 1890 -A. 

Devoulx, Les édifices religieuse d’Alger , Revue Africains  

-H. Klein, Feuilles d’El Djezair, 1937 -Lespés, Alger, 1930 -G. Esquer, Les commencements d’un 

Empire. La prise d’Alger, 1929 -G. Esquer, Alger et sa région, 1949 -Documents Algériens. 

  العهد العثمانيّ فات ذات علاقة مباشرة بتاريخ جزائر الغرب في  الملاحظ هنا أنّ هذه المؤل  
أمثاللمؤرِّ  وغيرهم،    دو غرامون و هنري دالماس    ،سباني دييغو دو هايدوخ الإالمؤرِّ   خين معروفين 

أخرى    فاتالّذين تناولوا بالدّراسة التّاريخ العامّ للجزائر، وتاريخ ملوك الجزائر، وتاريخ البربر، ومؤل  
 : آثارها، تاريخها ودينها. الجزائر تصف مدينة 

المؤل فات           الأكبر من  الحصّة  أنّ  ممّا ذكرناه  قد   نستشفّ  قِ ظِّ وُ   الإسطوغرافيّة  بل فت من 
مارسال    ، ثمّ مؤل فا    21بـلوتورنو    روجيالمستشرق  ، يليه  مؤل فا    96  بلغتحيث    ،خ جورج إيفيرالمؤرِّ 

وقد وظّ مؤل    10بـ  كولومب إيفير،  المستشرق  ف  فات.  من   بعضا  لوتورنو    والمستشرق روجيجورج 
 

 د.02سا 07م، على 2019/ 17/04، بتاريخ /https://ar.wikipedia.org/wiki، استخرج من الرّابط أبو عبيد الله البكريّ  1
 د. 27سا 07م، على 04/2019/ 17، بتاريخ /https://ar.wikipedia.org/wiki، استخرج من الرّابط الحاحي العبدريّ محمّد  2
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اكتفى  المؤل   بينما  المعروفة،  العربيّة  كولومبالمستشرق  فات  البحتة.    مارسال  الأجنبيّة  بالمؤل فات 
إذا  يُ  المؤل فات    مكننا  نوع  بأنّ  الّتيالإالقول  التّأريخظِّ وُ   سطوغرافيّة  لغرض  في   فت  الغرب  لجزائر 

العثمانيّ  مشروع    العهد  ) ضمن  الإسلاميّة  المترجَ ستشراقيّةالاالموسوعة  تحت (  العربيّة  إلى  مة 
تُ  الإسلاميّة"  المعارف  دائرة  "موجز  لمحة  عنوان  الخلفيّة  صادقة    عطينا  وعن  محتواها  قافيّة الثّ   عن 

 هة للآخر. الخطابيّة الموج   صوصرة في إنتاج تلك النّ يديولوجيّة المسخ  والإ 
 

 : ( ركيّةباللّغة التّ ) في الموسوعة الإسلاميّة سياق مادّة "الجزائر" كنصّ خطابيّ تاريخيّ ( 2
( في العالم الإسلاميّ، وترجمتها إلى عدّة ستشراقيّةالا على إثر شيوع الموسوعة الإسلاميّة )

التّ   ،لغات اللّغة  بينها  ونظرا  من  العلم    ركيّة،  إلى  أكبر  بصلة  يمتّ  كان  الّذي  محتواها  جلّ  إلى 
الفصل الأوّل وما قبله، قرّر   إلى ذلك في  الدّ المؤدلج، كما أشرنا  التّ وقف  ،  م1983ركيّ عام  يانة 

غير إلى المعلومات    المسلمين، وتُلبّي عوَز  م الإسلاميّ لعالَ الغنى العلميّ لصدار موسوعة تعكس  إ
 سليم. بمنهج  الأسس العلميّة والموضوعيّةالمغلوطة والمبنيّة على 

التّ  الدّيانة  وقف  باشر  الإسلاميّة  ركيّ وقد  الموسوعة  عام  التّ   باللّغة  إصدار  ، م 1988ركيّة 
عام   موادّها  أُ دا  مجل    44بصدور  م2013واستقامت  ثمّ  عام  ،  لها  ن املحق  اندمجلّ   م2016ضيف 

على   المجل  يحتويان  في  تُدرج  لم  الّتي  والمفاهيم  والمواضيع  ويصل  الأعلام  ليكتمل  السّابقة،  دات 
  .مادّة  23.200ا متضمن    دا  مجل   46 ا إلىدات حالي  بذلك عدد المجل  

عامّ  بشكل  الموسوعة  عن  أمّ هذا  اهتمامنا ،  محطّ  المادّة  عن  تتطرّ   ،ا  في فهي  الجزائر  لتاريخ  ق 
 ، وقد اشترك في تأليف مادّة "الجزائر" م1993ادرة عام  السّابع من الموسوعة الإسلاميّة الصّ د  المجل  

 ركيّ الجغرافيّ التّ   الأستاذ الدّكتور  :واليوهم على التّ   ،دةصين في مجالات متعدِّ باحثين متخصِّ   05
 من الصّفحة  ،"ةوالبشريّ ة  بيعيّ الجغرافيا الطّ "وموضوع  "،  ةقديميّ الفقرة التّ "، اهتمّ بتأليف  رنج أسيري  

الدّكتوريليه  ،  485  الصّفحة  إلى  483 الدّين سعيدوني  الجزائريّ   الأستاذ  ص في المتخصِّ   ،ناصر 
"، خاصّة ما  تاريخ الجزائر"  موضوع  فلّ أ  والّذي  ،للمغرب العربيّ   والاجتماعيّ   التّاريخ الاقتصاديّ 

ثمّ   .486  الصّفحة  إلى  485  من الصّفحة  ،"العثمانيّينى عهد  العهد الإسلاميّ حتّ " و"قبل الإسلام"
 ، ص في التّاريخ الحديث متخصِّ وهو    مKemel Kahraman(1958،)   كمال قهرمان  الدّكتورالأستاذ  

العثمانيّ "  موضوعف  ألّ  العهد  الجزائر في  الصّفحة    ،"تاريخ  و 489  الصّفحة  إلى  486من  بعده ، 
الدّكتورنجد   العلوم متخصِّ   مDavut   Dursun  (1954،)دورسن  وتو دا  ركيّ التّ   الأستاذ  في  ص 

السّ ياسيّ السّ  والعلاقات  والاجتماعيّة  الإسلاميّ ياسيّ ة  العالم  في  موضوع  ة  بتأليف  اهتمّ  الفترة "، 
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الصّفحة  ،" الفرنسيّة  الاستعماريّة ل494  الصّفحة  إلى  489  من  أُسند  وقد  الدّكتور.  ناصر    لأستاذ 
سعيدوني موضوع  ثانية    مرّة    الدّين  والثّ "  تأليف  الجزائريّ الحضارة  عناصرهاةقافة  بجميع  من    ،" 

وت  و دورس دا   لأستاذ الدّكتورل  ،وللمرّة الثّانية  ،سند أيضا  كما أُ   .497  الصّفحة  إلى  494  الصّفحة
 إلى   497  من الصّفحة  ،ى العصر الحاليّ " )العاصمة( حتّ مدينة الجزائر الكبرى تأسيس "موضوع  
ص في جغرافية العالم  المتخصِّ   ،جورج موتان  الفرنسيّ   الدّكتور  اهتمّ الأستاذ  وأخيرا  ،  499  الصّفحة

 الصّفحة   إلى  499  من الصّفحة  ،"الوضع في الجزائر بعد الاستقلال"  بتأليف موضوع عن  ،العربيّ 
مادّة500 صفحات  عدد  يكون  وبهذا  )باللّغة  "الجزائر"  .  الإسلاميّة  الموسوعة    18ركيّة(  التّ   في 

( ستشراقيّة الاصفحة في موجز دائرة المعارف )  134مقابل    ،ة(صفحة عاديّ   55عادل  صفحة )ما يُ 
أقلّ حجما من    صفحة عاديّة، مع العلم أنّ صفحة موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  268عادل  )ما يُ 

  .صفحة الموسوعة الإسلاميّة( 
ركيّة( قد غطّت عدّة فترات من تاريخ التّ  نستشفّ مما ذكرناه أنّ الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة

، ى عهد العثمانيّين العهد الإسلاميّ حتّ ، وفي ما قبل الإسلامحيث تناولت الجزائر في فترة  ،الجزائر
الاستعماريّة  ثمّ  أيضا  الفرنسيّة  الفترة  وتناولت  والثّ موضوع    ،  الجزائريّ الحضارة  قدّمت  ةقافة  بعدها   ،

الوضع في الجزائر بعد إلى لمحة عن    ، إضافة  ى العصر الحاليّ حتّ ى  مدينة الجزائر الكبر نبذة عن  
نُ الاستقلال  وهنا  غن  .  على  لاحظ  الإسلاميّةى  الموسوعة  موادّ  مقارنة  التّ   )باللّغة  مستوى    ركيّة( 

ولاحقا   )الاسشراقيّة(،  الإسلاميّة  المترجَ   بالموسوعة  الإسلاميّة  المعارف  العربيّةدائرة  إلى  إذ    ،مة 
عام  بعد  ما  أحداث  غاية  وإلى  المسلمين،  بظهور  الميلاديّ  السّابع  القرن  أحداث  على  ركّزتا 

عام  م 1830 غاية  إلى  وبالتّحديد  مستجد  م1959،  إضافات  مع  المعارف  ،  دائرة  موجز  في  ة 
 .م1992تناولت تاريخ الجزائر إلى غاية عام  ،الإسلاميّة 
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 1. (ركيّةباللّغة التّ ) نصّ مادّة "الجزائر" في الموسوعة الإسلاميّة: 09رقم  ورةصّ ال
حيث حصلنا على نظرة   ،ركيّة( التّ  في الموسوعة الإسلاميّة )باللّغةمؤلِّ  لقد استعرضنا سابقا           

م واضحة بخصوص تخصّصاتهم وتوجّهاتهم الّتي تتماشى وانشغالات الموسوعة، فوجدنا فيهم العالِ 
وعالِ  الإسلاميّة  الشّؤون  في  والوزير  الفقه  الرّ في  في  ومحقِّ م  الجغرافيا  ياضيّات  وعالم  القرآن  ق 

البلدان وغيرهموالمتخصِّ  تاريخ  ت  الأمر  ،ص في  يدلّ على  ة بغية افر جهود نخبة مختص  ضالّذي 
للتّ  والموضوعيّ  العلميّ  الحقيقيّ التّأليف  الإسلاميّ  والزّيف   ،اريخ  المغالطات  عن  حيث   ،البعيد 

للأعهَ  الموسوعة  الدّكتوردت  الجغرافيّ التّ   ستاذ  يتماشى رنج  أسيري    ركيّ  موضوع  تأليف 
، كما "ةة والبشريّ بيعيّ الجغرافيا الطّ "واختصاصه في مجال الجغرافيا، فكان المسؤول عن  موضوع  

لعهَ  الدّكتوردت  سعيدوني    الجزائريّ   لأستاذ  الدّين  الجزائر"  موضوعناصر  خاصّة"تاريخ  أنّه   ، 
 . ومختصّ في التّاريخ  جزائريّ 

إلى ذهنا سؤال  يتبادر  لم يتمّ   :وهنا  الغرب في    لماذا  العثمانيّ إسناد موضوع تاريخ جزائر    العهد 
 سألنا الأستاذ الدّكتور   العهد؟هذا  أطروحته تناولت    للأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني بما أنّ 

أوزل ا  أحمد  ناصر  الدّكتور  الأستاذ  أنّ  فأخبرنا  الأمر،  هذا  لا  عن  كان  سعيدوني  في لدّين  يزال 
ولم يكن يحظ بمثل هذا الصّيت العلميّ في .  م(1991-1990)بدايات مشواره العلميّ في تلك الفترة  

لم يكن يُ   ،العثمانيّة  الدّراسات أنّه  التّ كما  اللّغة  تُ   ركيّةتقن   الإسطوغرافيا بساعده في الاستعانة  الّتي 
يُ التّ  أيضا  ركيّة، ولا  العثمانيّة  تقن  تُ   اللّغة  للحصول على خوِّ الّتي  العثمانيّ  الأرشيف  توظيف  له  ل 

في تلك الفترة كانوا   أغلب الباحثين الجزائريّين  ضيف إلى ذلك أنّ اريخيّة منها، نُ التّ   حقائق الأحداث
 

1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 07, p.483. 
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بالمؤل فات أكثر  الإ الإسطوغرافيّة    يستعينون  للبعد  الحاملة  أُ   ،يّقالضّ   يديولوجيّ الفرنسيّة  وكلت  لهذا 
بإمكانيّ   المهمّة يتمتّع  تركيّ  دكتور  المؤل فاتإلى  استغلال  وظّفت   ركيّةالتّ   سطوغرافيّةالإ  ة  الّتي 

زائر موضوع ج  . أُسند إذا  العهد العثمانيّ الأرشيف العثمانيّ في تعاملها مع تاريخ جزائر الغرب في  
في   العهدالغرب  قهرمانالتركي    الدّكتورالأستاذ    إلى  ذلك  وهو  كمال  التّاريخ  متخصِّ ،  في  ص 

وأُسند موضوع  الحديث الاستعماريّة،  لمحة عن  الفرنسيّة   الفترة  إعطاء  الكبرى ، مع  الجزائر  مدينة 
ة ياسيّ ص في العلوم السّ متخصِّ دورسن، بحكم أنّه    وتو ركيّ داالتّ   الأستاذ الدّكتور  إلى)العاصمة(  

 الفرنسيّ   الدّكتور  ير الأستاذ، وفي الأخير اختِ ة في العالم الإسلاميّ ياسيّ والاجتماعيّة والعلاقات السّ 
موتان في    جورج  الوضع  عن  لمحة  إعطاء  أجل  الاستقلالمن  بعد  أنّه الجزائر  أساس  على   ،

  م 1968أعوام )من    10وقد درّس في جامعة الجزائر طيلة    ،العربيّ ص في جغرافية العالم  متخصِّ 
ل له الحديث عن الوضع خوِّ الّذي يُ   ستقلال، الأمرأي في فترة ما بعد الا  ،(م1978إلى غاية عام  

وأنّه عضو ضمن مجموعة مختص   بالمعايشة، خاصّة  الملاحظة  الفترة عن طريق  تلك  ة في  في 
الّذي  وهنا نلمح البعد المنطقيّ  1وسط. ط والشّرق الأالأبيض المتوسِّ  الأبحاث والدّراسات حول البحر

 ختصاص. ينشد الموضوعيّة العلميّة في توزيع المواضيع على الباحثين أهل الا
لنجد كما سبق    ،ل لبّ موضوعنامثِّ الّذي يُ ،  "الجزائر في العهد العثماني"   مادّة  نعود إلى نصّ 

قهرمان  ركيّ التّ   الدّكتورالأستاذ    أنّ   ،كر الذّ  بتأليفه   كمال  تكفّل  الّذي  الصّفحة  ،هو    إلى   486  من 
 .   489 الصّفحة

 
 

 Kemal Kahraman.2ركيّ الأستاذ الدّكتور كمال قهرمان خ التّ المؤرّ  : 10الصّورة رقم 

 
1 Georges Mutin, http://www.bibliomonde.com, le 17/04/2019, à 20h 41mn. 

 م. 15/04/2019كتور كمال قهرمان بتاريخ خ التّركيّ الأستاذ الدّ المؤرِّ  الصّورة من قبل إليناأرسلت  2

http://www.bibliomonde.com/
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في نازيلي، أيدن، في مقاطعة بحر   م1958من مواليد عام    كمال قهرمان   ركيّ التّ   الدّكتور
تحصّل على ماجستير درس بجامعة إيجة وجامعة البوسفور في إسطنبول، . رجل مسلم إيجة بتركيا

التّاريخ الحديث من جامعة إسطنبول عام   في أعمال    النّضال الوطنيّ م حول موضوع "1988في 
 National Struggle at the Works of Kemal Tahir andكمال طاهر وطارق بوغرا، دراسة مقارنة"، 

Tarık Buğra–A Comparative Approach  ، ودكتوراه في التّاريخ الحديث من جامعة إسطنبول عام
بريطانيّة في الحرب العالمية  مارمادوك ويليام بيكثال وتوركو، العلاقات ال، حول موضوع "م 1991

 . .Marmaduke William Pickthall and Turko – British Relations at the World War Iلى"،  الأو 
الوطنيّ النّ "  :مؤل فات  03له   وم 1992عام  ، ”Milli Mücadele”"  ضال  )السّيرة ،  باشا  "ضياء 
و 2001عام  «Ziya Paşa (Biyografi)» اتيّة("الذّ  فوديو    ة"قصّ م،  دان  عثمان  إفريقيا،  مقاومة 

 Afrika’da Bir Direniş Öyküsü-Osman Dan Fodio ve Sokoto Hilafeti, İlke”وخليفة سوكوطو"،

Yayınları”  عام ترجَ م 2018،   ." حول  مواضيع  عدّة  وأوروبّ م  عام  االإسلام  و"م 1955"  ثقافة ، 
الإسلاميّة والحضارة  عام  التّاريخ  عام  م1988"  العرب  الشّعراء  لبعض  وأشعار  منهم    م،1982، 

  ، ألّف عدّة مقالات حول مواضيع شتّى  .م2007الشّاعر نزار قبّاني، والشّاعر محمود درويش عام  
بينها التّ السّ   :من  الفنون  المجيد،  عبد  التّ لطان  كما  قليديّة  باشا،  دولمة  مادّة   19ألّف  ركيّة، قصر 
البلدان، وعلى سيرة  بعض  ركيّة(، اشتملت على تاريخ  التّ   )باللّغة   الإسلاميّةفي الموسوعة  ة  موسوعيّ 
المستشرقينشخصيّ  وبعض  البلدان  ورؤساء  علماء  من  بارزة  تاريخ  ات  موضوع  بتأليف  وعُني   ،

العثمانيّ  العهد  في  أستاذا  "الجزائر  ثمّ   ". عمل  الجامعة،  الطّ   في  وزارة  في  عام  مستشارا  وفي  اقة، 
ثمّ   ،م 2005 بإسطنبول،  باشا  دولمة  مدير قصر  نائب  منصب  رئيس   شغل  ونائب  للقصر،  مديرا 

إنّ المتمعّن   1.بحكم تعلّمها في لندن  ة جيّدا  تقن اللّغة الإنجليزيّ القسم في إدارة القصور الوطنيّة، يُ 
لتّاريخ الحديث،  ص في ايجد أنّه متخصِّ   ركيّ كمال قهرمانالتّ   لأستاذ الدّكتورل  قافيّةالثّ   في الخلفيّة

الّذي   ركيّة في تلك الفترة، الأمرل النّخبة التّ مثِّ يُ   أي أنّه كان  ،م1991وقد حصل على الدّكتوراه عام  
ركيّة(، ولكنّنا في الوقت  التّ   خوّل له المشاركة في تأليف موادّ كثيرة في الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة

الّذي قد يضفي على اختيار تاريخ الجزائر   البريطانيّة، الأمرلاحظ تخصّصه في العلاقات  نفسه نُ 
إلاّ  التّساؤلات،  البشوات، وميولا    بعض  اهتمامه بسيرة  لمحنا  نفسه  الوقت  إفريقيا  أنّنا في  من   نحو 

إلى أنّ اهتماماته قد توسّعت لتشمل   . إضافة  خلال تأليفاته حول مقاومة إفريقيا في موضوع خاصّ 

 
 م. 2018قهرمان، عام كتور كمال خ التّركيّ الأستاذ الدّ حوار مع المؤرِّ  1
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ا، وحول التّاريخ والحضارة الإسلاميّة، هذه الأخيرة الّتي  فات حول الإسلام وأوروبّ ترجمة بعض المؤل  
 من المفروض أنّها أمدّته بدعم كبير في تأليفاته اللّاحقة.  

العثمانيّ "الجزائر" في    ةنصّ مادّ   مضمون وإذا توجّهنا صوب            أنّ العهد  الأستاذ    ، سنجد 
قهرمان كمال  قد  Kemal Kahraman  الدّكتور  مسائلتناول  ،  عدّة  موج    ،بالدّراسة    ، هة وبمنهجيّة 

  09عادل  صفحات )حجم الموسوعة، ما يُ   03دة في  سمحت له بإدغام ودمج أحداث تاريخيّة متعدِّ 
دَة على الأحداث في عرض منطقيّ غير ولجت بطريقة مختصَ صفحات عاديّة(، عُ   10  إلى رة مشدِّ
الجزائر    ، انضمامدخول الأخوين بربروس إلى الجزائر  :حصرها في المسائل التّاليةمكننا  ر، يُ مكر  
مسلم  الدّولة  إلى عام  لأ ا  والعثمانيّة،  الجزائر  على  شارلكان  حملة  تلمسان، م1541ندلس،  فتح   ،
التّ نكشاريّ الإ اة،  القرصنة،  الحكم،  وسياسة  نظام  الإداريّ،  السّ لأقسيم  عدد  ولغتهم سرى،  كّان 

 العثمانيّة.    أوضاع الدّولةو ومذاهبهم، أسباب دخول فرنسا، 

 
 

 

 1. نالدّكتور كمال قهرمامن تأليف الأستاذ  العهد العثمانيّ نصّ مادّة "الجزائر" في : 11رقم  ورةصّ ال
لقد أثار انتباهنا أمر إسناد تأليف موضوع واحد إلى باحث واحد، وعدم إسناده مرّة أخرى 

في موجز دائرة المعارف الإسلامية    ""الجزائر في العهد العثمانيّ   لباحث آخر أو أكثر، عكس مادّة
باحثين فرنسيّين بغية تأليفها، الأمر الّذي أدّى إلى تكرار فادح    03  وكلت إلى( الّتي أُ ستشراقيّةالا)

المعلومات  واحد يضمن عرضا    ،في  وبمنهجيّ   سلسا    بينما تخصيص باحث  ة واحدة بأسلوب واحد 
الّتي أدّت دورها   حيلنا هذه الجزئيّة إلى الهيئة العلميّة للموسوعة الإسلاميّة وبمنطق بحث واحد. تُ 

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 07, p-p.486-489. 



  ...ة(ة )الاستشراقيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّاريخيّللخطابات التّ قد الخارجيّالنّ                              الثانيالفصل 
 

 84 

بغية تقديم    وتصحيحا    وتدقيقا    وفحصا    تابعت تأليف المادّة مراجعة    حيث  ،بشكل محوريّ وجوهريّ 
ما رأيناه في موجز دائرة المعارف لِ   . وكان ذلك خلافا  كما رأينا سابقا    ،عمل علميّ وبشكل احترافيّ 

 الإسلاميّة من تكرار للمعلومات، وعرض يتناسب والإيديولوجيّات المتبنّاة.  
بها    الإسطوغرافيّة المؤلَّفات  وبخصوص   استعان  قهرمانالّتي  كمال  الدّكتور  ي ف  الأستاذ 

ركيّ والفرنسيّ ، ما بين التّ مؤل فا   17، فقد لاحظنا أنّه وظّف العهد العثمانيّ تأليف مادّة "الجزائر" في 
 : مكننا أن نذكر على سبيل المثال يُ  ،اريخيّة نجليزيّ، لأسماء جلّها معروفة على السّاحة التّ والإ 

-E. Planet, Correspondances des deys d’Alger avec la cour de France, 1889.  

-A. Samih Iter, Simali Afrika d’a Turkler, 1936. -Usun Carsili, Osmanli Tarihi.  

-Karal, Osmanli Tarihi. -Ercument Kuran, Cezayir in fransizlar Tarafindan Isgali Karsisinda 

Osmali siyaseti 1827-1847, 1957. -Abdurrahman Al-Shayji, Buyuk Sahra ‘da Turk-Fransiz 

Rekabeti 1858-1911. -W. Spencer, Algiers in the age of the Corsairs, 1976. -A. C. Hess, The 

Forgotten Frontier; A history of the 16 th century Ibero - Africain frontier, 1978. -J. M.  Abun –

Nasr, A history of the Maghrib, 1980. -Feridun Emecen, Kanuni devri, 1989. -F. Braudel, 

Akdeniz ve akdeniz dunyasi, 1989. -Zakiya Zahra et Naima Bouhamchouche, L’arrivée des 

Ottomans en Algérie, 1999. -G. Yver, Cezayir. -M. Emrite et M. Colombe, Algeria. -Sarafettin 

Turan, Barbaros Hayereddin Pasa. 

خ الفرنسيّ عندما تصفّحنا بيبليوغرافيا مادّة "الجزائر" لأوّل وهلة أثار انتباهنا ورود اسم المؤرِّ 
والمستشرق  المستشرق  إلى    إضافة  ،  G. Yver, Cezayir  إيفيرجورج   كولومب  مارسال  الفرنسيّ 

فاتهم ركيّ بمؤل  خ التّ حيث استعان المؤرِّ   ،M. Emrite-M. Colombe, Algeriaالفرنسيّ مارسال إميريي  
، وبالتّالي وجدنا أنفسنا أمام عدوى الاستعانة بالمؤل فات العهد العثمانيّ حول تاريخ جزائر الغرب في 

من الموسوعة   الغاية  وإذا ما عدنا إلى  .خي تركيا أيضا  الإسطوغرافيّة الاستشراقيّة الّتي طالت مؤرِّ 
الموسوعة التّ   )باللّغةالإسلاميّة   في  الواردة  الأخطاء  تدارك  ضرورة  حول  تحوم  سنجدها  ركيّة(، 

قد نهل   الأستاذ الدّكتور كمال قهرمان  آخر؟ أم أنّ   بخطأٍ   صحّح خطأ  ، فهل نُ ستشراقيّة الا  الإسلاميّة
بها تلك    اختصّت  منها الأحداث الّتي تتمتّع بنسبة كبيرة من الموضوعيّة وتتوافق مع مادّته، والّتي

الا  فاتالمؤل   الجزئيّة  ستشراقيّةالإسطوغرافيّة  هذا  حول  التّدقيق  حاولنا  سواها؟  وبسبب   ،دون  لكن 
عدم كتابة أرقام التّهميش أمام كلّ معلومة في نصّ مادّة "الجزائر"، لم نتمكّن من رصد المعلومات 

المستشرقين مؤل فات هؤلاء  استقاها من  يُ   إضافة    ،الّتي  أنّه لا  وظّفها إلى  قد  كان  إن  الجزم  مكننا 
المؤدلج   الجانب  وتبيان  نقدها  أجل  من  أم  المعلومات  على  بالدّراسة   ،فيهاللحصول  نقوم  حتّى 

الموسوعيّة،التّ  النّصوص  لتلك  مادّة  حليليّة  بتأليف  قام  قد  أنّه  علمنا  بعدما  بنقد   خاصّة  خاصّة 
الإسلاميّة سابقا    ،ستشراقيّة الا  الموسوعة  ذلك  )كما عرضنا  رقم    ينظر.  و)ب(  05الملحق    . ()أ( 

الأستاذ قهرمان  لكنّ  كمال  تدارك    الدّكتور  "الجزائر"قد  مادّته حول  توظيف    مصداقيّة  من خلال 
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لمؤرِّ   مؤل فات مع    خينإسطوغرافيّة  التّعامل  في  كبيرة  وبمصداقية  واسع،  بصيت  يتمتّعون  أتراك 
يُ التّ   الأحداث الّذي سيجعله  الأمر  المؤل فات  اريخيّة،  وبين  بينها  الفرق   ، الأخرى   ستشراقيّةالالاحظ 

المؤرِّ  المثال  سبيل  على  سامح    ركيّ التّ   خنذكر   A. Samih Iter, Simali Afrika d’a  لترإعزيز 

Turkler, 1936،  والعربيّة والغربيّة  العثمانيّة  المصادر  بتوظيف  الوثائق    إضافة    ،المعروف  إلى 
تأليفات في  الأصليّ هالعثمانيّة  بالمؤل ف  استعان  أنّه  هنا  والملاحظ  المؤل ف التّ   باللّغة  ،  وليس  ركيّة، 

 .  المترجَم للدّكتور محمود علي عامر
 Ercument Kuran, Cezayir in fransizlar Tarafindanآرجمنت قوران  ركيّ خ التّ بالمؤرِّ   استعان أيضا  

Isgali Karsisinda Osmali siyaseti 1827-1847, 1957. َّمؤل في  تّ ،  العثمانيّة  "السّياسة  جاه فه 
للجزائر الفرنسيّ  والمعروف عن ،  "م(1847-1827) الاحتلال  دكتوراه،  أطروحة  الأصل  في    وهو 

قوران  خالمؤرِّ  العثمانيّ أنّ   آرجمنت  الأرشيف  وثائق  على  تأليفاته  في  يستند  لموقف   ه  التّأريخ  في 
موضوعيّة  الدّولة بكلّ  الفرنسيّ  الاحتلال  من  أيضا  يُ   .العثمانيّة  نذكر  أن  بمؤل ف   مكننا  استعانته 
 Abdulrahman Al-Shayji  ،“Abdurrahman Al-Shayji, Buyukحمن تشايجيعبد الرّ   ركيّ خ التّ المؤرِّ 

Sahra ‘da Turk-Fransiz Rekabeti 1858-1911”،  " ّالتّ الص الكبرى    ركيّ راع  الصّحراء  في  الفرنسيّ 
التّ   م(،1858-1911) العلاقات  فيه  تناول  العثمانيّ   ركيّةوالّذي  الحكم  ونظام  شمال   الفرنسيّة  في 

  1يّ.والأوروبّ  والأرشيف الإيطاليّ  إفريقيا، وقد استند فيه على وثائق الأرشيف العثمانيّ 
نذكر منها مؤل فا لباحثتين   ،أخرى مهمّة  فاتمؤل    الأستاذ الدّكتور كمال قهرمانإلى جانبهم وظّف  و 

هما بوحمشوشزكيّ   جزائريتين  ونعيمة  زهرة،   ,Zakiya Zahra et Naima Bouhamchouche،  ة 

L’arrivée des Ottomans en Algérie, 1999،  العثمانيّين أنّهما   حول دخول  العلم  الجزائر. مع  إلى 
إلى   ،م2007" عام  ساتهاة الحديثة ومؤسَّ الدّولة الجزائريّ شاركتا في تأليف مؤل ف جدّ مهمّ بعنوان "

البا سرقينسعديّ حثة  جانب  أنّ ة  بما  وتساءلنا  قهرمان   .  كمال  الدّكتور  مؤل ف   الأستاذ  تناول  قد 
فات مؤل    فكان من الأفضل أن يتناول أيضا    زكية زهرة، ونعيمة بوحمشوش،الباحثتين الجزائريّتين  

الدّولة تاريخ  ميدان  في  المعروفة  تاريخ    الباحثة  وفي  الجزائر،  في  الحديثالعثمانيّة    ، المغارب 
عائشة غطّاس الدّكتورة  المؤرِّ   م(،2011-1955)  الأستاذة  مشعل  المعروفين   خينحاملة  الجزائريّين 

المؤرِّ  بأمثال  مولاي  والمؤرِّ اخ  أبلحميسي،  والمؤرِّ   وخ  الله،  سعد  الدّينالقاسم  ناصر  سعيدوني   خ 
   وغيرهم.

 
تشايجي،    1 الرّحمن  التّركيّ عبد  ترجمة عليّ -الصّراع  الكبرى،  الصّحراء  اللّ   الفرنسيّ في  العربيّة  الجماهيريّة  الشّ أعزازي،  عبيّة  يبيّة 

 )المؤل ف ككلّ( ،م1982الاشتراكيّة، 
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أيضا   كمال    أنّ   لاحظنا  الدّكتور  بشكل  قهرمانالأستاذ  وظّف  المؤل    قد   فاتأكبر 
المعاصرة الأعوام    الإسطوغرافيّة  في  صدرت    م. 1999م،  1989م،  1980م،  1978م،  1976الّتي 

الأحداث بين طيّاتها  تحمل  كانت  بمنهج معاصرالتّ   والّتي  الوثائق   ،اريخيّة  أغلبه على  اعتمد في 
سطوغرافية أخرى أُلِّفت بعد دخول فرنسا إلى الجزائر إفات  إلى جانب اعتماده على مؤل    العثمانيّة،

 م.  1957م، 1936، م 1889وقبل الاستقلال في الأعوام 
 :خلاصة الفصل

حيث أنّ  ،في الأهميّة  ز على فرق جوهريّ بين الموسوعتين، والّذي نراه غاية  ركِّ مكننا أن نُ يُ  
( الإسلاميّة  المعارف  دائرة  ت ستشراقيّةالاموجز  عرف  قد  جهود  ض(  تأليف    03افر  بغية  مؤلِّفين 

فمنهم   ،، رغمّ أنّ تخصصّاتهم متنوّعةالعهد العثمانيّ موضوع واحد حول تاريخ جزائر الغرب في  
التّاريخ الاقتصاديّ لإيطاليا، والثّاني مختصّ في تاريخ مصر، والثّالث مختصّ في   المختصّ في 

مع توظيف   ،للمعلومات  ا وجمعا  عام    الّذي يجعل تأريخهم للجزائر بحثا    تاريخ مدينة فاس، الأمر
 . صيّة  تخصّ  أكثر منه دراسة   ات الغربيّةللإيديولوجيّ 

وكلت قد أَ   ("وقف الدّيانة التّركيّ"ركيّةالتّ   )باللّغة  الموسوعة الإسلاميّة  وفي المقابل نجد أنّ  
مادّة تأليف  العثمانيّ "الجزائر" في    مهمّة  الحديث واحد متخصِّ   باحث إلى    العهد  التّاريخ  في    ، ص 

الشّ   الأمر ناحية  من  الإسلاميّة  المعارف  دائرة  موجز  عرفه  الّذي  التّكرار  يتفادى  جعله  كل  الّذي 
قد  الخارجيّ، أمّا الاختلاف في المضمون والغايات والإيديولوجيّات فسنتناوله بالتّحليل والمقارنة والنّ 

كما لاحظنا من خلال عرض مواضيع كلّ من موجز دائرة المعارف والموسوعة  .لثافي الفصل الثّ 
فموجز دائرة المعارف   .ي في الأخير إلى تكامل في المعلوماتالإسلاميّة، وجود اختلاف قد يؤدّ 

 ( مسألة  ستشراقيّةالاالإسلاميّة  على  أكثر  ركّز  قد  العثمانيّين(  دخول  وعلى    أسباب  الجزائر  إلى 
ركيّة(،  التّ   زت الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة ، بينما ركّ ذلك العهد مسألة الفتن الّتي حدثت في نهاية  

وأحجمت عن   الجزائر،  إلى  فرنسا  دخول  أسباب  مسألة  وفي على  والثّورات،  الفتن  مسألة  عرض 
  وهو أنّ   ،الّذي يقودنا إلى استنتاج مهمّ   الأمر  ،العثمانيّة في تلك الفترة   الأخير تناولت وضع الدّولة

كمال قهرمان الدّكتور  التّ   الأستاذ  تعمّد  تجن  قد  الّتي  المواضيع  إلى  الآخرون  طرق  المستشرقون  ب 
الموسو التّ  على  اطّلاعه  بحكم  عنها  )حدّث  الإسلاميّة  اللّغة ستشراقيّةالاعة  إلى  تُرجمت  الّتي   )
. كما عرضنا ذلك سابقا    ،ستشراقيّة الا  خاصّة بنقد الموسوعة الإسلاميّة  ركيّة، وبحكم تأليفه مادّةالتّ 
رقم    ينظر) و)ب(  05الملحق  يُ ( )أ(  الأمر  وهذا  إيديولوجيّ ،  توظيف  إلى  مضادّةحيل  هدفها ة   ،

 المستشرقين. دحض مزاعم 
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 لثاالفصل الثّّّّّّّّّ

 اريخيّّّةالنّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّ
 (ستشراقيّّّةلااموجز دائرة المعارف الإسلاميّّّة )ضمن 

 ("وقف الدّّّيانة التّّّركيّّّ ركيّّّة)باللّغة التّّّ والموسوعة الإسلاميّّّة

 ة استشهاداًوالوثائق العثمانيّّّ
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 بواكير التّّّثاقف التّّّاريخيّّّ الجزائريّّّ العثمانيّّّ وأنساقه المضمرة ضمن المبحث الأوّّّل:

   والموسوعة الإسلاميّّّة موجز دائرة المعارف الإسلاميّّّة )الإستشراقيّّّة(                
 .، رصد، تحليل ونقد("وقف الدّّّيانة التّّّركيّّّ )باللّغة التركيّّّة                

   الغرب، وحملات الفتح العثمانيّّّة ضدّّّ  على جزائر الأوروبيّّّةالحملات  :انيّّّالمبحث الثّّّّّّ         
   للأنساق رصد وتحليل ونقد بمعيّّّة قوّّّات ولاية الجزائر ضمن  الأعداء               
      لموجز دائرة المعارف الإسلاميّّّة    الخطابيّّّة وصصالنّّّ فيالمضمرة                 
  ("وقف الدّّّيانة التّّّركيّّّ باللّغة التركيّّّة))الإستشراقيّّّة( والموسوعة الإسلاميّّّة                
 العثمانيّّّة استشهادا. والوثائق               

   ونقد للأنساقرصد وتحليل التّّّنظيم الإداريّّّ لجزائر الغرب، ضمن  :الثالثّّّّّّالمبحث             
        وص الخطابيّّّة لموجز دائرة المعارف الإسلاميّّّةص النّّّفي المضمرة                
  ("وقف الدّّّيانة التّّّركيّّّ باللّغة التركيّّّة)والموسوعة الإسلاميّّّة  )الإستشراقيّّّة(               

 والوثائق العثمانيّّّة استشهادا.                

 رصد ضمن  ،العثمانيّّّ العهد أثناءمراحل وسياسة الحكم في جزائر الغرب  ابع:المبحث الرّّّ           
 وص الخطابيّّّة لموجز دائرة المعارفصنساق المضمرة في النّّّلألونقد تحليل و               
   "وقف  باللّغة التركيّّّة))الإستشراقيّّّة( والموسوعة الإسلاميّّّة  الإسلاميّّّة               

   مع مقترح أطوار جديدة  ،والوثائق العثمانيّّّة استشهادا (التّّّركيّّّ الدّّّيانة                 
 لمراحل الحكم على ضوء النظريّّّة الخلدونيّّّة.                

  العهد أثناءفي جزائر الغرب  ومسألة الأسرى يهبشقّ النّّّظام العسكريّّّ :الخامسالمبحث       

 وص الخطابيّّّة لموجز صنساق المضمرة في النّّّلأضمن رصد وتحليل ونقد ل ،العثمانيّّّ                    
    باللّغة التركيّّّة) الإسلاميّّّةوالموسوعة الإسلاميّّّة )الإستشراقيّّّة(  دائرة المعارف          
 .استشهادا والوثائق العثمانيّّّة ("وقف الدّّّيانة التّّّركيّّّ          
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 :تمهيد
تطر   سالقد  مفص    إلى  قا  بقنا  ا  لعرض  فيه  ال تي  تناولنا  بغيةلمقاربة  الأنساق   تبن يناها   رصد 

الت  المضم   الخطابي ة  الن صوص  المعارف  ضمن    اريخي ةرة في  دائرة  )موجز   ( ستشراقي ة الاالإسلامي ة 
الإسلامي ة الت    والموسوعة  " ركي ة )بالل غة  الت ركي  يانة  الد  متعد   ("وقف  مقاربة  على  اعتمدنا  وقد  دة ، 

الت   الت كامل  إطار  في  صي النظري ات  ا  ،المعرفي    خص  وظ فنا  الت  لن  حيث  خلال  اريخي  قد  من  ة عملي   
الخارجي  الن  و   حليلالت   أو  قد  الت    الباطنالن  و   حصيلنقد  الس  الن  و   يجابي  الإ  قد  الباطن   وأخيرا    ،لبي  قد 

 ركيبي ة ال تي تطل بت من ا الاستشهاد بالوثائق العثماني ة.  العملي ة الت  
وفق   ،صاتخص  د الت  وهي مقاربة ذات بعد متعد     ،ة للخطاباريخي  مقاربة الت  ال  كما وظ فنا أيضا  

وسيولوج  :إسهام أربعة علوم  وهذا بغية    ،ات )تحليل الخطاب(ا والل ساني  يالت اريخ، الأنثوروبولوجيا، الس 
المعل   المقاصد غير  المضم  أ نة  رصد  الموسوعي ة   رة و  الخطابي ة  الن صوص  قادنا   ،لتلك  ال ذي  الأمر 

 إلى تبن ي طرح مبني  على الت ساؤلات الت الية:
؟ وفيما تمث لت  –الت اريخي  الجزائري    هي بواكير الت ثاقف  ما    طلب مُسو  غات )موجبات(  العثماني 

الجزائر   ولة  الأهالي  والد  الجزائر  بين  الت ثاقف  فاتحة  كانت  العثماني ين؟ وكيف  )الإغاثة( من  عضد 
ين(؟ ذلك الت ثاقف بعد انضواء الجزائر    ر  وكيف استم  العثماني ة )الاستغاثة بالأخوين عروج وخير الد 

العثماني ة لواء  حت  ت ولة  وماالد  مؤل     ؟  منظور  الم هو  في  "الجزائر"  ة  ماد  تأسيس  سوعتين حول  و في 
ولة   الغرب؟ وما هي   على جزائر   ي ةالأوروب  الحملات    العثماني ين؟ وكيف كانت  وسيادةة،  الجزائري  الد 

الحملة المهم ة ال تي    أحداث حملات الفتح العثماني ة بمعي ة قوات جزائر الغرب؟ وكيف كانت أحداث
؟ وما هي حقيقة الجدل ال ذي  م1541كر حملة شارل الخامس عام  بالذ    ونخص    ،كبيرة    نالت شهرة  

وما   ؟للإسبانينة الجزائر  مد  هومحاولة تسليمالمجاهد حسن باشا  ي  بادار حول مسألة خيانة البيلر 
الت نظيم خصوصي ة  في    الإداري    هي  الغرب  العثماني  لجزائر  أجهزته  العهد  تنظيم  تم   وكيف  ؟ 

ما هي مراحل وسياسة الحكم ال تي تم  اعتمادها في جزائر الغرب في تلك الفترة؟ وكيف و وموظ فيه؟  
بشق يه  العسكري   الت نظيم  ري    ،كان  )طائفة  البحري ة  )طائفة الجندي ة  البري ة  والجندي ة  البحر(  اس 
   الأسرى؟عاطي مع مسألة وكيف تم  الت   الإنكشاري ة والجيش الموازي(؟

إذا  سنُ  للأنساق    حاول  ونقد  رصد  ضمن  الأسئلة  هذه  عن  الن  المضم  الإجابة  في  صوص رة 
"وقف ركي ة( والموسوعة الإسلامي ة )بالل غة الت  ستشراقي ةالاالخطابي ة لموجز دائرة المعارف الإسلامي ة )

 " يانة الت ركي   . والوثائق العثماني ة استشهادا   (الد 
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 موجز   رة ضمنوأنساقه المضم   العثمانيّ –الجزائريّ   بواكير التّثاقف التّاريخيّ : المبحث الأوّل
   ركيّةباللّغة التّ ) الإسلاميّة والموسوعة  (ستشراقيّةالا) دائرة المعارف الإسلاميّة    
 .رصد، تحليل ونقد ("وقف الدّيانة التّركيّ"   

 رصد للأنساق ) العثمانيّةالدّولة أهالي الجزائر الإغاثة من  طلبمُسوّغات )موجبات( ( 1
 : (اريخيّةرة وتركيب للأحداث التّ المضم      

نُ  أن  بنا  المستهل  يجدر  في  ذات    إلى  شير  متعل   مسائل  بالغة  بالت  أهمي ة  الإقة  ع  ،  وس  سباني 
ائدة ف عمباشر في تعزيز ذلك الت    ي تلك الفترة، وال تي ساهمت بشكلوبالأوضاع الس  وحالُ ذلك   ،وس 

المؤر    ذكره  )   إيفيرجورج    خما  الإسلامي ة  المعارف  دائرة  موجز  أن  ستشراقي ةالافي  من  ملوك   ( 
لإفريقية، وتنبّه سكّان الجزائر إلى    ماليّ اطئ الشّ وا لسلطانهم جميع بلاد الشّ عخضيُ قد صم موا أن "  الكثالكة

داهم   بهم من خطر  سنة    Pedro Navarooثر استيلاء  إما يحذق  م، واحتلال 1509على مدينة وهران 
سنة   فلمّ 1510بجاية  المسيحيّ م،  الجيوش  مقاومة  عن  عجزوا  في  ا  رغبتهم  أعلنوا  ن  أووعدوا    ،سليمالتّ ة 

ن يقلعوا أين و سرى المسيحيّ لأويطلقوا سراح ا  ة  سنويّ   وا جزية  ن يؤدّ أعليهم و   يعترفوا بسلطان الملك الكاثوليكيّ 
سبانيا من الالتجاء إلى مينائهم. ورحل الشّيخ سالم التّوميّ نفسه ومعه إعمال القرصنة، ويمنعوا أعداء  أعن  

   1".موا الهدايا للملك فرديناندقدّ  اعة ويُ قسموا يمين الطّ ليُ سبانيا إ عيان إلىلأجماعة من ا
ر عبد الله  للمفك     قافي  نظري ة الن قد الث    إلى  وإستنادا    ،ال ذي بين أيدينا   الخطابي    ص  إذا تأم لنا الن  

امي،   نظري ة هما  ب، وإلى جانيفان زوهارإيتيمار  إلها الباحث  مث   تي يُ دة ال  ة الأنساق المتعد   نظري  و الغد 
 ، ة للباحث جون أوستينة الأفعال الكلامي  نظري  مع    ،مساوي ة روث فوداكتحليل الخطاب للباحثة الن  

قديم التّ نسق  هو    إيفيرجورج    خر ال ذي يحكم  خطاب المؤر   المضم    الن سق الفرعي    مكننا القول أن  يُ 
للش  ستشراقي ةالا  للذّات  الإيجابيّ  تأكيد  ضمن  ويت ضح  للآخر   سلبيّ وتقديم  الأنموذجي ة،  خصي ة  ،   ،

رغبتهم في   أعلنوا  ،عجزوا"  :الجزائري ين  إلىا لبي ة جد  أكثر من خلال عملي ة إسنادٍ للأفعال الس   الأمر
عمال  أ عن    قلعوايُ الأسرى،    طلقوا سراحويُ ،  جزية  وا يؤدّ   ،الكاثوليكي  بسلطان الملك    يعترفوا،  سليمالت  

  فرض "  :ةالمسيحي    الذ ات  إلىالفاعلة    القوي ة  الأفعال  أُسندتبينما  "،  اعةيمين الط    قسمواليُ ،  القرصنة
القرصان  لقمعالجزائر    واواحتلّ ،  سبان ضريبة  لإا والمؤك  حركة  أن  "،  الاد  الغرض من  بتلك   ستعانة 

الس   إلىالأفعال  المنسوبة  ووهنهم،    لبي ة  ضعفهم  وتصوير  عرض  هو  عيشهم  الجزائري ين  واقتصار 
 دة إلى المسيحي ين. في مقابل إظهار قو ة الفعل المسن  ، على القرصنة
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الت  بينما إذا ول ينا صوب    ع الإسباني  مسألة  ن  ملوك  أسنجد    ،ودوافعه في شمال إفريقيا  وس 
انها على دفع   إسبانيا والبرتغال قد خط طوا من أجل الهيمنة على خيرات شمال إفريقيا وإجبار سك 

بغية تمويل حروبهم الاستدماري ة. الض   لهم  إذا    1رائب  العام  الاقتصادي    هي دوافع مرتبطة    بالن سق 
يتجس   الفرعي  ال ذي  الن سق  السّطول في  المتمث     د من خلال  نُ   نسق  ذلك  على خيراتها،  إلى  ضيف 
الاالن سق الس   عاتهم.    ونسق تمويلالموانئ،    نسق احتلالد في  العام ، والمتجس     ستدماري  ياسي   توس 

ان مدينة الجزائر من الت  ":  قائلا    م سبنسراويليوقد ساند الفكرة نفسها المؤل  ف   دخ ل لقد امتعض سك 
عام    الإسباني   ففي  تجارتهم،  قدرها   ،م1511في  إضافي ة  ضريبة  مرسوم  فرديناند  الملك  فرض 

وف، وذلك كي يُحم لهم تكاليف حملته الإفريقي ة".  وثم ة    2خمسون بالمائة على مستورداتهم من الص 
ان الجزائر، وهو قمع القرصنة   مهم ة    ل مسألة  دافع ثالث يُشك    انئيسي  للس  المورد الر    ،لسك  حيث   ،ك 

الفرنسي  د ذلك  يؤك    "ذاكرا  لوتورنو    روجي  المستشرق  ا  ،م1510وفي سنة  :   سبان ضريبة  لإفرض 
   3." وا الجزائر لقمع حركة القرصانواحتلّ  ،على المدينة

الر  يُ  الوثيقة  إلى مسألة مماثلة تخص   الفعل  ال تي كانت مخص  حيلنا هذا   صة لجيش سمي ة 
عام   الجزائر  على  الفرنسي   العدوان  الفرنسي  م1830حملة  الحرب  وزير  من  بأمر  ادرة  الص   ، ، 

، ال ذي أُرسل من فانسونا يفس بوتان  والجاسوس الفرنسي   والمستقاة من تقرير المهندس العسكري  
الإق   بونابرت  مبراطور  بل  عام  نابليون  الجزائر  خط ة    ،م1808إلى  يتضم ن  تقرير  إعداد   بهدف 

كاوى والمظالم ال تي كانت حيث جاء في الوثيقة: "وما الحاجة إلى تخصيص الش    ،لاحتلال الجزائر
مجر   بينما  الجزائر،  ضد   الأخيرة  ة  المد  في  بالن سبة  لنا  كافية  وشكوى  مظلمة  ذاته  الجزائر  وجود  د 

ة    ذتخريب هذا الوكر للقرصان وقط اع البحر؟ فمنر عادل دائم لرة، ومبر   لجميع الأمم المتحض    مد 
ياسة الإنساني     دائما    ل جميع مفاهيمها خرقا  مث   كل  هذا يتطل ب من ا إبادة دولة تُ   ،ة والد ينوالفلسفة والس 

مبد وتُ   ألكل   مساسا  شك   أخلاقي،  حضارة".   ل  إذا  4بكل   ومغالطات   هي  واد عاءات  ومزاعم  نظري ات 
للقرصنة    وإن اختلف الز مان، فاعتبار الجزائر وكرا    ،واستراتيجي ات استدماري ة متشابهة ومت فق عليها

لت لهم إضفاء الش    رعي ة على استدمار وإبادة شعبها.  مطي ة خو 
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شأن   الهدّ وهذا  للذّاتالنّسق  والبنّاء  للآخر  وال ذي  ام  والت برير  يس   المسيحي ة،  الت رويج  تلزم 
على ذلك تم  الل جوء إلى توظيف نسق مهم    وبناء   ،لشرعي ة الأفعال ال تي تقوم بها تأكيدا   لتلك الذ ات،

  ودفاعا    بسبب القرصنةالمدن الجزائري ة  وا تلك  ون احتل  فالمسيحي    ،عن الن فس  نسق الدّفاعوهو    ،اجد  
العهد  حول جزائر الغرب في    ستشراقي ةالا  صوصفي الن    أساسي  والقرصنة هنا مفهوم    ،عن أنفسهم

حيث سعى المؤل فون إلى تحويل الهوي ة   ،غزو الجزائر  عملي ة  في  ا  حاسم  لا  عام  لمث   إذ تُ   ،العثماني  
رها إلى متلق ي الخطاب ضمن مر   يتصو رها المؤل  ف في خطابه ويُ   ،القائمة إلى هوي ة أخرى قرصني ة

الح العام  بر   ة تُ ة اضطهادي  إيديولوجي   ناسبه، على أساس ال ذي يُ   ر مصالح المستدمر تحت قناع الص 
بالر    أن   تمتاز  يُ أقطاره  كانوا  كما  "البربريسك"  بالد ول  لها  ولا علاقة  والحضارة،  وال تي    ،سم ونهاقي  

الط رق. وقطع  القرصنة  من  تقتات  الد ول  1كانت  تلك  كانت  شر الغربي    ولم ا  الجزائر  ت عتبر  مة ذة 
ل لهم ذلك استدمارها وإبادة شعبها، تحت مطي ة على الأمم المتحض     ل عبئا  قراصنة تُشك    رة، فقد خو 

المبني  على أساس معايير غير متساوية    نسق الدّورضمن    ،تخريب وكر القراصنة وقط اع البحر
ول ، يسعى إلى إرساء  المتوح   رة، ودول شمال إفريقيا  الغربي ة المتحض     )الد  شة(، وهو نسق تضليلي 

 ي تستلزم إقصاءه، وتُجيز إبادته. المقارنة المغالطة المهاجمة للآخر، وال ت
إذا   الواقع  الغربي ة   يُؤدل ج  ؤية  الر  الد    ستشراقي ةالا  في إطار  ؤية  الر  تلك  ال تي للجزائري ين،  وني ة 

وق ع هن ال ذي لا يعرف لا الت فكير ولا الت  ذلك البليد الذ    ،ن"الإنسان الجزائري  "الآنديجا   ،قوامها الآخر
بمآل حالته الاجتماعي ة، ولا يتطل ع   على فهم أبسط الأشياء العام ة، وغير واعٍ  ولا الإنتاج، غير قادرٍ 

م إلى الت   بالن سبة إليه، ما عدا العمل   غريبة    أشياء    وق ع تُعد  ات الت فكير العقلاني  والت  بيد أن  عملي    ،قد 
، بل إن ه لا يحب ذ إلا  الاالش   ، وحت ى في هذه الممارسة أحيانا  اق   نغماس في الخيال المبهم الغريزي 

ولعل  خير مثال نسوقه ما ذكره الباحث مبروك بوطقطوقة   . إرادي  كل  ف بش صر  حسن الت  فهو لا يُ 
كتا في  راينال  بول  الفرنسي   الكاتب  لسان   واصفا    ،101.ص  ،«L’expédition d’Alger»به  على 

ضاهىيها، الأرض خلا بة ولا تنقصها ساوي قبح الجزائر، ولا شيء يُ الجزائر والجزائري ين: "لا شيء يُ 
ؤوس بشغف  ة لدى البدو الر حل ال ذين يبدون وكأن هم بشر متوح ش، يقطعون الر  إلا  الحضارة، خاص 

م على العنق ثم    يقطعون يديه، ثم    ،الأسيريتفن نون في تعذيب    كبير... يجتث ون   أذنيه ويوشمونه بالد 
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 نسق تصوّريّ وهذا ما يدفعنا إلى تأكيد وجود  قارب لفظ أنفاسه". أنفه ولا يقطعون رأسه إلا  عندما يُ 
المتوح     استشراقي   الجزائري   الآخر  تعتبر  ال تي  العنصري ة  بالن زعة  يقطن يتمي ز  ال ذي  والجاهل،  ش 

ل   ، كما رأينا ذلك سابقا  العالم المخيف، والمتكاسل ال ذي يحتاج لمن يقوده دائما   ولا    ،في الفصل الأو 
إلى  نُ  المقام  هذا  في  أشرنا  إذا  الصّياغةغالي  إعادة  في  المتمث     نسق  الجاني  يجي ة  سترات إلة  قلب 

المسيحي ين    ،ة  ضحيّ  اعتبار  منها  للقرصنة،  والقصد  الغرب ضحايا  يستصيغه  تصو ر  ما ل    ،ضمن 
 شرعن استدماره للآخر.د وتُ يمتلكه من قو ة تؤي  

في موجز دائرة المعارف الإسلامي ة، أم ا نصوص    ستشراقي ةالا  صوصق بالن  هذا فيما يتعل  
)بالل غة الإسلامي ة  الت    ركي ة( الت    الموسوعة  مسألة  الأخرى  هي  تناولت  الإسباني  فقد  ع  حيث    ،وس 

كمال قهرمان  ركي  الت    خالمؤر   تطر ق   مهم ة  الدّكتور  يُ   ،إلى مسألة  المؤل   لم  ابق ذكر عرها  الس   هم فون 
ما لها من ل    بل قد نذهب إلى اعتبارهم قد تفادوا الإشارة إليها وأهملوها عمدا    .الأندلسية، وهي  أهم  

لوك دليل على استحسان المؤل     س  ي  ل  و  مكانة غالية وعالية في نفوس المسلمين، أ   فين لتقديم  هذا الس 
 ال تي تصب في المنفعة العام ة للغرب؟   اريخي ة ذات الميولاتالت   الأحداث

ع للأم ة الإسلامي ة من خلال تفادي الحديث عن علاقة الت    مكننا أن نستشعر كرها  وهنا يُ  وس 
يادستراتيجي ة  إالإسباني  بسقوط بلاد الأندلس ضمن   ركي  لم يحذ الت    خ المؤر     أن    . والحق  مُجانبة الح 

عمل   ،ندلس من المسلمينلأ ة استرداد افي إطار عمليّ "ه:  إلى أن    ،ولو باقتضاب  ،حذوهم بل أشار
احتلال المرسى الكبير،    تمّ   م 1505ة، ففي سنة  ع والانتشار في شمال افريقيّ وسّ سبان على التّ لإا

ة قصيرة وصلوا إلى  ت بجاية، وبعد مدّ لّ احتُ   م 1510وفي سنة    ،ت وهرانلّ احتُ   م1509وفي سنة  
الن  وإذا    3." (م1517)  تلمسان في  للمؤر     ص  دق قنا  الت  الخطابي   مثقلا  خ  يأت  لم  أن ه  سنجد    ركي  

المضم   الت اريخي  بالأنساق  رد  الس  تضم نه  بقدر  المضم    رة،  الن سق  أن  نجد  ذلك  ومع  ر للأحداث، 
مسلمي الأندلس مع شمال إفريقيا، ضمن سيناريو متجانس،   ستيعاب وإدماجنسق االغالب فيه هو  

  إلى   م 1505ن  مد  للاستدمار الإسباني  للمدن الجزائري ة ضمن زمن محد    ماريّةعالاست نسق  مع تأكيد 
 . م 1517

الت   العملي ة  إطار  في  هنا  الت  ونُبادر  للأحداث  إليه   اريخي ةركيبي ة  أشار  بما  الاستشهاد  إلى 
سبان لإلسقوط غرناطة في يد اه قد "كان  أن    نا  حول تلك العلاقة مبي     الجزائريّ   محمّد  الميليّ   خالمؤرّ  

 
 . د42سا و 18على  م،12/2017/ 20مبروك بوطقطوقة، عرض كتاب جزائر الأونثروبولوجي ين، رابط سابق، استخرج بتاريخ   1
تمت ترجمة نصوص الموسوعة الإسلاميةّ )باللّغة التركيّة( من قبل الباحث الجزائري في التاّريخ العثماني خضر عبد الرزاق،   2

 م.2017جامعة إسطنبول، 
3 Kemal Kahraman, İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol. 07, p.486. 
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الت    م1492عام    سباني  الإ  الكاردينال حيث سعى    ، سباني  لإا   ستعماري  لاع اوس  بدء مرحلة جديدة في 
بتعص   المشهور  يني  كسيمانس،  الد  العربي    به  المغرب  إلى  الحرب  نقل  على  المسلمين  ضد    ضد  

عام   المسلمين... الكبير  المرسى  عام    م1505فهاجم  الر    ،م1509ووهران  لديهم  في  وكانت  غبة 
بجاية  يالاست تلمسان،  مملكة  على  الر    1" عنابة.و لاء  المؤل   وسانده  سبنسرالي يو ف  أي  أن   مبي     م  نا 

سببا   وف رت  الموريسكي ين  الت    "هجرة  من  لتعليل  إسبانيا  في  المخاوف  اشتد ت  ولقد   ، الإسباني  دخ ل 
  2". م1501هجوم المسلمين المضاد إثر ثورة المسلمين القصيرة في الجبال المحيطة بغرناطة عام  

أيضا  ويؤي   الفكرة  المدنيّ   خالمؤر     د  توفيق  ري س   إلى  مشيرا    ،أحمد  )عروج  العثماني ين  مساهمة  أن  
ين باشا( في   نسة إلى  ه "الإسبنيول أنظارهم الد  يوج     نأ  إنقاذ مسلمي الأندلس قد أد ت إلىوخير الد 

من أفظع  فجعلوا احتلالها نصب أعينهم، وكان احتلالهم لوهران وبجاية وتونس... مثلا    ،هذه البلاد
القلم   وصفه  عن  يعجز  ما  الحرمات  وانتهاك  والن هب  المذابح  من  وارتكبوا  الت اريخ،  مُثل  وأبشع 

  3من ذكره الفم".  ويخجل
أن   الجميع على جزئي ة  ات فق   ، ولو غير مباشر  ،إنقاذ مسلمي الأندلس قد ساهم بشكل  لقد 

إفريقيا شمال  نحو  الغرب  أنظار  توجيه  ة،  في  مطي    خاص  نعتبرها  ونحن  مسألة إسبانيا،  مثل  ة 
أن  الأسباب   الجزائر، والحقيقة  بغية احتلال  المروحة  بالن سق القرصنة وحادثة  موغلة ذات علاقة 

يني  والس   لطوي  الد  ابق ،ياسي  الس  شير  كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نُ ة. وقد ذكرناها في الفصول الس 
ولة الز    ،بيل الاحتلال الإسباني  إلى حال بلاد الجزائر قُ    ياني ة إلى انفلاقها إلى حيث أد ى ضعف الد 

مستقل   شبه  صغيرة  ف   ،ة إمارات  بينها متنازعة  )بسكرة(    ،يما  والز اب  والدواودة  القبائل  منطقة  في 
رة من ال ذي أد ى إلى بروز زعامات محلي ة مُسي    ب في توق رت، الأمروالحضنة )المسيلة( وبني جلا  

الكبيرة. ق   والعروش  القبائل  البحر   فضلا    4بل  شواطئ  في  بحري ة  جمهوري ات  شبه  تكوين  عن 
ط وغيرها.  ،المتوس  ووهران  وشرشال  مزغنة  بني  وجزائر  بجاية  الإمارات   5مثل  تلك  شهدت   وقد 

  6خارجي ة وداخلي ة، شغلت زعماءها في محاولة منهم لإحباط المؤامرات والفتن.  ،صراعات دائمة
 

 . 117ص. م،1965البعث، الجزائر، الجزائر في مرآة الت اريخ، مكتبة ، محم د الميلي   1
 . 34ص. مصدر سابقم سبنسر، الييو  2
 . 32ص.، م1931المطبعة العربي ة، الجزائر، ، ، كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني   3
 . 23ص. ،م2009، ديوان المطبوعات البي اتة، الجزائر، 2، ج2طيحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر،  4
 . 12عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص. 5
الوطني ة    6 الحركة  والبحث في  للد راسات  الوطني   المركز  منشورات  ساتها،  الحديثة ومؤس  الجزائري ة  ولة  الد  عائشة غط اس وآخرون، 

ل نوفمبر    . 12م، ص.2007م، الجزائر،1954وثورة أو 
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ال حال  بوصف  نستعين  أكثر  ؤية  الر  ق  ولتوضيح  من  محمّد  أ  الشّيخبل  منطقة  بن   حمد 
"، وال ذي ذكر غر الوهرانيّ جماني في ابتسام الثّ غر الالثّ في مؤل فه "  اشديّ بن علي بن سحنون الرّ 

ضا باستدامة نقياد إلى الملوك، والر  لا ة من الأنفة والمنعة ما كان يمنعهم من ام  لأ"قد كان لهذه اأن ه 
والد   جناح  الد ول،  تحت  يُ ذ  الخول  لا  فكانوا   ، علقر   ل  يثورون  يزالون  ولا  قرار  على  لملوكهم   ى ون 

الأحك   سائر  في  والأقطار... مامهم  تتم    صار  سلطان  قو    ولا  تُ والث    لا  إة  حتى... بش   ورة  بضعفه،   ره 
لهم   قاعدة  من  فكم  حاميتهم،  وهلكت  وقراهم،  مدنهم  على  الخراب  واستولى  دولهم  مست أهرمت 

الس  ا  ولم    مقعدة... وهلك  وثوراتهم  ملوكهم  وبادت  نارهم  الخلفخمدت  وضعف  إلى   ،لف  طمحت 
المتغل    الكفرة  نفوس  ابلدهم  عدوة  على  فانتلأ بين  فانتزعوها...ه ندلس،  وهران  إلى  وضربوا   زوا 

  1رائب" على أهلها. الض  
رت وشج عت تلك الأوضاع المتدهورة الإسبان من    ففي الثا لث  ،المنطقة بغزو  للقيام    لقد جس 

كولومبس    ،م1493مايو   كريستوفر  رجوع  بعد  أسابيع  ثلاثة  من  بأقل     Christopher Columbusأي 
 و من رحلته ال تي اكتشف فيها أمريكا، وبعد سنة فقط من سقوط غرناطة وتسليم أب   م(1451-1506)

عشر  الث اني  محم د  الله  الأندلس  ،م(1532-1460)  عبد  ملوك  فرناندو    ،آخر  إلى  الث اني مفتاحها 
الأولى    مFernando II   (1452-1516)الكاثوليكي   إيزابيلا  "إسكندر  Isabella Iوزوجته  البابا  ل  خو   ،
ادس"   حق  مAlexander VI  (1431-1503  )الس  المكتش    إسبانيا  الأراضي  براءة    2فة، ملكي ة   ومنحها 

ع في إفريقيايسمح لها فيها بالت   وبعد يوم رجع وعد ل من نص  الوثيقة وأشرك البرتغال في هذه   3، وس 
يُ  منطقي ة  قسمة  آنذاك  فاعتُبرت  أيضا  الملكي ة،  تضم   أن  وتم    مكنها  أخرى.  مناطق  رورة    وبالض 

تورديسيلياس  الات   معاهدة  في  ذلك  على  البابا  م 1494نوفمبر    07يوم    Tordesillasفاق  وباركها   ،
وبعد ثلاث سنوات من تاريخ تلك    .م1506يناير    24يوم    مJulius II  (1443-1513)اني  يوليوس الث  

رت الملكة إيزابيلا غزو   ثم   4احتل ت إسبانيا سبتة ومليلية في المغرب،  ،م1497أي عام  ،المعاهدة قر 
حال دون تنفيذ    م 1504، لكن  موتها عام  جندي ٍ   12.000قوامه    حيث جن دت جيشا    ،مدينة تلمسان

 
الر اش  1 سحنون  بن  بن علي  محم د  بن  الجماني    ،دي  أحمد  الث    الث غر  ابتسام  طفي   ، الوهراني  المهدي  1غر  يخ  الش  وتقديم  تحقيق   ، 

 . 456، ص.م2013البوعبدلي، عام المعرفة للن شر والت وزيع، 
 . 57سابق، ص.  مولود قاسم نايت بلقاسم، مرجع 2
 .15، ص.مرجع سابقعائشة غط اس وآخرون،  3
 . 57مرجع سابق، ص. مولود قاسم نايت بلقاسم، 4
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في كتابة وصي ة توصي فيها بأن ه "لا ينبغي إيقاف غزو إفريقيا ولا   لم تتوان، لكن ها  تا  العملي ة مؤق  
   1".من أجل العقيدةار )أي المسلمين( راع ضد  الكف  إنهاء الص  

  ، وفي عام م1509وهران وأرزيو عام    ، ثم  م1505وهكذا احتل ت إسبانيا المرسى الكبير عام  
احل حت ى تونس،  س  وشرشال والعاصمة وبجاية طوال ال  ستم  احتلال مستغانم وتنس ودل    ،م 1510

  ، قبل تاريخ المعاهدة  ،. في حين احتل ت البرتغالطرابلس من ذلك الاحتلال الإسباني    كما لم تُستثن  
آسفي   تيومدين،  م 1471عام    (ار البيضاء حالي االد  )، ومدينة أنفا  م 1468مدينة طنجة المغربي ة عام  

عام  و  عام  م1507أغادير  وأزم ور  الغزوات  2. م1513،  تلك  الكنيسة  باركت  وقد  قد مت    ،بل  حيث 
  3مساعدات قي مة من خلال بيع ذخائرها وكنوزها الث مينة. 

الت الية الجمل  أن   هنا  بالتّ "  :والواضح  فيها  لها  يسمح  براءة  إفريقيامنحها  في  (، وسّع 
يني   دال ة على العلاقة الوثيقة بين الن سق ،"من أجل العقيدة ،ار؛ أي المسلمينالصّراع ضدّ الكفّ )   الد 

ياسي   عبة ال تي مر ت  من هذا المنطلق يُ   .دماري  تالاس   والن سق الس  مكننا القول أن  تلك الظ روف الص 
المنطقة القرن    ،بها  مسو     ،م 16بداية  شكل ت  طلب  قد  إلى  أد ت  منغات  عر    الإغاثة  وج  الأخوين 

الا من  والعباد  البلاد  لإنقاذ  بربروس  الد ين  هذه وخير  حيثي ات  نتناول  وسوف  والت نصير،  حتلال 
 رة باستفاضة في الجزء الموالي. المسألة وأنساقها المضم  

 
 
العثمانيّة(  2 والدّولة  الجزائر  بين  التّثاقف  وخير )  فاتحة  عرّوج  بالأخوين  الاستغاثة 

 :(الدّين
 : رة في النّصوص الخطابيّة ضمن الموسوعتينرصد الأنساق المضم  أ( 

الا جر اء  الجزائر  بأهالي  الأوضاع  رت  الإتعس  استغلال   سباني  حتلال  عنه  تمخ ض  ال ذي 
البحري   الجهاد  لممارسة  وحظر  ريبة،  للض  وابتغاء  الاستشراقي  )الل    للموانئ،  بالمفهوم  (.  صوصي ة 

ين مُتطي   ال ذي جعل    الأمر وج وخير الد  هرة وذائعا را الش  الأهالي يلتمسون المساعدة من الأخوين عر 
يت. ويُزك    يخالص  نا مبي     ،عنهما  اشديّ حمد بن محمّد بن علي بن سحنون الرّ أ  ي قولنا ما ذكره الش 

" كانا  إلى  أن هما  الأندلس  من جبال عدوة  المسلمين  ونقل  البحر،  في  الكفرة  بجهاد  هذه مشتغلان 
 

 . 57سابق، ص.المرجع ال مولود قاسم نايت بلقاسم، 1
فحة نفسها، نفسهالمرجع  2  . الص 
 .15، ص.مرجع سابقعائشة غط اس وآخرون،  3
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وقف العقول على  ، وتُ لبابلأر ا العدوة، ولهم في ذلك أخبار مأثورة ومفاخر مشهورة... سيرتهم تحي   
من  عج  الت   شاعت  أب  ولما  العجاب،  وحُ أمرها  الن  م  خبارهم  تلك  في  لهم دت  طمحت  آثارهم،  احية 

  1الآمال." 
م  واستنادا   القول أن  آصرة )رابطة(  يُ   ،إلى ما تقد  لم تكن وليدة مكننا  الجزائري ين بالعثماني ين 

ال تي طلب فيها الأهالي المساعدة من الأخوين عر   ين الل حظة  الد  ، بل  م1512أي عام    ،وج وخير 
ذلك قبل  ما  إلى  إلى   ،امتد ت  وإحضارهم  الأندلس  لأهالي  العثماني ين  إغاثة  فترة  في  بط  وبالض 

ويؤي   المؤر   الجزائر،  رأينا  اللهبو  أ  خد  سعد  الت اسع   القاسم  القرن  أواخر  إلى  الآصرة  تلك  رد   ال ذي 
عام    ،الهجري   سقوط غرناطة  بعد  الس  م 1492ه/897أي  المدن  أهالي  كان  أين  الجزائري  ،    ، ةاحلي ة 

ين، يتداولون مع العثماني ين مسألة محاربة العدو  المشترك.  ة رجال الد    2خاص 
في  ونُ  بربروس  الأخوين  من  الإغاثة  طلب  مسألة  إيضاح  إلى  هنا   الإسطوغرافيابادر 

 ال ذي إيفير جورج  خالمؤر   ، وبالأخص  في موجز دائرة المعارف الإسلامي ة، لنتوق ف عند ستشراقي ة الا
سبل ا ضاقت  ولمّ : " ذاكرا    ،رك ز في سرده للأحداث على طلب وفد أمير مدينة الجزائر سالم الت ومي  

على هذه الأحوال، وحاولوا الخلاص من نير    هل الجزائر بعد القضاء على قرصنتهم لم يطيقوا صبرا  أالعيش ب
سيطر على جيجل منذ وج الّذي كان يُ ركيّ عرّ إلى القرصان التّ   رسل وفدا  ن يُ أسبان، فطلبوا من سالم التّوميّ  لإا

المنقذا جاء إلى  فلمّ   ،يلتمسون منه العون   ،م1513عام   وسانده    3".مدينة الجزائر استقبله أهلها استقبال 
وج فنادى بنفسه استنجد سكّان الجزائر بعرّ   ،م 1516في سنة  ":  قائلا    كولومبمارسال  أي المستشرق  الر  

ر المستشرق   4." ة وتنس وتلمسانمليانة ومديّ   واحتلّ   سلطانا     ، حادثة بتفصيل أكثرٍ اللوتورنو    روجيوكر 
وج الّذي كان آنذاك يحكم جيجل، ركيّ عرّ استنجدوا بالقرصان التّ "على الن حو الت الي:  واريخ  لت  ا على    معتمدا  

اته. وحاول خذها القاعدة الأولى لعمليّ ه استولى هو نفسه على المدينة واتّ سبان، ولكنّ لإولم ينجح في طرد ا
وج  ي عرّ وفّ  ا تُ ولمّ   . تينباءوا بالخيبة في المرّ هم  م ولكنّ 1519م و1516سبان استعادة مدينة الجزائر سنة  لإا

الدّين السّلطة ولكنّ أى  م، تولّ 1518سنة   يُ أه لم يستطع  خوه خير  يطرة على مدينة الجزائر،  حافظ عل السّ ن 
م، وفي  1525أخرى سنة    ة  م، وهنالك استنجدت به الجزائر مرّ 1525إلى    1520إلى جيجل من سنة    وارتدّ 

 
 . 458-457. ص-، صأحمد بن محم د بن علي بن سحنون الر اشدي، مصدر سابق 1
-137.ص-ص  ،م2011، دار عالم المعرفة، الجزائر،  1، جتاريخ الجزائر الث قافي  أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الث قافي،    2

138 . 
 .2929، ص.10مرجع سابق، ججورج إيفير،  3
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خدمت الأنقاض في  مت واستُ د  ، وهُ Penonنجح خير الدّين في الاستيلاء على قلعة    ،م1529مايو سنة    27
   1." نشاء سدّ إ

المستشرق  اعتماد  هو  الآن  ذهننا  إلى  يتبادر  الأحداث   لوتورنو  روجي  ما  اختصار  على 
الجزائر في فقرة    ةقة بمسألة الاستنجاد وإضافالمتعل    أحداث أخرى تلت دخول الأخوين إلى مدينة 

المضم    ،ازة جد  مرك   الأنساق  محاولتنا رصد  وأثناء  ذلك،  بداية  ومع  استشعرنا  العلمي ة،  والأمانة    رة 
طي اته   بين  يحمل  كان  لكن ه  فقط،  للأحداث  تاريخي   سرد  من بر   يُ   احجاجي    رامضم    نسقا  وجود  ر 

سيطر، استولى، يُ "   :الت اليةحيث نجد الألفاظ    ،ة أخرى ، وينال من مشروعي  نة  معي    ة  مشروعي  خلاله  
مدينة  لاءيالاست أن   تدل  على  وال تي  وج  استنجدت بشخصقد  الجزائر  "،  وهنا وظ ف    .هافاحتل    عر 

كمقد مة   ر  قيمي  الس  اعتبارات  فعلا  ذات  تسوغ  وعلاوة    كالاحتلال  نا  معي    ة  ذلك   والاستيلاء.  على 
المؤل    رؤية  أن   عر  نستشف   المجاهد  وصف  حول  خطابهم  في  توح دت  قد  الث لاثة  ري س فين  وج 

التّ ـ"ب عرّ القرصان  القانون الأي    ،"وجركيّ  إلخارج عن  يسعى  وال ذي  ومآربه  ،  مصالحه  تحصيل  ى 
 خصي ة. الش  

ما ورد في الموسوعة الإسلامي ة  لوتورنو    روجي  فالمؤل   بل  وشبيه باختصار الأحداث من ق  
الت   المؤر   إ  ،ركي ة( )بالل غة  أن   الت  ذ نجد  كمال قهرمان    ركي  خ  أن   مرك     ، قد حذا حذوهالدّكتور  زا على 

سبان من  لإعلى محاربة الا  وعما  م د  ط، حيث ق  بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسّ ان  يجوبكانا  وج والخضر  عرّ "
خوة بربروس من قلعة جربة الّتي كانوا بها تحت  لإهناك. انتقل ا   وضع الخطوة الأولى للوجود العثمانيّ أجل  

السّ  لمحاربة  حماية  أهاليها  من  بطلب  )شرشال(  وغربها  الجزائر  مدينة  إلى  الأوّل،  سليم  العثماني  لطان 
لّذي حاول بدوره الحصول على  س خضر ا يّ ، فخلفه الرّ وج( شهيدا  وج )عرّ م سقط أرّ 1518سنة  . وفي سبانلإا

س وخضر ري س قد عملا على محاربة ركي  على أن  عروج ري  خ الت  د المؤر   وهنا يؤك    2".عم العثمانيّ الدّ 
  ، " هناك  لى للوجود العثمانيّ و من أجل وضع الخطوة الأ فقط "  الإسبان بغية تثبيت الحكم العثماني  

ل لطان سليم الأو   .  م(1520-1512) على أساس أن هما كانا تحت حماية الس 
للحظة واستوقفتنا  المسألة  هذه  انتباهنا  الحكم   :أثارت  تثبيت  على  الأخوان  يعمل  كيف 

، وقد قد   ي  زك   الحقيقة أن نا لم نجد ما يُ   مسبقة؟ما إلى الجزائر بطلب من أهلها ودون ني ة  العثماني 
حيث ذكر المستشرق    ،أي تماما  خالفه الر  يُ   بل إن  المنظور الاستشراقي    ،ركي  خ الت  وجهة نظر المؤر   

يلي:  كولومبمارسال   ما  المسألة  الإسلامي ة حول هذه  المعارف  دائرة  استقرار  "  في موجز  يكن  لم 
الأمر على العكس    نّ إذت على يد العثمانيّين بل  فّ  طت ونُ طّ  رة خُ الفتح مدب  الأتراك في الجزائر نتيجة سياسة في  

 
 . 2948.ص، 10ابق، جس  المرجع الجورج إيفير،  1

2 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.486. 
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رفا في المصادر الغربيّة  خاصّة قام بها قرصانان مقدامان عُ   في بدايته، فقد كان مغامرة    من ذلك، على الأقلّ 
  1"وج وخير الدّين.خوين بربروسه عرّ لأبا

ين نُ  باشا في مذك راته: "خرجت أنا وأخي في عشرة مراكب، ضيف إليه قول المجاهد خير الد 
إلى مضيق سبتة... الذ هاب  بإنقاذ من    كان مقصدنا  لنقوم  الأندلس  إلى  نمر  من هناك  أن  على 

حاملا   الجزائري ة  بجاية  مدينة  من  وفد  وصل  الأثناء  هذه  وفي  ين،  الد  في  إخواننا  من  عليه   نقدر 
لاة  لقد صرنا لا نستطيع أداء الصّ ،  بطاللأا المجاهدون ها ليكن منكم أيّ ة مغيث ف ن كان ثمّ إرسالة جاء فيها: "

  يديكم، جعلكم الله سبيلا  أمرنا بين  أفها نحن نضع  ،  سبانلإما نلقاه من ظلم اولا تعليم أطفالنا القرآن الكريم، ل  
بتسليمه   فتفضّ يّ إانا  يّ إلخلاصنا  وعجّ  اكم،  بلدنا  بتشريف  من  لوا  بتخليصنا  الكفّ لوا  أيضا    2"ار. هؤلاء  : وقوله 

كنتُ  الجزائري ة....  "عندما  المدن  من  عديدة  وفود  وصلت  مدينة جيجل  في  أخي  أهالي   مع  كان 
   3..." قاذهملإنويرجون تدخّلنا الجزائر يشكون من ظلم الإسبان، 

ولة  ركي  مبني ا على ني ته في إثبات قو  خ الت  قد يكون رأي المؤر    الأمر   ،العثماني ة ونفوذهاة الد 
الن   تأم ل  إلى  يجر نا  جي   ال ذي  الخطابي   المضم    دا  ص   رصد  وبناء  بغية  الأمور،  وتبي ن  فيه  عليه    ر 

استخدم من خلالها مفردات    ،ستراتيجي ةإركي  على  خ الت  أين اعتمد فيه المؤر     ،نسق التّلطيفرصدنا  
الت لطيف  على  مثل  ،دال ة  الت هويل  المتوسّ  ان  يجوب"  :عكس  الأبيض  والبحر  إيجة  من  ،  طبحر  بطلب 

العبارة"،  أهاليها سبان من أجل  على محاربة الإ  لا  وعم  ا  حيث قدم"  "، ثم  بطلب من أهاليها"  :وعندما نقف عند 
الت ناقض واضحا    "،وضع الخطوة الأولى للوجود العثمانيّ  م من د   أن  الط لب قُ   دا  خ يعلم جي   ، فالمؤر   نجد 

الت لطيفي  الأهالي، وهنا تتأك   ة ال تي يسعى من ورائها إلى تمرير فكرة وتشكيل انطباع  د لدينا نظرته 
ولة العثماني ة، ولكن ها غير مؤس  يعن استماتة الأخو  ة على حجج أو  سة وغير مبني  ن في خدمة الد 

 ثبتها. ل تُ دلائ
هذ الن    هنترك  في  رصدناه  آخر  نسق  إلى  لننتقل  ثم  المسألة  العملي    ص   في  إليها  ة  نعود 

المضم    .ركيبي ةالت   إذا  يتمث ل  الإسنادفي    ر  فات    نسق  بالص  أُ أالخاص   ال تي  الأفعال  سندت  و 
فة البارزة في الن    ، وج ري س خصي ة البطولي ة المجاهد عر  للش   هيدفالص  وج  سقط أرّ "  :ص  هي صفة الش 

شهيدا  )عرّ  عر  "،  وج(  لمرتبة  رفع  هذا  وفي  إسلامي ة،  ديني ة  دلالة  ذات  صفة  عند  وهي  ري س  وج 
لصفة القرصان ال تي   المسلمين، من شخصي ة عروج المجاهد في سبيل الله إلى المستشهد، خلافا  

 
 .2873ص. ،9سابق، جكولومب، موجز دائرة المعارف الإسلامي ة، مرجع  مارسال 1
ين بربروس، ترجمة محم د دراج، شركة    2 ين بربروس، مذكرات خير الد  م،  2010  ،1الأصالة للن شر والت وزيع، الجزائر، طخير الد 
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المؤل    عليه  عر    ،الفرنسي ون فون  أطلقها  لشخصي ة  أُسندت  أفعال  ثم ة  ين فيما  الد  وخير   وج 
سبان من  لإعلى محاربة ا  لا  وعم  ا  حيث قدم"أهم ها الت وطيد للفترة العثماني ة في الجزائر،    -خضر–

  ".لى للوجود العثمانيّ أجل وضع الخطوة الأو 
المضم    وعلاوة   الأنساق  تلك  يُ على  تحم ل  المسؤوليّةنسق    مكننا رصدرة  الأخوانال تي    ، ها 

فاع عن حوزة المسلمين وبيضتهم، وهذا ما قاما به  فبما أن هما يدينان بالإسلام فإن ه من واجبهما الد 
المجاهد عر  فعلا   بقاء  ويطلبون  يلتف ون حولهما  الجزائر  أهالي  ال ذي جعل  الأمر  ري  ،  لتول ي وج  س 

هر عن المؤامرات ال تي أُ ظبغض  الن  –الحكم إلى غاية استشهاده   خوة بربروس لإا  نتقلا"  :-حيكت ضد 
سليم الأوّل، إلى مدينة الجزائر وغربها )شرشال(    لطان العثمانيّ من قلعة جربة الّتي كانوا بها تحت حماية السّ 

نسق   ضيف أيضا  نُ   "،وج( شهيدا  ووج )عرّ سقط أرّ   ،م1518سنة  . وفي  سبانبطلب من أهاليها لمحاربة الإ
ه    ،وج ري سهي المجاهد عر    ،ةة بطولي  ، وال ذي عُني بشخصي  ذو الط ابع الإيجابي    التّسمية إذ خص 

   ما لها من دلالة قوي ة.ي س ل  الر  ركي  بصفة خ الت  المؤر   
إلى المقام الإشارة  بنا في هذا  الموسوعتين قد   الخطابي ة  وصصالن    أن    وتجدر  ابقة في  الس 

ة مدينة بجاية وجيجل وغيرها،  المدن، خاص  بقي ة  إلى  الجزائر وأهملت الإشارة  رك زت على مدينة 
إلا  على أساس  لوتورنو    روجي  والمستشرق   إيفير  خ جورجبل المؤر   وما ذُكرت مدينة جيجل من ق  

ين ري س أن ها مدينة سيطر عليها عر   عور بالخطر  ،وج ري س وخير الد  ان إليها عند الش  حيث كانا يرتد 
وج  ركيّ عرّ القرصان التّ م"، "1513سيطر على جيجل منذ عام  وج الّذي كان يُ ركيّ عرّ القرصان التّ "  :والانهزام

ال ذي يدفعنا    وهو الأمر"،  م1525إلى    م1520إلى جيجل من سنة    وارتدّ "، "آنذاك يحكم جيجلالّذي كان  
ل يُ   :إلى افتراض احتمالين حيلنا إلى فكرة تعم دهم عدم الإشارة إلى المدن الجزائرية الاحتمال الأو 

ل    الأخرى  الأخوين  من  الإغاثة  طلبت  بطولي ة  ال تي  أحداث  من  عرفته  في    ،بزعامتهماما  ة  خاص 
ركي  ل ما لها من الت    خبل المؤر   الغريب في الأمر عدم استغلال هذه المسألة من ق    لكن  .  مدينة بجاية

في   الغرب  جزائر  تاريخ  في  العثماني  أهمي ة  الا  .العهد  فيتعل  أم ا  الث اني  المؤل   حتمال  بجهل  فين ق 
ا في الت اريخ  كان مختص    إيفير  خ جورجالمؤر     بحكم أن    ،العهد العثماني  الفرنسي ين بتاريخ الجزائر في  

ومهتم   لإيطاليا  المستشرق الاقتصادي   كان  بينما  الاستعماري ة،  الفترة  في  الجزائر  بتاريخ   روجي   ا 
المستشرق مختص  لوتورنو   اهتم  حين  في  مصر،  تاريخ  في  وقد    كولومبمارسال    ا  فاس،  بتاريخ 

سابقا   مؤي    ذكرنا  يكن من  لم  الأمرأن ه  الجزائر عن فرنسا،  استقلال  يُ   دي  اهتمامه فس   ال ذي  ر عدم 
 . للأخوين بعرض الت اريخ البطولي  
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ل هو الأرجح على أساس أن  ولعل  الا  فين قد اعتمدوا على مصادر مهم ة المؤل     حتمال الأو 
ة الجزائر، بحيث لا يُ ا في  جد   في    مثلما بي نا ذلك سابقا    ،مكنها إغفال مثل تلك الأحداثتأليفهم لماد 

الخارجي   الفعلالن قد  وهذا  عر    ،.  للأخوين  البطولي ة  الأحداث  إخفاء  تعم د  في  أي  ين  الد  وخير  وج 
  اريخي ة.الت   لدليل على مجانبة الحياد في عرض الأحداث ،بجاية

إلىونُ  الآن  تتعل    بادر  مهم ة  نقطة  عند  بالد  الوقوف  تلك ق  الأحداث،  تاريخ  عرض  في  ق ة 
عرض الأحداث   ،فين الآخرينالمؤل    إذ وعلى عكس  ،لوتورنو  روجي  تمي ز بها المستشرق   ق ة ال تيالد  

بدق ة  موجزة   الت واريخ  ا"  :ولكن ه رك ز على ذكر    م 1516سبان استعادة مدينة الجزائر سنة  لإحاول 
عرّ وفّ  تُ -  م 1519و سنة  ي  سنة    وارتدّ   -م 1518وج  من  جيجل     م 1525إلى    م1520إلى 
نجح خير الدّين في    ،م1529مايو سنة    27في  -  م 1525ة أخرى سنة  ستنجدت به الجزائر مرّ ا-

لى  إ  وإضافة  الدّكتور كمال قهرمان،    ركي  الت    خفي حين نجد أن المؤر   ،  Penonالاستيلاء على قلعة  
قد ساق مسألة   أحداث،  المؤل     ما ذكره من  إليها  يتعر ض  الفرنسي ون لم  أن    ،فون  الت أكيد على  وهي 

لطان العثماني   ين ري س كانا تحت حماية الس  وج ري س وخير الد  ل   عر  قلعة وأن هما كانا في    ،سليم الأو 
خوة بربروس من قلعة جربة الّتي كانوا  الإ  انتقل"  :نة الجزائر بهماجربة بتونس أثناء استنجاد أهالي مدي 

السّ  حماية  تحت  العثمانيّ بها  أهاليها    لطان  من  بطلب  )شرشال(  وغربها  الجزائر  مدينة  إلى  الأوّل،  سليم 
 .  "سبانلإلمحاربة ا

مم ا غش    وبالر غم  قد  بل  كافية،  غير  تبقى  المعطيات  فإن   نصوص  من  الإيجاز اها  لدينا 
ين والت شديد على حادثة واحدة متعل    وج ري س وخير الد  قة بطلب أهل مدينة الجزائر الإغاثة من عر 

، وهو في نظرنا إيجاز يُ   ويبترها.  خل  بالأحداثري س عبر أميرها سالم الت ومي 
 
 

 اريخيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  ركيبيّة لبعض الأحداث التّ العمليّة التّ ب( 
 : ("وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ ) سلاميّةوالموسوعة الإ( ستشراقيّةالا)    

إلىنُ  المقام  المهم ة  بادر في هذا  المسائل  المؤل     إيضاح بعض  تغاضى عنها  فون في  ال تي 
تركيبة  الموسوعتين في  الأحداث  بعض  تُ   لنستدرك  قيمة  منطقي ة  ل    تاريخي ة    ضفي  في أكبر  ورد  ما 

 ، عتماد عليه في تناول تلك الأحداث المبتورة مكننا الاغالي إن قلنا أن  أفضل ما يُ وص، ولا نُ صالن  
المجاهد   باشا مذك رات  الدّين  الن    ،خير  بموضوع  وطيدة  علاقة  ذات  في فهي  الخطابي ة  صوص 
 ز هنا على: رك   الموسوعتين. وسنُ 
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 : سبانيّ أحداث إنقاذ مدينة بجاية من الاستدمار الإ* 
هيد عر   ين في مذك راته أن ه طلع هو والش  ، مضيق سبتةوج ري س بات جاه  ذكر المجاهد خير الد 

اأن يمر ا    على إلى  الل  ندلس للأ من هناك  تلك  المسلمين، وفي  بإنقاذ  وفد من حظات أدركهم  يقوما 
لقد صرنا لا  ،  بطاللأا  المجاهدون ة مغيث فليكن منكم أيها  ن كان ثمّ إجاء فيها: "  رسالة    ناقلا  مدينة بجاية  

الصّ  أداء  ل  نستطيع  الكريم،  القرآن  أطفالنا  تعليم  ولا  نلقاه من ظلم الاة  بين أفها نحن نضع  ،  سبانلإما  مرنا 
سبيلا  أ الله  جعلكم  بتسليمه    يديكم،  فتفضّ يّ إانا  يّ إلخلاصنا  بتشريف  اكم،  وعجّ  لوا  بتخليصنا من هؤلاء بلدنا  لوا 

  1" .ارالكفّ 
يتقاعس الأخوان عر   الط لب وإغاثة أهل بجاية لم  الرد  على  باشا في  ين  الد  وج ري س وخير 

ين باشا في مذك راته أن هم وفدوا إلى بجاية   ،من نير الإسبان  م1512عام   إذ ذكر المجاهد خير الد 
واشتبكوا مع الإسبان    ،فون جد   كانوا يُ سرى ال ذين  لألاف ا آو   مدفعا    150و  سفنٍ   10و  ارا  بح    2.033في  

من    رجلٍ   20.000  ثم  لحق بهم قرابة  ،ارانهزم فيها الكف  في معركة دامت ثلاث ساعات ونصف،  
البوادي  أ  العدو  عراب  على  فلإجارتهم  وا    نتحص  ،  واستمر  بالقلعة  المقاومة  الإسبان    ، يوما    29في 

الحصون وتفتح  قصف  ت  للمدافع ال تيالقلعة لولا افتقارهم  الاستيلاء على  وكان الأخوان على وشك  
ا إلى جيجل  بجايةهم فتركا  لي إة كبيرة في طريقها  سباني  إات  قو    غرات فيها. بعدها علما أن  الث   ، وارتد 

إسباني ة، وات جها بها نحو بجاية،   فنس   10ث استوليا على  ، حيالإسباني ة القادمة ليشتبكا مع القو ات  
ا الجنود  بخداع  ن لإوقاما  المتحص  القلعة يسبان  داخل  ال تي    إذ ظن وا  ،ن  الإسبان  فن لإخوانهم  الس  أن  

وا لاستقبالهم، وهكذا تمك ن الأخوان من الانتصار عليهم ودخول  قدمت لنجدتهم، ففتحوا القلعة وتدف ق
قد    ،القلعة ذاك  وقو  م  وإذ  لجميع شيوخ  مبايعين  لبجاية  المجاورة  المناطق  المجاهد  ويُ   ،هم اد  ضيف 

ين باشا: "و   2" خي ملكين على هذه البلاد.أ نا و أ من هنا انتصبتُ خير الد 
ين ري س قد أن  عر    ن ه من البديهي  أهذا من جانب، ومن جانب آخر نجد   وج ري س وخير الد 

وقد  ،قاما بإغاثة العديد من المدن الجزائرية ال تي كانت تحت نير الإسبان مثل جيجل وتنس وغيرها
ين باشا ال تي تؤك   رسالة أهل بجاية، نُ   عرضنا سابقا   ب الإغاثة د أن  طلضيف إليها شهادة خير الد 

فقط الجزائر  مدينة  ان  سك  على  يقتصر  "عندم  ،لم  ذكر:  جيجل    كنتُ   احيث  مدينة  في  أخي  مع 

 
ين بربروس،  1  .66ابق، ص.س  المصدر الخير الد 
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مثّل مركز ها وفد مدينة الجزائر الّتي كانت تُ وكان أهمّ   ة،الجزائريّ وصلت وفود عديدة من المدن  
  1لإنقاذهم." لنا سبان، ويرجون تدخ  لإكان الأهالي يشكون من ظلم ا ،البلاد

يخوثم ة رأي آخر يؤك     ،اشديّ بن سحنون الرّ   حمد بن محمّد بن عليّ أ  د هذا الأمر ذكره الش 
" أن    إلى  مشيرا   العال    يخ  سي  الش  الت  م  محم د  لم  أ خاطب  قد    واتي  دي  وهران  فسادهم  هل  كثرة  رأى  ا 

ما تفر س فيهم من  إلى بلادهم ل  رك  مرهم باستقدام الت  أو   ،وتقاعدهم عن حفظ بلادهم فنهاهم عن ذلك
والحرص على هتك حر   بالجهاد  القيام  الكفرةالحزم، وسمع عنهم من  تُ   ،م  ن  بي   حيث كتب قصيدة 

 2ذلك: 
 رد ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تأ للبلدكم قب ة         ــــــــــهل وهران انظروا نظر شفقأ يا 

 هل الجزيرة أ ولا البدو، بل تحميه  ولا يحمي مرساكم ضعاف رجالكم      
 ة ـــــــــــــــــــوكم فتكوا بالكفر أكبر فتك رة          ــــــــرب خبعن والض  ن لهم بالط  إف

 رة ــــــــــــــــصرة دين الله أعظم نص لنُ  م         ــــــــــــــــــ ــــهن  إ ار منهم و نكى للكف  أفلا 
 ة ــــــــــــــــلطف حيلأليكم ذكا عقل و إ عليكم بهم فاستعملوا في وصولهم      

أيضا           المقام لابد  علينا  الجزائر من ق    وفي هذا  إنقاذ مدينة  لمسألة  المجاهد أن نتطر ق  بل 
وايات  وج ري س، لكن نا ألفينا تضاربا  عر   وج   خ توفيق المدني  حيث ذكر المؤر     ،في الر  أن  المجاهد عر 

للن داء، وسار إلى مدينة الجزائر بر   ر الاستجابة  من الأتراك،    800ا في قو ة مؤل فة من  ري س قد قر 
الجزائر    3.000و مدينة  إلى  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  سار  بينما  القبائلي ة،  الجبال  مجاهدي  من 

وج مجاهدٍ   1.500سفن "بركنتي" تحمل    03وسفينة "قاليرة"،    18، ومعه  بحرا   ، فوصل المجاهد عر 
ين ري س، واستقبلتهم المدينة    ثم    لا  ري س أو   سار بعدها    . ثم  الفاتحين   استقباللحق به المجاهد خير الد 

إلى مدينة شرشال فاستخلصها من الإسبان وعاد إلى مدينة الجزائر، وحدث هذا الأمر الجلل عام  
  3. فيه ملك إسبانيا فرديناندو الكاتوليكي   وفي  وهو العام نفسه ال ذي تُ  ،م1516

ين  ،وعلى نقيض ذلك وج ري س قد خرج إلى  راته أن  المجاهد عر  ري س في مذك     ذكر المجاهد خير الد 
وج ري س كرا  اار، وتركه وراءه في مدينة جيجل، ذبح    500مدينة الجزائر في   : "عندما كان أخي عر 

غادرتُ  الجزائر،  لفتح  طريقه  مت    في  سلطانهجيجل  كان  ال تي  تونس  إلى  بعداوته    اجها  جاهر  قد 

 
ين بربروس،  1  .74ص. ،ابقس  المصدر الخير الد 
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نُ   1لنا."  إذ  هنا  لأن ها  زك   ونحن  الث انية  واية  الر  مذك   ي  من  مدينة  أرات  مستقاة  إنقاذ  بأمر  المعني   خ 
 . الجزائر
سابقا  و          ذكرناه  ما  منطلق  ومن  أن  يُ   ،بالت الي،  القول  عر  تدخل    مكننا  ري س  المجاهد  وج 

ين ري س في شؤون المدن الجزائرية لم يكن ذا ني ة مسب   رة بل حدث  قة ومُبي تة ومدب  والمجاهد خير الد 
  حيث عملا    ،ال ذي استباحهم  دمار الإسباني  تب الأهالي الإغاثة منهما لمحاربة الاس الأمر نتيجة طل

ظل   ال ذي  الأمن  استتباب  بغية  منه  الن يل  الن    طبعا    تا  مؤق    على  الاستقلال  حين  عام   هائي  إلى 
  .م 1962

 
 للأنساق  رصد  ) وج ريّسمسألة خيانة أمير مدينة الجزائر سالم التّوميّ للمجاهد عرّ  *
 (:رة وتركيب  للأحداث التّاريخيّةالمضم      

وج ري س ابق سالم الت ومي  للمجاهد عر  حيث   ،ننتقل إلى مسألة خيانة أمير مدينة الجزائر الس 
المؤر    )   إيفيرجورج    الفرنسي    ختناولها  المعارف  دائرة  موجز  الت الي   (ستشراقي ةالافي  الن حو    : على 

الثّ "... وج مؤامرتهم وقبض على زعماء  رك، وكشف عرّ ص من التّ خلّ سبان للتّ لإعالبة واالجزائريّين لجؤوا إلى 
ص تخلّ " ضيف:يُ  ثم   2."على مدينة الجزائر دا  وج سيّ وهكذا قضى على كلّ مقاومة وبقي عرّ  الحركة وقتلهم... 

   3".على الجزائر سلطانا  ه وج( من سالم التّوميّ بقتله ونادى به جندُ القرصان )عرّ 
فات أو المضم    نسق الإسنادنلمح وجود    الخطابي  جي دا    ص  عندما نتأم ل الن   ر الخاص  بالص 

شخصي    ،الأفعال  على  رك ز  عر  وال ذي  المجاهد  ري سة  المؤر     ،وج  ها  خص  بصفة حيث  الفرنسي   خ 
، وتعمل  "، وهي  وج( من سالم التّوميّ ص القرصان )عرّ تخلّ "   ،"القرصان" صفة تمتاز بطابع سلبي 

الذ   مصلحتها  أجل  من  تعمل  لشخصي ة  دلالة  ترسيخ  الاجتماعي ة فتُ   اتي ة،على  البنية    خر ب 
تُ والاقتصادي   كما  وغيرها،  لتلك هد   ة  أُسندت  ال تي  الأفعال  أن   نجد  حين  في  الحياة.  استمرار  د 

القتلالش   بعملي ة  ت  :خصي ة ذات علاقة وطيدة  قتله""قتلهم، قضى،  أهالي خلّص،  والمقتولون هم   ،
الت   حاولوا  ال ذين  منهمالجزائر  الثّ "  :خل ص  إلى  لجؤوا  واالجزائريّين  للتّ لإعالبة  التّ خلّ سبان  من  "، ركص 

على الجزائر    ب نفسه حاكما  أي أن ه نص    ،"الجزائرعلى    ه سلطانا  ونادى به جندُ "  :إليها عبارة  ضيفنُ 

 
ين بربروس، مصدر سابق، ص. 1  . 74خير الد 
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هي إلا     وج ري س، ومالدموي ة المجاهد عر    الجزائري ين بل بمباركة جنده، وفي هذا إبراز  دون مباركة  
  .ة خادمة للفكر الاستشراقي  كل ها في بوتقة سلبي   دلالات تصب  

مضم   نسق  التّهديد وهو    ،آخر  روثم ة  يُ   نسق  ري س  المجاهد عرو ج  أن   أساس  ل شك   على 
تهم في    وخطرا    تهديدا   على الجزائري ين بقتله الر افضين لأطماعه وأطماع العثماني ين من خلفه، وحج 

يف    هديدي  وبمباركة جُنده دون الأهالي. ولن يمر  هذا الن سق الت    ،ذلك حكمه ال ذي فُرض بحد  الس 
ه على المفرداتز المؤر   رك   إذ يُ   ،نسق التّهويلدون وجود   ل، نادى قرصان، قت"  :خ الفرنسي  في نص 

  س.ج ري  و "، وهي مفردات دال ة على الت جريم وإلقاء الل وم على المجاهد عر  ه سلطانا  به جندُ 
على أساس    "الثّعالبة"  الخطابي    ص  في الن    خ الفرنسي  قد ذكرالمؤر     نجد أن  ،  من جانب آخر

مسألة   عرض  أن ه  كما  الث عالبة،  قبيلة  من  الت ومي   سالم  مدينة    ،مهم ة    أن   أهالي  استنصار  وهي 
وهنا إلى..."،    الجزائريّين لجؤوالون كل  المدن الجزائري ة "مث   الجزائر بالإسبان، ونُنو ه هنا بأن هم لا يُ 

 اريخي ة.  الت   ق ة أثناء تناول الأحداثللد   وافتقار   ،دليل تعميم
يبالإسبان للت    استنصروا إذا   وج ري س وخير الد  ن ري س، بعدما استغاثوا  خل ص من الأخوين عر 

الش   المصالح  تغليب  منه  والقصد  الإسبان،  ضد   قبلُ  من  وقد بهما  البلاد،  مصلحة  على  خصي ة 
الن  اعتبراها خيانة ضد   والظ اهر في  والعباد.  البلاد  المؤر     الخطابي    ص  هما وضد   لم أن   الفرنسي   خ 

 ولا نظن    ولا تاريخ ذلك الحدث.ذا لجأوا إلى الإسبان؟ وبمن استنصروا بالت حديد؟  ايذكر بالت دقيق لم
ةمع العلم أن   ،خأن  تلك المسائل غابت عن المؤر    "الجزائر"   ه استند إلى مصادر مهم ة في تأليفه لماد 

ه إلى م  (. ثم  ستشراقي ةالافي موجز دائرة المعارف الإسلامي ة ) سألة تصفية  يلج بنا بعد ذلك في نص 
، ولا يذكر كيف جرى الأمري  وج ر المجاهد عر     ك  بأن ه مم ا يدعو إلى الش    ،س للخائن سالم الت ومي 

تها( ودق تها )خطئها(. عمومي  يؤث    د بتر الأحداث وعرضها بشكلتعم    ر على أمانتها )صح 
المؤر    ذكره  ما  مع  الأحداث  بعض  تركيب  إلى  الت عميم  هذا   إيفير جورج    الفرنسي    خيدفعنا 

وج ري س إذ أد ى طموح المجاهد عر   ،د أن  دوام الحال من المحال فالمؤك   ،بغية توضيح المسألة أكثر
ابق سالم )سليم( الت ومي    أن    حيث بدأ هذا الأخير يتفط ن إلى  ،إلى إثارة مخاوف أمير الجزائر الس 

لت له ن  ،زمام الأمور قد أفلت من يده وأن  شأنه في زوالٍ  حاكة الد سائس بمعي ة الإسبان  إفسه  فسو 
  1رة وقضى عليه. وج ري س للمكيدة المدب  بغية طرد الإخوة، فتفط ن المجاهد عر  

 
 . 22عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص1
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الحادثة أشار المدني  المؤر     وعن هذه  تُ   خ أحمد توفيق  الت ومي  وت عرض إلى وثيقة  دين سالم 
عر   للمجاهد  ري سخيانته  خُط    ،وج  من  وثيقة  قريب  بسيط  بأسلوب  ق  العام  ت  من  شيوخ  ي ة  أحد  بل 

فرانثيسكو  وموج    ،العشائر الإسباني   الكاردينال  إلى   Francisco Jiménez deثيسنيروسخمينيس  هة 

Cisneros  (1436-1517)الت نصيري    ،م الغاية  الإسلامي ة صاحب  البلاد  في  تُصو     ،ة  غدرا  وهي   ر 
قوي   إسلامي ة  دولة  تأسيس  أن   مفادها  فكرة  من  وتُ انطلق  مصالحهم  على  ستقضي  متينة  ض  قو   ة 

 . ستغاثة بالإسبان واستنصارهم على المسلميننفوذهم، فلا مجال آخر سوى الا
)قشتالة( وكبيرها وخليفة سلطانها    ر المملكة القشتليّةإلى مدبّ  -الحمد لله"  وقد ورد فيها ما يلي: 

ومتعلّ   ابنكم  هو  تنس  سلطان  ابن  أنّ  هو  به  نُعرّفكم  فالّذي  عليكم  سلامنا  بعد  )كردينال(  بكم  قرضنال  ق 
فلتم عليه وعلى ابن  نذبح عليكم وعلى خدمتكم، وغ  اومحسوب عليكم، وكذا ابن التّوميّ صاحبكم في الجزائر  

جميع من ع  وعلى  همّتكم  السّلطان في تنس  تعملون على  كنتم  فإن  حاشكم من هذا  للجزيرة  ااملكم.  عزموا 
ركيّ فيستولي على هذا البرّ الكلّ. ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكم.  )الجزائر( قبل ما تجي عمارة التّ 

قالوا  ابن سلطان تنس كان عنده خاله الشّيخ المنتصر ينغر عليه )أي يدافع عنه( واليوم مات. ما ب  وأيضا  
كثيرا   عليكم  الحال  ويفسد  ينفسد  إليه  عزمتم  ما  إذا  وأنتم.  الله  إلّا  مرّ   أحد  والقائد  البرّ.  هذا  أدرغوت في  تين 

التّوميّ استنجد   وابن سالم  وهو يكون عرّفك بكلّ مقصد، وكتب لكم من مدينة مستغانم.  عارف بكلّ شيء، 
   1."يه مشيخة أبيه على مدينة الجزائرى ترجع إلبالإسبان في وهران بعد مصرع أبيه حتّ  أيضا  

للكاردينال،   استعطاف وتمجيدنسق  جدير بنا أن نذكر هنا أن  نص  الر سالة يحتوي على  
  رت الأتراك و  ستراتيجي ة ص  إوالإسباني ين، ضمن    والجزائري ين  بين الأتراك  نسق التّقاطب   إلىإضافة  
  بينما الملك القشتالي  ،  بل ينتمون إلى خارج المجموعةم،  هم لا ينتمون إلى مجموعة المتكل   ن  أعلى  

لاطين وأبنائهم مجموعة المتكل     ينتمي إلى ح لنا الأمر  ،م بما فيهم الس  زنا على إذا رك    أكثر   ويتوض 
"، وهي في الأصل إشارة وكذا ابن التّوميّ صاحبكم في الجزائر انذبح عليكم وعلى خدمتكم"  :الجملة الت الية 

ا أساسه تقديم نفسه كقربان تضحية خدمة للإسبان،  رمزي    ى استخدام ابن الت ومي  طقسا  تشبيهي ة إل
إسماعيلبسي    تشب ها   الت ضحية هنا    لله  للذ بح قربانا    م طوعا  المتقد     ،  دنا  بديل  ، فطقس  رمز 

  إلى   الانتماءن من  ليتمك    2وضع جديد، يُضفي القداسة على شخص ابن الت ومي  مكسب لضمان  و 
  .إسبانيا، في جري عليه وعلى قبيلته ما يجري على الإسبان من حقوق وواجبات

 
 . 176-175.ص-مرجع سابق، ص  ،م1792-1492حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ، أحمد توفيق المدني   1
حراء الجزائري ة، المركز الوطني  للبحث في وفي  محم د خالد، المقد س والعنف في الت جربة الص   2 ة: حالة شمال شرق الص 

 . 69م، الجزائر ص.2000 أوت–، ماي11ات، ع مجل ة إنساني   ة،الأنثروبولوجيا الاجتماعي ة والث قافي  
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  اخل، وخيانات من الخارج. خيانة من الد    ،س في وضع ميؤوسوج ري  وهنا يقف المجاهد عر  
إفادة    يتعل ق بحادثةوفيما   لم نجد  ، فإن نا  الت ومي  ين   مقتل سالم  الد  المجاهد خير   عنها في مذك رات 

كتاب   "وصلني  مفاده  القبض    ري س بخلاف نص  صغير  بإلقاء  فيه  يأمرني  وج  أخي عر  آخر من 
فخرجتُ  المنافقين،  العرب  شيوخ  أحد  في    على  الحال  ارٍ   500في  ألقيت   بح  حيث  الجبال،  إلى 

المنافق، وأمرت بضرب عنقه، وع ي نت شيخا   يخ  الش  بدلا    القبض على  يُ   1عنه."  آخر  إلى ش  ولم   ر 
وايات تختلف حول الحادثة اسم يخ، مم ا يجعل الر    .هذا الش 

 : الت ومي  س هو من قتل سالم  وج ري  ن  المجاهد عر  أد على  يؤك     إيفيرجورج  خ  فها هو المؤر   
القرصان )عرّ تخلّ " بقتلهص  التّوميّ  سالم  إلى رواية    أحمد توفيق المدني    خالمؤر     بينما يجنح"،  وج( من 

  أمر "   :ذاكرا    ،خل ص من سالم الت ومي  آخر للت    ل شخصا  س قد وك  وج ري  أخرى مفادها أن  المجاهد عر  
وج( بقتل سالم الت ومي  والت   ين  الاحتمالومن ثم  يكون  ،  2خل ص منه" )عر  ري س    القوي  رواية خير الد 

مذك    المؤر   في  رواية  مع  تتوافق  وال تي  المدني    خراته،  توفيق  رواية   إلى حد    أحمد  مقابل  في  بعيد، 
وج ري س قد قتل سالم الت ومي  وبنفسه تي تزعم أن  رج إيفير ال  جو  خ الفرنسي  المؤر     . المجاهد عر 

 
 

 رة وتركيب  للأحداث رصد  للأنساق المضم  )، حادثة استشهاد المجاهد عرّوج ريّس* 
 (: التّاريخيّة    

حيث تم  تناولها   ،لحيثي اتها في الموسوعتين   كبيرا    ننتقل الآن إلى مسألة أخرى عرفت شجبا  
م،  1518وج سنة  ي عرّ وفّ  تُ "  :حو الت اليفوردت على الن    ،إيفيرجورج  خ  بل المؤر   باقتضاب كبير من ق  

الدّينأى  تولّ  خير  المستشرق   3."السّلطة  خوه  منواله  على  وفاته    نا  مبي     كولومبمارسال    وسار  تاريخ 
بب ذاكرا   سنة    ،ة أشهرسبان ستّ لإمقاومته الحصار الّذي ضربه عليه اوج في تلمسان بعد  تل عرّ وقُ " :  والس 

الط    4"م.1518 في  سار  المؤر   كما  نفسه  قهرمان  ركي  الت    خريق  كمال  في  نا  مبي     الدّكتور  سنة  "  أن ه 
   5".س خضر، فخلفه الريّ وج( شهيدا  ووج )عرّ سقط أرّ  ،م 1518

 
ين بربروس، مصدر  1  . 79سابق، ص.خير الد 
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 2948ص.، 10سابق، ججورج إيفير، مرجع  3
 2873ص. ،9مارسال كولومب، مرجع سابق، ج 4

5 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.486. 
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الن   هذه  تأم لنا  لأحداث   الخطابي ة  صوصإذا  إخباري ة  سردي ة  وردت  قد  مجملها  أن   نجد 
أو   أنساق  أي ة  طي اتها  بين  تحمل  ولا  ات    ،ستراتيجي ات إتاريخي ة،  المؤل   حيث  تاريخ فق  على  فون 

وهو مدينة   ،الاستشهادمكان    كولومبمارسال    المستشرق   ن، بينما عي  م 1518وهو عام    ،استشهاده
فقوا  بل إسبانيا. كما وات  الأمر قد حدث بعد الحصار ال ذي ضُرب عليه من ق    د على أن  تلمسان، وأك  

خل    أيضا   من  أن   ين على  الد  خير  هو  المؤر     فه  سم اه  ال ذي  قهرمان  ركي  الت    خري س،  ي س  الر    كمال 
الث اني  اسمه  إلى  نسبة    ،خضر لطان سليم  الس  أن   العلم  -1524)  الأصلي  خضر بن يعقوب، مع 
ين باشا، في حين لق به الأوروب    م(1574 ين بربروسا نسبة  هو من لق به بخير الد  لأخيه   ي ون بخير الد 

 عرو ج بربروسا صاحب الل حية الحمراء.  
بأمانة  والظ اهر أن ها أحداث   تقديمها  الجميع وتم   يُزك     ات فق عليها  ي رأينا هذا أن  ودق ة، وقد 

ا. لكن نا وايا جلي  في تغييرها لانفضح الأمر وبانت الن    فكير عمدا  الواقعة معروفة لدرجة أن ه لو تم  الت  
مهم   واقعة  تناول  في  ديد  الش  الاختصار  على  جد  نؤاخذهم  جزائر ة  تاريخ  في  عملاقة  لشخصي ة  ا 

في   العثماني  الغرب  الأمرالعهد  يضطر    ،  وتبيي ال ذي  حيثي اتها  عند  الوقوف  إلى  نجد   نها. نا  ولن 
ين حيث ورد فيها أن     ،راته ري س ليصف حادثة استشهاده في مذك     أفضل من أخيه المجاهد خير الد 

وج ري س، ملتمسين منه   ن إلىعيموا إلى الجزائر متضر   أهل مدينة تلمسان قد قد   أخيه المجاهد عر 
، وأرسلوا وفدا  أ  أن يأخذ لهم حق هم من ظلا مهم، مضيفا     ن  أهالي تلمسان ثاروا على سلطانهم ففر 

وج يُ أ  إلى وج ري س لإعلان دخولهم في ولايته   بايعونه سلطانا  خيه عر  عليهم، وقد سُر  المجاهد عر 
تاء في تلمسان،  أن  المجاهد عر    راته ذاكرا  استرسل في مذك     ثم    ،دون قتال وج ري س ذهب لقضاء الش 

من الجنود،   خالية    ن يترك قلعة الجزائر ال تي فُتحت حديثا  أ، ولم يرض  جندي    4.000وكان معه  
  فقط. جندي   1.000فاحتفظ بـ

ين   الد  المجاهد خير  وج ري س، فقد ذكر  المجاهد عر  د  ال ذي كان يترص  الخطر  وبخصوص 
لطان الهارب    بل كان يترب ص به أيضا    ،في الإسبان فقط  لا  راته أن ه لم يكن متمث   ري س في مذك    الس 

بالوعود والإغراءات، ثم   من البربر ال ذين استمالهم    20.000حيث جمع حوله    ،من مدينة تلمسان
ين  ،جندي    10.000نة من  التحقت به قو ات أخرى من وهران مكو     ري س   ثم  أضاف المجاهد خير الد 

 ي  جند  1.000، فأوفد قو ة من ا  أن ه كان في مدينة الجزائر، وعل م أن  الأوضاع في تلمسان تزداد سوء
لهما(، وعندما   فارسٍ   2.000و  تركي   الث الث  المجاهد إسحاق ري س )الأخ  إمرة  ، كانوا تحت  عربي 

أن   ري س  وج  عر  المجاهد  لنُصرته  علم  خرج  قد  ري س  إسحاق  ليُ   ،المجاهد  القلعة  من  د  وح   خرج 
لطان الهارب وج ري س إلى تلمسان عاد المجاهد عر    ثم    ،قو اتهما، حينها سقطت تلمسان في يد الس 
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، فتصد  ج  2.000  ومعه جندي  من الإسبان والعرب، واشتبكوا في معركة عنيفة    10.000ى له  ندي 
ونصف ساعات  ثلاث  سوى    ،دامت  منهم  ينج  ولم  الكف ار،  أكثر  مقتل  عن    أو   3.000أسفرت 

يقوا أسرى إلى الجزائر.  ،000.4    1س 
إسبانيا كارلوس فرمانا   ملك  أرسل  "إذا كنت    حينها  فيه:  قال  واليه في وهران  ريد أن تُ   إلى 

وج ر  لي   إرسل  الأتراك. يجب أن تُ   س وجميع من معه منئيتحتفظ برأسك فعليك أن تقضي على عر 
حي   وج  إلىعر  وأنا    ا  ال تيأ إسبانيا  القت لة  تدب  أُ   عرف  إي اها".  حيلة  ذيقه  وهران  حاكم  وقع  ليُ   غادرة    ر 

، ودارت بينهما معارك كبيرة   40.000أو    30.000حيث سار إليه في    ،ري س وج  بالمجاهد عر     جندي 
ذعن ولم يستكن لهم، حينئذ جمع حاكم وهران  وج ري س لم يُ أن  المجاهد عر    إلا    ،أشهر  03  دامت

"إن  هؤلاء الأتراك قوم   لهم:  بالا  قائدي قو اته وقال  العناد، لا يرضون  ستسلام ولو هلكوا في غاية 
لنُ جميعا   القلعة؟  هذه  أسوار  تحت  ننتظر  متى  إلى  رسولا  .  إليهم  يأخذوا   رسل  أن  عليهم  نعرض 

لن  فإن هم  تنفذ  لم  إن  أم ا  مؤونتهم،  نفذت  إذا  بذلك  سيقبلون  فإن هم  القلعة،  لنا  ويدعوا  أسلحتهم 
  2." أن يهلك آخر رجل فيهم يستسلموا إلى

عر   المجاهد  استلم  تأكيد  بعدما  "بكل   فأجابوا:  جنده  استشار  وهران،  حاكم  رسالة  ري س  وج 
قب ل   3نعود بعد ذلك لاسترجاع القلعة من جديد."   الحياة أفضل من الموت، لنخرج إلى الجزائر ثم  

وج ري    إذا   ة الجوع س تسليم القلعة، وخرج منها مع جنوده المصابين  المجاهد عر  والمنهكين من شد 
إلى نفاذ ما بأيديهم من سلاح وذخيرة. وبسبب غدر حاكم وهران    وعدم الن وم لأي ام طويلة، إضافة  

، بعدما قطعوا مسافة    20.000إلى    15.000نة من  أدركتهم فرقة إسباني ة مكو    ،لهم ، قصيرة    جندي 
إذ لم يكن عددهم يزيد   ،ري س وجنودهوج  فدارت بينهما معركة يائسة، في غير صالح المجاهد عر  

 فقط. جندي   340عن 
يُ   ينثم   الد  خير  المجاهد  عر    ري س  طلعنا  فعبر أن   الن هر،  إلى  معه  ومن  وصل  ري س  وج 

لقي بنفسه فيه، لكن ه لم يتحم ل صرخات جنوده ال ذين كانوا يستغيثون به، نصف من معه، وهم  أن يُ 
يُ  كان  لولده هم كحب   حب   فقد  بـ"بابا...  ،الوالد  يدعونه  كانوا  يُ   إذ  تاركا  هل  يفر   أن  أولاده    مكن لأب 

يوف؟  الس  ضربات  عر    4" ،تحت  المجاهد  عاد  بب  الس  ري سلهذا  في   وج  بنفسه  وألقى  الجسر  إلى 
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الإسبان تقريبا    بسيفه  ضاربا    ،صفوف  فقتل  لقيه،  يسقط شهيدا    إسباني    100  كل  من  أن  ثم  قبل   ،  
ل ) 1قطعوا رأسه وبعثوا به إلى الملك الإسباني      .م(1558-1500كارلوس الأو 

عر   المجاهد  استشهاد  ري سبعد  إسحاق  والمجاهد  ري س  ين2وج  الد  خير  وجد  نفسه   ،  ري س 
يخ  يُ   وحيدا   الش  ذكر  دد  الص  هذا  وفي  الإسبان،  قوى  علي  أقاتل  بن  محم د  بن  سحنون    حمد  بن 

"ول  اشدي  الر   قُ م  :  عر  ا  و تل  يُ أوج  ثالثهما  بقي  ويُ خوه  الكفرة  ويُ صادم  الجزائر  عن  في دافعهم  لاقيهم 
أهلها  ت شملهم ويفل  شت   البحر فيُ  له مع    ثم    ...جموعهم ويغنم سفنهم ويسبي  الجزائر ما أ وقع  هل 

سلطانها   بأمر  خذ بها سفنا  تى تونس وات  أودية ضلالهم يهيمون، فأن خرج عنها وتركهم في  أوجب  أ
يُ  إلىوصار  البحر  الكافرين نكايتهأ  جاهد منها في  وامتلأت   ،وعظمت فيهم وطأته  ،ن كثرت في 

 3وسلطانه من مغانمهم." يدي جنده أ يده و 
 
 

 :الدّولة العثمانيّةلواء تحت استمرار التّثاقف من خلال انضواء الجزائر ( 3
 : رة في النّصوص الخطابيّة ضمن الموسوعتينرصد الأنساق المضم  أ( 

وج ري   ين باشا نفسه  بعد مقتل المجاهد عر  س والمجاهد إسحاق ري س ألفى المجاهد خير الد 
لاح والعتاد، وبدون علاقات قوي   ،خالي  الوفاض، وحيدا   قارع  ة مع رؤساء القبائل. أخذ يُ منقوص الس 

ميؤوسا  ويُ  الأعداء  والخارج  قاوم  الد اخل  في   .من  واحتد ت  استحكمت  قد  الإسبان  شوكة  هي  فها 
رق، وقد رام  الجميع إحاكة الد سائس قصد  تلمسان ووهران، بينما استقوت دولة بني حفص في الش 

به الت    الأمر  ،الإطاحة  إلى  به  دفع  ولةال ذي  الد  صوب  قوت ها   العثماني ة  طل ع  أوج  في  كانت  ال تي 
ل يُ  ن مدينة الجزائر رسالة  وعلى هذا الأساس أوفد أعيا 4، حينها لطان سليم الأو  ناشدونه فيها  إلى الس 

  (.06الملحق رقم  ينظرنضواء تحت لوائه )الا
ولة  بادر إلىنُ   ،ح الأمور أكثر ولتتوض   العثماني ة   إيضاح مسألة انضواء الجزائر تحت لواء الد 

الموسوعتين  الإسلامي ة    ،في  المعارف  دائرة  موجز  في  وردت  خطابي ة  نصوص  ة  عد  فثم ة 
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من أن  المجاهد لوتورنو    روجي  ومثال ذلك ما ذكره المستشرق   ،( حول هذه المسألة ستشراقي ةالا)
ين ة قاعدة  ة العثمانيّة، وبذلك ملكت هذه الإمبراطوريّ وهب ما فتح الله عليه للإمبراطوريّ "ري س قد    خير الد 

يلات الّتي يحكمها  أعلن ولاء الدوّ ":  أضاف في موضع آخر  ثم    1."ط.البحر المتوسّ   ة في غربيّ ة هامّ بحريّ 
  والعون الماليّ   الأدبيّ   أييدالتّ ة، فحصل بذلك على  ة والبكلّربكيّ ، وقبل منه لقبي الباشويّ العثمانيّ   للباب العاليّ 

ل مثل  احل والتّ غلب مدن السّ أسوّد نفسه على    ،م1536وم  1518ة  وفي المدّ   .. غراضه.أالكفيلين بتحقيق  
   2".من بلاد القبائل على أداء الجزية له   جبر جانبا  أبونة والقالة وشرشال وقسنطينة، و 

المستشرق   سانده  أن  الش  الدّينأ":  ذاكرا    كولومبمارسال  وفي هذا  للسّ باشا   هدى )خير  لطان  ( 
الّذي كان    والماليّ   ، وبذلك علت هيبته وحصل على العون العسكريّ سليم الممتلكات المفتوحة حديثا    العثمانيّ 

حيث ثبت لنا   ،صوص جي دا  هذا وقد تفح صنا الن    3." ريده، فبسط سلطانه على بونة وقسنطينة وشرشال يُ 
المضم   الن سق  المتمث   وجود  فير  التّ   ل  التّقديمأ  مثيلنسق  السّ   الإيجابيّ   و  والتّمثيل  لبيّ للذّات 

نسق  ،  للآخر  نصوصهم في    حاضر    وهو  الخطاب   الأمر  ،جل   بندرة  الجزم  إلى  يدفعنا  ال ذي 
حيث   ،إلى ما ذكرناه سابقا    ا  وذلك استناد  ،والمحايد في موجز دائرة المعارف الإسلامي ة   الموضوعي  

"،  نفسه  سوّد"  إذ أثارت انتباهنا عبارة  ،صوص في الن  فة  ا في العبارات الموظ  يبرز هذا الن سق جلي  
باشا   ين  الد  المجاهد خير  أن   تتمث ل دلالته في  تعبير ضمني   يُ وهو  رض نفسه ختر للحكم بل ف  لم 

الجزائر،   أهالي  يُ على  هذز   عوما  أهدى  ز  أن ه  الد لالة  العثماني  للس  ه  بلاد    لطان    : الجزائر ممتلكات 
الدّينأ" )خير  للسّ باشا  هدى  العثمانيّ (  حديثا    لطان  المفتوحة  الممتلكات  عليه  و   سليم  الله  فتح  ما  وهب 

 . "ة العثمانيّةللإمبراطوريّ 
تُصو     وبناء    الدلالة  فإن  هذه  وتثب   عليه  باشا في مخيال ر  ين  الد  المجاهد خير  ط شخصي ة 

كل  البعد عن مصالح    ةالبعيدي قة و اتي ة الض  ر في مصلحته الذ  فك   يُ   ل  مستغ    القارئ على أن ه شخص  
وما تعم د توظيف العبارات    ،عم العثماني  ليكسب الد  حيث جاد بما لا يملكه    ،أهالي جزائر الغرب 

د من قيمة المجاهد خير  إلا  والقصد منها هو انتقاص متعم    "،سوّد نفسه، أهدى، وهب"  :لبي ةالس  
ولة ين باشا والد   المتلق ي للخطاب. ، العثماني ة لدى الآخر الد 

الن    وبحثا   الأمانة في هذه  لهجة  بتعم  تول    ،صوصعن  انطباع  لدينا  الأحداث وعدم د  بتر  د 
طر ق للرسالة ال تي أوفدها دوا عدم الت  فين قد تعم  المؤل     إذ نجد أن    ،استكمالها وإخفائها ونبذ عرضها
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العثماني   لطان  الس  إلى  الجزائر  وأعيان  ل  أهالي  الأو  يُ   ،سليمان  قبول وال تي  بضرورة  فيها  ناشدونه 
ولة ين باشا نفسه على الجزائر؟ أم أن     انضوائهم تحت لواء الد  د المجاهد خير الد  العثماني ة، فهل سو 

  ذلك؟الأهالي قد رغبوا في 
تدحض الرسالة  هذه  أن   لنا  الجلي   الم  الأمر  طرحها  ال تي  المزاعم  في  ستكل   شرقان 

د نفسه  نصوصهما   ين باشا قد سو  دون موافقة من   ، على البلادفي زعم منهما أن  المجاهد خير الد 
ين باشاوبالعودة إلى مذك     ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى   أهلها. د وأبطل  نجده قد فن    ،رات خير الد 

جميع شيوخ  : "جاء  قائلا    راته عن فتح قلعة بجايةمزاعم تسويد نفسه على الجزائر، وبي ن في مذك   
   1أنا وأخي ملكين على هذه البلاد."  وقو اد المناطق المجاورة لبجاية مبايعين لي، ومن هنا انتصبتُ 

 دا نفسيهما.أن هما لم يسو   على    قطعا    " ال ذي يدل  المبايعةلمصطلح "  ناجحا    وهنا نلمح توظيفا  
ين باشا أن ه "وصلت وفود عديدة هذا عن بجاية، وبخصوص مدينة الجزائر ذكر المجاهد خير   الد 

أهم   وكان  الجزائري ة،  المدن  تُ من  كانت  ال تي  الجزائر  مدينة  وفد  أهالي مث   ها  كان  البلاد،  مركز  ل 
لنا لإنقاذهم."    2الجزائر يشكون ظلم الإسبان، ويرجون تدخ 

تنس  مدينة  في  حدث  نفسه  عر    ،والأمر  المجاهد  بقاء  بطلب  أهلها  قام  ري  إذ  و وج  خير س 
المتحال   أميرهم  انتصارهما على  بعد  رأسهم  باشا على  ين  الإسبانالد  مع  بهما   ،ف  بين  مرح    : فقالوا 

أي    "مرحبا   المجاهدون بكم  ليلا    ،ها  القلعة  أميرنا...  لقد غادر الإسبان  بقي في    مع حليفهم  أم ا من 
وج."  لطان عر     3المدينة فإن هم لا يرضون بغيركم وغير أخيكم الس 

ين باشا أن  أهالي تلمسان "كانوا يُ أم ا  عانون من عن مدينة تلمسان فقد ذكر المجاهد خير الد 
الت    ...ة ، ومنذ مد  ظلم الإسبان، ومن ظلم سلطانهم أيضا    لين إلى لمساني ون إلى الجزائر متوس   جاء 

وج أن يأخذ لهم حق هم من ظلا مهم... لطان وأرسلوا  أخي عر   إلى  وفدا    ثار أهالي تلمسان ففر  الس 
وج يُ   4عليهم."  بايعونه سلطانا  أخي عر 

ين باشا لمدينة الجزائر فقد بي ن في مذك    ل حكم الجزائر  راته أن ه قب  وعن حكم المجاهد خير الد 
نة من أعيان المدن وعلمائها من أجل قبول سيادة بعد أن زارته العديد من الوفود الجزائري ة المتكو   

يخ ابن القاضي في الجزائر، والس  لاكالجزائر، بعدما رفضوا   حمو موسى   وأب  ياني  لطان الز   من الش 
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من    الثالث   )حكم  تلمسان  وفدا    ،م(1528إلى    م1516في  الأهالي  "أرسل  ذكر:  من    كبيرا    حيث 
 العلماء إلى سفينتي، فلم ا حضروا رجوني أن أصرف الن ظر عن فكرة الر حيل، وأبقى في الجزائر... 

الجزائر... وأعيانها من  القبائل  إلى جيجل شيوخ  الت الي وصل  وأعلنوا خضوعهم    اليوم  يدي  قب لوا 
لطان سليمان خان، وأن هم سامعون مطيعون ل   وقالوا: "معاذ الله أن   به...ما يأمر وتبعيتهم لمولانا الس 

الط اعة لمولانا... تُ   نكون قد شققنا عصا  إلينا هفنحن لا نرضى أن  ون نسب  إن نا معتز  الل وثة.  ذه 
لطان سليمان خان، ولا صلة لنا بما جرى في الجزائر من تمر د وعصيان."بتبعي  وذكر في    1تنا للس 

وغي الجزائر  من  إلينا  تصل  الوفود  "شرعت  آخر:  كل هم موضع  كانوا  الأخرى،  المناطق  من  رها 
لون إلي  أن أعود إلى الجزائر وأتول ى إدارتها من جديد   وكان من بينهم وفد أهدى لي فرسا    ،يتوس 

   2شقراء يعجز الل سان عن وصف جمالها، فقبلتها منهم بامتنان كبير." 
قد قامت بمبايعة   ،لمسانوت  الجزائر  ،بجاية، تنس  :ضح لنا أن  جل  المدن الجزائري ة من هنا يت  

ين باشان عر  يالأخو  على الجزائر دون موافقة   د أحد منهما نفسه ملكا  ولم يسو     ،وج ري س وخير الد 
 ،لوتورنو  روجي   ال تي ذكرها المستشرق   "د نفسهسو  "   مكننا القول أن  عبارةة أهلها. من هنا يُ عومباي 

زنا به من استشهادا ،القصد منها ي وصرفه عن  هو الت أثير في المتلق    ،تحسب رأينا، وحسب ما عز 
 . ق ةحقيقة ما جرى، وهو سلوك بعيد كل  البعد عن الأمانة والد  

ين باشا، فإخفاء    غالي إذا قلنا أن نا نستشعر من ورائه كرها  فلا نُ   لشخصي ة المجاهد خير الد 
بي    رغبةحادثة  فضحت  قد  كهذه  عمدا  المؤل     نة  تجاوزها  في  آثرفين  ذلك  ومع  الت  المؤل     .  طر ق فان 

ة فعلضمني   لطان العثماني    ا إلى رد    الأدبيّ   التّأييدفحصل بذلك على  "  :والعبارات الت الية تدل  عليها،  الس 
الماليّ  بتحقيق    والعون  "غراضهأالكفيلين  العسكريّ "،  العون  على  يُ   والماليّ   وحصل  كان  فبسط الّذي  ريده، 

  ."سلطانه على بونة وقسنطينة وشرشال 
نتساءل تلك؟  وهنا  الفعل  ة  بُنيت رد  أساس  أي   نجد جوابا    ،على   ، في نصوصهما  مقنعا    فلا 

وهي رسالة أعيان الجزائر   ،المسألة بالغة الأهمي ة ال تي بُترت عمدا  بب الر اجح يعود إلى  ولعل  الس  
ل لطان سليم الأو  الس  المتلق     .إلى  العون  فإذا تساءل  ين باشا على  الد  المجاهد خير  لماذا حصل  ي 

وبناء   ؟  العثماني  لطان  الس  س   من  ماذا؟  الن  نعلى  في  الجواب  أن   مقرون   ستشراقي ةالا   صوصجد 
لطان، وهنا يجدر بنا توخ ي الحذر لأن  بإهداء الجزائ الأحداث لم تكن   ر كممتلكات مفتوحة إلى الس 

 
ين بربروس،  1  . 120-119.ص-ابق، صس  المصدر الخير الد 
 . 127-126.ص-، صنفسهالمصدر  2



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 114 

الش   تلك  بناء  على  العون  على  الحصول  تم   بل  تم     اكلة،  ال تي  الر سالة  لطان إ على  الس  إلى  يفادها 
، وليس بناء    على الهدايا ال تي تلق اها.   العثماني 

ح لدينا أن  سياق الأحداث ل-  من هنا يتوض  لطان سليم الأو  قد    -رسالة أعيان الجزائر إلى الس 
الد    ،غُي  ب إلى  تفتقد  بعبارات  تعويضه  المسب   وتم   عرض  في  معا  ق ة  والنتائج  حصل   ،بات  فكيف 

الت   ين باشا على  ؟ ولماذا؟ وكيف جرت لطان العثماني  أييد والعون والد عم من الس  المجاهد خير الد 
 (. ستشراقي ةالا أسئلة لا جواب لها في موجز دائرة المعارف الإسلامي ة )  الانضمام؟بروتوكولات 

أن ه هنا  نذكر  أن  بنا  المعارف    وخلافا    ،وجدير  دائرة  موجز  عرفه  ال ذي  والت عتيم  للت غييب 
ولة الد  لواء  تحت  الجزائر  انضواء  أعيان   العثماني ة،  الإسلامي ة حول مسألة  بالذ كر رسالة  ونخص  

، نجد أن   لطان العثماني    قد عُني بذكرها في الدّكتور كمال قهرمان    ركي  الت    خالمؤر     الجزائر إلى الس 
ى الحاج  أحد رجال أهالي الجزائر المسمّ "  حيث بي ن أن    ،ركي ة( )بالل غة الت    نصوص الموسوعة الإسلامي ة

السّ 1519في شهر أكتوبر من سنة    )قام(  حسين سليم الأوّل يطلب    لطان العثمانيّ م، بتوجيه عريضة إلى 
رسل أعلى الجزائر، و   ب بـخضر حاكما  لطان سليم على تعيين خير الدّين بربروس الملق  فيها دعمه، فوافق السّ 

فن، علاوة على  ة ومستلزمات السّ مع الأسلحة الحربيّ   ةة والمدفعجيّ نكشاريّ لإ شخص من ا  2.000له حوالي  
الإذ المتطوّ    ن ذلك أعطى  التّ بذهاب  وكذا  النّ عين  وعلى هذا  الحاجة،  الأناضول قدر  قراءة  جنيد من  بدأت  حو 

   1."ة تحت الحكم العثمانيّ لطان، ودخلت الجزائر بصفة رسميّ الخطبة باسم السّ 
الن   تأم لنا  ل وهلة سردا    جي دا  الخطابي     ص  إذا  يحمل معلومات عن    زا  مرك    اتاريخي    سنجده لأو 

المؤر    تركيز  مع  الفترة،  تلك  في  ائدة  الس  إلى  الأحداث  الجزائر  أعيان  أرسلها  ال تي  الر سالة  على  خ 
ل  لطان سليم الأو   (. ستشراقي ةالابخلاف موجز دائرة المعارف الإسلامي ة )  ،الس 

قليلا   تعم قنا  لو  بالد    لكن  يمتاز  العلمي ة سنجده  وترتيب    ،ق ة  بتناسق  الأحداث  يعرض  إذ 
، وإن دل  على شيء فإن ه يدل  على معرفة المؤر    اريخي ة، ورغبته في الت    خ بالأحداثوتوظيف منطقي 

تحر   وإن ه  بل  الخطاب،  لمتلق ي  المتجل   توضيحها  العلمي ة  الأمانة  ال ذي اية في ذكر  ى  خص  الش  سم 
ه   نة )ى الحاج حسينالمسمّ الر سالة )وج  هر والس  شهر أكتوبر (، كما وضبط زمن الحدث فذكر الش 

 . ، وهي معلومات كافية لفهم سياق الأحداث(م 1519من سنة 
تمك    العلمي ة  الأمانة  نستعرض  المضم  ونحن  الأنساق  بعض  رصد  من  الن  نا  في    ص  رة 

في   تتجل ى  وال تي   ، الحمايةالخطابي  يدل  ضمني    ،نسق  أن  ال ذي  من قدموا  ما  إن    العثماني ين   ا على 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.486. 
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الد   عن  أجل  و فاع  الجزائر  منهم أهالي  المؤل     ت  س  ي  ل  و  أ    .بدعوة  مزاعم  تدحض  ة  حج  حول هذه  فين 
ين باشا نفسه حاكما     أهاليها؟على الجزائر دون رغبة  تسويد المجاهد خير الد 

الن   بل سنستحضر في  نتوقف هنا  التّ   ص  لن  ولة  مجيدنسق  بالد  فها هو    الخاص   العثماني ة، 
يُ المؤر    باشا  مشيرا    ،ن عظمتها وأفضلي تهابي   خ  ين  الد  للمجاهد خير  الممنوح  الت أييد  فوافق  "  : إلى نوع 

  2.000رسل له حوالي  أعلى الجزائر، و   ضر حاكما  خب بـلطان سليم على تعيين خير الدّين بربروس الملق  السّ 
ا من  والمدفعجيّ نكشاريّ لإ شخص  الحربيّ ة  الأسلحة  مع  السّ ة  ومستلزمات  علاوة  ة  الإذ  فن،  أعطى  ذلك    ن على 
المتطوّ   التّ بذهاب  وكذا  الحاجةعين  قدر  الأناضول  من  الت أييد"،  جنيد  ذلك  باسم  "  ومقابل  الخطبة  قراءة  بدأت 

ابقة على الأنساق المضم    وعلاوة    "، ة تحت الحكم العثمانيّ لطان، ودخلت الجزائر بصفة رسميّ السّ    ، رة الس 
استعطافرصدنا   ولة  نسق  مؤس    للد  تاريخي ة  أحداث  عرض  خلال  من  ة  العثماني ة  حج  على  سة 

ل.هة إلى الر سالة الموج   لطان سليم الأو   الس 

 

 

 

 ركيبيّة لبعض الأحداث التاريخيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  العمليّة التّ  ب(
   والوثائق ،  ("وقف الدّيانة التّركيّ"ركيّةباللّغة التّ ) سلاميّةوالموسوعة الإ( ستشراقيّةالا)     

 :العثمانيّة استشهادا       
هنا صوب   توج  ما  الت  إذا  الذ  العملي ة  الآنفة  للأحداث  يُ ركيبي ة  قد كر،  البلاد  بأن   القول  مكننا 

أوضاعا   عر    عسيرة    شهدت  المجاهد  استشهاد  ري سو بعد  إسحاق  والمجاهد  ري س  قويت    .ج  حيث 
ة الإسبان، ورغبة    ،شوكة الأعداء ين ري س في حماية البلاد والعباد من   خاص  من المجاهد خير الد 

ع الإسباني  والحفصي  خطر الت   ولة  اضطر   ،وس  العثماني ة، فسعى   إلى ربط مصيره ومصير البلاد بالد 
تها  ،أعيان مدينة الجزائر إلى الانضواء تحت لوائها  مع ة وأن ها دولة مسلمة في أوج قو  حينها    ،خاص 

ه وفد من أعي هم الفقيه العال  توج  بن أحمد، وبقيادة الحاج   اس أحمد بن علي  العب    وم أب ان البلاد يترأس 
الجزائر في   ،حسين مدينة  أهالي  تُعرب عن رغبة  ل  الأو  سليم  لطان  الس  إلى  معهم رسالة  حاملين 

ولةالا الد  لواء  تحت  البلاد،    .العثماني ة  نضواء  شهدتها  ال تي  العام ة  الأوضاع  فيها  عرضوا  وقد 
إفريقيا  بالت جاوزات على سواحل شمال  وقيامهم  للمسلمين من الأندلس  الإسبان  بعد طرد  ة   ، خاص 

أهاليها لمجاراتهم    بحيث اضطر    ،وال تي انجر  عنها احتلالهم لبعض المدن الساحلي ة كبجاية ووهران
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ين  لأأشادوا بأعمال ا  هم، ثم  على أرواحهم وأموال   حفاظا   وج ري س والمجاهد خير الد  هيد عر  خوين الش 
لطان وبذكر اسمه في الخطبة والس     .(06 الملحق رقم  ينظر) 1ة ك  ري س، وتوع دوا بطاعة الس 

ز ما ذكرناه الأحداثويُ  ين باشا في مذك     عز   تُ : "أوفدراته قائلا  ال تي ذكرها المجاهد خير الد 
لطان سليم خان، وبعد واحد وعشرين يوما  حاج ي     حسين آغا ال ذي كان أوثق رجالي إلى سي دي الس 

احلي    وصل الآغا إلى لؤلؤة العالم إسطنبول...  ،من رحلة بحري ة لطان في قصره الس  ، فاستقبله الس 
لطان الهدايا المتواضعة...   سطنبول إمكث الآغا في عرش العالم    ووضع حسين آغا بين يدي الس 

فن الجزائري ة قريبا    ،فت ساعة رحيلهموعندما أز    ...وأربعين يوما    واحدا   لطان أن تمر  الس  من   أمر الس 
فن بالاستعراض بين يديه وهي تطلق قذائفها تحي ة   وقبل   له...  قصره لكي يتفر ج عليها، فقامت الس 

لطان...  ،سطنبولمغادرته لإ لطان فرمانا  وفي هذه الز ي  قام الآغا بزيارة وداع للس  كان    ارة سل مه الس 
  وراية    بة  مذه    وخلعة    عا  مرص    سل مه سيفا    على الجزائر، ثم    قد كتبه بيده، ورد فيه أمر تعييني بيلربايا  

فن البندقية، وقال  س  القام... بزيارة مجاملة لأميرال    ما غادر حسين آغا إسطنبول...دعن  الإمارة...
ين باشا بيلربايا   لطان سليم، وسي دي خير الد  ا عليها، كما عثماني    له: "لقد صارت الجزائر تابعة للس 

العثماني    أن   الأسطول  من  قطعة  صار  الجزائر....أسطولنا  إلى  آغا  حسين  وصل  شعرتُ   ... 
لطان الكبير سليم خان  ن الإسبان من إزعاجي بعد اليوم، لأبسرور عارم يغمرني، لن يتمك   ن  الس 

  2وكافأتُ حسين آغا على حسن سفارته وأدائه لمهم ته على أكمل وجه."  يسندني...
ين باشا قد تحد  الملاح   يفاد حسين آغا إلى إسطنبول في إث عن  ظ هنا أن  المجاهد خير الد 

ليها هي إال تي أشار    المهم ةة، ولكنه لم يأت على ذكر رسالة أعيان الجزائر، وهنا قد تكون  مهم  
ل بغية الا  لطان سليم الأو  ولةإرسال الر سالة إلى الس  ز رأينا  عز   وما يُ   ، العثماني ة   نضواء تحت لواء الد 

فكل  ما  .لطان الكبير سليم خان يسندني..قوله: "لن يتمك ن الإسبان من إزعاجي بعد اليوم، لأن  الس  
د في إجابتي بكر  فن البندقي ة "لقد    3مه وعنايته." أطلبه منه لن يترد  وقبلها قول حسين آغا لأميرال الس 

ين باشا بايلربايا   لطان سليم، وسي دي خير الد  دد نفسه   ا."عثماني    صارت الجزائر تابعة للس  وفي الص 
ثمائة سنة بين الجزائر و   لا يفوتنا أن نذكر بأن ه قد ورد في مؤل ف  مد خ أحسبانيا" للمؤر   إ"حرب الثلا 

ر البقاء على كرسي    توفيق المدني   ين باشا قد قر  ولة  أن  المجاهد خير الد  لطان   إلى  الد  أن يت خذ الس 

 
بيات  1 الهجري  فاضل  العاشر  القرن  في  الجزائر  ولاية  العثماني ة،  الوثائق  في  العربي ة  البلاد  عشر  السا/،  طالميلادي  دس  م1،   ،8 ، 

 . 28.م، ص2019رسيكا، إسطنبول، تركيا، إمركز 
ين بربروس، مصدر سابق، ص  2  .98-95.ص-خير الد 
 . 98، ص.نفسهالمصدر  3
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القاهرة  العثماني   إلى  سار  ال ذي  الوفد  بواسطة  الجزائر  أهالي  عليه  فيما عرضه  كان   ،قراره  حيث 
لطان سليم مقيما    1هناك، وكان الوفد تحت رئاسة الحاج حسين. الس 

ين باشا في  بين ما جاء به المؤر     وهنا نلمح تناقضا    خ وبين ما أدلى به المجاهد خير الد 
ل العرض،   ل إذا  قب    القاهرة.  راته من أن ه أرسل الوفد إلى إسطنبول وليس إلىمذك    لطان سليم الأو  الس 

عليه   روري ة. وبناء  مع العتاد والمؤن الض    جندي ٍ   2.000فة من  مؤل  وأمر بإرسال قو ة من الإنكشاري ة  
ين باشا من الإغارة على تونس بحرا  تمك     و أب  للحد  من عداء الحاكم الحفصي    ن المجاهد خير الد 

أم 1526-م14ل )القرن  عبد الله محم د بن الحسن المتوك   حمو    بو(، وألحق الهزيمة بحاكم تلمسان 
  2ة. دركة ذهبي   10.000إلى قبول ضريبة قُد رت  موسى الثالث ال ذي اضطر  

ل، ال ذين   أكثر نعرض ترجمة    ولتبي ن الأحداث لطان سليم الأو  لرسالة أعيان الجزائر إلى الس 
لطان انضواء    وج ري س وإسحاق ري س وخير الد ينالإخوة عر   أشادوا بمآثر الجزائر ري س، وناشدوا الس 

ولة ين ،العثماني ة تحت لواء الد  على رأسهم من أجل حمايتهم من الغزاة  ري س وإبقاء المجاهد خير الد 
الة ما ي ،م 1519ه/925الإسبان، وكان ذلك بتاريخ   لي:حيث ورد في الرس 

 " "المكتوب الوارد من قاضي الجزائر وخطيبها وفقهائها وأئمّتها وتجّارها وأمنائها وعامّة أهلها
 إلى المقام السّلطاني العاليّ 

صر الّذي يوصل إلى أقصى  "هذا ما كتبه وأبلغه عبيدكم في مدينة الجزائر بعد الدّعاء بالسّعد والنّ            
 الأماني: 

جلّ عتبتكم  إلى درجة نعترف بوجوب عهدكم علينا ولزومه، ونُ  عظيمة   إنّ لمقامكم العظيم عندنا منزلة           
عبوديّتكم   بزمام  ومستبشرون  سعادتكم  بأيّام  فرحون  نحن  بحقّه،  الوفاء  عن  الرّسالة  تعجز  بحيث  السّامية 

باطنه وظاهره مخلصان وأوّله وآخره مستحسنان، نُصغي إلى أمركم،    عتمادا  اومنقادون لأمركم، ونعتمد عليكم  
ن مشر  ولا  الشّريف  مقامكم  يكون  أن  وندعو  المعظّم،  لجنابكم  التّعظيم  غاية  إلّا  ألمّت  فا  ملك  الّتي  والأهوال   .

صر الّذي حقّقه المؤمنون أحباب الله، والهزيمة الّتي أُلحقت بالكفّار أعداء  بهؤلاء العبيد من أعداء الدّين والنّ 
الطّائفة الطّاغية بعد أن استولوا على  الله هي أخبار طويلة وحوادث جسيمة وقد تمخّض عنها   إنّ  ما يلي: 

قلعة وهران ثمّ  توجّهوا إلى غيرها من البلاد بغية الاعتداء عليها، فبعد استيلائهم    بلاد الأندلس انتقلوا إلى 
 ائرة. على بجاية وطرابلس لم تبق أمامهم غير مدينتنا الجزائر، وأصبحنا غرباء وحائرين كنقطة في وسط الدّ 

أهل الكفر الخناق علينا من كلّ النواحي، إلّا أنّنا تشبّثنا بالدّين/الحبل المتين، ولجأنا إلى الله،    وضيّق
إلى الأمر رأينا أنّ المحن والشّدائد قد اشتدّت    الطّائفة الطّاغية سعوا إلى إدخالنا تحت سيطرتهم، ونظرا    ولكنّ 

 
 . 198-197.ص-ع سابق، ص ، مرجم1792-1492، حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، أحمد توفيق المدني   1
ين سعيدوني 2 ، البصائر للن شر والت وزيع، وزارة ناصر الد   . 28.م، ص2014، الجزائر ،الث قافة، تاريخ الجزائر في العهد العثماني 
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على أرواحنا ونسائنا وأولادنا وأموالنا، وقمنا بمجاراتهم    علينا، واضطررنا إلى التّصالح مع أهل التّثليث خوفا  
والتّشت  خوفا   السّبي  راجعون.من  إليه  وإنّا  إنّا لله  وهران    يت،  واستولوا على  الكفّار  جاء  المضايقة  وبعد هذه 

جاءنا فجأة  يقاعنا أسرى بأيديهم، وتشتيت شملنا، إلى أن  إفن و وبجاية وطرابلس، وكانوا ينوون احتلالنا بالسّ 
أرّ  الله  سبيل  والمجاهد في  المسلمين  وحامي  الدّين  وقمنا نحن ناصر  ثلّة من مجاهديه.  وج )عرّوج( بك مع 

أرّ  وكان  خوفنا.  من  خلّصنا  الله  وبفضل  لأنّه  وتقدير،  بحفاوة  قلعة  باستقباله  قصد  قد  يأتينا  أن  قبل  بك  وج 
أعداء الدّين وتسخيرها للإخوان المسلمين، فقام وإلى    ها من مدينة تونس، وذلك بغية تحريرها منبجاية متوجّ  

بن القاضي بمحاصرة القلعة المذكورة، وزلزلوا أركانها وهدموا    العبّاس أحمد  و جانبه المجاهد الصّالح الفقيه أب
المسلمون   وهاجم  دنا.  قد  أجلهم  أنّ  وأيقنوا  اختلت  قد  بنيتهم  بأنّ  الكفّار  شاهد  القلعة  دخول  وعند  بنيانها، 

، فلاذ بعض الكفّار بالفرار منها،  القلعة المذكورة وسيطروا على برج عظيم البناء فيها، ودخلوا القلعة عنوة  
وخلاصة القول أنّ المسلمين قاتلوا    فوقعوا قتلى.وعجّل الله تعالى وصول أرواح البعض الآخر منهم إلى النّار  

ومن الشّروق إلى الغروب، إلى أن قامت جماعة    ،والنّهار  ناء اللّيلآأولئك الكفّار بكلّ أنواع القتال وحاربوهم  
من أصحاب أرّوج بك المشار إليه بتركه، فبقي هو مع جماعة قليلة بين الكفّار. فقصدنا المشار إليه والتقى  

شهد في معركة مدينة تلمسان  بنا فكان السّبب في إنقاذنا من أعداء الدّين. إلّا أنّ المشار إليه أرّوج بك استُ 
قى خير الدّين فأصبح خير خلف لخير سلف، وقام  التّ   وفرحمة الله عليه، فخلفه أخوه المجاهد في سبيل الله أب

نُ  ولم  و بحمايتنا.  الكامل  العدل  غير  منه  الشّ إشاهد  الشّرع  النّ تّباع  أيضا  بويّ ريف  المذكور  ويقوم  بتعظيم    . 
مقامكم العالي غاية التّعظيم ويسعى في أمر الجهاد ويبذل ماله وروحه في رضى ربّ العباد، ويحرص على  

التّ  هو  يتمنّاه  ما  وكلّ  الله،  كلّمة  الاإعلاء  كمال  وتقديم  العليّة  بسلطنتكم  محبّتنا  علّق  فإنّ  ولهذا  بكم،  حترام 
المحبّة وقد حلّ بيننا، وشمّر عن ساعديه، وجاهد إلى جانبنا  كنّ له . وكيف لا نُ وثابتة   جاهه أصبحت خالصة  تّ 

قيّد بأمر الله تعالى في الشّدة والرخّاء وهو كالكوكب  في سبيل الله بنيّة خالصة وقلب صادق. وحرص على التّ 
ام العالي هو: ريد هؤلاء العبيد إبلاغه للمقواليوم فإنّ ما يُ   ة.المنهاج في العقيدة الإيمانيّ   الوهّاج والدّليل واضح

وجّه إلى طرفكم العالي، وقد توسّل إليه أعيان البلدة المذكورة  إنّ أميرنا المذكور خير الدّين قد عزم على التّ 
نُ  الآن  نحن  السّفر،  عن  لأنّ  لثنيه  الطّاغية  الكفرة  من  فنخاف  الكارثة  بنا  وتُحدق  شديد،  ضعف  من  عاني 

بن   العبّاس أحمد بن عليّ   ويد أبس السّ يفاد الفقيه العالم المدرّ  إتمّ    ا بنا. ولهذا السّبب فقدصارى ينوون شر  النّ 
والغرب   بجاية  إقليم  أهالي  أنّ  كما  الأعلى،  لجنابكم  خدم  المذكور  وأميرنا  نحن  العالية،  عتبتكم  إلى  أحمد 

هذه الرسالة سيقوم بتبليغ مقامكم الأعلى    والشّرق هم في خدمة مقامكم الأعلى. وعند وصول المذكور حاملا  
دة  ر في أوائل شهر ذي القعرّ  لام عليكم ورحمة الله وبركاته." حُ عن الأمور الأخرى المتعلّقة بهذه البلاد. والسّ 

 1م. 1519أكتوبر تشرين الأوّل/ 25  ه،925من عام 
 

 
مرجع  ،8، مالميلادي  السادس عشر /، البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  فاضل بيات 1

 .29.سابق، ص
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خاصّة  *   مغالطة  أعياندحض  رسالة  مع  أُرسلت  التي  الثّانية  بغية   بالرّسالة  الجزائر 
 :من العربيّة إلى العثمانيّةأعيان الجزائر سالة تدعيمها، إضافة إلى مسألة ترجمة ر 

واسب  ا يتداولها الباحثون كثيرا  ة جد  تستوقفنا هنا مسألة مهم    قافي ة الث    بحيث أصبحت من الر 
ركي  أحمد آق كوندز من أن ه قد الت    خالمؤر     حيث تبي ن لنا وجود مغالطة تتعل ق بما ذكره  ،م بهاالمسل  

ق   من  خُط ت  أخرى  برسالة  الجزائر  أهالي  رسالة  تدعيم  هماتم   شخصين  المنزوي    :بل  الله  عُبيد 
عُبيد الله بل  وقد تمّ إرسال رسالة أخرى من ق  " ، حيث ذكر ما يلي:  وخادمه محم د بن منصور الحلبي  

الحلبيّ  وخادمه محمّد  بن منصور  الجزائر  في  الجامع الأعظم  والمعتكف في  ، وقد شرحا في هذه  المنزوي 
  1." ى أشرفا على الهلاكت الّتي صادفوها قبل وصول خير الدّين حتّ لرّسالة مدى ضخامة المحن والمشكلاا

أحمد آق كوندز مع   ركي  الت    خالمؤر   حيث قمنا بمقارنة ترجمة    ،ة وهنا تكمن المغالطة المهم   
المؤر    العراقي  ترجمة  بيات  خ  المؤر   فاضل  أن   إلى  فخلصنا  يُ   ركي  الت    خ،  لم  كوندز  آق  ر فس   أحمد 

كل المناسب  الت رجمة سم لشخص احيث اعتبر عبارات الث ناء الموجودة في الر سالة    ،العثماني ة بالش 
وخلُ ثانٍ  هما،  شخصان  أرسلها  ثانية  هناك رسالة  أن   إلى  الله   :ص  في   عبيد  والمعتكف  المنزوي 

وخادمه   الجزائر  في  الأعظم  عليّ الجامع  بن  منصور  بن  أن هما  الحلبيّ   محمّد  حيح  الص  بينما   ،
وهو   واحد  عليّ شخص  بن  منصور  بن  ".  الحلبيّ   محمّد  في  أم ا  والمعتكف  المنزوي  الله  عبيد 

  العثماني ة ثم    ورد العبارة بالل غةسم. وللت وضيح أكثر نُ " فهي عبارات تشريف تسبق الاالجامع الأعظم
حيحة بالل غة العربي ة.   ترجمتها الص 

 
 

الجزائر  جزء:  12رقم    ورةصّ ال أعيان  رسالة  أهالي  ي  من  لرسالة  المرافقة  الثّانية  الرّسالة  عن  تحدّث 
 2.الجزائر إلى السّلطان سليم الأوّل
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بلدهء جزايرده جامع أعظمده" أولنان  السنّة   ذكر  أهل  وخويدم فقراء  الله  أولن عبيد  ومعتكف  منزوي 
محمّد بن منصور بن علي الحلبي داخي مكتوب كوندروب، أرض غربتده ذكر أولنان قوم ضعفا أيله مذكور  
خير الدّين كلّوب إيريشنجه هلاكه قريب أولدقلرني ومرة بعد أخرى فترتلره أوغريوب محنتلر جكدكلّرني وحالياّ  

 ." يلدكلّرني أعلام إيلمشإدولت بادشاهييه مداومت دعاء دوام 
إلى حيحة  الص  "  وترجمتها  كالت الي:  العربي ة  أرسل  الل غة  في  كما  والمعتكف  المنزوي  الله  عبيد 

هو الآخر   الحلبيّ   نة محمّد بن منصور بن عليّ الجامع الأعظم ببلدة الجزائر المذكورة وخويدم فقراء أهل السّ 
عانون من الضّعف وعلى وشك رسالة أبلغ فيها أنّ القوم المذكورين عندما قصدهم خير الدّين المذكور كانوا يُ 

في   الغربة الهلاك  مرّ   أرض  والمحن  الضّربات  إلى  تعرّضوا  ويُ   ة  وقد  الأخرى،  لدوام  تلو  الدّعاء  اليوم  واصلون 
"عبيد الله المنزوي والمعتكف في الجامع الأعظم ببلدة الجزائر المذكورة وخويدم    :فالعبارة   1."الدّولة السّلطانية

السّ  أهل  الا  ،"نةفقراء  يسبق  وتقديم  ثناء  علي  هي  بن  منصور  بن  محم د  هذه الحلبي    سم  وكانت   ،
متداولة  االعب المؤر     رات  ترجمة  أن   الفترة، غير  تلك  الر سائل في  قد    ركي  الت    خفي  كوندز  أحمد آق 

   .إلى يومنا هذا لازالت متداولة   أضافت شخصي ة ثانية، وساقت مغالطة  
أنّ القوم المذكورين عندما قصدهم خير  ":  أن ه قد ورد في الت رجمة العبارة الت الية   ضيف أيضا  نُ 

المذكور   يُ الدّين  الضّربات  كانوا  إلى  تعرّضوا  وقد  الغربة  أرض  في  الهلاك  وشك  وعلى  الضّعف  من  عانون 
ين ري س ضد    ".تلو الأخرى   ة  والمحن مرّ  فالقوم هنا هم أهالي الجزائر ال ذين استغاثوا بالمجاهد خير الد 

بن علي   بن منصور  المنزوي وخادمه محم د  وليس عبيد الله  المؤر     ،الحلبي    الإسبان،   خكما ذكر 
ت الّتي صادفوها قبل لرّسالة مدى ضخامة المحن والمشكلافي هذه ا  وقد شرحا  "  :أحمد آق كوندز  ركي  الت  

 2."على الهلاك ى أشرفا  وصول خير الدّين حتّ 
الغربة"  :وعبارة  أرض  بن في  محم د  وخادمه  المنزوي  الله  عبيد  شخص  على  تعود  لا   "

لطان الت    خبتفسير المؤر     الحلبي    منصور بن علي   ، بل تعود على أهالي الجزائر ال ذين راسلوا الس  ركي 
بالغرباء في   الر سالة  أنفسهم في  ولا ظهير، حيث شب هوا  لهم  أن لا عون  أساس  واستعطفوه على 

تقلوا إلى  إنّ الطّائفة الطّاغية بعد أن استولوا على بلاد الأندلس ان"  :فضاء واسع كنقطة في وسط دائرة 
عتداء عليها، فبعد استيلائهم على بجاية وطرابلس لم تبق  هوا إلى غيرها من البلاد بغية الاتوجّ  قلعة وهران ثمّ 

ساندهم ولا فلم يجدوا من يُ   ."ائرةوحائرين كنقطة في وسط الدّ   غرباءأمامهم غير مدينتنا الجزائر. وأصبحنا  
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ة بعدما تم  الاست   ،صد ي للإسبانكاتفهم من أجل الت  من يُ  لاء على وهران وغيرها من المدن  يخاص 
 احلي ة.  الس  

أحمد آق كوندز أك د    خمفادها أن  المؤر     ،أم ا المسألة الث انية فهي ثانوي ة ولكن ها مهم ة أيضا  
ق    على من  تُرجمت  قد  ل  الأو  سليم  العثماني   لطان  الس  إلى  الجزائر  أعيان  رسالة  المجاهد أن    بل 

ين باشا قبل أن تُرسل بل خير  وتُرجم المكتوب الخاصّ بأهالي الجزائر من ق  حيث ذكر: "  ،خير الد 
 1." الدّين شقيق المرحوم أرّوج بك

ين باشا لم تر  وبعد قراءتنا لمذك     حيث    ،ثبت أن ه هو من ترجمهد فيها أي  إشارة تُ رات خير الد 
الت الي  ؤال  الس  ذهننا  إلى  المجاهد:  يتبادر  الر سالة هو  مترجم  كان  باشا  إذا  ين  الد    كما ذكر  ،خير 

، فمن ال ذي ترجم الر سالة الث انية ال تي دع مت رسالة أهالي الجزائرالت    خالمؤر    هل هو المجاهد   ؟ركي 
ين باشا أيضا   اخ الجهادي ة ليتفر غ لعملي ة الت رجمة؟ وهل شح  الن س  أعماله    ؟ هل فرغ من كل  خير الد 
  بعملهم؟والمترجمون لكي يقوم 

يُ ل    وتعزيزا   ذكرناه  مثالا  ما  نسوق  أن  مقنعا    مكننا  ما   إلى  نراه  خير    :حد   المجاهد  كان  فإذا 
ين باشا يستطيع الت رجمة من العربي ة العثماني ة، والكتابة بالعثماني ة بأسلوب جي د، فلماذا لم    إلى  الد 

لطان العثماني  لوحده؟ لماذان مذك   دو   يُ  ار المجاهد والأديب  أملاها على البح    راته ال تي طلبها منه الس 
اعر   ين باشا في مذك     ،ها بأسلوبهليخط    المراديّ   سيد عليّ والش  في "راته:  حيث ذكر المجاهد خير الد 

"كيف خرجت أنت وأخوك عرّوج    :، هذا نصّهأثناء اتّصالي بالسّلطان سليمان خان، ورد إليّ فرمان سلطانيّ 
ميدلي جزيرة  حتّ   من  والبحر  البرّ  في  بها  قمتم  الّتي  الغزوات  وما  الجزائر؟  دوّ  وفتحتم  الآن؟  هذه  ى  كلّ  ن 

الحوادث بدون زيادة أو نقصان في كتاب، وعندما تنتهي أرسل إليّ نسخة لأحتفظ بها في خزينتي". عندما 
"، وأخبرته بفرمان المراديّ أحد أرباب القلم، زميلي في الكثير من غزوات البحر "  هذا الأمر، استدعيتُ   استلمتُ 

 2." " يكتبالسّلطان، فبدأنا على الفور في التّدوين، أنا أملي و"المراديّ 
"المرادي    إذا    نستشف    ين بربروس هو زميله  الد  المجاهد خير  عليه نجد   وبناء    ،" أن  كاتب 

عد   أمام  البح    ،فرضي ات  ةأنفسنا  يكون  اعر  فقد  والش  والأديب  المجاهد  عليّ ار  هو    المراديّ   سيد 
مكن أن تكون ويُ   ،تقن الل غة العربي ة طبعا  مترجم رسالة أعيان الجزائر إلى الل غة العثماني ة، إذا كان يُ 

على أساس أن    ، على إملاء ما جاء فيها بالل غة العربي ة   بالل غة العثماني ة بناء    تبت أصلا  الر سالة قد كُ 
  الر سالة بالل غة العربية غير موجودة.  نسخة
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المترج   أحد  يكون  من  وقد  ترجمها  قد  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  قصر  في  الموجودين  مين 
الر سالة كُ  أن   لدينا  الر اجح  لكن   العثماني ة.  الل غة  إلى  العربي ة  العربي ة وتُ الل غة  بالل غة  رجمت في  تبت 

يوان الهمايوني   لطان العثماني  إإلى الل غة العثماني ة، على أساس أن  الر سائل كانت تصل    الد    لى الس 
يوان الهمايوني  تي كانت تحت لوائه وبلغات محلي ة مختلفة، وكانت تُ الولايات ال    من كل   ترجم في الد 

، ودليل  ضا  ة أي لى تلك الد ول بلغاتها المحل ي  إرسل فرمانات  ين، كما كانت تُ بل مترجمين مختص   من ق  
 . لى جزائر الغرب بالل غة العربي ة إلطاني ة ذلك إرسال العديد من الفرمانات الس  

 
التّ *   رصد  مسألة  باشا،  الدّين  خير  المجاهد  ضدّ  المضم    مرّدات  في للأنساق     رة 

 :اريخيّةالموسوعتين، وتركيب للأحداث التّ 
ين باشا القائد العام    أوفد إذا   وهو من ،  (م1543-1486)  حاجي حسين آغا  المجاهد خير الد 

حاملا   بإسطنبول،  ل  الأو  سليم  لطان  الس  إلى  رجاله  وأبدى   أوثق   لطان  الس  قبلها  ال تي  الهدايا  معه 
لطان فرمانا   ي  إعجابه بها، وعندما هم  بالعودة سل مه الس  ن باشا  ورد فيه أمر تعيين المجاهد خير الد 

ين باشا ليتقل ده بعز ة  على الجزائر، وقال له: "اسمع أي    بيلربايا   يف لخير الد  ها الر ئيس؛ سل م هذا الس 
لطاني   تُ   ة، ولتكن رايتي دائما  وشرف، وليلبس خلعتي الس  يتولا كم الله معه لا  لكم أن  فارقه، دعواتي 

يُبي     بنصره، بالجزائر  وأن  المجاهدين  خدمي  جميع  وجوه  سي  ض  بحرمة  آمين  ارين،  الد   د في 
لطاني     ".1  المرسلين ولة  ة أصبحت الجزائر تابعة  بعد هذه البروتوكولات الس  العثماني ة في عهد    للد 

ين باشا بيلربايا   ل، وتم  تعيين خير الد  لطان سليم الأو   ا عليها، وانضم  الأسطول الجزائري  عثماني    الس 
حاله على  يثبت  لم  الوضع  لكن    . العثماني  الأسطول  أُ   ،إلى  ما  سرعان  ضد   إذ  الد سائس  حيكت 

ين باشا، فنشبت ثورات أد ت إلى رحيله عن جزائر الغرب  لفترة.  المجاهد خير الد 
حيث  ،لعبد الله محم د بن الحسن المتوك    ونستهل  عرض تلك الد سائس مع سلطان تونس أب 

يُ  عر  ساند  كان  ينالمجاهد  الد  خير  والمجاهد  ري س  حظيا   وج  وبعدما  لكن  غزواتهما،  في  ري س 
العثماني   لطان  الس  وإرساله سفينة    بمباركة  )وسامين(    لغزواتهما  ونيشان ي ن  منهما وسيفان  واحد  لكل  

أمير تونس إذا وصلك كتابي هذا عليك أن تعمل به،    "إلى  :مع رسالة إلى سلطان تونس جاء فيها
ين". ر في تقديم أي  عون لخادمينا: عر  قص   ي اك أن تُ إخالفه، و ذر أن تُ واح  2وج وخير الد 
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ين باشا  ،وعلى إثر ذاك تغي رت معاملة سلطان تونس لهما  أن ه   حيث ذكر المجاهد خير الد 
لطان من ا، وبدأ يُبدي لنا خلاف ما يُبطن ل   نفسه  ما كان يجده في  "منذ هذه الل حظة تغي ر موقف الس 

الحسد... الت    من  الحين في  ذلك  منذ  والابتعاد عن اوهكذا شرع  من ا  منه    خوفا    ،حف ظ  نأخذ  أن  من 
لطان سليم خان."  دهما بالبارود من أجل غزواتهما كما كان يفعل زو   فلم يعد يُ   1مملكته لحساب الس 

ف مع إسبانيا وحبك حيث شرع مع أمير تلمسان في الت حال  2، وته لهماامن قبل، وبعدها جاهر بعد
الت    3المؤامرات ضد هما.  مر د ضد هما، وقد انصاع له كما قام بتحريض الأمراء المحلي ين من أجل 

لطان الحفصي    الث،أبو حم و موسى الث  ،  نعن عرش الزياني ي أمير تلمسان المعزول    حيث أوفد الس 
ا، بل هو أشد  إلى الأمير المعزول جاء في مضمونها: "إن  هذا المدعو خير الد ين قوي  جد    رسالة  

لطان سليم خان، ولذلك فلا حد  لغروره. لقد    ،وجبلاء من أخيه عر   ها هو الآن قد استند إلى الس 
الت   لدولة عالمي ة تشمل حت  وضع في ذهنه  لطان سليم يظن  طلع   الس  إن   إسبانيا.  ين أن     ى  الد  خير 

يف المرص    ا، فجعله بايلربايا  رجل دولة حق   لطاني    ق  ج  ن  ع والخلعة والس  وباشا، وقل ده الس  ، وسمح الس 
لاح وغير ذلك من الت جهيزات العسكري ة.   له أن يجمع من الأناضول ما يحتاج إليه من الر جال والس 

كي  في إفريقيا، فهم خلال عشر سنوات من  واحدة، فلا ندع أي  تر  يدا   الأحوط لنا هو أن نكون معا  
  4علينا." دخولهم شمال إفريقيا صاروا أسيادا  

لطان الحفصي    د هذه تمر د بعض القبائل ال تيمر  ضيف إلى رسالة الت  نُ   ، أذعنت لتحريض الس 
ين باشا سوى أن أرسل إليهم قو ة مكو    6.000و  رجل  6.000نة من  فما كان على المجاهد خير الد 

ا فقد  اخلي ة، أم ا خارجي  مر دات الد  بغية تأديبهم وجعلهم عبرة للغير. هذا جانب عن بعض الت    5فارس،
ة مناطق حس   احل مثل وهران وبجاية، أحكم الإسبان تمركزهم في عد  لهم  إضافة  اسة من الس  إلى تدخ 

 6في شؤون تلمسان.
من    اخلي  مر د الد  على مسألة مهم ة متعل قة بقضي ة الت    ركيز أيضا  حاول في هذا المقام الت  سنُ 

يخق   الش  بن  القاضي  ابن  )  بل  القاضي  بن  )مؤس     ،م(1527-.... .أحمد  كوكو  مملكة  ( م 1510س 
ين باشاة، ضد  المجاهد خير  ب منطقة القبائل الأمازيغي   وقد انصب  اهتمامنا عليها نتيجة ت غييب   ،الد 

 
ين بربروس، المصدر  1 ابقخير الد   . 69-68.ص-، صالس 
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 . 15، ص.2سابق، ج يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، مرجع 6



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 124 

المهم ة من ق   المسألة  المؤل   هذه  يتم  ستشراقي ةالافين في موجز دائرة المعارف الإسلامي ة ) بل  (، فلم 
إليها الت   العادي  الل    ،طر ق  المتلق ي  منها  يفقه  لا  بإشارات  إلا   القاضي   هم   ابن  بالمتمر د  علاقة   أي  

يخ  . حمد بن القاضي أ بن الش 
المستشرق   ذكر  تُ لم  "  :ن هأ لوتورنو    روجي  حيث  عرّ وفّ  ا  سنة  ي  تولّ 1518وج  خير  أ ى  م،  خوه 

ولكنّ   الدّين يستطع  السّلطة  لم  يُ أه  علن  وارتدّ السّ   ىحافظ  الجزائر،  مدينة  على  سنة   يطرة  من  جيجل  إلى 
  ، م1529مايو سنة    27م، وفي  1525ة أخرى سنة  م، وهنالك استنجدت به الجزائر مرّ 1525إلى    م 1520

 1."نشاء سدّ إخدمت الأنقاض في دمت واستُ ، وهُ Penonنجح خير الدّين في الاستيلاء على قلعة 
الن    في  المستشرق  أشار  يطرة    إلى  ص  لقد  الس  من  يتمك ن  لم  باشا  ين  الد  المجاهد خير  أن  

أن ه ارتد  إلى جيجل من عام    إلى  أيضا  على مدينة الجزائر، ولكن ه لم يعرض سبب ذلك؟ كما أشار  
 ، ولم يذكر لماذا ارتد ؟ م1525إلى عام م 1520

ين باشا  يذكر فيه  إيفيرجورج  خ  وثم ة نص  آخر للمؤر    دون أي     ، خصوم المجاهد خير الد 
الن  إشارة إلى المتمر    وافت سنة  ":  ص  د ابن القاضي حيث ورد في  ى كان قضى )خير  م حتّ 1529وما 

خرجته منها  أن كانت القبائل قد  أ، وعادت مدينة الجزائر فاستقبلته من جديد بعد  الدّين( على خصومه جميعا  
الاهتمام في موجز  الأكبر من  أن  هذه المسألة لم تنل القسط    إذا    الأكيد  2من خمس سنين مضت." 

( الإسلامي ة  المعارف  أهمي ة  ستشراقي ة الادائرة  تكتسي  أن ها  رغم  وسيرة   بالغة    (  أحداث  سيرورة  في 
ين باشا جزائر الغرب  وج ري س والمجاهد خير الد  هيد عر   صوص حيث وردت الأحداث في الن    ،الش 

مبتورة   إليها  المشار  تؤد    الخطابي ة  المطلوب لا  الفهم  إلى  عند   ،ي  الأفكار  ش  تشو  في  تُسهم  بل 
لعرض   ضيف إليها أن ها غير كافية وغير دقيقة، نستشعر من خلالها تفاديا  محاولة فهم الأحداث، نُ 

المتلق     ،المهم ة   الأحداث تأث ر  للمجاهد خير والر اجح أن  سبب ذلك هو منع  القاضي  ابن  ي بخيانة 
ين باشا، ومن ثم  منع تول د الت عاطف لديه  م ت جاه هذا الأخير. الد 

  ، فين لم يتكب دوا عناء تزويد أنفسهم بالمعطيات اللا زمة حول تلك المسألةالمؤل     والمشكلة أن  
مهم ة ومراجع  مصادر  على  اعتمادهم  ة  ،رغم  ماد  تأليف  في  دائرة    ساعدت  موجز  في  "الجزائر" 

( الإسلامي ة  وذكرنا  .( ستشراقي ةالاالمعارف  سبق  وكما  المؤل     ،وبالمقابل،  اعتنى  بعرض فقد  فون 
وج ري س بعدما استنجد به ضد  الإسبان، في  مسألة سالم الت ومي  وأك دوا أن ه قُتل من ق   بل المجاهد عر 

 
 . 2948، ص.10ع سابق، جروجي لوتورنو، مرج 1
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وج ري س خائن للأمانة، في حين تغاضوا عن ذكر خيانة    شير إلىعملي ة تزييفي ة تُ  أن  المجاهد عر 
ين باشا بعدما ت ابن القاضي للمجاهد لطان الحفصي  خير الد     .حالف مع الس 

م يُ   وبناء   ال ذي يتناسب   ،نتقائيّ المنهج الا بفين قد استعانوا  المؤل     مكننا الجزم بأن  على ما تقد 
هاتهم توج  ويخدم  تطل عاتهم  الأحداث  ،مع  على  ويعتمدون  ينتقون  افتراضاتهم،   حيث  تخدم   1ال تي 

 . ستشراقي ةالايديولوجي اتهم إ القضايا وإهمال كل  ما يتعارض مع  2منهج نفيإلى توظيف  إضافة  
الإسلامي ة الموسوعة  صوب  ول ينا  أن  الت    )بالل غة  وإذا  سنجد  الدّكتور   ركي  الت    خالمؤر     ركي ة( 

يخ  قد  كمال قهرمان ه الخطابي  لمسألة تمر د ابن القاضي بن الش  أحمد بن القاضي   تطر ق في نص 
ذاكرا  على   باشا،  ين  الد  خير  اضطرّ ":  أن ه  المجاهد  الجزائر  مدينة  أهالي  انتفاضات     بسبب 

م، بعد ثلاث سنوات وبطلب من  1524إلى المغادرة إلى مدينة جيجل حيث بقي هناك إلى غاية    خير الدّين 
ن سنة  جديد، كما تمكّ د ابن القاضي واسترجعها من  الأهالي عاد إلى مدينة الجزائر وقام بالقضاء على تمرّ 

ثمّ 1530 البنيون،  حصن  السّ   م، من الاستيلاء على  بين  أمواج  والجزيرة، و عمل كاسر  من   ميناء    أنشأاحل 
دين ندلس المضطه  لأ من مسلمي ا  70.000نقل ما يزيد عن    فن، في الوقت نفسه تمّ أجل المحافظة على السّ 

 3." إلى أطراف الجزائر
رة سنجد أن ه ، وغصنا بين ثناياه بغية رصد الأنساق المضم  الخطابي  جي دا    ص  إذا تأم لنا الن   

أحداثا   بنسق  تاريخي ة    سردي ة    يحمل  مرتبطة  لإيديولوجيا  حاملة  نفسه  الوقت  في  ولكن ها  التّقديم  ، 
ساهمت   ،ةركي  عبارات محد دخ الت  ى ذلك من خلال توظيف المؤر   العثماني ة، ويتأت    للد ولة  الإيجابيّ 

الت أكيد على أن    ولة  في  وبطلب  "  :الي الجزائر نتيجة طلب من أهالعثماني ة كان  إلحاق الجزائر بالد 
  الجزائر".من الأهالي عاد إلى مدينة  

نقل ما يزيد عن    تمّ "   :ديتمظهر في صفة المضطه    ال ذي  نسق الإسناد  كما رصدنا أيضا  
امن    70.000 المضطه  لأ مسلمي  الجزائإلى    دينندلس  بالن سق   ،ر"أطراف  مرتبطة  صفة    وهي 

يني   دون المسلمين في ين يضطه  ة باعتبار المسيحي  ثني  لإالمسألة ا، وذات علاقة بياسي  معا  والس    الد 
الأمر  .إسبانيا هذا  آخر  يُحيلنا  نسق  رصد  التّ وهو    ،إلى  يُصو ر    ،صوريّ النّسق  القوى ال ذي  لنا 

 
 سابق.  ودراسة، رابطخالد بن عبد الله القاسم، المعتزلة في دائرة المعارف الإسلامي ة، عرض  1
مري    2 الش  الكريم،    ،جميلة  القرآن  علوم  دراسة  في  ومناهجهم  الر ابط02/06/2013المستشرقون  من  استخرج   م، 
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على   وطأومخل   منقذة  قوى  ها  ن  أ العثماني ة  من  الجزائر  ولأهالي  الأندلس  لمسلمي  الاستدمار   ةصة 
 .  سباني  الإ

ولةيديولوجيا الممج   ركي  للإ الت    خورغم انتهاج المؤر    ق ة  إلا  أن ه حاول ت وخ ي الد    العثماني ة  دة للد 
الت   ال  ،اريخي ةأثناء عرضه للأحداث  المجاهد خير  أن   الز من، وبي ن  باشا قد  حيث ارتكز على  ين  د 

ثم  م1524بقي في مدينة جيجل إلى غاية   أن ه بعد    ،  الجزائر، وقد   03ذكر  إلى مدينة  أعوام عاد 
يُ  ما  قولهعز   وجدنا  مذك     ،ز  في  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  ذكر  على   :راته إذ  أعوام  ثلاثة  "مضت 

إلى   العودة  من ا  تطلب  جميعها  كانت  ال تي  الوفود  خلالها  تضاعفت  الجزائر.  لمدينة  مغادرتنا 
بقي "  أن ه  ركي  كمال قهرمان أشار إلىالت    خلم يذكر هذا الأخير تاريخ عودته، لكن  المؤر     1الجزائر." 

غاية   إلى  الأهال 1524هناك  من  وبطلب  سنوات  ثلاث  بعد  مدينة  م،  إلى  عاد  حد  ،  الجزائر"ي    دبينما 
   ".م1525إلى  م 1520إلى جيجل من سنة  ارتدّ "  أن ه نا  لفترة مبي   ا لوتورنو روجي المستشرق 
أن ه عاد عام  ذ    إذا   المستشرق  المؤر   وذ    1924كر  أن ه عاد عام  الت    خكر  ، وهنا م1525ركي  

تقديرا   وتباينا  زمني    نلمح  دقيق،  الت    ا غير  الأحداث  تطر ق   اريخي ة.في عرض زمن  من جانب آخر 
ضفي الإبهام على تلك المسألة لغير إلى مسألة تمر د ابن القاضي باختصار شديد، يُ  ركي  الت   خالمؤر   

د وبطلب من الأهالي عاد إلى مدينة الجزائر وقام بالقضاء على تمرّ "  :ص في تاريخ جزائر الغربالمتخص   
 مة وغير كافية وقابلة للت أويل.  معطيات معم   فهي إذا   ،"واسترجاعها من جديدابن القاضي 

والد   بالأمانة  الوقوف عنده، ذو علاقة  مهم  وجب علينا  دق ة وثم ة جانب  بقولنا  ونقصد  ق ة، 
المقد   الن  الت واريخ  الموسوعتين  صوصمة في  تباينا    ،الخطابي ة في  ات    ،واضحا    فقد رصدنا  فق حيث 

ين باشا قد استقر  في    إيفيروجورج  لوتورنو    روجيالمؤل  فان الفرنسي ان   على أن  المجاهد خير الد 
سنوات سنة    وارتدّ "  :مدينة جيجل خمس  من  جيجل  الجزائر  "،  "م1525إلى    م1520إلى  مدينة  وعادت 

بعد   جديد  من  قد  أفاستقبلته  القبائل  كانت  مضتأن  سنين  خمس  من  منها  المؤر     ."خرجته   ركي  الت    خأم ا 
كتور إلى عام    كمال قهرمان   الد  بقائه في جيجل  نهاية  د  أقل  مم ا ذكره م1524فقد حد  ، أي بسنة 
 .إيفيروجورج لوتورنو  روجي

أيضا    ات فقا  عام   وقد  كل هم  خصومه  على  قضى  قد  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  أن   على 
الاست  م1529 نفسهيونجح في  العام  البنيون في  قلعة  سنة    وما "  :لاء على  حتّ 1529وافت  كان  م  ى 

نجح خير الدّين في الاستيلاء على   ،م1529مايو سنة    27  وفي"  ،"قضى )خير الدّين( على خصومه جميعا  
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المؤر   Penonقلعة   أك د  بينما  كمال قهرمان   ركي  الت    خ،  تمك ن من   ،خلاف ذلك  الدّكتور  أن ه  وذكر 
وفي   عام.  أي بزيادة  ،" م، من الاستيلاء على حصن البنيون 1530ن سنة  كما تمكّ "  : م1530ذلك عام  

ياق نفسه ين باشا    ،الس  حيث بقي هناك    ؛إلى المغادرة إلى مدينة جيجل"  اضطر  ذكر أن  المجاهد خير الد 
د ابن  م، بعد ثلاث سنوات وبطلب من الأهالي عاد إلى مدينة الجزائر وقام بالقضاء على تمرّ 1524إلى غاية  

 . م 1927يعني عام  ،أعوام 03" بعد .القاضي واسترجاعها من جديد
الجزائر : "حكم ابن القاضي في مدينة  قائلا    أحمد توفيق المدني    خأي المؤر   وقد ساند هذا الر   

إلى    ارتدّ "  :لوتورنو  روجي  والأمر هنا يختلف مع ما ذكره المستشرق   ." م1527-1521ة أعوام  ست  
سنة   من  الا  "،م1525إلى    م 1520جيجل  أن   العامورغم  يتجاوز  لا  قبل  ،ختلاف  بعد   أو  سواء 

دقيقة تؤد ي إلى عدم ر عن معطيات غير  عب   يُ   أن ه يظل  اختلافا    ، إلا  في الموسوعتين معا    الحادثة
الذ   والت شتيت  المتلق   الفهم  لدى  ة  ،يهني   الأحداث  خاص  على  يط لع  في  االت    ال ذي  نفسها  ريخي ة 

 الموسوعتين معا . 
اخلي ة واصل مع مسألة الت  نُ  يخ اد  حيث سنقف عند أحداث تمر    ،مر دات الد    بن القاضي بن الش 

ضمن   القاضي،  بن  تركيبيّةأحمد  وبداية  تُ   عمليّة  الأمور.  توضيح  في  المجاهد   ساعد  أن    نذكر 
ين باشا قد جز أ جزائر الغرب ضم  البلاد القبائلي ة الجبلي ة من شرقي   جزء شرقي    :إلى جزأين  خير الد 

يخونسي  العاصمة الجزائرية إلى حدود المملكة الحفصي ة الت   أحمد بن القاضي    ة، وكان على رأسه الش 
من الجزائر إلى حدود دولة    كة كوكو ببلاد القبائل، أم ا الجزء الغربي  الممتد  سلطان ممل   ،الغبريني  

المحد   غير  زي ان  الس  بني  ترأ سه  فقد  بط  بالض  علي  د  بن  محم د  الجزائر   ،ي د  مدينة  ت  اختص  بينما 
لطة العليا، ومباشرة أمور الحرب والس     ياسة.بالس 

المؤر     ،لكن توفيق  وحسب  أحمد  يخ  ،المدني  خ  الش  بين  العلاقات  إلى  الد سائس  أساءت   فقد 
الغبريني   القاضي  بن  لمساعي  أحمد  يخ  الش  وامتثل  استكان  حيث  باشا،  ين  الد  خير  والمجاهد   ،

أن ه في   نة  خة عائشة غط اس مبي   د ذلك المؤر   وتؤك     2،دده ورجالهعلى م    معتمدا    ،لطان الحفصي  الس  
  3ببه المنافسة على المُلك، ، حدث اضطراب س م1520عام 

أن  "الحالة قد تغي رت  توفيق المدني   حمدخ أحيث ذكر المؤر    ،اوهنا نقف عند نقطة مهم ة جد  
أساءت الد سائس العلاقات بينه وبين خير   ال ذي  ،بصفة فجائي ة، فالسي د أحمد بن القاضي الغبريني  
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والا  الث ورة  أعلن  ين،  عن  الد  منصاعا  نفصال  الجزائري ة،  ولة  الحفصي    الد  ولة  الد  معتمدا  لمساعي   ة، 
ينعلى م   الد  القاضي قتالا  اإخراج رجاله، ومقاتلة    إلا    ددها ورجالها، فما وسع خير  في   مريرا    بن 

امخة واضطر ه للالتجاء إلى  ددا  بن القاضي م  اتلق ى    ضيف: "ثم  ويُ   1ابة."عن    جبال زواوة المنيعة الش 
لطان الحفصي  الت   ين الخروج بنفسه لمقاتلة   إلى  ، فعاد إلى الحرب...ي  ونس من الس  ر خير الد  أن قر 
 ". المنشق  القديم  ديق  أن    ثم    2الص  بي ن  ال ذي  فيبروى  دي غرامون  نظر  وجهة  من  الحادثة  يعرض 

لطان الحفصي   يخ  الس  خط ة    معا    حاكا  بن القاضي بغية إخضاع الجزائر لسلطته، فا  قد تآمر مع الش 
أن   على  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  إلى  الإيحاء  يخ  تقتضي  سيُ ا  الش  القاضي  قتال  بن  في  ساعده 

الحفصي  الس   باشالطان  ين  الد  المجاهد خير  وهكذا خرج  عليه.  ينقلب  الوقت  يحين  وعندما  إلى    ، 
بن القاضي، وما كادت ا على جيشه وجيش    معتمدا    ،الجهاد، وهو يعتقد أن ه سيرد  هجوم الحفصي ين 

ين باشا وجيشه فوقعوا اى أدار جنود  المعركة تحتدم حت   بن القاضي سلاحهم ضد  المجاهد خير الد 
تقريبا   آخرهم  عن  وقُتلوا  نارين،  وبعض   ،بين  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  فمضى  منهم،  القليل  إلا  

  بين الجانبين...   خر: "ولم تستمر  الحرب طويلا  ضيف في موضع آثم  يُ   3رجاله إلى مدينة جيجل. 
الحسين الجزائر   وجاء  مدينة  إلى  أخيه،  بعد مصرع  الإمارة  تول ى  ال ذي  أحمد،  القاضي شقيق  بن 

ين."  شريفا   يستسلم استسلاما   م1539سنة    4بين يدي خير الد 
خة عائشة  ومنهم المؤر     ،خينومن تبعه من المؤر     أحمد توفيق المدني    خالمؤر     لاحظ هنا أن  نُ 

إلى قول   إضافة    5غط اس في قولها: "تمر د شيخ قبيلة كوكو، ال ذي سعى إلى الت عاون مع الإسبان." 
أبي زي  المؤر    الحميد بن  القاضي كان    :ان بن أشنهوخ عبد  "وعلى كل  حال فإن  موقف أحمد بن 
الأمر  غامضا    دائما   واضح،  المؤر   ا  غير  يجعل  حائرا  ل ذي  يُ   6." خ  لم  يخفر   هؤلاء  الش  بين  بن  ا  قوا 

أحاك الد سائس ضد  المجاهد خير   سم نفسه، فال ذيبن القاضي ال ذي يحمل الاابنه  ا القاضي وبين  
يخ ين باشا لم يكن صديقه الش  بن القاضي، وهذا حسب ما  ابنه  ابل    أحمد بن القاضي الغبريني    الد 

ين باشا في مذك   ذكره   بن القاضي أحد عظماء العرب ا"لقد كان    حيث قال:  ،راتهالمجاهد خير الد 
دق والمود   كبيرا   بالجزائر، كما كان يُكن  لي قدرا   ضه للخروج  حر   ة. حاول سلطان تونس أن يُ من الص 
 

 . 212مرجع سابق، ص. م، 1792-1492، حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، أحمد توفيق المدني   1
 . 212ص.  ،المرجع نفسه 2
 . 213-212.ص-ص ، نفسهمرجع ال 3
 . 214. المرجع نفسه، ص 4
 .33.عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص 5
 . 150.سابق، ص   عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع 6



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 129 

إلا   يُ   علي   لم  والت  أن ه  للأتراك  الط اعة  لزوم  إلى  ذلك، ودعاه  تُ لهم.  بعي ة  وافقه على  ي هذا  وفّ  الآن 
يُ الرّ  ولد طائش  العاقل وحلّ محلّه  أيضا  ا  دعىجل  القاضي  مع  بن  ات فق  أن  فعله  ما  ل  أو  ، فكان 

  1ضد ي."  واحدة   يدا   سلطان تونس على أن يكونا  
يُ  رسالة  عز   وما  قولنا  يا ز  الش  بن  قاضي  )الا   خبن  القاضي  بن  إلى    بن(أحمد  أرسلها  ال تي 

لطان   يدا    ،الحفصي  الس  وإي اك  أنا  "لنكن  يلي:  ما  فيها  الأتراك،   واحدة    حيث ورد  لاستئصال شأفة 
  عليها في مكانه، وقتها سوف أغدق عليك أموالا    ونطرد خير الد ين من الجزائر، فأكون أنا سلطانا  

ي  وفّ  الآن تُ "  :فالعبارة  2يوجد قوم أبغض إلي  منهم."   ، أمّا أنا فلاالأتراك كثيرا    لقد كان والدي يحبّ ،  طائلة  
الأتراك    لقد كان والدي يحبّ "  :، والعبارة "بن القاضي أيضا  ا  دعىهذا الرّجل العاقل وحلّ محلّه ولد طائش يُ 

فلاأ،  كثيرا   أنا  معا    ، "مّا  المتمر     تدلا ن  أن   الاعلى  هو  المنشق   يخابن  د  الش  وليس  القاضي  بن  ا  بن 
   القاضي.

إذا   ظن    خرج  لطان  الس  رآه  وعندما  تونس،  سلطان  لمحاربة  باشا  ين  الد  خير  أن ه   المجاهد 
)الا احليفه   القاضي  الأمربن  المجاه  بن(،  على  سه ل  وأ س  ال ذي  الانتصار  باشا  ين  الد  خير  ر د 

بن  ا  ا شديد الوعورة، وكانسلطان تونس، لكن ه عفا عنه، وعندما هم  بالعودة إلى الجزائر عبر ممر  
)الاالق هو  اضي  هناك  له  كمن  قد  وصوبو بن(  حدب  كل   من  عليه  فهجموا  فقد    ،رجاله،  حيث 

ساعات ونصف من المعركة، واستطاع أن ينسحب إلى    03من رجاله طيلة    شهيدا    750المجاهد  
ين باشا، وعن قريب  بن( يُ بن القاضي )الا االجزائر. عندها راح   جاهر بقوله: "لقد هزمت خير الد 

شاء الله" سأضرب   إن  يُ 3عنقه  وراح  إلى  ،  ويدعوهم  الن اس  يحشد  الجزائر،  ولاية  نواحي  إلى  رسل 
  4." إلى الجزائر؟ هذه بلاد العرب لنجتمع ونتخل ص منهم جميعا   : "ما ال ذي جاء بالأتراكمر د قائلا  الت  

يُ  كان  فقد  ين  الد  المجاهد خير  فإن  فك   أم ا  له  الحكم  ترك  لو  فيما  ستضيع   ر  الغرب  جزائر 
ني  ن  أ   لا  إعلى الجزائر،    ليكون سلطانا    فا  بن القاضي كان متله   ا   راته: "إن  حيث جاء في مذك     ،حتما  

لف قطعة، كل  منها سوف تترامى في أحضان أ  إلى  ة أخرى ق مر  سوف تتمز    فإن هاالجزائر   لو تركتُ 
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جاعة ولا الجيوش ولا هو يملك الش    ،الجزائربن القاضي يملك القدرة على توحيد  افلا    سبان...لإا
   1للإسبان." ي  صد  نه من الت  مك  ال تي تُ 

قام بهجوم على    ،رجل  40.000من    ن بن( جيشه المتكو   بن القاضي )الا اوبعدما حشد    لاحقا  
المتكو    وجيشه  باشا  ين  الد  من  المجاهد خير  ار  10.000ن  د  ،بح  معركة  احيث  بينهما  نتهت ا رت 

المتمر    أتباع  بالقضاء على  القاضي )الاادين من  ينج منهم سوى  بن  وفر     2د، متمر     700بن(، ولم 
)الا ا القاضي  الت    ابة.إلى عن    بن(بن  باشا  ين  الد  المجاهد خير  ر  الغرب بعدها قر  خل ي عن جزائر 

ل عائدا   "أهالي هذا البلد لا  لجنوده:    راته قائلا  وقد تناول الحادثة في مذك     3إلى قاعدته بجيجل.  وق ف 
فينا بوجودنا  ،يرغبون  نجمع  ألنا هو    فالأنسب  ،وليسوا سعداء  وننسحبأن  نحن هنا في    ...مرنا 

 4ناضول." لأات من اضعاف المر  أكبر  أبلد    رين فياثشمال إفريقيا لسنا سوى حفنة من الأتراك متن
طفق وعندما  ،  دد كبير من الأهاليمت أجواء الحزن على قلوب عخي  نسحاب  وعلى إثر قراره بالا

فن  عاء شرعوا في الد   من يحمينا منهم، ثم   سبان غدا  لإ: "إذا جاء ادين مرد    تعالت أصواتهميركب الس 
   5." بن القاضي ا على

ين باشا طالبا  بن القاضي )الا ا ومن جانبه بعث   عتذار الا  بن( رسوله إلى المجاهد خير الد 
الجزائر سل   منه إلا  أن  هذا   لسي   الأخير رفض اعتذاره، وقال لرسوله: "ها هي مفاتيح قلعة  دك مها 

لطان والمُ المتله    إلى الجزائر وليستمتع بالجلوس على عرشها بعد أن ولغ في   يلك، وليأتف على الس 
  6دير أمور البلاد." دماء المسلمين، ولننظر كيف يُ 

المجاهد خير   ينوهكذا اعتذر  إلى مدينة    باشا   الد  ثم  رحل  اليوم ،  جيجلمن الأهالي  وفي 
اعة ن نكون قد شققنا عصا الط  أمعاذ الله  "عيانها من الجزائر قائلين:  أ شيوخ القبائل و زاره    مواليال

د  في الجزائر من تمر    ى لطان سليمان خان، ولا صلة لنا بما جر ون بتبعيتنا للس  نا معتز  ن  إ   لمولانا...
ين باشا لم يس   لكن    7" وعصيان. بن ا استفرد    تجب لدعوتهم وبقي في مدينة جيجل.المجاهد خير الد 
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)الا مدينة  القاضي  بحكم  الفوضى   ،( م1527-1521)أعوام    06  الجزائر بن(  فيها  سادت  أين 
  1. والاضطراب

أن  المجاهد خير    ذكر سابقا  د  ركي  قالت    خالمؤر     حيث أن    ،عند هذا الت اريخ  وهنا نقف هنيهة  
ين باشا قد عاد إلى الجزائر عام   ، م1525أن ه عاد في عام    الفرنسي    ، وذكر المستشرق م1924الد 

حد   المؤر   بينما  المدني    خد  توفيق  ب ـ  أحمد  عودته  إذا    .م 1527تاريخ  بين   واضحا    اختلافا    نلمح 
ين باشا إلى الجزائرخين حول تاريخ عودة المجاهد خير المؤر       .الد 

حكم   فترة  في  سادت  ال تي  الأوضاع  )الا اوبخصوص  القاضي  أن  فيُ   ،بن( بن  القول  مكننا 
 حيث اختل  نظام الأمن، فتذم ر الأهالي من حكمه، وأرسلوا إليه وفدا    ،مدينة الجزائر قد تدهورت

له:   بقال  لنا جميعا    ن  أ"نعتقد  فيه خير  باشا  ين  الد  الكمال  استدعاء خير  به  بلغ  فقد  غادر  أ،  ن 
حد فعل مثل هذا من قبل؟ لقد جئناك أمن وسلام، فهل يوجد  أن يعيش أهلها في  أ  المدينة من أجل

ين من جيجل وتنصرف  أراجيين   بن القاضي اغتاظ  ا   2؟ .نت إلى قبيلتك أن تسمح لنا بدعوة خير الد 
ين باشا، وقد كان  مر بضرب عنق زعيم الوفد ال ذي اقترح دعو أف  بن()الا  م  عال  ة المجاهد خير الد 
.  دين   3عربي 

صر فات أن ها ليست تصر فات شيخ عاقل بقدر ما هي تصر فات شاب   ظ من هذه الت  والملاح  
ين باشا من قبل  ،طائش مدينة    راته أن  أشار هذا الأخير في مذك     وقد  ،كما وصفه المجاهد خير الد 

ار تركي  كان   4ا من طرف قارة حسن"،دار فعلي  بن القاضي كانت "تُ ا الجزائر في عهد حكم   وهو بح 
تمر د عليه ين باشا ثم    بن(. )الا بن القاضيا وانضم  إلى تحت إمرة المجاهد خير الد 

بل أوكل المهم ة    ،ولا يفقه فيه  ،ن لنا أن  هذا الأخير لم يكن يملك حس  الت سيير والحكم ي  يتب 
في الميناء، غير أن ه لم    راسية    حيث "كانت له بضعة سفنٍ   ،دالمتمر     ركي  ار الت  البح    إلى قارة حسن

ارة. وهكذا بُليت   ،خلال فترة قصيرة من الزمنو   ،يكن يستطيع الخروج للغزو لأن ه لم يكن لديه بح 
فن لاحتياجها إلى عناية كبيرة ي  دم، مم ا يؤد   ض للبلى والق  ها ستتعر  ا لم تتم  صيانتها فإن  وم  ،تلك الس 

لب على المدينة وأهاليها   5لذلك."   إلى ركود الت جارة في المدينة تبعا   حيث    ،وقد عاد هذا الأمر بالس 
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ين باشا مع جيش  ىلتقاتدهورت وتقهقرت في عهده. وبعد فترة  بن القاضي اجيش المجاهد خير الد 
ين باشا هزيمة    ،بن( )الا    بن( بن القاضي )الاا  عندما كان و   1، نكراء    حيث ألحق به المجاهد خير الد 
طعنه    يهم   برُ أبالفرار  العرب  شيوخ  حت  حد  ثم  محه  ظهره،  من  خرجت  ر أ   ى  بقطع  يخ  الش  سه أمر 

ين باشاالها إلى المجاهد خير  رس إو  بن( مصرعه على بن القاضي بن القاضي )الا اوهكذا لقي    2. الد 
ين باشا    3، م1527ي منطقة القبائل عامفأيدي أتباعه بثني ة بن عائشة   حينها دخل المجاهد خير الد 

إليها والأمن  الن ظام  أعاد  فترة  وبعد  بحفاوة،  أعيانها  فاستقبله  الجزائر،  مدينة  طرد    4،إلى  حيث 
illiam Wم سبنسر  الييخ الإنجليزي و حين يذكر المؤر     في  5، م1529في ماي    سبان من برج الفنارلإا

Spencer  (1895-1963)وقد أد ى ذلك   6من القنبلة،   يوما    60، بعد  م1530أن ه تم  استرجاعها عام    م
ين باشا لدى الأهالي.  إلى تعزيز شأن المجاهد  خير الد 

يُ   ويرد  الكف  قارع  وظل   الغربهم عن  ار  لطان  ن  أ  إلى  جزائر  الس  القانوني  استدعاه    سليمان 
به قائدا    7، م1533عام    نبولط س إلى إ د  ويؤك     8برتبة قوبدان باشا.  على الأسطول العثماني    حيث نص 

ريد  أ  سمع يا باشا...ا: "لطان قائلا  خاطبني الس  ":  ذاكرا  راته  باشا في مذك     خير الد ينذلك المجاهد  
ني لن ن  أولتعلم    رة... وقيادته في حروبك المظف    لطاني  سطولنا الس  أى إدارة  لتتول  ...  جعلك قبطانأن  أ
  لا  إمرائها(،  أعلى جميع    ميرا  أي  أعليها، )  نزع منك ولاية الجزائر بل ستحتفظ بها بصفتك بيلربايا  أ

فناب عنه    9" عليها باسمك.  شرافلإاو نيابة عنك    لإدارتها  ن تختار من تراه مناسبا  أن عليك  ه يتعي  أن  
 ،  م(1543-1486)  وشيوهو حسن آغا الط    ،في حكم جزائر الغرب أحد أتباعه من أعلاج سردينيا

ين باشا    .ال ذي واصل جهود المجاهد خير الد 
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ين بربروس، مصدر سابق، ص. 2  . 128خير الد 
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 ضمن   الجزائر""  في مادّةالعثمانيّين من منظور مؤلّ   وسيادة الجزائريّة،  تأسيس الدّولة( 4
 رة وتركيب ( مع رصد للأنساق المضم  ستشراقيّةالاموجز دائرة المعارف الإسلاميّة )   
 : التّاريخيّةللأحداث     
    ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة رة في النّصوص الخطابيّةرصد الأنساق المضم  أ( 
 : (ستشراقيّةالا)  

ساق   الفرنسي ة    ينخالمؤر   بعض  لقد  الاسطوغرافيا  المزاعم   مبني ة    حُججا  ضمن  على 
والمغالطات   ابتغواوالإد عاءات  شرعنة  ال تي  ورائها  ولة   من  الد  شأن  من  والإنقاص  استعمارهم، 

على الإصلاحات والت نظيمات   على أساس أن الوطني ة الجزائري ة قد أوجدتها فرنسا بناء    ،ةالجزائري  
ولة الجزائري  الإداري ة والاقتصادي ة والمالي ة ال تي شك   ة  وقد    1ة. لت الد   خين المؤر   من قبل  ردود  برزت عد 

عبد الحميد بن أبي    خ، والمؤر   مولود قاسم نايت قاسم   خأمثال المؤر     ،المسألةالجزائري ين حول هذه  
صلاح    خوالمؤر   ،  أحمد توفيق المدنيّ   خوالمؤر   ،  حمان الجيلاليّ عبد الرّ   خالمؤر   و شنهو،  أان بن  زيّ 

وقد أقر  المؤر  خ   ال ذين أبطلوا تلك الحجج الواهية.   ،وغيرهمناصر الدّين سعيدوني    خ، والمؤر   العقّاد
حسب ما أورده المؤر  خ أبو القاسم سعد الله، أن  فرنسا استعارت "هذا الن ظام   ،جورج إيفيرالفرنسي   

إنساني ة،"   يوطب قته على الأهال أكثر  ال ذي كان سائدا  في    2ولكن ها جعلته  بذلك الن ظام  وهو يقصد 
العثماني   ولا  العهد  إليها،  بالانتماء  شعور  يُصاحبه  ولا  الن ظام،  الغرب  بلاد جزائر  تعرف  فكيف   ،

 وطني ة ولا دولة؟  
الخطابي ة في موجز    صوصونحن إذ نقوم في هذا المقام بعرض إضافات أخرى تتعل ق بالن  

ركي ة( لعدم  الإسلامي ة )بالل غة الت  نا قد استثنينا الموسوعة  (، فإن  ستشراقي ة الادائرة المعارف الإسلامي ة )
مؤل    إذا منظور  فما هو  المسألة.  ة  فيورود نصوص حول هذه  تأسيس حول مسألة    "الجزائر"  ماد 

ولة بناء    وسيادة  الجزائرية  الد  الن    العثماني ين  المعارف   صوصعلى  دائرة  موجز  في  الخطابي ة 
 (؟ ستشراقي ةالاالإسلامي ة ) 

الإشا         بنا  المستشرق تجدر  إلى موقف  بداية    كولومبمارسال    رة في مستهل  دراستنا  حول 
لم يكن استقرار الأتراك في  ": ذ اعترف أن ها لم تكن سياسة مدب رة ذاكرا  إ ،استقرار العثماني ين في الجزائر

الأمر على العكس من ذلك،    نّ إذت على يد العثمانيّين بل  فّ طت ونُ طّ رة خُ الجزائر نتيجة سياسة في الفتح مدب  

 
ولة العثماني ة في الجزائر قبل    بلعالية   1  Route educational and“م، مجل ة1830الميلود، من أجل إعادة الاعتبار لتاريخ الد 

social science journal”799ص.، م2018، جوان 08، ع5، م . 
ة، الجزائر، 1أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج 2  . 30ص.،  م2007، دار البصائر، طبعة خاص 
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خويين  لأفي المصادر الغربيّة با  رفا  خاصّة قام بها قرصانان مقدامان عُ   مغامرة    ت في بدايته، فقد كان  على الأقلّ 
  1"وج وخير الدّين.بربروسه عرّ 

،   ص  وبالت دقيق الجي د في هذا الن   "  الأتراك"  اسمال ذي رك ز على    التّسميةنسق  نلمح وجود    الخطابي 
العثماني ين الأتراك"  :عوض  استقرار  يكن  توظيف لم  في  مقصود  خطأ  نظرنا  في  وهو   ،"
الد   يُ المصطلحات  ال ذي  الت نافر  ذلك  على  راية ال ة  تحت  الت وحيد  وينفي  والبغضاء  الت فرقة  شيع 

آخر  ،الإسلام موضع  في  يعرض  المستشرق  نجد  ذلك  العثمانيّين"  :عبارة  ومع  يد  الأمر على   ،" 
 فليس كل    ،ا في توظيف المصطلحات، وحسبنا أن  اختيارها ليس بريئا  قصدي    التباسا  ضفي  ال ذي يُ 

  ون.الأتراك عثماني  
هيد    وصف المستشرق   ،من جانب آخر           وج ري س  الش  ين باشا بصفة  والمجاهد خير    عر  الد 

خوين بربروسه  لأرفا في المصادر الغربيّة بامغامرة خاصّة قام بها قرصانان مقدامان عُ   ت فقد كان"  :القراصنة 
  فهي العامل الأساسي    ،ستشراقي ةالا  صوصفي الن    والقرصنة هنا مفهوم أساسي    ،"وج وخير الدّينعرّ 

   مشروعها لغزو جزائر الغرب.الأوروبي ة  ال ذي ب ن ت حوله الد ول
بأن  يُ يه  عل  وبناء           القول  الهوي ة  المؤل     مكننا  تحويل  أجل  من  اجتهدوا  قد  الفرنسي ين  فين 

"  مصلحجيّة    ة  شخصيّ برزها "ف يُ مجح    دة إلى هوي ة أخرى قرصني ة ضمن تصو ر إيديولوجي  المجاه  
 ي.  رعي ة عند المتلق   " لتفقد بذلك الش  ة  جهاديّ  ة  شخصيّ أكثر منها "

للفاعلي ن المجاهدي ن   لمغامرةمن خلال إسناد صفة ا  نسق الإسنادمن زاوية أخرى رصدنا          
ين باشا وج ريس وخير الد  ولعل نا هنا نستطيع    ." مغامرة خاصّة قام بها قرصانان مقدامان  ت فقد كان"  :عر 

ه  ن  أفبدل القول    ،فظيّ لطيف اللّ التّ نسق  لبي ة ال تي تتماشى مع  فة إلى الم عجمة الس  إضافة هذه الص  
بال المستشرق  وصفه  الكفار،  ضد   الت غييب    للانتقاصمغامرة  جهاد  من  نوع  وهو  أهمي ته،  من 

   للجهاد ضد  الكفار.القصدي  للبعد الحقيقي  
ثم          البناء  أن ه يدخل في إطار منهجي ة  إليها سابقا    ونحن نرى  ال تي أشرنا  الفصل    الهدم  في 

ل ا للخطاب ى يرتاح القارئ نفسي  " بدل الاستعمار حت  الفتح"  :إيجابية    م المستشرق نظرة  قد   إذ يُ   ،الأو 
تدريجي  الموج   المستشرق  يسعى  ثم   إليه،  مجر د  ه  إلى  ل  لتتحو  الإيجابي ة  الن ظرة  تلك  هدم  إلى  ا 

نلمح  بتلك    وإلحاقا  "مغامرة".   إنّ "  :العبارة   عليه  تدل    ال ذي  ،لنصّ التّ نسق  الأنساق  أن     ، "بل  حيث 
وُ بل" قد  قيل  فت  ظ   "  ما  أن    ،قبلهالنفي  الد لالة على  توظيفها  وراء  من  يكونوا    والقصد  لم  الأتراك 
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ظاهر لأعمال الأخوين الجهادي ة،    وهو في اعتقادنا إنكار    ،غيرينما كانوا قراصنة مُ   فاتحين بقدر
ق  لمعلومات مختلفة عن المعلوم.  و   وس 

رك فوقفوا  وجاء التّ " :إيفيرجورج  خإلى تأسيس دولة إسلامي ة ذكر المؤر    وعن سعي العثماني ين
النّ  وجه  في  في  الإسلام  وأنقذوا  و إصارى  بقوّ سّ أفريقية،  السّ سوا  دولة  ة  الأوسط   إسلاميّة    لاح  المغرب  تشمل 

  ."طويلا   مدا  أها الفوضى الّتي دامت  ضت أركان  ن قوّ أة بعد ويلات البربريّ سره، على أنقاض الدّ أب
الن   وقفنا عند هذا  المضم    ص  عندما  الأنساق  ي  تقص  بغية  المؤر   الخطابي   د  مج   يُ   خرة وجدنا 

نفسه  ركلتّ ا"  :العثماني ين  الوقت  في  لكن ه  من  قل   يُ "،  الد ويلاتل  الت اليةالبربر   قيمة  العبارات  في  :  ي ة 
التّ " الإسلام  ...ركوجاء  الدّ على    ...إسلاميّة    دولة    ...سواسّ أو   ...وأنقذوا  البربريّ أنقاض  وضمن "،  ةويلات 

إنسان... وغيرها من ف، اللا  المتخل   ش، الحيوان،  المتوح     ، البربري  لبيّ للآخرقديم السّ تّ نسق ال  إطار
 ألصقتها فرنسا بالجزائري ين من أجل شرعنة استعمارها.  فات ال تيالص  

المؤر     ،نسق التّسمية وبخصوص   الد  فقد اعتمد  المصطلحات  الفرنسي  على توظيف  يني ة  خ 
إيديولوجي    "بربر"-"ترك"ة  والإثني    "الإسلام"،-صارى"النّ " البربري  ضمن مقاربة  تنتقص من الآخر   . ة 

يُ نسق الإسنادوعن   الفرعي  للأفعال    قاطبي  الت    نسق الدّورخ قد رك ز على  مكننا القول بأن  المؤر   ، 
لالة المرتبطة بموقع كل  منهما  ،ين والبربردة للعثماني  المسن   "أسّسوا"،  -"أنقذوا"  :ون فالعثماني    ،ذات الد 

تهم، بينما الد ويلات البربري  وهي أفعال تُ  وهي  "، طويلا   مدا  أ الفوضى الّتي دامت ة عاشت في "برز قو 
تُ  جلي  عبارة  ضمن  برز  ضعفهم  التّصنيفا  للعثماني    نسق  "الإيجابي   للبربر والس    ، " ركالتّ ين  لبي  

البربريّة" نُ الدّويلات  ولا  أن ها    غالي"،  قلنا  حول  إن  ابقة  الس  الاستشراقي ة  الأفكار  تخدم  إيديولوجيا 
  ز ويحتاج لمن يقوده.غير متمي    الجزائر ال تي زعمت أن  الآخر البربري  

  الأسطوريّ   النّسق الرّمزيّ أين نشهد وجود    ننتقل الآن إلى مستوى آخر من الت حليل والن قد
صارى وأنقذوا الإسلام في  رك فوقفوا في وجه النّ وجاء التّ "  :الت الية س لأسطورة المنقذ في العبارة  ال ذي يؤس   

م المؤر   وهو نوع من الن سق الحجاجي  الس    "،فريقيةإ ، أين قد  فوضى    وذهم منقعلى أن  "  ركالتّ خ "ياسي 
ز  عز   وهذا الفعل ما هو إلا  تمرير لأفكار إيديولوجي ة تنفي صفة القو ة لدى المسلمين، وتُ المسلمين،  

والذ  رس   وتُ  والهوان  عف  الض  صفة  تُ خ  كانت  ال تي  الن  ل   بها  ق    ستشراقي ةالاظري ات  نادي  بل  من 
 . "طوريّةالتّ "، و"القدريّةكـ"
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مهم    جزئي ة  إلى  الآن  أيضا  نأتي  الش    ،ة  المؤس   وهي  الجزائري  خصي ة  ولة  للد  في  سة  العهد  ة 
سيها هما المجاهد عر    إيفيرجورج    خحيث نجد أن  المؤر     ،العثماني   س وج ري  قد أك د على أن  مؤس 

ين باشا ذاكرا     " ،وج وخير الدّينهذه الدّولة هما عرّ  سا  وكان مؤسّ  ": والمجاهد خير الد 
نُ   ،وهنا العبارةدق   وبدون أن  العهدبوجود دولة في    واضحا    عترافا  ا نجد    ،ق في  ووجود    ذلك 

لهامؤس    رؤية    ،س  وتت ضح  هذا  ل.  الأو  الفصل  في  ابقون  الس  المستشرقون  له  رو ج  ما  عكس 
الغرب   كولومبمارسال    المستشرق  العثماني ين على جزائر    إلى أن    حيث أشار  ،أكثر حول سيادة 

 جورج إيفير خ  المؤر   ن  من لدُ   صارخ    وهنا اعتراف    " ،ة  أكثر منها عملي    ة  سيادة الأتراك كانت نظري  "
سا    على أن    كولومبمارسال  والمستشرق   ين باشا هما من أس  وج ري س والمجاهد خير الد  هيد عر    الش 

ولة الجزائري    ج  و   فقط، على خلاف ما رُ   ة  ي  كل، وأن  سيادة العثماني ين كانت ش العهد العثماني  ة في  الد 
 . ستشراقي ة الابل ضمن الظ اهرة له من ق  

الن         نقد  من ا  يستلزم  مهم   آخر  إلى جانب  الآن  الأمانة    صوصننتقل  عند  والوقوف  الخطابي ة 
حول فكرة اعتبار جهاد الأخوين ضد     با  تعص  مارسال كولومب    حيث رصدنا عند المستشرق   ،ق ةوالد  
مغامرةٍ مجر    ارالكف   نظرنا  د  في  وهو  وإخفاءا،  لحساب    نتقاص  وحقائق  أخرى لتفاصيل   ، تفاصيل 

، وتستند إلى الت فسير الخاطئ للأحداث  لٍ ومضل    زائفٍ  مٍ ر عن كلاعب   تُ  حجاجيّة   وبالت الي هي مغالطة  
 ".قام بها قرصانان مقدامان  خاصّة   مغامرة   تكان" : حول بداية استقرار العثماني ين في الجزائر

لبي ة المبني ة على الأحكام المسبقة ال تي والأحداث الس  د رأينا المبالغة في تعميم الأفعال  وتؤك           
لم يكن استقرار الأتراك في الجزائر نتيجة سياسة في الفتح  "  :للآخر   نسق التّقديم السّلبيّ تندرج ضمن  

  ت في بدايته، فقد كان   الأمر على العكس من ذلك، على الأقلّ   نّ إ ذت على يد العثمانيّين بل  فّ  طت ونُ طّ  رة خُ مدب  
   ".مغامرة  

سياسي           تفاعل  وجود  الن    ورغم  من  كثير  في  الأحداث  تزييف  هدفه    صوص إيديولوجي  
إلا    الخطابي ة ابقة،  لا  الس  في  المستشرق ت  اأن نا رصدنا  ذكره  ما  مع  كولومب،    فاقي ة   اعتمادمارسال 

أخرى  إيديولوجي    على  إيفيرجورج    خالمؤر    وتؤك   ة  واضح  بشكل  ري س  تعترف  وج  هيد عر  الش  بأن   د 
سا   ين باشا قد أس  ولة الجزائري    والمجاهد خير الد  هذه الدّولة    سا  وكان مؤسّ  "  :العهد العثماني  ة في  الد 

  .عابرة   ليست مغامرة  ، وهذا دليل على أن ها "وج وخير الدّينهما عرّ 
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  ال ذي يؤد ي إلى الاضطراب والت شويش الفكري    الآراء والمنظوري ةباين في  وهنا يظهر الت            
إلى   رب ما  ذلك  ومرد   واحد،  موضوع  موسوعي ة حول  ة  ماد  تأليف  إطار  في  المعلومات  في عرض 

)الاس  الإسلامي ة  المعارف  دائرة  موجز  مؤل   تاعتماد  من  أكثر  على  واحدشراقي ة(  ة  لماد    الأمر   ،ةف 
المؤل   يديولوجي  راء والإال ذي يجعل اختلاف الآ بين  المسائل  فينات ما  وليس   ،الفرنسي ين في بعض 

 . اجد   وارد   أمر   ،كل ها 
الفرنسي ين،    فينبل المؤل   فة من ق  عند المعجمة الموظ    ولابد  علينا في هذا المقام الوقوف أيضا        

تضم   يليوال تي  ما  "خطّ "  :نت  "مدبّرة"،  "مغامرة"،  "نفّ قرصانان"،  أسّسوا"،  طت"،  "أنقذوا"،  ذت"، 
"نظريّة"  الفوضى"،  إيجابي  وبالت    ."السّلاح"،  منها  أكثر  سلبي ة  نجدها معجمة  فيها  تُ مع ن  أداة  مث   ة،   ل 

ومعز     كاشفة   المؤل     زة  للإيديولوجيا،  شخصي    فينلمنظور  حول  عر  الفرنسي ين  المجاهدين  ري س ة  وج 
ين باشا، وحول   ولة الجزائري  وخير الد  عيد توجيه المعنى إلى  ر المفهوم وتُ إذ تُشف     ،ة بدايات تأسيس الد 

 بنزعة ذاتي ة مؤدلجة في أغلبها.اريخي ة الت   مقصدي ة أخرى، وهذا خير دليل على مقاربة الأحداث
 

 اريخيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  ركيبيّة لبعض الأحداث التّ العمليّة التّ ب( 
 :  مع الاستشهاد بالوثائق العثمانيّة(، ستشراقيّةالا)    

إلى تجاوز ما استحضرناه سابقا  نُ  تسمية ة مرك زة حول مسألة  ة تركيبي  في عملي    بادر الآن 
بالقرصانينووصف   باشا  ين  الد  خير  والمجاهد  ري س  عروج  هيد  عن  ث  وسنتحد    ،الش  بإسهاب 

 ضمن المبحث الخاص  بالجندي ة البحري ة )طائفة ري اس البحر( لجزائر الغرب.  القرصنة لاحقا  
  القرصنة مفهوم أساسي    أن    ال تي حل لناها سابقا    ستشراقي ةالا  صوصخب رنا من خلال الن  لقد   

حيث    ،غزو جزائر الغربي ين بهدف  بل الأوروب  ة من ق  عمل كمطي  وقد استُ   ،ومتداول في تلك الفترة 
ام والملوك الأوروب   وج ري س والمجاهد خير  أطلق المستشرقون والحك  هيد عر  فة على الش  ي ون تلك الص 

ين بغية تشويه صورتهما وتحويل هوي تهما إلى هوي   ة منبوذة، رغم أن  الفرق شاسع بين ة لصوصي  الد 
رقة، وال تي تُ مارسها مغامرون بني ة الن هب و لصوصي ة البحر ال تي يُ  وبين    Piraterieة  ي  دعى بالفرنس الس 

تُ   Courseالقرصنة   نوعا  ال تي  المتعادية   عتبر  الد ول  بين  تنشب  ال تي  البحري ة  الحروب  أنواع  من 
العدو   اقتصاد  ابها.   بغرض ضرب  البضائع وأسر رك  يُ   1بالاستيلاء على  الث اني  قابله عند  والمفهوم 
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"الجهاد   يُ المسلمين  ال ذي   ،" بحرا  رك   البحري  المسلم  غير  العدو   محاربة  على  خلافا  ز  لمفهوم   ، 
 حي ين وغيرهم دون تفريق.  يس ضد  المسلمين والمس مار  صوصي ة ال ذي يُ الل  

ذل الـمجـاهـد  ودليل  أن   عـر  ك  كـان ين  باشـا  يـن  الـد  وخـيـر  ري ـس  الـجهاد    ـاوج  إلـى  يـخـرجان 
الكف ار  وهـما  ،ـري  الـبـح أماكن وجود  البندقي ة،    ،يقصدان  جزيرة م يُورق ة، جزيرة   لميريا،أمثل سواحل 

صقل    ،كورسيكا قبرص  ،يةجزيرة  إسبانيا،  جنوة   ،سواحل  جزر   ،خليج  طارق،  جبل  مضيق 
   1سواحل إيطاليا، وغيرها.  ،البليار،برشلونة، جزيرة سردينيا

هيد عر   الش  تعاون مع ولا يوجد أفضل مم ا نستهل  به وهو قول  ال ذي  وج ري س لأمير تنس 
ري س قرصان   وج  المجاهد عر  بأن   وأشاع  البحر  الإسبان  في عرض  الط ريق  قطع  إلا   له  هم    ،لا 

ولقد كان    2ولله الحمد."   سبيل الله قاتل في  مجاهدون نُ   لسنا قراصنة بل: "نحن  حيث رد  عليه قائلا  
ولة  معروفا   حيث ورد في حديث خازن الأمير    ،العثماني ة وأمرائها على أن ه مجاهد    لدى سلاطين الد 

قورقود الث اني  ابن   ،( م1467-1513)  شاهرزاده  بايزيد  لطان  بي الة   ،م(1512-1447)  الس    المسم ى 
وج ري س بعد أن أُحرقت سفينته من ق   ما   ،بل الرودسيون باي، ال ذي طلب المساعدة من المجاهد عر 

عبيدكم    :يلي عبد من  وج رئيس  وهو  المجاهدين"إن  عر  ليلا  ،  الكفّار  بمجاهدة  لقد ونهارا    يقوم   .
لوا عليه بسفينة يغزو انتصر عليهم في معارك كثيرة، غير أن ه فقد سفينته، وهو يرغب في أن   تتفض 

   3عليها." 
هيد عر  وقد عُ  الش  ي  رف  بالمجاهد  الجزائر  أهالي  باشا عند  ين  الد  والمجاهد خير   ،نوج ري س 

ة مغيث فليكن منكم  هة إليهما ما يلي: "إن كان ثم  حيث ورد في رسالة وفد من مدينة بجاية الموج  
لاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم ل  . لقد صرنا لا  ها المجاهدون الأبطالأيّ  ما نلقاه نستطيع أداء الص 

لخلاصنا بتسليمه إي انا إليكم،   من ظلم الإسبان. فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم. جعلكم الله سببا  
لوا بتشريف بلدنا وعج     4." هؤلاء الكفّار لوا بتخليصنا من فتفض 

المتمع    الر  إن   في  يُ ن  عبارة لاحظ  سالة  الأبطال"  :استعمال  المجاهدون  مقابل أيّها  في   ،"
يني    الن سق  "، وهذا دليل على أن  هؤلاء الكفّار "  :عبارة  بقو ة في تلك الفترة، فخلفي ة تلك    حاضر    الد 

بل المجاهدين المسلمين  بامتياز، فهي صون للإسلام من ق    ديني ة    المعارك والغزوات والجهاد خلفي ة  
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هيد الش  ري  ر  ع  أمثال  تنصير  وج  في  الر اغبين  المسيحي ين  وبين  معهم،  ومن  باشا  ين  الد  وخير  س 
نينالد    هو صراع بين الأنساق  البلدان الإسلامي ة، إذا   إلى يومنا    ولا زال موجودا    ،يني ة منذ آلاف الس 

 يات أخرى. هذا بأشكال ومسم  
هيد عر  أُ   الل صوصي ة ال تيبطل مفهوم القرصنة  ومن الد لائل ال تي تُ   وج ري س هو  لصقت بالش 

لطان بغية الخروج للغزو، وهو ما يتنافى مع مفهوم القرصنة الل   حيث  ،صوصي ة طلب الإذن من الس 
مذك    في  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  لطان    :راتهذكر  الس  إلى  أخي  فكتب  الر بيع  في "حل   يستأذنه 

للغزو بذلك،  الخروج  له  أيضا    1إلى سواحل قبرص."   ها  فركب البحر متوج   ، فإذا   أن هما قالا    وذكر 
،    :لبعضهما البعض في بداية جهادهما ، 2"فليكن في سبيل الله"ما دام الموت هو نهاية كل  حي 

 تهما الجهاد في سبيل الله.وهو دليل على ني  
ذكرناه   إضافة    ما  مكانا    ،إلى  تونس  سلطان  من  طلبا  قد  بينما   وجدناهما  سفنهما  لحماية 

ل علينا بمكان نحمي فيه سفننا بينما "نُ  :يقومان بالجهاد   3." نقوم بالجهاد في سبيل اللهريد أن تتفض 
وهو   وإلحاقا   آخر  بمصطلح  للجهاد  خرجاته  يصف  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  وجدنا  ذكرناه  بما 

علما  الغزو" العثماني ين   "،  عند  المجاهد  معناه  الغازي  فين  ،أن   الس  إلى  "صعدنا  ذكر:  ،  ة حيث 
لغزوة ا ضيف "بعد...ويُ  4". مبارك    غزو  بالقمح، سل منا على دل ي محم د وقلنا له: " فوجدناها مشحونة  

القضاء علينا"  فات فقوا على  الكفر،  ممالك  بين  أمرنا  أيضا  ويُ   5شاع  الربيع... ضيف  "عندما حل    :  
فوصلنا إلى سواحل الأندلس حيث كانت المدينة الإسلامي ة غرناطة   للغزو  خرجنا في ثمانية مراكب

"فأتيتُ   6بيد الإسبان."   قد سقطت قريبا   لقيتُ   ويقول في موضع آخر:  وج أخو ي  عر    الجزائر حيث 
وج بقوله: "بارك الله في  رئيس الغزاة وإسحاق، فتعانقنا بحرارة وشوق وهن أني     7يا أخي". غزوكمعر 

ال ذي يجعل    "، الأمرالغزو"  "،ممالك الكفر"، "الغزوة"  :لاحظ توظيف العبارات الت اليةوهنا نُ 
عر   غازي  من  باشا  ين  الد  وخير  ري س  مجاهد  وج  رو  ين  ال ذي  المفهوم  وليس  المستشرقون ين،  له   ج 

 "القرصنة". 
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حيث   ،"الشّهداء "ي ة بـة والبر  ين في الغزوات البحري  وصفهما للمتوف     ،ا يزيد من تعزيز ذلك ومم  
روع في الهجوم على  ورد في مذك    وج( بالش  ين باشا ما يلي: "أعطى أوامره )عر  رات المجاهد خير الد 

من قذائف المدفعي ة والقنابل. خلال ذلك فقدنا ست ين    مطر علينا وابلا  ال تي كانت تُ   قلعة بجاية...
صر،  على مشارف قلعة تنس فهنأتهم بالن    الغزاة  ستقبلتُ ا ضيف في موضع آخر: " ويُ   1..." شهيدا  

ا الله."  لشّهداءواحتسبت  عر    2عند  المجاهدان  حظي  بدعوات  وقد  باشا  ين  الد  وخير  ري س  وج 
لطان العثماني   ين  هم  بي ض وجهي  عبدي ك عر  : "الل  ما قاما به من غزوات قائلا  لهما ل   الس  وج وخير الد 

نيا والآخرة، الل   د رميتهما واخذل أعداءهما وانصرهما في  في الد  فهل من لص    3." البرّ والبحرهم  سد 
لطان له؟    بحري  يحظى بدعاء الس 

هيد عروج ى بر  فقط بل حت    ظ هنا أن  جهادهما لم يكن بحرا  والملاح   ا، ودليل ذلك مقتل الش 
بتلمسان. وإضافة   البر  بعد غزوته  الس    ري س في  أن   العثماني  إلى ما ذكرناه نجد  قد وصف    لطان 

ين باشا ومن معه بالمجاهدين في سبيل الله   نه بيلربايا  يحيث ورد في فرمان تعي   ،المجاهد خير الد 
 " يلي:  ما  الغرب  جزائر  الس  اعلى  هذا  سل م  الر ئيس؛  أيها  بعز ة  سمع  ليتقل ده  باشا  ين  الد  لخير  يف 

تُ   دائما  لطاني ة، ولتكن رايتي  وشرف، وليلبس خلعتي الس   يتولا كم الله معه لا  لكم أن  فارقه، دعواتي 
ارين، آمين بحرمة سي    المجاهدين بالجزائرض وجوه جميع خدمي  بي   بنصره، وأن يُ    د المرسلين في الد 

 ".4    العثماني لطان  الس  اعتراف  من  أفضل  يوجد  عر    فهل  ومن  بأن   باشا  ين  الد  وخير  ري س  وج 
   مة.بأتم  معنى الكل معهم مجاهدون 

وهي طلب الفتوى من   ،تنفي صفة القرصنة عنهما ومن معهما  أخرى مهم ة    ة  وهناك جزئي  
وج ري س قد  عقل أن يطلب القراصنة الل صوص الفتوى من العلماء؟ لكن  المجاهد عر  العلماء، فهل يُ 

بن أخ سلطان  ا، وهو  اني  ي  الز    ابتي  أمير مدينة تنس يحيى بن الث  علماء الجزائر عن    فعلها مستفتيا  
ا   ،تلمسان مع  تحالف  قائلا  سبانلإبعدما  الكف ار ،  مع  تمالأ  فيمن  رع  الش  حكم  ما  ادة:  الس  "أي ها   :

ين، وقابل نُصحنا بالكنود؟ فكان جواب   الإسبان، وبايع ملك إسبانيا ال ذي سار لقتل إخواننا في الد 
   5"قتله واجب ودمه هدر وماله مباح".  :العلماء
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خير    أحضر المجاهد  ،خمادهاإوبعد    ،بن( بن القاضي )الا اقة بثورة  حادثة أخرى متعل   وفي  
باشا   ين  مقي    185الد  الفتنة  رؤساء  قائلا  من  وسألهم  الجزائر  علماء  وجمع  الأيدي،  "سادتي  دي   :

رع أجاب أحد العلماء الط اعنين: "إن  حكم الش    .المشايخ، ما حكم هؤلاء الأسرى في ديننا وشريعتنا؟ 
الموت، لأن   هو  وعلى عساكرك  عليك  الخارجين  تُ في حق   والبحر مث   ك  البر   ملك  البلد  هذا  في  ل 

لطان سليمان خان، فأنت أمير أمرائه... وا   إلا    مولانا الس  أن  من بينهم كثير من الغزاة ال ذين تصد 
إسبانيا... ثم    لكف ار  كان  للعف ة فاعف عنهم...فإن  المروءة   ة مجال  المقدرة هو عين  فالعفو عند 

رف."    1والش 
يُ  تلمسان أن  باشا من سلطان  ين  الد  المجاهد خير  دينه لأن ه  جد   وفي حادثة أخرى طلب  د 

ين لأمير  ارتد  عندما تحالف مع الإسبان، فهل يُ  ؟عقل أن يطلب لص  بحر تجديد الد  نعم لقد   ارتد 
باشا ين  الد  المجاهد خير  بها  أي    ،قام  هذا  "دع عنك  تلمسان:  لسلطان  قال  المرتد   حيث  الكافر  ها 

إيمانك... د  قمت    وجد  خليفة    لقد  أمث ل  بأن ي  تعلم  وأنت  علي   والخروج  ديننا  أعداء  أكبر  بموالاة 
ني الد  وسلطان  فسللت  المسلمين  هادتين    ا  الش  بتلاوة  توبته  لطان  الس  أعلن  وهكذا  وجهي."  في  سيفك 

أيضا   وقام  الإسلام،  د دخوله في  بهن     وجد  نكاحه  فسد  قد  كان  اللا تي  العقد على زوجاته  بإعادة 
  2بسبب ارتداده عن الإسلام. 

مذك    باشا  ين  الد  المجاهد خير  الجثم  ختم  تفانيه في  تدل  على  بعبارة   ، لدينه   هاد خدمة  راته 
أنا العبد  –لمذك راتي وأختمها بحمد الله عز وجل  ال ذي أتاح لي    مكنني أن أضع نهاية  حيث ذكر: "يُ 

عيف من    عديدة    فرصا    -الض  نتني  ديني مك  وسلطاني."   خدمة  يني    فالن سق  3ودولتي  الإسلامي     الد 
وج ري س وخير  لغزوات المجاهد    دائما    كان مرافقا   ين باشا، الأمرين عر  ال ذي ينفي عنهما صفة    الد 

ين باشا بمصطلحات مضبوطة في مذك   الل صوصية بالمفهوم الغربي   راته . واستعانة المجاهد خير الد 
"الشّهداء""  :أمثال "الغزوة"،  "الغزاة"،  مدح    المجاهدين"،  دليل  الاستشراقي  لخير  للت سويق   ض 

الل   القرصنة  إلصالمصطلح  ومحاولة  ين  صوصي ة  الد  وخير  ر يس  عروج  المجاهدين  بشخصي ة  قها 
 باشا ومن معهما. 

د مجر    استقرار العثماني ين في الجزائروهي اعتبار بداية    ،ة أخرى تقل الآن إلى مسألة مهم  نن
الن    مغامرة في  ذلك  ورد  كما  قرصانان،  بها  الاستشراقي    ص  قام  مارسال    للمستشرق   الخطابي  
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يكن  "  :كولومب نتيجة  لم  الجزائر  في  الأتراك  مدب    سياسة    استقرار  الفتح  خُ في  ونُ طّ  رة  يد فّ  طت  على  ذت 
   ".مغامرة   تفي بدايته، فقد كان الأمر على العكس من ذلك، على الأقلّ   نّ إالعثمانيّين بل 

 إيفيرجورج  خ  حيث ذكر المؤر     ،فاقية حول هذه المسألةات   إلى أن  هناك لاوقد أشرنا سابقا  
ة نفسها أن  " . ولتعزيز قولنا نعرض وجهة نظر  "وج وخير الدّينهذه الدّولة هما عرّ   سا  مؤسّ الماد 

ين باشا، حيث ورد في مذك     ،المعني  بالأمر    ، راته ما ينفي أن ها مجر د مغامرة وهو المجاهد خير الد 
وج ري س قد ر  هيد عر    ، ساهمت في اهتمامه بالمنطقة الغربي ة  صالحة    رؤية    ى من قبلُ أإذ أك د أن  الش 

وج(: "لقد رأيتُ  الل يلة الماضية رؤيا صالحة    حيث ذكر: "ذات صباح قال لنا )عر  ، رأيت ذلك في 
رني بالن جاة عندما كنتُ  يخ ذا الل حية البيضاء ال ذي بش  وج    أسيرا    الش  في رودوس، يقول لي: يا عر 

ه إلى الغرب، إن  الله قد كتب لك ه رف."  ناك كثيرا  توج     1من الغزو والعز  والش 
ؤيةقوي    لاحظ هنا إيمانا  نُ  جن ال ذي، سببه تحق ق رؤيته الأو ا بالر  سر  أُ   لى بالخلاص من الس 

ين باشا على أن  وفدا    تأكيد    آخر    نجد في موضعٍ   ثم    ،فيه في رودوس وصل   من المجاهد خير الد 
حاملا   بجاية  مدينة  الغزو   معه  من  إلى  للخروج  فيه  يهم ان  كان  ال ذي  الوقت  في  استغاثة  رسالة 

الأندلس أهالي  مضيق   :وإنقاذ  إلى  الذ هاب  مقصدنا  كان  مراكب،  عشرة  في  وأخي  أنا  "خرجت 
ين، وفي على أن نمر  من هناك إلى الأندلس لنقوم بإنقاذ من نقدر عليه من إخواننا في الد   سبتة...

ة مغيث فليكن  كان ثم    ن  رسالة جاء فيها: "إ  من مدينة بجاية الجزائري ة حاملا    هذه الأثناء وصل وفد  
لاة ولا تعليم أطفالنا القرآن الكريم،  لقد صرنا لا نستطيع أداء الص  ،  بطال لأا  المجاهدون ها  منكم أي  

نلقاه من ظلم ال   بين  أفها نحن نضع  ،  سبانلإما  بتسليمه    يديكم، جعلكم الله سبيلا  أ مرنا  لخلاصنا 
 "عندما كنتُ   :وقوله أيضا    2" ؟ارلوا بتخليصنا من هؤلاء الكف  لوا بتشريف بلدنا وعج  اكم، فتفض  ي  إنا  إي ا

كان أهالي الجزائر يشكون  ة...  من المدن الجزائري    عديدة    فود  و   مع أخي في مدينة جيجل وصلت  
الإسبان،   ظلم  لإ من  تدخّلنا  تتوالى ويُ   3" ،قاذهمنويرجون  الوفود  "كانت  آخر:  موضع  في  ضيف 
  5ف أهالي الجزائر عن إرسال الوفود إلينا." "لم يتوق   4علينا من الجزائر"، 
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تأكيد   إليهما طلبا    وهنا  الأهالي  توافد  موضع على  أكثر من  أن    ،لحمايتهم  في    الأمر   كما 
الفكرة   نرفض  جعلنا  عر    ستشراقي ةالاال ذي  هيد  الش  وجود  أن   مفادها  والمجاهدال تي  ري س  خير    وج 

ين باشا مجر د مغامرة، هو قول هذا الأخير أن ه بعد فتحهم لقلعة بجاية وانتصارهم على الإسبان   الد 
لدت لديهما رغبة    1." جديدة    س لأنفسنا دولة  قد "بات من اللا زم علينا أن نؤس    في البقاء   قوي ة    فقد تو 

في الجزائر بعد طلبات الوفود ال تي توالت عليهم وبعد انتصارهم على الإسبان، وليس بعد مغامرة 
قاما   لصوصي ة  زعم  ،بها  قرصني ة  كولومب  المستشرق   كما  ا  ،مارسال  بداية  في  في لا  ولا  لأمر 

   نهايته.
ولة الجزائري ةتقودنا هذه الن   حيث سننطلق   ،قطة الأخيرة إلى الخوض في مسألة تأسيس الد 

فير الفرنسي  جون ميشال دي فونتير دي بارادي  من اعتراف فرنسي    Jean Michel de Venture deللس 

Paradi  (1739-1799)أحمد   خذكر المؤر     حيث  ،م18، أثناء تمثيله لدولته لدى الجزائر في القرن  م
 " ة في القرن الثّامن عشر؟ ة الجزائريّ الجمهوريّ بعنوان " أن ه أل ف كتابا   توفيق المدني  
ب رت مقو   والمؤك   ولة في القرن  د هنا أن  هذا العنوان خير إقرار على أن  الجزائر قد خ  مات الد 

فير الفرنسي  استعار المؤر   م18 ها الموجودة في  العبارة ذات   أحمد توفيق المدني    خ. وفي محاكاة للس 
ثم وصف    2، ة العثمانيّةة الجزائريّ الجمهوريّ صبح  مة "العثماني ة" لتُ كلعنوان الكتاب، وأضاف إليها  

لت منه أرض  : "دولة ذات معالم معي نة وحدود مرسومة فوق تراب تشك  معالم هذه الجمهورية قائلا  
واقتصادي ة   سياسي ة  وحدة  فوقه  نت  وتكو  الد  الوطن  الوحدة  بعد  القاسم   يني ةواجتماعي ة،  كانت  ال تي 

 ن، ثم  إن ما تنتسب لوطن معي    ،المشترك الأعظم، وقامت على رأسه دولة لا تنتسب لعائلة ولا لقبيلة
ونيفا   ثلاثة قرون  والجهاد  الكفاح  ميادين  ولة في  الد  الر    اختُرقت هذه  الأعلامخف    ،أس مرفوعة   ، اقة 

يادة المطلقة، فهذه الد ولةضمن دائرة ا  سائرة   عب   لخلافة العثماني ة نحو استكمال الس  ال تي أقامها الش 
خ صلاح  أي المؤر   وسانده الر    3العثماني ين قد وُلدت بين فرث الحوادث ودم المعارك."   بإعانة الأتراك

ذاكرا   "والحق  العق اد  تم     :  إن ما  بذاتها  قائمة  سياسي ة  كوحدة  الجزائر  العهد أن   خلال  تشكيلها 
 ."   4العثماني 
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متجل    سنجدها  ولة  الد  هذه  كينونة  مظاهر  صوب  ول ينا  والعلاقات   ية  وإذا  الحكم  نظام  في 
لاحي  ة دول، نُ الخارجي ة ال تي حاكتها الجزائر مع عد   ات ال تي تمت عت بها من خلال ضيف إليها الص 

الد   البعثات  واستقبال  المعاهدات  لم  بلوماسي ة،إبرام  والس  الحرب  إعلان  أن ه    ،وقرار  سنة حيث  بعد 
حكومة    تنتكو    ،م 1516 الجزائر  مدينة  سلطاتذات    في  والث  مدني  لى  الأو   :ثلاث  قضائي  ة  ة  انية 
لطة المدني  أر   على  علجُ حيث    ،تنفيذي ة   ةوالث الث مختص    ساعده مجلس بلدي  يُ   المدينةة شيخ  س الس 
فرض في ذلك الوقت على  رائب ال تي كانت تُ ف بجمع الض  ظافة ومكل  من والن  لأالمحافظة على افي  

كاكينال من  غنياء تتناسب مع ثرواتهم وتتماشى مع قانون البلادلأرامة على اليهود وا مع ضبط غ ،د 
لطة .وضمان معتقداتهمتهم  مايأجل ح   ، من قاضيينتين  نمحكمتين مكو  فقد ضم ت    ةالقضائي    أم ا الس 

حنفي    مالكي  أحدهما   الت  والآخر  لطة  الس  اهتم ت  حين  في  بتنفيذ،  تُ لأا  نفيذي ة  ال تي  صدرها حكام 
الق لطة  والت  ائي  ضالس  و ةشريعي  ة  الم،  و ة العمومي  داخيل  جمع  ولة،  موظ  ات  مستحق    دفع،  الد    إضافة  في 

 1. رقات والغاباتالحصون والجسور والط  الحفاظ على ، و ينالمعوز   مساعدة  إلى
ولي  أن  "طابع الش    نا  خ مولود قاسم نايت بلقاسم مبي   المؤر     زك ي ما ذكرناه سابقا  ويُ   ة  خصي ة الد 

ولي   ور العالمي    الفذ ة والوجود الد  ولي    البارز والد  مات، وممارسة المسؤولي ات الد  ة  المشرق الواضح الس 
، مع الفارق الكبير في ى اليوم تماما  بمعنى الكلمة، بالإحساس العميق بهذا الد ور، مثل الد ول الكبر 

والن   أدائه  العثماني  طريقة  العهد  في  منازع  بدون  للجزائر  كان  ذلك  كل   منه،  الهدف  إلى  في   ظرة 
  2". م 16القرن 

الد   الجزائري ة  الجمهوري ة  اعترفت  نفسه  ياق  الس  توفيق المؤر     حسب  ،يمقراطي ةوفي  أحمد  خ 
الث    ،المدني   عام  بحكومة  الكبرى  الفرنسي ة  دول   ،م1789ورة  أغلب  فيه  حاربتها  ال ذي  الوقت  في 

أيضا   واعترفت  الأمريكي ة  العالم،  المت حدة  الولايات  العالم    ،باستقلال  بلاد  أفضل  بأن ها من  وعُرفت 
ة،  جاري  ، من خلال انتعاش وارداتها الت  م1830-1530طيلة ثلاثمائة سنة    وأمنا    ورفاهي ة    آنذاك نظاما  

العالمي   المستوى  على  المحلي ة  صناعاتها  إضافة  وانتشار  الز    ،  محاصيلها  وفرة  داخلي  إلى  ا  راعي ة 
وص. صد   فقد كانت تُ   ،اوخارجي    ر الفواكه والحبوب والز يت والص 

عي لفعل الخيرعُر    ،من جانب آخر  إذ برزت   ، ف أهل الجزائر من العثماني ين والعرب بالس 
العام ة الأوقاف   والمنشآت  والمدارس  المساجد  على  الجا  ،الط ائلة  حظي  في  نكما  العلمي   ذلك  ب 

ة  فقد كانت دور العلم عامرة    ،برقي  كبير  العهد الد روس غاص  لا ب في كل  مساجد بالط    ، وحلقات 
 

 . 72-70. ص-ص ،مANEP ،2005، منشورات محم د العربي  الزبيري    المرآة، تحقيق، حمدان بن عثمان خوجة 1
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ولة نبغ    ، ونتيجة  3.000  حيث وصل عدد "الكت اب" إلى  ،المدن الكبرى  لانتشار العلم في ربوع الد 
 عيسى   م أبو مهدي  العال    :من أشهرهم  ،م الإسلامي  رجال أفذاذ ذاع صيتهم في مختلف أرجاء العال  

 القرشي    عثمان سعيد بن أحمد المقر ي    وم أب (، والعال  ه1080-ه11  القرن )مطلع    عالبي  بن محم د الث  
 م( 1707-ه1119) العباس أحمد بن عم ار الجزائري   والمفتي أبم ، والعال  م(1616-1522) الت لمساني  

   1الإسلامي ة.  ةوغيرهم من عظماء الأم  
ولة من سك ان وحدود، وتركيزا   واستكمالا   مات الد  على عدد العثماني ين في ولاية الجزائر،   لمقو 

ين باشا  حيث جاء في مذك     ،نجد أن ه لم يكن بها من الجند العثماني ين الكثير رات المجاهد خير الد 
على لسان أحد جنوده: "نحن هنا في شمال إفريقيا لسنا سوى حفنة من الأتراك متناثرين في بلد  

محاولي الأناضول،  من  المر ات  أضعاف  الأتراك." أكبر  من  آلاف  ببضعة  ضبطه  المؤر     2ن   خ أم ا 
 3. لا غير  رجلٍ   3.000فقد ذكر أن  عدد العثماني ين في جزائر الغرب كان زهاء    أحمد توفيق المدني  

عام   الجزائر  ،م1533ففي  بمدينة  توز    1.800  وُجد  حين  في   ، مناطق    884ع  عثماني  على  منهم 
، 4في برسك )الأصل برشك وليس برسك(   10في تنس،    25  :الت اليحو  مختلفة من البلاد على الن  

في جيجل،   20ورة،  في بن    20في تدلس،    60في مليانة،    100ة،  في المدي    150في شرشال،    30
20    ، القل  والز    5في قسنطينة،   300في  بسكرة  ا، وفي عثماني    44بجاية  في  ،  اعثماني    63  باني في 

ان الولاية مع باقي سك    وفي مقارنةٍ   ا.عثماني    684.2  إلى  عددهم الإجمالي  وقد وصل    6. 42معسكر
  7ة. عائلة يهودي   300و عائلة عربي ة بمدينة الجزائر 3.000نجد نحو 

 
 . 73-72.ص-، هذه هي الجزائر، مرجع سابق، صأحمد توفيق المدني   1
ين بربروس، مصدر سابق، ص. 2  . 116خير الد 
 . 75، هذه هي الجزائر، مرجع سابق، ص.أحمد توفيق المدني   3
م من قبل الملك 1610بت عام  ر   ى الآن بني حواء، وقد خُ سم  بخصوص مدينة برشك، أن ها تُ   بلقاسم   خ مولود قاسم نايتالمؤر   ذكر    4

يُ Simon Danser، ضمن غارة على مدينة الجزائر وشرشال قام بها المغامر الهولاندي  سيمون دانسر  13الفرنسي  لويس   نظر ، 
دعى باسم "قورايا"،  ي ان أن ها تقع غرب مدينة شرشال وتُ . وذكرت الباحثة شريفة ط41مولود قاسم نايت بلقاسم، مرجع سابق، ص.

الفنون يُ  طي ان،  شريفة  العثماني  الت    نظر،  العهد  في  الجزائر  دكتوراه،طبيقي ة،  أطروحة  فني ة،  أثري ة  دراسة  الجزائر،   ،  جامعة 
 . 21م، ص.2007/2008

 . 277. صسابق،   مرجعم، 1792-1492، حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، أحمد توفيق المدني   5
نقيب  6 الزه ار  ريف  الش  أحمد  الحاج  مذك رات  الزه ار،  ريف  الش  الجزائر،    أحمد  للن شر 1830-1754أشراف  الوطني ة  ركة  الش  م، 

 . 08م، ص.1974والت وزيع، الجزائر، 
 . 277. صمرجع سابق، م، 1792-1492ائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ، حرب الث لاثمأحمد توفيق المدني   7
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الجزائر العثماني ين في ولاية  لعدد  بالن سبة  يخ حدودأم ا عن    ،هذا  الش  فقد ذكر  بن    ها  أحمد 
ت رواقها على ما بين وجدة إلى منتهى  مد    رك...دولة الت    ن  : "إبن سحنون الر اشدي    محم د بن علي  

ين باشا حت    أم ا جنوبا    1" .عمال تونس أ  ى وصل إلى واحات الميزاب  فقد امتد  نفوذ المجاهد خير الد 
حراء.  م سبنسر للحدود، وال تي حصرها من  اليي و   خ الإنجليزي  تحديد المؤر     ويحضرنا أيضا    2في الص 

ى شط  الجريد، وهو ما يتطابق مع الحدود الحالي ة  جبال طرارة قرب القالة ومنه بات جاه الجنوب حت  
حراء،    فقد حصرها  للجزائر وتونس، أم ا غربا   من ميناء حنين بات جاه الجنوب عبر طرارة إلى الص 

أن بسكرة وغيرها من بلاد    كما قام محم د حسن باشا بضم    3الآن.   عليه  وهي تشمل كل  ما هو الش 
حراء الكبرى داعيا    حيط بها إلىالز يبان وما يُ  ولة    الص  مل تحت راية الد  بذلك إلى الوحدة وجمع الش 

 4ة العثماني ة. الجزائري  
ذكرناهل    واستكمالا   الن    ،ما  يادة  الس  عن  الحديث  إلى  الآن  ولة نتطر ق  للد  والفعلي ة    ظري ة 

دام حوالي    ،العثماني ة قد  الغرب  لجزائر  أن  حكمها  العلم  ق    ،قرون   03مع  من  فعلي   بحكم  بل بدأ 
ثم   العثماني   لطان  تدريجي    الس  الظ  ول    ،ا فقطسمي  ا  ا حكما  صار  الغرب  دته  ال تي عرفتها جزائر  روف 

نماذج  ويُ   .لاحقا   الحصر بعض  المثال لا  نذكر على سبيل  أن  الذ اتيمكننا  د تمرّ   :أهم ها  ،الحكم 
دون الأخذ بعين   ،لون الحكومات ويخلعونهاشك   حيث كانوا يُ   ،(نيطائفة الإنكشاريّ )  يّةالجنديّة االبرّ 

القاد   الأوامر  إس الاعتبار  الأوجاق طمة من  بين  ايات من  الد  يختارون  فكانوا  يتم    وغالبا    ،نبول،   ما 
   5بل آخرين طامعين في الحكم. بعد تنصيبهم من ق   اغتيالهم
بداية  نُ  إليها  الكراغلة  ضيف  هو)  )الأراغلة(  ثورة  لُو(   والصّواب  أُوغ  ، م 1630عام    قُول  

لاء على الحكم وطرد أجدادهم العثماني ين، لكن ثورتهم أُحبطت وتم  الإقرار بعدم يورغبتهم في الاست
منصبا    ماحالس   يشغل  كان  من  كل   وعزل  امية،  الس  المناصب  بشغل  اسا    لهم  ولة   حس  الد   ثم    7، في 

 
 . 460، ص.، مصدر سابقبن سحنون الر اشدي   أحمد بن محم د بن علي   1
، القاهرة، 2 ، دار الفكر العربي  ولة العثماني ة والمغرب العربي   .08ص.، م2006 مصر، عبد المنعم الجميعي، الد 
 .65ويليام سبنسر، مصدر سابق، ص. 3
 . 299، مرجع سابق، ص. م1792-1492حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ، أحمد توفيق المدني   4
شوفالييه  5 الجزائر  كورين  مدينة  دولة  لقيام  الأولى  سنة  الث لاثون  المطبوعات  1510-1541،  ديوان  حمادنة،  جمال  ترجمة  م، 

 . 05.م، ص2007البي اتة، 
6 ، ام في  فاضل بيات، بناء على مؤلف آخر أطروحتنا،  ينظر فهرس المصطلحات المعر بة ذات الت أصيل العثماني  الفارسي  بلاد الش 

ام، الجامعة   ،1ج م،1566/ه973-م1544/ ه951ة السكاني ة الواردة في دفاتر المهم  الأحكام  منشورات لجنة تاريخ بلاد الش 
 بتصر ف. ،388-376ص.-، ص.م2005الأردني ة، عم ان، 

 . 116.، مصدر سابق، صحمدان بن عثمان خوجة 7
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ميزومورتو حسين  الحاج  الدّاي  عام   ،(م 1701-م 17)القرن   Mezamorta seyinüHaci H  محاولة 
الحكم  جع    ،م 1688 أدراجه   ،امحلي    ل  ال ذي عاد  الباشا إسماعيل  العثماني   الوالي  حيث رفض قدوم 

اي الحاج حسين ميزومورتو بجمع سلطة ر افض لتبعيبسبب هذا الموقف ال  لطان. فقد قام الد  ة الس 
تدُ  لم  المحاولة  لكن   واحد،  آن  في  الباشا  وسلطة  اي  طويلا  الد  كما   م  الوضع  عاد  ما  سرعان  إذ 

   1كان. 
اي علي باشا شاوش )ال ذي حكم   ، حصلت الواقعة نفسها  ،م1710وفي عام   حيث رفض الد 

بين   لطان وممث     قبول  م(1718و  م1710ما  الس  مبعوث  الش  الباشا  الغرب له  ديوان جزائر  لدى  رفي  
ة تسب   إلى إسطنبول على ظهر مركب، مم ا  بحج  الباشا  بإعادة  القلائل، فقام  الفتن وإحداث  به في 

لطان العثماني    ،الباب العالي إلى قبول الأمر الواقعاضطر    -1673)أحمد الث الث    حيث اقتنع الس 
لطة، ولم ير مانعا  م 1736 اي علي باشا شاوش حول مساوئ ازدواجي ة الس  من منح علي  ( بحجج الد 

اي ايات الب  شاوش لقب الباشا بالإضافة إلى منصب الد  ل الد  اشوات ال ذي كان يشغله، فكان بذلك أو 
ولة عن اتي  بعيدا  ال ذين تمت عوا بالحكم الذ    2العثماني ة.  الد 

الأمراء   أمير  منصب  دمج  وتم   العالي،  الباب  الغرب عن  انفصال حكم جزائر  تم   وهكذا 
اي أمير   "إلى  :ن في الفرمان الوارد من إسطنبول العبارة دو  وعلى إثره صار يُ   ،الباشا مع منصب الد 

الغرب ودايها."  لطة بشكل فعلي  وبعي  الأمر  3أمراء  الس  الجزائر بممارسة  لدايات  د عن ال ذي سمح 
 لات الباب العالي. تدخ  

ين سعيدوني يُ ث مة رأي للمؤر     حيث بي ن أن  الباشا ال ذي   ،ز ما ذكرناه سابقا  عز   خ ناصر الد 
يُرس   تحو  كان  قد  الجزائر  إلى  إسطنبول  من  به  موظ  ل  إلى  وممث   ل  شرفي   بجزائر ف  لطان  للس  ل 

ا  الحامية  على  بالإنفاق  يوان  الد  تكف ل  شريطة  أغلبهم  ،  دٍ مجن    22.000لبالغ عددها حوالي  الغرب، 
الط  استُ  الت جنيد  ولةقدم عن طريق  الد  )أراضي  وملي  والر  الأناضول  الواقعة في   وعي  من  العثماني ة 

موظ    ،ا( أوروب   الباشا  ظل   ذلك  إثر  شرفي  وعلى  صلاحي ات فا  من  البلاد  شؤون  أصبحت  بينما  ا، 
رفي   يوان ومن اختصاص الأغوات ال ذين كانوا يحرصون على نيل القفطان الش    ثم    ،من إسطنبول  الد 

الش   الل قب  يكتسبوا  أن  دون  الجزائر  حكم  ايات  الد  الض  تول ى  مجموع  من  اختيارهم  فتم    ، ب اط رفي 
الكبار دون شروط، ومواصفاتوالموظ   ل لهم صلاحي ات واسعةمحد    فين  تُر    ،دة مم ا خو  كت  حيث 

 
 .57وآخرون، مرجع سابق، ص.عائشة غط اس  1
ين  2 ، مرجع سابق، ص. ناصر الد   . 67سعيدوني، تاريخ الجزائر في العهد العثماني 
 .57عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص. 3
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عكس ما كان عليه الحال مع الباشوات والأغوات من قبلهم، ولم يعودوا    ،فترة حكمهم دون تحديد
مسبقا  ملز   يوان  الد  بموافقة  أعمال  مين  من  به  يقومون  ما  الفعلي     .على  الحاكم  اي  الد  صار  وهكذا 

يُ  الغرب،  عليه  لجزائر  ويُ طلق  الجزائر"،  "سلطان  اسم  الخطاب  المراسلات عند  في  اسمه  ذكر 
يوان احتراما    بـ"أفندينا"، ويُنعت بلقب "بابا"، وفي بعض الأحيان يحمل لقب الباشا   لدى أعضاء الد 

اي   مثل ،  م1710م إلى  1706محم د بكداش ال ذي دام حكمه من    الد اي حاج حسين ميزومورتو والد 
ال الجزائر  اي حسين )وآخر دايات  بقي    ،(م 1838-1773د  الباشا دون  بلقب  انفردوا  ايات ال ذين  الد  ة 

  .الآخرين 
ايات إلى أن    لقد أد ت إذا   لطة ال تي تمت ع بها الد  ا ا ذاتي  محلي    الغرب حكما    يُصبح لجزائرالس 

ولة العثماني ة   مستقلا   يحرص داياتها على   ،ذات صيغة عسكري ة   منتخبة    فكانت جمهوري ة    ،عن الد 
لطان العثماني  باعتباره الخليفة الش  ول ي وإبداء الاتلق ي فرمان الت   رعي  لكاف ة عتراف الأدبي  بأحقي ة الس 

   1المسلمين. 
مسأـلة مهم ة شائعةتُ  إلى  الن قطة  ق    ،حيلنا هذه  اسة من  الحس  المناصب  باحتكار  بل والقائلة 

بل   المناصبالعثماني ين،  تكن  لم  والباي  ،بالعكس  الد اي  فيها  الجزائري ين   مغلقة    ،بما  وجه    ، في 
ح للمناصب العليا في جزائر الغرب كان بالد رجة الأولى الت  فأساس الت   ولةرش  العثماني ة   فر غ لخدمة الد 

لطة  أن    أحمد توفيق المدني    خحيث ذكر المؤر     ، إلى العنصر العثماني    ءوليس الانتما   الفعلي ة   الس 
ايات،  كل ها تحت إدارة  الباشاتصارت    3، وجبلا    سهلا    ،وشرقا    شيوخ البلاد الجزائري ين غربا    د  ي  ب  و   الد 

العربي ة الد ول  باقي  على  ينطبق  نفسه  يء  ولة  والش  الد  لواء  تحت  كانت  أن     ،العثماني ة   ال تي  حيث 
ولة الد  في  كبيرة  باشا  مناصب  محم د  الأميران  منح  تم   فقد  العرب،  شغلها  ين   العثماني ة  الد  ومحي 

القادر  ،باشا عبد  الأمير  أولاد  العثماني    ،أكبر  الجيش  في  فريق  العرب رتبة  بعض  شغل  كما   ،
ولة الد  صدور  الكيلاني    ،العثماني ة  منصب  أفندي  سليمان  بغداد   منهم  قاضي ومنص  ،من  ب 

من مصر وحمزة أقدس   من حلب، وتوفيق البكري    فندي الكواكبي  أإسطنبول منهم محم د عطا الله  
 من حضرموت وغيرهم. 

 
1  ، ين سعيدوني، تاريخ الجزائر في العهد العثماني   . 53- 49.ص-ص مرجع سابق، ناصر الد 
 . 129م، ص1986م، ترجمة أبو القاسم سعد الله، المكتبة الوطني ة للكتاب، 1830-1500وولف، الجزائر وأوروب ا  جون بابتيست 2
ريف الزه ار، مصدر سابق، 3  .08ص. أحمد الش 
ام، تاريخ دمشق وأهلها، تحقيق نجدة فتحي صفوة، رياض الري س للكتب والن شر،    4 -م، ص1987عبد العزيز العظمة، مرآة الش 

 . 151-150.ص
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ولة العثماني ة تنتهج سياسة عدم الت مييز وعدم الت فضيل بين رعاياها من العسكر  لقد كانت الد 
ال ذي  ،والمدني ين الحكم  ذلك  على  دليل  العثماني    وخير  لطان  الس  جزاير  إلى  أرسله  الغرب   أمراء 

في نظري عن بلادي   فإنّ هذه الولاية لا تقلّ شأنا  حيث جاء فيه: "...  ،وأعيانها وأغاواتها وقادتها كافة
يفرض الخوف عليها    عتبار المندرجة ضمن الأرجاء الواسعة لبلاد خلافتي، ولعلّ كونها دار الجهادجليلة الا

)الإنكشاريّ  من  والأغاوات  الأمراء  من  هنالك  والموجودون  أكثر،  المنصورة،  بحرص  عساكري  من  وغيرهم  ة( 
عادة في  ..."  وأعيان الولاية هم بمثابة عبيدي الموجودين في سدّة سعادتي إلى صاحب الس  شو ال   23أرسل 

 (.07 الملحق رقم ينظر) 1. م1572آذار/مارس  90ه، 979
سابقا    ذكرناه  ما  أساس  يُ وعلى  أن  ،  القول  ولة  مكننا  الد  فعلي ة    سيادة  كانت  في   العثماني ة 

لطان العثماني  في صلاة الجمعة، إضافة   ،صارت شكل ية    بداياتها ثم    تجل ت مظاهرها في الد عاء للس 
المتباد   الت عاون  ولةإلى  والد  الغرب  بين جزائر  الحروب  العثماني ة  ل ما  المؤر     .أثناء  ذلك  أك د  خ وقد 

ولةأ  نا  مولود قاسم مبي    تتصر ف الجزائر كجزء  كت لات الأوروبي ة  ضد  الت    العثماني ة  ن ه "في حروب الد 
 ، عن الد ول الأخرى   فضلا    ،ها في الظ روف العادي ة تتعامل مع الخلافةمن الخلافة العثماني ة، ولكن  

يادة بكل  استقلالي ة وسيادة، وتحرص بكل  صرامة على فرض احترام هذا الاستقلال الت   ام  وهذه الس 
وعزم حزم  بكل   شد    ،الكاملة  وحد  وبكل   لم    2" ،ةة  الامتيازات إذ  معاهدة  تكون  أن  الجزائر  تقبل 

ولة  الأجنبي ة ي ة سارية المفعول في الجزائر، وهذا الر فض قد ول الأوروب  العثماني ة للد    ال تي منحتها الد 
. الأوروب   تسب ب في توت ر العلاقات مع الد ول  ي ة عشي ة الاحتلال الفرنسي 

ولة في جزائر الغرب    حيث كان    ،قت عن جدارة في تلك الفترةفقد تحق  أم ا عن مظاهر الد 
منتخ   حاكم  معي  لها  ووزراء  والخارجي  ب،  والمالي ة  البحري ة  كوزارة  متنو عة  ووزارات  والحربي ة نين،  ة 

ة  ي ة مع عد  والأوقاف وغيرها، لها شعب وعقيدة ديني ة ولغة وجيش وعل م وعملة، تربطها علاقات ود  
تس  المجالات،  مختلف  في  الد  دول  البعثات  وتُ تقبل  وتُ بلوماسي ة،  الحرب  لامعلن  الس  معاهدات    ، برم 

ل الأو  فرانسوا  بين  الت حالف  معاهدة  باشا  م(1547-1494)  أشهرها  ين  الد  خير  عام    ،والمجاهد 
ولة 4، م 1524  العثماني ة كخلافة إسلامي ة.  وتعترف بولائها للد 

 
العاشر الهجري  فاضل بيات،    1 مرجع  ،  8م،  عشر الميلادي    السادس/البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن 

 .37ص. سابق،
م، الد ار  1871-1816  ، بحوث ووثائق في الت اريخ المغربي  ميمي  عن عبد الجليل الت    نقلا    84. مولود قاسم، مرجع سابق، ص  2

 م. 1972ونسي ة للن شر، الت  
 .175. ص ،2سابق، ج أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، مرجع 3
 . 08، ص ، مرجع سابقعبد المنعم الجميعي  4
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الت   ببواكير  الخاص   المبحث  هذا  ختام  في  الوقوف  بنا  الت اريخي  يجدر  -الجزائري    ثاقف 
، عند مسألة غاية في الأهمي ة، متعل    ستقرار ال ذي نعمت بهما جزائر الغرب  قة بالأمن والاالعثماني 

بدايات  مذك     ،هافي  في  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  ذكر  "أهالي  حيث  أن   وهم راته  يحب وننا  الجزائر 
جي   نُ   دا  يعرفون  أن  استطعنا  فقد  ببلدهم،  حللنا  أن  منذ  كنفها  في  يعيشون  ال تي  الن عمة  د ح   و قيمة 

الت جارة... وازدهرت  الكبير،  البلد  هذا  وقبائل  فصاروا   إمارات  الإسبان،  ظلم  من  المسلمون  وأ م ن 
ؤوس، كل  ذلك لأن هم تابعو  أحرارا   نيا." يسيرون مرفوعي الر    1ن لأكبر سلاطين الد 

الجزائر مخاطبا   بإنقاذ ر قابنا    كما اعترف أحد علماء  "إن ك قمت  ين باشا:  الد  المجاهد خير 
في مضاعفة خير وبركة بلدنا بما فتحه الله على يديك   بعية للكف ار وظلمهم، وكنت سببا  من ذل  الت  

زق والر فاهية، ورأينا في عهدك وعهد أخ وج رئيس من حسن الإدارة من أسباب الر  يك المرحوم عر 
ين باشا بعض الأعمال الخيري    ثم    2" ،والت دبير ما لم نره من قبل ة ال تي كان يعرض المجاهد خير الد 

بجمع يتامى وأبناء وبنات فقراء مدينة الجزائر وضواحيها   "قمتُ   :يقوم بها في جزائر الغرب قائلا  
واج الز  بلغن سن   أعطيتُ   فقمتُ   ،اللا تي  كما  البنات،  وتزويج  الأطفال  ما   بتختين  منهم  واحد  كل  

وأمرتُ  المال،  من  إليه  العمل    يحتاج  عن  العاطلين  وتشغيل  لهم،  بيوت  لا  لمن  مساكن  بإعطاء 
الر    3منهم."  على  دليل  لأهالي  خاوهذا  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  وف ره  ال ذي  والأمان  والط مأنينة  ء 

  .جزائر الغرب 
محتوى    ،لقوله   وتعزيزا   إلى   04سنعرض  العثماني ة  ولة  الد  سلاطين  أرسلها  عثماني ة  وثائق 

الغرب  4بكل ربايات  فيها  دينمشد     ،جزائر  الأمن  إحلال  ضرورة  به  ،على  وصل  إلى   الأمر  موقد 

 
ين بربروس، مصدر سابق، ص  1  .101خير الد 
 .115المصدر نفسه، ص 2
 . 147المصدر نفسه، ص. 3
عدم ذكر أسماء بكلربكي جزائر الغرب في الوثائق العثماني ة، أمر قد عرف في كل  الولايات العثماني ة، وليس في جزائر الغرب إن   4

تصدر   مة خير دليل عل ذلك. فالأحكام هي عبارة عن أوامر سلطاني ةر الاسم، والوثائق المترج  ا ما يتم  ذكجد    فقط، فقد كان نادرا  
يوان امن ق   در الأعظم )رئيس الوزراءبل الد  لطات الث لاث  ،(لهمايوني برئاسة الص  ة،  نفيذي ة والقضائي  شريعي ة والت  الت    :باعتباره يجمع الس 

راقب عمل هذه الكوادر بالاعتماد على القضاة  ذها من خلال كوادره الإداري ة، ويُ نف   ع القوانين والأنظمة والت عليمات ويُ شر   فهو ال ذي يُ 
يوان الهمايوني ويُ خذ من ق  الأمر الذي يعني أن  القرارات كانت تُت    ،بلهمن ق   نينالمُعي   لطان بنفسه. وبعد تدوين  بل الد  صادق عليها الس 

لطان ال   تي هي بمثابة توقيع له. وبعد وصول الأحكام في دفتر المهم ة يتم  إعداد نسخة منها على شكل رسالة تتصد رها طغراء الس 
الجهة   يتأك  م الر سالة إلى القاضي بغض  الن ظر عن عنوان الحكم حت  تُسل    ،كجزائر الغرب مثلا  ،المعني ةالحكم إلى  ة  ى  د من صح 

لطان الس  بينما الن سخة    لة إلى بكلربكيمم ا يعني أن  الأحكام المرس    ،الط غراء التي تحمل اسم  لطان،  الجزائر كانت تحمل اسم الس 
فاتر فلا تحمل اسمه. وقد خُ المسج   دخلت ضمن دفاتر المهم ة  ة بها، إلا  أن  بعضها أُ صت لهذه الأوامر دفاتر خاص  ص   لة في الد 
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بحيث    ،توبيخ كل  من يتقاعس عن فعل ذلك. وهي من بين الوثائق ال تي لم يتم  تداولها من قبل
ل مر  نُ  د خاص  أصدره مركز الأبحاث للت اريخ والفنون والث قافة الإسلامي ة "إرسيكا" ة في مجل  شرت لأو 

العام   هذا  نهاية  في  تركيا  دولة  وت  ،م2019أي    ،بإسطنبول،  وإعداد  من جمع  الأستاذ وهي  رجمة 
كتور العراقي   ل من حصل على هذه الن سخة.فاضل بيات الد     ، ونحن أو 

 
 م. 2015: تسلّم المؤرّخ العراقيّ الأستاذ الدّكتور فاضل بيات جائزة الشّيخ حمد للتّرجمة عام 13الصّورة رقم 

 
لطان العثماني  سليم    1جزائر الغرب   ربكيبكل خبرنا عن إبلاغ  نبدأ بالوثيقة الأولى ال تي تُ  الس 

عام   ذلك  وكان  والأمان،  بالط مأنينة  ينعمون  الغرب  جزائر  أهالي  بأن   أمره    ،م1570الث اني  حيث 
هر على ذلك، وبذل قصار  لطان العثماني  بمواصلة الس  فاهية، ر  ى جهده لينعم الأهالي بالأمن والالس 

   .د حركات العدو  مع الحرص على ترص  

 

يُ   وحملت خطأ   المهم ة. من هنا  دفاتر  تحمل عاداسم  قرارات عام ة لا  القول أن  هذه الأوامر  إليهم  ة  مكننا  ل   خلافا    ،أسماء المُرس 
، البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة  فاضل بياتنظر يُ  ،المعلوماتل إليهم. للمزيد من لأحكام دفاتر المهم ة التي تحمل أسماء المرس  

 .04بق، ص.مرجع سا  ،8م، السادس عشر الميلادي  /ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  
)ع   نظرا    1 قل يج  علي  ل  علج،  لمهام  باشا    وج(  محم د  من  كل   بالإنابة  الجزائر  حكم  أحمد  م،  1570-1568بالقسطنطيني ة،  وعرب 

 م، ثم  1582-1580م، وبعده جعفر باشا 1580-1577فينيزيانو  م، يليه حسن  1577-1574قايد رمضان   م، ثم  1570-1574
عام   قايد  ف1582رمضان  وحسن  الث  ي م،  للمرة  يُ 1589-1582انية  نيزيانو  ويكيبيديا  م.  موقع  نظر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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غ  جزائر الغرب. أرسلت  رسالة تُبل  بكلربكي"  (:08  الملحق رقم  ينظر) وقد جاء في الوثيقة ما يلي
بالأمن والأمان، وعليه فقد أمرتُ أن   في أوضاعها وينعم الرّعايا والبرايا كافّة   فيها أنّ هذه الدّيار تشهد استقرارا  

تعمل بعد اليوم كذلك على التّدبير الحسن وتبذل قصارى جهودك فيما يتعلّق برفاه وأمن البلاد في تلك الأرجاء  
قلبا   تكون  وصوله،  عند  على   وقالبا    وأمرتُ:  وتعمل  لولايتك،  التّابعين  الولاية  أعيان  من  وغيرهم  الأمراء  مع 

اق الضّرر والأذى لبلادي المحروسة من جانب الأعداء ذوي الأفكار الخبيثة، وتُظهر الهمّة  الحيلولة دون إلح
في هذا الصّدد،    كبير إزاّء ما تبدله من مساع    ر تكريمك بشكلوالإقدام في مجال الحفظ والحراسة، ومن المقر  

لولاية والبلاد المحروسة وضبط حماية اللّازم في مجال حفظ ا  كلهتمام بالشّ قّة والافتتقيّد وفق ذلك، وتولي الدّ 
والبراياالرّ  في  ل   سُ   ."عايا  إليه،  المشار  إلى شعبان رئيس جاوشي ة  ل   22م  الأو  أغسطس  آب/  24ه،  978  ربيع 

 1. م 1570
أن   رصدنا  نفسه  دد  الص  يُ   وفي  كانوا  الغرب  جزائر  وأمراء  الس  بل   أعيان  العثماني   غون  لطان 

البكلبركي العلاقة   ،بسير حكم  كوى منه، وهو فعل يدل  على  بالش  سواء بالإشادة والث ناء عليه، أو 
ال تي العثماني    الوطيدة  لطان  بالس  الأهالي  تربط  تُ   ،كانت  أمراء جزاحيث  أن   الث انية  الوثيقة  ر  ئ بي ن 

به  قام  بما  وأشادوا  الث اني،  سليم  العثماني   لطان  الس  راسلوا  قد  العشائر  وشيوخ  وأعيانها  الغرب 
 ربكي عرب أحمد من أعمال في مجال تعمير القلاع والأبراج وإرساء الأمن والاستقرار. كل الب 

لطان العثماني  بتكريمهإوعلى   ، وأمره  ة  ( فاخر ا  )قفطان  حيث أرسل إليه خلعة    ،ثر ذلك قام الس 
المتعل    الأمور  الجهود في  المزيد من  معاشرة ببذل  والن ظام وحسن  الأمن  ولة وفرض  والد  ين  بالد  قة 

 .الأمراء وتحسين ظروف الر عايا وحفظ البلاد
الس    الحكم  يليحيث ورد في  ما  "09  رقم  الملحق  ينظر)  لطاني   بكلربكي(:  إلى  جزائر    حكم 

ببذل   قيامك  عن  فيها  أعلموا  رسائل  ومشايخها  الولاية  أعيان  من  وغيرهم  الجزائر  ولاية  أمراء  أرسل  الغرب. 
الأمور   كلّ  وفي  وإحيائها  الدّيار  تلك  في  الواقعة  والأبراج  القلاع  تعمير  في  أشكالها  وبكلّ  الجميلة  المساعي 

وبالإالمتعلّ   وردعها،  وشرورهم  الأعداء  مضارّ  بدفع  السّلطانيّ قة  السّبيل  في  الدّين  والذّ   جمال  حياض  عن  ود 
السّ  عنايتي  بمزيد  شمولك  تمّ  فقد  وعليه  وأرسلتُ المبين،  خلعة    لطانيّة،  فاخرة  ا  )قفطان  إليك  حكمي  (  كُتب   ،

: عند وصوله،  إليك وأمرتُ   السّلطاني المفّصل بموجب فرماني، جليل القدر، الصّادر في هذا الصّدد، وأرسلتُ 
وتُ  وترتديها  الفاخرة  الخلعة  تلك  المتعلّ  شمّ  تستلم  الأمور  كلّ  في  ساعديك  عن  السّلطانيّ ر  بالسّبيل  والدّين    قة 

دقيقة   تهدر  ولا  الأزليّة،  سلطنتي  وكرامة  حمى  وحفظ  الأماكن    واحدة    المبين  في  الواقعة  القلاع  تعمير  في 
وشرو  ودفع مضارّ الأعداء  وإحيائها،  والمناسبة  المعاشرة اللّازمة  الحسن، وتقوم بحسن  بالوجه  رهم وردعها 

 
مرجع    ،8م،  السادس عشر الميلادي  /العاشر الهجري    الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن البلاد العربي ة في  ،  فاضل بيات  1

 . 34-33. ص-ص سابق،
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مع الأمراء الكرام وجند الإسلام وضبطهم وحمايتهم، ورعاية الرّعايا والبرايا، وحفظ وحراسة البلاد والولاية، على  
  1م. 1573  ه، نيسان/أبريل980ذي القعدة  28في  اه د  خ  ت  م إلى ك  ل   سُ  "أن تكون على أتمّ بصيرة وانتباه.

لطان سليم الث اني عام     م( 1595-1546)  لطان مراد الث الثم واعتلاء الس  1574ورغم وفاة الس 
من   إلا  م1595إلى    1574العرش  نفسه  ،  الن هج  على  سار  حكما    ،أن ه  أرسل  إلى سلطاني    حيث  ا 

عام   الغرب  جزائر  أمره  م 1582بكلربكي  وحماية،  بضبط  وحراسة   فيه  والبحر  البر   في  الأهالي 
 . العسكر بكل  عدل 

لْت  إلى جانب السّ (: "10  الملحق رقم   ينظر)  حيث ورد فيه ما يلي   ص  فن )القدرغوات( الخاصّة  و 
بضبط وحماية   به، ودخلت  الولاية المذكورة، وباشرت   لة من سعادتي إلى الولاية المذكورة حسب ما كُلّ فت  المرس  

بإيصال    ت  الرّعايا والبرايا الموجودين في البرّ والبحر، وحفظ وحراسة جنودي الموجودين هناك بكلّ عدالة، وأمر 
جعفر الّذي كان يتولّى الولاية مع السّفن )القدرغوات( المذكورة بأمان وسلام إلى سدّة سعادتي، وأمرتُ: عند  

السّ  أمري  وتقوم بموجب  الصدد،  تتقيّد في هذا  والبرايا في هذه  وصوله،  الرّعايا  طائفة  وحماية  لطانيّ بضبط 
مع  إقباله،  دام  إليه،  المشار  بإرسال  تقوم  كما  تدبير،  وحسن  عدل  بكلّ  فيها  جندي  وحراسة  وحفظ  الدّيار، 

مقتني بأاجميع  الخاصّة  قدرغواتي  مع  سعادتي  سدّة  إلى  الثّمينة  وسلام."  ته   في  من 
   2. م1582فبراير /شباط 06ه، 990م محر   12

وحرصا   الغرب،  جزائر  أوضاع  لرصد  استمراري ة  ولة  وفي  الد  رعاية   من  على  العثماني ة 
الس   ل  تدخ  العثماني  الأهالي وحمايتهم،  الث    لطان  الموالية وأرسل حكما  مراد  نة  الس  ا   سلطاني    الث في 

ف الايللبكلربكي حسن  تقاعسه عن  بسبب  فيه  وب خه  تأخ ره في  نيزيانو  والبرايا، وعن  بالر عايا  هتمام 
الد   العدو  تزويد  تحر كات  عن  المطلوبة  بالمعلومات  الهمايوني  يُ   يوان  في هد   ال ذي  والن ظام  الأمن  د 

ة    ،جزائر الغرب  على    طورة  ل خشك   الت هديد الخارجي  القادم من البرتغال أو الإسبان، وال ذي يُ   خاص 
الا  ،الولاية بإيلاء  أمره  يوان حيث  الد  إشعار  مع  والبرايا،  الر عايا  البلاد وراحة  بحفظ وحراسة  هتمام 
.   تباعا    بالأخبار عن العدو 

حكم إلى  (: "11  الملحق رقم  ينظر) ما يلي    لطاني  وقد جاء في الوثيقة الر ابعة من الحكم الس  
السّلطانيّ   بكلربكي عدالتي  أيّام  في  وبراياها  رعاياها  وت نعّم  المذكورة  الولاية  وحراسة  حفظ  إنّ  الغرب.  ة  جزائر 

لكون رصد تحرّكات الأعداء    بالرّفاه وراحة البال على وجه الخصوص لم يغب عن بالي في أيّ وقت، ونظرا  
الّذين مأ دائما  مست  واهم جهنّم، ومعرفة أوضاعهم بشكلالأذلّاء والكفّار  على العتبة    مرّ، وعرض واقع حالهم 

يعود    ،ومنذ فترة طويلة  ،نّ عدم وصول مثل هذه الأخبار من ذلك الطّرفألطانيّة من الأمور المهمّة، إلّا  السّ 

 
 .45-44. ص-ص ابق،س  المرجع ال، فاضل بيات 1
 . 53ص.  ،نفسهمرجع ال 2
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هتمام في مجال  سببه إلى إهمالك فقط، وأمرتُ: عند وصوله، تتقيّد في هذا الصّدد بالشّكل اللّازم وتولي الا
البحفظ   والوحراسة  الرّعايا  وراحة  والولاية  وترصدر بلاد  بشكل  ايا،  الأذلّاء،  الأعداء  وتتلقّى   تحرّكات  مستمرّ، 
ض أيّ محلّ من  ة خيالهم الكاسد، وت حول دون تعرّ اذّة، وتط لع على ماهيّ عن أوضاعهم الشّ   صحيحة    أخبارا  

الضّ  إلى  المحروسة  والعياذ  بلادي  العدوّ  جانب  من  والأذى  الأمور  رر  في  وسعك  في  ما  وتبذل  تعالى،  بالّلّ 
محر م الحرام    28." فيقة بالدّين والدّولة. ولا تتوانى عن إبلاغ الأخبار الّتي تتلقّاها وتحصل عليها تباعا  المتعلّ  
 1م.1583شباط/فبراير  21ه، 991

ولة  أن    ص إلىمن خلال هذه الوثائق العثماني ة نخلُ  وعلى اختلاف   ،بداياتهاالعثماني ة في    الد 
اهتماما    ،سلاطينها  أولت  الغرب   كبيرا    قد  جزائر  تلق ي    ،بولاية  على  وحرصت  والبرايا،  بالر عايا 

الط مأنينة  توفير  تقاعسوا عن  ال ذين  ائدة هناك، كما وب خت الأمراء  الس  المعلومات حول الأوضاع 
ت وإلى رصد  الر عايا،  بين  العدل  ممارسة  إلى  العدو  والأمن، ودعت  بالولاية   حر كات  يترب ص  ال ذي 

 والأهالي. 
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 ضدّ الغرب، وحملات الفتح العثمانيّة  على جزائر يّةالأوروبّ الحملات : انيالمبحث الثّ 
 للأنساق ونقد   تحليل  رصد، ة قوّات ولاية الجزائر ضمن بمعيّ الأعداء  
  المعارف الإسلاميّةالخطابيّة لموجز دائرة  صوصرة في النّ المضم   
  ("وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةالتّ  باللّغة) الإسلاميّة والموسوعة ( ستشراقيّةالا)

 .والوثائق العثمانيّة استشهادا  
 

الغربي    إطارفي   الص  المشروع  إلى  الر امي  اشتد ت    ليبي    ، الإسلامي  العالم  الهجمات  غزو 
ات بوالت   ةسواحل شمال إفريقيا، حرش  ومن مختلف  ،شهدت الحملات ت باعا ال تي بجزائر الغرب خاص 

المسب   الأوروب  البلدان   الن ظر عن  بغض   تتوح  ي ة،  كانت  ال تي  الأوقات،بات  ولاها  أوقد    د في مجمل 
 .  فاتهمفي مؤل   كبيرا   المستشرقون اهتماما  

هذا    إذا    نسعى إلىفي  الن  و تحليل    المبحث  مسألة    الخطابي ة  صوصنقد  تناولت  ال تي 
)   سواء في موجز  ،والوقوف عندها  الحملات المعارف الإسلامي ة  الموسوعة   وأ(  ستشراقي ةالادائرة 

أم ا ركي ة(الت    الإسلامي ة )بالل غة  بذاتي ة مؤدلجة؟  الحملات بموضوعي ة أم  تناولت الموسوعتان  . فهل 
ية المتعل   ركيبي ة للأحداث الت  ة الت  العملي   مهم ة  مسائل    حيلنا إلىقة بالموضوع محط  اهتمامنا، فستُ اريخ 
الت فكير في    ،ستشهاد بالوثائق العثماني ة وتطل بت من ا الا،  كبيرا    جدلا    أثارت حيث أحالنا الط رح إلى 

كر صد بالذ  ونق  ،كبيرة    ال تي نالت شهرة    ةالحملة المهم   الأحداث المرتبطة بما هي  :  الت اليةالت ساؤلات  
الخامسالملك  حملة   خيانة  م1541عام    ،شارل  مسألة  حول  دار  ال ذي  الجدل  حقيقة  هي  وما  ؟ 

الطوشي  ي  باالبيلر  آغا  حسن  نيابة  )   م(1543-1486) المجاهد  الغرب  جزائر  حكم  آغا  ل  عن   أو 
باشا(،    المجاهد ين  الد  تسليمخير  الجزائر    هومحاولة  كانت    ؟للإسبانمدينة  من  وهل  الحملات 

الغربي   ضد    الجانب  أم    فقط  الغرب،  ولاية  أن   جزائر  شاركت    الجزائرقو ات  في  قد  جانبها  من 
 الأوروب ي ة؟  حملات استهدفت الد ول
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 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة   رصد الأنساق المضم  ( 1
 (: "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )  والموسوعة الإسلاميّة( الاستشراقيّة)   
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة   رصد الأنساق المضم  أ( 
 (:الاستشراقيّة)   

الن  نستهل    مختلف  بعرض  في    صوصدراستنا  الإسلامي ة  الخطابي ة  المعارف  دائرة  موجز 
 إيفيرجورج    خز المؤر   حيث رك    ،جزائر الغرب   ، وال تي تناولت الحملات الموفدة ضد  ( ستشراقي ةالا)

الخامس  حملة    على رحاها  شارل  دارت  أقدام  "أن     ذاكرا  ،  م1541عام  ال تي  مدينة  التّ رسوخ  في  رك 
المسيحيّ للدّ   دائما    تهديدا    )كان(  الجزائر  لذلك  ول  نفسه  أة،  على  الخامس  شارل  يُ أخذ  سلطانهم... قوّ  ن    ض 
  اربحّ   12.300ة تحمل  ف من عمارة بحريّ لّ أم، وكانت الحملة تت 1541قية في سبتمبر سنة  يفر إ إلى    عبر...
دوريا  أمرة  إتحت   وجيشا  Andria Doriaندريا  عدّ بري    ،  البرّ جنديّ   24.000تها  إلى  نزل  الثالث    .  في 

مصبّ  عند  أكتوبر  من  الحرّ   والعشرين  اللّ   اش...نهر  في  عاصفة  ثارت  ا  140رت  مّ د    يلة  سفن  سبان لإمن 
  1." محتوما   مرا  أنسحاب لا فقدت الجيش جميع مؤنه، وأصبح اأو 

تأم   الن  إذا  أيدينا  الخطابي    ص  لنا  بين  أن نرصد  يُ   ،ال ذي  التّسميةمكننا  ر في  المضم    نسق 
يني    ل بداية تعريف للحملة من منطلق الن سقمث   ال ذي يُ "،  ةول المسيحيّ للدّ   دائما    تهديدا  "  :العبارة   الد 
المدني    الغربي   العسكري    وليس  عبارة  ،أو  المسيحيّ "  :فتوظيف  حربا    ة"الدّول   ضد    ديني ة  يقتضي 
. من المشروع الغربي  الص   ثانٍ  قتصادي ة كشطرٍ الإسلامي ة، يليها ما يتعل ق بالمصالح الا  الد ول  ليبي 

آخر جانب  الد  تُ   ،من  الحرب  هذه  الغربي    ،يني ة ضفي  منظورهم  محاربة   ،من  على  شرعي ة 
ولة الإسلامي ة باعتبارها شوكة المسلمين، ومن ثم  شرعنة الحملات ضد  جزائر الغرب.   العثماني ة  الد 

" كلمة  في  أكثر  دق قنا  سنجد  تهديدا  وإذا  ضمن  أ"  تدخل  الإسنادن ها  تُ   ،نسق  صفةٍ فهي  إلى   شير 
المتلق   مرسل    سلبي ةٍ  إلى  الن  ة  لتلك  الغربي   العثماني    ،الخطابي ة   صوصي  الحضور  أن   أساس  على 

  ، ا في الغالبوالمفروض أن يكون الت هديد عسكري    ة.للد ول المسيحي    ل تهديدا  شك   سلم في الجزائر يُ الم
فاع    ا، ومن ثم  فإن ه من واجب الد ولإلى اعتباره ديني    يميل أكثر  إيفير  جورجخ  المؤر     لكن   الغربي ة الد 

يني   المنضوية تحت  ، ل في جزائر الغرب الإسلامي  المتمث    ضد  خطر الن سق المسيحي   عن نسقها الد 
ولة  الإسلامي ة.  العثماني ة لواء الد 

إلى  "  أن    بالإضافة  تُ تهديدا  كلمة  كنوعٍ حف   "  قرارات  ات خاذ  ضرورة  على  الآخر  رد    ز  ة من 
ياق نفسه نجد أن    ل له مواجهة هذا الت هديد بشرعنةخو   ال ذي يُ   الأمر  ،الفعل ه. وفي الس    الحرب ضد 
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" أيضتهديدا  كلمة  تدخل  الحجاجضمن    ا  "  الت    ،نسق  بغية  ة  كحج  استعمل  قد  هنا  حر ش فالت هديد 
 عتداء على جزائر الغرب.  والا

عبارة   نجد  الكلمة  تلك  جانب  ضمن    وإلى  تدخل  الحجاجأخرى  قوّة  عتبر  ت    وال تي  ،نسق 
ثارت  "  :خ الفرنسي  حيث ذكر المؤر     ،أد ت إلى انسحاب الأسطول الغربي  من المعركة  ة  حج    الطّبيعة
 نسحاب لا وأصبح افقدت الجيش جميع مؤنه،  أسبان و لإمن سفن ا  140رت  دمّ   عاصفة  يلة  في اللّ 

ه من خلال توظيف يجنح المؤر     بنسق الحجاج  وإلحاقا  ."  محتوما    مرا  أ خ إلى تعزيز مصداقي ة نص 
في سبتمبر سنة "  :للآخر  وبصورة مقنعةٍ   ،الموضوعي ة عليه   إضفاء  الأرقام كأداة أساسي ة من أجل

"م1541 بحريّ ع"،  تحمل  مارة  "اربحّ   12.300ة  عدّ بري    وجيشا  "،  "جنديّ   24.000ته  ا  رت مّ د  "، 
  ."سبانلإمن سفن ا  140

الن   الخامس على   ص  وإذا ول ينا صوب  الملك شارل  الث اني ال ذي رك ز على حملة  الخطابي  
ن نعجب  أ  يدعونا إلى  سبب  ":  قد ذكرلوتورنو    روجي  المستشرق   ، نجد أن  م 1541جزائر الغرب عام  

م، وقد رست جنوده في 1541لاء على مدينة الجزائر سنة  يحاول الاستشارل الخامس يُ   رأينا  إذاعجب    أيّ 
على    23 الحرّ أكتوبر  وادي  وعبروا  الجزائر،  تلّ اسواحل  على  وعسكروا  يُ يُ   ش  المدينة  على  الآن  شرف  عرف 

ن  أأكتوبر    25-24ه حدث في  نّ أابون، على  عرف في تلك الأيام بكدية الصّ ه كان يُ ، ولكنّ الإمبراطوربقلعة  
الجوّ اكفهّ  وفُ سريعا    ر  ا،  نصف  الرّ لأقد  واضطرّ   إثر اسي  سطول  الاكفهار.  هذا  تلت  الّتي  شارل    العاصفة 

الطّ   ،الخامس هزيمته  على  تعاونت  والأتراكالّذي  التّ   ،بيعة  مدينة  خلّ إلى  من  وانسحب  كثيرة،  مؤونة  عن  ي 
   1."م1830ى سنة حتّ  ت سليمة  المناعة الّتي ظلّ  بأسطورةاها تنعم إيّ  الجزائر تاركا  

  واضطرّ   "  :" في العبارةبيعةالطّ المعب ر عنه بكلمة "  التّسميةنسق  ص  نلمح  وبالت دقيق في الن  
ي عن مؤونة كثيرة، وانسحب من مدينة خلّ إلى التّ   والأتراك  بيعةلطّ شارل الخامس الّذي تعاونت على هزيمته ا 

تكون ي  لأن  أي استبعاد كل    ،هي ةلإلى قدرة غير إ   والقصد من وراء هذه الت سمية هو الإشارة  ،"الجزائر
 ودون نجاح حملتهم.  ،هي ة حالت دون احتلالهم لمدينة الجزائرلهناك قدرة إ

الن   هذا  الآن عبر  إلى  ص  ننتقل  يقودنا  آخر  مستوى  الرّمزيّ   إلى  ال ذي   الأسطوريّ   النّسق 
مع   التّسميةيتقاطع  الحجاجو  نسق  المؤر     ،نسق  ذكر  حينما  عبارة وذلك    ، "المناعة  أسطورة"  :خ 

ةٍ   س إلى فكرةٍ تلك الت سمية ال تي تؤس    ي ة دخول مدينة  الأوروب    مفادها أن  عدم استطاعة الد ول  وحج 
المزعومة    الجزائر ما هي إلا  أسطورة   القو ة  الت شكيك في  إلى  رورة  بالض  الغربلتؤد ي  كما   .جزائر 

مباشرة  تُ  العبارة  المنظور  إلى  حيلنا  إضفاء  عبارة  ،نسق  في  أن ه  نجد  مدينة  "  :حيث  من  وانسحب 
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أخذ  لموقفٍ من الجزائر،    ، "م1830ى سنة  حتّ   ت سليمة  الّتي ظلّ   المناعة  بأسطورةاها تنعم  إيّ   الجزائر تاركا  
 . لوتورنو روجي وإبراز  لمنظور منحازٍ عند المستشرق 

ل قد تطر    ص  وإذا كان صاحب الن    عاصفةيلة  ثارت في اللّ "  :بالعبارة  ق لقو ة الط بيعة إيحاء  الأو 
فإن صاحب    "،محتوما    مرا  أنسحاب  لا فقدت الجيش جميع مؤنه، وأصبح اأسبان و لإمن سفن ا  140رت  مّ د  

  ر الجوّ اكفهّ ن  أأكتوبر    25-24ه حدث في  نّ أعلى  "  :حيث ذكر  ،اني قد وظ ف الكل مة مباشرة  ص  الث  الن  
وفُ سريعا   ا،  نصف  الرّ لأقد  ا   إثراسي  سطول  هذا  تلت  الّتي  واضطرّ ر كفهلا العاصفة  الخامس  ار.  الّذي    ،شارل 

ا تناولناه سابقا    نسق الحجاجوذلك ضمن  ،  ..."والأتراك  بيعة لطّ تعاونت على هزيمته  الن    ال ذي  ص  في 
ل. وفي الن سق نفسه نُ  ين يت  لاحظ أن  الن  الأو  ة  ص   ،نفسهاصفان بالت كرار في عرض المعلومات للماد 

الحملة  تاريخ  تكرار  تم   "م1541سنة  "  :حيث  البرّ "،  إلى  أكتوبر  نزل  الثالث والعشرين من  "، في 
الجزائر  23وقد رست جنوده في  "،  م1541الجزائر سنة  " أن     إلى  إضافة  "،  أكتوبر على سواحل 

ة نفسها، لهذا كان من الأفضل تفادي تكرار  الحملة نفسها مكر   ركيز على  المعلومات والت  رة في الماد 
 ال تي لم يتم  تناولها.  الأحداث

الجزائر  مدينة  الخامس على  شارل  الملك  المؤل     ،وإلى جانب حملة   إيفير جورج  فان  تناول 
يُ   ومارسال كولومب القرن  حملات أخرى  تقسيم يضم  حملات  والقرن   م17مكننا أن نعرضها وفق 

 .  م19 والقرن  م18
القرن    إيفيرجورج    خالمؤر   نستهل بنص    الحملات في  تُ "  :م17عن  الجزئيّةوف  لم  المحاولة   ق 

فاذ إلى المدينة،  م للنّ 1567عام    Don Juan Casconدون خوان كاسكون    سبانيّ لإح االّتي قام بها الملاّ 
اإو  سراح  و لأطلاق  القراصنة...إسرى،  سفن  ا  حراق  ضرب  عدّ لإ وقد  بمدافعهم  المدينة  مرّ نجليز  )أعوام  ة  ات 

ة  يّ ... كانت حرّ جدهم نفعا  ولكن ذلك لم يُ   ،م 1770ون عام  نمركيّ ضربها الدّ   ثمّ   (م...1672  ،1655  ،1622
المتوسّ  البحر  في  تهمّ الملاحة  الجغرافيّ و لم  فرنسا...  ط  تجارتها...هميّ أو   قعها  مرارا    ة  تؤدّ  أ  فحاولت  ب  ن 

م بغير طائل، وقاد دوكسن 1665-1661عام    البحريّ سطول الفرنسيّ الحاجز  لأالجزائريّين، فضربت وحدات ا
Duquesne   ّبحري عامي  حملتين  الجزائر  مدينة  على  النّ إطلقت  أ  م؛  1683و  1682تين  على  حداهما  ار 
كّان.  من السّ   500وقتل    منزلا    50ى ذلك إلى تدمير  دّ أم، ف1682سبتمبر    20أغسطس و  20المدينة بين  

ها أثارت  ة جسيمة، ولكنّ يّ مادّ   بأضرارصيبت المدينة  أُ   ،م 1683يونيوه ويوليه سنة    01  انية فية الثّ وفي المرّ 
الأب    ضراب... لإا القنصل  فيهم  بما  بينهم  المقيمين  الفرنسيّين  شُ   Levacherليفاشيه  فذبحوا    إلى  د  الّذي 

من الحملتين    أعظمكانت    ،Déstrées  م بقيادة ديستريه1688رسلت عام  أُ   ثالثة    ولكن حملة    فوهة مدفع. 
  1" لح.تهم إلى طلب الصّ على الجزائريّين فاضطرّ  السّابقتين خطرا  
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القرن   الغرب في  ال تي شهدتها جزائر  الحملات  المؤر     م18أم ا   إيفيرجورج    خفقد عرضها 
ا جعل تكرارها غير  زهقت في هذه الحملات ممّ أُ   كثيرة    رواحا  أضاعت، و   طائلة    ولكن أموالا  "   على الن حو الت الي:

ن تضرب  أ  ، م1773علن الدّاي محمود عثمان عليها الحرب سنة  أن  أبعد    ،سبانيا فقد حاولتإا  مّ أ  ...مأمون 
بقيادة    مقاتل    25.000رة صغيرة، وجيشا من  مدمّ   24وبارجة،    20من    سطولا  أرت لذلك  مدينة الجزائر، وسيّ 

امن من يوليه  في الثّ   ... Oreillyوريللي  أوالقائد     Don Pedro Gastejoمير البحر دون ييدرو كاستيخوأ
ت إلى الانسحاب في اليوم التّالي  فاضطرّ   ...حاصر الحملة وكان أكثر من رجالها عددا    العدوّ   م. ولكنّ 1775

فقدت  أبعد   رجالها...  2.800ن  الموف    من  قادها  الغارة  الّتي  اأقة  البحر  الدّ لإمير  بارسلوأون  سباني   نجلوا 
Don Angelo Bercelo،    عام في  بالمدافع  الجزائر  مدينة  ضربت   المستشرق   روكر    1."م 1783والّتي 

كولومب إسبانيا  مارسال  قائلا    حملات  شديد  بذلت  ":  باختصار  عدّ إوقد  فاشلة  سبانيا  محاولات  ة 
  2." م(1775م، 1567م،  1541ستيلاء على مدينة الجزائر ) لال

القرن   حملات  المؤر     م19وبخصوص  عرض  وات    إيفيرجورج    خفقد  الد ول تحالف   فاق 
يّة قد الأوروبّ   الدّول  نّ أ  م1815عام    ابد":  ي ة على شن  حملات وتحر شات بجزائر الغرب ذاكرا  الأوروب  

كسموث  إورد  رسل اللّ أعليها،    طيق صبرا  ا على هذه الحالة )القرصنة( الّتي لم تعد تُ ن تقضي نهائي  أاعتزمت  
Exmouth    يُ 1816مايو    15في فيينّ بلّ  م  مؤتمر  قرارت  الدّاي  الرّ غ  تجارة  بمنع  الخاصّة  فل  ا  في  قيق،  قي 

ن تغسل هذه الإهانة، وظهر أ  ،ي العامّ أ دها الرّ يؤيّ    ،ةرها الحكومة البريطانيّ إثرت على  ، قرّ ئة  سيّ   الجزائر معاملة  
المدينة  أ مؤل  أمام  من  سطول  تحت    32ف  اللّ إسفينة  البحر  أعاونه  يُ   Exmouthكسموث   إورد  مرة  مير 

ار على المدينة فقتل طلق النّ أاية البيضاء، و ، ودخل إلى المدينة تحت حماية الرّ Cappelenكبيلين    الهولنديّ 
التّ   500 نفسهم أفاع عن  وا للدّ الجزائريّين هبّ   نّ أكّان، بيد  من السّ   لفا  أواحل وجرح  ة السّ م مدفعيّ رك وحطّ من 

خسارة    بأسطولوقعوا  أو  سنة    27في    رجلا    883بلغت     الحلفاء  بحريّ   م...1816أغسطس  ة وحدثت غارة 
بقيادة   نيل  أأخرى  البحر  عام    Nealمير  يونيه  والحكومة    لخلاف    ،م1825في  حسين  الدّاي  بين  حدث 

في وسع مدينة    نّ أ رة  ضح من هذه الحملات المتكر ّ تّ ا  ائها بضرر...ب من جرّ ص  المدينة لم تُ   ة، ولكنّ البريطانيّ 
 3." تهامهما تكن قوّ  ،ة خالصة قاوم كلّ حملة بحريّ ن تُ أالجزائر 

لها نسقللأنساق المضم    الخطابي ة نجدها حاملة    صوصإذا دق قنا في هذه الن    التّسمية  رة، أو 
العبارةرك   يُ   ال ذي في  القراصنة  على  القراصنة"   :ز  سفن  "وإحراق  اعتزمت  الأوروبّ   الدّول  نّ إ"،  قد  ن  أيّة 

وهي تسمية تعر ضنا إليها من   ،"اعليه  طيق صبرا  ا على هذه الحالة )القرصنة( الّتي لم تعد تُ تقضي نهائي  
لبي  ر بأن ها تُ ذك   قبل، ولا بأس أن نُ  أي "القرصان" من منظور الغرب    ،للفاعلين   شير إلى البعد الس 

 
 . 2933ص ،ابقس  المرجع الجورج إيفير،  1
 .2876.، ص9مارسال كولومب، مرجع سابق، ج 2
 . 2934-2933  ص-ص ،10جورج إيفير، مرجع سابق، ج 3
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المسلمين. منظور  من  المؤر     و"المجاهد"  يقوم  بألفاظ   إيفيرجورج  خ  كما  الغربي ين  ارين  البح  بنعت 
الإ"  :شريفة كاستيخو"،  سبانيّ الملّاح  بيدرو  دون  البحر  ""أمير  أوريللي"،  "القائد  البحر "،  أمير 

أمير البحر "، "كيبلين  أمير البحر الهولنديّ "، "اللّورد إكسموث"، "الإسباني الدّون أنجلوا بارسلو
تُ نيل أيضا  "،  لطوي    وحي  الس  "  بالن سق  سلطة  إلى  إشارة  الخامسفي  شارل  و"الملك  اللّورد "، 

م القضي ة الغربي ة الر امية إلى محاربة القراصنة وشرعنة احتلالهم لجزائر دع   سلطة تُ وهي    ،كسموث"إ
   .الغرب

أيضا   تنطوي  التّهويلتحت    ونجدها  نسق  التّلطيف  "،القراصنة"  م عجمة  أمير  "  ونسق 
الملّاح تُ البحر،  نسق  ".  إلى  الت سميات  هذه  المنظور حيلنا  أسلوب    ،إضفاء  أن   نجد  خ المؤر   أين 

القراصنة والبح    إيفيرجورج   بين  الت فرقة  يُ في  الغربي ين  إلىارين    أحكام قيمي ة منحازة. وإلحاقا    شير 
رصدنا    بالأنساق ابقة  التّلطيف الس  العبارة   نسق  بأضرار  أُ "  :في  المدينة   ، "جسيمة    يّة  مادّ   صيبت 
لط   المؤر   حيث  الأوروب    إيفيرجورج  خ  ف  على  العدوان  غموضا  ي   وأضفى  الغرب،    ، أكثر  جزائر 

ل انطباع سلبي  لدى المتلق   جسيمة   يّة  مادّ  "أضرار   فعبارة  ي، إضافة  " هو تلطيف من أجل تجن ب تشك 
رر ال ذي لحق بجزائر الغرب وسك  لا تُ   غامضة    ن ها عبارة  أإلى   وهو تلطيف   ،انهاشير إلى حجم الض 

س   بعد  ته  حد  الجزائري  تزيد  فعله  ما  بها وق  المقيمين  بالفرنسي ين  لوفاشي،    وخصوصا    ،ون  الأب 
ل نسق الت لطيف ال ذي مارسه في وصف حال جزائر الغرب في    نسق التّهويل والمبالغة  إلى  ليتحو 

ليفاشيه فيهم القنصل الأب  فذبحوا الفرنسيّين المقيمين بينهم بما  "  :وصف ما جرى للفرنسي ين في العبارة 
Levacher   ُذا  افي نقد الأمانة لماذا حدث هذا الأمر، وم  سنعرض لاحقا  )  "، إلى فوهة مدفع  د  الّذي ش

 . ( أيضا   فعل الجانب الفرنسي  
سطول الفرنسيّ الحاجز  لأوحدات ا  فضربتْ   ،ب الجزائريّينن تؤدّ  أ  مرارا    فحاولتْ "عند العبارة    ووقوفا   

"  "،بغير طائل  م1665-1661عام    البحريّ  المتكرّ  اتّ والعبارة  الحملات  في وسع مدينة   نّ أرة  ضح من هذه 
د يؤك     ،"محاولات فاشلةة  سبانيا عدّ إوقد بذلت  "، و"تهامهما تكن قوّ   ،ة خالصةن تقاوم كلّ حملة بحريّ أالجزائر  

أمام  أ الحجاجيّ ن نا  ة    النّسق  يرتكز على حج  المناعةأو    المناعة ال ذي  بها   أسطورة  يتمت ع  ال تي 
الجزائري   العبارات الأسطول  في  ة  خاص  طائل"  :،  "بغير  بحريّ تُ "،  حملة  كلّ  خالصةقاوم  تكن    ،ة  مهما 

  ".قوتها
  ولكنّ "  :في العبارة  بحجاج العبء الماليّ والبشريّ   نسق حجاجي  فرعي  خاص    ة أيضا  وثم  

  عبء عاد بالخسارة على الحملات الغربي ة   "،زهقت في هذه الحملاتأُ   كثيرة    ضاعت، وأرواحا    طائلة    أموالا  
 الخاص   . وفي الن سق نفسه )الحجاج( نجد الن سق الفرعي  أكثر من جزائر الغرب من منظورهم طبعا  
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الإجماع عام  "  :بحجاج  قد  الأوروبّ   الدّول  أنّ   م 1815بدا  نهائي  يّة  تقضي  أن  الحالة  اعتزمت  هذه  على  ا 
ة عنصري ة تُمز ج بوحدة تلك  كإستراتيجي ة سياسي ة وإيديولوجي    ،"عليها  )القرصنة( الّتي لم تعد تُطيق صبرا  

ات حادهم ضمن قرارات أوروب  الأوروب    الد ول العبارة ي ة ومصالحها، من خلال    : ي ة، ويتجل ى ذلك في 
الرقيق  قراراتُ " بمنع  الخاصّة  فيينا  تُ مؤتمر  عبارة  تُ "،  سياسي ة  إيديولوجي ة  بتحر كات  حاول  وحي 

الت   بضرورة  القسري  الإقناع  الاحتلال  طريق  عن  بمفهومهم  القرصنة  لظاهرة  إضفاء   ،صد ي  مع 
عليهالش   جناح    ،رعي ة  تحت  مصيره  تقرير  في  حق   كل   من  الآخر  السّلبيّ وتجريد  التّقديم   نسق 

 . للآخر 
الن    واستكمالا    هذه  به  زخرت  ال ذي  الحجاج  الفرعي    صوصلنسق  الن سق  لمحنا    الخطابي ة 

ال ذي يُعنى بتقديم الأمثلة على شكل   pisodicE  خيّل كأنموذج الحدث المقطعيّ نسق التّ   ل فيالمتمث   
الت    سردٍ  الت  سهل   عملي ة  في  قدرة  أكثر  تكون  مقطعي ة  كأحداث  بالمتلق   ذك ر  خي ل  ة  ومثال  الخاص  ي، 

الت الية  العبارات  البرّ..."   :ذلك  إلى  الحراش...  نزل  نهر  مصبّ  عاصفة    عند  اللّيلة  في  أفقدت    ...ثارت 
وعسكروا على تلّ"، "دخل   الجيش جميع مؤنه"، "رست جنوده...  سواحل الجزائر وعبروا وادي الحرّاش  على 

من    واحل، وجرح ألفا  وحطّم مدفعيّة السّ   ار على المدينة...البيضاء، وأطلق النّ إلى المدينة تحت حماية الرّاية  
 كّان". السّ 

الفة الذ كرعلى الأنساق المضم    وعلاوة    س    ياقيّ نسق التّفاعل السّ نلمح وجود    ،رة الس  المؤس  
بين   تفاعلي   إطار  في  الآخر  على  الهجومي ة  يني    لن سقاللإيديولوجيا  الس    الد   ياسي  والن سق 

يُ   ستعماري  الا )بي  ال ذي  الآخرن وجود وضع  وأشكالا  حملات ضدّ  الت    (،  المتنو   من   كالقتال   عةفاعل 
 بالمفهوم الغربي    قراصنةضيف إليها الأدوار المختلفة للفاعلين من  على مناطق معي نة، نُ   والتّنافس

و  الخامس،  شارل  واللّورداتأوالملك  البحار  وأهدافهم  مراء  لمعتقداتهم  الحاملين  وغيرهم   ،
 المهاجمة والمدافعة.  ،وإيديولوجي اتهم المت فقة والمختلفة

الن   الجانب  إلى  الآن  الخطابي ة نمر   للن صوص  يُ   ،قدي   بناء  أين  القول  ما سبقت    مكننا  على 
إليه  استعانوا    فينالمؤل     بأن    ،الإشارة  قد  الحجاجالفرنسي ين  إقناع    بنسق  بغية  كثيرة  مناسبات  في 

الن  متلق    الواردة فيها ومعقولي  صوص بصح ةي  الت واريخ والأرقام كأداة المعلومات  تها. فقاموا بعرض 
د الموضوعي ة  حيث تعمل تلك الأداة على تعزيز المصداقي ة وتؤك     ،نطباع أي والاأساسي ة مقابل الر  

حدث في "، "أكتوبر  23رست جنوده في  "،  "م1541سبتمبر سنة  "  :ي( للآخر )المتلق     مقنعةٍ   بصورةٍ 
  م...1672  ،1655  ،1622أعوام  "، "م1567عام  "، "م1830سنة  "  "،ر الجوّ ن اكفهّ أأكتوبر    24-25

عامنمركيّ الدّ ضربها    ثمّ    20بين  "  "،م1683-1682  عامي"  "، م1665-1661عام  "،  "1770  ون 



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 162 

و ويوليه  01"  ،"م1682سبتمبر    20أغسطس  "م1683سنة    يونيوه  "م1688عام  "،  "،  م1773سنة  "، 
"م1783عام  " "م1815عام  "،  "م1816مايو    15في  "،  سنة"،  عام  "  "، م1816  أغسطس  يونيه  في 

ة والعتاد فقد  د  اريخي ة، أم ا أعداد الأشخاص والعُ الت    بتواريخ الأحداثهي أرقام ذات علاقة  "،  م1825
تدمير "، " سبانلإمن سفن ا   140"  "،جنديّ   24.000"، "اربحّ   12.300"  :وردت على الن حو الت الي

السّ   500وقتل    منزلا    50 "رةمدمّ    24وبارجة،    20".  "كّانمن  البحرأبقيادة    25.000"،  "، مير 
  ."رجلا   883 "، "خسارة بلغتركمن التّ  500فقتل "، "سفينة 32" "من رجالها 2.800فقدت "

  القراصنةالفرنسي ين لتشويه صورة المجاهدين )  فينلمحنا محاولة من المؤل     ،من جانب آخر
تسعى إلى تمجيد الجماعة  ،وغيرهم للملك واللّورد وأمير البحار"من منظورهم( مقابل لغة ترويجي ة "

 الغربي ة وتبيان أفضلي تها على المسلمين.  
ة بالأحداث وغير دقيقة، حيث   اريخي ة ناقصة  الت    وإلى جانب ذلك وردت المعلومات الخاص 

رك زت على حملات دون أخرى، ضمن تعميم للمعطيات، وهو أمر يدفعنا إلى القول بأن  عرض 
على الأفكار أثناء محاولة فهم   ضفي تشويشا  لى عملي ة الفهم ويُ إ  يءس الأحداث على هذا الن حو يُ 

عملي   تسهيل  ابتغاء  أخرى  دون  حملات  إدراج  اختيار  تم   قد  أن ه  نعتقد  ونحن  تمرير  الأحداث.  ة 
تُ  وال تي  والمسلمين،  للإسلام  المناهضة  الغربي ة  ضد  الإيديولوجيا  حملته  في  للغربي   الحق    عطي 

 . جزائر الغرب 
يتطر    لات إسبانياحمفعن    لم  الجزائر  إلى حملة عام  ق المؤل   ضد   ، م 1518فون الفرنسي ون 

ين سعيد نسبة    ،ال تي كان سببها يخ  إلى  حسب ما ذكره الباحث خير الد  هو   ،ي  لمسانة الت  بن رقي  ا   الش 
ينوج ري س و المجاهدين عر  سبانيا من سيطرة  إس  توج   حيث ذكر   ،على حصن البنيون   باشا  خير الد 

يخ الإ  الش  المقاتلة  جفنا    320ليها في  إ هوا  توج  "  سبانأن   ليها إ، فوصلوا  15.000، وكان عساكرهم 
و أرسوا  أو  بقربها  البر  أ جفانهم  في  والت    نزلوا  حصارها  عليها. بقصد  عر  ا  ..ضييق  رايس نتهز  وج 

، وهجموا على عسكر  واحدة    تكبيرة  روا  ة عسكره وفتحوا أبواب المدينة وكب  الفرصة وخرج فتبعه كاف  
واحدة.   العدو   منهم    ..كنفس  ينج  قُ   لفٍ أقدر    لا  إ لم  كل هم  البقي    ثم    تلوا عن آخرهم...والباقي  ة  هذه 

فلم  أركبوا   بلادهم،  إلى  وذهبوا  الط  جفانهم  سمع  من  ا  لحقهم  وبما  بهم  الجزائر أ اغية  لطم   ...هل 
   1بور." ثيابه ونادى بالويل والث   وجهه وشق  

 
سعيدي    1 ين  الد  العثماني   خير  العهد  خلال  الجزائر  مدينة  على  الإسباني ة  الحملات  الز هرة  1518-1775،  مخطوط  خلال  من  م 

، مجل ة دراسات وأبحاث، ع ة الت  الن ائرة، لابن رقي    .95-94ص. -صم، 2017ديسمبر  29لمساني 
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 : في العبارة   قة  أن ها كانت موف    إيفيرجورج    خفقد ذكر المؤر     ،م 1783وبخصوص حملة عام  
  والّتي ضربتْ   Don Angelo Berceloبارسلو    نجلوا أالّتي قادها أمير البحر الإسبانيّ الدّون    قةالموف  الغارة  "

  سباني  لإسطول الأ ظهر ا  ،م1783 صيفبينما الر اجح أن ه في  "،م1783مدينة الجزائر بالمدافع في عام 
ه واجه مقاومة قصف المدينة بالمدافع، لكن    حيث  ،قطعة  80يتجاوز عدد سفنه    رقبالة مدينة الجزائ

القذائف خسائر في المباني ، وقد أحدثت  إلى البر    ن ينزلأدون  ،  على الانسحابشديدة، أجبرته  
قة؟ فأين هي الحملة الموف   1شهيدا.  46دون المساس بالحصون، بينما قد ر عدد الشهداء المسلمين بـ

  انسحبوا؟ وأين هو الت وفيق في ذلك؟ لقد ضربوا المدينة بالمدافع على حين غر ة ثم  
  23في  ضد  ولاية الجزائر    الفرنسي ةفون الفرنسي ون الحملة  لم يذكر المؤل     حملات فرنساوعن  

الر  قر  أين    ،م 1664جويلية   لويس  فرنسا  ملك  عشر  ر  شطوطها والت مركز  الجزائر  غزو  ابع  ،  بأحد 
مقربة   على  تحر  ليكون  الت    الجزائري ينسفن  كات  من  مراكب  الفرنسي ينج  ضد   ر  ار  وقر  احتلال . 

تحمل  سفينة حربي    83من    فا  مؤل    سطولا  أز  جه  حيث    ،جيجل القائد    محارب  5.200ة  قيادة  تحت 
حاكم  وبعد  ،Beaufortبوفورت   أ جبر  الغرب،  جزائر  لصالح  عنيفة  آغا    معركة  شعبان  الجزائر 

المدينة.   الفرنسي    سطوللأا مغادرة  فشل    2على  هو  الفاشلة يُ   آخرُ   ذريع    وها  الحملات  إلى  ضاف 
ابق فرن  ة.الس  حملة  عام  س وعن  المؤر     ، م 1863ا  إساءة    عبارة    إيفير  جورج  خذكر  إلى   قاسية    فيها 

الجزائري   تعم    ،الجانب  ضد  حيث  الجزائري ون  ارتكبه  ما  فظاعة  مدى  ت بيان  فذبحوا "  :الفرنسي ين   د 
ليفاشيه   الأب  القنصل  فيهم  بما  بينهم  المقيمين  شُد    Lavacherالفرنسيّين  مدفع  الّذي  فوهة  هي    ، "إلى 

 إيفير   جورج   خإز اء الفرنسي ين، على أن  المؤر     ي الخطاب من الفعل الجزائري  فيها متلق     يشمئز  عبارة  
موضوعي ا يكن  لم  يرس     ،هنا  الجزائري ين،  فهو  وهمجي ة  بوحشي ة  القائلة  الغربي ة  الفكرة  بامتياز  خ 

 . اريخي  الأصل نصف الحدث الت  ل في مث   تُ  دها من خلال توظيف هذه العبارة ال تيويؤك   
نُ  المؤر   ولا  أن   تعم  غالي إن قلنا  الفرنسي  قد  المتعل   خ  الث اني من الأحداث  طر  الش  ق د إخفاء 

إذا   المدافع. فالعبارة  إلى فوهة  المحاربين  ، وكذلك سبب ظاهرة شد   العدو  ة فعل  قد وردت من   برد 
ين إلى عرض حيثي ات  نجد أنفسنا مضطر     ،المقام  ونحن في هذا  ،وجهة نظر غربي ة ذاتي ة مؤدل جة

ورة أكثر وتكون موضوعي ة   حادثة الشد   ح الص   .  إلى فوهة المدفع لتتض 

 
حة دكتوراه، جامعة  و م، أطر 18-16ه/12-10القادر فكاير، آثار الاحتلال الاسباني  على الجزائر خلال العهد العثماني     دعب  1

 . 49م، ص2009-2008الجزائر، 
ط  2 المحمي ة،  الجزائر  بلاد  في  البكداشي ة  ولة  الد  في  المرضي ة  الت حفة   ، الجزائري  ميمون  بن  محم د 2محم د  وتحقيق،  تقديم   ، 

ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر،  عبدبن   . 17-16.ص-م، ص1981الكريم، الش 
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القرن   إلى  أحداثها  باكورة  اقت  ،م 16تعود  ينالمجاهد  رح  أين  الد  قلعة  باشا    خير  قائد  على 
العرض، حينها   رفض، فنسحاب منهالاتسليم القلعة وا   ،دون مارتين دي فريرغاس،  Penonالبنيون  

ينالمجاهد    شرع   إلى   ،ونهارا    ليلا    ، القلعة بالمدافع على مدى عشرين يوما  باشا في قصف    خير الد 
تمك  أ اقتحامها  نن  وبعد  من  مع  أ   وداميةٍ   عنيفةٍ   معركةٍ ،  مارتين  دون  رجاله   700علن  من 

تناول    1استسلامهم.  مذك     المجاهدوقد  في  المدفعي   القصف  أحداث  باشا  ين  الد  قائلا  خير  :  راته 
. لقد كانوا ذانلآعندما يسمعون ا آذن يقومون بقصف المسبان كانوا لإندما كانت القلعة في يد ا"ع

ة بقائد المدفعي    لي  إ  جيء  ،لاء على القلعةيا قمنا بالاستولم    ...سليةلتّ امن باب  يفعلون ذلك فقط  
الم من  العديد  دم ر  قد  كان  كثيرا  آذن،  ال ذي  المؤذ    وقتل  أصواتهم من  يرفعون  كانوا  عندما  نين 

 نظر ا  ...واحدةٍ   ر المنارة بقذيفةٍ دم   تُ   لقد كنت    ...ماهر    نت رامٍ أ   ها الكافر...له: "أي    ذان، فقلتُ لآبا
 ،بقذفه في البحر  وأمرتكافر في فوهة مدفع  بوضع ال  أمرتُ   ." ثم  مي الحقيقي  ن كيف يكون الر  لآا

 2" ،بإلقائهم في الزنازين  أمرتا الباقون فقد  م  أة،  عنق مساعده مع عشرة من جنود المدفعي    وضربتُ 
القلعة  ثم   مصير  بخصوص  القلعة   :أضاف  هذه  إلى  حاجة  لنا  تكن  الص    فقمتُ   ،"لم  خرة  بتلغيم 

جمعتُ   ،وتفجيرها ذلك  الس  أ  ألف ثلاثين    وبعد  في  يقبعون  كانوا  كافر  في  سير  فاستخدمتهم  جون 
كاسرجم   لبناء  القلعة  صخور  الش    ع  وبهذا  والميناء.  القلعة  يربط  تمك  أمواج  ميناء كل  بناء  من  نا 

الجزائر."   محمي   لمدينة  إذا    3وجميل  هي  ودوافعها    هذه  المدفع  فوهة  عبر  القذف  بداية  حيثي ات 
 المساجد وقتل المصل ين(. )قذف المآذن وتدمير 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 4.ليّ عن عمليّة تلقيم مدفع "بابا مرزوق" بالجنود الفرنسيّينم تخيّ سر : 14رقم  ورةصّ ال

 
ين بربروس، مصدر سابق، ص 1  . 135.خير الد 
 . 136.ص، نفسهمصدر ال 2
فحة نفسها.  3  المصدر نفسه والص 
م، استخرج من الر ابط  02/01/2018"بابا مرزوق"... مدفع جزائري  عملاق "سرقته" فرنسا، مجهول،  4

https://www.maghrebvoices.com/a/Algeria-history-France/462626.html  سا13، على م2018/ 11/ 20بتاريخ 
 د. 29و

https://www.maghrebvoices.com/a/Algeria-history-France/462626.html
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 1."بابا مرزوق" مدفعليّ عن عمليّة قذف القنصل الفرنسيّ من فوهة رسم تخيّ : 15رقم  ورةصّ ال
بـيُ  المقصود  المدفع  مرزوق " سم ى  صُ بابا  عام  "،  الغرب  بجزائر  الن حاس  مصنع  في  نع 

ين باشا  ، من ق  م 1542 ض المجاهد خير الد  بل مهندس من البندقي ة، وبطلب من حسن آغا ال ذي عو 
يبلغ طوله   الحكم.  ر د   ، وقُ مترا    4872وبالت حديد    ،كيلومترات  05  ر، ويبلغ مداه حواليامتأ   07في 

بـ فيطلقون   2طن ا.   12ثقله  الفرنسي ون  نسبة  اعليه    أم ا  "القنصلير"  أو   " "القنصلي  القنصل   سم  إلى 
،  م1830. وبعد احتلال الجزائر عام  م 1683ال ذي شُد  إليه عام    Lavacherالأب ليفاشيه    الفرنسي  

  ضع كنصب تذكاري  تخليدا  حيث وُ  ،سارع البارون غي دوبيري إلى الإستيلاء عليه ونقله إلى فرنسا
وجنودهم قناصلهم  إعدام  به  ،لذكرى  بريست  وزُي نت  مدينة  ساحات  يعلوه   Brest  إحدى  الفرنسي ة، 

قها عليه في آخر المطاف. ديك مصنوع من البرونز يرمز إلى فرنسا، في إشارة منها   إلى تفو 

 
 3. المدفع العثمانيّ الحقيقيّ "بابا مرزوق" الموجود في ساحة مدينة بريست الفرنسيّة: 16رقم  ورةصّ ال

 
م، استخرج من الر ابط  2018/ 11/06عبد الله بن عم ارة، مدفع بابا مرزوق... حكاية مقاومة،  1

http://www.almayadeen.net/articles/blogculture  د.19سا و16م، على 03/04/2019بتاريخ 
،  م03/01/2020بتاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wikiم، استخرج من الر ابط 06/12/2019دفع بابا مرزوق، مجهول، م 2

 د. 08سا و23 على
 مدفع بابا مرزوق، رابط سابق.   3

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ومنظ   الجزائري ة  لطات  الس  بذلتها  ال تي  المجهودات  الجزائري  ورغم  المدني  المجتمع  مات 
ولة الفرنسي ة رفضت تسليمه. وعلى إثر  سات من أجل استرجاع المدفع إلا  أن  الد  وغيرها من المؤس 

الوطني   فاع  الد  لوزارة  الت ابعة  البحري ة  القو ات  قامت  الر فض  ال   الجزائري    ذلك  الخمسين ذ  في  كرى 
عام   الجزائر  مقل  م 2012لاستقلال  مدفع  بصنع  يُ ،   ، الحقيقي  مرزوق"  "بابا  لمدفع  أدق   د  في  شبهه 

 1. مترا    .507كلم، ويبلغ طوله   05حيث يتجاوز مداه الـ ،الت فاصيل والمقاييس والمواصفات

 
 

 2. م2012عام   د من صنع وزارة الدّفاع الجزائريّ مدفع "بابا مرزوق" المقل  : 51رقم  ورةصّ ال
أثناء    شائعا    ، وكان أمرا  وبخصوص مسألة ذبح الجنود الفرنسي ين فقد مارستها فرنسا أيضا  

الأحداث على  الحكم  علينا  يجب  فلا  الفترة،  تلك  في  آني ة الت    الحروب  نظر  وجهة  من  اريخي ة 
 تستحضر قانون حقوق الإنسان وغيرها. 

ة فعل فرنسا بخصوص الشد  إلى فوهة المدفع كان قوي   حيث   ،ا أيضا  وجدير بالذ كر أن  رد 
وأرسلتهم الأسرى،  المسلمين  العثماني ين  بذبح  الأمر    قامت  ح  الجزائر، وسيتوض  مدينة  إلى سواحل 

فين الفرنسي ين  أن  المؤل     أكثر من خلال وقوفنا على الحملة الموالية على مدينة الجزائر. فالظ اهر إذا  
يُ  الوحشي  لا  لوك  الس  يُضفي  ال ذي  نصفها  يعرضون  بل  الجانبين  من  الأحداث  إلى    على  شيرون 

  .ضمن مغالطة إخفاء تفاصيل لحساب تفاصيل أخرى ه صورة الآخر شو   الجزائري ين، ويُ 
  ولكنّ "  :ص  الت اليفي الن    لا  مظل     زائفا    كلاما    إيفير  جورج  خمن ناحية أخرى نرصد لدى المؤر   

على   من الحملتين السّابقتين خطرا   أعظم  كانت  D’Estrées م بقيادة ديستريه1688رسلت عام  أُ  ثالثة   حملة  
فاضطرتّ  الصّ الجزائريّين  طلب  إلى  تُ   ،"لحهم  لم  الحملة  هذه  أن   خطرا  شك   حيث  ولم    ل  الجزائري ين  على 

 
ستخرج من الر ابط ، ام07/2012/ 08سنة،  150الجزائر بعد ارة باشوش، مدفع "بابا مرزوق" مرعب فرنسا يعود إلى نو   1

https://www.echoroukonline.com/ م، على 03/01/2018، بتاريخ  الجزائر-إلى-يعود-فرنسا-مرعب-مرزوق -بابا -مدفع
 د. 37سا و 23

ر من الأسر، نو   2  /omhttps://www.vitaminedz.cم، استخرج من الر ابط 09/07/2012ارة باشوش، مدفع أبو مرزوق يتحر 
 د. 56سا و 22م، على 01/2020/ 03بتاريخ 

https://www.echoroukonline.com/%20مدفع-بابا-مرزوق-مرعب-فرنسا-يعود-إلى-الجزائر
https://www.echoroukonline.com/%20مدفع-بابا-مرزوق-مرعب-فرنسا-يعود-إلى-الجزائر
https://www.vitaminedz.com/مدفع-أبو-مرزوق-يتحرر-من-الأسر
https://www.vitaminedz.com/مدفع-أبو-مرزوق-يتحرر-من-الأسر
https://www.vitaminedz.com/مدفع-أبو-مرزوق-يتحرر-من-الأسر
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لح  ال ذي ذكر   محم د بن ميمون الجزائري    خ الجزائري  بحسب رواية المؤر     ،تضطر هم إلى طلب الص 
، وال ذي D’Estrées  بقيادة المشير ديستري   فرنسي    بأسطولفوجئت الجزائر    ،م1688"في جوان    :أن ه

  جسيمة    خسائر    فأحدثت  ،المدينة  ىقنبلة عل  10.000ثناءها  أطلق  أ   ،يوما    15  بقي بميناء الجزائر
ن ينتقموا  أون  عن هذا العدوان المبين، أراد الجزائري    ن يكف  أبى المشير  أا  رواح، ولم  لأفي البنيان وا

حوالي فوضعوا  سلطتهم  تحت  كانوا  ال ذين  الفرنسي ين  جماعة  في    شخصا    40  من  فواه أمنهم 
، ومن بينهم القنصل الفرنسي  بيول  لأورموا بهم ا ،  مدافعهم  وقد فعل المشير ،  Piolleسطول الفرنسي 

ووضع    ،سرى عندهأا كانوا  تركي    17ذبح  ن  أذلك  و   ،منه قساوة    شد  أبل    ،الفرنسيّ مثلما فعل الدّاي
  1" إلى ميناء طولون. بأسطولهعاد  جثتهم على ظهر شقف ودفع بهم إلى ميناء الجزائر، ثم  

الأحداث هذه  خلال  من  صلحٍ   نستشف   لعملي ة  وجود  لا  انسحاب    أن  عاد    ،بل  حيث 
الفرنسي   قليلا    الأسطول  المؤر     أدراجه. يستوقفنا  الجزائري  قول  الجزائري    خ  بن ميمون  حينما    محم د 

عرض ما فعله الجزائري ون بالفرنسي ين، وبالمقابل عرض ما فعله الفرنسي ون بالأتراك، وهذا الفعل ينم   
بعيدا  عن مؤر    الجانبين،  الأحداث من  بالموضوعي ة في عرض  يتحل ى  الت    خ  ركيز على جانب عن 

  .فعاله، وشرعنة احتلاله مستقبلا  العدو  فقط بغية تبيان مدى فظاعة أ
أخرى   من المؤر     ،ناحية  القرن   إيفير  جورج خ  عرض  الل    ،م19  حملات  حملة  ورد ومنها 

ال ذي    الحصار البحري  ، بينما غض  الط رف عن  م 1825أخرى عام    ، وغارة  م 1816إكسموث عام  
ن  أ بعد    ،سنوات  03وال ذي دام    ،م1827جوان    16  في يومة  واحل الجزائري  الس  فرضته فرنسا على  

ايرفض   غادرت الحملة   م1830ماي    25. ففي  للقنصل الفرنسي    سمي  ر  العتذار  لاتقديم ا  حسين  الد 
  De Bourmont Louis Auguste  لويس أوغوست  بورمون دي  الفرنسي ة بقيادة الجنرال وزير الحرب  

 بشاطئ   م1830جوان    14في  ، ونزلت  جندي    3.700نة من  ، مكو  ميناء طولون   م(1772-1876)
فرج على  سيدي  وانتصرت  عليه  استولت  أين  ايقو  ،  الد  ذلك  ات  إثر  وعلى  ات    تم  ،  ة فاقي  توقيع 
الجزائر يوم  ، فالاستسلام اي حسين  الد  نابولي  مت    م1830جويلية    10غادر    ة، فالإسكندري  جها نحو 

المني  أ  إلى وافته  عام  ن  تم   م1838ة  وقد  الغر ترحيل  .  جزائر  في  الموجودين  وكان   ،بالعثماني ين 
 2. وسُمح للجنود المتزو جين بالبقاء مع عائلاتهم  500.2عددهم حوالي 

الفرنسي ين   فين جزائر الغرب نجد تغاضي المؤل     ضد    ةالحملات الإنجليزيّ وإذا ول ينا صوب   
قيام ات فاق بين البدو المقيمين    م1668حيث شهد عام    ،م1669عن الإشارة إلى حملة الإنجليز عام  

 
، مصدر سابق 1  . 22، صمحم د بن ميمون الجزائري 
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نجليز هذه لإ ا  استغل  قد  ، و العثماني ين  بثورة ضد  القبائل بغية القيام  الجزائر مع  مدينة  في ضواحي  
ت تصد  المدفعي ات الجزائري ة    لكن  ،  م1669المدينة عام    علىالهجوم  سطولهم  أ  اخلي ة، فشن  الد  ورة  الث  

 وأضرم  ،ميناء بجايةالإنجليزي  على    سطوللأاأغار    م1671وفي عام    .عقابهأ على    خائبا  ته  له ورد  
  03حرق  أعلى ميناء الجزائر و الكر ة    عادالعام نفسه أ وفي  .  هناك  كانت راسية    ركبٍ م  12  ار فيالن  

  1مراكب. 
ياق نفسه نجد أن  المؤر    ة بمنع    إيفير  جورج خ  وفي الس  قد تناول مسألة مؤتمر فيين ا الخاص 

ذكر عن  أحجم  ولكن ه  الرقيق،  "  تجارة  لاشابيلإمؤتمر  انعُ   "كس  عام  ال ذي  الد ول   م1818قد   بين 
ر فيه    ،ي ة المتحالفةالأوروب   محاربة تحت غطاء  ل في شؤون الجزائر وتونس والمغرب  دخ  الت  أين تقر 

بكل  وقد    ، القرصنة وفرنسا  بريطانيا  المؤتمر  ولتبليغ  ف  بأالمغاربي    الد  بتجارة    ن  ة  ومساس  نيل  كل  
وقد رفض   .المتحالفة  ي ةالأوروب  سريع من طرف الد ول    رد    في  ب مباشرة  ي ة يتسب  الأوروب    حدى الد ولإ

اي حسين ف على البواخر الأجنبي ة  عر  ها في الت  ى عن حق  الجزائر لن تتخل    ن  أأجاب بالقرارات و   الد 
أن   ، إلىجزائر الغرب  نشاب حرب ضد  لإ ن الفرصتتحي  جلترا إنوبقيت . ديقةة من الص  العدو  لمعرفة 

  ضفي عر بينهما    ت معركة  بفنش ،  م1824جويلية    12في    على المدينة  بحري ة  للإغارة  هت قوة  وج  
واستمر   الن    البحر،  يوم  تبادل  إلى  الأخير  جويلية،    13يران  في  اضطر   إلى  لإاحيث  نجليز 

  2ت ذخيرتهم. دن نفأبعد سحاب نلاا
لا من قريب ولا   ،فون الفرنسي ون شر إليها المؤل   جزائر الغرب فلم يُ   ضد    حملات أمريكاا  أم  

سبتمبر    05في    عت الجزائر مع أمريكا معاهدة  وق  حيث    ،عنها  م مختصرا  قد   بأس أن نُ   بعيد، ولامن  
ت  م 1796 تدفع  أعلى  ، نص  مان  و   ساوي حوالييُ   أمريكا  تتماطل  مليون دولار،  أمريكا  من كانت 
خوجة المعروف بالد اي    عليها، الأمر ال ذي أد ى بالد اي أحمد بن علي  في دفع ما هو    لآخرحين  

الث اني إعلان    ،أحمد  البحري ة على  م1807الحرب عليها عام  إلى  الغارات  سفنها ، من خلال شن  
البحري    الأمريكي    الكونغرس  استغل    م1815وفي عام  .  ة جاري  الت   الجزائري  تراجع  رفض مواصلة  ف  ، ة ة 

ا أتاوة لإدفع  وأرسل  المدينة،    إلى  سطولا  ،  وصولهمسواحل  الس  ولوا  است  وعند  بعض  فن على 
البحر  ،  ة  سلمي    معاهدة  واقترحوا  ،  ةالجزائري   ري اس  غياب  روط  الن    وافقوبسبب  الش  على  بدون و اب 

 
، مصدر سابق، ص 1  . 18-17ص. -محم د بن ميمون الجزائري 
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ت ع  وال تي  ،م1815ن  جوا  30وقيع على المعاهدة يوم  الت    وتم    ،نقاش من ة أمريكا  لى حماية تجار نص 
 1. وتعويض أمريكا ،سرى لأتحرير ا إلى ، إضافة  تاوة لإا تقديم  نهاءإ و  ،جميع أنواع القرصنة 

 
 
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن الموسوعة الإسلاميّةرصد الأنساق المضم   (ب

 (: التّركيّ""وقف الدّيانة  ركيّةباللّغة التّ )    
ة الحملات   كمال قهرمان  ركي  الت    خالمؤر   العهد العثماني   "الجزائر" في    لقد تناول مؤل  ف ماد 

غيرة ركيجزائر الغرب مع الت    ضد   ديد على الحملات المشهورة، واستثنى منها الحملات الص   ، ز الش 
ليها حملة  ت،  م1541حيث استهل  الموضوع بالحملة المشهورة للملك الإسباني شارل الخامس عام  

عام  إالل ورد   ثم  م 1816كسموث  الفرنسي    ،  وأخيرا  م 1827عام    الحصار  الا  ،  الفرنسي   حملة  حتلال 
الحملة بنفسه على    الملك شارلكان  الإمبراطورقاد  "  ، فورد في نصوصه الخطابي ة ما يلي:  م1830عام  

تقّرر نزع ووقف القرصنة في مؤتمر  وأضاف: "  2"نكراء    رها هزيمة  إثى على  يث  تلقّ ح  ،م1541الجزائر سنة  
الحجّ   م... 1815فيينّا   بالا بهذه  بريطانيا  قامت  الدّولة  مع  البحريّ الأوروبّ   تّفاق  أسطولها  بإرسال  إلى    يّة 

 3. "أيضا   م، كما شارك في ذلك الأسطول الهولنديّ 1816الجزائر بقيادة اللّورد إكسموث سنة  
  علنت الحرب على الجزائر، وقامت بفرض حصار  أ  جزائر الغرب ذكر: "  وعن حملات فرنسا ضد   

م بإرسال أسطول 1830جوان  /حزيران  14قامت في    ة...بأسطولها على الكثير من السّواحل الجزائريّ   بحريّ  
دوبورمون...  37قوامها    بقوّات... الجنرال  بقيادة  فرد  في    ألف  الجزائر  مدينة  احتلال  جويلية    05وتمّ 

التّ 1830 العناصر  إخراج  هو  الفرنسيّون  به  قام  ما  وأوّل  أجل  م،  من  عمليّ ركيّة  السّ تسهيل  إدارة    كّانة 
  4." المحليّين

ر  دّ  قُ   قامت الحكومة الفرنسيّة بأخذ قرض  "حو الت الي:  واستوقفته حادثة المروحة، فتناولها على الن  
إلى    من الحبوب من الجزائريّين اليهوديّين بوشناق وبجري )بكري(. لمّا وصل الأمر  فرنك، ومقدار    ملايين  05بـ

التّاجر   بالدّاي حسين إلى العمل من أجل استرجاع حقوق  ن،  يْ دائرة الم ل ك وقّف عمليّة دفع الديون، ما دفع 
ذي حصل بين الدّاي  م وأثناء الجدال الّ 1829نسيان/أفريل    29في    فقام بمصادرة بعض السّفن الفرنسيّة... 

دافال بيار  فرنسا  وقنصل  حسين مPierre Duval  (1758-1829  حسين  الدّاي  أشار  الدّيون،  حول   )

 
 . 23-22م، مرجع سابق، ص1830-1815حنيفي هلايلي، العلاقات الجزائري ة الأوروبي ة ونهاية الإيالة 1

2 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.486. 
3 Ibid, p488. 
4 Ibid, p489. 
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  قطع العلاقات وتحوّلت إلى عداء بينهما...   وتمّ   للقنصل بالمروحة الّتي كانت بيده، ما اعتبرته فرنسا إهانة  
  1."  ة  ففرنسا اتّخذت هذه الحادثة حجّ 

المضم  وفي   الأنساق  لرصد  من ا  الن  محاولة  في  الخاص    صوصرة  بالموسوعة   ةالخطابي ة 
رد يكون    ، لكن  تاريخي ة فقط  سردٍ   لى أن ها نصوصُ ركي ة( لاحظنا للوهلة الأو الت    )بالل غة  الإسلامي ة الس 

 خ ز المؤر   رك  أين    ،سق الحجاجنرصدنا    ،ومع الت دقيق   ،للإقناع والحجاج. ورغم ذلك  وسيلة    أحيانا  
ة أساسي ة هي الجميع ضد  واحدالت   جزائر الغرب   ضد    ي ةالأوروب    أي اجتماع الد ول  ،ركي  على حج 

بهذه الحجّة قامت بريطانيا  ...م1815"تقرّر نزع ووقف القرصنة في مؤتمر فيينّا  :بغية احتلالها
الدّولبالا  مع  أهالي  يّة"،  الأوروبّ   تّفاق  ليس  هنا  العثماني ة  والقصد  العناصر  بل  كل هم،  الجزائر 

ي ة، والعبارة الت الية دالة على  على الأطماع الأوروب    ل خطرا  شك   الموجودة في الجزائر باعتبارها من يُ 
إخراج  ، وأوّل ما قام به الفرنسيّون هو  م1830جويلية    05احتلال مدينة الجزائر في    وتمّ "  :ذلك

  ا نوعا  سلبي    عطي انطباعا  ركي  بصورة تُ الت    خأهالي الجزائر فقد صو رهم المؤر   أم ا  "،  ركيّةالعناصر التّ 
إلى    ضمني ة    إشارة    ،المحليّين"  كّانة إدارة السّ من أجل تسهيل عمليّ "  :ففي العبارة   ،ي ما لدى المتلق   

   أن ه شعب منقاد.
ات فق مع المؤل  فين الفرنسي ين في  ركي  قد  الت    خالمؤر     نجد أن    ،نسق الحجاجوفي إطار    ،دائما  
  ةالحجّ بهذه    ...م 1815"تقرّر نزع ووقف القرصنة في مؤتمر فيينّا  "  :ة مؤتمر فيين اعرض حج  

بالا  بريطانيا  الدّولقامت  مع  العنصري ة  يّة"،  الأوروبّ   تّفاق  الإيديولوجيا  عبارته  خلال  من  وبي ن 
إقناع الآخر بضرورة   ضمن قرارات المؤتمر الر امية إلىي ة  الأوروب    الممزوجة بوحدة مصالح الد ول

رعي ة على حملاتهم والوصاية عليهم، ونفي حق هم  صد ي لظاهرة القرصنة عن طريق إضفاء الش  الت  
 في تقرير مصيرهم.  

  إثرها على    حيث تلقّى"  :الموجود في العبارة  نسق الإسنادرصدنا إلى جانب نسق الحجاج  
، وفي الوقت نفسه  " إلى الهزيمة ال تي تلق اها الملك الإنكراءأين أُسندت صفة ""،  نكراء    هزيمة   سباني 

فة مباشرة  تُ  الص  التّ   إلى  حيلنا هذه  الحملات    ،هويلنسق  الحملة كانت من أشرس  أن   اعتبار  على 
   شارل الخامس. سباني  كُسرت فيه شوكة الملك الإ كلجزائر الغرب، وقد تم ت الهزيمة بش  ضد  

الن   ختام  المؤر     ص  وفي  م  قد  ضمن  الت    خالخطابي   الغرب  جزائر  احتلال  ة  حج  نسق ركي  
أشار الدّاي "  :حتلال الفرنسي  في العبارة غل ت بغية شرعنة الا، أو بالأحرى المطي ة ال تي استُ الحجاج

الّتي   بالمروحة  للقنصل  إهانة  حسين  فرنسا  اعتبرته  ما  بيده،  عداء    كانت  إلى  وتحوّلت  العلاقات  قطع    وتمّ 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p-p.488-489. 
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الحادثة    بينهما...  هذه  اتّخذت  المقام  " حجّةففرنسا  هذا  في  نستشهد  ان  ويمكننا    وثيقة  مضمون  ب  . 
بأمر من وزير    ، صادرة  م1830لجيش حملة العدوان الفرنسي  على الجزائر عام    صة  مخص    رسمي ة  

الفرنسي  ومستقاة   العسكري    الحرب  المهندس  تقرير  الفرنسي   من  ، فانسونا يفس بوتان  والجاسوس 
ق   من  أُرسل  الإال ذي  بونابرت  مبراطور  بل  عام  نابليون  الجزائر  تقرير   م1808إلى  إعداد  بهدف 

كاوى والمظالم الّتي كانت  وما الحاجة إلى تخصيص الشّ "  :وقد ورد فيها  ،لاحتلال الجزائر  ة  يتضم ن خط  
سبة لجميع الأمم  د وجود الجزائر ذاته مظلمة وشكوى كافية بالنّ ة الأخيرة ضدّ الجزائر، بينما مجرّ لنا في المدّ 

ومبرّ  المتحضّ   دائم  رة،  عادل  وقطّ ر  للقرصان  الوكر  هذا  فمنلتخريب  البحر؟  والسّ مدّ   ذاع  والفلسفة  ياسة  ة 
ل شكّ  ، وتُ لكلّ مبدإ أخلاقيّ   دائما    ل جميع مفاهيمها خرقا  مثّ  ب منّا إبادة دولة تُ ة والدّين؛ كلّ هذا يتطلّ الإنسانيّ 
   1.بكلّ حضارة" مساسا  

لاحتلال الجزائر، وما حادثة المروحة إلا  مطي ة  ي ة المسبقة منذ قرون  من الوثيقة الن    نستشف  
ي ة من صنع عقل عاجز يبحث عن حل  سريع  فقط لبلوغ المآرب ضمن مؤامرة جامعة للد ول الأوروب  

  ، )كبش الفداء(   2على "كبش محرقة "   ياسي  والس    لقي بأثقال جهلها المعرفي  تُ   سابقة    حاكي أحكاما  يُ 
ولة الجزائري    ظرهم. قراصنة في نوكر ال ،ة وهي الد 

حيث  ،كمال قهرمانركي  الت   خالخطابي  الخاص  بالمؤر    ص  ة الن  ننتقل الآن إلى نقد أمانة ودق  
هو   الحجاج  أيضاوظ ف  المتلق     نسق  إقناع  عبر  بغية  الغرب  جزائر  استهدفت  ال تي  بالمؤامرة  ي 

الد ول جمعت  ال تي  شرعنت  ،ي ةالأوروب    المؤتمرات  الل صوص    وال تي  وكر  احتلال  خلالها  من 
تّفاق مع  قامت بريطانيا بالا   ةالحجّ بهذه    م... 1815"تقرّر نزع ووقف القرصنة في مؤتمر فيينّا  "  :والقراصنة

المؤر     يّة"،الأوروبّ   الدّول كان  دقيقا  الت    خوقد  ذات جد    ركي   على  رك ز  حيث  الحملات،  اختيار  في  ا 
هرة منها فقط، دون الن   كل    خب ط في عرض الحملات الأخرى، علما أن ها كانت تتوالىزوع إلى الت  الش 

 . العهد العثماني  سنة على جزائر الغرب في 
أيضا   قام  تعزيز   كما  بغية  والانطباع،  الر أي  مقابل  أساسي ة  كأداة  والأرقام  الت واريخ  بعرض 

بصورةٍ  الموضوعي ة  وتأكيد  )المتلق     مقنعةٍ   المصداقي ة  فيينّا ،  "م1541سنة  "   :ي( للآخر  مؤتمر   "
جويلية   5م"، "في 1830جوان  /حزيران 14م"، "في 1827حزيران/جوان  16  م"، "في1816م"، "سنة 1815
"في  1830 يول  "،  م1829فريل  أان/سني  29م"،  لم  المتعقل     أهمي ة    بينما  الإحصاءات  بعدد  لعرض  ة 

فن أو معلومات أخرى حول عدد القتلى وغيرها من المعلومات الحربي ة، إلا  ما  الجنود أو عدد الس 

 
 22-21.ص-مولود قاسم نايت بلقاسم، مرجع سابق، ص  1
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أن  قوامها  ،لولايةلاختص  بحصار فرنسا   دوبورمون   37"  حيث  ذكر  الجنرال  بقيادة  "،  ألف فرد 
ناقصة   نجدها  معلومات  المؤر     :حتماليناضمن    وهي  جهل  في  ل  الأو  الاحتمال  د  ركي  الت    خيتجس 

الث    بحيثيات الحملات الأخرى، وهو احتمال ضعيف مقارنة   المتمث   بالاحتمال  تعم  اني  د عدم ل في 
ة الجزائري    وباختصار شديد.   ،قتصار على ما هو أهم  والا ،ة بمعلومات كثيرةإثقال الماد 

اختلاف   الموسوعتين  شديد    وهنا  الت  الأو ف  ،بين  تقديم  في  أسهبت  والمعلومات  لى  واريخ 
ركي  الحملات واشتغل  الت    الخطابي    ص  ة الحملات من الجانبين، بينما اختصر الن  د  قة بعدد وعُ المتعل   

 وفق معطيات غير كافية. 
بخص لاحظنا  الإسباني  وقد  الملك  حملة  أن    وص  الخامس    الخطابي ة   صوص الن    شارل 

الموسوعتيالمتعل    في  بها  الأحداث  نقة  عرضت  دق،   اريخي ةالت    قد  الص  من  كبيرة  نسبة  تحر ي  مع 
بب الر اجح في رأينا   بل العديد  لة من ق  ن  الواقعة ال تي تناولوها حقيقي ة ومشهورة ومعروفة ومتناو  أوالس 

ة تلك ال تي عايشت الحدث، فاليقين يمنع محاولة عرض أي  مغالطة وتزييف   ،المصادرمن    ،خاص 
عور بحقيقة الأحداث.   يها انطباعا  ضفي أثناء تلق   ال ذي يُ  الأمر  بالش 

المضم   للأنساق  رصدنا  خلال  الن  من  في  الموسوعي  رة  أن  صوص  لنا  تبي ن    صوص الن    ة 
ب  ستشراقي ةالا  الخطابي ة فالمؤل   إتستعين  الت فكيك،  يُ ستراتيجي ة  الفرنسي   الأساطير  ف  تفكيك  حاول 

تها، أم ا الن   ركي ة فهو يدخل  الت    بالل غة  الخطابي  في الموسوعة الإسلامي ة  ص  المرتبطة بالجزائر وبقو 
الت  ستراتيجي  إضمن   رد  الس  على  تعتمد  تبريري ة  جز ة  فيه  كانت  ال ذي  الوضع  تبرير  في  ائر اريخي  

ي ة،  الأوروب    العثماني ة، وكيف كانت في مأمن عن حملات الد ول  تحت لواء الد ولة  الغرب منضوية  
ة   شارل الخامس. ما بعد حملة الملك الإسباني   خاص 

 
 
 اريخيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  ركيبيّة لبعض الأحداث التّ العمليّة التّ  (2

 والوثائق ( "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةسلاميّة )باللّغة التّ ( والموسوعة الإستشراقيّةالا)   
م، مسألة خيانة المجاهد حسن آغا  1541حملة الملك شارل الخامس عام  )استشهادا   العثمانيّة      

ضد   العثماني   لطاني   الس  الأسطول  جانب  إلى  الغرب  جزائر  شن تها  ال تي  الفاتحة  الحملات   ، الط وشي 
 :(الأورب ي ين
جزائر الغرب قد شهدت حملات    مكننا القول أن  يُ   ،عملي ة الفهم وتركيب الأحداث   لكي تتم  

ها  متوالية ركيز على عرض  الأمر ال ذي يدعونا إلى الت    قرون،  03واحدة تلو الأخرى، طيلة    ،ضد 
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. فما هي حيثي ات أحداث هذه م 1541  وهي حملة الملك شارل الخامس عام  ،أحداث حملة واحدة
 ؟  ة  عالمي   الحملة المشهورة، وال تي نالت جزائر الغرب على إثرها شهرة  

المؤر     ،ا جد    نا مسألة مهم ة  تستوقف  ثانٍ   وفي شق ٍ  الغربي ون والجزائري ون بوجهات تناولها  خون 
، وتعاونه مع الملك شارل الخامس من  وشي  نظر مختلفة، وهي مسألة خيانة المجاهد حسن آغا الط  

وهل خان في الوقت  ن المجاهد حسن آغا جزائر الغرب،  خا   أجل تسليمه مدينة الجزائر، فهل فعلا  
ثم   ومن  الولاية؟  على  استأمنه  ال ذي  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  العثماني     نفسه  لطان  الس  خان  هل 

  لوائه؟حامي جزائر الغرب المنضوية تحت 
الش  أم   الث  ا  الت  ق   العملية  من  قل  الث  مسألة  إلى  فيقودنا  الباركيبي ة  تناولها  وهي ما  حثون، 

  ، ي ين ضد  الأورب    العثماني    لطاني  إلى جانب الأسطول الس    تها جزائر الغربالحملات الفاتحة ال تي شن  
معاقلهم   في  المحتسواء  الإسلامي ة  الأراضي  على  ق  ل  أو  من  بالوثائق ة  ذلك  في  مستشهدين  بلهم، 

أن نتبي ن كل  هذه   ا  حاول إذسنُ   ذلك؟فكيف جرت أحداث تلك الحملات الفاتحة، وأين تم     ،العثماني ة
 ركيبي ة للأحداث الت اريخي ة. المسائل من خلال العملي ة الت  

 
 :م1541ركيبيّة لأحداث حملة الملك شارل الخامس ضدّ جزائر الغرب عام العمليّة التّ  (أ

ين باشا قد حق ق انتصارات عديدة  إلى تجدر بنا الإشارة في بادئ الأمر أن  المجاهد خير الد 
الغرب جزائر  أرض  على  إليه    ،الأعداء  ضد    من  عهد  ذلك  إثر  قيادة   العثماني    لطانالس  وعلى 

غادر الجزائر  بإسطنبول. ف  ةة البحري  ا على القو  عام    أي قائدا    ،نه قبودان درياوعي    العثماني  سطول  لأا
  1عنه.  وشي  على جزائر الغرب نائبا  آغا الط  حسن  استأمن المجاهد ، و م1532عام 

واشارل الخامس    سباني  لإا  الملك  رسلفي هذه الأثناء أ د  ليُع  له تقارير عن حالة    جواسيسه 
، وينوب عنه في  آغان حسن  لآحكم الجزائر ا"ي    :ما يلي  م1533قارير عام  حد الت  الولاية، فورد في أ

وردو. و   حالة غيابه حاج باشا عائلة   3.000ونحو    ...تركي    1.800  يوجد بمدينة الجزائروالقائد الص 
فهي   المدينة،ن خارج  لآم ا، وهو مخي   حسن آغاة ال تي بين يدي  ا القو  م  . أ ةعائلة يهودي    300عربي ة و
كما وحصل الملك شارل الخامس على    2العرب." راجل من  لفي  ألف فارس و أ ، و تركي    700تشمل  

عام   الفرار  من  نوا  تمك  مسيحي ين  عبيد  من  الجزائر   م1536معلومات  مدينة  في  يوجد  أن ه  مفادها 
 

العثماني ة    1 الوثائق والمصادر  تاريخي ة في الأوضاع الإداري ة في ضوء  ، دراسة  العربي  المجال  العثماني ة في  ولة  الد  بيات،  فاضل 
 . 537ص. ،م2007 لبنان،سط القرن الت اسع عشر"، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت، اأو –، مطلع العهد العثماني  حصرا  

 . 277، ص. ، مرجع سابقم1792-1492حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ، المدني  أحمد توفيق  2
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الأتراك، و  2.000 وبقاع    8.000إلى    7.000من  ومليانة  الجزائر  مدن  الأندلس في  مهاجري  من 
   1حسن آغا. سمها  ،أي من سردينيا ،أخرى، وأن  حاكم الجزائر مرتد  سارد

يناستغل  الملك شارل الخامس فرصة وجود المجاهد    ،م1541وفي عام   على  باشا    خير الد 
  2اسعة بحملته الت    لطان العثماني  الس  وانشغال  درياتيك،  لأ ة العثماني ة على سواحل اات البحري  س القو  أر 

 274سفينة، منها    516ن من  على رأس أسطول مكو    م1541أكتوبر    18، لي سير في  على المجر
سفينة عملاقة، كل  واحدة منها تبدو وكأنها   65بـ  ه أيضا  سطولأم  دع  ، و ةسفن حربي  والباقي  قدرغة،  

  ، ا ار بح    12.330افين  قدموا عدا الجد  الجنود ال ذين استُ بينما بلغ عدد    ،قلعة تسبح في عرض البحر
القو    جندي    23.900و البر  من  الكل ي  صبح  ليُ   ،ةي  ات  رافق   .اجندي    36.230محاربينلل   المجموع  وقد 

  3. سبانيا وألمانيا وإيطالياإمراء أ شهر نبلاء و الحملة أ
فيلق من إليها    نضم  حيث ا  ،ة مختلفةمدعومة بفصائل عسكري  كانت  الحملة  إضافة إلى أن   

بقيادة   مالطا  دورياأفرسان  و ندري  المسيحي  ،  رجال  وهيرنا  كولونا  :ة خيرة  البابا،  ندو  حفيد 
فاتح المكسيك، وحاكم مدينة   ،مHernan Cortés Monroy Pizzarro Altamirano  (1485-1547 )كورتيس

دالكوت الكونت  ألكوديت   وهران  دي   وهو،  Le comte d'Alcaudete  4أو  فيرنونديز  ألونزو  مارتن 
وفيلاسكو مونتيمايور    Martin Alonso Fernandez de Cordoba Montemayor y Velasco  كوردوبا 

   .م(1498-1558)
نظرة   الإسباني    مختصرة    هذه  الجانب  من  الوضع  الجانب عن  صوب  ول ينا  لو  بينما   ،

 فارس عربي    2.000و،  ار تركي  بح    600رت بـد   ة تحت إمرة المجاهد حسن آغا قُ ، فثم ة قو  الجزائري  
 ا بين الط رفين. وهنا الفارق واضح جد   5، ع متطو   

  ركي ة الت    بالل غة  المجاهد حسن آغا  إلىرسالة    الملك كارلوس  خط    ،م 1541أكتوبر    20في  ف
ها  لا  دك الكبيرسي    ن  إنت فحسب بل  أليس    ،القوة ال تي تراها اليوم   ن  إ"مفادها:   فإذا   ،يقدر على صد 

تني بمفاتيح  أ سك بمنديل، و ألق سلاحك واربط ر أة من العقل،  كانت لك عينان مفتوحتان وتملك ذر  
سبانيا ونابولي  إنا ملك  أف  ،عفو عنكأ سوف    وقب لت الأرض بين يدي    مت علي  د  وإذا ق    قلعة الجزائر.

 
 . 279-278. ص-، صابقس  المرجع ال، م1792-1492حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ، أحمد توفيق المدني   1
ين بربروس، مصدر سابق، ص. 2  . 197خير الد 
 . 198-197ص.المصدر نفسه،  3
 .29عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص. 4
ين بربروس، مصدر سابق، ص. 5  . 199خير الد 



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 175 

لاح في  شهر الس  ن تفقد عقلك وتُ ألمانيا.... فحذاري  أمبراطور  إمريكا، و أ ية وهولندا وبلجيكا و وصقل  
ذلك  إ  لأن كوجهي،   فعلت  بأ  فإن نين  بعيسى  سوف  ن  أقسم  و مز  أي  أبراج  أق  عل  أ قك،  على  شلاءك 
  1" الجزائر.

نك  مك  أمها لك، ولن  سل  أى  لي حت    قلعة الجزائر ليست ملكا    ن  إ: "آغاالمجاهد حسن  فرد  عليه  
قلبي لا يحمل   ن  ألديك ب  وليكن معلوما    ،خرةلآنيا وابخسارة الد    لأبوءلطان سليمان  من بلد مولانا الس  

ين، و أ نيعة  ش ي هزائم  مضيت حياتك في تلق  أنت قد  أف  ،ة خوف منك ذر   نا على  أمام والدي خير الد 
فاع    2لى سوف ينصرني عليك." االله تع  ن  أيقين ب عن  وعليه قام المجاهد حسن آغا بإعداد خط ة للد 

أن ه    ،الجزائر مدينة   يكن  بيد  ذلك  متواضعة    ة  قو    لا  إتلك  يملم  ورغم  دفاعا  ،  المدينة  عن   دافع 
و   3، مستميتا   كثب،  عن  الوضع  بنفسه  راقب  الإنكشاري  حيث  فرق  توزيع  على  كاف  أشرف  على  ة ة 

الجيش اون فرقة هام  في باب عز  حيث وضع    ،أبواب المدينة  سها أن على ر ، وعي  نكشاري  لإ ة من 
الس   من  حراسة جزء  في  القائد حسن  كما جعل  محم د،  الحاج  الوادي   ورالقائد  باب  من    ، القريب 

 4ووضع القائد يوسف في باب الوادي. 
الخامس  شرعبعدها    شارل  العسكري    ،كارلوس   المسم ى  ،الملك  بفرقة  القلعة  مهاجمة  ة في 

ب ن  أ   لا  إ،  جاعةالش   قوبل  يُ في    صنديدة  مقاومةه  جعلته  ل  الأو   حل  عندما  و   ،هولالذ  بصاب  اليوم 
 . قضوا ليلتهم تلك في لهو ومجون ، لكن هم احة في خيامهمقسط من الر  أخذ لعساكره أجاز المساء 

ا ملابس دو بعدما ارت  ،جواسيسه في صفوف العدو    المجاهد حسن آغا  دس  في تلك الأثناء   
من  الكان  فقد    سبانيا،إفرسان   المسلمين  ار بح  ال كثير  الت  ة  كانت   بالإسباني ةث  حد  يجيدون  لو  كما 
ا  ومنهم  م  لألغتهم  الس  جد   يُ   سيرا  أ   سنواتٍ   أمضىمن  ،  الإسباني ة ف  الجواسيس إذا هؤلاء    علمأ   5. فن 

مقاتل   600ة تتشكل  من  بقو    ليلا  تهم  مهاجمعلى الفور  ر  قر  فسبان،  لإا  بأحوال  آغا حسن  المجاهد  
فمنهم من  ،حالة سكر شديدجنود ال ذين كانوا في  في صفوف الرجاله  ل وغ  حيث ت 6،فارس 000.2و

بسبب   بخيمته  المطر شد  احتمى  يقيه  ة  مكان  عن  ليبحث  حراسته  موقع  ترك  من  ومنهم  هول  ، 
 . العاصفة 

 
ين بربروس،  1  . 200-199.ص-ص ،ابقس  المصدر الخير الد 
 . 200ص.المصدر نفسه،  2
، مرجع سابق، ص. 3 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 538فاضل بيات، الد 
 .29، ص.عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق 4
ين بربروس، مصدر سابق، ص. 5  . 200خير الد 
 .30عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص. 6
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"لقد عاد    :يصرخون مذعورين  الأعداءخذ  أفاستغل  جنود حسن آغا الوضع وأغاروا عليهم،  
تحت ضربات سيوف   من العدو   3.000. وهكذا سقط ركي  الكبير"بربروس من إسطنبول لقد جاء الت  

آغا،  حسن  المجاهد  بهم    1جنود  ألحقوا  جسيمة  ال ذين  الل  خسائر  تلك  اا  يلة.في   مبراطور لإستيقظ 
 ن  أخبرتموني به؟ بأهل هذا ما كنتم قد    ،با  متعج   و   وزرائه قائلا  و صاح برجاله  ، و بهلع  شارل الخامس

يتحم   الوقوف  الجزائري ين لا  ما  ،مام هجماتناأ لون  فينا هذه    ذاانظروا  الأحوال    2الل يلة! عملوا  كانت 
، غزيرة    مطار  نزلت أ  3كتوبرأ  25  إلى  24يل من  خلال الل  ، فوءفي الس    آخذة  في هذه الأثناء  ة  الجوي  

س ،  دة  شدي  عاصفة    توهب   وراحت  إثرها،  على  البحر  ت  فن وهاج  الإسباني    يمينا    ئكت  الأسطول 
، كما سبانلإعدد كبير من امعهم    غرق أن تحط م بعضها وغرق البعض الآخر، و   إلى  4، وشمالا  

   5الن جاة.  فن الإسباني ةفون على متن الس  جد   سرى المسلمين ال ذين كانوا يُ لأاستطاع عدد ضخم من ا
و   نحي الإسباني    ىأر علم  حصل    الملك  الملكي  ما  شوكته ن ا"   ،بأسطوله  وضعفت   ،كسرت 

الذ  أُ و   ،تهقو   مخايل  عليه  وظهرت  شراره  وبرد   ، ناره  الت الي  6. "ل  خمدت  اليوم    26الأربعاء    ،وفي 
رسالة    ،أكتوبر القائد    وصلت  إلىندريا  أمن  يُ   دوريا  الاسباني   قصارى  الملك  بذل  بأن ه  فيها  علمه 

كما وطلب منه الل حاق ببقي ة الأسطول وإعادته   ،تامنفوستجهده في إنقاذ الجيش، وأن ه ينتظره في  
سالما   المملكة  الإ  ،إلى  الملك  ر  الافقر  بناء    26في  نسحاب  سباني   ا  أكتوبر  نصيحة  ميرال لأعلى 

ى منه  سار ما تبق    إلى هناك، ثم    أحيث كان الأسطول قد التج  ،منفوستا تس  أندريه دوريا، إلى ر أ
  7. سبانياإجاه قلع في ات  أنحو بجاية ومنها 
العدو   وتلفت    20.000القضاء على    تم  إذ    ،خسائر جسيمة  تكب د  الجنود،  من   4.000من 

ال ذين  باقي الجنود  وشرع  ،  البلاد طراف  أفي  ال ذي تاه    العدو  من طرف    ا نحرا  م  وإ  ا غرقا  م  إ  سفر  ال
ال ذين كانوا يلبسون دروعا    قل  ع  ، في حين  نفسهم جماعات وفرادىأ ا من القتل والغرق في تسليم  و نج

وتنمعدني   الموحلة،  الأراضي  و اثة في  طويلة من ساحل  أرت جثتهم  شلاء حيواناتهم على مسافات 
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تحت  ،  الجزائر الأخرى  الجثث  آلاف  الس  أوتكد ست  المحط  نقاض  كما  مةفن  من  ،  كبير  وقع عدد 
والد   وا الجنرالات  والأمراء  والن  لأوقات  والعائلات ميرات  القصور  أبناء  من  وغيرهم  والفرسان  بلاء 

الملك  م  أ  1. أسرى حربالكبيرة   الخامسا  بهزيمة    شارل  مُني  ذبح فرسه   إلى  ، واضطر  شنعاءفقد 
ليقتات  مالث   وعندما  من  ينة  مهزوما  لاذ  لحمها،  الجزائر  من  تاجه    ،بالفرار  ر   الملكي  خلع  سه أمن 
  2. غيظا   لقى به في البحرأو 

نهزام ال ذي مُني به الأسطول الملكي  الإسباني  غمرت الفرحة أرجاء جزائر الغرب،  بعد الا
ا أُ حيث   وظل  لأقيمت  االس    فراح،  بذكرى  يحتفلون  ان  لمد  لا ك  ثلاثين  نتصار  وصلت  كما    3.عاما  ة 
المجاهد على    سليمان القانوني    لطان العثماني  أين أثنى الس    ،البلاط العثماني    إلى  نتصارلاا   أصداء
ه إليه خلحسن    4.جزائر الغرب على  بتعيينه حاكما  يقضي  مرا  أ، و عظيمة   عة  آغا، ووج 

ين باشا في مذك    ياق نفسه ذكر المجاهد خير الد  طلق  أُ نتصار  لابعد هذا اراته أن ه "وفي الس 
الغازي    ىعل لقب  باي  العسكري  حسن  واب هو    ياي  ب    ق  ج  ن  ة س  ة "بحري  ، وكانت رتبته  اقْ  )والص  نْج  س 

سير بعث بهم ألف  ألطان بقبول  م مولانا الس  تكر   ة، وبعد هذه المعركة...أي قائد لواء البحري   ،"(ب ك ي
للجهود  تقديرا   5،ةرتبة البيلربايلك والباشوي   )وسام(  ي نيشاند  ل  نح و  فن، كما مُ افين للس  حسن باي كجد  

أثناء   مها  قد  أخبار    حملةال تي  ذاعت  الأثناء  هذه  في  الغرب.  جزائر  على  الخامس  شارل  الملك 
المتوسط  الملك الإسباني  هزيمة   البحر الأبيض  ميناء أكسب    ال ذي  الأمر  ،في كامل بلاد حوض 
من طرف العناية المحروسة  بالمدينة  رفت مذاك  وعُ   6، اا وبحر  بر    المناعةالقو ة و ب  كبيرة    شهرة  المدينة  

انام والس  الحك   فانصر حر شات بها، و حيث قل ت الت   7، ة الإلهي    . إلى الاشتغال بالبحر ك 
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 1. م1541وصفيّة لمخطّط حملة الملك شارل الخامس ضدّ الجزائر عام  صورة: 18رقم  ورةصّ ال
 
 
التّ   (ب الطّ العمليّة  آغا  حسن  المجاهد  خيانة  مسألة  لأحداث  مع ركيبيّة  وتعاونه  وشيّ 

 :الملك شارل الخامس من أجل تسليمه مدينة الجزائر
مسألةٍ  إلى  الآن  المؤر     غاية    ننتقل  تناولها  الأهمي ة  الغربي  في  بوجهات خون  والجزائري ون  ون 

الط   آغا  المجاهد حسن  الخامس نظر مختلفة، وهي مسألة خيانة  الملك شارل  مع  وتعاونه   ، وشي 
خان   الغرب، وهلوشي  جزائر  خان المجاهد حسن آغا الط    فهل فعلا    ،بغية تسليمه مدينة الجزائر

المجاهد خي نفسه  الوقت  ثم  في  الولاية؟ ومن  ال ذي استأمنه على  باشا  ين  الد  لطان   ر  الس  هل خان 
 لوائه؟ العثماني  حامي جزائر الغرب المنضوية تحت 

إلى بنا الإشارة هنا  انهزمأن ه    تجدر   الخامس في حملته ضد    شارل  الملك الإسباني    بعدما 
بالعنيد    نعتهراح فريق يف  ،الملك   ومت همة    منتقدة  ي ة،  الأوروب    الد ول   هتز تا ،  م 1541جزائر الغرب عام  

ر  غامر  على أساس أن ه  ر والمغامر،  ب، ووصفه فريق آخر بالمتهو   المتصل    توجيه الحملة عندما قر 
  الإدارة الإسباني ة عناية  هاون وعدم  لت  وات همه فريق ثالث با  2، ملائم للملاحةغير ال   في فصل الخريف

 3ملابس دافئة. من خيم و  الجيشبلوازم 

 
 م، استخرجت الصورة من الر ابط 2015ماي  12،  ةمعالم تاريخي ة وحضاري  مجهول،  1

https://ar-ar.facebook.com/algeriaDiscove/posts/758902770875567 د.04سا و16، على 2018/ 25/04، بتاريخ 
 .31مرجع سابق، ص.، عائشة غط اس وآخرون  2
 . 91كورين شوفالييه، مرجع سابق، ص.  3
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المجاهد حسن  أن  الا  إلا    اه ليمس  شخص  تعد  الخامس بل  الملك شارل  لم يطل فقط  ت هام 
زعموا   ،أمثال غرامونث  م19  القرن   يخة كورين شوفاليه أن  مؤر خحيث ذكرت المؤر     ،وشي  آغا الط  

حيث جاء على    ، تسليم مدينة الجزائر، ووعدهم بسبانلإا مع اسر  حسن آغا قد تواطأ    بأن  المجاهد
" المؤل   لسانها:  معلوماتهم هؤلاء  مصدر  يذكروا  لم  الص    ،فون  بالكامل ومن  تفنيدها  علينا    1." عب 

إلىوخلُ  بين  أن    صت  المراسلات  آغا،    سبب  حسن  والمجاهد  الخامس  شارل  تتعل  الملك  ق كانت 
خي الغرب  أن  مؤر     خة عائشة غط اس فقد ذهبت إلىأم ا المؤر     سرى.لأة ومبادلة اجاري  ت  الات  فاقي  تالاب

الجزائر   تسليم مدينةتفاوض وات فاق حول  فكرة    واحاكوا وأفنسج ،  حاولوا تبرير فشل الملك الإسباني  
، جاء  م 1542  ة تعود إلى عامسباني  إإلى عبارات وردت في رسائل  إلى الإسبان، مستندين في ذلك  

 فيها: 
 «Le more… est celui qui, il ya un peu plus d’un an, entreprit Don Olonzo, au sujet de 

négociation de la part de Hassan-Agha… Que Don Alonso entende ce qui lui veut le more et qu’il 

avise!»2 

  بشأن   هل المفاوضات كانت  حيل إلى تأويلات كثيرة، متسائلة  واعتب رت العبارات غامضة تُ 
  أخرى؟قضايا  أو فاق تجاري  و ات  أ سرى، لأمفاداة ا

جاهدة   حاولت   ب  لقد  ألُصقت  ال تي  الخيانة  تهمة  حسن  دحض  تجد المجاهد  لم  لكن ها  آغا، 
ة منطقي ة  ثبت ذلك، فاقتصرت  دلائل تُ  فاع عن المدينة كحج  ما   ذاكرة    ،على ذكر استماتته في الد 

حس لأا   ن  "إ  يلي: بها  قام  ال تي  الكبيرة  آغا  عمال  لا  صد  للت  ن  للحملة  مجالا  تي  في    ك  للش    جعل 
الس  إ ومنع  المدينة  بتحصين  قام  فقد  لم  خلاصه،  المدينة  خارج  الفرار  من  ان  وصلتهم  ك  خبار  أا 

تكن  أ ة  فكاف    الإسباني ة...الحملة   لم  ينوي أ عماله  فقد    عمال رجل  المدينة،  آغا  ظهر حس أ تسليم  ن 
تصد    فائقة    شجاعة   بث  في  وفي  للحملة  الأهالي."   يه  نفوس  في  كورين المؤر     تنوبي    3الحماس  خة 

ال تي تفنيدهب عليصعُ   شوفالييه  آغا  ا  المجاهد حسن  أرجعت    ، خيانة  بين  سبب  حيث  المراسلات 
خة عائشة غط اس تفنيد لم تستطع المؤر    .للأسرى ة ومبادلة تجاري  فاقي ات المجاهد إلى ات  مبراطور و لإا

أيضا   واستماتذلك  آغا  المجاهد حسن  ة فعل  واقتصرت على رد  الجزائر  ت،  مدينة  فاع عن  الد  ه في 
 على عدم خيانته.   دال ٍ  رٍ كمبر   
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بإمكانهما كان  أن ه  راحة  ال ذي   والص  القي م  المصدر  هذا  إلى  بالعودة  الخيانة  تهمة   دحض 
وهي    ،إلصاق الت همة بالمجاهد حسن آغا  سنقوم من خلاله بدحض كل  الأقاويل الغربي ة الر امية إلى

لا مذك    ونحن  باستفاضة،  المزعومة  والخيانة  الحملة  تناولت  ال تي  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  رات 
-  بلغات مختلفة  رة  وال تي كانت متوف     ،ال تي بين أيدينا، بل الن سخ القديمة منه   نقصد الن سخة العربي ة

 .-قطة في الفقرات الت الية سنعود إلى هذه الن  
الت    باشا  ين  الد  المجاهد خير  لنا  م  قد  الأمر  بادئ  شارل ففي  الملك  لهزيمة  المنطقي   فسير 

لم  إذ ذكر أن  الملك شارل الخامس "  ،ي ة عن الت فسيرات الأوروب    تماما    مختلف    الخامس، وهو تفسير  
وفوق   ،جيش بمفرده طيلة حياته  لطان، ولم يتول  قيادة أي  مثل مولانا الس    ة  عسكري    نشأة    ينشأ قط  

ن يقع في  أاته كاد هذا الملك المغرور بنفسه وقو   إن   البحار...بفنون الحرب وعلوم  ذلك كان جاهلا  
 1ة رجال حسن باي." حماية فرسان مالطا وقل  سر لولالأا

نعود إلى مسألة خيانة المجاهد حسن آغا، ومحاولة تسليمه مدينة الجزائر إلى الملك شارل  
ين باشا قد تناول في مذك    فذكر أن ه    ،راته حيثي ات المسألة كل هاالخامس، لنجد أن  المجاهد خير الد 

ة ،إسبانياملك بها  نيال تي مُ هزائم د ال بع  )الملك شارل الخامس( "صار كارلوس، معركة بروزة  خاص 
للس  يتصر   تدعو  يائسة  بطريقة  التّ ه  ن  أذلك    ،خرية ف  بيأراد  بلدي إ  ،غرير  خيانة  علي   عرض  ذ 

تنزيلك من منصبك كملك للجزائر لتكون    ن  إ"  جاء فيها:  رسالة    لي  إوسلطاني وديني وقومي فبعث  
الت    لربايا  يب ن أعرض عليك  أ نا  أوها    ،لك  الغة  ب  عتبر إهانة  قاليد العثماني ة يُ عليها حسبما تقضي به 

ريد ألا   ة...فريقي  لإعلى كل  البلاد ا  وحيدا    جعلك ملكا  أن  ألطان سليمان، على ى عن خدمة الس  تتخل  
ريده  أُ وتقطع صلتك بالعثماني ين، فهذا كل  ما    لي،  ن تكون صديقا  ألي، بل يكفي    ن تكون حليفا  أ

  2" .منك
مباشرة   باشا  ين  الد  المجاهد خير  باشابمراسلة    قام  لطفي  الأعظم  بالأمر، علمه  أ و   ،الوزير 

عليه الوزير   فرد  جزائر الغرب،    من لدن الملك ضمن حملة كبيرة ضد    أن ه يستشعر هجوما  خبره  أو 
الباشا...سيّ "  :الأعظم  منّ أ  دي  أكثر  كارلوس  الملك  تعرف  هي  إ نصيحتي    نّ أ  لاّ إ  ي...نت  تعجل ن  أليك  لا 

ضح لنا  ، ريثما تتّ عليه قدر ما تستطيع  دّ تقوم بإلهائه وتسويف الرّ ن  أعرض الملك كارلوس، بل عليك    برفض
   3."فضلأالأمور بشكل 
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ينالمجاهد    رد  نصيحة الوزير الأعظم    على  وبناء   ن ي  ندريا دوريا ال ذي عُ أعلى  باشا    خير الد 
هذا لا    نّ أ  لاّ إ  ،م به ملككمن العرض الّذي تقدّ أفاوض معكم بشي على استعداد للتّ نّ إ: "قائلا    فاوض معهللت  

إلى نائبي بالجزائر    ن تبعثوا رسولا  أفعليكم    ،لطان من وصول الخبر إلى السّ   في إسطنبول خوفا    ن يتمّ أمكن  يُ 
   1."ولدي حسن باي
ة المستشرقين،  خينالمؤر     إلى وصلت  سالة لو  هذه الر    ن  هنا أالأكيد   دون الأخذ بعين   ،خاص 

ين باشا  ب  عتبار سياقها، لألصقوا أيضا  الا جزائر الغرب   تهمة الخيانة والتآمر ضد  المجاهد خير الد 
العثماني  الس  و  معا  لطان  آغا  حسن  بالمجاهد  فعلوا  مثلما  نتوق    . ،  مهم  وهنا  مسألة  عند  جد  ف  ا، ة 

ة كبرى في أهمي    ياق لس  لفكبير في تزييف الأحداث،    بدون سياق قد تُسهم بشكل  مفادها أن  الوثائق
 اريخي ة، والمثال ال ذي بين أيدينا خير دليل على ذلك. الت   الأحداثتموضع 

أرشد المجاهد   الأعظم لطفي باشا هو ال ذي  أكثر عندما عل منا أن  الوزير  هذا ويت ضح الأمر
ين باشا بنصيحة داهية مفادها ع   . وبناء  بغية كسب الوقت  الملك الإسباني  دم رفض عرض  خير الد 

ين باشا من نائبه المجاهد حسن آغاط   ،صيحةعلى تلك الن   فاوض معهم الت    ، لب المجاهد خير الد 
   .لكسب الوقت

ين باشا أن  الحيلة   على الكافر    ...نطلتْ ا"تطو رت الأحداث بعدها حيث ذكر المجاهد خير الد 
ا إلى حسن باي  سر    نا فقد أرسلتُ أا  مّ أله رغبتي في خيانة دولتي.    بديتُ أعندما    عظيما    سرورا    رّ وسُ   دوريا،

من الزمن، وخلال    ة  ل الملك كارلوس مدّ سُ لهاء رُ إمرته ب أن يفعله. كما  أعلمه فيها بما يجب عليه  أُ بتعليماتي،  
  نّ أعلمني بحسن باي يُ   ليّ إكتب    رات مرتقبة... تطوّ   ن يقوم بما يلزم من استعدادات لمواجهة أيّ أذلك عليه  

ملكا  أالملك كارلوس عرض عليه   يجعله  ا  ن  الحاكم  وكلّف  الجزائر،  الكونت    ،على وهران  العامّ   سبانيّ لإعلى 
لهاء الكونت، وبذلك كانت  إفي    ن يستمرّ أطلب منه  أإلى حسن باي    كتبتُ   قناعه بتلك الخيانة...لإ  ،الكوديت

  2".لسياسة الوزير الأعظم   مواقفنا مطابقة  
  ني قادر  نّ أكم تعتقدون ب نّ إ":  قائلا  فيها  لهيه  الكونت يُ   إلى   المجاهد حسن آغا رسالة    وفعلا خط  

ني  نّ أن تعلموا بأه يجب  نّ أ  لاّ إ  هذا الأمر...   ذلك عرضتم عليّ   لأجللطان سليمان و على انتزاع الجزائر من السّ 
ركيّ سوف  سطول التّ لأارة المعسكرين على ظهر اآلاف البحّ   نّ إريق، ففي هذه الطّ   واحدة    خطو خطوة  أعندما  

رسل ملككم جيشه الكثيف، ويرسو ه عندما يُ نّ أولذلك أرى ب  ،رسالي إلى إسطنبولإلاسل و يقومون بتقييدي بالسّ 
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ركيّ، وحينما سطول التّ لأمكنكم القضاء على ا، وهناك يُ دافع عن المدينةأُ لن    فإننيسطوله في سواحل الجزائر  أ
  1" نون من الاستيلاء على المدينة سوف تكون الجزائر كلّها لكم.تتمكّ 

ين باشا، لكن هما   محكمة   وخط ة   سديدا   نستشف  من الر سالة فكرا   قام بها هو والمجاهد خير الد 
و  الخامس  شارل  الملك  على  الحيلة  تنطلي  أن  يتوق عا  ودوريالم  ذكر:    ،الكونت  سرعة   نّ إ"حيث 

خذهم لذلك مأخذ  أ و   ،نا سننجرف معهم في مسار الخيانة الّذي عرضوه علينانّ أب  ، تصديقهم لي ولحسن باي
يُ   الجدّ  باي  حسن  بالذّ جعل  المعارك  العثماني ون مو الحرب خدعة،    2."هولصاب  تسيير  عروفون بحسن 

نوات  ،والحروب ين باشا والمجاهد حسن آغا يُ  ،استمر ت الس   لهيان الملك كسبا  وبقي المجاهد خير الد 
ى حملة كارلوس على  هكذا قضينا ثلاث سنوات منذ معركة بروزة، حتّ "رات:  حيث ورد في المذك     ،للوقت

  3."اجد   ة كانت تبدو سخيفة  الجزائر في مناورات سياسيّ 
ين باشا بغية دحض اد عاء الغربي ين حول مسألة خيانة  لقد استعن ا بمذك    رات المجاهد خير الد 

وعائشة غط اس، رغم أن     ختين كورين شوفالييهالمجاهد حسن آغا، وقد استعصى ذلك على المؤر   
أرتوغرول  ركي  بل الكاتب الت  رات قد نُشرت من قبل بعد أن تم  تحويلها إلى رواية ملحمي ة من ق  المذك   

"مذك   م 1975  عاممErtuğrul Düuzdağ  (1941  )دوزداغ   بعنوان  ثم  ،  باشا"،  ين  الد  بربروس خير   رات 
ينات القرن الماضي على ركي  يلماز أوزتونا في ست  الت    خالمؤر   بل  ركي ة الحديثة من ق  الت    نُشرت بالل غة

ركي ة . بعدها قامت قيادة البحري ة الت  م 1989شرت في كتاب مستقل  عام  جُمعت ونُ   شكل مقالات، ثم  
المذك    هذه  عام  بنشر  وابتداء    م1995رات  باشا"،  ين  الد  "غزوات خير  القرن    باسم  تم ت   ،م19من 

   4ة والإسباني ة. ة والإيطالي  لغات عديدة منها المجري  ترجمة الكتاب إلى 
أن   كيف  نتساءل  المجاهد المؤر     وهنا  خيانة  مسألة  دحض  تستطع  لم  شوفالييه  كورين  خة 

مقد    في  ذكرت  أن ها  رغم  المزعومة  آغا  كتابهاحسن  الأو   مة  سنة  مدينة  "الث لاثون  دولة  لقيام  لى 
باشا  ،" م1541-1510الجزائر،   ين  الد  خير  غزوات  وثيقة  على  اعتمدت  اعتمدت   ،أن ها  أن ها  كما 

خير   رات المجاهدعلى الر سائل الإسباني ة المحفوظة في أرشيف سيموناكس، مع العلم أن  مذك    أيضا  
ين باشا كانت مترجمة    الإسباني ة؟ إلى الل غة  الد 
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 ركيبيّة لأحداث الحملات الفاتحة الّتي شنّتها جزائر الغرب إلى جانب العمليّة التّ جـ( 
 يّين، سواء في معاقلهم أو على الأراضي  لطانيّ العثمانيّ ضدّ الأوربّ الأسطول السّ      
 : ة من قبلهم، مع الاستشهاد بالوثائق العثمانيّةل  الإسلاميّة المحت     

قلي مسألة  إلى  الآن  المؤر   لننتقل  بين  الت داول  المعاكسة،  ة  بالحملات  تتعل ق   خين، 
ولةالأوروب    ضد    أو الفتوحات ال تي شاركت فيها جزائر الغرب فالمعلوم   ،العثماني ة  ي ين تحت لواء الد 

البحري   الأسطول  البحر  الجزائري    أن   مكث ف في  نشاط عسكري   ذا  بهدف   كان  ط  المتوس  الأبيض 
تُ  ال تي  الأخطار  وتُ درء  البلد  الجزائري  دورا  هد   واجه  الأسطول  أد ى  وقد  ا ا ومحوري  مهم    د مصالحه. 

الأسطول    وفع الا   فيها  شارك  ال تي  الفاتحة  الحملات  أهم   هي  فما  الفاتحة،  الحملات  تلك  في 
؟ وما هي   حيثياتها؟ الجزائري 

 
 :حملة فتح قلعة مالطة* 
المشهورين بقطع الط ريق   1أكبر معقل للمسيحي ين   ،فتح قلعة مالطةهل  دراستنا بحملة  تنس 

اج والت   هين إلى مصر عبر البحر، الأمرعلى الحج  ار المتوج  إرسال حكم سلطاني    ال ذي أد ى إلى  ج 
ق   الث انيمن  سليم  السلطان  ديسمبر    ،بل  في  باشا  المجاهد حسن  الغرب  بكلربكي جزائر  فيه  كل ف 

الأسطول  م 1564 بتهيئة  قائدا  ،  الأكف اء  رجاله  أحد  وتعيين  وأسلحته،  اته  بمعد  هذه   الجزائري   على 
والا فن،  الس  الس  للأسطول  العام   بالقائد  باشا  لتحاق  بياله  مصطفى  بغية    ، م(1578-1515)لطاني  

 . الهجوم على قلعة مالطا
بكلربكي جزائر الغرب  حكم إلى  : " (12الملحق رقم    ينظر) لطاني  ما يليوقد ورد في الحكم الس   

الا  بعد  باشا.  التّ حسن  وتعتّكال  سبحانه  السّامية لله  العناية  والتّ اامّ على  الله  وسّ لى  بمعجزات رسول  الكامل  ل 
م مصطفى باشا أدام الله تعالى معاليه على نيّة الجهاد لفتح  تمّ تعيين الدّستور المكر   صلوات الله عليه وسلّم... 
ا للكفّار الأذلّاء الّذين يقومون بقطع  يار الغرب وإنقاذها بعد أن أصبحت ومنذ مدّة مقر  قلعة مالطة الواقعة في د

التّ  من  وغيرهم  الحجّاج  المتوجّ  طريق  بهم،  جّار  الأضرار  إلحاق  من  يتوانون  ولا  البحر،  عبر  مصر  إلى  هين 
السّ  ودولتي  الدّين  مستلزمات  من  وهدمها  القلعة  إزالة  وصول  لطانيّة... فغدت  تقوم   عند  الشّريف،  حكمي 

الا وحسن  والإقدام  الفراسة  وفور  جلبتكم...بمقتضى  في  المركوز  وأسلحتها،    هتمام  بمعدّاتها  السّفن  بتهيئة 
ليلتقوا بأسطولي السّلطاني عند وصوله إلى تلك الأرجاء بمشيئة   ...وتعيّن أحد رجالك ممّن تعتمد عليهم قائدا  

بالدّين المتينوتبذل قصارى جهدك وتولي الا  الله... لى    جمادى  25." في  هتمام بما يتعلّق    29ه،  972الأو 
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ل/ الأو  عام    1. م1564ديسمبر  كانون  ولة  ،م1565وبدخول  الد  بـ  جه زت  الحملة  قطعة   250العثماني ة 
انبحري ة بقيادة أكبر أمراء البحر العثماني ين   ة بري ة وقو    م(،1578-1515)بيالة مصطفى باشا    القُبُود 

واشترك فيها بكلربكي    م(،1580-1500)فرد بقيادة الوزير لاله قره مصطفى باشا    35.000قوامها  
الحملة  في  استشهد  ال ذي  ري س  طورغود  المجاهد  الغرب  بين    ،طرابلس  المعركة  احتدمت  حيث 

ين هجوما   المجاهد حسن    قام به   عنيفا    الط رفين، ودافع الفرسان المسيحي ون عن الجزيرة باستماتة راد 
  28ف من  ية، بأسطول مؤل  وصل تحت قيادة نائب الملك في صقل    باشا وجيشه، لكن  المدد الغربي  

تحمل   حربية،  ،    الأمر  ،مقاتلٍ   12.000سفينة  الإسلامي  الجيش  نصف  هلاك  إلى  أد ى  ال ذي 
 2نسحاب.الحصار والا فاضطر  قائد الحملة  إلى فك  

تُ   إذا  حق   لم  ما  ق  فرسان  معرفة  بسبب  أهدافها  العثماني ة  بانطلاق  لالحملة  المسبق  طا 
الم   وطلبوا  القلعة  نوا  حص  حيث  نحوهم،  العثماني   سليمان   ،ددالأسطول  العثماني   لطان  الس  لكن  

أخرى   القانوني   فتح  نف ذ حملة  بل  ييأس  العثماني    ،لم  الأسطول  بخروج  أمر  البحر في    حيث  إلى 
عام   أبريل  تمك  م 1566شهر  وقد  إيجة، ،  بحر  الواقعة في  )هيلوس(  ساقز  فتح جزيرة  من  فيها  ن 

ولةأُ  وال تي  3العثماني ة.  لحقت بالد 
 

 :حملة فتح قبرص* 
  حملة فتح قبرصوهي    ،ي الآن صوب حملة فتح أخرى شارك فيها الأسطول الجزائري  ول   نُ 

  هؤلاء ال ذين انضم  إليهم حلف    ،العثماني ين والبنادقة، وكان ذلك في إطار الحرب بين  م1571عام  
ة، بينما حافظت فرنسا على علاقتها  ودوقية سافوا وفرسان الإسبتاري    من إسبانيا والبابا وجنوة  ن  مكو  

لطان العثماني   بالحروب الأهلي ة في بلاده،  اسع كان منشغلا  بيد أن  ملكها شارل الت   ،الحسنة مع الس 
  4على تقديم أي  مساعدة للعثماني ين.  فلم يكن قادرا  
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لطان العثماني  سليم الث اني حكما   بكلربكي الجزائر عرب أحمد الحاكم الن ائب    إلى  أصدر الس 
بقو   للمشاركة  باشا،  علي  قل يج  الحملة عن  قائد  إلى  والانضمام  لقبرص،  الفاتحة  الحملة  في  اته 

 . )البنادقة وحلفائهم( ابعة لجزر العدو  غارة على الأماكن الت  عثماني ة، بغية الإال
الس    الحكم  في  ورد  يلي  لطاني  وقد  رقم    ينظر)   ما  "(13الملحق  جزائر  :  بكلربكي  إلى  حكم 

الا  بعد  والاالغرب.  والتّ تّكال  وعلا،  وجلّ  الله  عناية  على  عليه  عتماد  الله  رسول  الكائنات  سيّد  بمعجزات  وسّل 
ت مّ في هذه السّنة تهيئة حملة مظفّرة على الكفّار سيّئي الطّباع من جهة البرّ    وعلى آله أفضل الصّلوات...

جزرهم... على  للإغارة  وأسطولي   والبحر  المظفّرين  جنودي  أُرسل  أن  سبق  فقد  الله  بعناية  تأديبهم  ولأجل 
لطانيّ، وتعيين وزيري برتو  بتهيئة مائتي قطعة من سفن أسطولي السّ   ص. كما أمرتُ ر يرة قبلطانيّ إلى جز السّ 

جميعا    ...قائدا    باشا   خرجوا  يوما    وقد  خمسة عشر  البحر قبل  سطح  الهجوم   إلى  بغية  اليوم، وذلك  من هذا 
ونظرا   الأذلّاء.  الكفّار  أسطول  السّ   على  وكياستلاعتمادي  فراستك  حُسن  على  شجاعتك لطانيّ  ووفور  ك 

وتكون في الخدمة وأمرتُ    وشهامتك، فقد أمرتُ أن تتوجّه أنت كذلك وعلى وجه السّرعة إلى جانب السّفن...
بتعيين رجال أكفّاء لحفظ الجزر والبلاد والقلاع والبقاع التّابعة لولايتك،    عند وصوله تقوم ودون تأخير مطلقا  

السّفن الموجودة   انب، وتقوم أنت بموجب أمري بإكمال معدّات...والّتي يستلزم حفظها وحراستها من هذا الج
للفنّ  الغذائيّة  والمؤن  وآلاتها  وأسلحتها  الحربيّ عندك  المعدّات  وتخرج مع  والمقاتلين،  البحر وتقصد يّين  إلى  ة 

ل على عون وعناية الله، وتتوسّل بالمعجزات كثيرة البركات للرّسول عليه وعلى  المشار إليه وتلتقي به وتتوكّ 
آله أفضل الصّلوات، وتقوم بقلع وإزالة الكفّار من القلاع والبقاع، والإغارة على بعض الأماكن التّابعة لجزر  

قلبا   تكون  وبالإجمال  وفسادهم،  ورفع أضرارهم  ودفع  بها،  وإلحاق الأضرار  وزيري...  ا  وقالب  العدوّ  وتبذل   مع 
تّفاق في كافّة الأمور المتعلّقة بالدّين والدّولة وحمى وكرامة سلطنتي...  تّحاد والا قصارى جهودك وبحسن الا 

أن يقوموا بمراقبة البلاد والولاية من    شديدا    نبّه رجالك الّذي عيّنتهم في خدمة الحفاظ على الولاية تنبيها  وتُ 
كل اللّازم وتحرّيها، وأن  المناسب وحفظها وحراستها وتقصّي الأطراف والأرجاء بالشّ  جهة البحر والبرّ، وبالشّكل

من احتمال إلحاق الضّرر ببلادي المحروسة من جانب   كبيرا    يكونوا على أتمّ البصيرة، وأن يتوخّوا الحذر توخّيا  
اوش عيسى لإيصاله إلى قره خواجة  م إلى الجسُل   في باب المحافظة."    واحدة    الأعداء بغفلة، ولا يهدروا دقيقة  

  1م.1571سان/أبريل ين 27ه، 978في ذي الحجة 
لطان، وأبلغه بأن ه أصبح جاهزا  لطاني  بعدما تلق ى قل يج علي باشا الأمر الس   مع   ، رد  على الس 

ألفينا إشارة   لهذا الرد  في حكم سلطاني  أُرسل إلى الوزير برتو    أسطوله للمشاركة في الحملة. وقد 
فيه "14الملحق رقم    ينظر)  باشا ورد  بكلربكي  (:  الكرام  الأمراء  أمير  أ رسل  باشا.  برتو  الوزير  إلى  حكم 

رسالة   إقباله،  دام  علي،  الغرب  يُ   جزائر  سعادتي  سدّة  السّ إلى  حكمي  باستلامه  فيها  القاضي  بلغ  لطانيّ 
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بالنّ  المقرونة  السّفن  مع  الشّريف  أمري  بموجب  بالفعل  تهيّأ  وقد  للحملة،  عنده،  باستعداده  والموجودة  صر، 
  1م. 1571حزيران/يونيو  11ه، 979محرم  17رسل إلى الجاوش أحمد البوسنوي في أُ ...." وأصبح جاهزا  

رسالة   باشا  برتو  الوزير  أ رسل  يُ   بعدها  العثماني   لطان  الس  جزيرة إلى  إلى  وصل  أن ه  خبره 
قد التحق به مع سفن    ،بكلربكي جزائر الغرب  ،الكائنة في بحر إيجة، وأن  قل يج علي باشا  آغريبور

إلى ه  توج  وقد  وقو اتها،  مستهدفا    الولاية  العدو   ت بي    أسطول  وقد  جزرهم.  على  هذه  الإغارة  نت  
لطاني ال ذي أُ المعلومات من خلال الحُ   .الوزير برتو باشارسل إلى كم الس 

إلى    حكم شريف إلى حضرة برتو باشا. أرسلت  رسالة  : "(15الملحق رقم    ينظر)  حيث جاء فيه 
سّفن خلال ستّة ة شهر محرّم الحرام، وتمّ تزييت الغ فيها أنّه تمّ الوصول إلى آغريبور في غرّ لسدّة سعادتي تُب

من الشّهر المذكور وصل بكلربكي جزائر الغرب علي دام إقباله على رأس    ياليوم الثّان   يوف   ام...إلى سبعة أيّ 
ولم يتمّ إيقاف أمير الأمراء الكرام    ستّة قطع من الباشتردة، وقطعة قدرغة، وإحدى عشر قاليتة، والتقى بك...

توج    عليّ  بل  سيره  عن  إقباله  الخبثاءدام  للكفّار  المشؤوم  الأسطول  صوب  الشّريف  أمري  بموجب  بغية    ه 
  2م. 1571حزيران /يونيو هـ، 979في صفر الإغارة على جزر الكفّار وإلحاق الأضرار بها..." 

ولة الد  بين  المعركة  رحى  في  دارت  وحلفائها  وإسبانيا  ل/أكتوبر   07  العثماني ة  الأو  تشرين 
مر  م 1571 ل  لأو  العثماني   الأسطول  وانهزم  تاريخه،  في  خلف    3، ة  العدو   أسطول  ترب ص  حيث 

أين لمحه قليج علي   الث قيلة    المضيق،  العدو   العثماني  أن  سفن  العام  للأسطول  القائد  فأخبر  باشا 
نسحاب من أمامها، ثم  العودة لمهاجمتها إم ا من الخلف تترب ص بهم خلف المضيق، وطلب منه الا

الوسط كحيلة حربي ة العام  رفض  ،أو من  القائد  يتسب ب في    لكن   أن  يستطع  أن ه لا  وأعلمه  فكرته 
بأن   هاربا    القول  ول ى  قد  لطان  الس  الأعداء  ،أسطول  واجه  الحائط    ضاربا    ،وهكذا  نصيحة عرض 

علي  قل   خرجت    باشا.  يج  الأثناء  تلك  المضيق،    50وفي  رأس  خلف  من  العدو   سفن  من  سفينة 
الس   بقي ة  فات  واختفت  فن  فن،  الس  محاولة    العثماني ةجهت  المعركة  خضم   في  كانت  وبينما   إليها، 

فن العثماني ة،   فن المختفية خلف رأس المضيق وأحاطت بالس  إسكات مدافعها وإضعافها، خرجت الس 
 وأطلقت عليها مدافعها.  

فن العثماني ة الت   نسلخ بسفينة اجم ع في مكان مناسب، لكن  القائد  في هذه الأثناء حاولت الس 
محاولا  القي سفينة  على  وهجم  العدو    ادة  فأدرك  الث لاثة،    إسكاتها،  فوانيسها  من  القيادة  سفينة  أن ها 

ه  كما أغرقوا سفينة برتو باشا لكن    ،فتجم عت سفن العدو  حولها وقتلوا الرب ان وأسروا من في داخلها
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قل   أم ا  البحر، وعمل على سحب    يج علي  نجا.  بسفينته عرض  ات جه  فقد  القائدسفيباشا  ، وهزم نة 
خلف  الجزائري ة  فن  الس  اصطف ت  حينها  البحر،  عرض  في  تفر قها  إلى  أد ى  مم ا  أخرى  سفن  ة  عد 

فينة ال تي تحمل علم البابا، ورجع    فغنم قليج علي    1ى نجت. حت    حارب معا  بعض، وبقيت تُ  باشا الس 
عور بمرارة الهزيمة  ،قبل هناك استقبال الفاتحين حيث استُ   ،بها إلى إسطنبول  لطان   ،رغم الش  فقام الس 

علي   قليج  بترفيع  الث اني  سليم  مع    العثماني   باشا(  )قبودان  العثماني ة  البحري ة  قائد  رتبة  إلى  باشا 
   2رباي الجزائر. الاستمرار في منصبه كبيل

المؤس   غير  الفردي ة  القرارات  أن   الحملة  هذه  من  تضم  نستشف   صلبة  أرضي ة  على  سة 
باشا    يج علي  نهزام، فلو عمل القائد بنصيحة قل  إلى الا  ي حتما  في القتال ستؤد    استشارة من لهم باع  

. ل    ما انهزم الأسطول العثماني 
 

 :بتونسحملة فتح قلعة حلق الوادي * 
حملة  وهي  ،نمر  الآن إلى حملة فتح أخرى شاركت فيها قو ات البحري ة والبري ة لجزائر الغرب 

بتونس الوادي  قلعة حلق  المحتل     فتح  الإسبان  ولةحيث صم    ،ينضد   الد  العثماني ة على هدم    مت 
الإفريقي   مال  الش  في  الإسبان  معاقل  عليها  آخر  وجب  مبتغاها  تبلغ  ولكي  ت  أ  أو لا  ،  تدخ ل ن  أمن 

وق عت معها في لهذا  الإسبان،  إثرها حالة   معاهدة    م1573مارس    07  البندقي ة حليفة  تمت على  خ 
بينهما وقد    ،الحرب  قبرص،  عن  البندقي ة  بموجبها  تنازلت  غرامة  حيث  حرب    ة  مالي    مت  كتعويض 

ولة   3العثماني ة.  للد 
ة المنطقة العثماني ة جهودها من أجل الحملة الفاتحة، واستدعت ولا    من جهتها كث فت الد ولة

لطان العثماني  سليم الث   ،ا ا وبحر  للمشاركة، كما وخط طت للهجوم بر     م1573اني عام حيث أصدر الس 
يج علي باشا، وبكلربكي طرابلس الغرب  عن قل    نيابة    ،إلى بكلربكي جزائر الغرب عرب أحمد  أمرا  

 . ات والأسلحة اللا زمة، والاستعداد لإرسالها إلى سواحل تونس أساطيلهم بالمعد   من أجل تجهيز

 
م،  2017قافة والعلوم،  ي خليفة، تحفة الكبار في أسفار البحار، تحقيق وترجمة محم د حرب وتسنيم حرب، دار البشير للث  حاج    1
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حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب وبكلربكي طرابلس  (: "16  الملحق رقم  ينظريلي )  وقد ورد فيه ما 
ب بالمعد  تالغرب  عندهم  الموجودة  السّفن  والا جهيز  اللّازمة،  والمستلزمات  والأسلحة  للا ات  لتحاق  ستعداد 

السّلطسبالأ طلبا  اطول  تلقّيهم  حالة  في  وذلك  البحر  بالجهاد في  القيام  يزمع  الّذي  انمن    نيّ  بكلربكي  /القُبُود 
  18في    الجزائر، والحضور في المكان المتّفق عليه، وبذل الجهود في الأمور المتعلّقة بالدّين المبين والدّولة."

  1. م5731ذار/مارس آ 22ه الموافق لـ 980ذي القعدة 
لطان العثماني  سليم الث اني عام    ثم   بكلربكي جزائر الغرب بالتوج ه على رأس    م1573أمر الس 

بالت   الغرب  بكلربكي طرابلس  وأمر   ، البر  تونس عن طريق  إلى  الولاية  وج ه على رأس جنود  جنود 
ير دون    ،طرابلس إلى تونس والالتقاء بقو ات الجزائر فن الجزائري ة بالس  كما نب ه من يتول ى قيادة الس 

 .لطاني  هناك لتقاء بالأسطول الس  توق ف والا
جزائر الغرب وطرابلس   حكم إلى بكلربكي: "(17الملحق رقم  ينظرحيث ورد في الحكم ما يلي ) 

وجّه إلى أرجاء الجزائر للقيام بالجهاد في سبيل اّللّ، وصدور  الغرب. الإبلاغ عن اعتزام الأسطول السّلطانيّ التّ 
الأمر إلى بكلربكي الجزائر بتجهيز السّفن الموجودة عنده وبأنواعها المختلفة بالأسلحة والمعدّات والمستلزمات  

كف قائد  وتعيين  الغرب  اللّازمة،  طرابلس  من  القادمة  بالسّفن  للالتقاء  تونس  سواحل  إلى  وإرسالها  عليها  ؤ 
الرّ والا  من  كاف  عدد  بتعيين  والأمر  هناك،  ممّ نتظار  يُ جال  والأرجاء ن  المدن  وحراسة  لحفظ  عليهم  عتمد 

زائر إلى  ختلفة في كلّ من جزائر الغرب وطرابلس الغرب، وتوجّه بكلربكي جزائر الغرب على رأس جنود الجمال
نتظار هناك ريثما تونس بطريق البرّ، وتوجّه بكلربكي طرابلس الغرب على رأس جنود طرابلس إلى تونس والا 

والا  توقّف  دون  بالسّير  الجزائريّة  السّفن  قيادة  يتولّى  من  وتنبيه  السّلطانيّ،  الأسطول  سفن  اء  قلتتصل 
والأمر   الخدمة،  في  ليكون  وصوله  عند  السّلطانيّ  بكلربكي تببالأسطول  مع    وجّه  تونس  إلى  الغرب  طرابلس 

والا  طرابلس  السّلطانيّ.جنود  الأسطول  خدمة  في  للمساهمة  الغرب  جزائر  بقوّات  القعدة    22في     "لتقاء  ذي 
  2.م1573ذار/مارس آ 26ه الموافق لـ 980

لطان العثماني  سليم الث اني في الحرص على أمن جزائر الغرب   من جانب آخر لم يتوان    الس 
امها ومشاركتهم في الحملة إلى بكلربكي جزائر الغرب    أمرا    م1573إذ أرسل عام    ،أثناء غياب حك 

يأمره فيه، ويأمر الأمراء وغيرهم من أعيان الجزائر بالعمل على حفظ وحراسة البلاد، ووضع عدد  
اته الحربي  للقيام بذلك، وطلب من الأسطول الجزائري  الت    حينمن المسل    كافٍ  ه بكامل معد  ة إلى  وج 
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لطاني   ، ووعد بتكريم المقاتليحيث يتواجد الأسطول الس  حسب ما    ن، مع بذل المساعي لتأديب العدو 
ونه من خدمات في حملة الفتح هذه  . يؤد 

حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب. الإبلاغ  (: "18الملحق رقم    ينظر)  كم ما يليوقد ورد في الحُ  
سطول العثمانيّ للقيام بحملة عسكريّة بحريّة على حلق الوادي وغيرها من قلاع العدوّ في تلك  عن إعداد الأ

جزائر الغرب وأمرائها وغيرهم من أعيان الجزائر بالعمل على حفظ وحراسة البلاد،   الأرجاء، والأمر إلى بكلربكي
عدد   وتجهيزاتها   كاف    ووضع  معدّاتها  بكامل  الجزائريّة  البحريّة  القوّات  وقيام  بذلك  للقيام  المسلّحين  من 

بالتّ  وبذل  العسكريّة  به،  للالتحاق  السّلطانيّ  الأسطول  يوجد  حيث  إلى  لت وجّه  والوعد  المساعي  العدوّ،  أديب 
الحملة."  بت في  خدمات  من  يؤدّونه  ما  حسب  المقاتلين  القعدة    28في  كريم  لـ  980ذي  الموافق    01ه 

  1م. 1573نيسان/أبريل 
عام  ا غاية  إلى  بتونس  الوادي  حلق  قلعة  لفتح  الاستعدادات  عي ن   ،م1574ستمر ت  أين 

باشا   سنان  الوزير  العثماني   لطان  الجزائري ين    م(1596-1506)الس  من  قو ة  وبمعي ة  الحملة،  لقيادة 
وقو ة من القيروان بقيادة حيدر   2بقيادة قايد رمضان باشا، وقو ة من طرابلس بقيادة مصطفى باشا،

  3لتف  به من العرب والبربر. اباشا ومن 
لطان العثماني  سليم الث اني عام  ل    واستكمالا   إلى بكلربكي   ، حكما  م1574ما ذكرناه أرسل الس 

إلى  الحملة  في  المشاركة  منهم  يطلب  وطرابلس  تونس  ووالي  باشا،  رمضان  قايد  الغرب  جزائر 
لتقاء، وذلك قبل وصول نطلاق ونقطة الاجانب مقاتلي الأعراب والت نسيق فيما بينهم حول وجهة الا

 . المنطقة  القائد إلى
الت الي )  فيه  باشا.  "(:  19الملحق رقم    ينظروقد جاء  رمضان  الغرب  جزائر  بكلربكي  إلى  حكم 

العثمانيّ  الأسطول  اعتزام  عن  الوادي،    الإعلان  قلعة  لفتح  عسكريّة  حملة  شنّ  باشا  سنان  الوزير  بقيادة 
إلى   الحملة  في  للمشاركة  وتونس  الغرب  طرابلس  وواليي  باشا  رمضان  الجزائر  بكلربكي  إلى  الأمر  وصدور 

لتقاء مع بعضهم البعض  نطلاق والا جانب قوّات ولاياتهم ومقاتلي الأعراب والتّنسيق فيما بينهم حول وجهة الا 
ة لقيامهم باستحداث بعض  ول العثمانيّ إلى المنطقة. وشكوى أهالي الجزائر من الولاّ ط قبل وصول الأس  وذلك

البدع وإرهاقهم بها وعدم تحمّلهم إيّاها واضطرارهم إلى الفرار إلى جهة الكفّار، والأمر برفع هذه البدع وعدم  
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خلافا  التّ  الرّعايا  والا  عدّي على  الرّفاه  وتحقيق  للولاية  والأمان  وتوفير الأمن  والقانون،  طمئنان للأهالي  للشّرع 
 1. م1574نيسان/أبريل  07ه الموافق لـ 981ذي الحجة  15في  ."وحفظ وحماية البلاد

آخر  جانب  الر احة   ،من  شروط  كل   بتوفير  الث اني  سليم  العثماني   لطان  الس  اهتمام  لمحنا 
كما أشرنا   ،م1541للمقاتلين، عكس ما حدث مع الملك شارل الخامس في حملته ضد  الجزائر عام  

أعلم فيه بكلربكي الجزائر قايد رمضان باشا بإرسال ألف قطعة   حيث أصدر حكما    ،إلى ذلك سابقا  
صُ  ال تي  الخيم  حلق من  حملة  في  المشاركين  الجزائر  جنود  حاجة  لاحتمال  إسطنبول  في  نعت 

هر على التحاق الجنود بالوزير سنان باشا حال وصول الأس  لطاني  الوادي إليها، وأمره بالس    طول الس 
 إلى تونس.  

حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب. تجهيز ألف قطعة  ":  (20الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد فيه ما يلي
المهترخانة الخيم في  وإرسالها مع الأسطول   من  السّفن  وتحميلها على  الخيم( في إسطنبول  العامرة )معمل 

بكلربكي   إلى  والأمر  إليها،  الوادي  حلق  على  الحملة  في  المشاركين  الجزائر  جنود  حاجة  لاحتمال  السّلطانيّ 
اشا حال وصول  يه الجنود بشأن مسألة الخيم وتدبير مستلزماتهم والتحاقهم بالوزير سنان ببجزائر الغرب بتن

السّ  يُ الأسطول  لا  كي  لهم  الخيم  وتوزيع  هناك،  إلى  الصّدد."لطانيّ  هذا  في  المضايقة  من  ذي   25في  عانوا 
 2. م1574ريل بنيسان/أ  17ه الموافق لـ 981الحجة 

الجيوش خارج قلعة حلق الوادي، وأحاطت بها من كل  جانب، فدخلها المقاتلون    إلتقت إذا   
المسلمون، وهزموا عساكر إسبانيا، وعلى إثر هذه الحملة الفاتحة انقرضت دولة بني حفص بعد أن  

   3وأربعين سنة.  مكثت ثلاثمائة ونيفا  
المؤر    ذكر  نفسه  ياق  الس  المدني    خوفي  توفيق  ال   ناقلا    أحمد  الت ونسي  مؤر   عن  أبي ا  خ  بن 

ياف   )الا  ،م( 1874-1804)الض  العظيم  الكرب  هذا  لفي  تونس  "إن   الفتح:  حملة  حتلال وصف 
  ... فينزل على مقربة من أطلال قرطاجنة جيش  ( إذ تراءت لها طلائع الأسطول العثماني  الإسباني  
جيش الجزائر... وجيش    ويستقدم لإعانته فورا  ، تحت قيادة المجاهد البطل سنان باشا،  قوي    عثماني  

الصبنيول...  طرابلس... من  بها  من  ففر   القيروان...  على   وجيش  العثماني   العسكر  وتمل ك 
أين حوصرت القلعة، فلم تتمك ن القو ات    ،م 1874تموز    14وقد كان ذلك في    4الحاضرة وقصبتها. 

 
مرجع  ،8، مالسادس عشر الميلادي  /العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  البلاد العربي ة في الوثائق فاضل بيات،  1

 . 222.ص سابق،
 . 223. ص المرجع نفسه، 2
3  ،  . 68.سابق، ص مرجعمحم د بن الأمير عبد القادر الجزائري 
 . 401-400ص-سابق، ص   مرجع، م1792-1492حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ، أحمد توفيق المدني   4
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العثم الأسطول  هجمات  أمام  مود  الص  من  من    اني  الإسباني ة  الأهالي  وهجمات  البحر،  جهة  من 
البستيون، قلعة  إلى  للفرار  وا  فاضطر  اخل،  عليهم،   الد  والقضاء  بهم  الل حاق  باشا  سنان  اعتزم  أين 

بن الأمير عبد القادر اويذكر محم د    2. م1574أوت    24اقتحمها في    ثم    1فحاصرهم في تلك القلعة، 
الث  أن ه ثبتت قدم سنان باشا فيها،   و ار، ومن  و"استفحل أمره وقطع دعوة بني حفص فيها واستلحم 

لطنة الس  ة تختلف على تونس من ق  عهده صارت الولا   وبهذا   3ي ة كاختلافهم على الجزائر". ن  بل الس 
 انتهت شوكة الإسبان في تونس.  
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 رةالمضم  للأنساق  ونقد   رصد، تحليل  التّنظيم الإداريّ لجزائر الغرب، ضمن : الثّالثالمبحث 
 (ستشراقيّةالا) صوص الخطابيّة لموجز دائرة المعارف الإسلاميّةفي النّ                 

 والوثائق  ("وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ ) والموسوعة الإسلاميّة 
 . العثمانيّة استشهادا  

 
حاول في هذا المبحث الوقوف عند مسألة الت نظيم الإداري  لجزائر الغرب من خلال تحليل  نُ 

الن   بعض  الموسوعتين  صوصونقد  في  )  :الخطابي ة  الإسلامي ة  المعارف  (  ستشراقي ة الادائرة 
)بالل غة الإسلامي ة  ثم  ركي ة(الت    والموسوعة  الت    ،  بالعملي ة  الت  القيام  للأحداث  يليها ركيبي ة  اريخي ة، 

 ، خون في الموسوعتين ستشهاد ببعض الوثائق العثماني ة بغية عرض ما تغاضى عن ذكره المؤر   الا
   :الأمر ال ذي سيقودنا إلى طرح الت ساؤلات الت الية 

الغرب في   لجزائر  الت نظيم الإداري   العثماني   ما هي خصوصي ة  من خلال نصوص  العهد 
أم بذاتي ة مؤدلجة؟ وما   ه؟ وهل تم  العرض بموضوعي ة علمي ةوظ فو أجهزته ومالموسوعتين؟ وما هي  

المضم   الأنساق  ال ذي هي  الجديد  هو  وما  الموسوعتين؟  نصوص  عليها  احتوت  ال تي  أضافته    رة 
 العثماني ة؟ الوثائق 

 
 
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة صد الأنساق المضم  ( ر 1

 : ("وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )  والموسوعة الإسلاميّة( ستشراقيّةالا)   
 
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة رصد الأنساق المضم   (أ

 : (ستشراقيّةالا)  
بعرض دراستنا  الموسوعي    ص  الن    نبدأ  تناول  الخطابي   لولاية  ال ذي  الإداري   جزائر   الت نظيم 

اي كان  أن    إيفيرجورج    خ الفرنسي  حيث ذكر المؤر     ،الغرب بهرمي ة  الجزائر الّذي كان  يحكم إقليم  "  الد 
السّ  دار  الأتراك...يشمل  القوّاد  من  أربعة  بواسطة  نواح  قُسّ    لطان  ثلاث  إلى  الإمارة  بقيّة   مت 

ثمّ  مزونة،  قصبتها  وكانت  الغربيّة  البكويّة  بكوات؛  منذ    أو  معسكر  ثمّ 1710بعدها  سنة   م،  منذ  وهران 
بكويّ 1792 أو  الوسطى  والبكويّة  تيطري م.  الشرقيّ   ة  والبكويّة  المديّة،  ثمّ وعاصمتها  قسنطينة.  وعاصمتها    ة 

إلى قُسّ   البكويّات  هذه  أيضا    مت  القبائل  وتنقسم  قبائل،  عدّة  منازل  تضمّ  من    أوطان  طائفة  أي  دور،  إلى 



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 193 

ان  ك   إمّا من التّرك وإمّا من العرب، وكلّ دوّار شيخ...  ،المضارب... على رأس كلّ بكويّة بك، وكلّ وطن قائد
يُعيّ   يدفعونه...الدّاي  مال  لقاء  ذلك  يكون  بأن  الحال  وجرت  البكوات،  من   ثمّ   ن  يختارون  كانوا  البكوات  إنّ 

  ريقة نفسها."يعملون تحت إمرتهم بالطّ 
ذاكرا    ثم   الإداري   الجهاز  بخصوص  يُ ":  أضاف  يتألّ مجلس  بالدّيوان  وزراء...عرف  من  هم    ف 
ي   زْن ج  أي وزير المال، وآغا المعسكر أي القائد الأعلى، ووكيل الخرج وهو وزير البحريّة، وبيت المالجي،  الخ 

الأملاك... مدير  الخ  أي  يُ يوخوجة  فكان  المدينة  شيخ  أمّا  الضّرائب،  جابي  وهو  الشّرطة ول،  على  شرف 
التّفتيش في الأسواق  وعن الوظائف الأخرى ذكر:    2". والقضاء في العاصمة بـ"المُكاتب"...    منوطا  وكان 
النّ  أثناء  "الك  الشّوارع في  كلمة مشتق  ي  خْ هار من أعمال  )وهي  الفارسيّ  ا"  اللّفظ  ا ة من  ت خْد  التّفتيش  ك  وكان   ،)

ب الحمّامات  راق  ا. أمّا المزوار فكان عليه أن يُ بّد أن يكون هذا تركي  " ولاعليها أثناء اللّيل من أعمال "آغا الكلّ 
حافظ على عيون الماء ويتأكّد من سلامة أبنيتها، وكان هذا  الدّعارة. وكان على "أمين العيون" أن يُ وبيوت  

جميع    النّظام بذلك  يشهد  حال، كما  والنّظام على أحسن  ويحفظ الأمن  المرجوّة منه،  بالأغراض  يفي  الإداريّ 
 3."ركيّة هذه السيّادة التّ  زال هذا بزوال  ركيّة، ثمّ حّالة الّذين زاروا مدينة الجزائر التّ الرّ 

رة  بالأنساق المضم    مقارنة    واضحا    رة استشعرنا نقصا  لأنساق المضم  اوفي محاولة من ا لرصد  
ابقة، ومرد  ذلك  للمعلومات ضمن   ب عرضا  أن  الموضوع يتطل    إلى  ،حسب رأينا  ،في المباحث الس 

عادي   تاريخي   للإيديولوجي    سرد  إبداء  منه  المنحازة  أكثر  إلا    ،والموقف  أبينا  ذلك  ورغم  أن    لكن 
أنساقا  دق   نُ  نجد  عل نا  والكلمات  طور  الس  بين  ما  ونبحث  أكثر  الأساس، مضم    ق  هذا  وعلى  رة، 

أن   الس    الخطابي    ص  الن    استنتجنا  للبنية  تفكيك  أيدينا  بين  في  ال ذي  الغرب  لجزائر  العهد  ياسي ة 
لطة وطبيعة ممارستها حد   ال تي تُ ، وأن  هذه البنية هي  العثماني   ا من هرمي    أي أن ها معروضة    ،د الس 

   .ي فهم الت نظيمل على المتلق   سه   ط يُ الأعلى إلى الأسفل، وبشكل مبس  
مضم   نسق  وهو  وثم ة  رصدناه  التّسميةر  "  ،نسق  تسمية  انتباهنا  أثارت  "، إقيلمحيث 

وجود  إمارةو" يدلا ن على  وهما  إطلاق  ا"،  في  صحيح علىارتباك  فتارة    سم  الغرب،    إقليم    جزائر 
فون إلى مكاتب،  شون مصن  فالمراقبون والمفت     ،نسق التّصنيف أو التّفيئة  . رصدنا أيضا  إمارة    وتارة  

نهارا   يشتغلون  العيون وغيرهم، وهم  أمين  المزوار،   ، الكل  العبارة  للا   والمثير.  وليلا    آغا  هتمام في 
"آغا الكلّ" ولابدّ "  :الت الية اللّيل من أعمال  التّفتيش عليها أثناء  أعمال   ، هو أن  ا" أن يكون هذا تركي    وكان 

، وهذا إيحاء   بل المستشرق إلى عدم الث قة في الأهالي من ق   الل يل كانت موكلة إلى العنصر العثماني 
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راقب  "أمّا المزوار فكان عليه أن يُ   :اك إيحاء آخر في العبارة الت اليةوهنء من هذا القبيل.  يأو بش 
الدّعارة وبيوت  ضمني  الحمّامات  ينفي  الد  "،  البعد  موافقتها على   يني  ا  أساس  العثماني ة على  ولة  للد 

 عارة. وضع مراقب على بيوت الد  
حول الت نظيم الإداري  لجزائر الغرب   مارسال كولومب أم ا إذا ول ينا صوب نص  المستشرق   

ديرها قوّاد تحت  ما إلى سبعة "أوطان" يُ لطان" كان مقس  الّذي هو "دار السّ   إقليم الجزائر..."  نجده قد ذكر أن  
دير كلّا منها بك... وكانت هذه  ولايات )بكلّق( يُ مة إلى  بلاد الجزائر كلّها كانت مقس    الإشراف المباشر للدّاي...

الشّ  والولاية  مديّة،  وقاعدتها  تيطري  هي:  قاعدتها  الولايات  وكانت  الغربيّة  والولاية  قسنطينة،  وقاعدتها  رقيّة 
ون جامعي دخل  عد  في نظر الحكومة المركزيّة يُ   . وكان البكواتم1792وهران بعد عام    المعسكر، ثمّ   مزونة ثمّ 

الدّولة   يؤدّوا لخزائن  أن  أنّهم في معظم الأحوال قد اشتروا مناصبهم على  بحكم  تعاقدوا  أو محصّلي ضرائب 
ها في مدينة الجزائر. الغرض الوحيد من وضع الدّاي لهذا التّنظيم هو تمكينه من أن  د قيمتُ حد  تُ   كبيرة    مبالغ  

يّة شبيهة من شبهات التّقصيرأدقّ ما يكون على ولاّ  شرافا  مارس إيُ    1." ة الأقاليم، وإقصائهم عن مناصبهم ولأ 
موظ   "وعن  يوان  الد  أن   بي ن  الإدارة  الخ  في  أو  الخازندار  من  الخزانة(،   يج  ن  زْ يتكوّن  )أمين 

)أمين  مالجي  والبيت  البحريّة(،  المصلحة  )رئيس  الخرج  ووكيل  العسكر(  )قائد  المعسكر  وآغا 
   2". م الجزية(الضّياع الشّاغرة(، وخوجة الخول أو الأتخوجان )متسلّ 

المضم   الن  وأثناء رصدنا للأنساق  ألفينا وجهة نظر استشراقي ة بحته صو  رة في هذا  رت ص  
وكان البكوات في  في العبارة "  ة  استغلالي    نظرة  جزائر الغرب    هم كانوا ينظرون إلىن  أين على  العثماني  

أي أن  جزائر الغرب هي مكان   ،و محصّلي ضرائب"أون جامعي دخل  عد  ة يُ نظر الحكومة المركزيّ 
 .  رائب فقطالض  لتحصيل 

أنّهم في معظم الأحوال قد اشتروا مناصبهم على لي ضرائب تعاقدوا بحكم  )البكوات( محصّ  "أم ا العبارة  
ة تدل  على    ها في مدينة الجزائر"،د قيمتُ تحد    كبيرة    أن يؤدّوا لخزائن الدّولة مبالغ     ياسي  الفساد الس  فهي حج 

ولة )الر شاوى(، كل     كبيرةٍ   مبالغ  طريق    كان عناعتلاء المناصب    العثماني ة على أساس أن    في الد 
  ".اشتروا مناصبهم" لبيّ للآخرونسق التّقديم السّ  نسق الحجاج :رين هما ذلك ضمن نسقين مضم  

رصدنا   جانبهما  الإسنادوإلى  العبارة  نسق  فالد  أدقّ   إشرافا  "  :في  بعدا  "،  تحمل  صفة    ق ة 
وغالبا  تقويمي   إيجابي    ا،  يكون  بالت دبير  ما  يُعنى  للإدارةا  الن    ،الإيجابي   هذا  في  ورد   ص  حاملا  لكن ه 

الت   أجل  من  كان  قيق  الد  الإشراف  أن   مفادها  سلبي ة  الد ولة لدلالة  خزينة  لصالح  الأموال  في  م    حك 

 
 .2874، ص.9جع سابق، جكولومب، مر  مارسال 1
 . 2874ص.  ،نفسهجع مر ال 2
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إلحاقا   المضم    العثماني ة.  رصدنا  بالأنساق  ابقة  الس  أورة  المنظور  نسق    فعبر  ،المنظوريّة  إضفاء 
ورة الس  تبرُ   ، ت هاماتوالإسناد، ومن خلال الا الت سمية   لبي ة ضمن إيديولوجيا ز الأحكام القيمي ة والص 

ياسة الإداري ة لجزائر الغرب في مت     . العهد العثماني  همة للس 
ين الارة في الن  بعدما رصدنا الأنساق المضم   ق ة ستشراقيين، جدير بنا الآن الوقوف عند الد  ص 

"العلمي ة   عبارة  تستوقفنا  وهنا  الجزائروالأمانة،  وظ  إقليم  ال تي  المؤر   "  في  ،  إيفير جورج  خ  فها  وهي 
لطان" أيضا  عثماني ة    بل ولاية    فالجزائر لم تكن إقليما    ،نظرنا تعبير غير دقيق  ، ولم تكن "دار الس 

ع في عرض هذه المصطلحات  بيلكا  /قا  ج  ن  س  /بل لواء    إقليما   ركيبي ة  ة الت  بالت فصيل في العملي  ، وسنتوس 
 لموضوع الت نظيم الإداري  لجزائر الغرب.  

ربعة من  ألطان بواسطة  قليم الجزائر الّذي كان يشمل دار السّ إحكم  يُ "  :كما عرفت العبارة
الأتراكالقوّ  انعداما  اد  يُ   ،ق ةللد    "،  هم  بي   فلم  فهل  يقصدهم،  ال ذين  القو اد  هم  من  المستشرق  ن 

الث  ربيي/البكلربكي/البيل  ايات  الد  أم  الأمراء/الوالي،  الميران/أمير  ليسوا  المير  أن هم  من  بالر غم  لاثة، 
ة باأ، على أساس  قو ادا   لقائد ولا علاقة لها بمنصب  ن ه توجد وظيفة إداري ة في جزائر الغرب خاص 
ا البكل  الد  أو  اي يربكي  الجزائري ين  ،يات/الد  الباحثين  " كما يرد عند  اي  "الد  الخال، وليس  ة  أي    ، خاص 

 والعرب عام ة.  
هما عبارتين  في  رصدناه  تناقض  السّ إ   حكميُ "  :وثم ة  دار  يشمل  كان  الّذي  الجزائر  لطان  قليم 

القوّ أبواسطة   من  الأتراكربعة  و"اد  بكويّ "،  كلّ  رأس  قائدعلى  وطن  وكلّ  بك  ذكر    . "ة  الأمر  بادئ  ففي 
كل  بكوي ة بك    ن ه يوجد على رأسأحكم بواسطة أربعة قو اد، بعدها ذكر المستشرق أن  إقليم الجزائر يُ 

ز على  رك   سنُ   الأوطان؟لطان وفي الوقت نفسه يحكم  فهل يحكم القائد دار الس    ،وعلى كل  وطن قائد
   .في الإدارة المركزي ة والإدارة المحلي ة موظ  ركيبي ة من خلال عرض ة الت  قطة في العملي  هذه الن  

المؤر     ثم   "  إيفيرجورج  خ  يذكر  بقيّ سّ  قُ عبارة  امت  نواح  لإة  ثلاث  إلى  بكواتأمارة  "، و 
ق  والمعروف أن  الإمارة هي نفسها الل واء/ ن ج  م الل واء قس   يعني وجود ثلاث إمارات، فكيف يُ   ،بيلك / س 

أن  الن احية في الت رتيب الهرمي  للت قسيم الإداري  في   بكوات؟ إضافة إلىثلاث نواح أو    إلى  )الإمارة(
)سنعود    ثم أقضيةٍ   نواحٍ   م إلى ألوية ثم  قس  تكون بعد الل واء على أساس أن  الولاية تُ العهد العثماني   

عبر كامل    ثلاثٍ   ، وليس إلىكثيرةٍ   فالل واء ينقسم إلى نواحٍ   .ركيبي ة( إلى هذا الت قسيم في العملي ة الت  
 البلاد. 

فالن احية    ، في توظيف المصطلحات  ز من خلالها خلطا  مي   " فنُ و بكواتأ  نواح  أم ا الكلمات "
ل ك هو ال ذي ينقسم إلى عد   ل ك، بل الب ي  كان  "  :الت اليةوإذا تأم لنا العبارة    .ة نواحٍ ليست بكوات/ب ك لك/ب ي 
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يُ  بعيّ  الدّاي  الحال  وجرت  البكوات  يدفعونهأن  مال  لقاء  ذلك  يكون  ال تي وظ  "ن  المؤر   ،  ،  ر إيفيجورج  خ  فها 
المستشرق   بها  ال تي استعان  العبارة  بها  البكوات قد اشتروا مناصبهم  "  :مارسال كولومبوشبيه  وكان 

 استشراقي ةٍ   فإن نا نقف عند مزاعم    "،د قيمتها في مدينة الجزائرحد  تُ   كبيرة    وا لخزائن الدّولة مبالغ  ن يؤدّ أعلى  
المؤر     ةٍ ثقافي    صارت رواسب   منها  لُف   ونهل  المحلي ون، وهي مزاعم  مفادها خون  العثماني ة  ولة  للد  قت 

بل الفساد الإداري  المزعوم من ق    شير إلىتُ   إذا    هي عبارة    ،تقديم الر شاوى بغية الظ فر بمنصب عالٍ 
ولة حيح أن ها رُ   ،العثماني ة ومن تبعهم دون تمحيص   معظم المتحاملين على الد  كانت   سومات  والص 

العملي  تؤد   ولة وليست رشاوى، وسنفصل في هذا الأمر في  الد  إلى خزينة  الت  ى  ركيبي ة من خلال  ة 
   الوثائق العثماني ة نفسها ال تي تدحض تلك المزاعم.

لي هو الآخر بالخلط بين  ال ذي ابتُ   مارسال كولومبنص  المستشرق    بادر الآن بالت دقيق فينُ 
دير كلّا  مة إلى ولايات يُ ها مقس  وبلاد الجزائر كل  "  :ففي العبارة  .المصطلحات والوقوع في خطأ توظيفها

بك.   تيطري منها  هي:  الولايات  هذه  والولاية    وكانت  قسنطينة،  وقاعدتها  الشرقيّة  والولاية  مديّة،  وقاعدتها 
لالة ولايةلمصطلح "  توظيف    "،م1792وهران بعد عام    الغربيّة وكانت قاعدتها مزونة ثمّ المعسكر، ثمّ  " للد 

كل ية عن وهو توظيف بعيد    ،"مة إلى ولاياتها مقس  وبلاد الجزائر كل  "  ،البيل ك/ ق  ج  ن  على الل واء/الس  
مت إلى ألوية/سناجق/بيالك وليس إلى ولايات. س   فبلاد الجزائر هي ولاية جزائر الغرب، وقد قُ  ،ق ةالد  

ة    ،ص  فهي صحيحة  وبخصوص أسماء ألوية/سناجق/بيالك ال تي وردت في الن   بأواخر العهد   وخاص 
، أم ا في بداياته فقد كانت هناك ألوية أخرى سنذكرها بالت فصيل في العملي    ة. ركيبي  ة الت  العثماني 

متعل     أخرى  مسألة  إلى  الآن  يوان نمر   الد  بأعضاء  المؤل     ،قة  ذكر  الفرنسي ان حيث  فان 
يوان المركزي   في المركز، كما  طر قا إلى موظ  ولم يت  الأعضاء أنفسهم، ولكن هما رك زا على أعضاء الد 

يوان المحلي  أي  اهتمام. وبالت دقيق في نصوصهما نجد أن هما لم يذك را صاحب لم يوليا أعضاء الد 
في الديوان، وإلى جانبه آغا الإنكشاري ة والقاضي   العضو الأهم    ،ربكيالمنصب الأعلى وهو البكل 
يوان، ولا هيئة الخوجات. بينما انفرد كما لم يذكرا هيئة الك   1بوصفهما عضوين أصلي ين.  ت اب في الد 

رطة  شرف على الشّ ا شيخ المدينة فكان يُ مّ أ"  :بذكر شيخ المدينة في العبارة   إيفيرجورج  خ  المؤر   
رطي  بالر غم من وجود منصب خاص  بمدير ه أضاف إليه منصب الش  ولكن  "، والقضاء في العاصمة

رطة  بين    ،الش  تنشب  كانت  ال تي  والخلافات  الن زاعات  في  البث   تقتضي  المدينة  شيخ  فمهم ة 
إضافة   الحرفي ة،  المستحق    الجماعات  رائب  الض  توس  إلى جباية  وقد  الحرف،  عت صلاحي اته  ة على 

 
، مرجع سابق، ص 1 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 548-547. ص-فاضل بيات، الد 
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العقاري   المجال  الموظ    لتمس   من  عدد  له. رفقة  المساعدين  أعضاء    1فين  إلى  بالت فصيل  وسنعود 
 . ركيبي ةة الت  كل  واحد في العملي   الإدارة المركزي ة وأعضاء الإدارة المحلي ة ومهام  

 
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن الموسوعة الإسلاميّةرصد الأنساق المضم   ب(
 (:"وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )   

قد    كمال قهرمان  ركي  الت    المؤر خ  ركي ة نجد أن  الت    بالل غة  الموسوعة الإسلامي ةإذا ول ينا صوب  
  إذا جئنا إلى:  على الن حو الت اليالعهد العثماني   في  الغرب  تناول هو الآخر الت نظيم الإداري  لجزائر  

فيُ  العثمانيّ،  الحكم  الجزائر تحت  بعد دخول  الإداريّ  إلى  التّنظيم  تقسيمها  الشّ مكن  القسم  حيث  قسمين؛  رقيّ 
الغربيّ  والقسم  القاضي،  بن  أحمد  عليّ   الأمير  بن  محمّد  يوجد  والّذيأين  الدّين    ،  خير  إدارة  تحت  أصبح 

آليّ   بربروس... منظ  كانت  المرحلة  هذه  في  الإدارة  جد  ات  تمّ مة  )السّ بدقّ   ا،  حفظ  الرّ جلاّ ة  الفرمانات  سميّ ت  ة، 
الاتّ لطانيّ السّ  نصوص،  الضّ فاقيّ ة،  وقيود  بها،  فازوا  الّتي  الجوائز  الغنائم،  المبرمة،  في  ات  رشيفات  أرائب( 

و الدّاي  أحكم من طرف الوالي،  قسام؛ مركز مدينة الجزائر، والّذي يُ أا إلى أربعة  مت الجزائر إداري  سّ  قُ ...  الدّولة
السّ   طلقوأُ ،  مباشرة   دار  بقيّ مّ أ   لطان...عليه  الثّ ا  الأقاليم  فيُ لا ة  البايلك، حيث كانت تحت  اطلق عليها  ثة  سم 

ة، بايلك  يطري؛ مركزه المديّ تّ رق؛ مركزه قسنطينة، بايلك التي: بايلك الشّ لآ، وكانت كا-الباي-نجاق  حكم السّ 
منفصلون عن بعضهم،   والقضاة والمشائخ  وكان السّناجق  م وهران.1792الغرب؛ مركزه معسكر وبعد سنة  

ناجق فون بضمان الأمن في السّ الدّايات في السّلطة مكل    من طرفناجق  نون في السّ عي  وكان البايات الّذين يُ 
حكم من طرف شيوخ حدة، وكانت هذه الأوطان تُ ة قبائل مت  ل من عدّ تتشك   وطان  أرائب. كانت البيالك وجمع الضّ 

)رف واليولدش  البايات  كان  الطّ القبائل،  ايق  من  القادمون  مقرّ لأ ريق(  في  يعيشون  عن    منفصلة    ات  ناضول 
   كّان.السّ 

" أن ه  ذكر  الإداري   الجهاز  صلاحيّات  وعن  للدّايات  الأسطول  واسعة    كان  بأنفسهم  يحكمون  إذ  ؛ 
القضاء، الأمنالعسكريّ  الضّرائب،  المسم  يُ   ،،  الدّيوان  ذلك أعضاء  ديوان  ساعدهم في  المتكو ّ ى  ن من الغزاة، 

مسؤول    أعضاء وهم؛ الخزناجي؛ مسؤول الشّؤون الماليّة، آغا الجيش؛ قائد الجيش البرّي، وكيل الخرج؛  05
 3"الشّؤون البحريّة، بيت المالجي، مسؤول الماليّة وتحصيل الضّرائب، وخوجة الخيل.

نُ  الن  دق   عندما  أنساقا    انجده  ةالخطابي    وصص  ق في  بـمتنو عة    رة  مضم    يحوي  نسق ، نستهل ها 
يتجل    التّسمية الت الية ال ذي  الكلمات  في  تُ   ،" اليولدش-الباي-السّنجاق-البايلك"  :ى  عن عب   وال تي  ر 

بكل ا الإداري ة  والت نظيمات  عثماني  لر تب  نوع  مات  نظرنا  في  وهو  الت    ة،  أو  الت ثاقف  الث  من  قافي  كي ف 

 
 . 124-123. ص-عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص 1

2 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p-p.486-487. 
3 Ibid, p.487. 
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ت صال ثقافي  ابمعنى    ،قافي  بين المجتمع الجزائري  والمجتمع العثماني  متزاج الث  إطار الاالل غوي  في  
  بة عن طريق الأخذ والعطاء مع قبولٍ بين شعبين يفضي إلى احتكاك ثقافة بسيطة مع ثقافة مرك  

الث   مات  ال ذي مارسته أو رفضٍ للس  الت ثاقف  بعيد كل  البعد عن مفهوم  الد خيلة. وهذا المفهوم  قافي ة 
تثاقفا   نشهد  فلم  الجزائر،  وُجدت هيمنة    فرنسا على  بل  ال ذي عرضناه  لثقافة دخيلة على   بالمعنى 

 الث قافة الأصلي ة في محاولة منها لإبادتها وأخذ مكانها.  
رصدنا    وعلاوة   الت سمية  نسق  العبارة   الإسناد   نسقعلى  آليّ "  :في  هذه  كانت  في  الإدارة  ات 

ات المبرمة،  فاقيّ ة، نصوص، الاتّ لطانيّ ة، الفرمانات السّ سميّ ت الرّ جلاّ حفظ )السّ   ةبدقّ   ، تمّ امة جد  منظ  المرحلة  
الضّ  وقيود  بها،  فازوا  الّتي  الجوائز  في  الغنائم،  الدّولةأرائب(  تحمل   فصفات  ،"رشيفات  والدق ة  الت نظيم 

في   الإدارة  عن  إيجابي ا  العثماني  منظورا  وتعكس  العهد  كما  المنظور،  إضفاء  خلال   نسق  من 
المؤر    منظور  إلىال ذي  خ  عرض  ولة  يحيلنا  الد  ت جاه  عطف  إليها   العثماني ة  استشعار  ينتمي  ال تي 

د أعمالها وتنظيمهافيُ   . مج 
نتوق   بل  لن  الحد   الد  ف عند هذا  صوب  أن  نص  سنتوج ه  لنجد  العلمي ة  والأمانة   خ المؤر     ق ة 

إلى حد  بعيد، ورغم ذلك يستوقفنا مصطلح   ق بالت قسيم الإداري  صحيح  ركي  كمال قهرمان المتعل   الت  
" وهو  الجزائر،  مدينة  مركز  على  للد لالة  به  السّلطاناستعان  هذا  دار  توظيف  استغربنا  وقد   ،"

لطان العثماني  بل مؤر   المصطلح من ق   بينما من    ،خ تركي  على أساس أن ه يوجد سلطان واحد هو الس 
لطان، فكان من الأجدر به أن    أي  ،يحكم ولاية جزائر الغرب فهو البكلربكي  أمير الأمراء وليس الس 

بـ"عو   يُ  الغربضه  جزائر  ولاية  "مركز  أو  الجزائريّة"  الدّولة  "مركز  أو  الدّاي"  كان قصر  كما  أو   ،"
القرن  يُ  في  الجزائر"  م16سم ى  الأكقلعة  أن ه  أساس  تابعة  "، على  كانت  ال تي  الأراضي  ضمن  بر 

ولة " لواء/بيلك جزائرسم ى بكل  بساطة "أو يُ   1، طوب كابي" في إسطنبول "  العثماني ة بعد قصر  للد 
يُ   الخاص   كان  كما  عام  بالبكلربكي  العملي  رك   )سنُ   م1550سم ى  في  الفترة  هذه  على  بالت فصيل  ة  ز 

العلم    ،ركيبي ة( الت   ال تي كانت في الأساس قصرا  أمع  الحكم في إسطنبول  العثماني    ن  دار   ،للحكم 
 لطان. وليس دار الس   2"، دار السّعادةطلق عليها اسم "يُ 

 
لطان" مكان حادثة المروحة،  1  م، استخرج من الر ابط2018جوان  26قصر الداي "دار الس 

http://www.ech-chaab.com/ar/  2017  -خاصة/صيفيات-صفحات/item/98426-  لطان«-»دار-الداي-قصر -مكان -الس 
 د. 07سا و20م، على 2019/ 19/09، بتاريخ المروحة-حادثة

الر ياض،  2 الوطني ة،  فهد  الملك  مكتبة  التاريخي ة،  العثماني ة  للمصطلحات  الموسوعي   المعجم  صابان،  العربي ة    سهيل  المملكة 
عودي ة،  . 108م، ص.2000 الس 

http://www.ech-chaab.com/ar/%20صفحات-خاصة/صيفيات-%202017/item/98426-%20قصر-الداي-
http://www.ech-chaab.com/ar/%20صفحات-خاصة/صيفيات-%202017/item/98426-%20قصر-الداي-
http://www.ech-chaab.com/ar/%20صفحات-خاصة/صيفيات-%202017/item/98426-%20قصر-الداي-
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يُ   المؤر   فس   وما  لنا توظيف  "الت    خر  لـعبارة  ة   ،"دار السّلطانركي   تأليف ماد  هو اعتماده في 
المؤل    "الجزائر" بعض  و    يةوالمحل    ستشراقي ةالا  فاتعلى  المصطلح،  ال تي  هذا  بدت ظ فت  وبالت الي 

واضحة   تطر  المحاكاة  وقد  قبلقنا  ،  بمؤل    من  استعان  حيث  عليها،  اعتمد  ال تي  المصادر   فات إلى 
و إيفيرجورج  خ  ؤر   الم كولومبالمستشرق  ،  والمستشرق  مارسال  جانب يري يإم  مارسال،  إلى   ،
 زكيّة زهرة، ونعيمة بوحمشوش.  تين همافات لباحثتين جزائري  مؤل  

 
 

 اريخيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  ركيبيّة لبعض الأحداث التّ العمليّة التّ ( 2
 والوثائق ( "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )  والموسوعة الإسلاميّة( الاستشراقيّة)   
، الت قسيم  العثمانيّة استشهادا       ()المصطلحات الإداري ة، الأسلوب الإداري  ، الجهاز الإداري   : الإداري 

الخطابي ة        للن صوص  استظهارنا  رصد  والت    ستشراقي ةالا  بعد  وبعد  الموسوعتين،  في  ركي ة 
المضم   والد  الأنساق  الأمانة  ونقد  وتحليلها  من رة  الأحداث  استكمال  علينا  وجب  فيها،  العلمي ة  ق ة 
، والوقوف العهد العثماني   لولاية جزائر الغرب في  الإداري    ركيبي ة لموضوع الت نظيمخلال العملي ة الت  

في الموسوعتين    موجزا    حيث لمحنا عرضا    ،خون عند المسائل الن اقصة وال تي لم يتطر ق إليها المؤر   
الإداري    معا   الت نظيم  أسماء   ،حول  عرض  على  وأجهزتها    ناجق/البيالكالسّ الألوية/  واقتصارهما 

حيح عند قراءة تلك الن  ال ذي لا يُ  الأمر ،باختصار شديد  الخطابي ة.  صوصضفي الفهم الص 
 

 ركيبيّة للمصطلحات الإداريّة الخاصّة بجزائر الغرب مع الاستشهاد بالوثائق العمليّة التّ أ( 
 :العثمانيّة  

فها العثماني ون من أجل بالمصطلحات ال تي وظ  ا تتعل ق  عند مسألة مهم ة جد    سنتوق ف بداية  
خين من ناحية المصطلحات  بين المؤر     كبيرا    ، وقد ألفينا تباينا  العهد العثماني  إدارة جزائر الغرب في  

الحصر لا  المثال  سبيل  فعلى  وتارة  مي   سُ   ،الإداري ة،  بالإيالة،  الجزائر  وتارة    ت  أخرى    بالمملكة، 
طلق نجد أنفسنا أمام مسألة تتطل ب من ا  ن بالولاية، وأحيانا نجدها المحمي ة فالمحروسة. من هذا الم

للت   هنيهة  المصطلالوقوف  هو  فما  ر،  الحقيقي    حبص  أُطلق على    الإداري   في  ال ال ذي  العهد  جزائر 
 العثماني ة؟ ف في الوثائق ظ   ووُ  العثماني  
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" للد لالة على جزائر  إقليم الجزائرقد وظ ف عبارة "  إيفيرجورج  خ  ن  المؤر   أ  لقد ذكرنا سابقا           
المستشرق   استعان  كما  كولومبالغرب،  الجزائر..."  :بعبارة  مارسال  "دار    إقليم  هو  الّذي 

لطان.لطان"، السّ   للد لالة على بيلك دار الس 
"، وبحثنا عن المصطلحات الإداري ة  اريخيّةمعجم المصطلحات والألقاب التّ "  بينما لو ول ينا صوب 

، كان يُقصد  م16في القرن )وصاية(    ولايت/ولاية"، سنجد أن  استخدام مصطلح "العهد العثماني  في  
ة    ة  إداري    به وحدة   الل واء 1ألوية/سناجق/بيالك يرأسها الباشا أو الوالي، تنقسم إلى عد  ، وكان ينقسم 

العهد   بداية  نواحٍ   العثماني  في  إلىإلى  وليس  الوضع في    ثم    ،2أقضية   ،  وأصبح   م19القرن  تغي ر 
" فقد حل  محل  مصطلح  إيالت/إيالةبينما مصطلح "  3.أقضية، والقضاء إلى نواحٍ   الل واء ينقسم إلى

 4إداري ة. لالة على أكبر وحدة  رسمي  للد   خدم  بشكل، واستُ م16أواخر القرن في  ولايت/ولاية
  ، "مستثناة    إيالة  "   ،"اريخيّةللمصطلحات العثمانيّة التّ   المعجم الموسوعيّ برت الجزائر في "وقد اعتُ  

ولة الد  ولايات  من  ولاية  تُقس    العثماني ة  أي  ولم  ل  الأو  وضعها  على  حافظت  بعد ال تي  أراضيها  م 
بب في ذلك إلى كون    دخول العثماني ين حل، وأصحاب الأديان أهاليها من البدو الر  إليها، ويعود الس 

ستراتيجي ة،  إوالمذاهب المختلفة، بالإضافة إلى بعدها عن العاصمة العثماني ة، وكونها تقع في مواقع  
واتب  أي ذات ضرائب، أو ذات مقر    5،"ولاية ذات ساليانة"  طلق عليها أيضا  وقد أُ  ر سنوي  من الر 

 7مثلها مثل مصر، اليمن، الحبشة، البصرة، بغداد، طرابلس الغرب، وتونس.  ،6ال تي تُمنح للجنود 
، مع م 16أي في نهاية القرن  ،في الفترة نفسها معا   ولايت وإيالتثم استُخدم المصطلحان           

والآخر يدل     ةالبكلربكيّ ، فإن  أحدهما يدل  على  معا    إيالة وولاية  العلم أن ه عند استخدام مصطلحي  
"  ،بيل كواء/اللّ /قْ ج  نْ الس  على   الوحدة الإداري ة  ولايةبمعنى أن ه عند استخدام مصطلح  للد لالة على   "

يُ  الغرب،  جزائر  كولاية  "الكبيرة،  مصطلح  الألويةإيالةستخدم  على  للد لالة  ناجق/البيالك.    "  الس  أو 
 

سة الر سالة، بيروت،1اريخي ة، طاب الت  مصطلحات والألقمصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم ال 1  . 58م، ص.1996  لبنان، ، مؤس 
التي ترد   والمدينة ،كوحدة إداري ةم 19خدمت في القرن استُ   أقضية مفردها قضاء، وهي منطقة قضائي ة تقع تحت إدارة القاضي، ثم   2

ضا للن ظر في الأمور الإداري ة والمالي ة والعسكري ة والبلدي ة داخل تحت اسم القضاء هي مدينة تحت إدارة القاضي، الذي كان مفو  
، مرجع سابق، ص.فاضل بياتنظر القضاء. يُ  ولة العثماني ة في المجال العربي   .64، الد 

 . 64-63.ص-ص  نفسه،مرجع ال 3
 . 49ص. ، نفسهالمرجع  4
نة على سبيل الإقطاع لدفع رواتب الموظ فين وإرسال الباقي   واحدة    لها الد ولة مر ة  حص   ذات ضرائب تُ ولاية ذات سليانة؛ أي    5 في الس 

 . 131نظر سهيل صابان، مرجع سابق، ص.إلى الإدارة المركزي ة في إسطنبول. يُ 
 .234سابق، ص. مصطفى عبد الكريم الخطيب، مرجع 6
 . 45-44.ص-بان، مرجع سابق، ص سهيل صا 7
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ر على إثره م1864واستمر  الوضع على حاله إلى غاية عام   ، أين صدر قانون الولايات، ال ذي تقر 
  1". الولايةقتصار على مصطلح "لاوا الإيالة"ترك استعمال مصطلح "

القرن           في  الجزائر  اعتبار  من  المؤل    م16وبالر غم  من  الكثير  "الت    فاتفي   إيالة  اريخي ة 
"، إلا  أن نا لم نجد أي  حكم سلطاني  عثماني  من الأحكام ال تي سنتناولها مستثناة    إيالة  " أو "عثمانيّة  

نت اسم    ، بل وجدنا أن  إيالةفي هذه الد راسة قد ذكر جزائر الغرب على أن ها   كل  تلك الأحكام قد دو 
ل ك(   كْ ل  كْ ب    رْ ب كْل  /ي ك  يلْ ك  ب  رْ ل  كْ ب   ل ر ب ي   أي إمارة الإمارة على جزائر الغرب، وهنا يجب الإشارة إلى   ،2)ب ي 

يُ  الكاف  ياء  لف  أن  حرف  بالعثماني ة  يُ ظ  لهذا  ب  نطق  ،  ومثله  Beylerbeyligiي  ي  ل  يْ ب  رْ ل  يْ جزاير  ربكي  كل ب، 
Beylerbgi  جزائر  ب كْل رْب ك يلْك ي  وإلى جانب    3مير الأمراء(. أأي بيلرباي ي جزائر الغرب )   ،جزائر الغرب

 ولاية )وصاية( جزائر الغرب. أي  ،ولايتن دو  كانت تُ الغرب 
الس        الأحكام  ال تي وظ  ومن  "لطاني ة  يعني  "  ب كْل رْب ك يلْك ي  فت مصطلح  إمارة الإمارة جزائر  ال ذي 
لطاني    ،الغرب لطان سليم  من ق    م1571ال ذي صدر عام    الحكم الس  وال ذي تناول تعيين    ،الث اني بل الس 

قل  بكل  الغرب  علي  بركي جزائر  قائدا    يج  وواليا    باشا  البحري ة  ولاية    للقو ات  إسناد  مع  الجزائر،  على 
" مصطلح  فيها  ورد  وقد  باشا،  ين  الد  خير  بن  باشا  حسن  إلى  الغرب   ، " نْ ك  يلْ ك  ب  رْ ل  كْ ب    جزايرجزائر 

الحاله هذه سنوك حقكده مزيد عنايهء بادشاهانم ظهوره "  :بمعنى جزائر إمارة الإمارة في العبارة الت الية
سكا تفويض أيدوب    نْ ك  يلْ ك  ي  رْ ل  كْ ب  جمادى الآخرينك سكزنجي كوننده قبودانلغمله جزاير    979كتوروب أسبو سنه  

"  ."بيوردوم كه يعني بالعربي ة  اليوم  ما  شمولك  السّ تمّ  الق  إ لطانيّة فأسندتُ  بمزيد عنايتي  ة وولاية  ي  ان  ود  بُ ليك 
وفي مضمون الحكم وردت العبارة   ه."979من اليوم الثّامن جمادى الآخرة من هذه السنة   عتبارا  االجزائر 
وتمّ إسناد ولاية "  :بالعربي ة "، ومعناها  خير الدّين باشا أوغلي حسن دام إقبالهب كْل رْب ك يلْك ي  وجزاير غرب  "   :الت الية

  .(21الملحق رقم  ينظر) 4" جزاير الغرب إلى حسن بن خير الدّين باشا دام إقباله

 
، مرجع 1 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 50-49. ص-سابق، ص فاضل بيات، الد 
 . 49، ص. نفسهمرجع ال 2
ولة العثماني ة بكلربكي واحد، كان مسؤولا    3 لطان مباشرة، وعندما    عرفت بداية الد  عن الجيش وأموره، وكان نافذ الكلمة يأتي بعد الس 

عت الفتوحات العثماني ة في أوروب ا انقسم هذا المنصب  بكلربك الأناضول، وبكلربك الروملي )تشمل أقاليم الد ولة في   :لى قسمينإتوس 
  نون ولاة  ك كل ما زاد النفوذ، فأصبحوا يعي  بازداد عدد البكلر   ثم    ة(،البلقان )شبه جزيرة تقع جنوب شرق أوروب ا، شرق الجزيرة الإيطالي  

 . 64نظر سهيل صابان، مرجع سابق، ص.على الجيش. يُ  ادا  على الولايات وقو  
مرجع  ،8، مالسادس عشر الميلادي  /البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  فاضل بيات،  4

 .63ص. سابق،
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ياق نفسه وجدنا حكما             آغا الإنكشاري ة   وأُرسل إلى   ،م1572ا صدر عام  سلطاني    وفي الس 
الإنكشاري ة )قائد وحدة من وحدات الإنكشاري ة(، ورؤساء البُلوك )رؤساء    اد  خ  ت  )قائد الإنكشاري ة( وك  

في  والإنكشاري ة  العثماني ة(  العسكري ة  الث كنة  )رؤساء  الأود  ورؤساء  العثماني ة(،  العسكري ة  الوحدات 
باشا من الجزائر وإحلال أحمد باشا    جزائر الغرب لإبلاغهم بنقل بكلربكي جزائر الغرب قل يج علي  

 قي د التام  بأوامره والت وافق معه.  الأمر بالت   إلى )عرب أحمد( محل ه، إضافة  
ىجزاير غرب  وقد ورد مصطلح "        الت اليةب كْل رْب ك يس    ى يس  ك  ب  رْ ل  كْ ب  جزاير غرب    سابقا  "  :" في العبارة 

عليّ  يولداشلق    قلّيج  كلّي  اداسنده  مك  مبروره  وخدمات  وجهادده  غزا  تعالى  الله  سبيل  في  نك  إقباله  دام 
جزاير  ودلاورلكى مشاهده ازلنماغين، حقنده مزيد عنايت شاهانم ظهوره كتوروب، دركاه معلام ده قبودانلغمله  

أولنوب،  ب كْل رْب ك يلْك ي   تونسعنايت  "  ".وولايت  بالعربي ة  يعني  الّتي  نظرا  ما  والبسالة  ب    للرّفقة  ي  ك  ب  رْ ل  كْ أبداها 
، دام إقباله، في الغزوات والجهاد في سبيل الله وفي خدماتي المبرورة فقد تمّ  جزائر الغرب السّابق قلّيج عليّ 

دت إليه كذلك  سن  وولاية الجزائر، كما أُ   ة ي  ان  ود  بُ لطانيّة وأُسند إليه في سدتّي العليا القُ شموله بمزيد عنايتي السّ 
 . (22الملحق رقم  ينظر) 1تونس.

نستشف          تُ   وهنا  كانت  الجزائر  "أن   إمارة   بالل غة  "ب كْل رْب ك يلْك يجزاير  سم ى  بمعنى  العثماني ة، 
نفسها على تونس   الوثيقة  أُطلق في  بينما  الغرب،  تونس/ولاية تونسالإمارة جزائر  وهنا    ،ولايت 

عام  يُ  في  أن ه  القول  من  ي/ك  يلْ ك  ب  رْ ل  كْ ب  كانت    م1572مكننا  أكبر  الإمارات  على   ،الولاية/ولايتإمارة 
تابعة   كانت  تونس  أن   الغرب  أساس  الإمارة جزائر  يؤك     ،لإمارة  تم  وما  تونس  فتح  بعد  أن ه  ذلك    د 

إلحاقها بالجزائر، فأصبحت ولاية جزائر الغرب تضم  الوحدات الإداري ة ال تي كانت تتبع تونس، وقد 
الث    رسالة    ،م1572رسل أعيان تونس عام  أ   العثماني  سليم  لطان  الس  إبقاء قائد ا إلى  ني يستعطفونه 

أي وكيل بكلربكي جزائر الغرب في تونس في وظيفته، ولكن  الحال لم يدم على   ،قامم رمضان قائم
   2. الجزائر عن بفك  ارتباط تونس  ، صدر أمر  م1572إذ في العام نفسه أي  ،ما كان عليه

لواء   تحت  انضوائها  بداية  في  الغرب  جزائر  أن   العلم  ولةمع  تضم    الد  كانت  من    العثماني ة  كلا  
عام   في  العثماني   الحكم  تحت  دخلت  ال تي  الغرب  كامل م1551طرابلس  انضواء  بعد  وتونس   ،

 : مت إمارة الإمارات جزائر الغرب إلى ثلاث ولاياتإذ سرعان ما قُس     ،أراضيها، لكن  الوضع تغي ر
  3تونس، وطرابلس الغرب، وجزائر الغرب. 

 
 . 75ص ابق،س  المرجع الفاضل بيات،  1
، مرجع 2 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 554سابق، ص فاضل بيات، الد 
 .548، ص نفسهالمرجع  3
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أيضا          سلطاني  حُ   ألفينا  "  كما  مصطلح  يتناول  عام    ،"ب كْل رْب ك يلْك يا  في  تناول  م1573صدر   ،
أمير   ق   تعيين  ن ج  ابق القائد رمضان واليا  س  المصطلح في   تونس الس  الغرب، وقد ورد  على جزائر 
حلا سنك حقنده مزيد عواطف عليهء شاهانه وعوارف سنيهء ملوكانم ظهوره كتوروب سنه "  :العبارة الت الية

سكا عنايت ايدوب، وخلع فاخرمدن بر خلعت   بكلربكيلكنه ذي الحجّة سنك دردنجى كونندن سابقا أولان 981
لطانيّة، وعوارفنا الملكيّة  شمولك بمزيد عنايتنا العليّة السّ   لقد تمّ "  :بالعربي ة ما يعني  "  دخى احسان ايدوب.

 ة السّابقون وذلك اعتبارا  السّامية وأسندت إليك ولاية جزائر الغرب بنفس المخصّصات الّتي كان يتقاضاها الولاّ 
الملحق رقم   ينظر)  1" .رةمن خلعي الفاخ  ه، كما تمّ منحك خلعة  981ة سنة  من اليوم الرّابع من ذي الحجّ 

23). 
" ولايت جزايرأن  مصطلح "  إلا    " في الوثيقة العثماني ة  ب كْل رْب ك يلْك ي  "  ورغم ورود مصطلح          

وُ  نفسهظ   قد  العام  الغرب  م1572أي    ،ف في  الإمارات جزائر  إمارة  ذلك    ، للد لالة على  وقد ظهر 
الحُ جلي   في  الس  ا  العسكر   لطاني  كم  وقادتها  وأعيانها  الغرب  جزائر  ولاية  أمراء  إشادة  تناول  ال ذي 

ولة على مكانة ولاية الجزائر والأمر بامتثال   بجهود البكلربكي قل يج علي   باشا، مع تأكيد مركز الد 
المسل   القو ات  الجديد منتسبي  البكلربكي  بأوامر  فيها  مصطلح    ،حة  الت الية  العبارة  في  ورد  حيث 

"حكم    ما يعني بالعربي ةغربك بكلّربينه زاعياننه وآغالرينه وقايدلرينه حكم كه"،    رْ اي  ز  ولايت ج  عموما  "  :"ولايت"
  : "، وفي مضمون الحكم وردت العبارة الت اليةأمراء ولاية جزاير الغرب وأعيانها وأغواتها وقادتها كافّة    إلى

مزبوره يه نظر فرصت أثارم ساير حيطهء خلافت واسعة الأقطار مده داخل ممالك جليلة دون    ولايتأمدى  "
عتبار المندرجة  في نظري عن بلادي جليلة الا  وعليه فإنّ هذه الولاية لا تقلّ شأنا  "  :ومعناها بالعربي ة  "،دكلّ 

 . (24الملحق رقم  ينظر) 2" .ةضمن الأرجاء الواسعة لبلاد خلافتي المحميّ 
نفسه         العام  حكم    ،م1572أي    ،وفي  الز عماء   سلطاني    صدر  أحد  إخبار  يتناول  بالعربي ة 

رع،    المحلي ين في الجزائر بتعيين عرب أحمد باشا واليا   على الولاية ومطالبته بإجراء ما يقتضيه الش 
" مصطلح  فيه  ورد  وقد  الأهالي،  مع  الت عامل  وحسن  وحفظها  البلاد  الجزايروضبط  قد "  :"ولاية 

في حقّ مملوك حضرتنا العليّة، وخلاصة   لطانيّة وأظهرنا عوارفنا الجميلة الخاقانيّة ا الجليلة السّ نأصدرنا عواطف
الغربيّة وما تابعها إيّاه وفوّضنا    ولاية الجزايريّة أمير الأمراء الكرام أحمد دام إقباله، وقلّدنا  نّ ام سدّتنا السّ خدّ 

الا لكمال  المحميّة  الولاية  بولاية  يتعلّق  ما  جميع  وحسن  إليه  وشهامته  شجاعته  وفرط  وديانته،  لدينه  عتناء 
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بالرّ تدبي المتين  ره  الدّين  مراسم  وإحياء  المبين  الشّرع  اقتضاه  ما  بإجراء  وأمرناه  الثّاقب  وتداركه  الصّائب  أي 
 (25الملحق رقم  ينظر) 1". وضبط الرّعايا والممالك وحفظ البلاد والمسالك

نتينمم ا سبق أن ه في    نستشف   على الجزائر مصطلح   طلق تارة  كان يُ   ،م 1573و  م1572  الس 
الغرب،  بمعنى  ،"ب كْل رْب ك يلْك يجزاير  " جزائر  الإمارات  "  وتارة    إمارة  مصطلح  جزايرأخرى  ". ولايت 

 ،لطاني ة ال تي راجعناهافي الأحكام الس    إيالت جزائر/إيالة الجزائر"أثر لمصطلح "  ولكن نا لم نجد أي  
ذلك بب في  الس  ما رأيناه سابقا    ،ويعود  "  إلى  ،حسب  يُ   إيالت/إيالة"أن  مصطلح  به في كان  قصد 

ا دار إداري  الألوية ال تي كانت تُ   أي  ،حكومةحكومت/  البيلك، وأيضا  /ق  ج  ن  الل واء/الس    ،م 16بداية القرن  
لاحقا    الحكومةبأسلوب   مفهومه  إلى  الن  )سنعود  وهذا  تُ (،  كانت  الحكومات  من  في وع  إيالة  سم ى 

على   بل ولاية    ،أي حكومة    ،أن  ولاية جزائر الغرب لم تكن إيالة  على  ا يدل   مم    ،م16بداية القرن  
 ، م 17وبداية القرن    م16بينما في نهاية القرن    ة.اعتبار أن  الولاية على رأس هرم الت قسيمات الإداري  

مصطلح   معا  ليُ   ولايت/ولاية  محل    إيالت/إيالةحل   استُ ستخدما  فإذا  مصطلح  ،  دل ت    الولاية خدم 
استُ البيلك/قْ ج  نْ اللّواء/الس  على    الإيالة وإذا  مصطلح  ،  على  الإيالةخدم  الولاية   دل ت 

 كما ذكرنا ذلك من قبل.  ،البيلك /قْ ج  نْ اللّواء/الس  
في الوثائق   ال تي استشهدنا بها فإن نا لم نرصد وجودهما معا    ولكن حسب الوثائق العثماني ة

أيضا   نرصد  لم  أن نا  كما  الغرب،  بجزائر  ة  جزائر   إيالت/إيالةمصطلح    الخاص  ولاية  للد لالة على 
استُ  قد  الأخير  المصطلح  أن   والر اجح  أكثر الغرب،  رق  الش  في  إذا  يُ   .خدم  القول  جزائر    مكننا  أن  

تُ  كانت  ق  سم  الغرب  ولةى من  الد  بدايتها    بل سلاطين  إلى    "ب كْل رْب ك يلْك ي  غرب  جزايربـ"العثماني ة في 
ز اي رْ    جانب صفت بها ولاية جزائر  وُ   " فكانت صفات  المحميّة" و"المحروسة"، بينما "غرب"ولايت ج 

العهد ي ة الكثيرة في  حر شات الأوروب  حماها وحرسها من الحملات والت      الغرب على أساس أن  الله
أيضا    ،العثماني   وُصفت  السّلامبـ"  كما  و"دار  الجهاد"،  أن  دار  نجد  حين  في  قد  الأوروب    "،  ي ين 

 2". جهنّم المحرقة" أو "عشّ اللّصوصوصفوها، بـ"
في الت اريخ    أيضا    حيث استوقفنا مصطلح مهم    ،في إطار المصطلحات العثماني ة  نبقى دائما  

المتداو  العثماني    الجزائري   وهو  حالي  ،  ال ا  ل  الغربت  بخصوص  جزائر  لولاية  الإداري ة  وهو   ،قسيمات 
 نطق ياء  ن  الكاف تُ أ، وبما  كْ ل  كْ ب    رْ ل  كْ ب  / ب كْل رْب ك يلْك ي  ن ه مستخرج من المصطلح  أ لنجد  "بيل ك/بايلك"،  
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" تُ  ب يْل كصبح  يدل  على  ب يْل ر  مم ا  الإمارات،  إمارة  "  ن  أ"  يُ بيل ككلمة   "" بها  أمير    ،"الإمارةقصد  أم ا 
أمير الل واء، ال ذي يأتي في المقام  / ق  ج  ن  أي أمير الس    ،"سنجق بكي/ب ي يسم ى "فيُ   اللّواء/سنجق/بيلك

" يدل  على العل م أو الل واء قْ ج  نْ الس  على أساس أن  مصطلح "  ،ي ة بعد الواليالث اني من حيث الأهم  
ولة  بالد  العل    ،الخاص   سارية  أي  المنصوب على  ثم  مدب  م  الر أس،  يمنحه   بة  ال ذي  الل واء  بها  خص  

لطان للوالي أو الأمير تعبيرا   لالة فأصبحت تعني   .عن ثقته بأن ه أهل للحكم   الس  بعد ذلك تطو رت الد 
ولة  إداري ة    وحدة   الد  وحدات  "  ،من  بمصطلح  يُقصد  "لواءوبالت الي  س  "  لواء  "  فمثلا    1". قْ ج  نْ إمارة 

 صرت لاحقا  اختُ   ، ثم  ي"ك  ي ب  اغ  ج  نْ مديّه س  قابله بالعثماني ة ""، ويُ إمارة سنجق المديّةمعناه ""  المديّة
   ".ةبيل ك المديّ " أي "إمارة المديّةإلى "

ال ذي صدر عام    ،وخير دليل على ما ذكرناه  يواني   الد  بالت عيينات ، والمتعل   م 1571الأمر  ق 
بناء   ادر  والص  الولاية  بخصوص   في  يوان  الد  إلى  المسؤولين  كبار  من  المرفوعة  العروض  على 

مول بمكرمة سلطاني ة وغيرها. وطبقا   ما ل    الموافقة على مقترح الت عيين أو الت رقية أو الت رفيع أو الش 
" بتعيينه  سلطاني   أمر  استصدار  يوان  الد  ناشد  قد  بك  مراد  الحاج  فإن   الأمر  هذا  في  أمير  ورد 

لوا المديّةسنجق على  والت  ء  الغرب  بجزائر  يتصر ف  "  كان  مثلما  به  الس  أ صر ف  ابق    ق  ج  ن  مير  الس 
الأمرالمتوف   فصدر  بك،  يحي  رقم    ينظر)  الت الي  ى  "(26الملحق  قصد  :  ديوانيّ.  س  أمر   قْ ج  نْ أمير 

بكى( الحاجّ مراد بك سدّة سعادتي وناشد إصدار حكم    )جزاير غربده مديه سنجاغى  المديّة في جزائر الغرب 
ى يحي،  ف السّابق المتوف  صرّف على اللّواء المذكور مثلما كان يتصرّف به المتصرّ  شريف يقضي بقيامه بالتّ 

بالتّ  قيامه  على  بالموافقة  الأمر  بالشّ فصدر  المذكور  اللّواء  على  المتوف  صرّف  به  يتصرّف  كان  الّذي  ى  كل 
حزيران/يونيو    17ه،  979م الحرام  محر    32في  د للميري مثلما اعتاد سلفه تسديده."  سدّ  المشار إليه على أن يُ 

 2م. 1571
ومراحل   وتجدر بنا الإشارة هنا أن نا سنتناول مصطلحات عثماني ة أخرى في الجانب الإداري 

و  بشق يه،  العسكري   الن ظام  وفي  تصويب  الحكم  تم   و قد  ونطقها  بناء على   الحقيقي    معناهاكتابتها 
العثماني ة  ترجمة ا  المصطلحات  قبل  العراقي  من  بيات  لمؤر خ  فهرس    فاضل  وفي  المتن  في 

  المرفق آخر أطروحتنا.  المصطلحات المعر بة ذات التأصيل العثماني  الفارسي  
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 الّذي مارسته الدّولة العثمانيّة في جزائر   ركيبيّة الخاصّة بالأسلوب الإداريّ العمليّة التّ  ب(
 : الغرب مع الاستشهاد بالوثائق العثمانيّة    

، فنحن مجبرون على محاولة فهم الأساليب التّقسيم الإداريّ لجزائر الغربإذا ول ينا صوب  
تُ  كانت  ال تي  ولةالإداري ة  الد  في  أو لا    دار  فهم العثماني ة  علينا  ويسهل  الأمور،  ح  تتوض  ثم   ومن   ،

 تطبيق تلك الأساليب في جزائر الغرب. 
ولة   د الأسلوب الإداري  حد   لكل  ولاياتها، بل كانت تُ   ا واحدا  إداري    العثماني ة نمطا    لم تستخدم الد 

مارستها،  ناسب كل  ولاية وبحسب خصوصية كل  مجتمع. ومن بين الأساليب الإداري ة ال تي  ال ذي يُ 
والالإدنجد   والزّعامة  الخاصّ  بأسلوب  يُ   ،(الأرض )  يمارتّ ارة  اختصارا  وال ذي  عليه  سم ا  طلق 

ولةشك   الت يمارات تُ   على أساس أن    ،" يمارتّ ال" العثماني ة، وقد    ل الجزء الأكبر من الإقطاعات في الد 
للت حرير )مسح   ال تي خضعت  الولايات  الس  طُب ق هذا الأسلوب على  ان(الأراضي وإحصاء  وقد    ،ك 

المركزي ة من  ساهم في عملي   الخزينة  استفادة  وتأمين  الخلافات  والمراقبة والإعمار وحل   الت نظيم  ة 
ولةالموارد الز ائدة عن حاجة المنطقة، مع إقامة قو ات تُ  العثماني ة عند الحاجة، وقد   ساعد حملات الد 

ام وطرابلس الش  طُب       ق ة والموصل.ب والر  ام، وحلق في الش 
أن  أسلوب  ولكن   تدل  على  الغرب    يمارالتّ نا عثرنا على وثيقة عثماني ة  اعتُمد في جزائر  قد 

باهية ،م1595عام  في لواء قسنطينة بجزائر الغرب من منح   ضمن حكم سلطاني  أمر بمنع قائد الس 
المخص   الت  الأراضي  دون  والحيلولة  لأبنائه  باهية  الس  لقادة  الأراضي صة  هذه  شؤون  في    ، دخ ل 

باهية الخي الة والفرسان في الجيش العثماني  ويُ  لح على استخدامه للد لالة على اصطُ   ، ثم  قصد بالس 
  1في الحرب. ، ال ذي يشتركالة صاحب الأرض الميري  الخي  

حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب  ":  (27الملحق رقم    ينظر)  لطاني  ما يليكم الس  وقد ورد في الحُ 
  غ فيها أنّ حسين محمّد الّذي كان فيما سبق قائد السّباهية  إلى سدّة سعادتي تُبلخضر باشا. أرسلت  رسالة  

المخص   الأراضي  بمنح  قام  قسنطينة  لواء  ويتصرّ في  الطّرق،  من  بطريقة  أبنائه  إلى  السّباهية  لقادة  ف  صة 
لمن يتولّون قيادة السّباهية، ولم تبق    اهن، الأمر الّذي ألحق حيفا  أبناؤه بها على طريقة الملكيّة في الوقت الرّ 

بل من  لطانيّ بشأن ضبط تلك الأراضي من ق  مي السّ لهم القدرة على الخدمات الميريّة، وناشدت  استصدار حك
يتولّون قيادة السّباهية حسب الأسلوب السّابق، وعليه فقد امرتُ: عند وصوله، تعمل في هذا الصّدد وفق ما  
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ما  ل    صة لقادة السّباهية خلافا  دخّل في الأراضي المخص  دم، وتحول دون قيام المذكورين بالتّ ه من الق  يعتيد علأ
   1. م1595حزيران/يونيو  19 ه،1003ال شو   11في عليه."  عتيدأ

الس   الحكم  من  ولة   أن    لطاني  نستشف   خص    الد  قد  قسما  العثماني ة  لواء   صت  أراضي  من 
باهية من الفرسان، ال ذين كانوا يتجم عون تحت قيادة آلاي   أي أصحاب الت يمار  ،قسنطينة لقادة الس 

باهية   ،بكي الس  قائد  الأراضي    2، أي  منح  القائد  لكن  العسكري ة،  الحملات  في  مشاركتهم  عند 
وا رسوما  المخص   أضر     ال ذي  وضرائب عنها، الأمر  صة لهم لأبنائه على سبيل الملكي ة دون أن يؤد 

 بالقادة.  
ولة  إلحاقا   ل استعانت الد  في إدارة بعض    بأسلوب الأوجاقلق  أيضا    العثماني ة  بالأسلوب الأو 

الأهالي  بل راعت حقوق  الإدارة،  المحلي ة من  العناصر  بإبعاد  تقم  ولم  بالحكم  تنفرد  فلم  ولاياتها، 
رى أو  أو قلاع أو ق  من ساندها منهم ما كان لديه من أراضٍ والأسر والز عامات المحلي ة، فتركت ل  

ولة، وعي نت أمراء محلي ين لإدارة الألوية/البيالك قصبات ليُ  وكانت على أساس هذا   ،ديرها باسم الد 
نقراض اوفي حال    ،ه الحكم إلى شخص آخر من العائلة نفسهاوج   الأسلوب تعزل ال ذين يتمر دون وتُ 

يُ  يتالعائلة  الحالة  هذه  وفي  العثماني ين،  الأمراء  أحد  إلى  الحكم  ه  من وج  الل واء/البيلك  وضع  غي ر 
ليُ  الإداري ة  تابعا  الن احية  إلىإداري    صبح  العثماني ين.  ا  ببعض   الأمراء  الأسلوب  هذا  اختص   لقد 

م فيها أسر   حيث شاع في    ، م لتسيير الولاياتعم  بالوراثة فقط، ولم يُ   محلي ة    المناطق ال تي كانت تتحك 
ام.    العراق وبلاد الش 

ابقين ط ب   ولةإلى جانب الأسلوبين الس  حيث   ،الإدارة بأسلوب الحكومة  أيضا    العثماني ة  قت الد 
الألوية/البيلكات/الإمارت   بعض  على  أميرها  حكومةحكومت/سم  اأطلقت  وعلى  حاكم،  ا،  سم 

تُ  الل واء/البيلكوالحكومة  كبير  إلى حد   يُ   ،شبه  الأوجاقلق ولكن ه  بأسلوب  فيه   ،دار  الحكم  أين يكون 
القدم" وراثي   ومقطوعة  القلم  "مفروزة  تكون  وهي  محلي ة،  أسرة  ضمن  فيها    ،ا  تجري  لا  أراضي  أي 

الت   موظ  عملي ة  أقدام  عنها  وتنقطع  )الإحصاء(،  مواردها حرير  تدخل  ولا  المركزي ة،  الحكومة  في 
امها  ل  ما فيها عائد  ك  أي أن    ،المالي ة في الخزينة  ولة  ،إلى حك  امها ك  ن حُ عي   العثماني ة تُ   ولم تكن الد 

ن فيها عي   ولكن ها كانت تُ   ،رابطون فيهان لا يُ يأن  جنودها العثماني    إلى  ولا تتدخ ل في عزلهم، إضافة  
لطاني ة تحت إمرة البكلربكي المرتبطين به، طالبهم بالمشاركة معها في الحملات الس  ا، وتُ حنفي   قاضيا  
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 . 109-108. ص-ص سابق،
 . 108-107ص .-، ص نفسهالمرجع  2
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د عليهم من  مع الا يُحد  لطان، وإرسال ما  الس  ولة مر ة  انصياع لأوامر  الد  إلى خزينة   لتزامات مالي ة 
، أي أن  الإيالة كان م16في القرن    سم ى إيالة  وع من الحكومات كانت تُ وهذا الن    نة.في الس    واحدة  

ن حل  مصطلح أ ، بعد  م17في القرن    البيلك، وليس الولاية. تغي ر الأمر لاحقا  / ق  ن ج  الل واء/الس  قابلها  يُ 
سم  ويرد إلى جانب الا  ،"سنجقصبح "تغي رت لتُ   ثم    ،إيالة وولاية محل  الآخر، كما ذكرنا ذلك سابقا  

كذا"  عبارة حكومة  الآخر  استُ واسمه  وقد  اليمن،  "،  في  الأسلوب  هذا  ةُ واعتُ خدم  مك    المكر مةُ   برت 
 وغيرها.  حكومة   ، والبصرةُ حكومة  

نجد    ذكرناها  ال تي  الإداري ة  الأساليب  إلى  العشيرةإضافة  إمارة  بأسلوب  في  الإدارة   ،
العشائري   الط ابع  عليها  يغلب  ال تي  معي    البدوي    المناطق  مكان  في  يستقر   لا  من  ال ذي  ويتنقل  ن، 

معر  دونما  منطقة  إلى  الل واء/الس  منطقة  لحدود  بحثا  /ق  ج  ن  فة  وذلك  الط    البيلك،  الموارد  بيعي ة  عن 
تجم عات عشائري ة تحت لواء شيخ عشيرة    إذ تنضوي أحيانا    ،. وتت بع العشائر رئيسهاكلأكالماء وال 

الأمر يؤد     كبير،  كان  مورس  ال ذي  لقد  العشائر.  بين  كثيرة  إلى اضطرابات  الأحيان  أغلب  في  ي 
الش   العربي ة في بلاد  العشائر  بين  العشائر  إمارة  للبدو في   ا  وشيخ  ا  أمير   70حيث يوجد    ،امأسلوب 

ام حت ى الوصول إلى الحرمين، إضافة      ركماني ة.إلى العشائر الكردي ة، والعشائر الت   بلاد الش 
أيضا   عير  ربالقالآالإدارة بأسلوب    نجد  ولة سابقا    (،)الش  الد  صات تمنح مخص    حيث كانت 

الخيول أو شعير  نفقات علف  لتغطية  الحملات  للمشاركين في  وهي سناجق/ألوية/بيلكات   ،مالي ة 
ولة لرجالاتها، عسكري ين  قد   قدي ة ال تي تُ صات العيني ة والن  أي المخص    ،ديرت بطريقة الأربالق أُ  مها الد 

أو مدني ين،   ألويتهم. وقد مورس هذا الأسلوب كانوا  نفقاتهم ونفقات  لتغطية  القرى  فتمنحهم بعض 
ام  لواء بيروت، لواء نابلس، وغيرها. ة، ريف، لواء غز  وبالت حديد في لواء القدس الش   ،في بلاد الش 

ذكرناها  ال تي  الإداري ة  الأساليب  جانب  ولة  ،وإلى  الد  بأسلوب   العثماني ة  مارست  الإدارة 
ولة لقاء بدل سنوي     قصد به تول ي شخص جمع أي  ويُ   ،لتزاملا ا رائب العائدة للد  نوع من أنواع الض 

ة، والباشوات، وأمراء الألوية،  ى "ملتزم"، وكان معظمهم من الولا  سم  ، والقائم بالمهم ة يُ د مسبقا  يحد  
، ورغم ذلك وجدنا وثيقة   عن   م1582عام    رة  صاد  ة  عثماني    وقد شاع هذا الن ظام في المشرق العربي 

لطان العثماني  مراد الث    ، لتزامأسلوب الا الث تدل  على أن  بعض نواحي جزائر الغرب قد ات بعت  الس 
بش  طالبيها  إلى  المقاطعات  بعض  منحت  الا  كلحيث  بأسلوب  مستحق ات    ،لتزام مقطوع  د  تحد  أي 

ولة منها مسبقا   في   بهذا الأسلوب منذ بداية العهد العثماني  عتيد العمل  أُ ن ه  أ ، وقد بي نت الوثيقة  الد 
الغرب  ق    ،جزائر  من  للت جاوزات  المقاطعات  هذه  تعر ضت  بغية جعلها حيث  الأشخاص  بعض  بل 
لهم الولاية،   الأمر  ،زعامات  الجند من مواردها وحدوث مضايقة مالي ة في  أد ى إلى حرمان  ال ذي 
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العثماني  حُ  لطان  الس  بكلربكي جز   كما  فأرسل  الغرب إلى  يلي    .ائر    رقم  الملحق  ينظر)جاء فيه ما 
حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب. تمّ الإبلاغ عن أنّ بعض النّواحي في ولاية الغرب خصّصت منذ القدم  ":  (28

عتيد العمل بذلك، فقد قام بعض  أُ لتغطية علوفة جنود الجزائر، وفي الوقت الّذي    لتزاملا على وجه ا  مقطوعا  
من   مقطوعا  الأشخاص  اعتبرت  الّتي  النّواحي  موارد  بجعل  سعادتي  سدّة  من  أوامر  باستحصال  الجهة    تلك 

والتّ   زعامة   الشّ صرّ لهم،  بهذا  بها  ممّ ف  أدّ كل،  التّ ا  عدم  إلى  جنود مكّ ى  يستحقّها  الّتي  العلوفات  دفع  من  ن 
ليه، وأمرتُ: عند وصوله، تتقيّد عتيد ع أُ الجزائر، وتعرّضهم للمضايقة، وعليه فقد أمرتُ أن يتمّ العمل وفق ما  

الطّ  تعرّض  دون  القدر  جليل  أمري  بمقتضى  وتحول  بالذّات  الصّدد  هذا  إلى  في  اليوم  بعد  المذكورة  ائفة 
عتيد  أُ لأمري الشّريف، بل تقوم بضبط النّواحي الّتي    عتيد عليه ومغايرا  أُ لما    المضايقة في هذا الصّدد خلافا  

، وتحول دون قيام أحد بالتّنازع في هذا  لمرتّبات الجند أيضا    مقطوع من جانب الميريّ   ها بشكلتحصيل موارد
لأمري، وفي حالة وجود من تمّ عزلهم من أمرة السّناجق بهذه الحجّة، يتم إسناد أماكن أخرى    الصّدد خلافا  

صرّف بها." ك الأماكن والتّ لطانيّ بقيام الأمراء بضبط تلبة لهم، وتعرض الموضوع ليتمّ إصدار أمري السّ مناس  
   1.(ينم إلى مصطفى وهو من القبوجية )البواب  ل   م. سُ 1582حزيران/يونيو  23ه، 990الآخرة  ىجماد 01في 

ابقة  ستكمالا  ا هو    ،(ملك خاصّ ) الإدارة بأسلوب المالكانة  ورد أيضا  نُ   ، للأساليب الإداري ة الس 
متطو    الا شكل  لأسلوب  الا أين    ،لتزام ر  بطريقة  المقاطعات  فيه  العمرتُمنح  مدى  من   بداية    ،لتزام 

ن ه ليس  أأي    ،ى وفاته، دونما انتقالها عبر الوراثة إلى أبنائه، ويتصر ف فيها صاحبها حت  م 17القرن  
 ، لتزام ا للعائلة. وقد مورس هذا الأسلوب في المناطق ال تي سبق وأن طب ق فيها نظام الاخاص    ملكا  

ة في بلا .خاص  ام والأناضول الجنوبي    د الش 
السّ   وأخيرا بأسلوب  معناها  ،اليانهالإدارة  فارسي ة  لفظة  بهاويُ "سنويّ"،    وهي  مرت بات   قصد 

ناجق الس  نة  البكلربكي وأمراء  الس  ال تي تخرج مر ة واحدة في  المختلفة  يتم     ،والجنود، والن فقات  حيث 
البلاد  موارد  المؤس    ،جمع  موارد  ر  عُش  وهي  رائب  الض  الز  أي  كالأراضي  الإنتاجي ة  راعي ة  سات 

مرت بات  دفع  يتم   أن  وبعد  مباشر،  بشكل  ولة  الد  خزينة  باسم  وغيرها  والت جارة  والط واحين  والأنهار 
خزينة البك إلى  منها  تبق ى  ما  يُرسل  الولاية  نفقات  مختلف  وإخراج  والجنود،  الألوية  وأمراء  لربكي 

تحت   ولة  "االد  ويُ ةإرساليّ سم  مسبقا  "،  الإرسالي ة  مبلغ  تحديد  في   .مكن  الأسلوب  هذا  مورس  وقد 
الغرب، وتونس مصر وبغداد واليمن والحبشة والبصرة، في حين استُثنيت جزائر الغرب وطرابلس  

إلى الز يادة  هذه  إرسال  ولة  من  على   الد  صرفها  بغية  الولاية  خزينة  في  تُحفظ  فكانت  العثماني ة، 
  2القو ات العسكري ة باعتبارها دار حرب وعلى كل  ما يستجد  من نفقات.

 
 . 105-104. ص-ص ابق،س  المرجع الفاضل بيات،  1
، مرجع سابق، ص فاضل بيات، الد ولة 2  . 119-73. ص -العثماني ة في المجال العربي 
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يُ  ؤون المالي ة لوهنا  الت أكيد على أن  الش  كانت جزائر الغرب وطرابلس الغرب، وتونس  مكننا 
ها مسؤول    واحدةٍ   مالي ةٍ   تدُار ضمن إدارةٍ  وخير ما يدل  على دفتردار ولاية الغرب.  وهو    ،رفيع    يترأس 

الحُ  الس  ذلك  عام  كم  ادر  الص  الغرب م1580لطاني   ولاية  في  المال  دفتردار  بإبلاغ  والخاص    ،  
ق  بالت   العام  من  المال  الس  بل و جاوز على  والمطالبة  وتونس وطرابلس،  الجزائر  رف  لاة  بالص  لطاني ة 

 .ى من الموارد لصرفه على احتياجات الولاية عند الحاجةحتفاظ بالمتبق  على الجند بما يكفي، والا
يلي  ما  فيه  ورد  رقم    ينظر)  حيث  بكل"  :(29الملحق  إلى  أرسل   ربكي حكم  الغرب.  طرابلس 

وجزائر  تونس  ولايات  تولّوا  الّذين  الولاة  أنّ  فيه  أبلغ  قضايا  دفتر  الغرب  ولاية  في  المال  دفتردار  مصطفى 
  عين أحيانا  )مستحقّات الدّولة( متذرّ    الغربوطرابلس الغرب وبسبب طمعهم في بيت المال قاموا بأكل المال الميريّ 

مكن استحصاله  أنّ أهالي الولاية قد رفعوا راية العصيان. وأنّ كلّ ما يُ   بأنّ طائفة العسكر قد تمرّدوا، وأحيانا  
ينبغي أن يتمّ الصّرف منه على طائفة الجند بمقدار ما يكفيهم، وما    ،اا كان أم جزئي  كلي    ،في الولايات المذكورة

على ما أبلغه فقد تمّ    ليهم عند اللّزوم وبالمقدار الّذي يكفيهم، وبناء  ن للصّرف عخز  ى منه لا يُهدر بل يُ يتبق  
إرسال حكمي الشّريف إلى المشار إليه يقضي بأن يتمّ صرف ما يكفي طائفة الجند ممّا يتمّ استحصاله في  

خزنه في مكان    تمّ ا، وما يتبقّى منه يكان أم جزئي    )مستحقّات الدّولة(، كيلا    الولاية المذكورة من المال الميريّ 
ا يتمّ  دد، وتعمل على صرف ما يكفي طائفة الجند ممّ آخر وأمرتُ: عند وصوله، تتقيّد أنت كذلك في هذا الصّ 

يّ أو جزئيّ، وحفظ ما عداها  كلّ   غيرها من الأموال الميريّة، بشكلتحصيله في الولاية المذكورة من المحاصيل و 
النّفقات    في خزانة أخرى وبمعرفة المشار إليه، وذلك اللّزوم على طائفة الجند وتغطية  لكي يتمّ صرفها عند 

من الرّجال من طائفة الجند لاستخدامهم في تحصيل الأموال    كاف    اللّازمة الأخرى، كما تعمل على تهيئة عدد  
ر  الميريّة. صورة منه إلى بكلربيك جزائر الغرب، صورة منه إلى بكلربكي تونس، صورة منه إلى مصطفى دفتردا

الغرب.   ممث   ل   سُ المال لألوية  القائد يوسف  إلى  في  م  المذكور  الدفتردار  فبراير  /شباط  28  ه،988م  محر    12ل 
 1. م 1580

لطة من تونس وطرابلس الغرب وجزائر الغرب    كلا    العثماني ة في شمال إفريقيا  لقد شملت الس 
لكن ها فُ   واحدةٍ   حاكمةٍ   ضمن سلطةٍ  الجزائر،  البعض لاحقا  مركزها  تعيين صلت عن بعضها  ، وتم  

ات   من  قليلة  أشهر  فبعد  منهم.  واحدة  كل   على  ولا  بكلربكي  وجزائر  هام  الغرب  وطرابلس  تونس  ة 
حيث صدر الحكم    ،دة ال تي جمعتهمالغرب بالت جاوز على المال العام  تم  فصل الإدارة المالي ة الموح  

 . حول هذه المسألة م1580لطاني  في يونيو عام الس  
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 . 101-100. ص-ص سابق،
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ربكي جزائر الغرب، سبق أن قام مصطفى حكم إلى بكل": (30الملحق رقم  ينظر)وورد فيه الت الي  
الغرب وتونس وطرابلس الغرب    لتزام دفترداريّةا دام علوّه المعزول عن دفتردار تونس، ب المال لولايات جزائر 

السّ  حكمي  وصدر  الشّروط،  وبشكلببعض  الولاية  مفص    لطانيّ  أراضي  )مسح  تحرير  عمليّة  بإجراء  يقضي  ل 
لبُعد جزائر الغرب وطرابلس الغرب وتونس عن بعضها البعض، فقد    ونظرا  كّان( الولايات المذكورة،  وإحصاء السّ 

ل تكون  أن  مستقل  استوجب  دفترداريّة  ولاية  مستقلّة،  ةكلّ  المذكورة  الولاية  دفترداريّة  تكون  أن  تقرّر  ولهذا   ،
بهذا   المفصّل  الشّريف  أمري  صدر  وقد  الزّعماء،  من  وهو  علوّه،  دام  جلبي(،  )عبدي  عبدي  إلى  وإسنادها 

قة بالولاية المذكورة،  الخصوص وأمرتُ: عند وصوله، تحول دون تدخّل الموما إليه مصطفى بالمسائل المتعلّ  
حالة رضى   وفي  التّحرير،  إلى  بحاجة  المذكورة  الولاية  وأنّ  القدر،  جليل  وفق فرماني  إليه  المشار  وت ستخدم 
أو   جانبك  إلى  بتحريرها  علوّه  دام  )جلبي(  عبدي  إليه  الموما  قيام  على  تعمل  الولاية  وأهالي  الجند  طائفة 

الّ  بالشّكل  الأمر  تتدبّر  ولكن  ق  بمعرفتك.  من  وفساد  فتنة  إحداث  إلى  يؤدّي  لا  الجند  ذي  طائفة  وقوع  أبل  و 
الميريّ  المال  تحصيل  مجال  في  بالنّزاهة  يتّصفون  من  باستخدام  وتقوم  الولاية،  أهالي  بين    اضطرابات 

شريف   بأمر  ولايتك  خلال  أو  قبلك  المذكورة  الولاية  في  عيّنوا  أن  سبق  ممّن  وذلك  الدّولة(،  )مستحقّات 
الّذين تعتمد عليهم،    سلطانيّ، وتعزل كلّ من يعترضون عليك ويرتكبون خيانة، وتستخدم محلّهم الأشخاص 

ى يتمّ فيما بعد  غا عن كلّ من لا يطيعونك ويخالفونك، حتّ وتعمل وفق ما يمتلكون من أوامر وأحكام، وتكتب مُبلّ  
   1.م إلى عبدي جلبي دفتردار الولاية ل   م. سُ 1580ه، حزيران/يونيو 988لى جمادى الأو تأديبهم،" 

حدوث   تفادي  على  الث الث  مراد  العثماني   لطان  الس  حرص  الحكم  هذا  في  يستوقفنا 
ستعانة بالأشخاص الن زهاء إلى تأكيده على الا  الاضطرابات بين الأهالي بسبب هذا القرار، إضافة  

ولة(.  بغية جمع المال الميري    )مستحق ات الد 
رح. يُ   بناء   ولة  أن    مكننا القول إذا  على الأساليب ال تي تناولناها بالش  العثماني ة قد مارست    الد 

الجزائري   مختلفة    أنواعا   المجتمع  من الأساليب الإداري ة حسب خصوصية كل  مجتمع، وقد عرف 
ام في مناطق  لتز حيث مارست الد ولة أسلوب الت يمار في بعض المناطق، وأسلوب الا  ،دة  متعد     أنواعا  
ى اليانه في الجزائر مع استثناء عدم دفع ما تبق  إلى الأسلوب الغالب وهو أسلوب الس    إضافة    ،أخرى 

دفع  إلى  دائمة  حاجة  وفي  حرب،  دار  أن ها  أساس  على  ولة  الد  لخزينة  رائب  والض  الموارد  من 
 المستلزمات العسكري ة وغيرها. 
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 ركيبيّة الخاصّة بالتّقسيم الإداريّ لجزائر الغرب مع الاستشهاد بالوثائق العمليّة التّ  (جـ
 : العثمانيّة والخرائط الأصليّة للرحّالة والجغرافيّ العثمانيّ بيري ريّس    

خين قد ات فقوا على تقسيم ولاية المؤر     فقد وجدنا أن  جل    التّقسيم الإداريّ لجزائر الغربوعن  
لكن نا سنتجاوز هذا الت قسيم المعروف، ونعرض الت قسيم ال ذي شاع   ،بيلكات  04جزائر الغرب إلى  

ولة في جزائر الغرب بداية   . العثماني ةالانضمام إلى الد 
شائعا    كان  ال ذي  المصطلح  أن   وجدنا  لالة  م1550عام    حيث  جزائر   للد  في  البيل ك  على 

مصطلح   هو  الفترة    ،الألوية/لواءالغرب  تلك  في  الغرب  جزائر  عرفت  تم ت ألوية  07وقد   ،
القانوني  يالت عي  سليمان  العثماني   لطان  الس  بمصادقة  فيها  لواء   :وهي  ،نات  المهديّة،  قلعة  لواء 

)عنّ  العنّاب  بلد  لواء  الشّرق،  لواء  تنس،  لواء  الجزائرالمديّة،  لواء  وسربة،  قلعة  لواء    ابة(، 
  (31الملحق رقم  ينظر) 1. بالبكلربكي  الخاص  

إلى    المديّةهد بلواء  ، وعُ م1550إلى المجاهد طرغود ري س في ماي    المهديّةوقد عُهد لواء  
ابيالة بك  د  ت خ  ين باشا، ولم ترد الس  احسن باشا  ك  هد بها إليه. أم ا لواء نة ال تي عُ بن المجاهد خير الد 

عُ   تنس إلىفقد  بك    هد  امحم د  د  ت خ  باشا    ك  في  احسن  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  أكتوبر   27بن 
ين باشا، في حين    رق الشّ هد بلواء  ، كما عُ م 1550 إلى صفا بك، وهو من رجال المجاهد خير الد 

ابق، ثم   ،وهو من رجال حسن آغا ،إلى عثمان بك العنّابهد بلواء بلد عُ  هد عُ  أمير لواء الجزائر الس 
إلى   هد هذا الل واء أيضا  ، وقد عُ م1550أكتوبر    27في    المهديّةبه إلى حسن بك المعزول عن لواء  

ولم يتم  ذكر رتبته ولا عام   ،فكان في عهدة سليمان  وسربة. أم ا لواء قلعة  م1571قايد محم د عام  
الت قسيم موجودا    .حكمه فتر   ،م1583إلى غاية    وظل  هذا  الد  لواء تنس في  إلى  الإشارة  تم ت  أين 

الغرب  262العثماني  رقم   إيالة طرابلس  بالخصوص في حقل  ناجق/الأولوية،  الس  بتقليد    ، الخاص  
في   به  عُهد  قد  جربة  لواء  أن   فيه  ورد  تنيس    م1583حيث  سنجق  عن  المعزول  بك  محمد  إلى 

فتر نفسه نت فيه الت عيينات أواخر و   زائر الغرب ال ذي دُ وفي حقل ج  ،)تنس(، بالر غم من أن ه في الد 
لواء الجزائر، لواء قسنطينة، ولواء   :وهي  03، لم يرد فيه من ألوية جزائر الغرب سوى  م 16القرن  

العن اب المؤر خ  ،بلد  حسب  كتور  والر اجح  الد  الألوية   الأستاذ  أسماء  إدراج  عدم  أن   بيات  فاضل 
فيها دون الإشارة إلى اسمها أو إلى عدم إجراء الت عيين فيها من   اتالأخرى يعود إلى إجراء الت عيين

ولة  بعة المذكورة سابقا    إلى  أخرى   ضيفت ألوية  أُ   ثم    2، ق بل مركز الد  حيث   ،م 1584عام    الألوية الس 
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العثماني ة الوثائق  في  تلمسان  وجدنا  الس  لواء  الحكم  في  وبالت حديد  بين  ،  بالخلاف  الخاص   لطاني  
 ة تلمسان.جزائر الغرب والمغرب حول تبعي

قليلا   نتوق ف  تلمسان  وهنا  بمدينة  وعلاقته  باشا  ين  الد  خير  بن  باشا  حسن  المجاهد   ، عند 
الأخير  مارس    حيث ال   خلافا    ،للفرنسي ين   معادية    سياسة  هذا  ولة  الد  هات  ال ذي   ،عثماني ةلتوج  الأمر 

أعوام قضاها في الجهاد في ميادين   04وبعد غياب دام    . أد ى إلى عزله واستدعائه إلى إسطنبول 
به خيرا   الن اس  واستبشر  منصبه،  إلى  أعيد  است  1، أخرى  بعد  ة  عدي محم د  يخاص  الس  ريف  الش  لاء 

حيث تم كن المجاهد حسن باشا من استعادة   ،م1557على تلمسان عام  م(  1557-1490)  المهدي  
الولاية  ربوع  في  والط مأنينة  الأمن  إرساء  في  ونجح  الت    ،تلمسان،  عن  عجز  للن فوذ  لكن ه  صد ي 

مكب   وأرسلوه  عليه،  القبض  وألقوا  الإنكشاري ة،  جند  عليه  فتمر د  المتصاعد،  إلى  الإنكشاري   لا 
، م1562عليها عام    إلى جزائر الغرب واليا    ثانية    ة  عيد مر  وبعد مرور عام أُ   .م 1561إسطنبول عام  
 2، أين عُزل من الحكم. م1567ى عام وبقي كذلك حت  

عام    الغرب   م1571وفي  جزائر  ولاية  إليه  سليم   ،أُسندت  العثماني   لطان  الس  أرسل  حيث 
قل    الث اني حكما   الغرب  بكلبركي جزائر  علي  إلى  أولوج(  عل وج،  لج،  )ع    ، م( 1587-1500) باشا    يج 

للقو ات البحري ة، وفي الحكم نفسه أسند ولاية جزائر الغرب إلى المجاهد حسن باشا،    نه فيه قائدا  عي   يُ 
 . ( م1574-1566)ولاية الولكن ه أبدى شكوكه في تقب ل المجاهد 

  ينظر )  باشا ما يلي  يج علي  ربكي جزائر الغرب قل  لطاني  إلى بكلحيث ورد في الحكم الس   
ليك  إلطانيّة فأسندتُ  تمّ شمولك اليوم بمزيد عنايتي السّ   .حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب(: "32  الملحق رقم

الغرب إلى حسن بن خير   وتمّ إسناد ولاية جزاير  م(...1571)  ه 979من هذه السّنة    ة... اعتبارا  ي  ان  ود  بُ القُ 
الدّين باشا، دام إقباله، وأُرسلت أحكام شريفة إلى المشار إليه، إلّا أنّ المشار إليه ربّما يميل إلى عدم القبول 

والتّ  الأمراء  بالمنصب  من  بذلك  جدير  هو  من  باختيار  أنت  تقوم  المنصب  قبول  عدم  حال  وفي  عنه،  خلّي 
م إلى  ل   سُ   "حسنون التّعامل مع أهالي جزائر الغرب...وإدارة البلاد والولاية ويُ وغيرهم ممّن يقدرون على ضبط  

   3م.1571تشرين/أكتوبر  28ه، 979جمادى الآخرة  08الجاوش رضوان في 
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يناير من عام   العثماني    ،م1572وفي  لطان  الس  أمر فيه   صدر حكم آخر من  الث اني  سليم 
وذلك لكمال شجاعته وحسن فراسته، مع الاستفسار   ،على الجزائر   بتعيين المجاهد حسن باشا واليا  

حكم إلى  (: "33  الملحق رقم   ينظرعن سبب عدم التحاقه بالوظيفة، وقد جاء في الحكم ما يلي )
السّ  حكمي  إليك  أُرسل  أن  سبق  الغرب،  جزائر  فراستك   ذكرتُ لطانيّ  بكلربكي  وحسن  شجاعتك  كمال  أنّ  فيه 

لطانيّ، فأصبح من المناسب إسناد مهمّة حفظ وحراسة ولاية جزائر الغرب إليك لكونها أصبحا اعتمادي السّ 
وجّه والوصول إلى هناك في الوقت  بالتّ   فيها، وقد أمرتُ   فتحها في السّابق والدك وقدّم خدمات وجهودا    بلادا  

لحدّ الآن كيفيّة قيامك بالاستعداد للأمر ووقت    ط علما  ح  زال نافذ المفعول، إلّا أنّني لم أُ   ما د. وأمري هذا  المحد  
  1م.1572اني/يناير كانون الث   19 ه،979رمضان  03م إلى الجاوش بهلوان حسن في ل   سُ توجّهك هناك." 

الس   أرسل  الموالي  اليوم  العثماني  في  الث اني حكما    لطان  إلى   سليم  نفسه  الجاوش  مع  آخر 
ان ال ذي عُ   يج علي  قل    القُبُود  باشا  المجاهد حسن   على جزائر،    ن واليا  ي   باشا يسأل فيه عن ظروف 

انحكم إلى  (: "34الملحق رقم    ينظر)  حيث ورد في الحكم ما يلي  ،باشر عملهولم يُ  . سبق أن القُبُود 
فيه بأن يتوجّه إلى جزائر الغرب وبذل ما    لطانيّ إلى بكلربكي الجزائر حسن، دام إقباله، أمرتُ أُرسل حكمي السّ 

خبر    ، إلّا أنّه لم يُتلق  منه أيّ في وسعه من جهود في الأمور المتعلّقة بالدّين والدّولة وحسب ما يراه مناسبا  
ات الأمور ولقرب حلول موسم البحر كذلك،  لكون المحافظة على الولاية المذكورة من مهمّ   لحدّ الآن، ونظرا  

ن تتقيّد في هذا الباب وتستعلم عمّا وصل إليه وضع المشار إليه، وهل تهيّأ للذّهاب إلى الجزائر  أفقد أمرتُ  
بهلوان حسن    م إلى الجاوش سُل   علمه حسب وقعه."  وفق أمري؟ وكيف؟ وما تدبيره. تستعلم كلّ ذلك بالكامل وتُ 

 2. م1572اني/يناير كانون الث   20 ه،979رمضان  04في 
أن  المجاهد حسن باشا بقي في منصب القيادة البحري ة    خ أحمد توفيق المدني  ويذكر المؤر   

ين ، ودُ م1570ي عام  وف   العام ة للأسطول الإسلامي  إلى أن تُ  فن إلى جانب والده المجاهد خير الد 
يستوقفنا تاريخ وفاته    4إثر مرض ألم  به.   3سطنبول، إباشا في مسجد باكداش في حي بويوك دارة ب

، عاما    53ناهز  عن عمر يُ   ،م1570ي عام  وف   أنه تُ   خ أحمد توفيق المدني  حيث ذكر المؤر     ،هنيهة  
العثمان  الوثائق  ال تي عرضناهاي  بينما  الغرب  ،ة  لجزائر  تعيينه كحاكم  بطلب  ة  أُ   ،والخاص  رسلت قد 

 دل  على تضارب في عرض الت واريخ. ، مم ا يم1572عام 
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عدي  بعدما استعاد المجاهد حسن باشا تلمسان من يد   ريف الس  ، لم يتمك ن  محم د المهدي    الش 
رسلون جندهم إلى تلمسان لتحصيل مواردها، ومنع  أن هم كانوا يُ   ، إلا  السعدي ون من استعادتها ثانية  

لطان  جنود جزائر الغرب من تحصيل المستحق ات، واد عوا بأن  تلمسان قد مُنحت إليهم من ق   بل الس 
فيها فسادا   فعاثوا   ، المُعي  العثماني  العرب  وقتلوا مشايخ  ق  ،  الأمن، فأرسل نين من  الولاية لضبط  بل 
عام   الث الث  مراد  لطان  مصاد  سلطاني    حكما    م1584الس  ومؤش    قا  ا  ل    را  عليه  بخط ه  من عليه  له  ما 

 . خطورة على أمن جزائر الغرب
  حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب. أرسلت  رسالة  "  (:35الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد فيه ما يلي 

"فلّاوسن" الواقع لغت  فيها أنّ المحلّ المعروف بـمع قاضي جزائر الغرب وآغا الإنكشاريّة إلى سدّتي العليا، أب 
،  رسومه من هذا الجانب منذ الفتح السّلطانيّ عتيد تحصيل  ، وهو من ملحقات جزائر الغرب، أُ لواء تلمسانفي  

م جنود من  ولكن عند وصول الجنود هناك في هذه السّنة لأجل طلب رسومه وفق العادة القديمة أيضا   ، قد 
بل أستانة السّعادة"، وقتلوا  طرف حاكم فاس مولانا أحمد يحملون رسالة مفادها "إنّ هذا الوطن مُنح لنا من ق  

الّذين الّتي  تمّ نصبهم هناك من هذا الجانب، ومنعوا تحصيل الرّ   مشايخ العرب  عتيد أخذها منذ القدم،  أُ سوم 
ولكي لا يؤدّي هذا الأمر إلى فساد قفل الجنود المرسلون عائدين، وفي حالة منح الوطن المذكور إلى حاكم  

بالتّ  سيقوم  فإنّه  والتّ فاس  أيضا  دخّل  الأوطان  لبقيّة  ضرر  عرّض  بذلك  ويترتّب  المحروسة، ،  البلاد  على  كبير 
على ما عرضت ه    ر أن يؤدّي إلى نقص كبير في مرتّبات طائفة الجند. وبناء  وغدر للرّعايا والبرايا، ومن المقر  

عتيد عليه منذ القدم وأمرتُ: عند وصوله، تنظر في أُ فقد أمرتُ ضبط المحلّ المذكور من هذا الجانب وفق ما  
المذكور من هذا الجانب لا يترتّب عليه ضرر على البلاد والولاية، تقوم بإرسال الأمر، فإذا كان ضبط المحلّ  

صرّف به من هذا الجانب منذ  عتيد ضبطه والتّ صرّف به وفق الأسلوب نفسه الّذي أُ رجال إلى هناك لضبطه والتّ 
حيث لا يكون هناك  عرّض له من جانب حاكم فاس، ولكن تدبّر الأمر بشكل بدخّل به والتّ القدم، وتحول دون التّ 

نتباه بالشّكل اللّازم،  لا بحجّة جزئيّة، وتكون على البصيرة وا  أيّ احتمال لحدوث مسألة تؤدّي إلى فساد كلّيّ 
م محر    13ل تبعاتها، فتدبّر الأمر وفق ذلك."  وفي حالة حدوث وضع مخالف لحمى وكرامة سلطنتي فإنّك تتحمّ 

لطاني(  خط  الهمايوني  م. بال 1584اني/يناير كانون الث   26ه، 992  1)الس 
إلى حاكم فاس كي    بلواء تلمسانعلى ضرورة عدم منح منطقة فلا وسن    وهنا نلمح تأكيدا  

لطان العثماني  من البكلربكي تدب ر الأمر بما لا حيث طلب الس    ،لا يتمادى ويتعر ض لبقي ة المدن
على إضافة لواء   وهذا دليل    ،لواء تلمسان"ورود عبارة "  إلى الرعي ة هناك. كما نلمح أيضا    يءس يُ 

الألوية   إلى  سابقا    07تلمسان  أخرى  المذكورة  ألوية  وجدنا  العثماني ة  الوثائق  في  البحث  ومع   .
لطاني  ، وذلك في الحُ لواء بسكرة، ولواء قسنطينة ، منها  ضيفت لاحقا  أُ  ه إلى بكلربكي  الموج    كم الس 

 
 .81-79. ص-صابق، س  المرجع ال، فاضل بيات 1
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لطان مراد الث الث، والخاص  بالإبلاغ عن وقوع من ق    م1595جزائر الغرب خضر باشا، عام   بل الس 
بعض   بأيدي  الغرب  جزائر  ولاية  في  أخرى  وألوية  وتلمسان  وتنس  وبسكرة  وقسنطينة  عن ابة 

بالت   ولة  الد  أوامر من مركز  استصدار  نوا من  تمك  ال ذين  بالأشخاص  نتج عن ذلك  صر ف  وقد  ها، 
لطاني  وقد ورد في الحُ  ساهم في دفع رواتب الجند.عدم تحصيل مواردها ال تي كانت تُ   ما يلي  كم الس 

رسالة  "  :(36الملحق رقم    ينظر) أرسلت   باشا.  خضر  الغرب  جزائر  بكلبركي  إلى  سعادتي    حكم  سدّة  إلى 
في   الأملاك  بعض  أنّ  فيها  الألوية  أبلغت   من  وغيرها  وتلمسان،  وتنس  وبسكرة  وقسنطينة  العنّابة  بلدات 

الغربهد  رْ ل  اقْ ج  نْ س  ) لجزائر  التّابعة  الق  (  منذ  ضبطها  يتمّ  كان  والّتي  الميريّ ،  باسم  والمخص  دم  مواردها  ،  صة 
ما  لمرت   بطريقة  وقعت  قد  الجند،  وترت  بات  الأشخاص،  بعض  مضايقة  بأيدي  ذلك  على  مرت    ب  صرف  بات  في 

، ولكن تمّ نزعها  سم الميريّ االجند وغيرها من النّفقات، وسبق أن تمّ النّظر لمثل هذه المسائل فتمّ ضبطها ب
النّفقات، رجوت   بات الجند وغيرها من  في مرتّ   بطريقة ما، ممّا أدّى إلى حصول مضايقة    ة أخرى من الميريّ مرّ 

السّ  حكمي  الميريّ استصدار  قبل  من  الأمر  لطانيّ بشأن ضبطها  في  تنظر  وصوله،  أمرتُ: عند  فقد  وعليه   ،
لطانيّ،  ملّك السّ وقعت بطريقة ما بأيدي الآخرين رغم التّ   لترى هل أنّ المزارع والأملاك التّابعة منذ القدم للميريّ 

الميريّ  باسم  تضبطها  كذلك  كانت  و وإذا  التّ ،  من  شخص  أيّ  خلافا  تمنع  فيها  الشّ   دخّل  والأمر  للشّرع  ريف 
 1. م1595حزيران/مايو  19ه، 1003ال شو   11." في المنيف

الحُ يُ  الس  عتبر هذا  الفترة.    واضح    لطاني  في نظرنا دليل  كم  تلك  تلك الألوية في  على وجود 
إمارة  سم "االغرب، تحت    ضمن الت شكيلات الإداري ة لولاية جزائر  م1640ورد عام    آخرُ   ة لواء  وثم  

الغرب جزائر  إلىحجّ  الل واء  بهذا  عُهد  وقد  تدوين   "،  استمر   وقد  حسين.  العابدين  زين  يخ  الش 
ناجق/الألوية ة بالألوية في دفتر تقليد الس  ، لكن دون الإشارة  م18إلى غاية القرن    الت عيينات الخاص 

بب في ذلك إلىإلى أسماء الأ ناجق/البيالك أصبحوا   أن   لوية الت ابعة لها، ويعود الس  أمراء الألوية/الس 
نون من ق بل دايات الجزائر ال ذي تول وا البكلبركية ومنحوا لقب الباشوية، بعدما تم  توحيد منصبي  عي  يُ 

والبكلبركية.  اي  جزائر  ويُ   2الد  بخرائط  الاستشهاد  المقام  هذا  في  للر  مكننا  الأصلي ة  الة الغرب  ح 
ض حالة  خين، وال تي تعر  اولة بين المؤر   ( غير المتد  م1553-1470)  بيري ري س  العثماني    والجغرافي  

ولة  جزائر الغرب الجغرافي ة بداية   فاضل  المؤر خ العراقي   وقد طلبنا من  ،  العثماني ة الانضمام إلى الد 
 وبتصر ف من قبلنا. من الل غة العثماني ة إلى الل غة العربية، ترجمة المدن المذكورة فيها  بيات

 
 . 107-106. ص-ص ،ابقس  المرجع الفاضل بيات،  1
ولة العثماني ة في المجال 2 ، مرجع سابق، ص. فاضل بيات، الد   . 556العربي 
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    العثمانيّ  حّالة والجغرافيّ تاريخ وفاة الرّ  ، م1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام : 19رقم  ورةصّ ال

                   م، وفيها قلعة كريستال،1530-1529بيري ريّس، وقبل هدم القلعة الإسبانيّة                  
 خرابة بن زيّان، مدينة مستغانم، نهر الشلف، برج ومدينة تنس، ومدينة برشك                  
 1)قوراية، سيدي إبراهيم غرب ولاية تيبازة(.                  

 
1 Piri Reis, Kitab-I BAhriye. Araştirma, Planlama Ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara. 2002, 

p.314. 

 بلنا( ف من ق  ، وبتصر  فاضل بياتكتور بل الأستاذ الد  غة العربي ة بمساعدة من ق  غة العثماني ة إلى الل  ت ترجمة أسماء البلدان من الل  )تم  
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 م، تاريخ وفاة الرّحّالة والجغرافيّ العثمانيّ  1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام : 20الصّورة رقم 

 وفيها وادي طاموس، م، 1530-1529بيري ريّس، وقبل هدم القلعة الإسبانيّة                  
 1ا. نيابمدينة الجزائر، برج إس قلعة وميناء برشك، مدينة شرشال،                  

 
1 Piri Reis, op, cit, p.315. 

 بلنا( ف من ق  ، وبتصر  فاضل بياتكتور بل الأستاذ الد  العربي ة بمساعدة من ق  غة غة العثماني ة إلى الل  ت ترجمة أسماء البلدان من الل  )تم  
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 م، تاريخ وفاة الرّحّالة والجغرافيّ العثمانيّ  1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام : 21الصّورة رقم 

      وفيها قلعة الجزائر، برج م، 1530-1529بيري ريّس، وقبل هدم القلعة الإسبانيّة                  
 1بجاية.  بيزان، مدينةإسبانيا، قلعة تلّس، جزيرة                  

 
1 Piri Reis, op, cit, p.316. 

 بلنا( ف من ق  ، وبتصر  فاضل بياتكتور بل الأستاذ الد  غة العربي ة بمساعدة من ق  غة العثماني ة إلى الل  ت ترجمة أسماء البلدان من الل  )تم  



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 220 

 
 م، تاريخ وفاة الرّحّالة والجغرافيّ العثمانيّ  1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام : 22رقم  ورةصّ ال

 وفيها مدينة بجاية، وادي  م، 1530-1529بيري ريّس، وقبل هدم القلعة الإسبانيّة                  
 1الكبير، جيجل، قرية قول، أوستورة، مدينة قسنطينة.                 

 
1 Piri Reis, op, cit, p.313. 

 بلنا( ف من ق  ، وبتصر  فاضل بياتكتور بل الأستاذ الد  غة العربي ة بمساعدة من ق  غة العثماني ة إلى الل  ت ترجمة أسماء البلدان من الل  )تم  
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 م، تاريخ وفاة الرّحّالة والجغرافيّ العثمانيّ  1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام : 23رقم  ورةصّ ال

    وفيها مدينة كوزجي، م، 1530-1529بيري ريّس، وقبل هدم القلعة الإسبانيّة                  
 مدينة عنابة، نهر مدينة عنابة، ميناء أن، خرابة مارص الحريم، خرابة تبارقة،                   
 1جزيرة جالطة.                  

  

 
1 Piri Reis, op, cit, p.322. 

 بلنا( ف من ق  ، وبتصر  فاضل بياتكتور الأستاذ الد  بل غة العربي ة بمساعدة من ق  غة العثماني ة إلى الل  ت ترجمة أسماء البلدان من الل  )تم  
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والمؤل   العثماني ة  الوثائق  في  ذُكرت  ال تي  الت قسيمات  بشأن  بخصوص هذا  أم ا  العربي ة،  فات 
الحاج   ذكر  فقد  المحلي ة،  المصادر  في  الواردة  الز  الت قسيمات  شريف  مذك   أحمد  في  أن ها  ه ار  راته 

 …باي وهران، وباي قسنطينة، وباي المدي ة    :"كان للأتراك بأرض الجزائر ثلاث بايات  :03كانت  
ل فتوحهم كان ناحية تيطري، فأولوا هنالك بايا   البايات وأسكنوه المدي    فأو  ة، وجعلوا له  وسمو ه باي 

 1وهم من الأتراك".  ،بايحي ة ر، وهم من الأعراب، وآغا الص  وائآغا الد   :وأغواتٍ  وأعوانا   خليفة  
المؤر     الجزائري    خأم ا  ميمون  بن  مؤل    محم د  في  ذكر  ولة فقد  الد  في  المرضي ة  "الت حفة  فه 

، ويدخل  ولاية الجزائر  :ولايات  04  مت إلىس   البكداشي ة في بلاد الجزائر المحمي ة" أن  الجزائر قد قُ 
عرف بـ"دار  س، وكانت تُ الجزائر، البليدة، القليعة، شرشال، ودل    :وهي  ،بضواحيهاتحتها خمس مدن  

اي مباشرة  لطان"، وهي تحت تصر  الس   ست    . ثم  ف الباشا أو الد  وهي تيطري، عام   ،ولاية الجنوبأس 
ست م 1540 معسكر فوهران. أم ا عام   مازونة ثم   ، عاصمتها أو لا  م1563عام  ولاية الغرب، بعدها أس 
ست  ،م 1567   2وعاصمتها قسنطينة.  ولاية الشرق فقد تأس 

نتوق   إلىوهنا  للإشارة  "المؤر     أن    ف  بمصطلح  استعان  قد  للد  ولايةخ  على  "  لالة 
والمؤك  البيل ك /قْ ج  نْ اللّواء/الس   الت  ،  هذا  أن   استنادا  د  دقيق  غير  العثماني ة  عبير  الوثائق  ال تي    إلى 

ولةاستشهدنا بها سابقا     بالولاية يبدأ  ،حسب ما ذكرناه سابقا   ،العثماني ة ، بيد أن  الهرم الإداري  في الد 
  .فالأقضية النواحيفـ، ق/البيالكاج  ن  الألوية/الس   ثم  

أيضا   المؤر     يحضرنا  الألوية/البيالك  ،خة عائشة غط استقسيم  اعتبرت  إداري ة    ،حيث  دوائر 
الس   دار  وهي  الت  كبرى،  بايلك  الش  لطان،  بايلك  المدي ة،  وهران. يطري  الغرب  بايلك  قسنطينة،  رق 

، 3س شرقا  إلى دل    احل من تنس غربا  تشمل مدينة الجزائر، المتيجة والس    دار السّلطان  وذكرت أن  
لطة المركزي    فهو أصغر البيالك وأفقرها وأكثرها ارتباطا    يطري بايلك التّ أم ا   ه من الش  بالس  مال ة، يحد 

معسكر،   الغرب  ومن  الز اب،  رق  الش  ومن  واضحة  بينمالجزائر،  غير  فهي  الجنوب  من  حدوده  ا 
الت الية  ،المعالم الأسماء  تحمل  الجبال  من  سلسلة  الجنوب  إلى  مال  الش  من  به  توجد   زكار   :إذ 

مال في جبال الأطلس الت   أم ا   4، وفي الجنوب جبال الأغواط. لي  سحاري، زاغوس، تجتمع في الش 
مال البحر المتوس   فيحد   ك الشّرق لباي حراء الكبرى غير المأهولة، ومن  ه من الش  ط، من الجنوب الص 

 
ريف الز   1  .35ه ار، مصدر سابق، ص.أحمد الش 
، مصدر 2  . 36-35. ص-سابق، ص محم د بن ميمون الجزائري 
 . 144عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص. 3
 . 177المرجع نفسه، ص.  4



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 223 

رق الحدود الت   القرى    الجنوب الغربي  ن الغرب جبال البيبان وقرى بني منصور، ومن  ومونسي ة،  الش 
بايلك  الص   عن  تفصله  ال تي  عيسى  وسيدي  هجرس  لسيدي  عُ ت  ال غيرة  وقد  على  يطري.  أس ر ي ن 

عام   من  )جولاق(  تشولاق  رمضان  عام    م1567البايلك  غاية  قسنطينة،   1.م1574إلى  عاصمته 
أُ ويُ  البايلكات. في حين  أكبر  عُي   أوكان    ،م1563عام    بايلك الغربس  س   عتبر من  باي  ل  ن على و 

ومع مطلع القرن الثامن  2، لحكمه وال ذي ات خذ من مدينة مازونة قاعدة   ،رأسه هو الباي "أبو خديجة"
نتقل مركز  اوعقب فتح وهران    ،للبايلك  عشر ات خذ الباي مصطفى بوشلاغم مدينة معسكر عاصمة  

لطة لت العاصمة إلى  م1732إلى    م1708إلى وهران من    الس  ، وعلى إثر استرجاع الإسبان لها تحو 
من   وجيزة  لفترة  من  م1737إلى    م1732مستغانم  معسكر  إلى  القاعدة  انتقلت  ثم   إلى   م1737، 

الن    ، وأخيرا  م 1792 الفتح  بعد  إلى مدينة وهران  نهائي ة  العاصمة بصفة  الباي  انتقلت  يد  هائي  على 
الكبير.  بايلك  3محم د  غربا    ويمتد  المغربي ة  الحدود  من  دار   الغرب  عن  تفصله  ال تي  الحدود  إلى 

الالس   بايلك  وعن  شرقا  ت  لطان  المتوس   يطري  البحر  سواحل  ومن  البي  ،  نواحي  إلى   ينظر )  4ض. ط 
 ( 37الملحق رقم 
ست البيالك لقد أُ   م )بايلك 1563يطري(، )الت   م1540من  فات المحلي ة بداية  حسب المؤل   03س 

رق(، وقد ات فق معظم المؤر     م1567الغرب(،   بينما بي نا من خلال  ،واريخالت    هخين حول هذ)بايلك الش 
أن   العثماني ة  هناك  م1550عام  في  ه  الوثائق  كان  وهيألوية  07،  لواء    :،  المهديّة،  قلعة  لواء 

الشّ  لواء  تنس،  لواء  العنّ المديّة،  بلد  لواء  )عنّ رق،  أُ   5، ابة( اب  لواء ،  م1584ضيف في عام  ثم  
سم اظهر    م1640  ، وفي عام لواء بسكرة، ولواء قسنطينة  كان موجودا    م1595، وفي عام  تلمسان

  ة لولاية جزائر الغرب.ل" ضمن الألوية المشك   إمارة حجّ جزائر الغرب"
من   أن ه  هنا  غاية    م1550  عام الواضح  هناك    م1640وإلى  تم    09كان  فلماذا   ت ألوية، 

خين المحل ي ين قد اعتمدوا على  ن  المؤر   أالر اجح    نفسها؟بيالك فقط في الفترة  ألوية/  04  الإشارة إلى
ة بالألوية فيه إلى غاية القرن   ناجق، ال ذي استمر  تدوين الت عيينات الخاص  دون   ،م 18دفتر تقليد الس 

ا لجزائر  الت ابعة  الألوية  أسماء  إلى  الت عي الإشارة  ولتلك  وقنلغرب  أن    دات.  أمراء   ذكرنا 

 
ابق، ص. عائشة غط اس وآخرون، المرجع 1  . 207الس 
 . 220المرجع نفسه، ص.  2
 . 234-233.ص-المرجع نفسه، ص  3
 . 292صالح عب اد، مرجع سابق، ص. 4
ولة العثماني ة في المجال العربي   5  . 553، مرجع سابق، ص.فاضل بيات، الد 
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ناجق/البيالك أصبحوا يعي   نحوا لقب تول وا البكلبركية ومُ   ننون من ق بل دايات الجزائر ال ذيالألوية/الس 
 1ة. بركي   الد اي والبكل الباشوية، بعدما تم  توحيد منصبي  

 
 
 لجزائر الغرب مع الاستشهاد بالوثائق  ركيبيّة الخاصّة بالجهاز الإداريّ العمليّة التّ  (د

 : العثمانيّة    
الغرب  الجهاز الإداري  لجزائر  تناولت  الموسوعتين قد  الخطابي ة في  وص  النص  أن   لاحظنا 

المؤر     ، ا بشكل مقتضب جد    العثماني    العهدفي   يوان دون ذكر   جورج إيفيرخ  حيث تحد ث  الد  عن 
ي    " :اسمه، وبي ن أن ه يتأل ف من وزراء هم زْن ج  أي وزير المال، وآغا المعسكر أي القائد الأعلى، ووكيل الخ 

وخوجة الخول، وهو جابي الضّرائب، أمّا شيخ    الخرج وهو وزير البحريّة، وبيت المالجي، أي مدير الأملاك...
 2،"لقضاء في العاصمةشرف على الشّرطة واالمدينة فكان يُ 

ش مع تغييب للكثير من الأعضاء فذكر ثم  تحد ث عن نوع آخر من الأعضاء بشكل مشو   
التّفتيش في الأسواق منوطا   النّ   وكان  الشّوارع في أثناء  "المُكاتب"...  "الك  بـ  مة  كل ا" )وهي  ي  خْ هار من أعمال 

اة من اللّفظ الفارسيّ  مشتق   ت خْد  التّفتيش عليها أثناء اللّيل من أعمال "آغا الكل" ولابّد أن يكون هذا (، وكان  ك 
حافظ على  راقب الحمّامات وبيوت الدّعارة. وكان على "أمين العيون" أن يُ ا. أمّا المزوار فكان عليه أن يُ تركي  

 3."عيون الماء ويتأكّد من سلامة أبنيتها 
يوان يتكو    مارسال كولومبأم ا المستشرق    ي  "من الخازندار أو  ن  فقد ذكر أن  الد  زْن ج  )أمين  الخ 

الخزانة(، وآغا المعسكر )قائد العسكر( ووكيل الخرج )رئيس المصلحة البحريّة(، والبيت مالجي )أمين الضّياع  
  4". م الجزية(الشّاغرة(، وخوجة الخول أو الأتخوجان )متسل ّ 

المؤر    ذكره  ما  به  قهرمان  الت ركي  خ  وشبيه  واسعة":  قائلا    كمال  صلاحيّات  للدّايات  إذ   ،كان 
القضاء، الأمن يُ يحكمون بأنفسهم الأسطول العسكريّ  الدّيوان المسم  ، الضّرائب،  ى ساعدهم في ذلك أعضاء 

قائد الجيش    ،مسؤول الشّؤون الماليّة، آغا الجيش  ،الخزناجي  :أعضاء وهم  05ن من  ديوان الغزاة، المتكوّ  
الخرج وكيل  وخوجة ،  البرّي،  الضّرائب،  وتحصيل  الماليّة  مسؤول  المالجي،  بيت  البحريّة،  الشّؤون  مسؤول 

 الخيل." 

 
 . 556ص.ابق، س  المرجع الفاضل بيات،  1
 .2832، ص.9جورج إيفير، مرجع سابق، ج 2
 . 2942، ص.10المرجع نفسه، ج 3
 .2874، ص.9مارسال كولومب، مرجع سابق، ج 4
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يوان ال ذي يضم  خ الت  ظ هنا أن  المؤر   والملاح   ديوان  أعضاء هو "  05  ركي  قد ذكر أن  اسم الد 
 من قبل. العهد العثماني  ة" في مفهوم "الغزا البمعنى المجاهدين، وقد تناولنا هذا  ،"الغزاة

حق ه   الإداري   الجهاز  هذا  نفي  نُ اولكي  أن  ضمن سل   رتأينا  دوره  ونبرز  عليه،  وء  الض  ط 
لجزائر الغرب قد   الجهاز الإداريّ   تجدر بنا الإشارة إلى أن    حيث،  الت شكيلة الإداري ة لجزائر الغرب

وهو   ،الدّيوان أو مجلس الحكومةعلى    الإدارة المركزيّةاشتملت    .وأخرى محلي ة    مركزي ة    ضم  أجهزة  
ين باشا، فكان لكل  من بكلربكي الجزائر وآغا الإنكشاري ة ديوان   ها خير الد    خاص    أعلى سلطة أسس 

 1بهما، ديوان الباشا وديوان الآغا. 
حيث   ،والدّيوان الكبير  الدّيوان الصّغيرسم  القت عليهما  خة عائشة غط اس فقد أطأم ا المؤر    

ل كبار ضب    يضم   فين الكبار ويرأسه الباشا، ال ذي كان في بادئ  من الموظ    اط الإنكشاري ة وعددا  الأو 
يُ  الت شريعي  الأمر  لطتين  بالس  والت نفيذي  مسك  تدخ  ة  دون  واحد،  آن  في  أم ا   لٍ ة  الكبير.  يوان  الد  لهيئة 

الجند وممث    قادة  أو  فقد ضم  ضب اط  الكبير  يوان  الد  الد  لطة  الس  لون عن  يني ة، وكان يحضره ممث   لي 
عن   يربو  ما  المدينة،  ووجهاء  أعيان  من  وعدد  البحر(  ري اس  )طائفة  البحري ة   1.000الجندي ة 

. شخصٍ  يوان الص    ،م1711وفي عام    2، ويرأسه القائد الأعلى للجيش الإنكشاري  غير  حل  محل  الد 
( ال ذي  المجلس العامّ )  يوان الكبير(، ومحل  الد  مجلس الحكومة أو الدّولةفين الكبار )مجلس الموظ  

 3يني ة وحفلات توزيع الأجور كل  شهرين. د نشاطه في نطاق احتفال شكلي  بمناسبة الأعياد الد  حُد   
من    الباشا  ديوان  البكلربكي   أعضاء  05يتكوّن  إلى  دار  :وهم  ،بالإضافة    الخزينة 

واب هو   في    إداري    أهم    عد  وكان يُ   فتر دار(،ناظر الخزينة أو الأموال )الدّ   أي  ،(نه دارزْ الخ  )والص 
المسؤول عن أمور  ، أو  أمين الجماركيه  سم   وهناك من يُ   وكيل خرج السّاحل  ثم    ،الولاية بعد الباشا

البحري ة ناظر  بمهم ة  يقوم  رف،  بالقو ة    ،الص  يتعل ق  وما  فن،  والس  الت رسانة،  أمور  في  الن ظر  أي 
أمير آخور أو أمير   قابلهيُ   ،حجّة الخيل )ناظر الخيول(يليه    ،البحري ة، بالإضافة إلى إدارة القلاع 

 ثم    ،ملاك الوطني ة، وبيع الحيوانات وشرائهاقة بالأالإسطبل عند العثماني ين، ينظر في الأمور المتعل   
المال بيت  وبعده  ناظر  الحرب،  خارج    آغا  الواقعة  المناطق  في  القبائل  وأمن  بشؤون  يهتم   ال ذي 

 
، مرجع سابق، ص. 1 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 547فاضل بيات، الد 
 . 113عائشة غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص. 2
الن ظام  3 سعيدوني،  ين  الد  العثماني ة    ناصر  الفترة  أواخر  للجزائر  الجزائر  1830-1792) المالي   مدينة  أسواق  قانون  ويليه  م( 

 . 24م، ص.2012، 3م، البصائر الجديدة للن شر والت وزيع، ط1695-1705
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يُشك    الجزائر.  الحكومة، ويُ مدينة   وينضم    ،Kerassa  طلق عليهم اسم كراسال هؤلاء الأعضاء هيئة 
   1والقاضي بوصفهما عضوين أصلي ين. إليهم آغا الإنكشاري ة 

واب هو    الخزينة داربين منصب  فر قت  فقد  المؤر  خة عائشة غط اس  أم ا   الخزنه دار()والص 
وابو )  والخزناجيّ  ة من خلال مراقبة الخزينة، شرف على المالي  فهذا الأخير يُ   ،(الخزنه جي  هو  الص 

اي الخاص    ار  د  ن  ز  ا الخزينة دار أو الخ  أم   ة محافظ على م ال ذي يُ   فهو أمين الد  اي الخاص  تلكات الد 
بدل مصطلح وكيل خرج    وكيل الخرج أو وزير البحريّةكما وظ فت مصطلح    2،من أسلحة وأثاث

احل أو أمين الجمارك ال ذي يهتم  بشؤون البحري ة والغزو البحري  والعلاقات الخارجي ة، واستعملت   الس 
ة الخيل، مهم ته الإشراف على مداخيل الأرض    خوجة سي   خوجة الخيل أو آتْ  بدل مصطلح حج 

ته بدل ناظر بيت المال، وتقتصر مهم    المالجيبيت    ثم    ،من خيول ومواشٍ   مه البايات عينا  قد   وما يُ 
قبة تركات  في الن ظر في المواريث، وبيع ما هو على ملك بيت المال من الد ور والأراضي، ومرا

يُتوف ى من  فيُ   جميع  كالأسرى،  غيابه  يطول  ومن  عاصب،  دون  أو  عقب  عداد عد  دون  في  ون 
آغا  وذكرت  ،مي ت إلا  بأمر من بيت المالجيالموتى، أو غريب أو مجهول، كما لا يُؤذن بدفن أي  

 3أي القائد الأعلى للحرب البري ة. ،بدل مصطلح آغا الحرب المحلّة أو آغا الصباحيّة
الخُ   وبخصوص أو  الكبار  الكتّاب  باش  هيئة  المالي ة  يوجا  المحاسبات  في  عليهم  فيُعتمد   ،

الا يختارهم    04  تضم    4قتصادي ة، والقضايا  ايكت اب  الأوّل  :وهم  ،الد  ي أو    الكاتب  كْت ب اج          الم 
ولةالمكل   الد  محاسبات  سج ل  على  والمحافظة  رائب  الض  بفرض  القوانين    ف  تثبيت  فيه  يتم   ال ذي 

الإنكشاري ة فرق  وأجور  ورتب  وأسماء  الد  يليه    ،العسكري ة  أو  الثّاني  يهتم  ارد    رْ ت  فْ الكاتب  وال ذي   ،
رائب، وله حق  بتسجيل مصادر   ولة،  دفتر دخل البلاد من الض  أكسبه    ال ذي  الأمر  مراقبة مخازن الد 

أم ا   الكبير.  الخرج  وكيل  الصّغيرلقب  الخرج  وكيل  أو  الثّالث  بالس    الكاتب  ة  جلا  فيهتم   الخاص  ت 
يوانة )الجمارك( كاتب الرّابع أو الفي الأخير   ثم    ،بودان بالي بقُ   ب أحيانا  لق  ويُ   ،بغنائم البحر وأمور الد 

الس    ،جيم  قْ الر   على  الحفاظ  الخارجي ة  مهم ته  ؤون  بالش  والمت صلة  البايلك  بمصالح  المتعل قة  جلا ت 
  5مثل شكايات القناصل المقيمين بالمدينة.  ،للبلاد 

 
، مرجع سابق، ص 1 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 548-547. ص-فاضل بيات، الد 
 . 121وآخرون، مرجع سابق، ص.عائشة غط اس  2
 . 115، ص. نفسهالمرجع  3
، بيروت،   4 ين سعيدوني، موظ فو الإيالة الجزائري ة في أوائل القرن الت اسع عشر، دار الغرب الإسلامي   . 31م، ص.2000ناصر الد 
،    حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ  5 ، دار الهدى للط باعة  الجزائر في العهد العثماني  أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 

 142، ص.م2008الجزائر، والن شر، 
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المؤر    جي، اعْ ط  قْ باش دفتر وباش م  :  وهم  ،كت اب  04  أيضا    خة عائشة غط اسوقد ذكرت 
واب هو)  طاعجيقْ والم   ليُ   .02أضافت    ثم    ،جيم  قْ والر    ه جي(ع  قاط  المُ   الص  بوكيل الخرج   عرف الأو 

فالكاتبان الل ذان أضافتهما   ،خةوهنا يتبي ن لنا خلط لدى المؤر     1، غيروكيل الخرج الصّ والث اني    الكبير
فتردار المقطاعجي بتعبيرها، فبالعودة   بتعبيرها، ووكيل الخرج،  أي باش مقطاعجي  ،ما هما إلا  الد 

ساتها" ومؤس  الحديثة  الجزائري ة  ولة  "الد  مؤل فها  جلي    ،إلى  ذلك  يتبي ن  مهام هما  هيئة ا.  ومعرفة  أمّا 
نحو  الخوجات فقد ضم ت  يتصد رهم    80،  خُ خوجة،  واحد   ،وجةباش  ولكل   الخوجات،  أي رئيس 

رع، خوجة الملح، خوجة الفحم، خوجة حمرك    ،دة مهم ة محد   منهم خوجة العيون، خوجة مخزن الز 
طبة بالإضافة إلى خوجة الغائم، وخوجة   2، باب عزون، وخوجة الت وت، وخوجة الجلد، وخوجة الش 

عن  المسيحي ة  البلاد  من  الواردة  البضائع  رسوم  يتسل م  ال ذي  الجمارك  وخوجة  وق(،  )الس  الر حبة 
اهرين على خدمة القصر. وغيرهم من الموظ   3، سيطريق المرا  فين الس 

الص  الصّ   :فهم  القصر  يموظفّ   وعن أو  يُ يتولا    ،جيايْ رّاف  شخصان  من ه  عادة  ختاران 
بحضور  ولة  الد  عليه  تشتمل  ما  كل   وزن  مراقبة  مهم تهما  الأتراك،  غير  من  أو  المحل ي  العنصر 

أيضا    ،التّرجمان   ثم    ،الخزناجي المحل ي  العنصر  من  يُ ويُ   ،وهو  أن  فيه  العثماني ة  شترط  الل غة  تقن 
مهم تهما   ،بخوجة العربوعُرف المنصب    ،من العنصر المحل ي أيضا    الكاتبانبعده    .والل غة العربي ة 

فان  وهما المكل    ،سواء من الخارج أو من الد اخل   ،قراءة ما يرد إلى القصر من رسائل بالل غة العربي ة 
ارْ   ثم    ،د  عليها بالر   ز نْد  ةال ذي يُ   ،أو أمين الخزينة   الخ  اي الخاص  أهجي يليه    ،شرف على ممتلكات الد 

باشا( )أتشي  هو)  باشا  واب  باشا(   والص  ي  يج  من    ،آش  كبير  عدد  إمرته  وتحت  القصر  طب اخ 
اي    ،البسكري سيدنا   ثم    ،الطب اخين الد  أو  الباشا  بسكرة، وهو خادم  الوافدة من  العناصر  وهو من 

بمفاتيحها إلى  حتفاظ  مه مته فتح أبواب القصر كل  صباح، والا  ،خوجة باب القصر يليه    ،الخاص  
ثم   العصر،  بعد  ثانية  سل   يُ   ما  الحاكم  الد اي  إلى  مها  ب  وهناك    .أو  دايالمطرب  رئيس اشي  وهو   ،

والأتراك   ،الشوّاشيليه    ،المطربين  والمسيحي ين  واليهود  العرب  بأداء    ،وهم مجموعة تضم   يقومون 
 ،كاتب أو خوجة حرس الدّاي  ثم    ،مهم ة الفلقة على مرتكبي المخالفات  :منها  ،مهام  داخل المدينة

ي،  وهو   س  ي خُوج  واب)الن وب ت ج  الموظ    ،(وجاسيخُ   هو  والص  ثقة وهم من  ال ذين يحصلون على  فين 
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وهم من الأرق اء    ، فو القصرمنظّ  وأخيرا    ،ولا نهارا    كبيرة على مستوى القصر ولا يبرحون القصر ليلا  
 1. وبلغ عددهم أربعين أسيرا   ،المسيحي ين

المدينة  وإدارة  تسيير  وُجدت    وبخصوص  المدينةفقد  مشيخة  على   مؤسّسة  تسهر  ال تي 
شيخان هما    م1695حيث ظهر في عام    ،بسلطة شيوخ البلد  شبيهة    لطة  وهي سُ   ،المصلحة العام ة 

الن زاعات والخلافات ال تي كانت  للبث  في    وقد اشتغلا معا    ،د الفقير والحاج محم د بن الني انسي مح
المستحق   رائب  الض  بجباية  يقومان  وكانا  الحرفي ة،  الجماعات  بين  وامتد ت تنشب  الحرف.  على  ة 

وهو   ،ةمدير الشّرطيلي ذلك    2، فين اري  رفقة عدد من الموظ  د إلى المجال العق  لصلاحي ة شيخ الب
رطة  المحافظ العام     ، ب المحتس    ثم    ،وقد امتد ت صلاحي اته إلى مراقبة الحم امات وأماكن الد عارة  ،للش 

الر   الن اطق  ومراقبة  وهو  الأسواق،  أسعار  تنفيذ  على  هر  والس  وق  الس  مراقبة  مهم ته  للقاضي،  سمي  
المخل    الخبز، ومعاقبة  بالج  جودة  بالن ظام  يُ ين  ما  وارع ومنع  الش  الفور، وصيانة  ة  عيق حركلد على 

هر على دة بالا ع بصلاحي ة الأمر بتدمير البنايات القديمة المهد  كما تمت    ،المرور وعرقلتها  نهيار والس 
 عديدة مم ا قل ل من شأنه.  شاركه هذه المهام  أطراف  أصبح يُ  لاحقا   ،إنارة المدينة 

أيضا  نه وظيفةو،  المزوار  اك  القرن  اعتُ   هي  في  يُ   م16برت  عظيم،  شأن  إلى  ذات  ديرها 
عرف بقائد الل يل، وكان وفي أواخر العهد العثماني تقل صت مهام المزوار وراح يُ   .جانب المحتسب

وارع دون استعمال  له سجن يزج  فيه من يقترف بعض الأخطاء كالخروج بعد صلاة العشاء إلى الش 
ومع   .لد على مرتكبي المخالفات من الأهاليالإعدام والج  نيطت به مهم ة تنفيذ عقوبة  الإنارة، كما أُ 
القرن   مستحب    ،م18نهاية  غير  الوظيفة  وغدت  شأنه  الد عارة. قل   بنساء  ارتباطها  بسبب  من    3ة 

أيضا  الموظ   يُ   لّالالدّ   فين  وق،  ال ذي  الس  البضائع في  يُ   والبرّاحنادي على  لطة عل   ال ذي  الس  ق قرارات 
 4الحاكمة. 

 :أقسام وهي 03 فكانت تنقسم إلى الإدارة المحليّةأم ا 
الباي  :أوّلا   دار  يُعي     ،إدارة  كان  بيلك/لواء/سنجقحيث  كل   رأس  على  يملك   بايا    ،ن 

راعى عند اختياره بأمر من داي الجزائر، ويُ   لاحي ات المطلقة في مقاطعته، ويتم  تعيينه مباشرة  الص  
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يم أ في  تن  عالية  قدرات  الت سيير. لك  ميادين  تركي    1مختلف  يكون  أورغلي  وأن  أو  هو   ا ا  واب  )والص 
لكن  (قُولْ أُوغْلو يُ   ،  لم  باي  ،اق حرفي  طب  هذا الأمر  ين  الد    ، فقد كان محم د بن فرحات باي وخير 

عربي   أصل  من  قسنطينة  والا  .بايات  الأمن  تأمين  على  هر  الس  الباي  مهام   وجمع من  ستقرار، 
ظل   ولكن  البايلك،  لقوانين  المخالفين  ضد   العقوبات  وإصدار  الممتلكات،  ومصادرة  رائب،    الض 

اي.  إصدار حكم الإعدام ضد    2العثماني ين بموافقة من الد 
ا،  و أورغلي  أا تركي    أو حاكما   قائدا  ن على رأس كل  مدينة حيث يُعي   ،إدارة مدن البايلك :ثانيا  

الن فوذ،  ذات  الكبرى  العائلات  من  والد    يستعين  3يُختار  القبيلة  والعرشبشيخ  تنفيذ   و ار  أجل  من 
يُ  كما  الامهامه،  العسكري ة. مكنه  الحاميات  وفرق  المخزن  بفرسان  رورة  الض  عند  مهم ته    4ستنجاد 

إدارة الأوطان، ويُ   ،جتماعي ة قتصادي ة والابالقضايا الا  مرتبطة   يتول ى  ان    مث لحيث  البايلك لدى سك 
وبالا العرب  آغا  من  بأمر  القبائل الر يف  وزعماء  يوخ  الش  على  وجمع    ،عتماد  الأمن  إقرار  مهم ته 

المنازعات  الض   من  والحد   بها،  الأمن  وإقرار  الأسواق  مراقبة  لتشمل  صلاحي اته  ع  وتتوس  رائب، 
 5والمشاجرات بين أفراد القبائل المتنافسين.

 ، )رئيس بلدي ة(   بشيخ البلدسم ى رئيس هؤلاء الأمناء  ويُ   ،أو مفتّش    ن  أمي  وكان لكل  حرفةٍ 
نة من حضر المدينة مة مكو  منظ    شرف على الأمن، وله شرطة  يُ   6عربي  الأصل،   ال ذي كان دائما  

رائب، ويُ   ،العرب الض  يقوم بمراقبة الأسواق حت  مهم ته قبض  ال ذي  المحتسب  ى لا ساعده في ذلك 
، إضافة  يقع     نقيب الأشراف نجد كذلك    7يلي ة هو وأعوانه. يقوم بالحراسة الل    إلى المزوار ال ذي  الغش 

أجل   من  المدينة  شؤون  في  للبحث  له،  الت ابعين  الأمناء  وسائر  البلد  شيخ  بيته  في  يجمع  ال ذي 
 8. تنظيمها والحفاظ على أمنها
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ة أوطان )نواحٍ م  قُس     لقد  ،إدارة أوطان البايلك  :ثالثا   ويحتوي كل  وطن على   ،(البايلك إلى عد 
ويعي   واوير،  والد  الأعراش  من  وطن  مجموعة  كل   على  الباي  ،قائد  ن  من  الممث     1، باقتراح  ل  وهو 

ا، أو أورغلي    دة بحيث يكون من الأتراكعلى مواصفات محد    يتم  اختياره بناء    .سمي  في منطقتهالر  
بجمع   والايهتم   العام ،  الأمن  على  والمحافظة  رائب،  رورة. الض  الض  عند  العليا  لطات  بالس   2ت صال 

كان بين ن يُعي    الشّيوخ  بينما  الوسيط  دور  لعب  في  مهم تهم  وتتمث ل  واوير،  والد  القبائل  على  ون 
رائب من المناطق ال تي تقع تحت إمرتهم.  وبالن سبة لعدد الأوطان فهو    3الأهالي والإدارة وجمع الض 

، بينما ضم  بايلك الغرب وطنا    14حيث احتوى بايلك الت يطري على    ،يختلف من بايلك إلى آخر
 4رق. ، العدد نفسه في بايلك الش  وطنا   40

، يُ   ،الباي  :فهم  موظّفو الإدارة المحليّة أم ا   شرف على البايلك  بمثابة الوالي في وقتنا الحالي 
اي ويُ   نيابة   ام الجزائر وال ذين لهم صلات بين لحك  ن من طرفه، ويتم  اختياره من بين المقر  عي  عن الد 

  5وا منصب القيادة. قرابة بالعشائر أو مم ن تول  
المكو  قد   يُ  البايلك  عوائد  المتمث   م  والهدايا  رائب  الض  من  الد  نة  في  ال ذي    ،الأصغر  6وش ن  لة 

رائب والهدايا ال تي تُمنح للد اي كل  ست ة أشهر )في الر   يث يقوم خليفة ح  ،بيع والخريف( يشمل الض 
الل زمة  بإيصال  ضريبة    7، الباي  المحل    إضافي ة    مالي ة    وهي  المصنوعات  جانب  كالحي اك إلى  ي ة 

وداء   والس  البيضاء  المطر  والبرانس  روج  والس  والأحذية  الحرير  وقطع  وف  الص  وأقمشة  زة والجلود 
والر   العنبر  والعسل وقناني  مع  الش  وكمي ات  والجمال  والمواشي  والبغال  الخيل  وقطعان  والعبيد  وائح 

ن  .. والز بدة والأرز والحبوب والز يتون والكسكس ن من وش الكبير فيُ . أم ا الد  ل ضمن حامية تتكو  رس 

 
، مرجع سابق، ص.أرزقي شويتام، المجتمع  1  .38الجزائري  وفعالي اته في العهد العثماني 
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ين سعيدوني، ورقات جزائري ة، دراسات وأبحاث في تا 5 ، مرجع سابق، ص. ريخناصر الد   . 188الجزائر في العهد العثماني 
رائب، يُ ش أو المحاسبة على و ن  الد   6 ريف الز  الض   . 133، ص.ه ار، مصدر سابقنظر أحمد الش 
يوخستخلص سنوي  وتُ   ،الجبلي ةعي ة  فرض على بعض قبائل الر  تُ   مث ل ضريبة  الل زمة خراج يُ   7 من بينها    ،ا بصفة اعتيادي ة عن طريق الش 

ال   الباي  ي فة  القبائل، وض  بلاد  تُ معونات  كل  قد  تي  ويُ   م  تاء،  ست ة أشهر،  الش  يف وغرامة  الص  الت يطري اسم غرامة  أهالي  عليها  طلق 
ين سعيدوني، ورقات جزائري ة، دراسات وأبحاثالغربي ة. يُ عي ة، وتلتزم بها قبائل الن احية وخيل الر   في تاريخ الجزائر في   نظر ناصر الد 

، مرجع سابق، ص. ، مرجع سابق، ص. وحنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر 232العهد العثماني   . 149في العهد العثماني 
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تُجمع عن طريق   أي أن ها ضريبة    ،بغلا    80فارس من القبائل الحليفة، وعلى رأس كل  قافلة    3.000
   1القبائل الحليفة. 

الباي نجد   نائبُ   ،الخليفةبعد  له وينوب عنه في غيابه، تكمن مهم ته في مث   يُ   ،الباي   وهو 
رائب  الباش كل  فصلي خريف وربيع. يليه    ن وش الأصغر للد ايحيث يقوم بتقديم الد    ،تحميل الض 

ارْ )  اجين  زْ خ   ز نْد  زْنه دار(  (الخ  البايلك، ويتول ى  ال ذي يُ   )والصّواب هو الخ  شرف على مصادر دخل 
عرف كل  واحد منهما  يُ   ،ساعده على ذلك كاتبان رئيسي انتسديد مختلف أوجه الإنفاق بالبايلك، ويُ 

فتردار  بآغا العرب أو الباش آغا أو خوجة  عرف في بعض المقاطعات  ويُ ،  ائرةآغا الدّ نجد    ثم    ،بالد 
واب)  الخيل و جان  هو  والص  البايلك، يتلق ى أوامره  ركي ة المستقر  وهو قائد الحامية الت    (، الأت خ  ة بمركز 

الد اي   مباشرة   أو إعدام   ،من  بذلك   ويقوم بعزل  له الأوامر  الجدد عندما تصدر  البايات  تعيين    ، أو 
الت   نه من  ال ذي مك  المخزن، الأمر  البايات في ويخضع لإمرته فرسان  صر ف في الأرياف ومراقبة 

لطة المركزي   ولة،  المكل    ،ارقائد الدّ   ،شيخ البلديليه    ،ة تعاملهم مع الس  ف بالمحافظة على أملاك الد 
البلد، ورعاية مصالح الط وائف ركي ة، والإشراف على شؤون  روري ة للحامية الت  وتوفير الخدمات الض  

انية والحرفي ة بالمدينةالس   وهو كاتب الباي الخاص  وحافظ دفاتر    ،الكاتب العامّ   ،الباش كاتب  ثم    ،ك 
ارتباط   وله  المحلي ة،  نظرا    مباشر    الإدارة  للباي  بالخزناجي  المالي ة  المحاسبات  الباش يليه    ،لتول يه 

اي، أم ا  ف ببريد  المكل    ،ار سيّ    ،اجأو الباش سرّ   الباش سايسالبايلك ونقل الر سائل بين الباي والد 
المتصر    فر، إضافة  إس ف في  فهو  الس  الباي عند  بتجهيز حصان  البايلك والقائم  باش    إلى  طبلات 

المسل    ،المكاحلية الفرقة  وهناك  قائد  الباي،  بصحبة  تخرج  ال تي  بالبنادق  علّامحة  حامل   ،الباش 
 2ركي ة بالبايلك. شارات الحامية الت  

ى  وحت    ،خون المستشرقون تعر ض إليها المؤر     مهم ة    في إطار تسل م الوظائف تستوقفنا مسألة  
م من أجل الحصول على منصب  قد  ال تي كانت تُ  الرشاوى  تخص   ،فاتهم في كثير من مؤل   ،المحلي ون 

 . الوالي أو المناصب ال تي تليه 
في مؤل فه "الجزائر في عهد الأغوات" يستشهد بالمستشرقين   أمين محرز  خوجدنا المؤر   فقد   

المؤر    من  تبعهم  العرب وبمن  استش خين  حيث  بالر  ،  الفرنسي  هد  تافرنييه    حالة   J.B. Taverniجان 
لطان العثماني  الحكم، وبوجه   ذكر أن  جميع البشوات  ال ذي  ،م(1605-1689) ال ذين أ سند إليهم الس 

راي لشغل مناصب  كل    عام   لزمون قبل تول يها بتقديم هدايا مالي ة )رشوة(، مُ   ،ال ذين يخرجون من الس 
 

، مرجع سابق 1  . 149-148.ص-، ص حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 
ين سعيدوني  2 ، مرجعالمهدي و ناصر الد   . 21-20. ص-سابق، ص البوعبدلي، الجزائر في الت اريخ، العهد العثماني 
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عوب  في مؤل فه  كارل بروكلمان  بقول المستشرق الألماني    واستشهد أيضا   الإسلامي ة"، أن ه    "تاريخ الش 
  ثم    ،له  خص ال ذي يدفع أعلى ثمن للوظيفة خلفا  ن الش  عي  ي شاغل المنصب، يُ وف   إذا تُ في حالة ما  

بالمؤر   تاس  العربي طق  شهد  ولةخ  الد  "العثمانيون من قيام  نقلاب إلى الا  وش محم د سهيل في مؤل فه 
المناصب تُ  أك د أن   الخلافة"، وال ذي  الجهاز الإدار   ،شترى باع وتُ على  تتم  في  والت عيينات في  ي  لا 

  1الغالب إلا  بالر شوة. 
وإلى يومنا   ،فهي موجودة في كل  المجتمعات وبنسب متفاوتة  ،نحن لا ننفي وجود الر شوة

ال تي   الاستشراقي ية  المؤل فات  عوض  العثماني ة  الوثائق  من  الأحداث  تبي ن  هو  الأجدر  ولكن  هذا، 
العثماني ة  ولة  الد  تشويه  إلى  جل ها  سابقا    ،يسعى  ذلك  رأينا  الوثائق  كما  إلى  عودتنا  خلال  فمن   .

تُ  رشاوى  تكن  لم  أن ها  وجدنا  بمنصبقد  العثماني ة  الظ فر  بغية  رسوما    ،م  كانت   ومقن نة    رسمي ة    بل 
إلىتُ   ومفروضة    دة  ومحد   امتيازات منها.الد ولة من أجل    دفع  ح الأمر جلي    الحصول على  ا  ويتوض 

ادر عام  كم الس  في الحُ  لطان سليم الث اني، والخاص  من ق    م 1571لطاني  الص  بالأمر بتحصيل   بل الس 
ناجق في جزائر الغرب ولة والمفروضة على أمراء الس   . الر سوم العائدة للد 

يلي    ما  فيه  الأمراء  ":  (38الملحق رقم    ينظر)حيث ورد  إنّ  الغرب.  جزائر  بكلربكي  إلى  حكم 
دوا رسم  أوامر تعيينهم، ولم يُسدّ    في جزائر الغرب في الوقت الرّاهن، لم يستصدروا  الّذين أ سندت إليهم ألوية  
عتيد دفعها منذ القدم،  ة، والّتي أُ ي  وج  بُ دوا رسوم مير علم والجاوشيّة والقُ ، كما لم يسدّ  أوامرهم العائد إلى الميريّ 

، وكذلك الرّسوم العائدة لمير علم، والجاوشيّة  وعليه فقد أمرتُ: أن تقوم بجمع وتحصيل الرّسوم العائدة للميريّ 
ي ة  وا مبالغ الرّسوم   في كيس مستقلّ وتختمه، وتضعُ   مبلغ الرّسم العائد للميريّ   من أمثال هؤلاء، وتحفظُ لقُبُوج 

عن مقدار كلّ رسم حتّى يتمّ مطالبتهم بذلك على    رسلهما، وتكتب مبلغا  تُ   الأخرى في كيس آخر، وتختمه ثمّ 
 2. م1571حزيران/يونيو  27ه، 979 صفر 30في ضوئها." 
الحُ   يتبي ن  خلال  من  الس  لنا  سوى  كم  تكن  لم  بالر شاوى  ة  الخاص  المزاعم  أن   رسوم لطاني  

ويُ البرات للت عيين  ،  ال تي صدرت  المناشير  أو  الفرمانات  بالبرات  أو    وظيفة أو منح وسام   فيقصد 
ولة، إضافة  وكان على صاحب هذا الا  3امتياز،  ، وهو مير علمإلى رسم    متياز دفع رسم البرات للد 

 
-42.ص-م، ص2013م، البصائر الجديدة للن شر والت وزيع، الجزائر،  1671-1659أمين محرز، الجزائر في عهد الأغوات    1

43 . 
مرجع  ،8م، السادس عشر الميلادي  /لعاشر الهجري  ا في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن البلاد العربي ة ، فاضل بيات 2

 . 61-60. ص-ص سابق،
 . 59ص. ، مرجع سابق، باناسهيل ص 3
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استُ  الحال(، رسم عن منصب عسكري   بمفهومنا  )العقيد  الفوج  أي   ،يّةش  اوْ ورسم الج    1خدم لرئيس 
د مهامه ليل في الحروب، وجامع الأخبار.  يُ   فأحيانا    ،الحاجب وال ذي تتعد  عرف بصاحب البريد، والد 

أيضا   جانبهم  ي ةرسم    وإلى  أو  ،القُبُوج  بالبو ابين  المكل    خاص   القصور الحر اس  بو ابات  بحراسة  فين 
يوان الحكومي  الس   ناجق أو بايات البيالك تسديد تلك الر سوم   2، لطاني ة والد   حيث كان على أمراء الس 

 قبل مباشرتهم العمل في الألوية. 
في   الغرب  لجزائر  الإداري   ال تقسيم  إلى  العثماني  نعود  المؤر     العهد  بعض  آراء  خين لنتبي ن 

خ ناصر الد ين سعيدوني على أن  حيث أك د المؤر     ،حوله ونستشهد ببعض الوثائق العثماني ة أيضا  
، مثل وظائف  بداية العهد  بالجزائر منذ    لة  الت قسيم قد استند إلى تقاليد محلي ة كانت متأص    الإسلامي 

ولةيوخ وشيخ البلد، ومن اد والش  المحتسب والقي   ة ما تعل  ،  العثماني ة  ها ما أُخذ عن الد  ق بالمجال خاص 
صف الجهاز الإداري   العسكري  من حيث الألقاب ونوعي ة الخدمات، وكيفي ة إسناد المناصب. وقد و 

   3في تنظيماته وعملي  في إجراءاته.  فهو بسيط   ،بالمرونة والفاعلي ة
دد نفسه اعتبر المؤر    لإدارة العثماني ة قد ن  اأشنهو  أان بن  أبي زي    خ عبد الحميد بنوفي الص 

بشكل ف  ساهمت  قاق،  والش  الفوضى  تسودها  كانت  ال تي  البلاد  توحيد  في  وجمعت و كبير  تها  حد 
مل وأزالت تلك الممالك والط وائف والإمارات، وساهمت في بث  الا سبي  لذلك ستقرار اللا زم والن  الش 

وأ حي    ،العصر الإسبان،  أطماع  أحبطت  الأخلاقحيث  نت  وحس  الإسلام،  نور  كانت    ت  ال تي 
قد مي زها العهد العثماني   الإداري  لجزائر الغرب في    مكننا القول بأن  الت نظيميُ   ،عليه  وبناء    . ة  منحل  

اغل للأهالي في    ،حيث ساهم في ضبط الأمن  ،كدولة  غل الش  بعد معاناة طويلة من   ذلك العهدالش 
إلى ضبط الأمن بكل  حزم، فكانت   إذ سعت الإدارة العثماني ة  ،دةحر شات الأوروبي ة المتعد   ويلات الت  

وال ذيقد   تُ  جاعة،  والش  هامة  والش  الن زاهة  فيه  تتوف ر  ال ذي  خص  للش  الإداري   المنصب  على   م  يسهر 
  من والأمان لهم. الي وتوفير الأ خدمة الأه

الس   الخطاب  "اال ذي يحمل    لطاني  وخير مثال على ذلك  ادر عام  مرسوم شريفسم  الص   ،"
لطان سليم الث اني، والموج  من ق    م1572 لحاء والمشايخ والأعيان بل الس  رفاء والص  ه إلى العلماء والش 

 
ابقالمرجع  ،باناسهيل ص 1  . 02ص. ،الس 
 .343.مصطفى عبد الكريم الخطيب، مرجع سابق، ص 2
الت اريخناصر    3 الجزائر في  بوعبدلي،  والمهدي  ين سعيدوني  العهد  الد  ،،  العثماني  ،  العثماني  العهد  الت اريخ،  سة    الجزائر في  المؤس 

 . 22ص.، م1984الجزائر،  الوطني ة للكتاب،
 .220-219.ص-، ص مرجع سابقعبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو،  4
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يؤك    الغرب،  جزائر  ولاية  الافي  على  فيه  العثماني ة،  د  ولة  الد  من  الولاية  به  تحظى  ال ذي  هتمام 
 . على جزائر الغرب غهم أسباب تعيين أحمد عرب باشا واليا  بل   ويُ 

ريف. هذا مرسومنا الشّريف  مرسوم ش"(:  39الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد في المرسوم ما يلي 
السّاميّ السّ   العاليّ  وأمرنا  نافذا    الخاقانيّ   لطانيّ،  والشّرفاء    لازال  العلماء  إلى  أرسلناه  والمغارب  المشارق  في 

والصّلحاء والمشايخ وأعيان النّاس في مدينة الجزائر وجميع الرّعايا، وكافّة البرايا هناك يتضمّن إعلامهم أنّ  
الجز  السّعيد  مدينة  نظرُنا  المحميّة،  بلادنا  خلاصة  وخلص  المحروسة،  ممالكنا  جملة  من  هي  تبعها  وما  ائر 

أبدا  السّ  الوريفة  وإلتفاتتنا  وغاية    ودائما    لطانيّ  الجليلة،  حضرتنا  مراد  أقصى  أهاليها  وصون  انتظامها،  إلى 
أيّام دولتنا العاديّة آنّ إرادتنا السّ  منين مطمئنّين منشرحين فرحين آمنين على  يّة، أن يكون رعايانا هنالك في 

أنفسهم مضبوطين في جميع أحوالهم، ثغورهم مسدودة بسدّ سديد، وقلاعهم مصونة بالأمن والأمان، وأفئدتهم  
وألسنتهم رطبة بالدّعاء الصّالح لدوام دولتنا الفائقة مدى الظّهور والأزمان، وعن ذلك الشّأن قلّدنا أمور تلك  

مملوك حضرتنا العليّة أمير الأمراء الكرام أحمد دام إقباله لفرط   وتلك الأقاليم المحروسة...  الممالك المحميّة،
إليه ضبط تلك الأقاليم وصونها   شهامته وصلابته، وكمال عزمه وشجاعته وحسن تدبيره وكياسته، وفوّضنا 

يا، وإحياء شرائع الدّين المتين،  هتمام بها وحفظ البلاد وصون العباد، ودفع المحن والرّزايا عن جميع الرّعاوالا
سلطنتنا   حماية  جميل تحت كنف  وعدل  ظليل،  ظلّ  أهالي الإسلام في  ليكون  المرسلين،  سيّد  وإجراء قوانين 

مُرف  نّ السّ  الرّاحة  بأكمل  محفوفين  شمائلهم  وعن  إيمانهم  عن  الفائقة  خلافتنا  زمن  وفي  وأجمل  يّة،  هين، 
ا أحمد عرب، في د  خ  ت  م إلى ك  ل   سُ مين، آمنين مطمئنّين بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون."  ستراحة مُنع  الا

   1. م1572ذار/مارس آ 50ه، 979ال شو   19
لطان سليم الث اني، ويظهر ذلك جلي   ا في  لقد حظي أحمد عرب باشا بمكانة عالية لدى الس 

الش   الت اليالمرسوم  )لم يُ   إلى  م1572أُرسل عام    ال ذي  ريف  المحلي ين  الز عماء  ذكر اسمه( في أحد 
أحمد عرب باشا  طالب فيه  على الولاية، ويُ   مه فيه بتعيين أحمد عرب باشا واليا  يُعل    ،جزائر الغرب 

رع وضبط البلاد وحفظها وحسن الت عامل مع الأهالي. وقد ورد في المرسوم   بإجراء ما يقتضيه الش 
( يلي  رقم  ينظرما  "( 40  الملحق  العاليّ :  الشّريف  مرسومنا  السّ السّ   هذا  المنيف  وأمرنا  اميّ  لطانيّ، 

النّ بعون الرّ   الخاقانيّ، لازال نافذا   المختصّ بمزيد    صيريّ بانيّ قد أرسلناه إلى الأميريّ الكبيريّ الأكرميّ العاليّ 
ا الجليلة  نعناية الملك الصمّد الأمير أحمد الحاكم يومئذ بولاية....دام سعده، يُنهى إليه أنّه قد أصدرنا عواطف

السّ السّ  سدّتنا  خدّام  وخلاصة  العليّة  حضرتنا  مملوك  حقّ  في  الخاقانيّة  الجميلة  عوارفنا  وأظهرنا  يّة نّ لطانيّة، 
دام  أحمد،  الكرام  الأمراء  ما    أمير  جميع  إليه  وفوّضنا  إيّاه،  تابعها  وما  الغربيّة،  الجزائر  ولاية  وقلّدنا  إقباله، 

أي الصّائب  عتناء بدينه وديانته، وفرط شجاعته وشهامته وحسن تدبيره بالرّ يتعلّق بالولاية المحميّة لكمال الا
 

مرجع  ،8م، السادس عشر الميلادي  /في القرن العاشر الهجري   البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائرفاضل بيات،  1
 . 70-69ص. سابق،
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ال مراسم  وإحياء  المبين،  الشّرع  اقتضاه  ما  بإجراء  وأمرناه  الثّاقب،  الرّعايا  وتداركها  وضبط  المتين،  دّين 
تّحاد، وأجمل المعاشرة وأخلص الوداد؛  تّفاق والا والممالك، وحفظ البلاد والمسالك، وأن يكون معكم على أمل الا 

)قلوبكم( مت    حيث يكون لسانكم واحدا   وإقامة الشّرع المبين،  لفيما يتعلّق بصيانة العرض وا  حدا  وجنانكم  دّين 
اتّحادكم   حسن  من  والرّ ويظهر  البلاد  في  والأمان  الأمن  المشكور  سعيكم  من  ويحصل  فاهيّة  المبرور، 

السّ والا العاليّ  الشّريف  نظرنا  أنّ  على  العباد،  قلوب  في  بمحاسن طمئنان  يتعلّق  أن  من  يخلو  لا  لطانيّ 
أهاليها   وإلى  والعرض،  بالطّول  الأرض  تلك  إلى  الأخلاق  بمكارم  يتألّق  وأن  ومواليها  الإشفاق،  وصلحائها 

مرفّهين  مطمئنّين  وأهاليها  المحميّة  الولاية  تلك  تكون  أن  العليّة  حضرتنا  مراد  أقصى  إذ  وأعاليها؛  وأسافلها 
هّور، وألسنتهم رطبة بالأدعية  مصونين من تعدّي الأعداء اللّئام في ظلّ عدالتنا ما دارت اللّيالي والأيّام والشّ 

وقيام   دولتنا،  لدوام  توفيقه  الصّالحة  وحسن  لله  والحمد  القيام  وساعة  السّاعة  قيام  إلى  السّامية  حشمتنا 
بعده."   نبيّ  لا  من  على  ك  ل   سُ والصّلاة  إلى  في  د  خ  ت  م  عرب  أحمد  ذار/مارس  آ  05ه،  979ال  شو    119ا 

   1م. 1572
الت قدير الكبير لشخصي ة المجاهد أحمد عرب باشا من ق  وهنا نُ  لطان  لاحظ  العثماني   بل الس 

ديد على تقليد المناصب الإداري ة لمن يكون  لطان الش  سليم الث اني، وهذا خير دليل على حرص الس 
ون من الأعداء، إضافة  للر    لها خدمة    أهلا    عي ة والبلاد، ولكي ينعم الجميع بالر فاه والط مأنينة والص 

وا رع،  الش  يقتضيه  بما  الأهالي  معاملة  على  ديد  الش  حرصه  اإلى  مراسم  إحياء  على  هر  ين  لس  لد 
 وحمايته. 
 

 
 .73-71. ص-ص ابق،س  المرجع البيات، فاضل  1



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 236 

 رصد  ، ضمن العثمانيّ  العهد أثناءمراحل وسياسة الحكم في جزائر الغرب  :ابعالمبحث الرّ 
المضم  لأ لونقد  تحليل  و  النّ نساق  في  دائرة    صوصرة  لموجز  الخطابيّة 

الإسلاميّة  ركيّة التّ   باللّغة)  الإسلاميّةوالموسوعة  (  ستشراقيّةالا)  المعارف 
التّركيّ" الدّيانة  استشهادا    ("وقف  العثمانيّة  مع  والوثائق  مقترح تقديم  ، 

 . ةظريّة الخلدونيّ أطوار جديدة لمراحل الحكم على ضوء النّ 
 

ظر المختلفة حول مراحل وسياسة الحكم في  نروم من خلال هذا المبحث معرفة وجهات الن  
مع   الغرب،  الن  جزائر  بعض  ونقد  الموسوعتين   صوصتحليل  في  المعارف   : الخطابي ة  دائرة 

 ( )بالل غةستشراقي ةالاالإسلامي ة  الإسلامي ة  والموسوعة  الآراء  ركي ة(الت    (  بين  الت وفيق  محاولة  مع   ،
إلى الاستشهاد ببعض الوثائق العثماني ة بغية عرض   ركيبي ة، إضافة  المختلفة من خلال العملية الت  

 : ال ذي سيقودنا إلى طرح الت ساؤلات الت الية  الأمر ،خون في الموسوعتينما تغاضى عن ذكره المؤر   
أثناء    الغرب  جزائر  في  الحكم  وسياسة  مراحل  هي  ،  ما  العثماني  أُ العهد  في  ال تي  ثيرت 

المضم  الخطابي ة    صوصالن   تلكللموسوعتين؟ وما هي الأنساق  صوص؟ الن    رة ال تي احتوت عليها 
دتنا  زو  أم بذاتي ة مؤدلجة؟ وما هي الإضافات ال تي    وهل تم  عرض تلك المسألة بموضوعي ة علمي ة

يُ  وهل  العثماني ة؟  الوثائق  ضمن بها  أخرى  لمراحل  مقترح  وتقديم  المعروفة  المراحل  تجاوز  مكننا 
واسبتجاوز للمعط   الأحداث؟ وعملي ة اجترار  ستشراقي ةالا يات والر 

 
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة رصد الأنساق المضم  ( 1

 : ("وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )  والموسوعة الإسلاميّة( ستشراقيّةالا)   
 
 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة رصد الأنساق المضم   (أ

 : (ستشراقيّةالا)  
الاستشراقي    ص  الن    نبدأ دراستنا بعرض الموسوعي   تناول    الخطابي   الحكمال ذي  في    مراحل 

أربعة عهود مختلفة هي  "  إيفيرجورج    خ الفرنسي  أين مي ز المؤر     ،العهد العثماني  جزائر الغرب في  
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وم دة حكم الباشا توكانت مدّ   م(1659-1587)شوات اوعهد الب ،م(1587-1518)ة عهد البكلّربكيّ 
   1."م(1830-1671) عهد الدّايات  ثمّ  ،م( 1671-1659)غوات  لأثلاث سنوات، وعهد ا
ع أكثر  مارسال كولومب  أي المستشرق الفرنسي  وقد سانده الر   في سنة  "حيث ذكر أن ه    ،بتوس 

قائدا  1533 الدّين  خير  أقيم  العثمانيّ لألعلى  أ  م  وحلّ سطول  الجزائر  محلّ   ،  مدينة  في  حكم  تولّ   ةربكيّ بكله  وا 
فحمل   ،ستقلاللاال إلى اعض هؤلاء العمّ بع فتطلّ  م... 1587 ى سنةاب لهم حتّ و عن طريق نوّ أ ، البلاد مباشرة  

على   العثمانيّة  الحكومة  بهم  أذلك  يستبدلوا  سنوات...مدّ   تستمرّ   باشواتن  ثلاث  حكمهم  ذكر    ة  وانتهى 
سنة   بعد  غطّ إ  ؛ م1659الباشوات  عليهم  ذ  الجيش  غوات أى  هي    ثمّ   ، فرق  جديدة  سلطة  الحكم  في  خلفهم 

غوات والدّايات الّذين  لأوكان هؤلاء الباشوات وا الجزائر... لاء فرنسا على يى استالّذين حكموا حتّ  الدّاياتسلطة 
هل  أمن    دة أساسا  يبقون في الحكم ثلاث سنوات أدوات في أكثر الأحوال في يد فرق الجيش )أوجاق( المجن  

ة بمعظم  د الخزانة الجزائريّ زوّ  ت تُ ؤساء؛ وهي نقابة من ربابنة القرصان ظلّ و من طائفة الرّ أ  ناضوللأ بلدان ا
م ولقي  1671إلى سنة  م  1659والي من سنة  غوات الأربعة الّذين حكموا على التّ لأمواردها... وقد اغتيل ا

   2."ر نفس المصي مانية والعشرين دايا  الدّايات الأربعة عشر من الثّ 
الن   هذه  في  يُ وبالت دقيق  المضم  صوص،  الأنساق  بعض  رصد  والمتمث   مكننا  بداية  رة،  في    لة 

التّسمية فعلاوة  نسق   ،  " المجاهد  اسم  ذكر  الدّينعلى  نجد خير   ، العثماني  الأسطول  قائد  باشا   "
لطة وهي إشارة    ،"ربابنة القرصانتسمية " العثماني ة فرقة من القراصنة، وقد استوقفتنا   إلى اعتبار الس 

ه  كثيرا   بأس  ولا  ابقة،  الس  المباحث  في  باستفاضة  وناقشناها  القراصنة  بأن  تسمية  الت ذكير  من  نا 
تسمية   ال ذي  وعمل    سلبي ة    القرصنة  بالمفهوم  المحاربة  الغربي    يستوجب  مبر   يقصده  كان  وقد   را  ، 

 ستيلاء على جزائر الغرب.  للا
لباشوات وال تي أُسندت ل   ،"أدوات في أكثر الأحوال"   :في العبارة  نسق الإسناد  رصدنا أيضا  

اياتلأوا مة أداة  كلفي يد فرق الجيش، ف  أدوات    مارسال كولومب، فهم بحسب المستشرق  غوات والد 
 وقد استعان المستشرق نفسه أيضا    ة.بعي ة للفرق العسكري  لها دلالة انعدام الر أي والاستقلالي ة، بل الت  

الحجاج مثالا    بنسق  ضرب  مبرهنا  توضيحي    عندما  ام   ا  الحك  رغبة  بخصوص  نظره  وجهة  على 
ولةي ين في الاالعثمان  ال إلى عض هؤلاء العمّ بع  فتطلّ "  :العثماني ة في العبارة الت الية   ستقلال عن الد 

بالباشوات"،  الاستقلال استبُدلوا  ام  الحك  هؤلاء  معظم  أن   إيفاد  ذلك  بعد  الحكومة "  وتم   ذلك  فحمل 
ا عند قوي    تحر كا    عد  فالمثال هنا يُ "،  حكمهم ثلاث سنوات  ةُ مدّ   تستمرّ   باشواتن يستبدلوا بهم  أالعثمانيّة على  
ة الحج  ا في جعل فيظهر جلي    التّلطيففأم ا    ،نسق التّلطيف والتّهويل  وهو  آخرُ   يليه نسق    ،تقديم 
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لبي    ، "لاء فرنسا على الجزائري ى استحكموا حتّ ستيلاء "ااحتلال الجزائر   حتلال  للا  وهنا تغييب للبعد الس 
"ربابنة في وصف فرق الجيش بـ  هويلالتّ في حين نجد    ،من سيطرة وامتلاك وقتل ونهب واستدمار 

ولة فالجيش الن ظامي   ،القرصان"   .يعيثون في الأرض فسادا   ى قراصنة  أضح العثماني ة للد 
المؤر   يُ  العهود الأربعة مبي     إيفيرجورج  خ  واصل  كان خير "ة  البكلربكي  عهد  أن ه في    نا  وصف 

عليّ  وعلج  حسن  وابنه  العاليّ زيّ ينيفوحسن    الدّين  الباب  باسم  يحكمون  ويُ العثمانيّ   انو  سلطتهم ،  مارسون 
  ،ينف الملوك المستقلّ  فون في البلاد تصرّ ويتصرّ   ،آخر  الحلفاء حينا    وأ  ةنيبون عنهم الولاّ ويُ   ،بأنفسهم حينا  

 ".  ملوك الجزائر الة هايدو"اهم "الرحّ وقد سمّ  الأعظم...لطان ن اعترفوا بسيادة السّ إو 
مبي   ويُ  الباشوات  عهد  حول  مطامع   نا  ضيف  أن   أساس  على  كان  الحكم  نظام  تغيير  أن  

فريقية،  إقلقت بال سلاطين الآستانة )إسطنبول(، فعقدوا عزمهم على استعمال الباشوات على  أالبكلربكي ة قد "
  ...طائلة    وقبل كلّ شيء إلى جمع ثروة    لا  هؤلاء أوّ   ة حكم الواحد منهم ثلاث سنين، وانصرف همّ وجعلوا مدّ 

، ولم  الإنكشاريّةقادة    وأزمة الحكم في يد الأغوات  أوضعت    ة  عسكريّ   فتنة    17نشبت حوالي منتصف القرن  
   "،ة شريفيّ التّ  بعض المهامّ  لاّ إشوات  ايعد للب 

الأغوات   ثم   عهد  إلى  اختل     ذاكرا    ،انتقل  قد  الأمن  و   وعمّت"أن   التّ دّ أالفوضى  بين ى  ناظر 
البحر(  اس  ؤساء )ريّ الرّ   نّ إ...  ة، واغتيل الأغوات جميعا  ؤساء )رؤساء البحر( إلى معارك دمويّ الرّ و ة  نكشاريّ الإ 

ب القرصان   نتخ  ا  ... بوا على البلاد دايا  سنة ونصّ   12لطان )السّلطة( بعد فترة دامت  استطاعوا اغتصاب السّ 
الدّاي -خلفاءه   امّ ألاثة،  الثّ   -أي  انتخبهم  فقد  الآخرون  آخرنكشاريّ لإ ا  استطاعوا  الّذين  استعادة    ة  الأمر 

والمحافظة عليه... العهد  يتميّ   سلطانهم  الجزائر.ز هذا  الباشوات وباضمحلال سلطان  وعن عهد    1"باختفاء 
ايات ذكر أن  "  تل  ، وقد قُ لأهوائهم  ون )ينتخبون( الدّايات ويخلعونهم وفقا  ل  و  ة( يُ نكشاريّ إ)جند  الد 

سنة    28من    دايا    14غيلة   من  الحكم  على  سنة    م 1671تعاقبوا  نقص  م1830إلى  )بعد   ...
  2."هلينلأالدّايات إلى نهب ا القرصنة( اضطرّ 

هذه  وبناء   رصد  يُ   ستشراقي ةالا   الخطابي ة  وصصالن    على  التّسميةمكننا  والمتعل   نسق  ق  ، 
ام باسم الباب العالي، وهي  "،  انوزيّ ينيفوحسن    ير الدّين وابنه حسن وعلج عليّ خأساسا بـ " كحك 

، بل استُعين بها  ا وليس بريئا  أن  اختيارها ليس عفوي  غالي إن قلنا  ا، ولا نُ أسماء لها وزن ثقيل تاريخي  
الا على  لطة للد لالة  بالس  تصرّ يتصرّ "  :ستفراد  البلاد  في  المستقلّ فون  الملوك  اعترفوا  إو   ،ينف  ن 

 ". لطان الأعظمبسيادة السّ 
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لطة  نسق الإسناد   وفي إطار ام المذكورين بوصفهم فاعلين في عملي ة   تم  إسناد الس  إلى الحك 
ولة الجزائري ة في   إلى ذكر الحجج في    خ الفرنسي  . بعدها عمد المؤر   العهد العثماني  إرساء دعائم الد 

الة هايدو ال ذي سم اهم ملوك الجزائرستشهاد بالر  من خلال الا  نسق الحجاجإطار   اهم وقد سمّ "  ،ح 
 خ. لعل نا نستطيع القول أن  م وجهة نظر المؤر   دع   د ويُ "، وهو مثال يؤك   ملوك الجزائر  الة هايدو"حّ "الرّ 
عموما  الن   الأخيرة  للعهود   صوص  تصنيف  وفيها  الغرب،  جزائر  في  لطة  الس  لبنية  وصف   : هي 

رى صفات إيجابي ة وأخ  وُ ز  ثم  ع    لا  ة وباشوات وأغوات ودايات، وغاية هذا الت صنيف الفهم أو  بكلربكي  
 . نسق التّصنيفسلبي ة لتلك العهود ضمن 
صوب   ول ينا  العثمانيّةوإذا  نجد    السّياسة  المستشرقين  نظر  وجهة  من  الغرب  جزائر  في 

ر الأتراك في  لم يفكّ  "  مارسال كولومبال تي اهتم ت بذلك، ومنها ما ذكره المستشرق    صوصبعض الن  
ذلك  أتحسين   فتحوها،  الّتي  البلاد  الجزائريّ   نّ أحوال  القطر  ماثلا  مستقبل  نظرهم  في  يكن  لم  الأرض    ،  في 

شعال  إ  إلى  الأتراك  اضطرّ   ...وا ينظرون إلى البحررك قد قدموا بالبحر وظلّ احل، فقد كان التّ القائمة خلف السّ 
القبليّ  حفظا  المنافسات  البلاد...  ة  في  المخز  لمكانتهم  قبائل  لقضيّ   إذان  كانت  تضمن  انتصرت  لم  الأتراك  ة 
اضطهاد القبائل الخاضعة )رعايا( واستئصال سأفة    حقّ   ة المختلفة فحسب، بل ضمنت أيضا  الحصانات الماليّ 

  1." قضةالقبائل المتّ 
أن  لانُ  هنا  الاستشراقي    ص  الن    حظ  ا  صنيفالتّ نسق  على    قائم    الخطابي   إلى    لفهم الر امي 

الت  إلى    أخرى   ا  وأحيان،  أحيانا   الس  جلي  إبراز  للس  لبي  ات  خلال    العثماني ةياسة  ة  من  الغرب  جزائر  في 
يُ "  ؛:عبارة  افكّ لم  تحسين    لأتراك ر  فتحوها  البلاد حوال  أفي  أيضا    ". الّتي  طي اتها  بين  تحمل  نسق   وهي 

السّ  عثماني  ،  للآخر  لبيّ الوصف  كانوا  قبسواء  أو  مناين  والهدف  المخزن،  نزع  الن سقين    ئل  هو 
إبراز  مع    ،لبي  ببيان فسادها وتأثيرها الس  بعة في جزائر الغرب،  العثماني ة المت  ياسة  ة عن الس  رعي  الش  

 .ياسةلهذه الس   القبائلمقاومة بعض 
ياق نفسه يُ     ن تظلّ أركيّة حرصت على  ياسة التّ السّ   نّ أبيد  "  إيفيرجورج  خ  المؤر   ضيف  وفي الس 

  ... مارةلإام اعلى حكّ   حاد يكون خطرا  لكلّ اتّ   وذلك منعا    ...،شراف متنافرة  لأقة الكلمة، وبيوت اهذه القبائل مفر  
على   الأتراك  وطبّ أوعمل  لهم،  مخلصون  أنصار  الجماعات  هذه  من  جماعة  كلّ  بين  لهم  يكون  المبدأ ن  قوا 

"فرّ  مبدأ  وهو  تسُ نفسه،  السّ ق  على  قبائل كّان  د"  متمايزين،  فريقين  وكانوا  المباشر،  لسلطانهم  الخاضعين 
  2."عة أي رعايا، وقبائل محكومة ومخزن مخض  
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أن   الغالب هو    الواضح هنا  سلبي  من خلال إسناد    ،نسق الإسنادالن سق  ياسة  للس    ة صفات 
المت   وال تيالعثماني ة  الغرب،  في جزائر  إلى جعل    بعة  مفر  سعت  متنافرة  القبائل  والبيوت  الكل مة    قة 

التّ السّ   نّ إ""،  ق تسدفرّ "  :تحت شعار حرصت على  ياسة  تظلّ أركيّة  القبائل مفر    ن  الكلمة، وبيوت  هذه  قة 
وعلى إثره  " .دق تسُ قوا مبدأ "فرّ وطبّ  ...مارةلإام اعلى حكّ  حاد يكون خطرا  لكلّ اتّ  وذلك منعا   ...شراف متنافرة  الأ

مُخض  "برزت؛   ومخزن قبائل  محكومة  وقبائل  رعايا،  أي  هذه   ،"عة  بأن   الت أكيد  إلى  حاجة  في  ولسنا 
الس  رك   تُ   الأوصاف سلبي ات  إبراز  على  وخدمة    العثماني ةسة  ياز  تتنافى  الحقيقي  ال تي    ة المصلحة 

   .للأهالي في نظرهم
ياسة العثماني ة ذاكرا  وصفه    إيفيرجورج  خ  المؤر   يستكمل   رك باعدوا بين كلّ جماعة  التّ أن  "  للس 

طات كلّها، وكان  حوّ تن كثرت رغم هذه التّ الف   نّ أ. بيد غير ذات زرع   شاسعة   بأراض   هل البلاد وبين الأخرى أمن 
التّ إلى ما حلّ بالأهلين من مظالم عمّ   بب في اندلاع معظمها راجعا  السّ  عرفون ا سكّان الحضر ويُ مّ أ  ...ركال 

حُ  فقد  الحياة  بالبلدي،  عن  يُ أب   ياسيّةالسّ جبوا  فلم  ساكنا  حرّ سرها،  النّ   كوا  التّ لرفع  كواهلهمير  عن    ...ركيّ 
القلغلي   موّ -واستطاع  اوهم  رجال  من  وطنيّ ألدون  ونساء  سواهم    -اتتراك  يُ أدون  الأتراك  ن  قلوب  في  لقوا 

  1."فيعة ى ذلك فيما بعد إلى حرمانهم من جميع المناصب الرّ دّ أف  ...17 بعض الخوف في القرن 
الن   هذا  الوصف  الخطابي    ص  يعتري  يُ   نسق  سمة  ال ذي  ظلم جد    سلبي ة    برز  في  تتمث ل  ا 

الأمر للأهالي،  الت    العثماني ين  إلى  أد ى  الش  ال ذي  نزع  منه  والهدف  والمقاومة،  والعصيان  رعي ة  مر د 
ولة  نّ أبيد  "  ،عبي ة مر دات والمقاومات الش  رعي ة من جهة أخرى على الت  وإضفاء الش    العثماني ة  عن الد 

إلى ما حلّ بالأهلين من مظالم    بب في اندلاع معظمها راجعا  طات كلّها، وكان السّ حوّ رت رغم هذه التّ تن كثُ الف  
 ."ركال التّ عمّ 

المؤر     إطار  واستمر   الوصفخ في  أن هم    نسق  أساس  الحضر بوصف سلبي  على  يصف 
دورا   يلعبوا  ولم  خانعين،  قابلين  المقاومة   كانوا  ويُ مّ أ"  :في  الحضر  سكّان  فقد ا  بالبلدي،  عرفون 

الحياة  حُ  عن  يُ أب  ياسيّةالسّ جبوا  فلم  ساكنا  حرّ سرها،  النّ   كوا  التّ لرفع  كواهلهمير  عن  بينما "،  ركيّ 
الأوروغلي ين العثماني ين   وصف  قلوب  في  الر عب  ألقوا  ال ذين  جعان  دون  "  :بالش  القلغلي  واستطاع 

الر امي إلى  دائما    صنيفتّ نسق ال في إطار وذلك"، ن يلقوا في قلوب الأتراك بعض الخوفأسواهم 
  وتمييزهم عن بعضهم البعض. عبطبقات الش  تصنيف 

المؤر    نصوص  جانب  إيفرخ  وإلى  ،    جورج  العثماني  الحكم  سياسة  المستشرق تناول  حول 
ياسة على القضاء  اعتماد  لوتورنو  روجي يقوم على    كان النّظام القضائيّ "  :ما يليحيث ذكر    ،تلك الس 
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مثّل مع محكمة الأحبار والقناصل تُ   يعملان معا    ا  للعرب، وكان   للأتراك والآخر مالكيّ   ان، أحدهما حنفيّ يقاضي
اليهوديّ الأقليّ  والنّ ات  اليهوديّ   ..ة. صرانيّ ة  للمجتمع  الأوروبّ   وكان  وكان  قناصلهم  نظمه،  بحماية  ينعمون  يّون 

  1"ين.المختصّ 
ة نظامها مجموعة إثني    ن  لكل  أعلى أساس    ،نسق التّصنيفرصدنا    ص  جي دا  عند تأم لنا للن  

هذا  بها  الخاص    القضائي   من  والغرض  المعرفي  هو  صنيف  الت  ،  الن ظام المتمث     البعد  معرفة  في   ل 
قليلا  ي  القضائ لنا  توغ  إذا  لكن  نجده    ،  المستتر  تنو عا  في  بسهولة   اثني  إيعرض  اختراقه،  تم   قد 

 . )عائلة بوشناق(  وبوساطة اليهود
ل في مث   تُ   ال تي تناولناها، وال تي   ستشراقي ةالا  صوصق ة في الن  بادر الآن إلى نقد الأمانة والد  نُ 

ولةلعملي    نظرنا استمرارا   شير تُ   رة  مضم    الإسلامي ة، حيث رصدنا أنساقا    العثماني ة  ة تفكيك أسطورة الد 
إلىضمني   تُ   أن    ا  كانت  ولة  اما  وظ   الد  حك  وُصف    ف  وقد  مصالحهم،  خدمة  وهو  واحد  لهدف 

أسيادا   كانوا  أن هم  على  تصر ف    وملوكا    البيلربايات  فيها  يتصر فون  البلاد  "على  مارسون يُ الملوك 
حينا   بأنفسهم  الولاّ ويُ   ،سلطتهم  عنهم  حينا    وأ  ةنيبون  ويتصرّ   الحلفاء  في  آخر.  تصرّ فون  الملوك البلاد  ف 

طر ق إلى الإنجازات العظيمة ال تي عرفتها ب الت  على جانب واحد، مع تجن    وهنا تركيز    "،ينالمستقلّ  
.   الحكمالي في بداية هالأ مأنينة ال تي نعم بهاهذه الفترة، والط    العثماني 

تها بحري  أفقد كانت جزائر الغرب في هذه المرحلة في   ا، وعلى إثر ذلك برزت ا وبري  وج قو 
داخلي   الأوضاع  على  أث رت  وخارجي  شخصي ات  الحملات  ا  ضد   والأهالي  البلاد  عن  ودافعت  ا، 

الجزائر  ي ة.الأوروب   والن فيس   ،كما ذكر هايدو  ،فملوك  بالن فس  وا  إلياس  ،ضح  هداء  الش  ري س   فهاهم 
ري س،  وعر   وإسحاق  ري س  ضد    ثلاثة    خوة  إوج  راشد  بني  وقلعة  وتلمسان  لبجاية  فاتحين  استشهدوا 
ين باشا فقد بقي يُ الإ جاهد ضد  الإسبان كما رأينا ذلك من سبان، أما رابعهم وهو المجاهد خير الد 

الخامس العظيمة قبل في المبحث الخاص  بالحملات، فصد  هو والمجاهد حسن آغا حملة شارل  
نعاء عام  ضد  جزائر الغرب وال تي مُ    يج علي  إلى جهود المجاهد قل    ، إضافة  م1541نيت بالهزيمة الش 

 عداء. فة ال تي خاضتها جزائر الغرب ضد  الأباشا في تحرير تونس، وغيرها من الحملات المشر   
لفترة    بالن سبة  واأم ا  اياتلأالباشوات  والد  ال  غوات  أجملها  سل ة    إيفيرجورج  خ  مؤر   فقد  في 

الحك   تعيينهم فقد  واحدة، وجعل مهم ة  تتمركز حول عملي ة جبي الأموال فقط، وبخصوص فترة  ام 
غير دقيق  خل ص منهم، وهنا نتبي ن أن ه سرد تاريخي  سنوات، وبعدها يتم  الت   03ذكر أن ها كانت تدوم 

غوات والدّايات الّذين يبقون في الحكم ثلاث  لأوكان هؤلاء الباشوات واخ إلى الوقوع في الخطأ "أد ى بالمؤر   
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و من  أناضول  لأ هل بلدان اأمن    دة أساسا  في أكثر الأحوال في يد فرق الجيش )أوجاق( المجن    أدوات    سنوات
الرّ  ظلّ طائفة  القرصان  ربابنة  من  نقابة  وهي  تُ ؤساء؛  الجزائريّ زو ّ ت  الخزانة  اغتيل  د  وقد  مواردها...  بمعظم  ة 

م ولقي الدّايات الأربعة عشر من  1671إلى سنة  م 1659والي من سنة غوات الأربعة الّذين حكموا على التّ لأا
   ."رنفس المصي  مانية والعشرين دايا  الثّ 

إلى مرحلة  من  تختلف  الت عيين  ة  مد  يُ   ،أخرى   إن   كانوا  ق  عي  فالباشوات  من  لطان  نون  الس  بل 
ة   ة شهرين، وفي حالة ما إذا رغب    03العثماني  لمد  أعوام، أم ا الأغوات فقد تم  اختيارهم للحكم مد 

القتلالآغا في الا لطة يكون مصيره  بالس  ايات استقرارا    ،حتفاظ  الد  حيث كان   ،بينما عرفت مرحلة 
تمي   انتخابهم دون تحديد فترة لحكمهم، وقد  المتداول هو  بالبايات زت آخر مرحلة والمتعل   الت قليد  قة 

العالبالا الباب  اي والباشا معا    ،ي ستقلال عن  الد  تم  دمج سلطة  ستقلالي ة من  . فتمظهرت الاحيث 
، وميزاني ة مستقل ة، وإبرام معاهدات باسم الجزائر، وإرسال قناصل الجزائر إلى   خلال بناء جيش قوي 

جزائر   في  آخرين  واعتماد  الكبرى،  إضافة    ،الغربالد ول  العالي،  الباب  مشاورة  صك    بدون  إلى 
ة    1. بالجزائر  العملة الخاص 
ولة  هي إذا   رات تدل  على استقلالي ة الجزائر عن الد  ع   ،العثماني ة في تلك الفترة  مؤش  وسنتوس 

أمام قول   على ما ذكرناه نجد مسافة    وبناء    للأحداث.  ركيبي ةأكثر حول هذه المسألة في العملية الت  
عور بالحقيقة أثناء ا، وهنا يغيب عن ا الاخ الفرنسي  وبين الأحداث المعروفة تاريخي  المؤر    نطباع بالش 

الن صوص هذه  الاستشراقي ة الا  قراءة  أحداث  على  تركيزها  بسبب  وجبي،  والقتل  رائب  الض    غتيال 
اهية،  همال الجوانب الز  إ لبي ة لتلك المراحل و ركي ز على الجوانب الس  أي الت    ،والت نافس على المناصب 

تمث    في  وكأنها  الغرب  جزائر  مراحل  من  مظلمة  مراحل  العثماني  ل  المستشرقين العهد  فميولات   .
تُغل     هي إذا    ،رةبعدما رصدنا تلك الأنساق المضم    الفرنسي ين واضحة   ب المصلحة والمنفعة  ميولات 

في الا  الجماعي ة  المتلق   إطار  وتضليل  الحياد،  ومجانبة  المعطيات   ،ينحياز  بعض  وردت  حيث 
مم    مة  معم   الأحيان،  صحيحة في بعض  كافية وغير  دقيقة وغير  تشويها  وغير  نستشعر  يجعلنا    ا 

المراحل. من جانب آخر تلك  ال ذي عرفته  الحال  بغية إعطاء فكرة سي ئة عن واقع  ومن    ،للوقائع 
المصداقي ة تعزيز  المؤل     ،أجل  اعتماد  عرض لمسنا  إطار  في  نوات  الس  أرقام  تقديم  الفرنسي ين  فين 

ة ال تي تؤك    والموضوعي ة،  د موضوعي ة الن صوص، وهي أداة قوي ة للإقناع وإضفاء المصداقي ة  الحج 
،  م1659  ، م1533،  م( 1830-1671)،  م( 1671-1659) ،  م(1659-1587)   ،م(1518-1887)

 . م 1671
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   رة في النّصوص الخطابيّة ضمن الموسوعة الإسلاميّةرصد الأنساق المضم   (ب
 (:"وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )   

 ركي  الت    خعند نصوص المؤر     وتحديدا    ،ركي ةالت    بالل غة  جنا صوب الموسوعة الإسلامي ةإذا عر  
حول مراحل الحكم العثماني  وسياسته، نجده قد ذكر بأن  الحكم العثماني  قد   الدّكتور كمال قهرمان

،  م(1659-1587)عهد الباشوات  (،  1587-1518)ة، عهد البيلربايات  بأربعة مراحل رئيسيّ   "مرّ 
رة  ا للأنساق المضم  من    ورصدا    1، "(1830-1671)، عهد الدّايات  م(1671-1659)عهد الأغاوات  

بيلربايات، باشوات، أغوات،  يل "في الت سميات من قب   نسق التّسميةصوص، عثرنا على في هذه الن  
ولها دلالة عثماني ة، امتزجت مع اللغ ة المحلي ة في إطار الت ثاقف   ليست عربي ة    فهي أسماء    ،دايات"

 غة العثماني ة. بين الل غة العربي ة والل   قافي  أو الت كامل الث  
يصف    البايلرباياتبعدها  الرّ " :  قائلا    عهد  كانت  قويّ إذا  إسطنبول  بين  عهد   ة  وابط  بداية  في 

وهنا نرصد   2" .جعاها ستضعف بعده وتتر نّ إلّيج(، فق)   الوالي علج عليّ   سطول العثمانيّ لأالبيلربايات وقائد ا
فبالإضافة إلى ذكر   ،"(لّيجق ) الوالي علج عليّ  سطول العثمانيّ لأائد اق" :في العبارة  أيضا   نسق التّسمية

إبرازا   رتبته  ذكر   ، المعني  واعترافا    اسم  وظيفةٍ   ،بها   للهوي ة  بإضفاء  قام  الفاعل    معي نةٍ   حيث  على 
أم ا    .خ، وهنا اعتراف به وبمكانته لدى المؤر   ووالٍ   أسطولٍ   فهو قائدُ   ،""علج عليّ جتماعي  الوالي  الا

ة الخاص  الث انية  وليس إسطنبولبـ"  الت سمية  العثماني   لطان  الس  منه  المقصود  مجازي   تعبير  فهي   "
ظهاره إم ا إأي عدم    ،اية هنا هي وضع الفاعل الحقيقي  في الخلفي ةمدينة إسطنبول، ووظيفة الكن

ل )تبجيلا  المؤر    ، والر اجح أن  وإخفاء   ة  ي  ر  و  أو ت   له واحتراما   تبجيلا    (. واحتراما   خ قد قصد المعنى الأو 
ثا  الت    خيسترسل المؤر       ،م 1587من سنة    بداية  "ما يلي:    ذاكرا    هد الباشواتععن    ركي  متحد 

نين  عي  كانوا مُ   مهنّ أ غم  سنوات، بالرّ   3ة  تعيينه من طرف إسطنبول لمدّ   دخلت الجزائر عهد الباشوات، حيث يتمّ 
السّ  طرف  فعّ نّ أ  لاّ إلطان  من  يكونوا  لم  )لم  هم  تيالين  لهم  تركوا مهامّ أكن  الحكم(،  بالمهامّ ثير في  واكتفوا    هم 

و القتل. كان خضر باشا  أفي  ا للنّ مّ إة الّذين أرادوا فرض سلطتهم  ض الولاّ بينما تعرّ ت(،  ولاة )البروتوككليّ الشّ 
تمكّ  الّذي  الوحيد  من  الوالي  الإنكشاريّ إن  سنةخضاع  غاية  1592  ة  وإلى  حوالي  1635م  يتواجد  كان  م، 

   ."انكشاري  إ 20.000
الن   التّصنيفص  وجود  نلمح في هذا  المؤر     ،نسق  إلىالت    خأين صن ف  الباشوات   03  ركي  

فع الةٍ   فئة    :فئات فعّ "  :غير  يكونوا  )لم  لم  تيالين  لهم  تركوا مهامّ أكن  الحكم(،  هم واكتفوا  ثير في 
ض الولاة الّذين  بينما تعرّ "  :تلت أو نُفيتحاولت الهيمنة فقُ   وفئة  "،  ت(لاو كلّية )البروتوكالشّ   بالمهامّ 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.487. 
2 Ibid, p487. 
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ضم ت الوالي خضر باشا ال ذي استطاع إخضاع   وفئة  "،  القتلو  أفي  ا للنّ مّ إأرادوا فرض سلطتهم  
الإنكشاري   تمكّ "  :الجيش  الّذي  الوحيد  الوالي  باشا  خضر  من  كان  الإنكشاريّ إن  سنة خضاع   ة 

 ". م1635وإلى غاية  م 1592
خ بإظهار صفة  قام المؤر     أين  ،نسق الوصف   وهو  ،إلى نسق ثانٍ   حيلنا هذا الن سق مباشرة  يُ  

الفئة  الس   الفع الين، فجاء وصف  للباشوات غير  والش  الأو لبي ة  والعجز  بالت خاذل  لم يكونوا "  :كلي ة لى 
بالمهامّ   ...الينفعّ  الث انية فص  "،  كليةالشّ   واكتفوا  الفئة  الفشلأم ا  الولاّ تعرّ "  :فتها  أرادوا  ض  الّذين  ة 

سلطتهم   للنّ مّ إفرض  القتلأفي  ا  الفئة  "،  و  صفة  الفاعلي  بينما  فهي  والاالث الثة  والقدرة    : ستطاعة ة 
 ". ةخضاع الإنكشاريّ إن من كان خضر باشا الوالي الوحيد الّذي تمكّ "

ن  م أراد الوالي المعي  1659سنة  "  أن ه  نا  مبي     غوات لآد اعه  ركي  حديثه عنالت    خيواصل المؤر    
زمير، وهكذا  إ  إلى  ... رساله عن طريق سفينة الغليوطةإ  اته في الجزائر، فتمّ ستخدام كامل صلاحيّ اعلي باشا  
الصّ أغوات. وهو ما  لآبدأ عهد ا فقام بإعدام الوالي المعاد،  غضب    وأرسلدر الأعظم الكوبريلي محمّد باشا، 

ا  خطابا   مبلّ  لأإلى  بالجزائر  يُ أغهم  غاوية  لن  خطابا  ن  برُ ثانيا    رسل  يسمح  لن  كما  الجزائريّ السّ   سوّ ،  في  فن  ة 
مسامحته.   زمير لطلب العفو فلن يتمّ إ  غا وجاء إلىالآى ولو خاف عنها، حتّ  الذّخيرةواحل العثمانيّة، وقطع السّ 

حمد باشا، أصدر  أدر الأعظم الكوبريلي فاضل  الصّ   ومجيءوبعد وفاة الصدر الأعظم الكوبريلي محمّد باشا،  
عمال إسماعيل آغا أغوات في  لأل الا يتدخّ   نألكن بشرط    ،على الجزائر  العفو وقام بتعيين إسماعيل باشا واليا  

غوات الّذين  لأحيث قبلت إسطنبول بهذه الحالة. جرت العادة في هذه المرحلة قتل ا  ؛ لطان العثمانيّ ل السّ ممثّ  
ة  شاريّ نكربع آغوات من الإ أخر  آاغتيال    م( تمّ 1671-1664غاية آخرهم علي آغا )  فإلى ريدون الحكم،  لا يُ 

  1".كلبهذا الشّ 
هنا   التّسميةنرصد  الس    نسق  الألقاب  ذكر  خلال  الأعظم،    لطاني ةمن  الصّدر  "باشا، 

لطة، وقد رك ز المؤر   شير إلى وظائف معي  ات تُ "، وهي تسمي  الأغوات، الإنكشاريّة ركي   الت   خنة في الس 
ته، وعلى إثر ذلك تم   ال ذي أراد استخدام كامل صلاحي ا بالخصوص على شخصي ة الوالي علي باشا 

  ، ة إزمير، أين تم  إعدامه بسبب إخفاقه في أداء مهم ته، وهنا كانت بداية مرحلة الأغوي    إرساله إلى
نقطة   ل  الوالي قد شك  أن  هذا  العهدين  فاصلة    أي  المعي  "  ،بين  الوالي  كامل أراد  استخدام  باشا  علي  ن 

 ". غواتلأزمير، وهكذا بدأ عهد اإ إلى ...رساله عن طريق سفينة الغليوطةإ الجزائر، فتمّ اته في صلاحيّ 
وهم   ،دة إلى الأغوات، ضمن مجموعة من الأفعال المسن  نسق الإسناد  أيضا    ص  يطرح الن   

العقوبات، حيلان إلى حقل  ، وهما مصطلحان يُ الإعدام والاغتيال"وهي "  ،رون بها لا يفعلونهامتأث   
وهذا ما    ،نةال ذي يفترض أن هم مذنبون، وأن  سبب تلك الأفعال تعود إلى ارتكابهم جرائم معي    الأمر

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.487. 
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أمرا   معاقبتهم  ذلكمشروعا    يجعل  غير  الحال  واقع  لكن   أغوات    ،،  وتم    فهناك  المنصب    رفضوا 
ا"  ،إعدامهم قتل  المرحلة  هذه  في  العادة  يُ   غواتلأجرت  لا  الحكمالّذين  قُ "ريدون  وآخرون  تلوا  ، 

لطة  الس  على  ودموي ة  قاتلة  نزاعات  ضمن  قتلهم،  تستدعي  لا  الح    ،لأسباب  الص  ضحي تها  ذهب 
   .لاحقا   ركيبي ةة الت  إلى هذا المسألة في العملي   والط الح، ولنا عودة  
المؤر    تناول مرحلة أخرى يستمر   طرف يُ "  :قائلا    الدّاياتمرحلة  وهي    ،خ في  من  الدّاي  نتخب 
اختيار الأربع دايات الأوائل   ن يكون فيه منذ البداية طوال حياته، وتمّ أشترط يوان( الّذي يُ المجلس )أعضاء الدّ 

ريّ  وخوفا  من  بعد،  فيما  ولكن  الأساس،  هذا  على  البحر  ا  اس  نفوذ  بدلأ من  كان    واؤ وجاق  الدّاي.  باختيار 
ساعدهم في ذلك  من، يُ لأرائب، القضاء، ا، الضّ سطول العسكريّ لأات واسعة، يحكمون بأنفسهم اايات صلاحيّ للدّ 

الدّ  الشّ مّ أ  ... يوانأعضاء  المعاملات  تُ رعيّ ا  فكانت  اثنينسي  ة  مفتيين  طرف  من  الحنفيّ   ،ر  للمذهب    أحدهما 
المالكيّ  للمذهب  سنة    ...وآخر  مجموع  1671فبعد  ومن  السّ   تمّ   دايا    28م،  طرف  من  نصفهم  كّان  اغتيال 

  1".والعسكر 
الن   هذا  في  ال  الخطابي    ص  رصدنا  بالل غة   سميةتّ نسق  مرتبطة  تسميات  تقديم  خلال    من 

تُ "الدّاي، الأوجاقالعثماني ة   ولة، وقد أُ حد   "، وهي تسميات  سندت إليهم  د وظائف المسؤولين في الد 
إطار   في  الإسنادصفات  الحكم   ،نسق  بمجالات  ترتبط  بها  يقومون  صلاحي ات  يملكون  حيث 

رصدنا   الن سقين  جانب  وإلى  والأمن.  والقضاء  رائب  والض  الوصفكالعسكر  لنا   نسق  م  قد  ال ذي 
ان والعسكر "عنهم، كون نصفهم تم  اغتياله من طرف الس    سلبي ة    صورة   ، ومن  م1671فبعد سنة  ك 

 " . كّان والعسكراغتيال نصفهم من طرف السّ  تمّ  دايا    28مجموع 
في جزائر الغرب أثناء    سياسة الحكم  نصوصه الخطابي ة متناولا    كمال قهرمان  ختابع المؤر   يُ 

اغتيال الدّاي بكطاش بعدما    م تمّ 1710في مارس  "أن ه    نا  ومبي     ت مرحلة الدّاياعلى    زا  مرك   العهد العثماني  
م، وعند تعيين إبراهيم باشا  1711فه صوقللي علي شاوش سنة  ة، وخل  أحد جنود الإنكشاريّ   مّ أ  ةقام بمهاجم

رجاعه إلى إسطنبول. إ  اطئ وتمّ زول على الشّ له بالنّ   نشاوش الإذ  يالة الجزائر رفض صوقللي عليّ إعلى    دايا  
الث شرح فيها سلبيّات فصل الوالي والدّاي، وطلب منه دمج  الثّ   أحمدلطان  إلى السّ   بإرسال رسالة    وقام أيضا  
صبح في رتبة الباشا بالإيالة،  أشاوش، و   م به صوقللي عليّ قبول المقترح الّذي تقدّ   ، وتمّ لطتين معا  هاتين السّ 

تُ  الّتي  الفرمانات  تُ وج  وبعدها صارت  الجزائر  إلى  الشّ ه  بهذا  ودايها  "بيلرباي  كلكتب  وبناء  " الجزائر  تمّ   ،    عليه 
 2".ةلطتين بيد شخص واحد بصفة رسميّ الجمع بين السّ 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p-p.487-488. 
2 Ibid, p.488. 
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الن ص  ركيبالت    التّسميةمكننا رصد  يُ   ز في  الت الية  نسق  الأسماء  إدراج  الدّاي  "  : من خلال 
ركي   الت    خز المؤر   ". كما ورك  الثشاوش، إبراهيم باشا، السّلطان أحمد الثّ   بكطاش، صوقللي علي

علي   صوقللي  رفض  حادثة  الإذن  على  المعي    شاوش  باشا  الغرب لإبراهيم  جزائر  على  كوالٍ  ن 
اي لتُ   الأمر  ،وإعادته إلى إسطنبول   : دة  موح    صبح سلطة  ال ذي ساهم في جمع سلطة الوالي مع الد 

تُ " الّتي    عليه تمّ   ، وبناء  ""بيلرباي الجزائر ودايها   كلكتب بهذا الشّ ه إلى الجزائر تُ وج  وبعدها صارت الفرمانات 
 نلمح أيضا    في هذه المرحلة.  فاصلة    وهي حادثة  "،  ةبصفة رسميّ   واحد    لطتين بيد شخص  الجمع بين السّ 
ولة أن هم كانوا متمر   ر من خلال وصف دايات جزائر الغرب على المضم    نسق الوصف   دين على الد 

دايا  "  :العثماني ة باشا  إبراهيم  تعيين  الجزائر رفض صوقللي عليّ إعلى    وعند  الإذ  يالة  بالنّ   نشاوش  زول له 
 " .رجاعه إلى إسطنبولإ اطئ وتمّ على الشّ 
شاط الّذي كان يقوم  للنّ   نظرا  : "ستقلالي ة لجزائر الغرب قائلا  سبب منح الا  ذاكرا    ل لاحقا  عل   ثم  يُ  

العثمانيّة بمنحهم  أط، وقدوم  في البحر المتوسّ    سطول البحريّ لأبه ا وجاق الجزائر للمساعدة، قامت الحكومة 
عتهم على الغزو،  لم تكن الحكومة العثمانيّة تضغط عليهم بل شجّ   ...ةة بالحكم بدل المركزيّ ستقلاليّ لاة وايّ الحرّ 

فدايات   ذلك  كلّ  بالولاّ رغم  يقبلوا  لم  االجزائر  مع  صراعات  في  ودخلوا  يُ لأ ة،  لا  فكانوا  الآخرين،  راعون  وجاق 
المبر  تّ لا ا الدّولةفاقيات  بين  والدّول  مة  بتصرّ الأوروبّ   العثمانيّة  ويقومون  الدّولة يّة،  وضعت  مفهومة  غير    فات 

جبر  أُ بب  ة للباب العالي، ولهذا السّ يّ ياسة الخارجكبر مقياس للسّ أ ر على  العثمانيّة في حرج كبير، فكانت تؤثّ  
  م1718طار معاهدة باساروفجا سنة  إمسا في  لام مع دولة النّ لتزام بالأمن والسّ لا وجاق الغرب على ضرورة اأ

وقّ  الدّولةالّتي  مع  سفن    عتها  قامت  ذلك  ومع  تجاريّ   وجاقأالعثمانيّة.  سفينة  على  أيديهم  بوضع  ة  الجزائر 
التّ نمساويّ  أجل  ومن  الضّ ة،  عن  ممثّ  عويض  مع  مبعوثين  بإرسال  العالي  الباب  قام  النّ رر  من  إلى  لين  مسا 

)ليبيا(  مّ أوالي الجزائر عبدي باشا رفض الفرمان والهيئة نفسها.    نّ أالجزائر، غير   ا تونس وطرابلس الغرب 
السّ  لأمر  النّ لطافاستجابتا  مع  المعاهدة  بتوقيع  وقامتا  سنة  ن  باشا   ،م1725مسا  عبدي  موقف  وبسب 
تمّ  الأوامر  وعُ   وعصيانه  يُ يّ عزله  لم  ذلك  ومع  باشا  مصطفى  أرسلان  الوالي  مكانه  للوالي  ن  باشا  عبدي  عط 

ين في  سميّ تذكير المسؤولين الرّ   من ناحية أخرى تمّ   اطئ وأصدر فتوى بقتله. على الشّ   سوّ بالرّ   ن ن الإذعي  المُ 
بأهميّ  الدّولة الجزائر  مساعدات  بالجنود  ة  وتزويدهم  الحرب  لوازم  وتقديم  لهم  سواحلها  وفتح  فلم    ،العثمانيّة، 

ا إ  فتمّ   ، ريدوا طاعتهميُ  بالمنع من  و لابلاغهم  من الأعداء  حمايتهم  وعدم  العثمانيّة  الأراضي  هم  نّ أستفادة من 
)سيُ  وب1729عاقبون  الدّولة  ناء  م(.  قامت  ذلك  العثمانيّة    على  والمدن  الموانئ  إلى  أوامر  بتوجيه  العثمانيّة 

طرابلس نيقوسيا،  للسّ   ...امالشّ   ، كالإسكندرية،  المساعدة  تقديم  بعدم  الجزائريّ وغيرها  لكنّ فن  اغتيال    ... ة. 
حمت الجزائر من    ،الحوادث ومثلها الث، كلّ هذه  حمد الثّ ألطان  الوزير الأعظم دامادا إبراهيم باشا، وعزل السّ 

ون  عتذار. بعد وفاة عبدي باشا بدأ الجزائريّ لام بإرسال وفد ل1731العقوبة، وقام أهالي الجزائر في ديسمبر  
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الحكومة ومصادقة  بأنفسهم  البيلربايات  اختيار  الدّ   ،في  الدّايات  سياسة  والخارجيّ اخليّ فكانت  حرّ ة  للدّولة    ة  ة 
  1" .لمن الحرب والسّ علا إا، بإمكانهم  جزئي  

الن  قد   يُ  هذا  سردا  م  ايات،  تاريخي    ص   الد  بيد  لطتين  الس  جمع  في  ساهمت  ال تي  للأحداث  ا 
ايات على أن هم كانوا  أين يُصو     ،نسق الوصفوالن سق الغالب فيه هو   ولة تمر   م ر لنا الد    دين على الد 

" الرّ العثماني ة  المسؤولين  في  سميّ تذكير  بأهميّ ين  الدّولةالجزائر  مساعدات  وفتح    ة  العثمانيّة، 
"، فرغم المساعدات ال تي  ريدوا طاعتهمفلم يُ   ،سواحلها لهم وتقديم لوازم الحرب وتزويدهم بالجنود

ولةقد   كانت تُ  العثماني ة، كانت تقع في حرج دائم مع الد ول الأجنبي ة بسبب تمر داتهم وإخلالهم   مها الد 
 برمتها معهم. أ لام ال تي بمعاهدات الس  

المؤر     ضرب  عد  وقد  إطار  خ  في  أمثلة  الحجاجة  الن    نسق  معاهدة  بنا منها  ويجدر  مسا، 
يُ الذ كر بأن  المثال الت   ا من أجل تعزيز المصداقية وإضفاء الموضوعي ة  قوي    عد  تحر كا  وضيحي  هنا 

السّ " ا  وجاق أجبر  أُ بب  ولهذا  ضرورة  على  والسّ لا الغرب  بالأمن  النّ لتزام  دولة  مع  في  لام  معاهدة  إمسا  طار 
وجاق الجزائر بوضع أيديهم  أالعثمانيّة. ومع ذلك قامت سفن    عتها مع الدّولةالّتي وقّ   م1718باساروفجا سنة  

لين  ين مع ممثّ عويض عن الضرر قام الباب العالي بإرسال مبعوثة، ومن أجل التّ ة نمساويّ على سفينة تجاريّ 
  "والي الجزائر عبدي باشا رفض الفرمان والهيئة نفسها. نّ أمسا إلى الجزائر، غير من النّ 

الن  يُ  المنظور  ص  رصدمكننا من خلال هذا  ودايات   نسق إضفاء  العثماني ين  بين  كمقارنة 
دين على الجزائر باعتبارهم متمر   لبي  لدايات قديم الس  عُنيت بالت   قيمي ة   أين نجد أحكاما   ،جزائر الغرب

ثم   العثماني ة،  المركزي ة  لطة  الإيجابي    الس  ولة  الت قديم  العربي ة    للد  الد ول  حامية  باعتبارها  العثماني ة 
تُ   ،والمسلمة كانت  من  الت حر  قد   فهي  عنهم  وتمنع  عنهم  وتذود  ايات  للد  المساعدات  الغربي ةم    ، شات 

ة الا   ة مساعدات الدّولةين في الجزائر بأهميّ سميّ تذكير المسؤولين الرّ   مّ "ت  :الإسباني  لقرون حتلال  وخاص 
 ."  فلم يريدوا طاعتهم ،العثمانيّة، وفتح سواحلها لهم وتقديم لوازم الحرب وتزويدهم بالجنود

المؤر   نُ  نصوص  في  ورد  ما  نقد  إلى  الآن  عرضا  الت    خبادر  استشعرنا  حيث   ،  أمينا    ركي 
الت   كبيرة  ،اريخي ة للأحداث  ابقة  ستشراقي ةالا  صوصبالن    مقارنة    ، وبدرجة  بعض   ،الس  سادها  لكن 

الت الية   ،الت عميم العبارة  في  ورد  ما  ذلك  الرّ   إذا"  :ومثال  قويّ كانت  إسطنبول  بين  عهد    ة  وابط  بداية  في 
هي معلومات   "،ها ستضعف بعده وتتراجعنّ إلّيج(، فق)   الوالي علج عليّ   سطول العثمانيّ لأالبيلربايات وقائد ا

كحج والد لائل  الأمثلة  تقديم  ينقصها  ولكن  معروفة،  المؤر     جتاريخي ة  لكن   الت  علمي ة،  تدارك  خ  ركي  
ايات المرس  واستشهد ببعض الأحداث الت   الأمر لاحقا    . سطنبولإ لين من اريخي ة مثل رفض الد 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.488. 
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لطةمن ناحية أخرى استشعرنا صدق   ة تعاقب الباشوات على الس    ، معلوماته حينما تناول مد 
تعيينه من طرف إسطنبول    دخلت الجزائر عهد الباشوات، حيث يتمّ "ما ذكره المستشرقون من قبل  ل    خلافا  
أيضا    "،سنوات  03لمدة   دق  الص  إلى إزمير   من خلال عرضه لحادثة إعادة علي    كما تحر ى  باشا 
أراد    ،م1659سنة  "   :ظهور مرحلة الأغوات  أد ى إلى  ال ذي  ورفض تول يه الحكم، الأمر  م1659عام  

  إلى   ...رساله عن طريق سفينة الغليوطةإ  اته في الجزائر، فتمّ باشا استخدام كامل صلاحيّ   ن عليّ عي  الوالي المُ 
اإ عهد  بدأ  وهكذا  الا  إضافة  "  غوات.لآزمير،  علي  إلى  صوقللي  بحادثة رفض  الإذن    ستشهاد  شاوش 

يالة الجزائر رفض  إعلى    وعند تعيين إبراهيم باشا دايا  "  :على ولاية جزائر الغرب  بنزول إبراهيم باشا دايا  
   ".إسطنبول رجاعه إلى إ اطئ وتمّ زول على الشّ له بالنّ   نشاوش الإذ صوقللي عليّ 

ايإركي   خ الت  ق المؤر   وقد تطر    : ولكن باختصار شديد،  لي حيثي ات دمج سلطة الباشا مع الد 
المقتر    وتمّ " تقد  قبول  الّذي  عليّ ح  صوقللي  به  و   م  صارت  أشاوش،  وبعدها  بالإيالة،  الباشا  رتبة  في  صبح 

تُ  الّتي  تُ وج  الفرمانات  الجزائر  إلى  الشّ ه  بهذا  ودايها"  كلكتب  الجزائر  وبناء  "بيلرباي  تمّ   ،  بين   عليه  الجمع 
 ".ةلطتين بيد شخص واحد بصفة رسميّ السّ 

" عند الحديث عن جزائر إيالةركي  لمصطلح "الت    خ لاحظنا من جانب آخر توظيف المؤر    
المصطلح  لهذا  اجترار  عملي ة  يدل  على  ما  وهو  العديد    ،الغرب،  طالت  دون  من  وال تي  الباحثين 

ابق عند هذا المصطلح وبي نا  د  " لم ير  إيالةمصطلح "أن  تمحيص وتدقيق، وقد وقفنا في المبحث الس 
الكثيرة والمتنو عة الوثائق العثماني ة  الدراسة بل وردت مصطلحات   في  بها في هذه  ال تي استشهدنا 

   بالمصطلحات.أخرى، تناولناها بالت فصيل في المبحث الخاص  
ركي  على شخصي ة الوالي خضر  الت   خوهي تركيز المؤر    ،ص  وقفنا نقطة مهم ة في هذا الن  تتس 

دون ذكر لأسمائهم أو مواصفاتهم أو أعمالهم،   ،جماعي    والت عامل مع باقي الباشوات بشكلباشا،  
بالبطل دون غيرهوهي في نظرنا محاولته للا باشا"  ،حتفاء  الوالي  "  : "الوالي خضر  باشا  خضر  كان 

   ". ،م1635م وإلى غاية 1592 ة سنةخضاع الإنكشاريّ إن من الوحيد الّذي تمكّ 
ايات    هذا من جهة، ومن جهة أخرى  ولكن ه احتوى   اموجز جد    بشكلقام بعرض مرحلة الد 

كالا المرحلة  تلك  معالم  مجمل  مثلا  على  للدّ "  :ستقلالي ة  صلاحيّ كان  بأنفسهم  ايات  يحكمون  واسعة،  ات 
ة  رعيّ ا المعاملات الشّ مّ أ  ... يوانساعدهم في ذلك أعضاء الدّ من، يُ لأرائب، القضاء، ا، الضّ سطول العسكريّ لأا

من   آخرُ   ثم ة تركيز    ".وآخر للمذهب المالكيّ   أحدهما للمذهب الحنفيّ   ،مفتيين اثنينر من طرف  سي  فكانت تُ 
ولةالت    خالمؤر     جانب ، وكيف أن  ولاية جزائر م1718العثماني ة عام    ركي  على معاهدة الن مسا مع الد 

المعاهدات   أمثلة عن  نفسه تغاضى عن ذكر  الوقت  بها، ولكن ه في  تلتزم  لم  أبرمتها   ال تيالغرب 
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ولة ام في بعض الحالات  الد  وإننا    ،العثماني ة مع فرنسا وال تي خالفها رجال البحري ة الجزائري ة والحك 
بد   الفرنسي ةلنجد  لنستنير أكثر عن حيثي اتها من   ،العثماني ة والجزائري ة  ا من الوقوف عند العلاقات 

ة وأن ه لم يتم  ال  الموسوعية.  صوصطر ق إليها في الن  ت  خلال الوثائق العثماني ة، خاص 
عام    ست  تأس  ولة   م1535لقد  الد  قامت  نفسه  العام  وفي  إسطنبول،  في  فرنسي ة  سفارة  ل    أو 

م  ي ة كانت ترفع العل  الأوروب    الد ول  ى أن  تجاري ة وعسكري ة لفرنسا، حت    ،العثماني ة بمنح امتيازات عديدة
ولةالفرنسي  على سفنها ليُسمح لها   ولة  وقد حرصت  1العثماني ة.   بممارسة الت جارة مع الد  العثماني ة   الد 

الت أكيد  ي ة، وعدم الإخلال بها، وكانت دائمة  الأوروب   أبرمتها مع الد ول لتزام بالمعاهدات ال تيعلى الا
بالت   الجزائري ة  البحري ة  ففي ع على رجال  بها.  لطان    م1567م  اقي د  الس  الث  أرسل  سليم  اني العثماني  

ا على خطاب الملك إليه، وال ذي طلب فيه الإيعاز إلى  اسع رد  إلى الملك الفرنسي  شارل الت    خطابا  
لطان العثماني  على العلاقات  دخ ل في شؤون فرنسا، كما أك د فيها الس  جنود جزائر الغرب بعدم الت  

ولة الد  تربط  ال تي  فرنس   الودي ة  بملوك  من العثماني ة  كل   وتأديب  الجزائري ين  ل  تدخ  تكرار  وعدم  ا، 
 . خالف المعاهدة ال تي تربطهمايُ 

يلي  ما  العثماني ة  الوثيقة  في  ورد  رقم  ينظر)   وقد  السّ "  :(41  الملحق  الخطاب    لطانيّ صورة 
ة، مُصلح  في الملّة المسيحيّ   فتخار الأمراء العظام العيسويّة، مختار الكبراء الفخام ال إلى ملك فرنسا.  المرس  

صرانيّة، ساحب أذيال الحشمة والوقار، صاحب دلائل المجد والافتخار ملك فرنسا  ائفة النّ مصالح جماهير الطّ 
السّ خُ  فرماني  وصول  عند  بالخير،  عواقبه  السّ تمت  معلوما  اميّ  يكون  أن  ينبغي  و  لطانيّ  مترجمكم    ل  ص  : 

حاملا   بسته  جوغان  و   وسفيركم  السّ خطابكم  وسدّتي  العليا  سعادتي  عتبة  إلى  ملجأ  نّ هديّتكم  هي  الّتي  يّة 
بلّغ أنّ صداقتكم وإخلاصكم لأستانة سعادتنا دائمة  قتدار، ليُ السّلاطين ذوي القدر العالي، وملاذ الملوك ذوي الا

الإ جنود  تنبيه  وأشدتم  والأمان،  العهد  على  مستمرّون  وأنّكم  وأجدادكم،  آبائكم  عهود  منذ  سلام وقائمة 
للمعاهدة، وإرسال حكمي    دخّل ببلادكم وأماكنكم خلافا  المنصورين المقيمين في الجزائر والتّأكيد عليهم بعدم التّ 

وعليه فإنّ آباءكم    تي وجنودي في تلك الأرجاء ليتمّ تنبيههم والتّأكيد عليهم...دد إلى ولاّ لطانيّ بهذا الصّ السّ 
ستانة سعادتنا منذ سوابق الأعوام ولحدّ الآن، وطالما أنّه لم يصدر  وأجدادكم تربطهم علاقة ودّ وصداقة مع أ

خالف المعاهدة، فإنّه لم يصدر من هذا الجانب ما يخلّ بها، وطالما أنّ آباءكم وأجدادكم  من ذلك الطّرف ما يُ 
وأصبحتم أصدقوكما أنتم ثابتو القدم وراسخو الدّ  الصّداقة والإخلاص تّجاه عتبتنا العليا،  اء لأصدقائنا  مّ في 

كذلك   الجانب  هذا  من  ذلك  مراعاة  تمّت  وقد  يجب،  كما  والأمان  العهد  تراعوا  أن  فينبغي  لأعدائنا،  وأعداء 
وينبغي عند وصوله، أن    بأضعاف المضاعفات، ولم يتمّ الجواز لخلافه، وكلّ من يقومون بذلك يتمّ تأديبهم... 

 
مرجع  ،8، مالسادس عشر الميلادي  /القرن العاشر الهجري  البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في  فاضل بيات،  1

 . 239ص. سابق،
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خالف  دّة سعادتنا مثل آبائكم وأجدادكم، ولا توافقوا على ما يُ بمراعاة شروط العهد والأمان تّجاه س  تقوموا دائما  
أرسلتُ  وقد  بذلك،  يقومون  من  تأديب  مجال  في  جهدكم  قصارى  تبذلوا  وأن  ولاّ   ذلك،  إلى  الشّريفة  ة  أحكامي 

للعهد، وتمّ    دخّل في شؤون بلادكم وولايتكم ورعاياكم بعد اليوم خلافا  الجزائر وطرابلس الغرب تقضي بعدم التّ 
ل/أكتوبر  21ه، 975ربيع الآخر  17." في  نبيه عليهم بتأديب كلّ من يقوم بذلكالتّ   1. م1567تشرين الأو 

للحُ   ال ذيوبالن سبة  ريف  الش  عام    كم  الث اني  سليم  العثماني   لطان  الس  إلى    م1567أرسله 
د فيه على عدم الإغارة على الأماكن الت ابعة للفرنسيي ن وعدم أسرهم    بكلربكي جزائر الغرب، فقد شد 

المخال   للحُ وتأديب  وللمعاهدة فين  يل  ،كم  ما  فيه  ورد  رقم    ينظر)  يحيث  "(42الملحق  إلى :  حكم 
أ رسل   الغرب.  جزائر  ليُ   بكلربكي  سعادتي  سدّة  إلى  إلى ملك فرنسا رسالة  تقوم  الجزائريّة  السّفن  أنّ  فيها،  بلغ 

للمعاهدة.    وجّه إلى البلاد والأماكن الواقعة قبالة الجزائر والإغارة عليها وأسر رعاياها خلافا  جانب الجنود بالتّ 
ودّ   وبناء   علاقة  على  الفرنسيّين  فإنّ  سدّ عليه  مع  القدم،يّة  منذ  سعادتي  التّ   ة  يجوز  بلادهم ولا  في  دخّل 

دائما   الصّدد  هذا  في  تتقيّد  وصوله،  عند  وأمرتُ:  وتؤكّ  نبّ  وتُ   وأماكنهم،  العسكر،  بالشّ ه  عليهم  ألّا  د  اللّازم  كل 
يقوموا بعد اليوم بالإغارة على القلاع وغيرها من الأماكن التّابعة للفرنسيّين، وعلى رعاياهم، ولا يأخذوا أسرى  

وتحول   خلافا  منهم،  بعمل  قيامهم  وتؤدّ    دون  فإنّك  للمعاهدة،  بالشّكوى  قيامهم  حالة  وفي  بذلك،  القائمين  ب 
ل/  21ه،  975ربيع الآخرة  17." في تتحمّل عواقبها  م.1567أكتوبر تشرين الأو 

ربيع الآخر    22إلى موفد سفير فرنسا في    متُ ربكي طرابلس الغرب، وسل  بكل منه صورة إلى    وقد سل متُ  
ل/أكتوبر    26ه،  975 ياق نفسه إضافة حُ ويُ   2. م1567تشرين الأو  كم سلطاني  آخر أُرسل مكننا في الس 

لطان العثماني    ،م1572إلى أمراء جزائر الغرب وأعيانها وأغواتها وقادتها عام   سليم    يأمرهم فيه الس 
دخ ل بشؤون تجارتها، والت أكيد على الإغارة  الث اني بعدم مهاجمة الأماكن الت ابعة للفرنسي ين، وعدم الت  

كم أمراء ولاية جزائر الغرب  حُ "  (:43الملحق رقم    ينظر)  حيث جاء فيه ما يلي  ،على البلاد الإسباني ة
مان، ولحدّ الآن بكمال الإخلاص، وأشدّ الارتباط وقادتها. يرتبط ملك فرنسا، ومنذ قديم الزّ   وأعيانها وأغواتها 

جّار، فينبغي أن تحتاطوا  دخّل بالأماكن التّابعة للفرنسيّين، وبشؤون التّ بأستانة دولتي، ولهذا فإنّني لا أقبل التّ 
السّ  أسطولي  خروج  المزمع  ومن  والأمان.  للعهد  مخالف  وضع  حدوث  هذا  من  في  البحر  إلى  العظيم  لطانيّ 

الرّبيع المبارك بمشيئة الله الأعز، ويتمّ تدبير الأمر حسب ما هو مناسب، وتقومون بالإغارة على بلاد إسبانية  
الموجودة في تلك   دْ ونْ اللّعينة ونهبها وإلحاق الضّرر بها، من هذا الجانب وبالوجه المناسب، وذلك بزوارق الل  

ه،  979ال  شو    23رسل في  أُ   ."سميّة( الّتي استلمها البكلبكي وذهب بهان الخاصّة )العثمانيّة الرّ الدّيار، والسّف
  3. م1572ذار/مارس آ 90

 
ابق،المرجع الفاضل بيات،  1  . 242ص. س 
 . 244ص.  ،نفسهمرجع ال 2
 . 245ص.  المرجع نفسه، 3



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 251 

إلا   بها  الإخلال  وعدم  المعاهدة  مراعاة  على  الت أكيد  من  كانوا   وبالر غم  البحري ة  رجال  أن  
فتضطر    الفرنسي ة،  الممتلكات  على  ويعتدون  الس  يخرقونها  إلى  شكوى  تقديم  إلى  لطان فرنسا 

يُ  ال ذي   ، حكما  العثماني  بدوره  الت    صدر  بعدم  الفاعلين يقضي  وتأديب  الفرنسي ة  ؤون  الش  في   ، دخ ل 
فير الفرنسي  عام   لطان العثماني  مراد الث الث بأن    م1582حيث أبلغ الس  رجال  )  الل ونْدْ أحد رؤساء    الس 

الفرنسي ة  (البحري ة البوارج  ال تي تجمعهما   خلافا    ،قد أغار على إحدى  ال ذي جعل   الأمر  ،للمعاهدة 
لطان يُ  كم إلى بكلربكي جزائر الغرب. تمّ الإبلاغ بأنّ  حُ "  :(44الملحق رقم    ينظر)كم الت الي  الحُ   صدرالس 

رؤساء   من  هو  الأرناؤوطي،  مراد  المدعو  الفرنسيّة،  )رجال    الل ونْدْ الرّئيس  البوارج  إحدى  صادف  البحريّة( 
خلافا   بها  الضّرر  وألحق  عليها  الطّرف   وأغار  هذا  إلى  المذكور  بإرسال  أمرتُ  فقد  وعليه  والصّلاح،  للصّلح 

ل    07في    إلى سدّة سعادتي."  رسله عاجلا  لقي القبض على المذكور، وتُ وأمرتُ: عند وصوله، أن تُ  ربيع الأو 
   1. م1582بريل أ نيسان/ 01ه، 990

إن    بل  الفرنسي ين،  على  الجزائري ة  البحري ة  رجال  بعض  إغارة  عند  يتوق ف  لم  الأمر  لكن  
ل عمل المسؤولين ه   س انو باشا، وعوض أن يُ نيزي  يحسن ف  وهو   ،م1587عام    ،بكلربكي جزائر الغرب

ولة بغية إجراء  الموفدين إلى جزائر الغرب من ق   ا في  الت حقيقات اللا زمة للفصل قضائي  بل مركز الد 
والس   لح  الص  بمعاهدة  الإخلال  ولةمسألة  الد  بين  البك  لام  قام  وفرنسا،  سير  ل العثماني ة  بعرقلة  ربكي 

موف    ،الت حقيق طريق  اعترض  المكل  حيث  ولة  الد  بالت  د  الت  ف  بضائع  عن  الفرنسي ين  حر ي  ار  ج 
 بة في البحر، وقام باحتجازه. المغتص  

لطان العثماني    بناء  و  إلى البكلربكي الجديد دالي أحمد باشا    أمرا    مراد الث الث  عليه أصدر الس 
ولة، والإبلاغ عن أسماء من أخل  بالمعاهدة. وقد ورد في الحكم الس  بإعادة موف    ي لطاني  ما يلد الد 

جزائر الغرب أحمد باشا. سبق أن أوفد محمّد زيد قدره، وهو    كم إلى بكلربكيحُ "  (:45الملحق رقم    ينظر)
وزُ  الغرب،  جزائر  ولاية  إلى  العليا،  بوابي عتبتي  التّ وّ  من  بغية  شريفة  بأحكام  تجّار فرنسا د  حرّي عن بضائع 

التّ  أراد  وعندما  البحر،  في  نهبها  تمّ  وأن  سبق  في  الّتي  أمتعته  وضع  أن  بعد  سعادتي،  أستانة  إلى  وجّه 
الغر السّ  بكلربكي جزائر  بالفينة، أخرجه  له  ولم يسمح  السّابق منها،  ولهذا فقد استحقّ  سّ ب  احتجزه،  بل  فر، 
توقّف  التّ  أو  تأخّر  أيّ  تقوم دون  الجهة  تلك  إلى  وصولك  وعند  الشّريف،  حكمي  وصول  وأمرتُ: عند  وبيخ، 

ب أمري الصّادر عن أسماء من وضعوا  غا بموجبإرسال البواب المشار إليه إلى أستانة سعادتي، وأن تكتب مبلّ  
  15رسل في  " أُ ى يتمّ تأديبهم.لأمري الشّريف، كائنين من يكونوا، حتّ   اليد على أمتعته، واعترضوا سبيله خلافا  

 2م.1587فبراير شباط/ 23ه، 995ل ربيع الأو  
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ق   من  الفرنسي ة  فن  الس  على  الإغارة  عملي ات  البحري ة ورغم  رجال  بين    خلافا    ،بل  للمعاهدة 
ولة لأوامر الباب العالي، وتقوم بتقديم    أن  جزائر الغرب كانت تمتثل أحيانا    العثماني ة وفرنسا، إلا    الد 

لطان العثماني    ، أرسل سفير فرنسا في إسطنبول طلبا  م1595المساعدة لفرنسا، ففي عام    إلى الس 
الث   بكلربكي محم د  تعيين  فيه  ناشد  قائدا    الث،  في    الجزائر  للمشاركة  وتونس  الجزائر  سفن  على 

ي ة بين فرنسا على العلاقة الود    العدو  المشترك لهما. وبناء    ،إسبانيا  ضد    الحملة العسكري ة الفرنسي ة
ولة لطان العثماني  حكما   ،العثماني ة والد  إلى بكلربكي جزائر الغرب يأمره بتول ي قيادة سفن   أصدر الس 

جزا الأراضي  ولاية  واقتحام  له  المساعدة  وتقديم  فرنسا  ملك  مع  والت خابر  وتونس،  الغرب  ئر 
 . الإسباني ة، دون نسيان تعيين رجال أكف اء بغية إدارة الولاية 

الحُ   في  ورد  الس  وقد  يليكم  ما  رقم    ينظر)   لطاني   "(46الملحق  جزائر  حُ :  بكلربكي  إلى  كم 
أ   سدّة  الغرب.  في  فرنسا  ملك  سفير  عريضة  رسل  والدي    سعادتي  المرحوم  بأنّ  فيها  أبلغ  العليا  عتبتي  إلى 

أورد فيه أنّه يتمّ شنّ حملة على عدوّتنا   ا إلى ملك فرنسا...سلطاني    السّلطان أرسل في السّنة السّابقة خطابا  
والأسطول من لطانيّ العظيم، فتتوجّهون أنتم من جهة البرّ رسل نحن من هذا الجانب الأسطول السّ إسبانيا، ونُ 
المشار إليه بموجب الخطاب بتهيئة جيش جرّار...البحر، حتّ  لكن وبسبب    ى يتمّ أخذ ثأري من العدوّ. وقام 

انطلا  يتيسّر  لم  فإنّه  السّلطاني  جلوسي  مناسبة  السّ حلول  هذه  في  العظيم  الأسطول  لكفاءتك    ونظرا    نة.ق 
قائدا   تعيينك  السّفير  ناشد  فقد  تدبير،  صاحب  والتّ ع  ولكونك  وتونس  الجزائر  سفن  المحلّ لى  إلى  بها  وجّه 

ى أنت قيادة سفن الجزائر حسب  لّ وفي عهدي الشّريف أمرتُ أن تتو   عليه...  ن والمباشرة بفتحه. وبناء  المعي  
تونس   وتتشاور مع بكلربكي  م المساعدة بكلّ أشكالها...قدّ  وتُ   فرماني جليل القدر، وتتخابر مع المشار إليه...

من    علمه بالأمر، وأن تقوموا عند انطلاقكم بتعيين أشخاص أكفّاء للمحافظة على جزائر الغرب وتونس... وتُ 
بل  بقي هناك أيّ احتمال لتعرّض البلاد من الضّرر من ق  كل اللّازم، وتدبّر الأمر بالشّكل الّذي لا يُ الأعداء بالشّ 

جهة إسب إلى  وعند عبورك  باللّ.  والعياذ  سفن أسطولي   انيا...العدوّ  تعرّض  وبشكل كبير من  الحذر  تتوخّى 
بل سفن الكفّار بأيّ شكل من  عتداء من ق  لطانيّ الموجود عندك من الضّرر، وحمى وكرامة سلطنتي من الاالسّ 

الأشكال، وقد صدر أمر يقضي بعدم اعتراض عبيدي الإنكشاريّة في الجزائر وعبيدي الإنكشاريّة في تونس  
فير الفرنسي  في د   ." قُ على أمري    1م. 1595أيلول/سبتمبر  11ه، 1004حر م م 06م للس 

ولة والد  وفرنسا  الغرب  جزائر  بين  العلاقة  عن  لام   هذا  الس  معاهدات  إطار  في  العثماني ة 
يُ  البحري ة  كان رجال  فقد  أحيانا  ل  خ  المبرمة،  بها  إليه   وأحيانا    ون  لجأ  بما  وشبيه  يحترمونها.  أخرى 

ومن أجل تعزيز مصداقية نصوصه ،  كمال قهرمانركي   الت    خالمستشرقون الفرنسي ون نجد أن  المؤر   
ة ال تي تؤك   لجأ إلى الا ، وهي د على موضوعي ة الن  ستعانة بعرض الأعوام في إطار تقديم الحج  ص 

 
ابقبيات، فاضل  1  . 256-255. ص-ص ،المرجع الس 
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وإعطاء  أدا  للإقناع  قوي ة  سابقا    ، ة المصداقي  ة  أشرنا  م(،  1659-1587(،) 1587-1518):  كما 
(1659-1671( ،  إنكشاريّ   20.000،  م1635،  م1635،  م 1592م،  1587  ، (1830-1671م(، 

   . م1731، م 1729،  م1725،  م1718،  م1711،  م1710، دايا 28، م(1671-1664) ، م 1659
لمعلومات قي مة    جامعة    عد  نصوصا  ركي  تُ الت    خمكننا القول أن  نصوص المؤر   يُ   ،الأخير  في

وقريبة جد   المتداو  ودقيقة  الأحداث  من  الت  ا  الكتب  أم هات  معظم  في  وهي حاملة  لة   أيضا    اريخي ة، 
  ، وانحيازا    بحيث نستشعر عطفا    ،للقارئ   ، بدون تضليلٍ بالعهد العثماني  دة ومفتخرة  ة ممج   لإيديولوجي  

ركي  قد ساعدتنا بدرجة كبيرة  الت    خد أن  نصوص المؤر   المؤك  . و ومكانا    للأحداث زمانا    ضمن ضبطٍ 
واية الت   واية الغربي ة مع الر   ع إلى تصوير العثماني ين تنز    ستشراقي ةالا  صوصركي ة، فالن  على مقارنة الر 

تُ ل   مستغ   بينما  لثرواتها.  وناهبين  الجزائري ة،  للإمكانات  الأخيرة من نصوص  ين  الفقرات  خ المؤر   برز 
ولة  الت ركي   فالد  ذلك،  تُ   خلاف  كانت  وفي  قد   العثماني ة  الغرب،  لجزائر  والمساعدات  الإمدادات  م 

ام جزائر الغرب للتعن ت من ق    ض في بعض الأوقاتالمقابل كانت تتعر   ة في المرحلة   ،بل حك  خاص 
ولة ،الأخيرة  ي ين.  العثماني ة في مواقف حرجة مع الأوروب   مم ا وضع الد 

 
 
 اريخيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة  ركيبيّة لبعض الأحداث التّ العمليّة التّ ( 2

 والوثائق ( "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )  والموسوعة الإسلاميّة( )الاستشراقيّة   
ياسي ة  العثمانيّة استشهادا           : ()المراحل الس 
 ،العهد العثمانيّ ياسيّة التي عرفتها جزائر الغرب في ركيبيّة للمراحل السّ العمليّة التّ أ( 
 : مع الاستشهاد بالوثائق العثمانيّة   

جد   مهم ة  مرحلة  إلى  الآن  الت  ننتقل  العملي ة  وهي  الت  ا،  مع  للأحداث،  على  ركيركيبي ة  ز 
أُ  ال تي  الن  الجوانب  في  الموسوعي  هملت  إضافة  صوص  عن   ة،  بديلة  مراحل  اقتراح  محاولة  إلى 

ل للأحداث، لهذا سنعرض كبداية المراح  جترار الت اريخي  من تجاوز  الا  المراحل ال تي عهدناها كنوعٍ 
 لحقها بمقترحنا. المعهودة ثم  نُ 
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 :العثمانيّ  العهد تي عرفتها جزائر الغرب في ياسيّة الّ المراحل السّ  *
ي ة على أن  العربي ة والمحل  الإسطوغرافي ة    فاتالموسوعتين، وفي المؤل  في    خينات فق جل  المؤر   

عرفت   قد  الغرب  المؤر     04جزائر  أضاف  وقد  الحكم،  من  المدني    خمراحل  توفيق   مرحلة    أحمد 
ين"عصر الفتح؛ بابا عر    وسم اها الحكم العثماني  في بداية   خامسة    1م." 1546-1512 وج وخير الد 

استشراقي  المؤك   كان  المراحل  هذه  مقترح  أن   لدينا  بالد  د  لى ا  الأو  الموسوعة   ،رجة  ومصدره 
( لاحقا  ستشراقي ة الاالإسلامي ة  تم   وقد  ق    تداول  (،  من  الت قسيم  الباحثين ذلك  المؤر     ، بل  خين سواء 

المحل   أو  العرب  أو  حت    ي ينالغربي ين  أساس  أو  على  منهم  الأتراك    الإسلامي ة   الموسوعةأن   ى 
تُ ستشراقي ةالا) قد  الت  (  الل غة  إلى  ون    ،ركي ةرجمت  ابقة،  الس  الفصول  في  ذلك  ذكرنا  منها    ل  ه  كما 

ال ذي يدفعنا الآن إلى   الأمر  ،ركي ة(الت    )بالل غة  خون الأتراك قبل إصدار الموسوعة الإسلامي ةالمؤر   
لي ة وعرضها بشكل موجز، وبعدها سنعرض مقترحنا كمرحلة أو    04مسايرة تلك الت قسيمات العام ة  

   .قافي ةالر افض لتلك المراحل كرواسب الث  
المؤر    ذكر  المؤر     ،ميلي  ال محم د    خلقد  من  المحل ي  وكغيره  المعروفينيخين   الحكم أن     ،ن 
عرف   قد  "عهد"   ،مراحل  04العثماني   مصطلح  أغلبهم  عليها  البيلرباي  :أ طلق  عهد اتعهد   ،

 2. عهد الدّاياتو غوات، لأ الباشوات، عهد ا
البيلربايات فأم ا    بيلرباي   ،مرحلة  جمع  الأساس  في  الأمراء  ،وهي  أمير  لقب   ،أي  وهو 

لطان العثماني  مع كو ة الش    م 1519دت فترتها من  د   وقد حُ   ب للحاكم.رف القفطان المُذه  يمنحه الس 
ويُ م 1587إلى   إلى،  المقام  هذا  في  الإشارة  في    مكننا  الحكم  ة  سد  اعتلاء  فترة  هي  الفترة  هذه  أن  

ق   من  الغرب  والن فيجزائر  الن فس  بذلوا  ال ذين  العظماء  ام  الحك  الغرب  بل  صون جزائر  أجل  س من 
فاع عن الإسلام بجهادهم في سبيل  ي ة، وساهموا بشكلحر شات الأوروب  وأهاليها من الت   مباشر في الد 

باشا    ،الله آغا، وحسن  باشا، وحسن  ين  الد  المجاهد خير  باشااأمثال  ين  الد  وقل  بن خير  يج علي ، 
   وغيرهم.

أخرى عن طريق   وأحيانا    بطريقة مباشرةٍ   نجد أن هم مارسوا سلطتهم أحيانا    ،من جانب آخر
كما جمع معظمهم  إسطنبول،  ولة في  الد  بمركز  وارتباطاتهم  انشغالاتهم  بسبب  لهم  نو اب  تفويض 
سلطة  على  سلطتهم  علت  وقد  باشا،  قبطان  منصب  وبين  الأمراء(  )أمير  البيلرباي  وظيفة  بين 

 
ة في  حروبه، أعماله، نظام الد ولة والحي اة العام    سيرته،  م،1791-1766الجزائر    عثمان باشا داي، محم د  توفيق المدني  أحمد    1
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تين العسكري تين الأساسي تين في  باشوات طرابلس الغرب   وتونس في بادئ الأمر، وسيطروا على القو 
ة( والجندي ة البري ة )طائفة ري اس البحر( بشكل  قوي   الجندي ة البري ة )طائفة الإنكشاري    :جزائر الغرب

تهم وبسالتهم ونزاهتهم وشهامتهم  1وصارم.   كرت حيث ذُ   ،وقد تم  اختيارهم على أساس شجاعتهم وقو 
العثماني ة الوثائق  المواصفات في  تُ   هذه  كانت  الت نصيبال تي  أوامر  ذلك   ،صدر  مثال على  وخير 

لطاني   ادر عام  اال ذي يحمل    الخطاب الس  لطان سليم  من ق    م1572سم "مرسوم شريف" الص  بل الس 
لحاء والمشايخ والأعيان في جزائر  الث اني، والموج   رفاء والص  بلغهم فيه  الغرب، يُ ه إلى العلماء والش 

 على جزائر الغرب.  أسباب تعيين أحمد عرب باشا واليا  
... قلّدنا أمور تلك الممالك المحميّة،  : "(39الملحق رقم    ينظر)   وقد ورد في المرسوم ما يلي

لفرط شهامته وصلابته، مملوك حضرتنا العليّة أمير الأمراء الكرام أحمد دام إقباله    وتلك الأقاليم المحروسة...
هتمام بها وحفظ وفوّضنا إليه ضبط تلك الأقاليم وصونها والا  وكمال عزمه وشجاعته وحسن تدبيره وكياسته،

تين، وإجراء قوانين سيّد  البلاد وصون العباد، ودفع المحن والرّزايا عن جميع الرّعايا، وإحياء شرائع الدّين الم
السّ  سلطنتنا  حماية  كنف  تحت  جميل  وعدل  ظليل،  ظلّ  في  الإسلام  أهالي  ليكون  زمن  نّ المرسلين،  وفي  يّة، 

مين، آمنين  ستراحة مُنع  خلافتنا الفائقة عن إيمانهم وعن شمائلهم محفوفين بأكمل الرّاحة مُرفّهين، وأجمل الا
هم   ولا  عليهم  خوف  لا  بحيث  ك  ل   سُ يحزنون."  مطمئنّين  إلى  في  د  خ  ت  م  عرب،  أحمد    05ه،  979ال  شو    19ا 

 2. م1572ذار/مارس آ
المرس    المرسوم  إلىوفي  نفسه  العام  الز  أ  ل في  يُ حد  )لم  المحلي ين   ذكر اسمه( إظهار  عماء 

لطان العثماني  لخصال بيلرباي جزائر الغرب أحمد باشا من ق   ما اني، وقد ورد فيه  سليم الث    بل الس 
وأظهرنا عوارفنا الجميلة الخاقانيّة في حقّ مملوك حضرتنا العليّة وخلاصة "  :(40  الملحق رقم  ينظر)   يلي

يّة أمير الأمراء الكرام أحمد، دام إقباله، وقلّدنا ولاية الجزائر الغربيّة، وما تابعها إيّاه، وفوّضنا  نّ خدّام سدّتنا السّ 
الاإليه جميع ما يتعلّق بالولاية المحميّة   عتناء بدينه وديانته، وفرط شجاعته وشهامته وحسن تدبيره لكمال 

اه الشّرع المبين، وإحياء مراسم الدّين المتين، وضبط وأمرناه بإجراء ما اقتض  أي الصّائب وتداركها الثّاقب، بالرّ 
ذار/مارس  آ  05ه،  979ال  شو    19ا أحمد عرب في  د  خ  ت  م إلى ك  ل   سُ الرّعايا والممالك، وحفظ البلاد والمسالك."  

   3م. 1572

 
، طمحم د خير فارس، تاريخ الجزائر من الفتح العثمان 1 ي  إلى الاحتلال الفرنسي 
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حُ  يتقل د  أن  على  العثماني   لطان  الس  حرص  سبق  مم ا  الغربيت ضح  جزائر  الحاكم   ، كم 
جاهدا   يسعى  ال ذي  المغوار  والباسل  جاع  الحُ   الش  على  تناوب  لقد  والبلاد.  الأهالي  خدمة  كم إلى 

فمنهم   ،كما تنو ع أصلهم  1تين أو أكثر، كم مر  منهم من عاد إلى الحُ   ،حاكما    20خلال هذه الفترة  
الت   لي، ومنهم العربي  ركي  كقائد صفا ومحم د باشا تكر العلجي كحسن آغا وحسن قورصو، ومنهم 

ين باشا.  2كصالح ري س وعرب أحمد، ومنهم الكرغلي كحسن بن خير الد 
المؤر     ذكر  دد  الص  هذا  أن  وفي  خوجة  حمدان  إلى  خ  جاهدين  سعوا  قد  إشراك   العثماني ين 

يوان، غير أن هم رفضوا حت   لوا ى لا يكونوا مسؤولين أمام الحكومة،  أهالي جزائر الغرب في الد  وفض 
  ما يقوم به الحاكم أو أعوانه من أعمال، أملا  أن يكونوا وسطاء بين الحاكم وأهالي البلاد، ومراقبين ل  

العثماني ين ام  الحك  يجعل  قد  هذا  سلوكهم  بأن   ارتباطا    منهم  للث    أكثر  ويرتاحون  ال تي بالولاية،  قة 
لي كانت تصبوا إلى اعتلاء المسؤولي ة،  غير أن  ذلك لم يمنع من وجود فئة من الأها  ،يولونها إي اهم

  3. خالفها أبدا  س القوانين ولا تُ ولكن ها في الوقت نفسه كانت تقد   
 من القرآن الكريم  أساسا    مكننا القول أن ها كانت نابعة  وبالحديث عن القوانين في تلك الفترة يُ 

لل  مذهب ت  كمصدر  شيوع  ضمن  الحنفي    :نيشريع،  والمذهب  بالأهالي،  الخاص   المالكي   المذهب 
الت   بالأقلي ة  المغربي ة   4ركي ة. الخاص   الحدود  إلى  البيلربايات  فترة  في  العثماني   الحكم  امتد   وقد 

  5رت.ق  ونسي ة وتوغ ل في عهد صالح ري س إلى واحات ورقلة وتُ والت  
حيث   ،العهد العثماني  زائر الغرب في  أن  هذه المرحلة كانت من أزهى مراحل ج  نخلص إلى
إلى امها  حك  اقتصادي    سعى  البلاد  وثقافي  إنعاش  واجتماعي  ا  العنصر  ا ا...ا  ذلك  في  وآزرهم  لخ، 

ال ذي ساهم    الأمر  6، ال ذي وظ ف خبراته في ترقية المهن والبناء العمراني  وتقوية الاقتصاد  الأندلسي  
 في تنمية البلاد وازدهارها. 

دت فترتها من ، وقد حُد   مرحلة الباشواتمعلوم أن  المرحلة ال تي تلت مرحلة البيلربايات هي  
  إلى  ،خة عائشة غط اسحسب المؤر     ،المرحلةنتقال إلى هذه  ، ويعود سبب الام 1659إلى    م1587

لطة الس  الا  "خوف  نحو  الجزائر  ل  تحو  من  إسطنبول  في  عقد    خصوصا    ،ستقلالي ة العثماني ة  بعد 
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في   إسبانيا  مع  الهدنة  العثماني ة  ولة  يُ   ،م1580الد  قد  مم ا  رق،  الش  نحو  اهتمامها  ل  ع  شج   وتحو 
وط تونس  لهم  تخضع  كانت  ال ذين  وحدة البيلربايات  وتشكيل  المغرب  ضم   على  الغرب  رابلس 

لطة فراء الغربي    سياسي ة متماسكة تستقل  عن الس  اها الس  ون العثماني ة، ويبدو أن  هذه المخاوف قد غد 
الوحدة".  هذه  من  يخشون  كانوا  الا   1ال ذين  أسباب  بخصوص  رأيها  ورد  مطابقا  وقد  لرأي   نتقال 

موجز  المؤل    في  الفرنسي ين  ) فين  الإسلامي ة  المعارف  المستشرق    ،( ستشراقي ةالادائرة  ذكر  حيث 
كولومب    الفرنسي   العمّ بع  فتطلّ "  :العبارة مارسال  هؤلاء  اعض  إلى  الحكومة    ،ستقلاللاال  ذلك  فحمل 

  2".ة حكمهم ثلاث سنواتمدّ  تستمرّ  باشواتن يستبدلوا بهم أالعثمانيّة على 
بل الباب العالي نين من ق  فين معي  تعيين باشوات كموظ  الواضح أن  هذه المرحلة قد شهدت  

ما  ل    عن البلاد، ولا يملك أي  سند محلي  بين القوى، خلافا    حيث كان معظمهم غريبا    ،بإسطنبول
يت الذ ائع والش    ،عهدناه في مرحلة البيلربايات ام من رجال البحر أصحاب الص  خصي ة أين كان الحك 

لطان العثماني  اخل والخالقوي ة في الد   . هكذا ظل  باشوات ارج، المجاهدون في سبيل الله برعاية الس 
احترام ولا  سند  دون  غرباء  الغرب  جزائر  )طائفة    ،ولاية  البري ة  الجندي ة  عليهم  تطاولت  حيث 

إلى  ورجالها  البحر(  ري اس  )طائفة  البحري ة  الجندي ة  انصرفت  بينما  معا،  والأهالي  الإنكشارية( 
الن ادر   4أعوام.   03دام تعيين الباشوات على رأس وظائفهم    3ة. اتها البحري  ممارسة نشاط وكان من 

راعات بين الجندي ة البري ة والجندي ة البحري ة. ل أحد الباشوات مد  كم  ا أن يُ جد   فتعاقب    5ته، بسبب الص 
أكثر من   الحكم  تجد    ،باشا  40على  للعزل  منهم من  تعر ض  مر ة، ومنهم من  تعيينه لأكثر من  د 

يد الأوجاق، جن على  يتناوب من    6والس  العام    03  إلى  02وأحيانا كان  لطة في  الس  باشوات على 
عام    فمثلا    ،نفسه عام    ،م1594في  وفي  باشا،  وخضر  باي  مصطفى   ،م1617مصطفى  كوسه 

يخ حسين باشا.   7باشا، سليمان باشا والش 
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البيلربايات  وخلافا   العثماني    ،لمرحلة  العنصر  على  الحكم  اقتصر  استانكويلي  م أ  فقد  ثال 
وغيرهم. باشا  محم د  وبورصالي  باشا  بين   1أحمد  لطة  الس  على  راع  بالص  المرحلة  هذه  تمي زت  لقد 

عديدة  وتمر دات  ثورات  نشوب  إلى  أد ى  مم ا  الإنكشارية(،  )طائفة  البري ة  والجندي ة  الحاكم  الباشا 
لطة الفعلي    ،ساهمت في شيوع الفوضى وعدم الاستقرار ة، وأضحى حيث استولت الجندي ة على الس 

يُ  الحاكم  الر  علن  الباشا  الن  القرارات  على  الت اليسمي ة  لا "  :حو  الّتي  الجزائر  ميليشيا  وديوان  باشا    نحن 
يوان ويُ ولكي يستمر  الباشا في منصبه ظل  يُ  "،غلبتُ   2قر  قراراته. ساير الد 

قسمٍ   لاحقا    مع  القصر  في  الإقامة  في  تنحصر  غدت  حت ى  الباشا  مهام   من    تقل صت 
الا بعض  تنفيذ  مع  الت سديد   3ت فاقات،الحرس،  عن  عجزه  حال  وفي  البري ة،  الجندي ة  أجور  ودفع 

متسل    كان  إذا  أم ا  جن،  الس  ويُرمى في  ه  يوان  فيُ   طا  يثورون ضد  الد  وي ستلم  ويُسجن  قال من منصبه 
منه حت ى صلاحي ة دفع الأجور ومُنحت لرئيس الجندي ة   فترة نُزعت. وبعد  5قتل أو يُ   4ور زمام الأم

  6البحري ة )طائفة ري اس البحر(. 
آخر جانب  للكراغلة  ،من  ثورة  ل  أو  ام،   ظهرت  الحك  مارسها  ال تي  الإقصاء  سياسة  بسبب 

ي ين  وإلى جانبها ثورات القبائل بقيادة زعمائها المحل    7، وانتهت بمقتل عدد كبير منهم وفرار ما تبق ى
بالا كين  ولةالمتمس  الد  بين الجندي ة البحري ة والجندي ة    ستقلال عن  راعات  الص  العثماني ة، دون نسيان 

الص    م6591ففي عام    8البري ة.  الجند  سم  يوان منصب ح  الد  الباشوات، وأ لغى  بينهم وبين  القائم  راع 
لطة   9ة(، إلى قادة الجندي ة البري ة )طائفة الإنكشاري   الباشا وأ سند الس 

الأغواتوبدأت حينها   المرحلة  :مرحلة  من    تلك  ة  استُهل ت    ،م 1671إلىم  1659الممتد  وقد 
مبلغا   واقتطع  كما  الجند،  أجور  تسديد  عن  إبراهيم  الباشا  الموج    بامتناع  المكافأة  للجندي ة من  هة 

لطان، الأمرالبحري ة من ق   سة العسكري ة بشق يها تثور عليه وتُلغي منصب ال ذي جعل المؤس    بل الس 
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ة بهوالا  1الباشوي ة،  عيين القو اد، ممارسة القضاء على أهل مثل دفع المعاشات، ت  ،متيازات الخاص 
، له سوى الل قب الش   البلد، فلم يبق     .والفخري   2رفي 

ولة رق مع إيران، بالحروب في أوروب    العثماني ة منشغلة    في تلك الأثناء كانت الد  ا وفي الش 
الإ  عاجزة  وبقمع  جعلها  مم ا  الأناضول،  في  الا  ضرابات  بأمور  عن  كولاية  هتمام  البعيدة  الولايات 

الغرب مظاهر    فاستغل ت  3، جزائر  من  مظهر  أي   ضد   العصيان  وأظهرت  الوضع  البري ة  الجندي ة 
ولةالت   بدأ انتخاب الأغوات من بين أفراد الجندي ة البري ة    ،م 1659من عام    العثماني ة، وابتداء    بعي ة للد 

وفي   ،قاء كل  آغا يتم  اختياره في الحكم لمد ة شهرين)طائفة الإنكشاري ة(، وتم  الات فاق بينهم على ب
الا في  رغبته  للت غيير. حال  كإجراء  القتل  يكون  مصيره  فإن   لطة  بالس  سم اها    4حتفاظ  فترة  كانت 

الت ركي  المؤر    الد موي    خ  الانتخاب  "فترة  جارشيلي  أوزون  حقي  دامت  إسماعيل  ال تي  أعوام   10"، 
  5. م1671وانتهت عام 

ل من تول ى الحكم من الأغوات هو خليل آغا، وصادف ذلك تعيين علي باشا واليا   على   وأو 
ق   من  الغرب  العاليجزائر  الباب  عام    بل  الت عيين،    إلا    ،م1659بإسطنبول  رفض  آغا  خليل  أن  

إلى وأرسلهم  سفينة  في  حاشيته  مع  الوالي  ول    ووضع  باشا  م  إزمير،  محم د  الأعظم  الصدر  علم  ا 
المعي   الوالي  امتعض واستاء، ثم  استدعى  بقتله بسبب إخفاقه في  الكوبريلي  إلى إسطنبول وأمر  ن 

، فبايعوا واليا    رسل إليكم من الآن فصاعدا  : "لن نُ مهم ته، بعدها أرسل إلى آغا جزائر الغرب قائلا  
فأنتم طائفة   بينكم،  تختارون من  فإن ه لا  عاصية    من  لعبودي تكم،  له  لطان، ولا حاجة  الس  تطيعون   

الآن فصاعدا   ومن  كالجزائر.  البلاد  آلاف  الد ولة  يمتلك  سواحل  من  اقترابكم  ثم     يُمنع  العثماني ة." 
احلي ة بمنع دخول أي  فرد من الجزائر إليها، أصدر الصدر الأعظم أوامره إلى المدن والبلدات الس  

ل الت جنيد  أجل  من  أجل  لاسواء  من  أو  الغرب  جزائر  في  البحري ين  الجنود  صفوف  في  نخراط 
 خائر منها. الحصول على الذ  

اعقة على أغوات الجزائر، فاضطربت صفوفهم، واعترفوا بخطئهم  نزلت تلك الأوامر كالص 
وفاته،  حت ى  الوضع  واستمر   إليهم،  يكترث  لم  لكن ه  قراره،  عن  بالعدول  الأعظم  در  الص  وناشدوا 
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تول ى فاضل أحمد باشا الوزارة العظمى، ات صل به آغا ولاية جزائر الغرب ونجح في إقناعه    وعندما
  1على ولاية جزائر الغرب.  ن بوشناق إسماعيل باشا واليا  ي   وعلى إثر ذلك عُ  ،بسلمي تهم 

دد نفسه ذكر المؤر    ركي  إسماعيل حقي أوزون الت    خعن المؤر     نقلا    ،فاضل بيات  خوفي الص 
امتناعا    أن    ،جارشيلي الأكثر  هم  الغرب  الا  أوجاقات  لطان عن  الس  من  ادرة  الص  للأوامر  متثال 

الحُ  أصبح  بعدما  ة  خاص   ، البري ةالعثماني  الجندي ة  بيد  الفعلي   تجر   2، كم  تم   الولا  يحيث  من  د  ة 
الس   الأحداث  وأضحت  العسكر، ياسي ة  صلاحي اتهم،  بأيدي  الفعلي ة  في    3والإداري ة  تسب بوا  ال ذين 

الجندي ة    ، هاجمتم1671فبعد اغتيال علي آغا عام    ماء والفوضى.رة وإراقة الد  غتيالات المتكر   الا
، وخلال اخلي ة في مدينة الجزائر، وأخذ الجند علوفاتهم أو مرت باتهم المتراكمة عنوة  البري ة القلعة الد  

تأي    03 استبدال  ام  تول ي هذه  آغوات، حت    06  إلى  05م   ى أصبح هؤلاء الأغوات غير راغبين في 
لطة من الجندي ة البري ة،    4، الوظيفة حينها سارعت الجندي ة البحري ة )طائفة ري اس البحر( لانتزاع الس 

 ة.  موي ة الأغوي  وأنهت المرحلة الد  
ة من ق    ،ما قيل عنها وكُتب عنهال   تستوقفنا هذه الفترة قليلا   امين إلى بل المستشرقين الر  خاص 

حول القتل    أحمد توفيق المدني    خأفضل من قول المؤر   العثماني  في الجزائر، فلا نجد    الحكمتشويه  
اب الإفرنج ومن نحا نحوهم  "إن ك لتقرأ ما يكتبه عن تلك الحقبة من تاريخ هذا الوطن كُت    :السياسي  

  ويلة إلا  مغارة  اب الت اريخ، فيُخي ل إليك أن  القطر الجزائري بأسره ما كان خلال تلك الأي ام الط  من كُت  
فاحون من لصوص البر  والبحر. ويُخي    ف اكين، وملجأ  من مغاور الس   ل إليك مع ذلك  يركن إليه الس 

المظالم وانتهاك الحرمات، بينما كان غيره من بقاع   المحن والبلايا، ومرتعُ   هذا القطر كأن ه موطنُ 
   5" ، ي ة والعدل والمساواة العالم يرتع في بحبوحة الأمن، ويسبح في بحار من الحر  

كم ام الحُ أي    ن ه كان يقع في القطر الجزائري  أ: "فإن ثبت  ياسي  قائلا  ضيف عن القتل الس  يُ   ثم  
الث امن عشر فما فوق، فإن ه ما كان يقع إلا  على الأفراد لا على الجماعات، الت   ، وفي القرن  ركي 

يني  وذك بخلاف القتل الس   أو   سواء أكان قبل الث ورة الفرنسي ة  ،اال ذي كان يقع في أوروب    ياسي  والد 

 
ولة العثماني ة في المجال العربي   1  . 541سابق، ص. مرجع، فاضل بيات، الد 
 . 540، ص. نفسهالمرجع  2
 .53غط اس وآخرون، مرجع سابق، ص.عائشة  3
، رمجع 4 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 542سابق، ص. فاضل بيات، الد 
ة في  م، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الد ولة والحي اة العام  1791-1766باشا داي الجزائر  ن  أحمد توفيق المدني، محم د عثما  5

 . 07عهده، مرجع سابق، ص.
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أشهرا    ،أثناءها تشتغل  الإعدام  كانت مقصلة  الت والي   حيث  تُ   ،على  بالن هار في  وتكاد  الل يل  واصل 
  1اء. يقطع رؤوس ضحايا الث ورة الأبر 

إذا قسناها بأعمال    مذكورا    شيئا    عد  ركي ة لا تُ أعمال القمع الت    وعن أعمال العنف ذكر: "وإن  
عبي ة  أرض الجزائر، وحط موا المقاومة الش   دخلواالز جر والقسوة ال تي ارتكبها الفرنسي ون أنفسهم عندما 

ط لاع على حالة للا   م1833جويلية    07حيث كتبت لجنة البحث ال تي أرسلها ملك فرنسا يوم    ،بها
و الأهالي وجدنا أن ها لم تكن منطقي ة على الجزائر ما يلي: "إذا فحصنا الأعمال ال تي قمنا بها نح

  . فنحن رغما  أساس العدل فحسب، بل إن ها كانت غير منطقي ة على أصول العقل والمنطق أيضا  
لكل  الحقوق المدني ة البسيطة ال تي لكل  شعب، قد تجاهلنا    عن وجود معاهدة تسليم علني ة، وانتهاكا  

ولة سائر العق    ... كل  حقوقهم، وامتهن ا عوائدهم وكيانهم ارات ال تي كانت من  ضممنا إلى أملاك الد 
الس   من  طبقة  أملاك  على  واستولينا  الوقف،  وحمايتها...أملاك  برعايتها  تعه دنا  كن ا  ان  بنا   ك  بلغ 

نُجبر مالكيها على دفع المصاريف اللا زمة لهدمها،   إلى درجة أن نا كن ا نغتصب الأملاك ثم    الأمر
يني ة، ونبشنا لن اس على دفع مصاريف هدم المساجد. لقد انتهكنا حرمات المعاهد الد  جبر ا أو كن ا نُ 

المسلمين... عند  حرمتها  لها  ال تي  المنازل  واقتحمنا  بدون    ثم    القبور،  والقتل  الت عذيب  إلى  أرسلنا 
من ال ذين لم تثبت إدانتهم إلى الآن، وحجزنا أملاكهم، ومنعناها   محاكمة ولمجر د الظ نون، جماعة  

ورثتهم... جماعة    من  ذبحنا  ظنونٍ   لقد  ولمجر د  من ا،  المرور  جواز  تحمل  كانت  الن اس  قمنا   من 
  والخلاصة أن  وحشي تنا كانت تفوق كثيرا    ا بعد...ثبتت براءتهم فيم  بإعدام سك ان جهات واسعة ثم  

 2وحشي ة ال ذين ذهبنا نحمل إليهم المدني ة." 
مكننا القول  ستنارة فقط يُ . وللام1830إلى  م  1671ال تي دامت من    مرحلة الدّايات  بدأت إذا  

ب   "داي" هو في الأصل  "داي    ،ن  ي  اء  ي  أن  مصطلح  وُ أي  "الخال"،  ولة ف في  ظ   ي" ومعناه  الد    بدايات 
ثم    العثماني ة  ، البحر والبر  إثبات جدارة في  الحصول عليه  يتطل ب  إلى وظيفة   كلقب شرفي   ل  تحو 

المجاهد سنان باشا نظ م الإنكشاري ة في    في الجزائر وتونس، بيد أن    عسكري ة في الجيش الإنكشاري  
أميرا   اي    تونس وجعل على كل  مئة منهم  "الد  يُ   ،ي"يسم ى  دايات ش لقب  أن   العلم  بالت عظيم، مع  عر 

لطة منذ   3. م 1671بينما مورست في جزائر الغرب بداية من عام  ،م1591تونس مارسوا الس 

 
ابق 11  . 12، ص.أحمد توفيق المدني، المرجع الس 
 . 17-16.ص-، ص المرجع نفسه 2
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مراحل فرعي ة على   03مكننا تقسيمها إلى  ال تي عرفتها هذه المرحلة يُ   على الأحداث  وبناء  
ة   ،( طائفة ريّاس البحر) تزعّمتها الجنديّة البحريّة لى الّتي  مرحلة الدّايات الأو  :حو الت الي الن   والممتد 

يوان نتخابات من ق  على مبدأ الا  قائمٍ   جديدٍ   ، وقد تمي زت بتأسيس حكمٍ م 1695  إلى  م1671من   بل الد 
ة الزمني   اي الحاج محم د التريكي  حيث انتُ   ،ةودون تحديد للمد  من قدماء ري اس البحر، ودام    ،خب الد 

يُ   ،م1682إلى    م1671من    ،عاما    11حكمه   لطةولم  الس    فكانت فترة حكمه طويلة    ،قتل بل اعتزل 
 ال ذي يوحي بنوع من الاستقرار.   الأمر ،بفترات الأغوات  مقارنة  

ة من  ةالإنكشاريّ طائفة  )  متها الجنديّة البريّة انية الّتي تزعّ مرحلة الدّايات الثّ تليها   (، والممتد 
إلى  1695 الخارجي    ،م 1710م  غوطات  الض  بسبب  البحر  ري اس  طائفة  زعامة  ضعفت  مم ا أين  ة، 

، ليتم  اختيار م1695من عام    ياسي ة، وذلك ابتداء  في الحياة الس    ل جند الإنكشاري ة ثانية  سمح بتدخ  
ايات وانتخابهم من الجندي ة البحري ة.     1الد 

تأتي   ذلك  الباشواتبعد  الدّايات  تزعمّها  الّتي  الثّالثة  الدّايات  ثانٍ مرحلة  تمر د  ضمن   ، 
إلى   م1710وقد امتد ت هذه المرحلة من عام  .م1798من   ابتداء   ،للجندي ة البري ة )طائفة الإنكشاري ة( 

بالام 1830 وتمي زت  الباشا  ،  منصب  إلغاء  تم   بعدما  العالي،  الباب  عن  لطان ممث   نفصال  الس  ل 
، واعتماد حكم محلي   ل محاولة في عام    ،العثماني  اي الحاج حسين    م1688حيث كانت أو  مع الد 

العثماني    ، ميزومورتو الوالي  أتى  ال ذي عارض قدوم  فنجح في    ،الباشا إسماعيل وأرسله من حيث 
اي والباشا معا   وعادت ولاية جزائر الغرب إلى   طويلا  ر عم   الت جربة لم تُ  هغير أن  هذ ،جمع سلطة الد 

  ة.زدواجي  سابق عهدها وإلى نظام الا
عام    وابتداء   الباشا  م1711من  منصب  بإلغاء  شاوش  علي  لي  سوكه  اي  الد    واضعا    ،قام 

حد   لطةبذلك  الس  لازدواجي ة  على    ،ا  وأجبره  بالقتل  باشا  إبراهيم  شارقان  الجديد  الباشا  د  هد  حيث 
أحمد   لطان العثماني  إلى الس    الجزائر والعودة إلى إسطنبول، بعدها أوفد رسالة    نسحاب من ميناءالا

الا الحكم  ومساوئ  خطورة  فيها  وبي ن  الحادثة،  أسباب  فيها  شرح  الهدايا  مع  كما  زدواجي  الث الث   ،
إليه  البكلربكية  توجيه  الس    ،وناشده  اقتنع  ته  حج  قو ة  العثماني  وبفضل  بالبكلربكي    لطان  إليه  ة وعهد 

يُ   إضافة   وراح  اي،  الد  منصب  بين  سم  إلى  يجمعون  ذاك  مذ  الجزائر  دايات  وغدا  باشا،  علي  ى 
يوان أهم يته وأصبح شكلأن  ال ذي أد ى إلى الأمر  ،المنصبين    2ا لا يملك أي  نفوذ، ي  يفقد الد 
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الأمر يأن  بي     وظهر  وال ذي  إسطنبول  الوارد من  الفرمان  نحوا في  أمراء    إلى "  :تي على  أمير 
لطة خلال  الغرب ودايها... ، وبلغ  دايا    17  ،م1830إلى    م1710أي من    ،سنة  120". تعاقب على الس 

الحكم   في  بقائهم  ل  مؤش     08معد  وهو  الاأعوام،  على  يدل   تذبذبت ر  ما  سرعان  لكن  ستقرار، 
  1791من    ،سنوات  07بعد الد اي حسن باشا ال ذي دامت ولايته    ،م 18الأوضاع في أواخر القرن  

ام عي   مر د وأصبحوا يُ ة إلى العصيان والت  حيث عاد الإنكشاري    ،م1798إلى   نون ويعزلون ويغتالون الحك 
 1حسب أهوائهم. 

الحاج    ذكر  نفسه  ياق  الس  الز  وفي  ريف  الش  مذك   ه  أحمد  في  الولا  ار  يكن  "لم  كل هم راته:  ة 
لهما أن  ما كان يقع في العهد الأخير من  ، لكن ني أؤك   ناصعة    صالحين، هذه حقيقة   د حقيقتين، أو 

ايات، لم يكن يؤث    ، بل لم تكن تعلم به  ر على العام ة شيئا  انقلابات داخل القصر أو قتل لبعض الد 
الولا  إلا  بعد حدوث أن   ثانيهما  للولاية، وهم قل    ة الأتراك ه،  لم يكونوا صالحين  ة، كانوا أفضل  ال ذين 

الولا    كثيرا   البلاد الأجنبي ة، وال ذين كانوا لا  ة الأوروب  من معظم  الحكم في  يتداولون  ال ذين كانوا  ي ين 
وآثامهم وجرائمهم عند حد  ايقفون في مظ والولا    ،لمهم  الملوك  ة في ولو رأيت مظالم واضطهادات 

 2ق ما تقرأ. صد   دت تُ ما ك  ، ول  مشدوها   ا وأمريكا خلال هذه الفترة، لوقفت  أوروب  
اي حسين  ا إلىتجدر بنا الإشارة هن حيث    ،اسياسي    شهدت البلاد استقرارا    ،أن ه في عهد الد 

حكمه   والاعاما    12دام  الأمن  وتحقيق  البلاد  بتنظيم  خلالها  قام  الت  ،  على  وقضى  مر دات ستقرار 
الد   عُ والث ورات  ال ذي  فيينا  مؤتمر  ة  خاص  الخارجي ة،  غوطات  الض  أن   غير  في  اخلي ة،  ، م 1815قد 

 إلى استغلال إنجلترا لهذا القرار وإرسالها حملة    صد ي للقرصنة البحري ة، إضافة  ر فيه الت  وال ذي تقر  
ولة  م1816  ضد  الجزائر عام إلى الهزيمة في حربها مع    العثماني ة  إلى جانب هولندا، وتعر ض الد 

الت  م1829روسيا عام   إلى  تمر د، واضطرارها  بسبب  إنجلترا وروسيا  مع  فقدان   حالف  اليونان، مع 
 الجزائر أهم يتها في مجال البحري ة، كل  هذا شج ع فرنسا على احتلال الجزائر. 

ولة إلى الفرنسي ين   في إرسال طاهر باشا مبعوثا    لم تتوان    ال تي  العثماني ة  ورغم محاولات الد 
ط من إنجلترا، إلا  أن  الفرنسي ين استولوا على سفينة طاهر باشا وأخذوها إلى طولون جنوب   بتوس 

عام    .فرنسا الإنجليزي    ،م1827وفي  الأسطول  وسي    قام  والر  الأسطول   والفرنسي   بحرق  المشترك 
ا   العثماني   العثماني ة  الحرب  بدأت  الموالية  نة  الس  وفي  نافرين،  ولة   ،ةوسي  لر  في  الد  اكتفت    حيث 
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،    م1837حتلال الفرنسي  للجزائر، وفي عام  حتجاج على الاالعثماني ة بالا أقر ت بالاحتلال الفرنسي 
 1وأعلنت تخل يها عن حقوقها على الجزائر. 

إلى  الس    نخلص  المجال  بحي ز حر  في  تمت عت  قد  ايات  الد  ست    ،ياسي  أن  مرحلة  أس  حيث 
ل  قوي    جيشا   ميزاني ة مستقل  ا  تملكه من  كانت  الغرب، وأرسلت  ما  باسم جزائر  المعاهدات  ة، وعقدت 

الد ول الكبرى، كما اعتمدت قناصل الد ول الأخرى بدون مشاورة الباب العالي،    قناصل الجزائر إلى
ة بجزائر الغرب،  كم في ال تي تدل  على استقلالي ة الحُ رات  وغيرها من المؤش     2وصك ت العملة الخاص 

 العثماني ة.   تلك المرحلة، ضمن تحالف مع الد ولة
 

 
النّ   * ضوء  على  الغرب  جزائر  في  الحكم  لمراحل  جديدة  أطوار  الخلدونيّة مقترح  ظريّة 
 (: العالم ابن خلدون )

بلنا، نروم من ورائها تجاوز  من ق    متواضعة    ا، وهي محاولة  جد    مهم ةٍ   نصل الآن إلى مسألةٍ 
واسبرة من ق  المعارف القبلي ة المؤط   ضمن مقترح لمراحل   إعادة تداولها، وتجن ب  ستشراقي ة الا  بل الر 

تقسيم القاسم سعد الله    وأب   خفلقد عاب من قبلُ المؤر     .العهد العثماني  الحكم في جزائر الغرب أثناء  
ايات،  لأإلى عهد البيليربايات والباشوات وا   العثماني  لحكم  ل  ي ين والجزائري ينالأوروب   واعتبر  غوات والد 

في    شا  مهم    الجزائري  إذ ظل     ،ريتغي  يحدث فيها أي    ، على أساس أن ه لمسمياتالت  أن لا معنى لهذه  
العثماني   ومظلوما  العهد  الفرنسي ة  ،  الفترة  المؤر     3.في  سعى  أوزون الت    خبينما  حقي  إسماعيل  ركي  

إلى   المراحل  م  وقس  والث انية،  الأولى  المرحلة  بين  فجمع  المراحل،  في  الت غيير  إلى   : 03جارشيلي 
ايات. البكل ربكي     4ة، الأغوات والد 

تول   فقد  مقترحنا  مرحلة، أم ا  كل   بها  صبغت  ال تي  المصطلحات  على  تركيزنا  نتيجة  د 
باشوات، أغوات، دايات" "بيلربايات  ألقاب    ،،  البعض منها وأصبح شرفي ة    فهي في الأصل  ل  ، تحو 

يُ عسكري ة    وظيفة   فكيف  الش  .  الل قب  وصفا    رفي  صبح  الوظيفة  عظيمة    أو  دولة  بها  مر ت  لمراحل 
 ر من هذا الفعل هو الت قليل من شأن وعظمة هذه كجزائر الغرب في تلك الفترة؟ إلا  إذا كان المُضم  

 
، مرجع 1 ولة العثماني ة في المجال العربي   . 545-544. ص-سابق، ص فاضل بيات، الد 
 . 61عم ار بوحوش، مرجع سابق، ص. 2
 . 139.، ص1، مرجع سابق، جأبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الث قافي   3
ولة العثماني ة في المجال العربي   4  . 547، مرجع سابق، ص.فاضل بيات، الد 
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ولة.   كذلك الد  الأمر  كان  تُ الم  ،وإذا  لم  الإنكشاري  ذا  بفئة  الحكم  مراحل  اس ري  طائفة  وفئة    ،ة ربط 
المحلي ين  ،البحر تُ   ،وفئة  باسمهم  م  س  ولم  الإنكشاري    :المراحل  ري  عهد  وعهد  وعهد  ين،  البحر،  اس 
المحلي ين؟الحك   الإ  ،ام  جل   وأن   ة  الأجنبي ة  ،ايفسطوغراخاص  المحلي ة   سواء  على  ،  أو  رك زت  قد 

ة ياسي  المنافسات ال تي كانت تحدث بين طائفة الإنكشاري ة وطائفة ري اس البحر، وكأن  المراحل الس  
 بانتصار أحدهما على الآخر.  لدولة عظيمة كجزائر الغرب مرتبطة  

مبالغة   نحسبه  الفترة.  و إهانة    وهذا  تلك  في  الغرب  تشب    لمكانة جزائر  زادنا  في ث  وما  برأينا  ا 
المراحل   في  والر تب  الألقاب  هذه  بين  رصدناه  ال ذي  الت داخل  هو  المرحلي ة  الت سميات  تلك  تجاوز 

وسُ   ،نفسها الباشا،  لقب  يحملون  كانوا  بين  م   فالبيلربايات  جمعوا  عندما  بالباشوات  ايات  الد  ي 
الأم لطتين،  من خلال    رالس  بالألقاب،  المراحل  تسمية  تجاوز  في  الت فكير  إلى  دعانا  معرفة ال ذي 

مع الأوضاع ال تي كانت تعرفها البلاد في تلك الفترة،   ي  المحل    الإسطوغرافي    عاطي الفكري  ات الت  آلي  
شعرا   كان  نثرا  أ  سواء  مناوئ  و  أ،  موالي  ا  سيؤد  و  وال ذي  بين  ا،  التب اين  إلى  محالة  لا  مختلف ي 

ولة ال تحديد الأطوار ال تي عرفتهاثم   ،  فاتالمؤل   رح ين في ذلك الط  متبن  العهد العثماني  في    ي ةجزائر الد 
يُ   ،الخلدوني   للت  فكيف  تُ أ  المحلي ةالإسطوغرافي ة  أليفات  مكن  المتمث   ن  طرحنا  تأييد  في  في  ساهم  ل 

الن  إ بم  ةالخلدوني  ة  ظري  سقاط  ة  ولة على  الخاص  الد  الغربحداث  أراحل نشأة   الفترة؟   تلك  في   جزائر 
عربي ة    ةعلى ضوء نظري  المعهودة    ستشراقي ةالامراحل مغايرة عن المراحل  تحديد    فعلا  نا  نمك هل يُ و 

 المحل ي ة؟  الإسطوغرافياللبيئة العربي ة لا البيئة الغربي ة، وأساسها  لا غربي ة، ملائمةٍ 
العالم  قد  ل الت  للن    ابن خلدون نظ ر  للد  شأة  إلىاريخي ة  ل  تقوم    ن  أ  ول وأطوارها، وتوص  ولة  الد 

القو   مبدأ  والغ  على  العصبي  ل  ة  جانبهما  وإلى  القبلي  بة  المتمث   ة  والمالة  الجند  في  في    ، لة  ذكر  حيث 
"مقد   الرّ مته:  كانت  تكون  نّ إئاسة  ولما  وجب  ب  ل  بالغ  ما  تكون  أ،  النّ   ةعصبيّ ن  سائر    قوى أصّاب  ذلك  من 

الغ   ليقع  وتتمّ   بُ ل  العصائب،  لأهلهاالريّ   بها  يُ   1"،اسة  "ضيفثم   الريّ لابّ :  في  القوم  د  على  من أاسة  تكون  ن 
  2" باع.تّ لإ ذعان والإوا باقرّ أئيس لهم الرّ  ب  ل  ت بغ  ة منهم إذا أحسّ لأن كلّ عصبيّ  لعصبيّاتهم...  ة غالبةعصبيّ 

العالم  فالر   نظر  تتأت    ابن خلدون ياسة من وجهة  والقو  ب  ل  بالغ    لا  إ  ىلا  المغل  ة  بالعصبي  ة  ة، فة 
ين  ة ال تي أوثق مفهومها بالمبادئ ال تي ينص  تلك العصبي   ، وابتغى منها الن    عليها الد  صرة  الإسلامي 

ة  ة بالآية القرآني  بلورة مفهومه للعصبي  ة المشتركة في نشأة وسيرورة الد ولة، وقد استعان في  الجماعي  
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ة بإخوة يوسف ه ن  أرها على  وفس     ،1ون  رُ اس  خ  ا ل  ذ  ا إ  ن  إ    ة  ب  ص  عُ   نُ ح  ن  و    بُ يالذ     هُ ل  ك  أ    ن  ئ  ل    :  الخاص 
 2لا يتم  توه م العدوان على أحد مع وجود عصبة له. 

وال ذي جاء    ،لسان العرب  معجم  في  غوي  ة الل  ن نورد في هذا المقام معنى العصبي  أولا بأس   
صبته والتآلب جل إلى نصرة عُ ن يدعو الر  أة:  ة، والعصبي  ب من العصبي  عص  الت    :حو الت اليعلى الن  

نازعهم إذا تجم  و مظلومين. وقد تعص  أظالمين كانوا    ،معهم على من  عوا عوا، فإذا تجم  بوا عليهم 
تعص   قيل:  آخر  فريق  والعصبي  على  والعُ   بوا،  عنهم،  ويحامي  لعصبته  يغضب  ال ذي  صبة: هو 

الأب   جهة  من  بهمن  لأ الأقارب  ويعتصب  يعصبونه  الع    ،هم  بهم.  ويشتد   به  يحيطون  ة  صبي  أي 
بون  جل: قومه ال ذين يتعص  صبة الر  بنا له ومعه نصرناه، وعُ ص  ب: المحاماة والمدافعة، وتع  عص  والت  
  3له." 

العالم   الري  ل  ابن خلدون وكما نظ ر  الد ول وتوط د  نظ ر كذلك لأطوارها )مراحلها(  اسة،  نشأة 
من   لقا  دة، ويكتسب القائمون بها في كلّ طور خُ طوار مختلفة وحالات متجدّ  أالدّولة تنتقل في    نّ أم  عل  ا  ":  قائلا  

بع لمزاج الحال الّذي هو فيه، وحالات  تابع بالطّ لق الخُ  نّ لأ ور الآخر، لا يكون مثله في الطّ  ، ورأحوال ذلك الطّ 
   4"،طوارأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أالدّولة و 

ل هو  الط    5: حو الت اليوقد جعلها  على الن   مانع،  دافع والمُ المُ   بُ ل  ة وغ  غيّ فر بالب  الظ  ور الأو 
ولة قصد من ورائه مستهل  نشأة  وي    ،والاستيلاء على المُلك ستبداد  لاافي    الث اني  وريتمث ل الط  ، و الد 

االسّ  المُ )استبداد  صاحب  والطان  قومه  على  بالمُ لا لك(  دونهم  الت  نفراد  عن  وكبحهم  طاول  لك 
ولة قم    ،للمساهمة والمشاركة  الد  يتجل    ،تها وعنفوانهاة قو  وفيه تشهد  الط  في حين  الث  ى  الث في ور 

ع    راغ  الف    ثار  لآخليد ا ال وت  حصيل الم  يه من ت  ل  إ  ر  ش  الب    اعُ ب  ط    عُ ز  نْ لك بما ت  المُ   مرات  لتحصيل ث    ة  والد 
ر والت    ور بتشييد المبانيويتمي ز هذا الط    ،يت  الصّ    د  عْ وبُ  بن االعالم  ه  اختص  قد  ابع فور الر  أم ا الط    ،حض 

بما وصلت    ن  أأي    ،ة  م  ال  س  وع والمُ نُ بالقُ   خلدون  تقنع  ولة  وتُ إالد  وت  ليه  كون(ن  كُ س  سالم  )الس  بينما     ،
الخامس والأخير  انفرد الط   ال ذي يؤد  بذيربالإسراف والتّ ور  ولة وانهيارها، وعلى ،  الد  ي إلى تدهور 
  .لدولة أخرى  ثانية   اكلة تبدأ دورة  هذه الش  

 
 . 41سورة يوسف، الآية:  1
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ين 3  . 167، ص.10ج محم د بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، أبو الفضل جمال الد 
 . 543، ص.2حم د بن خلدون، مصدر سابق، جعبد الر حمن بن م 4
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ولة وأطوارها ال ذي تبنيناه سنقترح طرحا   نظير الخلدوني  من الت   نطلاقا  ا حاول نُ  ا  جديد  لنشأة الد 
خلاله   الخلدوني  إمن  المفهوم  في  الأطوار  هذه  الجزائري    سقاط  ولة  الد  العثماني  في    ةعلى   ، العهد 

وبذلك تكون الأطوار ال تي    ،ي ة لتدعيم طرحناالمحل  الإسطوغرافي ة    فاتعتمدين في ذلك على المؤل  م
ولة الجزائرية وخصائصها على خلفية الت      :كالت الي نظير الخلدوني  عرفتها الد 

 
 
 العثمانيّ  العهدلك ونشأة الدّولة الجزائرية في ستحواذ على المُ لاطور ا -1

 :م1650-م2151مانع، والاستيلاء على المُلك( دافع والمُ المُ  بُ ل  ة وغ  غيّ فر بالب  )الظ      
  ور استحواذ الحاكم على المُلك وتأسيس دولته، ولا يستتب  له ذلك إلا  من ممي زات هذا الط  

  ابن خلدون حيث ذكر العالم    ،صبته، ال تي تستوجب منه مشاركتها مختلف الأدوار بالاستمساك بعُ 
مقد   الدّولة  نّ أم  عل  ا  "مته:  في  يتمّ نّ إ  صاحب  وظ  أ  ما  عصابته  فهم  بقومه  يُ هْ مره  وبهم  شأنه،  على  قارع  راؤه 

يُ  ومنهم من  مملكته ووزارة دولته وجباية الأموال  أ  دُ ل  ق  الخوارج على دولته،  الغ  أ هم  نّ لأ عمال  ،  ب  ل  عوانه على 
 1."وشركاؤه في الأمر

العصبي    المهم  من هنا نستشف  دور  ا  ة  الحكم لافي  بداية    ،ستحواذ على  بصلة    وقد ربطها 
عرة على  ، ومن صلتها النّ في الأقلّ   في البشر إلاّ   حم طبيعيّ صلة الرّ   نّ أوذلك  " حيث قال:    ،سبحم والن  الر  

من ظلم قريبه    القريب يجد في نفسه غضاضة    نّ إهم هلكة، ف بْ ص  و تُ أن ينالهم ضيم  أهل الأرحام  أذوي القربى و 
  2" نه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك.يلو يحول ب عليه، ويودّ و العداء أ

الت  أ  إذاف هذا  الخلدوني  سقطنا  تأسيس  نظير  بداية  الغرب  ولةد  على  العهد  في    جزائر 
ارة قوي  ة العثماني ة كرابطة دموي  على العصبي    ة  ها كانت مبني  ، سنجد أن  العثماني    ة جمعت بين البح 

هيد عر   هيد  خوتهإو وج ري س  الش  الش  ين،  الد  إسحاق ري س  المجاهد خير  هيد  ، وقد إلياس ري س، والش 
العصبي   تلك  العدو  ساهمت  دحر  في  العصبي    سباني  لإا  ة  مفهوم  لكن   الجزائر.  سواحل  لم عن  ة 

ع العالم    ،ة والقرابة فقطموي  ابطة الد  على الر    يقتصر فقط في المنظور الخلدوني     ابن خلدون بل وس 
المفهوم الو  تطوري    ضفى عليه فكرا  أو   ،ذلك  إلى  يمتد   بالن  ف والج  ل  لاء والح  ا جعله  البعيد  وار  و  أسب 

حيث    ،والمصير المشترك  الح العام  رة والغيرة على الص  ع  سهم في ترسيخ وتقوية الن  عدمه، وال ذي يُ 
ذ نعرة كلّ واحد على أهل  إ  ،لفلاء والح  ومن هذا الباب الو    ء...يبعض الشّ ب  س  الن    د  عُ إذا ب  ":  مته ورد في مقد  
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  سب أو قريبا  حمة الن  حمة الحاصلة من الولاء مثل لُ فس... وذلك لأجل الل  لحق الن  ة الّتي ت  ف  ن  لفه للأ  ولائه وح  
  1."منها

العصبي    دا  ضيف مؤك   ويُ  المبني  على  بالق  ة  الولاء  الق  رابة ومن  ة على  الد  غير  : ة قائلا  موي  رابة 
الع    نّ إ" في  المُ صبيّ المقصود  من  والمُ ة  يتمّ نّ إ غالبة  دافعة  التّ بالن    ما  لأجل  اسب  ذوي  في  والقُ لأ ناصر  ربى  رحام 

والمعنى الّذي كان    ل منزلة ذلك... لف تتنز  و بالح  أ  قّ والولاية والمخالطة بالر    اء...د  ع  ل في الأجانب والبُ ذخاوالت  
لتحام بذلك  لا وإذا حصل ا  ضاع...ي والرّ حبة بالمربّ شرة والمدافعة وطول الممارسة والص  ما هو الع  نّ إلتحام  لا به ا

 2."اصر نّ عرة والتّ جاءت النّ 
هيد عر  ة العصبي    ن  أمكننا القول  من هنا يُ   ينوج ري س ومن بعده المجاهد  ش  لم  باشا    خير الد 

على   ورؤساء   ،فقطة  موي  الد    القرابةتقتصر  الأعيان  ة  خاص  الجزائري ين،  الأهالي  ولاء  شملت  بل 
  كّام العثمانيّين تديّن الحة وتأليف القلوب  حمة والعصبي  بى تلك الل  الفقهاء. وما أر  و القبائل والعلماء  

ين  موعصبته الجب ارة   بالد  بالمساعدات  الجزائر  في  وجودهم  واقتران  باسمه،  وجهادهم   ، الإسلامي 
مها   قد  هيد  ال تي  من  وج  عر  الش  مهم  ري س  المستحيلة  خلال  إلىالر  اته  المسلمين   امية  مساعدة 

   ة.البلاد المغاربي   ين ونقلهم إلىندلسي  لأا
ين  ضيف إلىنُ  ضد  الحملات الإسباني ة   الإسلامي    ذلك استجابته لإغاثة الجزائري ين باسم الد 

الت  وعملي   بالن سقات  المرتبطة  يني    نصير  للن سق  المسيحي    الد  العالم   ، الإسلامي    المعادي  ذكر  وقد 
ياق:    ابن خلدون  فاق الهواء على  ة واتّ ما يكون بالع صبيّ نّ إب  غل  ب، والت  غلّ ما يحصل بالت  نّ إالمُلك  "في هذا الس 

وتأليفها   القلوب  مْع  وج  دينه...نّ إالمطالبة،  إقامة  الله في  بمعونة  يكون  إلى  نّ إ  ما  تداعت  إذا  هواء  أ  القلوب 
قبلت  أنيا والباطل  ورفضت الدّ   الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحقّ   نافس وفشا  نيا حصل التّ الباطل والميل إلى الدّ 

واتّ  الله  وجهتُ على  التّ حدت  فذهب  وقلّ ها،  التّ   نافس  وحسن  والتّ الخلاف،  الدّولةفعظُ   ...عاضدّ عاون    3".مت 
يني    فالن سق   ،4م  ه  وب  لُ قُ   ن  ي  ب    ت  ف  ل  ا أ  م    يعا  م  ج    ض  ر  ي الأ  ا ف  م    ت  ق  ف  ن  أ    و  ل    :  ويستشهد بقول الله   الد 

العثماني   الحاكم  بين  جمع  قد  الجزائرأ و   الإسلامي   و   ،هالي  بينهم  الت  أوأل ف  والخ  ذهب  لاف نافس 
القبول وا نُ   عاضدعاون والت  حاد والت  ت  لا والر فض، وأحل  محل ه  صرة الإسلام والعباد والبلاد. من أجل 
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جهة فرد الوُ وتُ   حاسد ... نافس والتّ ذهب بالتّ ينيّة ت  بغة الدّ الصّ "دد:  في هذا الص    ابن خلدون ضيف العالم  يُ 
  1." إلى الحقّ 

العثماني ةمكننا الايُ   ،بما ذكرنا  وإلحاقا   بالوثائق  الحث  على   ال تي  ستشهاد  لا تكاد تخلو من 
، ومثال ذلك ما ورد في الحُ الت   ين الإسلامي  ك بالد  لطاني  إلى بكلربكي جزائر الغرب حسن  كم الس  مس 

لطان سليمان  ،  (47الملحق رقم    ينظر)  م1564باشا عام    في آخر حكمه:   القانوني  حيث ذكر الس 
بالدّين المتينه"وتبذل قصارى جهدك وتُولي الا بل  كم ال ذي ورد من ق  الحُ   إلى  إضافة    2"،تمام بما يتعلّق 

لطان سليم الث اني عام   حيث جاء    ،باشا  يج علي  ه إلى بكلربكي جزائر غرب قل  ، والموج  م1571الس 
آخره   رقم    ينظر)في  الا وتبذل  "  :(48الملحق  وبحسن  جهودك  والا قصارى  الأمور  تّحاد  كافة  في  تّفاق 

  3قة بالدّين والدّولة وحمى وكرامة سلطنتي."المتعلّ  
لطان  لطاني ال ذي يحمل اسم "مرسوم شريف"، من ق  كما ورد الخطاب الس   ليم الث اني  س بل الس 

لحاء  ، والموج  م1572عام   رفاء والص    والمشايخ والأعيان في جزائر الغرب، تأكيدا  ه إلى العلماء والش 
ولة، وتبليغا  على الا أحمد عرب باشا    بأسباب تعيين المجاهد  هتمام ال ذي تحظى به الولاية من الد 

وفوّضنا إليه ضبط تلك  "  :( 39الملحق رقم    ينظر) حيث وردت فيه العبارة    ،على جزائر الغرب  واليا  
والا وصونها  بها  الأقاليم  الرّ هتمام  جميع  عن  والرّزايا  المحن  ودفع  العباد،  وصون  البلاد  وإحياء  وحفظ  عايا، 

جميل تحت   وعدل  ظليل،  ظلّ  أهالي الإسلام في  ليكون  المرسلين،  سيّد  وإجراء قوانين  المتين،  الدّين  شرائع 
السّ  سلطنتنا  حماية  بأكمنّ كنف  محفوفين  شمائلهم  وعن  إيمانهم  عن  الفائقة  خلافتنا  زمن  وفي  الرّاحة  يّة،  ل 

   4ستراحة منعّمين، آمنين مطمئنين بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون." مرفّهين، وأجمل الا
الحكم   في  لطاني   وكذلك  الث الثالس  مراد  العثماني   لطان  الس  عن  ادر  ، م 1595عام    الص 

ة وقسنطينة جزائر الغرب خضر باشا، والخاص بالإبلاغ عن وقوع ألوية عناب   ه إلى بكلربكيوالموج  
نوا   وبسكرة وتنس وتلمسان وألوية أخرى في ولاية جزائر الغرب بأيدي بعض الأشخاص ال ذين تمك 

بالت   ولة  الد  مركز  من  أوامر  استصدار  بهامن  الت الية    ،صر ف  العبارة   الملحق   ينظر)فوردت 
 5."للشّرع الشّريف والأمر المنيف دخّل فيها خلافا  وتمنع أيّ شخص من التّ " :(36رقم 
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ز  وما    وأهالي الجزائر، استماتة العثماني ين   عاطف بين الحاكم العثماني  الألفة والت    أيضا  عز 
البحريّ في   إلا    صارى النّ   ضدّ   الجهاد  لهم  الأهالي  مساندة  تطل ب  تعل ق  الن    وال ذي  ما  ة  ذر، خاص 

العالم . وها هو  سباني  لإحتلال الاة من اة الجزائري  احلي  بغية تحرير المدن الس    ،ةات الجهادي  بالعملي  
والنّ  الوجديديّ والشّ   حويّ والفقيه  موسى  بن  محمّد  بن  الرحمن  عبد  -1523)  لمسانيّ التّ   اعر 

ه  م 1603 ولةعراء المؤي  من أوائل الش    القاسم سعد الله  وبأ  المؤرّخ(، ال ذي عد  العثماني ة في   دين للد 
ا ضد   الحاكم حسن  1سبان،لإجهادها  لتهنئة  شعره  وظ ف  فتح    باشا  قد  باشا على  ين  الد  خير  بن 

 2: ما يلي سبان منه، فنظملإحصن مرسى وهران وهروب ا
 بفتح أساس الكفر مرسى قرى الكلب  هنيئا لك بشا الجزائر والغرب                   
 ر ا بلا ريــــــــــــــب ضضر ت بذا الإقليم أ   ستفتح وهران ومرساتها ال تي            
 ي    ـــــميري ومطــــــــــــــــــلبأينلك المراد يا  بالإله واستعن به واصبر        فثق             

الا العثماني ة   أيضا    ستعانةُ يمكننا  تُ   بالوثائق  البحري  ال تي  الجهاد   ، صارى الن    ضد    برز مكانة 
لطان العثماني  سليم الث   جزائر الغرب المجاهد حسن باشا في ديسمبر   اني بكلربكيحيث كل ف الس 

الجزائري  م 1564 الأسطول  بتهيئة  قائدا    ،  الأكف اء  رجاله  أحد  وتعيين  وأسلحته،  اته  هذه   بمعد  على 
والاالس   لطاني  فن،  الس  للأسطول  العام   بالقائد  قلعة   لتحاق  على  الهجوم  بغية  باشا  بياله  مصطفى 

ف،  يكمي الشّر عند وصول حُ "(:  47الملحق رقم    ينظر)  ما يليلطاني   مالطا، وقد ورد في الحكم الس  
الا وحسن  والإقدام  الفراسة  وفور  بمقتضى  جلبتكم... تقوم  في  المركوز  بمعدّاتها    هتمام  السّفن  بتهيئة 

وتُ  قائدا  عيّ  وأسلحتها،  عليهم  تعتمد  ممّن  رجالك  أحد  السّلطانيّ   ... ن  بأسطولي  تلك    ليلتقوا  إلى  وصوله  عند 
   3."هتمام بما يتعلّق بالدّين المتينوتبذل قصارى جهدك وتولي الا الأرجاء بمشيئة الله...

نفسه عام   العثماني   لطان  الس  الجزائر عرب أحمد   كما  ، حُ م1571كما أصدر  بكلربكي  إلى 
نضمام علي باشا، للمشاركة بقو اته في الحملة الفاتحة لقبرص، والا  يجائب عن قل  الحاكم الن    ،باشا

العدو  )البنادقة وحلفائهم(، وقد   بغية الإغارة على الأماكن الت ابعة لجزر  إلى قائد الحملة العثماني ة،
يلي "( 48الملحق رقم    ينظر)  ورد فيه ما  الا :  بعد  الغرب.  بكلربكي جزائر  إلى  والاحكم  على  عتماد  تّكال 

ت مّ في    وسّل بمعجزات سيّد الكائنات رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصّلوات... عناية الله وجلّ وعلا، والتّ 
 

 . 552م، ص.2014الأدباء الجزائري ين، إشراف رابح خد وسي، منشورات الحضارة، مجموعة من الأساتذة، موسوعة العلماء و  1
محم د  2 بن  الأولياء    محم د  ذكر  في  البستان  مريم،  بتلمسانبن  المطبوعات    ،والعلماء  ديوان  طالب،  الر حمن  عبد  وتحقيق  تقديم 

 .132م، ص.1986البي اتة، الجزائر، 
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ولأجل   هذه السّنة تهيئة حملة مظفّرة على الكفّار سيّئي الطّباع من جهة البرّ والبحر للإغارة على جزرهم...
المظ جنودي  أُرسل  أن  سبق  فقد  الله  بعناية  السّ تأديبهم  وأسطولي  قبفّرين  جزيرة  إلى  أمرتُ ر لطانيّ  كما    ص. 

السّ  سفن أسطولي  قائدا  بتهيئة مائتي قطعة من  باشا  برتو  وزيري  وتعيين  جميعا    ...لطانيّ،  خرجوا  إلى    وقد 
يوما   عشر  خمسة  قبل  البحر  ونظرا    سطح  الأذلّاء.  الكفّار  أسطول  على  الهجوم  بغية  وذلك  اليوم،  هذا    من 

لطانيّ على حُسن فراستك وكياستك ووفور شجاعتك وشهامتك، فقد أمرتُ أن تتوجّه أنت كذلك  لاعتمادي السّ 
السّفن... جانب  إلى  السّرعة  وجه  الخدمة  وعلى  في  مطلقا    وتكون  تأخير  ودون  تقوم  وصوله  عند   وأمرتُ: 

تعيين رجال أكفّاء لحفظ الجزر والبلاد والقلاع والبقاع التّابعة لولايتك، والّتي يستلزم حفظها وحراستها من هذا ب
السّفن الموجودة عندك وأسلحتها وآلاتها والمؤن الغذائيّة    ...وم أنت بموجب أمري بإكمال معدّاتالجانب، وتق

ل على عون  إلى البحر وتقصد المشار إليه وتلتقي به وتتوكّ   ةيّين والمقاتلين، وتخرج مع المعدّات الحربيّ للفنّ 
وإزالة   بقلع  وتقوم  الصّلوات،  أفضل  آله  وعلى  عليه  للرّسول  البركات  كثيرة  بالمعجزات  وتتوسّل  الله،  وعناية 

التّابعة لجزر العدوّ وإلحاق الأضرار بها، ودفع ورف ع  الكفّار من القلاع والبقاع، والإغارة على بعض الأماكن 
تّفاق  تّحاد والا وتبذل قصارى جهودك وبحسن الا   مع وزيري...  وقالبا    أضرارهم وفسادهم، وبالإجمال تكون قلبا  

نبّه رجالك الّذي عيّنتهم في خدمة الحفاظ  في كافّة الأمور المتعلّقة بالدّين والدّولة وحمى وكرامة سلطنتي... وتُ 
البلاد والولاية من جهة البحر والبرّ، وبالشّكل المناسب وحفظها أن يقوموا بمراقبة    شديدا    على الولاية تنبيها  

كل اللّازم وتحرّيها، وأن يكونوا على أتمّ البصيرة، وأن يتوخّوا الحذر  وحراستها وتقصّي الأطراف والأرجاء بالشّ 
في    واحدة    قيقة  من احتمال إلحاق الضّرر ببلادي المحروسة من جانب الأعداء بغفلة، ولا يهدروا د  كبيرا    توخّيا  

  1" باب المحافظة.
لطان العثماني  مراد الث الث عام     ،عرب أحمد باشا  ،بكلربكي جزائر الغرب  م1573وأمر الس 

، وأمر بكلربكيوج  بالت   ه   ه على رأس جنود الولاية إلى تونس عن طريق البر  طرابلس الغرب بالتوج 
والا تونس  إلى  طرابلس  جنود  رأس  الغرب على  جزائر  بقو ات  رقم    ينظر)  2لتقاء  .  (17الملحق 

إلى غاية عام  واستمر ت الا بتونس  الوادي  قلعة حلق  لفتح  ي    ،م1574ستعدادات  لطان أين ع  الس  ن 
الجزائري ين بقيادة قايد رمضان باشا، وقو ة  العثماني  الوزير سنان باشا لقيادة الحملة، وبمعي ة قو ة من  

وقو ة من القيروان بقيادة حيدر باشا ومن التف  به من العرب   3من طرابلس بقيادة مصطفى باشا، 
ذكرناهل    واستكمالا    4والبربر.  العثماني    ،ما  لطان  الس  عام    أرسل  الث اني  حُ م1574سليم  إلى   كما  ، 
جزائر الغرب قايد رمضان باشا، ووالي تونس وطرابلس يطلب منهم المشاركة في الحملة   بكلربكي
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لتقاء، وذلك قبل نطلاق ونقطة الا والت نسيق فيما بينهم حول وجهة الا  ،إلى جانب مقاتلي الأعراب
 ( 19الملحق رقم  ينظر) 1وصول القائد إلى المنطقة. 

ولة نجد أن    بمعاملة الحاكم للأهالي قةجنا صوب المسألة المتعل   ر  ع وإذا   في طور تأسيس الد 
فق في م ل كتها  لها من الرّ   مرها لابدّ أل  وّ أالدّولة في    نّ إ"  :مته قائلا  قد نظ ر لها في مقد     م ابن خلدون العال  

رفيقة محسنة انبسطت و من المكارمة والمحاسنة... وإذا كانت المل كة أ ا من الدّين... يالتها، إمّ إعتدال في لاوا
العهد في بداية تأسيسها في    جزائر الغرب  ولةدوقد خب رت    2."سبابهأعايا، وانتشطوا للعمران و آمال الرّ 

ون في بداية ام العثماني  حيث مارس الحك    ، ابن خلدون المسار نفسه ال ذي نظ ر له العالم  العثماني   
لوك  ، ويؤك   الأهاليفق بحكمهم مل كة الر   خ والقاضي محمّد  اعر والمؤرّ  م والفقيه والشّ العال  د هذا الس 

 اصريّ راس النّ   ي"أب ـالمعروف ب  المعسكريّ   اصر الجليليّ حمد بن عبد القادر بن محمّد بن النّ أبن  
قائلا    بالحاكم  مشيدا    ،" المعسكريّ  بربروس  ين  الد  تغل  خير  مجيئهم  "سبب  الن  :  على  ب  صارى 

يدواحل، وكان  الس   ين و   ذلك على  الد  القلادة، منتقل الأحوال  إخير  البيان ووساطة  خوته، مشهور 
رض الكفرة أجاحة... كان قبل حلوله بالجزائر طب ق )دو خ(  ماحة وعقله للر  يده للس    نوال...لأ مسعد ا

  3ت له سعادة الحياة." بالغزوات، وكثُر لديه الفتوحات، وامتد  
ل عام    لطان سليمإلى الس  أهالي الجزائر  رسالة    أشارتكما     وردحيث    ،ذلكإلى    م1519الأو 

إلّا أنّ المشار إليه أرّوج بك استشهد في معركة مدينة تلمسان فرحمة الله : "( 06  الملحق رقم  ينظر)  فيها
بحمايتنا.  قى خير الدّين فأصبح خير خلف لخير سلف، وقام  التّ   وعليه، فخلفه أخوه المجاهد في سبيل الله أب

بتعظيم مقامكم العالي    . ويقوم المذكور أيضا  بويّ ريف النّ تّباع الشّرع الشّ إشاهد منه غير العدل الكامل و ولم نُ 
مة الله، ربّ العباد، ويحرص على إعلاء كل  غاية التّعظيم ويسعى في أمر الجهاد ويبذل ماله وروحه في رضى

التّ  هو  يتمنّاه  ما  العليّ وكلّ  بسلطنتكم  الاعلّق  كمال  وتقديم  تّ ة  محبّتنا  فإنّ  ولهذا  بكم،  أصبحت حترام  جاهه 
كنّ له المحبّة وقد حلّ بيننا، وشمّر عن ساعديه، وجاهد إلى جانبنا في سبيل الله وكيف لا نُ   ، وثابتة    خالصة  

اج والدّليل قيّد بأمر الله تعالى في الشّدة والرخّاء وهو كالكوكب الوهّ بنيّة خالصة وقلب صادق. وحرص على التّ 
  4" .ةواضح المنهاج في العقيدة الإيمانيّ 
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  ، ومن أرشيف 151. م، ص2015، مركز إرسيكا، إسطنبول، تركيا،  1م  ،2فاضل بيات، البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ط  4
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والمتمي     واستكمالا   الحسنة  الحاكم  معاملة  للأهاليلمسألة  العال    ،زة  خلدون م  يذكر  في    ابن 
وجدناهم يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم   ة ومن حصل لهم الغلب...هل العصبيّ أإذا نظرنا في "مته: مقد   

بر على المكاره، والوفاء بالعهد، وبذل  حتمال على غير القادر... وكسب المعدم والصّ لات، واالزلاّ والعفو عن  
و أدونه لهم من فعل  حدّ  والوقوف عند ما يُ   جلال العلماء...إريعة، و عراض، وتعظيم الشّ لأالأموال في صون ا

الظّ  وحسن  والتّ أبهم، واعتقاد    نّ ترك،  الدّين  والحياء منبرّ هل  بهم،  والمشايخ وتوقيرهم و   ك  جلالهم،  إالأكابر 
واضع للمسكين، واستماع  ، والتّ نقياد للحقّ لا وا  نصاف المستضعفين...إليه، و إاعي  مع الدّ   نقياد إلى الحقّ لا وا

والتّ  المستغيثين  بالشّ ديّ شكوى  والتّ ن  أسبابها،  وعلى  عليها  والقيام  والعبادات،  والمكر  رائع  الغدر  عن  جافي 
العهد...والخديعة   السّ   ونقض  لق  خ  واستحقّ هذه  لديهم  حصلت  قد  بها  ياسة  ساسة  أوا  يكونوا  تحت    ن  لمن 

 1."أيديهم
ام  الحك    ن  أ لنجد  العهد العثماني   في    الغرب  نعود إلى جزائر  نظير الخلدوني  من خلال هذا الت  

ة  الأهالي بمعاملة متمي  عاملوا  العثماني ين قد   ين، والمشايخ من   زة، خاص  أعيان الجزائر، ورجال الد 
والعلماء القبائل،  ورؤساء  قر  إ   ،المرابطين،  في ذ  ومساعداتهم  باستشاراتهم  واستعانوا  منهم  بوهم 

ولة كالقضاء وتول  متيازات والمناصب الحس  لامختلف شؤون الحياة، ووهبوهم العطايا وا  ي  اسة في الد 
لطة، ط بين الأهوس  و الت  أشؤون المساجد،    اهم.رض بني ة كسبوذلك  2الي والس 
أد ت إلى مساهمتهم   يت فئة العلماء بمعاملة متمي زة ذات ثقل اجتماعي  طار حظ  لإوفي هذا ا

أغ  ،الفع الة  وأن   ة  الأمرجمع  لبهم  خاص  العلوم،  للحك    بين مختلف  العون  يد  مد   لهم  ل  ام  ال ذي خو 
الفع  يالعثماني   والمساهمة  وضبط  ن  تحديد  في  الد  أ الة  معضلات  مواجهة  في  لطة  الس  اخل  هداف 

الت  ي  وتحد   نتهم من صياغة وتقنين الأطر ة ال تي مك  ة والقضائي  شريعي  ات الخارج، من خلال الأدوار 
بمعاملة   وفية  رق الص  ي رجال الط  كما حظ   3. ي تنفيذها أيضا  اظمة لمباني المجتمع وتول  ة الن  شريعي  الت  

الحك    زةمتمي   لدن  تقر  من  ال ذين  العثماني ين،  ش ام  من  ورفعوا  منهم  هذا  أبوا  وفي  مكانتهم،  ومن  نهم 
حترام ان فرضوا على أنفسهم  أ: "لم يكتف الأتراك بخ حمدان بن عثمان خوجةالمؤرّ  دد يذكر  الص  

و  المرابطين،  يُ ن  إ هؤلاء  صاروا  لهم  قد   ما  اأمون  و لا كبر  وصارت  أمتيازات،  سكناهم ثمنها،  أماكن 
مقد   الموت  بعد  كما  وضرائحهم  يمس    ن  أسة،  لا  لجأ    القانون  من  هذه  فليها،  إكل   حدى  إكانت 

 
 .501-500.ص-، ص2ق، جعبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصدر ساب 1
ايات    رشيدة شدري   2 لطة العثماني ة في الجزائر فترة الد  العوم الإنساني ة    ةي  م، رسالة ماجستير، كل  1830-1671معمر، العلماء والس 

 . 109-  105.ص-م، ص2006-2005والاجتماعي ة، جامعة الجزائر، 
لطة، ط  ،العثماني ة  الد ولةحسن الضيقة،    3 م، 1997وزيع، لبنان،  لت  اوالن شر و   راساتللد    ، دار المنتخب العربي  1الث قافة والمجتمع والس 

 . 106ص
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الأتراك استعملها  ال تي  ود  لا  الوسائل  والبربر."   كتساب  ا  1العرب  قد  لاوبموجب  ال تي  مها متيازات 
 . ونثرا   شعرا  رهم آثون لتلك الفئة نالوا رضاها وأخذت تُشيد بمام العثماني  الحك  

صالح بن   خيستوقفنا ما ذكره المؤر     ،ام والأهاليال تي لعبها العلماء بين الحك    الوساطةوعن   
-م1580) ون عبد الكريم الفكّ  ف الجزائريّ م رجل الدّين المتصوّ  العال  عن  القسنطينيّ  محمّد العنتريّ 

دورا    ،(م 1662بعد   لعب  أهالي  ا  مهم    ال ذي  روع  تسكين  العثماني ين  في  قدوم  بخصوص  قسنطينة 
قائلا   الت  وطمأنتهم  "هؤلاء  الس  :  حضرة  من  قدموا  العثماني  رك  وتحت  لطان  جنسه  أبناء  من  وهم   ،

ورب  إ  ،حكمه منعهم،  يسعنا  ولا  مقاتلتهم  بنا  يليق  لا  الض  ذ  تلحقنا  رر(  رورةما  الس    )الض  لطان  من 
الن اس، وفتحوا    وانقاد كل    ن له...ع  ذ  فعند ذلك أ  المذكور من أجل مقاتلتنا لهم ومنعنا من دخولهم،  

ا قدمنا رك في قسنطينة، وتكل موا مع ناسها قائلين نحن كن  أبواب البلاد، هذا الوقت دخلوا )كذا( الت  
ولة فيهم بالعدل والكمال   كمنا جارٍ وطانها، وحُ أدنا إلى الجزائر ففتحناها ومه    العثماني ة  من حضرة الد 

  كاة )كذا( الواجب إخراجه منيء الحلال، ال ذي هو مثل الز  الش    لا  إخذ( من وطنها  أوما ناخذوا )ن
والن   الش  الأموال،  والمزروعات، على نمط  المستقيمة...عم  والطريقة  تأن    ريعة  البلاد أ سوا  فحينئذ  هل 

 2" وا لجانبهم.مهم، واطمأن  لابك
خول تحت ة في الد  المتبقي    ترغيب القبائل  امها إلىك  يسعى حُ   ،وككل  دولة في بداية تأسيسها

  ة... ب بتلك العصبيّ غلّ إذا حصل التّ   ثمّ "  :لهذا الأمر قائلا    ابن خلدون م  رايتها وتوحيدها، وقد نظ ر العال  
ن غلبتها واستبعتها  إو   ...قتالا  أو مانعتها كانوا  أن كافأتها  إف  ة أخرى...هل عصبيّ أعلى    ب  غلّ طلبت بطبعها التّ 

 وقد حصل الأمر نفسه في بداية الحكم العثماني    3".تهاب إلى قوّ غلّ ة في التّ وزادتها قوّ   لتحمت بها أيضا  لا 
اغل لها، ولم تتهاون مع المتم ردين ل  ذ شك  إ  ،في جزائر الغرب غل الش  ما ينجم عن ذلك  ل الأمن الش 

الحُ  على  ضرر  والأهاليمن  حُ   ،ك ام  ق  حيث صدر  من  الس  كم  العثماني  بل  الث    لطان  عام مراد  الث 
:"    (49  الملحق رقم  ينظر)إلى بكلربكي جزائر الغرب قايد رمضان باشا، ورد فيه ما يلي    م1573

إلى سدّة سعادتي أبلغت  فيها أنّ أهالي بسكرة وقائدها وجنودها   كم إلى بكلربكي جزائر الغرب. أرسلت  رسالة  حُ 
الذّ  بأنّ  بشكل أبلغوا  والفساد  الفتن  مثيرو  هم  لهما،  التّابعين  الحرام  أولاد  من  والعديد  ومشري،  مروزكير  ميّ 

ا حلق خفيّ، وهم من أهل الفساد وأقدموا على الخيانة، ولهذا تمّ حبسهم، وقد سبق أن هربوا من تونس وتركو 
الوادي وقصدوا العشائر، وتحالفوا مع بعض هذه العشائر، وأنّهم لا يتوانون من التّحارب والتّخاصم مع القائد  

 
 . 73-72حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص1
الح  محم د   2 في حال دخول الت رك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها، أو تاريخ قسنطينة، تحقيق    منيسة، فريدة  بن العنتري    الص 

ةيحي بوعزيز،   . 45.م، ص2009والت وزيع، الجزائر،  المجاهدين، عالم المعرفة للن شر وزارة ،طبعة خاص 
 . 496.، ص2جعبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصدر سابق،  3
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ضون على الفتنة والفساد، وعليه فقد أمرتُ  ممّن يتبعونهم من أهل الفساد هم الّذين يُحرّ    رمضان، وأنّ عددا  
قدمون ضون على الفساد والشّناعة، ويُ لفساد الّذين يُحرّ  أن تقوم عند سنوح الفرصة بإلقاء القبض على أهل ا

سنوح  عند  وتقوم  المجال،  هذا  في  تتقيّد  وصوله،  عند  وأمرتُ:  وتأديبهم،  الأهالي،  وإضلال  الخيانة،  على 
قدمون الفرصة بإلقاء القبض على من لا يتوانون عن إثارة الفتنة والفساد في البلاد والولاية مثلما ورد، ويُ 

الخيانة والتّحريض على الفتنة، وتبذل جهودك في مجال تأديبهم، ولكن تتوخّى الحذر وبشكل كبير من على  
والتّ  الأمر  هذا  خلافا  استغلال  أحد  أيّ  على  وبالإجمال  سبيلهم،  حال  في  هم  من  على  والتّجاوز  للشّرع    دخّل 

نيسان/أبريل    01ه،  980ذي القعدة    28، في  اه د  خ  ت  م إلى ك  ." سُل   الشّريف، وتحتاط من كلّ ما يؤدّي إلى الفتنة
   1. م 1573

المتمر    اقتناع  الت  دين وتوق  وعند  ولة  ،مر دفهم عن  الد  تعفوا عنهم وتُ   كانت  إليهم  العثماني ة  عيد 
حُ  ذلك  على  دليل  وخير  ابقة،  الس  ووظائفهم  العثماني   ممتلكاتهم  لطان  الس  الثا ني  كم  عام  سليم 

بمناشدة زعيم بني عب اس ببجاية إبقاء الأوطان ال تي كان يتصر ف بها قبل تمر ده ، والخاص   م 1574
عهدته يلي  ،في  ما  فيه  ورد  رقم    ينظر)   حيث  "(50الملحق  )قايد  :  الغرب  جزائر  بكلربكي  إلى  حكم 

باشا رسالة    رمضان(. أرسل   السّابق أحمد  الجزائر  العرب في    بكلربكي  شيوخ  وهو من  أنّ عباّس،  فيها  أ بلغ 
يُ  الطّاعة والا الولاية المذكورة،  الّتي  واصل  نقياد للدّولة، وناشد استصدار حكم شريف يقضي بإبقاء الأوطان 

الّتي   بالأوطان  إليه  الموما  يتصرّف  أن  أمرتُ:  وعليه  السّابق،  الأسلوب  وحسب  عهدته،  في  بها  يتصرّف 
، طالما هو ثابت القدم وراسخ الدّم في عبوديّته، وخضوعه لسدّة سعادتي، وكونه على  ف بها كما كانيتصرّ 

ة على أن يقوم بتسديد الضّرائب المفروضة على وطنه منذ القدم لخزينة  نقياد لعبيدي البكلربكيّ أتمّ الطّاعة والا 
صرّف بها، والحيلولة دون  والتّ الجزائر، وأن يؤدّي الخدمة عند اللّزوم، وتعمل على قيامه بضبط هذه الأوطان،  

  2م.1574بريل أ ه، نيسان/ 981ة م إلى الجاوش إسكندر في ذي الحج  " سُل   عرض إليها.دخّل والتّ التّ 
مهم كر   دين بدون هوادة، وفي الوقت نفسه تُ حارب المتمر   كانت تُ   العثماني ة  يت ضح أن  الد ولة

الت   يعدلون عن  ريف من ق    ،مر د عندما  الش  المرسوم  الثا نيفها هو  العثماني  سليم  لطان  الس  عام   بل 
منه المشاركة في الحملة العسكري ة   طالبا    ،ه إلى حاكم زواوة أحمد بك والموج    ،بالل غة العربي ة  م1574

: (51الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد فيه ما يلي  ،ما إي اه بخلعة سلطاني ة )قفطان(ضد  الإسبان، ومكر   
امي الخاقانيّ، مبارك أرسلناه إلى  لطانيّ، ومثالنا المنيف السّ مرسوم شريف. هذا مرسومنا الشّريف العالي السّ "

صمّمنا   قد  أنّا  إليه  يُنهى  مجده،  دام  زواوة،  حاكم  أحمد  الأمير  الأمجديّ  الأرشديّ  الكبيريّ  الأميريّ  الجناب 
لنا على عون الله تعالى وحسن توفيقه وعناياته،  ناد، وتوكّ الجهاد مع الكفرة، ودفع مضرّات أرباب البغي والع

 
العاشر الهجري    البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر فيفاضل بيات،    1 مرجع    ،8م،  السادس عشر الميلادي  /القرن 

 . 296.ص سابق،
 . 305ص.  المرجع نفسه، 2
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التّ  وأكمل  الصّلوات،  أفضل  وصحبه  آله  وعلى  عليه  ومعجزاته  الأنبياء  سيّد  بكرامات  وجهّزنا وتوسّلنا  حيات، 
المملوء الرّ   ةالسّفن  بالأبطال  كلّها  وملأنا  والنّزال،  الضّرب  أدوات  وأصناف  والقتال،  الحرب،  آلات  ل  اجبأنواع 

أن القائد سليمان زيد قدره  شّ ليكم مع مملوك عتبتنا العالية الأرسلنا إ   مة الدّين المبين، ثمّ المبارزين لإعلاء كل
الخلعة الفاخرة، فإذا وصل إليكم كتابنا الشّريف، وحكمنا المنيف فعليكم أن تلقوها بالتّعظيم والإجلال، وتلبسها 

ما أُضمر فيكم من الشّجاعة والجلالة، حتّى المحاربة لدفع المضرّة،    على نعماء الله المتعال، وأن تُظهر  شاكرا  
والزّ  الوافرة  كالقمح(  الغذائيّة  )المؤن  الذّخائر  تُحضّر  وأن  المعزّة،  المنصورة  وتكميل  لعساكرنا  المتكثّرة  وّادة 

عل ورد  فإذا  الكفّار،  أشرار  شرور  لدفع  الدّيار،  تلك  على  الواردين  المبرورة  الله  الشّريف،  بألطاف  أمرنا  يكم 
دفعوها )سلّموها( إلى من طلب منكم  اوحكمنا المنيف بعد هذا، وطلب منكم الذّخائر العسكريّة الجليلة المآثر  

  08  ه،981ذي القعدة    15م إلى سليمان جاوش، في  ". سُل   بأمرنا الشّريف، وتعاونوا بالعساكر، وأدوات القتال
  1م.1574ذار/مارس آ

ل عام   لطان العثماني أحمد الأو  لاطين الأوائل الس  ، وال ذي كر م م 1606وسار على نهج الس 
يخ عب   ال ذي ساهم في ردع تمر د الأعراب بخلعة )قفطان( سلطاني ة، حيث  ،اس شيخ بني عب   ،اسالش 

البدو في جزائر  كم إلى الشّيخ عبّاس، وهو من شيوخ حُ " :(52الملحق رقم   ينظر) كم ما يليورد في الحُ 
صالحا   كونك  العليّة  مسامعنا  إلى  تناهى  و   الغرب.  قبيلة،  عشائرك إوصاحب  جانب  إلى  وانقيادك  طاعتك 

وفضلا   ذلك قمت    )للدّولة(،  المكل    عن  جنودي  جانب  إلى  بالنّ بالخدمة  في دفع وردع طائفة الأعراب  لين  صر 
فغدتْ  الأرجاء،  تلك  في  واستحققت    العصاة  مشكورة،  عنايتي  الرّ   خدمتك  بمزيد  شمولك  تمّ  ولهذا  عاية، 

بخلعة... السّ  وتكريمك  إرسالها    لطانيّة،  إكرام  إوتمّ  بكلّ  الفاخرة  خلعتي  بتلقّي  تقوم  وصوله،  وأمرتُ: عند  ليك 
والا  الطّاعة  على  اليوم  بعد  وتكون  وارتدائها،  وردع  وإجلال  دفع  في  جهود  من  وسعك  في  ما  وتبذل  نقياد، 

 2م. 1606مارس ه، آذار/1014." في ذي القعدة عدّي هدفون ذلك الجانب بالضّرر والتّ الأعداء الّذين يست
الت  سعى الحك    ،من جانب آخر تعيين   إلى  م ابن خلدون العال  في نظر    ،أسيس ام في طور 

وطان لا تزيد  لأ ة من الممالك واكلّ دولة لها حصّ أن: "حيث ذكر في هذا الش    ،تهم من الملكحصّ 
على  من توزيعهم حصصا   دين لها لابدّ الدّولة والقائمين بها الممهّ  ...نّ أبب في ذلك عليها، والسّ 
حكام الدّولة  أمضاء  إ ، و ليهم، ويستولون عليها لحمايتهما من العدوّ إغور الّتي تصير  الممالك والثّ 

  ( للدّولة )موضعا    يكون ثغرا    وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حدّ   فيها من جباية وردع وغير ذلك...
  3." لمركز ملكها الأرض( لوطنها، ونطاقا   )حدّ  وت خما  
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الت  أ  إذاف الغرب   نظير علىسقطنا  العثماني   في  جزائر  قد الحك    ن  أنجد  العهد  العثماني ين  ام 
محترفا  نظامي    وا جيشا  ئأنش  ااتحت    ا  "الجيش  الس  أ  ال ذي  ،"نكشاري  لإسم  العثماني  رسله  سليم   لطان 

ل ة ال تي ساهمت كما قاموا بتعيين الحدود الجزائري    ،اس البحر"ري  " ارة  للمجاهدين البح    استكمالا    الأو 
ولة الجزائري  يادة الحدودي  ال في إرساء الس  بشكل فع   موا    ، ة الحديثة وفرض وجودهاة للد  الجزائر وقس 

دد  نة،  إلى مناطق معي   "كان   :ما يلي  راتهفي مذك     ارهّ ريف الزّ حمد الشّ أالحاج  ذكر  وفي هذا الص 
ل فتوحهم كان  فأو    ...ةباي وهران، وباي قسنطينة، وباي المدي    :رض الجزائر ثلاثة باياتأللأتراك ب

بايا   هنالك  فأولوا  تيطري،  و أو   ناحية  البايات  باي  المدي  أسموه  خليفة  سكنوه  له  وجعلوا   عوانا  أ و   ة، 
حوازها، ومعسكر ونواحيها، والقلعة ومستغانم وما أناحية الغرب، تلمسان و ا فتحوا  لم    ثم    ...وآغوات

 بوا فيها بايا  ة، ونص  رقي  احية الش  فتحوا الن    سموه باي الغرب، وأخيرا  أو   جاورها، جعلوا في معسكر بايا  
 1رق." سموه باي الش  أو 

ممي   بعض  ذكرنا  الط  لقد  هذا  الإيجابي  زات  يخلُ ه  لكن    ،ةور  الس    لم  بعض  حيث   ،اتلبي  من 
الغرب في  برزت في   العهدجزائر  الدّين   مبتدعة    فرق    ذلك  عن  ذلك الإسلاميّ   انحرفت  ونلمح   ،

غير بن  اعر عبد الرحمن بن سيدي محمّد الصّ م والشّ العال  ة ال تي نضمها  عري  بيات الش  لأا في اجلي  
ا عامر  بن  المبتد  حيث    ،م(1545-1512)  البسكريّ   خضريّ لأمحمّد  فيها  انحرافهم  هاجم  ونقد  عة 

 2: ين الإسلامي  قائلا  وتشويههم للد  
 ـــة ــ ــــجلــــــــــاجابلة         أفسدها طائفة الد  ريق الس  سفا على الط  أو 

 ـــة  ـ ـرعيـــــريقة الش  ورفضوا الط   ـــة         قد أحدثوا طريقة بدعيــــــــ ــ 
 لامــــــــــــة الإس فخرجوا عن مل   ــــــــــــــــــام           نــــلأ د ايقتدوا بسي  لم 

 اب و  ـــة الهادي إلى الص وسن   اب           وا بمقتضى الكت  للم يعم 
 ـــــــة ـ ــــوسلكوا مسالك الخديعــــ ريعـــــــــة           وانتهكوا محارم الش  

  ن  أحيث ذكر الباحث محم د شاطو    ،والوساطة والفساد  ى شاو كثرة الرّ ور  كما شان هذا الط         
التّ عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم بن قاسم بن يحي الفكّ   الشّيخ تحد ث    ون الفكّ   ميميّ ون 

"وتراه    :فوصفه قائلا    ،هانئ  م  أوهو قاسم بن    ،لاح في عصرهعين للولاية والص  أحد المد    ى عن رشاو 
ام والأمراء، فتسمح نفسه ببذل مائة لأولئك ولا تنقاد  شا على الحك  ته بين يديه لتفريق الر  تمشي زباني  

 
ريف الز   1  .35ه ار، مصدر سابق، ص.أحمد الش 
لطة العثماني ة في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،    2 الس  م، 2006-2005محم د شاطو، نظرة المصادر الجزائري ة الى 

 . 40ص.
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  ، بل بعض أعيان الجزائر من ق    السّلطة الجائرةالأهالي    مورست علىكما    1لدفع درهم واجب عليه." 
لطة الجائرة ضد  الأهالي قائلا  بهجاء ال ذين مارسوا نفسه  الشّيخحيث قام   2: الس 

 إله العرش منهم والملائـــــــــــــك  ا         ألا فاحذر أناسا قد تبـــــــــــــــــــــر  
 بجنس في الخليقة لا يشــــار ك  وا        ـــــــــــراذل قد تسم  لأهم القوم ا

 فائكلأيهود على ا بلت كما جُ  ا         ــــش البرايبلوا على غ  لقد جُ 
 
 

  العثمانيّ   العهدجزائر الغرب أثناء تها في نفراد بالحكم وعنفوان السّلطة وقوّ لإ طور ا -2
 لمساهمة  الك وكبحهم عن نفراد دونهم بالمُ لإ امها على قومهم وااستبداد حكّ )    
 :م 1750إلى  م 1650 من ،(والمشاركة    

الحك   العثماني  سعى  الط  ام  دولة جزائري  ور  ون في هذا  إرساء  قوي  إلى  الت  ة  بغية  لكل   صد  ة  ي 
 خحيث ذكر المؤر     ،بالمعاملة الحسنة والعادلة لأهالي الجزائر، وقد تمي ز  و داخلي  أ  عدوان خارجي  

"تأك  حمدان بن عثمان خوجة الت  :  الحكومة  تُ قو  أن     ركي ة مندت  القبائل لا  ها لن ن  أ يقنت  أقهر، و ة 
سفرت عن نتائج أ   سامح والإرادة الحسنة ال تيطافة والت  ما بالل  ن  إ يف، و الس    خضاعهم بحد  إن من  تتمك  

مد   الحكومة  بقاء  في  تتمث ل  قرون   ة  مرضية  ثلاثة  عن  يُ   3"،تزيد  أخرى  ضيفثم   وسيلة  "وهناك   :
  يعتبران أساسا  ذين  نصاف الل  لإ استعملها الأتراك لاكتساب ثقة الأهالي وتتمث ل في تطبيق العدالة وا

جسام  لأا  ن  إأثير على العقول فالت    وعندما يتم    ،ن تكون عظمتها دائمةألجميع الحكومات ال تي تريد  
في  ام  حك  ثم  اجتهد ال  4"،ذلك ال ذي يستهدف القلوب لا الأجساد  لا  إ  بع، وما الفتح الحقيقي  تتبع بالط  

ل  ال ذي ظهر في الط    محاربة الفساد شاوى والوساطة وغيرها، بغية في الر    والمتمث ل  ،واستمر ور الأو 
ى دالي باي في  : "تول  القسنطينيّ   صالح بن محمّد العنتريّ   خحيث قال المؤر     ،كسب ثقة الأهالي

 
 . 77ابق، ص.س  ال مرجعالمحم د شاطو،  1
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يأخذ أموال الن اس بالباطل، فاشتكوا به ناس قسنطينة    الا  قت    لف، وكان رجلا  أعام سبعة وثمانين و 
  1له." إلى الباشا بالجزائر فقت

 عدم فرض عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم  العثماني ينم  حسب للحكا  ال تي تُ   ومن الأعمال أيضا  
والاحتكاك بين العثماني ين   قافي  ف الث  كي  ما حصل منها عن طريق الت    إلا  جزائر الغرب  على أهالي  

  ن تجد سارقا  أادر  "ومن الن    حمدان بن عثمان خوجة:  خحيث ذكر المؤر     ،ة والجزائري ين بصفة تلقائي  
 بوا أنفسهم إلىحب  من هؤلاء الجنود، وقد كانوا شديدي الحرص على احترام عادات البلاد ليُ   و قاتلا  أ

ا ان  المساوئ كانوا يعملون على إصلاحها،  لإسك  لهم بعض  يُ أ يالة، ومن كانت  بدق  و   ة... خفونها 
  2مستقبلهم موقوف على حسن سيرتهم." ن  لأ

أخرى  ناحية  السّ   ،ومن  بعض  على  سائدة    لطاتحافظوا  كانت  كسلطة   ال تي  الجزائر  في 
الط  الش   مرابطي  بنفوذ  واعترفوا  العشائر،  ورؤساء  والقبائل  الص  يوخ  والز  وفي  رق  ال ذي    الأمر  3،واياة 

العثماني     الحكمعلى أساس أن     ،بين أهالي الجزائر من كل  الأجناس  لميّ عايش السّ التّ ساهم في  
الإسلامي ة  حلقة  كان  الجزائر  في   الخلافة  سيرورة  حلقات  خضم    ،ضمن    العثماني ين محاربة  ففي 

عايش د استسلامهم لتتم  بعدها حسن معاملتهم والت  ة بمجر  ائرة، كانت العلاقة تعود طبيعي  لقبائل الث  ل
 .(52و 51، 50،  49رقم الملاحق  ينظر)  بينهم، لمي  الس  

خوجة  خالمؤر   ز  عز   يُ و   عثمان  بن  قائلا    حمدان  العثمانية  الوثائق  في  جاء  "عندما    :ما 
قبيلة   ثم    يُخضعون  ويُ   عدو ة  بحفاوة  يستقبلونها  القبيلة،  تلك  ما  إ عيدون  تستسلم  منأُ ليها  ثناء أا  هخذ 

يُ يُ ثم     4" ،الحرب "وقد  المُ عو  ضيف:  الأشياء  لها  يتمك  فة حت  تل  ضون  يجلبوها  أنوا من  ى  بعد  ليهم  إن 
 إلى  القبائل الأخرى تنضم    ن  إف  من العام  لأ حدى القبائل تشويش اإوإذا اعتزمت    نتصار عليها...لاا

 5عتدال. لالون ا فض   ا كانوا يُ من  إ ة، و تهم الحربي  ما يلجأ هؤلاء إلى قو  وقل   ،الأتراك لمحاربتها
أيضا   الط ور  هذا  على    تمي ز  الجهاد  بالحث   فيهلااو مواصلة  الفقيه    ،ستمرار  ذكر  حيث 

الزّ   خوالمؤر ٍ   وفي  الص   ميمون  بن  واالعال    نّ أ  الجزائريّ   واويّ محمّد  والقاضي  الفقيه   محمّد    ديبلأم 
 

الح بن    محم د  1  مصدر  ،أو تاريخ قسنطينةدخول الت رك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها،    في حال  منيسةفريدة  ،  العنتري  الص 
 .49.سابق، ص
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الدّاي حسن  ( قد وظ ف شعره لحث   م1683-.....)  الجزائريّ   عبد الله بن عبد المؤمن الحسنيّ   وأب
: م  ظ  فن   ،على الجهاد وفتح المدن الجزائرية ريف باشاالشّ 

1 
 سواهـــــــــــــــــا  ن  تقصد لاوانزل بها  ــــــــــــــــــا       نداهــــــ نادتك وهران فلب  

 ـــــــــــا ــــــــــــــــيغزونها ولينزلوا بفناهــــــــــ استدع طائفة العساكر نحوها      و 
ينليب ضحى الص  أ  ا ــــ ــــقد درست معالمه فلست تراه       مؤيدا والد 

 اــــــحتى ترى الإسلام في مغناه باطك لمحق آثار العدا    صجرد 
  ابن خلدون م  نظ ر لها العال    كثيرةٍ   لاتٍ حيث شهد تحو    ،ما انفك  يتغي ر   لكن  حال هذا الط ور

ولة وفي عز  قو    ن  أال ذي اعتبر   وسعيه المستميت   ،بتلى باستبداد الحاكم على قومه وعنفوانها تُ تها  الد 
ا  أجل  بالمُ لإمن  عُ نفراد  دون  الط  لك  القبائل  وسائر  المُ صبته  في  عن امعة  كبحهم  إلى  فيلجأ  لك، 

بيعة  فمن الطّ   نفراد بالمجد...لإ من طبيعة الم لك امته: "حيث جاء في مقد    ،طاول للمساهمة والمشاركةالت  
ياسة من  ه الّذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السّ أل  ء خُلق التّ ية خُلق الك بر والأنفة، فيأنف... ويجالحيوانيّ 

الحاكم... عن    انفراد  شكائمهم  وتُفلج  العصبيّات  أنوف  التّ أفتُجدع  في  مشاركته  إلى  يسموا  وتُقرع حكّ ن  م 
حتّ   تهمعصبيّ  به ما استطاع،  وينفرد  ذلك،  يترك  عن  ناقة  لأى لا  الأمر  جملا    حد منهم في  بذلك  ولا  فينفرد   ،

  2."المجد بكلّيته 
ابن   ميستفيض العال  و   ،غالب بهم عصبتهيستحضر أولياء آخرين ليُ   ،ولكي يستتب  له الأمر 

ا: "حول هذه المسألة ذاكرا    خلدون  صاروا في حقيقة الأمر من   بالمجد...  نفرادالإ ستبداد عنهم، و لا ظهر 
خرين من غير جلدتهم يستظهر بهم آعدائه، واحتاج في مدافعتهم وصدّهم عن المشاركة إلى أولياء  أبعض  

ويتولاّ  فيكونون  عليهم،  دونهم،  سائرهم...إقرب  أهم  من  ويخصّ   ليه  الدّولة  صاحب  بمزيد  فيستخلصهم  هم 
قربون لأ ولياؤه اأهم حينئذ  نّ لأ   والوزارة والقيادة والجباية...   عمال والولايات لأادهم جليل  قلّ  ويُ   يثار... لإكرمة واالتّ 
ة  على المرض المزمن فيها، لفساد العصبيّ  باهتضام الدّولة وعلامة   ن  وذلك حينئذ مؤذ   صحاؤه المخلصون...ونُ 

   3."يذهب رسمهان أ إلى ...اءطمع في برئها من هذا الدّ ولا يُ  ب عليها... ل  الّتي كان بناء الغ  
ستعانة بالقبائل الموالية والقوى المحلي ة إذ تم ت الا  ،العهد العثماني  الأمر نفسه حدث في  و 

إلى   ام العثماني يندفع استبداد بعض الحك    ،من أجل المساهمة في استتباب الحكم. من جانب آخر
 التلمسانيّ   سعيد بن عبد الله المنداسيّ   اعرديب والش  لأحيث شهد ا  ،خبتهااستياء أهالي الجزائر ونُ 

 قمعإلى تلمسان ورأى    العثماني ينبعض  ( دخول  م 1677-م 17)منتصف القرن  ى بأبي عثمان  المكنّ 
 

، مصدر سابق، ص. 1  . 301محم د بن ميمون الجزائري 
 . 531، ص.2ر سابق، جعبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصد 2
 . 554-553.ص-ص المصدر نفسه، 3
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ديب  لأوالمنتقدين لها، وقد عرض الفقيه وا تهم  المستائين من سياس   شد  أفكان من    1، كّانللسّ   بعضهم
عليّ   اعروالش   بن  محمّد  بن  الراشديّ   أحمد  سحنون  ابن  شعر  الله    ديبلأ،  عبد  بن  سعيد 

 2:وهو يهجو العثماني ين قائلا   لمسانيّ التّ  المنداسيّ 
 ـــاـــــــرك هن انـــاس رحمة        فيا ليته من شوكة الت  ذو القرنين للن   بنى السد  

 ــا ـــــــسانإنرك يطان كالت  رك مجرم       ولا وجد الش  فما دب  فوق الأرض كالت  
 وثانـــــــــا أنانير دوا حُمر الد  ب  رى        وقد ع  ــــــوا المسلمين من الق عتوا واستفز  

 يماناإــــــــــــــــم         تلمسان عين الغرب علما و ــــــهــــــــــ ــــكف  أفسدته أوأكبر شيء 
يكتف   المنداسيّ   ديبلأا   ولم  الله  عبد  بن  الحك  به  لمسانيّ التّ   سعيد  سياسة  ونقد  ام جاء 

موقفهم العلماء وساند  والاهم من  وبمن  بل  ومفتيها    ،العثماني ين فحسب،  تلمسان  شيخ  حيث هجا 
د لهم  على موقفه المسان    ه(845-ه782)  لمساني  الت    حمن بن زاغو المغراوي  حمد بن عبد الر  أالفقيه  

 3بتلمسان والجزائر"، ورد فيها ما يلي:رك بل الت  علام فيم وقع للإسلام من ق  لإاها "ابقصيدة سم  
 ــــــــــــــا ــ ــــراذل منها كالبطارق أعوان ــــأ     وكانت لهم لما أرادوا فســــــــــــــادا               

 ـــــــا ـــــرك كانوا ولا كانـالعباد الت   تود       وء مفتي بلادهم     فمنه قرين الس  
 ــــــا  ـــــــ ـــتدب ر لحاك الله ما قال مولان ــــ   ـة       لال أئمـ ــ فقل لابن زاغوا للض  

 اـــــــــحمدان قرامطلخا اأرت بها فص    لقد كنت حبرا بالمدينة صالحــا       
  محمّد قاضي   خذكر المؤر   إذ  ،  العثمانيّين  الحكّام  ظلم وفساد بعض  ىإلى القمع فش   إضافة  و 

 ( نظم شعرا  م1768-ه11و نهاية القرن  أ ه  08)  لمسانيّ عبد الله محمّد بن مسايب التّ   ا أباعر  الش    ن  أ
 4: لم والفساد قائلا  ر فيه عن استيائه من الظ  عب   يُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــم  هُ لا  ب  ة ل  ر  اب  ص   ق  ل  والخ    ـــــــــــــــــــــة      ــــــــــق  ش  م   ل  كُ  اب  ــــــــب  ا س  ــــــــم  هُ                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــم  هُ الا  و   ن  م  وا ب  قُ ف  ر  ا ي  م    ـــــــــــــــــــــة      ــ ــــق  ف  ش   م  اهُ ـــــــع  ا م  م   م  و  ق  ــا الذ                 
 ان  و  د  والعُ  م  ث  لإ  ى ال  وا ع  رُ اص  ن  وت    ــا     ــــاه  م  ح   ت  ق  الو  و   م  هُ ت  د  اع  ــس   ام  ي  الأ                

 ـــــان  ن  ر   ل  اط  الب  ة و  ي  ال  خ   اق  و  س  الأ    ا     اه  م  ع   اد  ز   ن  ز  خ  والم   د  لا  وا الب  بُ ر  خ                 

 
 . 546. مجموعة من الأساتذة، مرجع سابق، ص 1
 .59، ص.مصدر سابق، أحمد بن محم د بن علي بن سحنون الر اشدي   2
 . 91-87. ص-م، ص1976م رابح بونار، ش.و.ن.ت، الجزائر، سعيد بن عبد الله المنداسي، ديوان شعر، تحقيق وتقدي 3
عر الملحون، تقديم أحمد    4 الاجتماعي ة    مين دلاي، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجياأمحم د قاضي، الكنز المكنون في الش 

 . 178م، ص.2007والث قافية، الجزائر، 
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الس    المؤر   وفي  استشهد  نفسه  الزّ خ  ياق  يوسف  بن  العلا    انيّ يّ محمّد  يخ بقول  الش         مة 
رورة  ى بالض  وال ذي أد    ،عية ام للر  ( بخصوص ظلم الحك  م1670-.....)  القوجيلي الجزائريّ   محمّد بن

يوصيه فيها  ،في قصيدة طويلة حمد باشا خوجةأباشا الجزائر  إلى سخط العلماء، فخاطب العلامةُ 
 1: ها قائلا  ة والقيام بحق  لتفات لمصالح الرعي  لا بالعدل وا

 ور ــــــــــــــــــصله بذك أفالكفر اقطع   ة    و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتفت نحو الجهاد بق             
 ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلع ولا تمهلهم بفت  ضرم على الكفر نار الحرب لا        إ

 وسهل اقتناع في اعتناء سرور م        ــــــــــــــــــــــوبغربنا وهران ضرس مؤل              
 ر ـــــــــــــــــــــــــوفي تشمي بالله في حد   فانهض بعزمك نحوها مستنصرا                      

 
 

ع ة )الطّ  -3  ،العثمانيّ  العهد ة في مأنينة( وتشييد مباني الدّولة الجزائريّ طور الد 
عة لتحصيل ثمرات المُ الفراغ )      ،  (يتعد الصّ ثار وبُ لآلك؛ المال وتخليد اوالد 
 :م1780إلى   م1750  من    

الط   هذا  موعد  بعد  يحين  مُ أور  يتجذ ر  الحك  ن  فيستلذ  لك  البلاد،  في  الحياة ام  نعماء  ون 
يني  اتها ال تي تؤث   وشهواتها وملذ   نفسهم وتحيا في  أ   لديهم، فتطمئن    نيوي  والد    ر بدورها على الجانب الد 

قصروا عن المتاعب  ألك  إذا حصل المُ : "ور قائلا  لهذا الط    ابن خلدون م  ر العال  حالة من الهدوء، وقد نظ  
و  طلبه،  في  يتكلّفونها  كانوا  الرّ آثالّتي  )الطّ ع  والد    احة...روا  المُ ة  ثمرات  تحصيل  إلى  ورجعوا  من  مأنينة(،  لك 

نيا،  ياض، ويستمتعون بأحوال الدّ ون المياه، ويغرسون الرّ والمسكن والملابس، فيبنون القصور ويجرّ المباني  
والفرش ما استطاعوا ويألفون ذلك   ...ل الملابس والمطاعمقون في أحوااحة على المتاعب، ويتأنّ ؤثرون الرّ ويُ 

ف ر  التّ   نّ إ"وأضاف:    2." الله بأمرهن  أذّ تن يأ  جيالهم، ولا يزال ذلك يتزايد فيهم إلىأثونه من بعدهم من  ويورّ  
الحضارة... والنّ  مذاهب  إلى  بطبعه  دعاهم  العمران  لأهل  حصلا  إذا  التّ   عمة  هي  التّ فنّ والحضارة  في  رف  ن 

والأواستجادة   بالصّ كلّ تّ حواله  من  ف  تؤن ق  الّتي  الصّ أنائع  من  فنونه  وسائر  المهيّ صنافه  للمطابخ  نائع  و  أأة 
ة  ق في هذه الأحوال المنزليّ أنّ وإذا بلغ التّ   و الآنية ولسائر أحوال المنزل...أو الفرش،  أو المباني  أالملابس  

 
الز    1 يوسف  بن  وأنيمحم د  الحيران  دليل   ، وهران، طي اني  مدينة  أخبار  في  هران  الس  المهدي  1س  وتقديم  تحقيق  عالم  البوعبدلي    ،   ،

 . 207، ص.2013المعرفة للن شر والت وزيع، الجزائر، 
 . 532، ص.2بق، جعبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصدر سا 2
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لوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا  أفس من تلك العوائد بن النّ هوات، فتتلوّ الغاية تبعه طاعة الشّ 
 1."دنياها

 ا العهد ام هذحك    ن  أنجد    ،العهد العثماني  في    الغرب  جزائرعلى    نظير الخلدوني  للت    سقاطا  إو 
الحسن   وفي  م الفقيه الص  د العال  ، ويؤك   بناء المساجد والقصور والقلاع والأبراج والحصون تفن نوا في  

: قائلا    ذلك  ف الورثلانيّ ير حمد الشّ أعبد القادر بن    محمّد بنعيد بن الحسين بن  بن محمّد السّ 
ة البر    ن  لأ"و  ة البحر في الجزائر أوسع من ماد  غور، سوار والث  لأبراج وا لأ بنوا الحصون بها وا  ...ماد 
ا يحتاج وبونة وغير ذلك مم    كثغر بجاية وجيجل والقل    ...وبات في كل  محل  قاموا العساكر والن  أو 
  2." ليه الحفظ من العدو  إ

الر   يخوسانده  الش  أب  أي  النّ   و محمّد  نو    ،م(1823-1751)  المعسكريّ   اصريّ راس  ه  ال ذي 
ق   من  المبذولة  الحك  بالجهود  بعض  الث  بل  مجال  في  العثماني ين  بيت عملي    واصفا    ،قافةام  تجديد  ة 

علمي    ،الكتب صرح  بناء  أجل  من  الحاكم  الأصفى،  وسخاء  الملك  بناها  "وقد  يلي:  ما  فذكر   ،
 د الله ضريحه، وأسكنه من الجنان فسيحه...ر  مصطفى، ب  الأضفى، الباي    ، والمحب  ي  والخليل الوف

تجديد   ا أردتُ وأضاف: "ولم    3." ةى ولا من  ذ  ألنا بيت الكتب بلا    ة كما بنيت  في الجن    بنى الله لك بيتا  
هر،  صر، ونخبة العصر، وريحانة الد  تبييضها وترميمها ذكرت ذلك للباي الأسعد المجد عزيز الن  

 ل  ريالي مع ساقيه مائة   فبعث    بن عثمان... من والأمان، الباي السيد محم دلأة ا عي  ادل على الر  الس  
  4." اضهي وفى إقامة بترميمها وتبيأبوجودها، قامت 

و  هكما  في  الحكاّ ور  الط  ذا  ساد  بعض  العثمانيّينعدل  ين   م  الد  به  أمر  بما   والعمل 
  ، يخ  ،تقريب العلماءمن خلال  الإسلامي    أن    عبد الله محمّد بن ميمون الجزائريّ   و أب  حيث ذكر الش 

يخ المستغانميّ ا  بأاعروالش    الش  الله  عبد  بن  سليمان  بن  عودة  بن  محمّد  كتب قصيدة    محمّد   قد 

 
ابقمصدر العبد الر حمن بن محم د بن خلدون،  1  818-817.ص-، صالس 
الورثيلاني    2 محم د  بن  بونتانا  الحسن  بيير  مطبعة  الورثلاني ة،  بالر حلة  المشهورة  والأخبار  الت اريخ  علم  فضل  في  الأنظار  نزهة   ،

 . 687-686. ص-م، ص1908رقي ة، الجزائر، الش  
ي ونعمته، تحقيق وضبط وتعليق  حد ث بفضل رب  (، فتح الإله ومن ته في الت  محم د أبو راس الجزائري  )محم د أبو راس الن اصري    3

سة الوطني ة للكتاب، الجزائر،  ، المؤس   . 75، ص.1989محمد بن عبد الكريم الجزائري 
 . 75، ص.نفسهمصدر ال 4
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اي  ،مير الجزائر" أائر في مدح  سماها "الكوكب الن  أ ن فتح وهران أبعد    1كداش بمحم د    مدح فيها الد 
 3:المحب  للعلم والعلماء، فنظم قائلا   ،اه بالأمير العادل الحاكم بأمر اللهإي   واصفا   ،2م1708 عام

 لله منتصــــــــــــــــــــــــر  صابرا   حيث غدا       معتصما   مام عدل حماه الرب  أ
 رع القويم حــــــــــــــــري لراية العلم والش         في عصرنا رافعا   تى واحدا  أفقد               

 قبلت ودولة سعـــــــــــــــــدت        ورحمة وسعت في البدو والحضر أامكم  ي  أ
 محاء كالمطـــــــــــرة الس  ـــل        أحيا الحنيفي  بحاكم فاضل وعالم عامـــــــــــــــ              

تم ت   نفسه  ياق  الس  الجهادوفي  والمؤر     ،صارى الن    ضد    مواصلة  الفقيه  أشاد    خ حيث 
المشرفيّ  محمّد  بن  الله  عبد  بن  القادر  الباي  م1778-.....)  الجزائريّ   الغريسيّ   عبد  بحماس   )

بوشلاغم الن    مصطفى  لمواجهة  وهران  قائلا  ورباطه على  "والحال  صارى  ا  ن  أ:  الغربي ة  لإباي  يالة 
على    كان رابطا    لاغم بن يوسف المسراتي  الش   ود مصطفى أبي  يالة مازونة وتلمسان الس  إالجامع بين  

محم د بكداش  يد  الباشة الس    فأمد    على بلايها...  فتحها وصابرا    ارى، رايما  صلجهاد الن    وهران ملازما  
  53  رقم  الملحق  ينظر )  واجتمع الجيش العظيم بساحتها وضايقوا من بها..."  ...ا  ا وبحر بالجيش بر  

 . ()ب( 
الأوّلالجهاد    إثر  وتم  على  وهران  ا   فتح  هو  سباني  لإوطرد  فها  منها،  بن  أمام  الإين  حمد 

البونيّ  بن  يُ م 1726-1653)  قاسم  ايهن  (  الد  فيها  بفتح وهران عام    ئ  بكداش  بعد   ،م1708محم د 
 4:  سبان، وفي الوقت نفسه لفت نظره إلى حال مدينة بونة قائلا  لإبل ا احتلالها من ق  

 دل ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــالع والجود ثم   ل            ـــــــ ــــللفض يا طالبا  
 ة ــــــــــــــــــــــــــــاس ــــــــــوالحلم والكي ة           ــــــــــــــياس والعلم والر  

 ف ـــــــــــــــــــــــــــ ــــريـ ــــبكداش الش   ريف          مد إلى الظ  إع
 رـــــــــــــــــــــفي كل  محفر شُك   ر           ـــــــتجد لديه ما ذك      

 اوية ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــلا خ عامرة   ة         ــــــــــــــاويبه تصير الز                        
 ا ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــكأمراء القدم  ا         ـــــــــــيعرف قدر العلم 

 
ين أب :باشاش محم د بكدا 1 ، سم اه والدالن   بن محم د القرشي   الحسن علي   وهو ابن نور الد  بكداش ومعناها الحجر،  هسب العربي 
، مصدر سابق، صيُ   . 114. نظر محم د بن ميمون الجزائري 
 . 549-548.ص-مجموعة من الأستاذة، مرجع سابق، ص  2
، مصدر سابق، ص 3  . 183-180. ص-محم د بن ميمون الجزائري 
في علماء وصلحاء بونة، تقديم وتحقيق سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والد راسات،    ة المصونة، الدر  أحمد بن قاسم البوني    4

 . 16-15.ص-م، ص2007
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 ه ـــــــــيا ويح شخص حارب طوبى لمن قاربــــــــــــه         
 ر ـــــــــــــــــ ــــائنس نفس الز  أيا  ــــــــر        ـــالجزائــــ ــــيا حاكم         

 م ـــــــــ ـــــــــــــــــــي نصرك دام رب  أ كـــــــــــــــــــــم         خبر أن أريد أ
 ة ـــــــــــــــــــــدق لا بالفري بالص   بحال هذه القرية )بونة(    

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــوهان فيها العال الم       قد صال فيها الظ  
 د ــــــــــــــــــاجفيها الس   وقد قل   بت المساجـــــــــــــــــــد         ر  خُ                  

الط  كما عرف   ا  م1732عام    سقوط وهران ور  هذا  يد  الل    ،سبانلإفي  لهذه  حظة حيث أر خ 
يخ ر فيه على سقوط وهران وكتب شعرا   ،المعسكريّ  اصريّ راس النّ   ومحمّد أب الش   1جاء فيه: ،يتحس 

 مسا للعدا جنس )غنيمة( أائبات و للن    ضحايا( هله جزرا ) أ ضحى أيا له من ثغر     
السّ بدء  ب   أيضا  وتمي ز   الفلاحيّ ممارسة  للأنشطة  والرّ كّان  والحرفيّ عويّ ة  دفع   ةة    مقابل 

لكه لطان في مُ ر الس  ه وبعد أن يتجذ  نجد أن    ،ابن خلدون م  وبالعودة إلى تنظير العال  ذ  إ  ،رائبالضّ 
الد   وضبط  الجباية  بتحصيل  ايقوم  أجل  من  والخرج  الإخل  كثر  وكل ما  ولة،  الد  على  نفاق لإ نفاق 

  رائب ضيما  في المغارم والضّ "  حيث ذكر:  2، عي ة ل من الر  برزت أنواع من الجبايات والمغارم ال تي تُحص  
النّ   ة  ومذلّ  تحتملها  والتّ   لاّ إفوس...  لا  القتل  عن  استهونته  بالض    3."لف إذا  المطالبة  تزيد  ،  رائب وسوف 
ذلكوسنُ  آخر. .لاحقا    بي ن  من جانب  )الط  ع  الد    ن  أنجد    ،.  تُ ة  الحك  مأنينة(  بالر  شعر  المزي  ام  فة  احة 

ة،  ع  الد    المُلك تقتضيطبيعة    نّ إ":  قائلا    ابن خلدون   مالعال  ر لها  حيث نظ    ،لك رة بهرم وزوال المُ المنذ  
جيالهم... في غضارة )نعمة وسعة(  أى  ، فتربّ وجبلة    ، صار ذلك طبيعة  وخلقا    احة مألفا  ة والرّ ع  خذوا الد  وإذا اتّ 

التّ  ومهاد  والد  العيش  ب   ة...ع  رف  ويذهب  حمايتهم  وبال  أفتضعف  ويعود  شوكتهم  وتنخضدّ  على  سهم  ذلك 
احة إلى دخول مرحلة جديدة وطور مأنينة والر  تقودنا حالة الط    4" الدّولة بما تلبس به من ثياب الهرم.

 ابع. ور الر  جديد، هو الط  
 
 
 

 
 .184، ص. 1، جراس الن اصر، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، مصدر سابق ومحم د بن أحمد أب 1
 . 543، ص.2عبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصدر سابق، ج 2
 . 499-498.ص-المصدر نفسه، ص 3
 . 535-533.ص-المصدر نفسه، ص 4
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 ة لال بأمجاد الدّولة الجزائريّ ظستامة واستغلال المكاسب و سال  نوع والمُ القُ  طور -4
 :م1800إلى  م 1780، من العثمانيّ  العهد في      

لون من مكاسب ومن مجد ورقي    ام بما حق قهور بقنوع الحك  يتمي ز هذا الط   ون  فيستظل    ،الأو 
العتيقة ويعيشون مسالمين العصبي    ،بأمجادهم  تماما  حينئذ تخمد روح  قه تبذير كل  ما حق    ويتم    1، ة 

الحك  لأا الملذ  سلاف، فينغمس  تتطل ب  ات والش  ام في  ال تي  رها إثفتفرغ على    ،العطايا والهدايا هوات 
ولة  . خزائن الد 

العال  ويُ   خلدون م  نظ ر  قائلا    ابن  الط ور  ت  مّ لأا  نّ إ":  لهذا  إذا  وم  غلّ ة  رياشها كثُ   لكت...بت  ر 
إلى  ونعمتها... وخشونته  العيش  ضرورات  رقّ رقّ   ...ويتجاوزون  إلى  وينزعون  وزينته...  في  ته  الأحوال  ة 

يب ولبس  كل الطّ أالمطاعم والملابس والفرش والآنية، ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم في  
يُ   2"،الأنيق شيء من م نازع المُ   ولم تسمُ : "ضيفثم   النّ ما همّ نّ إلك ولا أسبابه،  آمالهم إلى  عيم والكسب  هم 

ق  ستكثار من ذلك والتأنّ لالك في المباني والملابس واوالأخذ بمذاهب المُ   في ظلّ الدّولة...  وخصب العيش...
نفسهم وولاية  أع عن خدمة  رفّ عقابهم في مثل ذلك من التّ أة والبسالة... وتنشأ بنوهم و فتضعف العصبيّ   فيه...

الضّ  الأمور  سائر  عن  ويستنكفون  العصبيّ روريّ حاجتهم،  في  العصبيّ أ  إلى  ة...ة  تنقرض  فين  أذنون  ة 
   3نقراض."لا با

  العهد العثماني    أثناء  جزائر الغرب  على الوضع في   ابن خلدون م  ية العال  وعند إسقاط نظر  
ات  م بملذ  نع  مجاد والت  ألف من  قه الس  مة واستغلال ما حق  سال  وع والمُ ور الموسوم بالقنُ هذا الط    ن  أنجد  

أد   قد  إلىالحياة وشهواتها  الثّ ي  ضمور وتردّ   ى  ال تي كانت ،  قافيّ المستوى  الحواضر  ة في  خاص 
ثم  برز  علمي    شعاعا  إرف  تع   ا الض  بعض  ا كتلمسان وبجاية وتنس، ومن  ، وقد عري  والش    دبي  لأعف 
يخ  أ الش  عليّ ك د  بن  بن محمّد  الرّ   أحمد  قائلا    شديّ ابن سحنون  "ذلك  يا  إ :  لسنة لأا  ن  أخي  أ علم 

الع   عليها  سر  جمة  غلبت  منها  أُ   وارتفع  فصار  يتغ  الحكمة  يهجون ناس  وبه  بالملحون،  نون 
نتاج    4" ،ويمدحون  أغلب  الث  فكان  في جزائر  المراكز  مثل  قافي ة  ومعسكر،الغرب  وغيرها   قسنطينة 

في فصل    ، مثلما بي نا ذلك سابقا  روف والمناسباتوليد الظ    ذو طابع سياسي    ،اي  وكم    ا ومتواترا  نقلي  
ة المحلي ة منها.  ،الإسطوغرافيا  خاص 

 
ابق، ج 1  . 544، ص.2عبد الر حمن بن محم د بن خلدون، المصدر الس 
 . 531المصدر نفسه، ص. 2
 . 497-496.ص-المصدر نفسه، ص 3
 . 138، ص.، مصدر سابقبن سحنون الر اشدي   أحمد بن محم د بن علي   4
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الط    هذا  أيضا  شهد  الرعيّ   ور  أحوال  يخ    ،حوالهاأبع  وتت    ةمراعاة  الش  نظم  بن  حيث  أحمد 
عليّ  بن  الرّ   محمّد  سحنون  الث  )الن    اشديّ بن  القرن  صف  من  فيه    عد  ي    شعرا    1( م 1796-م18اني 

 : المعروف بالباي محم د الكبير خصال الباي محم د بن عثمان الكردي  
 كـــــــــــر ارم الذ  الص   ال ذي فاق حد   بن عثمان ذو العزم      ذلك الأمير محم د

 ة من بدو ومن حضر كل  الرعي   ــــــــــــــــــــــه      ــــت نوافلـــــــــــــفهو الهمام ال ذي عم  
 لديه من بدو ومن حضـــــــــــــــــــــــــــر       ـــــــــــــا  ــ ــــفمــــــــــــــــــــــــأقامه الله في نفع العباد 

قائد الفتح    ،الكبير  بمدح الباي محمّدنفسه    الشّيخقام    ،(م 1792)  انيفتح وهران الثّ وعند  
 2: وأشاد بشجاعته وجهاده قائلا   ،اني لوهران الث  

 دام ـــــــــــــــــــفليس يؤوده الإق زمنا   قامها     أخاض الحروب فراضها و 
 دام ــــــــــــــت بها من خوفه الأقزل   ر       ـــــــــــــــــــــــــها، وعساككم كتائب فل  

 وا ــــحيائه قد نامإوالن اس عن  ت بالغرب الجهاد وقد عفا     يأحي
 خضعت له الرؤوس والأعلام     ل   ـــــــــــــــــــللأعداء وثبة باس  ووثبت  

استغل   يخ  كما  النّ   الش  راس  أبو  ونظ    المعسكريّ   اصريّ محمّد  قصيدة  المناسبة  فيها   م  مدح 
بم ونو ه  في  آث الباي  باللّ "  اهاسم    بيتا    118ره  المنصور  يد  على  وهران  ثغر  في  الجمان  نفيسة 

عثمان بن  محمّد  الباي  "سيدي  منه  طلب  عليه،  عرضها  وحين  شرحا  ،  عنها    اوفي    شرحها  فنتج 
  3".عجائب الأسفار ولطائف الأخبار ف "مؤل  

أيضا   ال لاحظنا  هذا  في  سعي  ط    الحك  ور  العثماني ينبعض  الفساد  إلى  ام  ظاهرة   ، محاربة 
يخ   سياسة محم د الكبير من أجل    اشديّ بن سحنون الرّ   أحمد بن محمّد بن عليّ حيث امتدح الش 
 ذهب من غياضها وغاباتها وشعابها موجباتأى إيالته من المخاوف، و "قد نق    :محاربة الفساد قائلا  

وما   سفار...لأفار، ويستريحون في رياضها من أعباء اللقوافل والس    ى صارت مستراحا  تالف، حت  الم  
حت    لا  إذلك   فداخهم  العادين  على  لألكونه عدى  طاب  الس  ى  كان بناء  فلقد  ومناخهم.  مراحهم  بيل 

في    ،عشاشلأا قوم  رعي  أوهو  وبين  بينه  عمله  تمر  خريات  لا  المغرب،  سلطان  قافلة    ة    لا  إ بهم 
بل فغزاهم  يقطعن الس    ساء كن  الن    ن  أمرهم  أوقد بلغ من    قتلوه...   لا  إليهم شريد  إوى  أاستلبوها، ولا  

ؤتى  وقد كان الحشم المعروفون لا يُ   ن من سوء...الآى لا نسمع  ت شملهم حت  ه، وشت  دام الله عز  أ
 

 . 49ص.محم د شاطو، مرجع سابق،  1
 . 276، مصدر سابق، ص.بن سحنون الر اشدي   أحمد بن محم د بن علي   2
 . 33، ص. 1خبار، مصدر سابق، جالأ راس الن اصر، عجائب الأسفار ولطائف ومحم د بن أحمد أب 3
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ى  حت    ريق...ى كثر فسادهم وقطعهم الط  كبر ضر  حت  أمن عندهم بالجاني ولا ينالهم من المخزن  
لوا واستكانوا ثم   ى هذا الباي...تول    1نده." رهم جُ صي   خُذ 

ب يمتاز  الط ور  هذا  أن   والمُ القُ رغم  واسال  نوع  المكاسب  واستغلال  بالأمجاد ظست لامة  لال 
الملذ  لا او  في  والش  نغماس  إلى  ،هوات ات  أد ت  بدورها  العصبي  إ  وال تي  نسبي  ة،  خماد  يبقى  أن ه   ، اإلا  

  ،ساهمت في محاربة الفساد والجهاد في سبيل الله  ،وإن كانت قليلة    ،حيث ظهرت بعض الحالات
 مثل حالة المجاهد الباي محم د الكبير. 

 
 

   م1800، من العثمانيّ   العهدة في  بذير وانهيار الدّولة الجزائريّ سراف والتّ لإطور ا -5
 : م1830إلى     

الط  الحك  جل   يستصيغ   هذا  في  ملذ  ام  فتكثرور  وشهواتها  الحياة  وهداياهم،    ات  عطاياهم 
على   ولة  الد  خزينة  الس  ف  ،ذلك   إثروتفرغ  أصدقاء  باجتباء  العليا وء  يقومون  المناصب  وتقليديهم 

ولة العليا دون كفاءة، فيتسب بون في فساد العلاقات مع كبار  ويسمحون لهم بالخوض في أمور الد 
الحك   بدورهم عن نصرة  يتخاذلون  ال ذين  الط  الأولياء  الجند في هذا  ويقل   كما  ال ذي    الأمر  ،ورام. 

أس  يُ  الس  سهم في خراب وهدم ما  ال  2لف،سه  ولةي  عصبحينها تخمد  الد  ال ذي  ،  ة المدافعة عن  الأمر 
عصبي  ؤد  ي رحمة  تحت  وسقوطها  نهايتها  إلى  عدو  ي  أخرى  المُ   ،لها  ةٍ ة  من  لإزاحتها  لك  تسعى 

   والاستحواذ عليه.
عيم كاسر من  رف والغرق في النّ عوارض التّ   نّ إ":  ور قائلا  لهذا الط    ابن خلدون م  ر العال  وقد نظ  

وْرة وحدّة(  س  التّ العصبيّ   )شدّة  بها  الّتي  العصبيّ   ب... غلّ ة  انقرضت  الأمم... ا  ة... وإذا  تبيّ   لتهمتهم    نّ أن  فقد 
يُ   3"،لكرف من عوائق المُ التّ  "التّ ضيفثم   الّتي كانت علامة    لالُ فتذهب منهم خ    ق... لُ للخُ   رف مفسد  :    الخير 

حوالها  أوتأخذ الدّولة مبادئ العطب، وتتضعضع    نقراض...لا على ا  فتكون علامة    عليه...  لك ودليلا  على المُ 
بذير  سراف والت  لإاء ا ة جر  انقراض العصبي    ن  إ  4."ضى عليهان يقُ أ  من الهرم إلى  مزمنة    مراض  أوتنزل بها  

الملذ  لا وا في  يؤد  نغماس  بالض  ات  الخلدوني    ،رورة ي  الفكر  هر    ،في  وفنائهاإلى  ولة  الد  حيث   ،م 
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ور تحصل في الدّولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الّذي لا تكاد  في هذا الطّ : "استطرد قائلا  
نفراد  لا لك من ااستحكمت طبيعة المُ   إذا: "ضيفثم  يُ   1"،ن تنقرضأ  تخلص منه، ولا يكون لها معه برء، إلى

ولة مرضا    ثم    2" ،قبلت الدّولة على الهرمأة  ع  رف والد  بالمجد وحصول التّ  الهرم "فقال:    مزمنا    اعتبر هرم الد 
  3."لة لا تتبدّ بيعيّ ، والأمور الطّ ه طبيعيّ نّ أما بمكن دواؤها ولا ارتفاعها، من الأمراض المزمنة الّتي لا يُ 

نظري  أوإذا   العال  سقطنا  خلدون م  ة  الط    ابن  هذا  علىحول  الغرب  ور  العهد في    جزائر 
قد    ن  أسنجد    العثماني   الثّ ردّ التّ في    استمر  الوضع  المناطق  قافيّ ي  بعض  الفقيه   ،في  نظم  حيث 

 4جاء فيها: بياتا  أ ( م1844-1737) اهد الجزائريّ محمّد بن الشّ  اعروالش  
 ولُث  م درس العلم والجهل عسعس     ونادى بتعطيل العلوم عن النشر       

إسماعيل بن عودة  غا  الآحيث قال    ،زيينوالتّ شييد  ام العثمانيّين في التّ بعض الحكّ   واستمرّ 
اي  عن  (م1897-.....)  المزاريّ  محمّد  الد  بن  المر  "  :عثمان  المعالم  ببناء  والغرف ن  و  اشتغل  قة، 

المز  المعد   المشي  و  دة  والقصور  والر    ...دة قة،  الفواكه  ذات  الأشجار  الطي  وغرس  المختلفة، وائح  بة 
   5تلفة." ؤ القوارير الموجرى المياه في 

الت  أوبد ولة في    فجنّدوا جنودا  وء  ام إلى أصحاب الس  رد ي حيث لجأ بعض الحك  ت أمور الد 
المؤر     اتو مييليشيّ أ المظالم ضد  ا  ،لة غير مؤه    حمدان خوجة  خبلغة  حيث ذكر    ي،هاللأارتكبت 

  جناد، وبدلا  لأزمير، يجمعون اإ رسال المندوبين إلى  إ"من أسباب انحطاط البلاد    ه:ن  أهذا الأخير  
المندوبيت    ن  أمن   تسمح  الط    ون بع هؤلاء  تكن  لم  وال تي  القديمة،  يُ أريقة  الميليشي  جن  ن  في   لا  إات  د 

الن  الر   جاه  جال  لهم  ال ذين  فومكانة    زهاء،  المن  إ،  أبواب  يفتحون  كانوا  حت    لأي  ات  ليشي  ي هم  ى كان، 
 6" ،ون ويوناني   دين يهود  دينوا، وكان يوجد بين المجن  أبوا و نذألأناس كانوا قد 

أد    ال ذي  إلى  الأمر  اى  السّ لاانعدام  تم     ،ياسيّ ستقرار  المطل  حيث  السّلطة  يد ترك    قة في 
"ارتكب الأتراك دد:  في هذا الص    حمدان بن عثمان خوجة   خالمؤر   أضاف  ، وقد  الدّايات الباشوات

بين    فادحا    أ  خط المطلقة  لطة  الس  تركوا  الباشوات،  أ عندما  الد    ن  لأيدي  قو  ذلك جر د  كل   ة  يوان من 
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حين    وسلطان... أُ ن  أفي  لمراقبة  ه  تزويدها أ نشئ  طريق  عن  الحكومة  ومساعدة  الباشوات  عمال 
  1صائح." بالن  

  إلى م  1790فمن عام    2،ام الدّاياتغلب الحكّ أاغتيال  ة إلى درجة  ي  ياس مت الأجواء الس  وتأز  
الحكم  تول    ،م1830  عام الط    3منهم.   06  اغتيال  تم    ،دايات  08ى  بين  الصّ   أيضا    ورشهد هذا  راع 

هو)  الكراغلة لُو(  قُول     والصّواب  الحكم  والأتراكأُوغ  البايات   ،على  المؤر     ،وتمّ عزل  يقول   خ حيث 
بن عثمان خوجة بدأت  دائما    حمدان  "لقد  الن    :  والفوضى  الأتراك  البايات تجاوزات  اتجة عن عزل 

 4نة ال تي وصل فيها حسين باشا إلى الحكم." وهي الس  م، 1818ت إلى غاية ، واستمر  م1791سنة 
في  كثُ كما    أ رت  الط ور  اليهوديّ عمال  هذا  طرف  من  والحبوب  القمح  بكري  احتكار  ين 
أد  ،  وبوشناق ال ذي  ارتفاع    ىالأمر  القحط  فعن    ،الأسعارإلى  الأسعارو حصول  ة ،  غلاء  خاص 

  لف أتين و ئبيع سنة اثنين وأربعين وما: "وفي فصل الر  إسماعيل بن عودة المزاريّ غا  لآذكر ا  ،القمح 
 5فيه الن اس."  ط  ح  وق   عظيم   وقع غلاء   ،م(1827-1826ه/1242)

ابن خلدون:  ذكر  حيث    ،لموانتشر الفساد والظّ   على الأهالي  الجورام  ومارس بعض الحك   
  العدوان على النّاس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها...   نّ إ  ن بخراب العمران...لم مؤذّ  الظّ "

ونسبته عتداء  لاعي في ذلك، وعلى قدر اوإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّ 
ا في جميع أبواب المعاش، كان  عام    عتداء كثيرا  لاكتساب، فإذا كان الا عي في اعايا عن السّ يكون انقباض الرّ 

جملة   الآمال  لذهابه  كذلك  الكسب  عن  أبوابها...  القعود  جميع  من  المعاش    بدخوله  عن  النّاس  قعد  فإذا 
وانتقضت   العمران،  أسواق  كسدت  المكاسب  عن  أيديهم  )تفرّ وانقبضت  وابذعرّ  وفرّ الأحوال  في  ق  النّاس   )

ساكن القطر، وخلت دياره، وخربت    قها، فخفّ ازق فيما خرج عن نطيالة في طلب الرّ لإالآفاق من غير تلك ا
فساد العمران  إعظمها في  ألمات و الظّ   شدّ أومن  : "ثم  يضيف  6"،لطان باختلاله حال الدّولة والسّ   مصاره، واختلّ أ

ا   صبوا قيمةل كسبهم واغت  بطُ   ...نهمألّفوا العمل في غير شكُ   ، فإذاعايا بغير حقّ وتسخير الرّ عمال  لأتكليف 
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فسد آمالهم  أ ر ذلك ن تكرّ إبالجملة، و  كبير من معاشهم... رر، وذهب لهم حظّ فدخل عليهم الضّ   عملهم ذلك...
  1العمران وتخريبه."ى ذلك إلى انتقاص دّ أف  عي فيها...في العمارة، وقعدوا عن السّ 

ا  المقام  هذا  في  المزاريّ غا  لآويذكر  عودة  بن  والمؤر   أر   إسماعيل  القاضي  بن    خي  محمّد 
الزّ  الت    يّ نايّ يوسف  القرن  من  ل  الأو  عشر)الثلث  قائلا  م 1902-اسع  العثماني ين  ظلم  حول   ) "  ن  إ: 

ل   تمه  م  الأتراك  كثُ ا  بالجزائر  الملك  لهم  لا د  بحيث  وعنادهم  الخلق  في  وعُتو هم  وفسادهم  ظلمهم  ر 
يُ أيليق   الظ  ن  من  فيه  كانوا  ما  الت  ذكر  بغاية  الألسنة  ذلك على  وتواتر  والمناكر  ل أوس   واتر...لم 

   2من ظلمهم."  زيل بهم ما حل  ن يُ أالن اس الله 
اي  ،في هذا الطّورام  سوء تدبير الحكّ يعاز ما حدث إلى  إمكن  ويُ  بن    عليّ   حيث كتب الد 

الملق   عليّ أحمد  الس    رسالة    ،م(1818-1784)  خوجة   ب  الث  إلى  محمود  في  لطان  أكتوبر   06اني 
رقم  ينظر)  م1817 باشا   ،(54  الملحق  عمر  اي  الد  تدبير  سوء  فيها    ، ( م 1817-م18)القرن    بي ن 

" لم    ن  إفكتب:  باشا  عمر  المرحوم  ابق  الس  الجزائر  داي  لحل    يهتم  عبدكم  مجدية  قضايا    بصورة 
وحسب   ة  استبدادي    بع سياسة  قة بالجهاد، بل بالعكس من ذلك ات  ة المتعل   ين والمسائل الهام  الإنكشاري  
بضعفاء الولاية، وانصرف إلى تبذير أموال خزينة المسلمين في   ه لم يهتم  ن  أ ة، كما  خصي  ميوله الش  

فائدة  أ تشييد   لا  ا  بنية  ببعض  وقيامه  منها،  أد  لأترجى  ال تي  سنة عمال  ومنذ  الإفلاس.  إلى  ت 
سبب   ن  إلها،  شاهد تاريخ هاته الولاية مثيلا  لم يُ  لحقونا هزيمة  أنجليز حيث لإحصلت لنا حرب مع ا

ال سوء  إلى  راجع  و ت  ذلك  ايناني  أدبير  الد  وتقصير  والمشايخ   ة  العلماء  اجتمع  وعليه  ابق،  الس 
 3مرهم." أى سيتول   ني فيمأ وجاق، ليتبادلوا الر  لأ غنياء والفقراء والألحاء واوالص  

ممي   الط  من  هذا  أيضا  زات  ال  ور  مداخيل  البحريّة  جقلّة  الن    بداية    ةالجزائريّ نديّة  صف من 
 4، م1815ينا عام  د ت إلى انعقاد مؤتمر في  أ  ال تي  ي ةحالفات الأوروب  نتيجة الت    ،م 18اني من القرن  الث  

الر   تجارة  منع  فيه  ر  تقر  مؤتمر  وال ذي  ثم   شابيلإقيق،  لا  الد ول   ،م 1818  عام  يكس  أشعرت    أين 
عام  الأوروب   الر    الد اي  ،م 1819ي ة  المؤتمر  بقرارات  الحد  حسين  إلى  ا  امية  نشاط  سطول  لأمن 

المتوس     الجزائري   الأبيض  البحر  القرار:  ،ط في  في  ورد  الخمسة  "ات    حيث  )القوى  المفاوضون  فق 
و  وروسيا  وفرنسا  إنجلترا   في    بروتوكولي    لنص    طبقا    ،مسا(والن    ةالألماني    بروسيامملكة  الكبرى 
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المقترحات لإلغاء  ...الن  "   :على  م1818نوفمبر    20 تُ ظر في  ال تي  البربري  القرصنة  الد ول  ة  مارسها 
في نتائجها ال تي قد   جلا  ا ر عن تفك   أفي    يالات صُنعا  لإن استكون له آثار، تُحس    الة...بطريقة فع  

ة من  ي  ها في تحذير الباب العالي بصورة ود  وتحتفظ البلاطات الخمس بحق     وجودها نفسه...  تمس  
ة نتيجة استمرارها على ممارسة القرصنة من حيث  لات البربري  االإيض لها  خطار ال تي قد تتعر  لأا
 1."حاسمةٍ  ي ة إجراءاتٍ الأوروب   خاذ الد ولفي ات   ها ستكون سببا  ن  أ

ة ال تي  ، ومع فقدان العصبي  ةريبيّ زادت المطالب الضّ   ،الجندي ة البحري ة ونتيجة قل ة مداخيل   
ان المذل  بالس  دافع عنهم، أُلحقت كانت تحمي الأهالي وتُ  ابن   مرائب، وقد نظ ر العال  ة كالمغارم والض  ك 

من    نّ إطالبة، و ماية والمُ قاومة والح  دافعة والمُ هي الّتي تكون بها المُ  ة...العصبيّ : "لهذا الوضع قائلا   خلدون 
  رائب ضيما  في المغارم والضّ   نّ لأ رائب...  شأن المغارم والضّ   ة...فقدها عجز عن جميع ذلك، فيما يوجب المذلّ 

تأخذ )الدّولة( بدين الحضارة  : "ضيفثم  يُ   " ،لفإذا استهونته عن القتل والتّ   لاّ إ  فوس...لا تحتملها النّ   ة  ومذلّ 
التّ  لذلك خراج    رف...في  الدّولة، ويكثر خراج السّ أفيكثر  ته وكثرة عطائه، ولا تفي لطان بنفقته في خاصّ هل 

الجباية   الدّولةبذلك  الزّ   فتحتاج  ل  إلى  الجباية  في  تحتاج  يادة  والسّ إ ما  العطاء  من  الحامية  من  ليه  لطان 
الأموال...ويُ   فقة...النّ  جباية  عن  عصابتها  وتضعف  الهرم،  الدّولة  ويكثر    فتقلّ   درك  العوائد،  وتكثر  الجباية 

ليه  إ لذلك بما دعاه  وهو مضطرّ  من الجباية...  تحدث صاحب الدّولة أنواعا  سْ رزاق الجند وعطاؤهم، في  أبكثرتها 
ن ذلك باختلال العمران، ويعود على الدّولة،  ويؤذّ    ترف النّاس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامية...

  3."لن تضمحّ أ  ولا يزال ذلك يتزايد إلى
ا من  ا لأ وللخروج  والاجتماعي ةقتصادي  لازمات  حل ت    ة  فيبجزائر  ال تي  العهد   الغرب 

لطة بزيادة الض    ،العثماني     ناصر الدّين سعيدوني  خالمؤر   ذكر  حيث    ،رائب على الأهاليقامت الس 
على الأرياف وساهم في نشوب ثورات عديدة   قد انجر  عنه ضغط مالي    وازن المالي  "اختلال الت    أن  

الط   في  وسيلة  رقي  وجدت  وكراهي  للت    ة  عدائها  عن  للس  عبير  اتها  كان  كما  الحاكمة،  نهيار لالطات 
الجزائري    مباشرا    عاملا    المالي   انعزال الحكومة  الس  في  ان معها، مم  ة وعدم تجاوب  تنهار ك  ا جعلها 

  4ة أجنبي ة غازية." لها مع قو   ل صدام حقيقي  و  أفي 
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 . 324-323.ص-م، ص1982الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر، 
 .499-498.ص-، ص2عبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصدر سابق، ج 2
 . 690، ص.نفسهر مصدال 3
ين سعيدوني،  4  .226ص. مرجع سابق،م( 1830-1792المالي  للجزائر أواخر الفترة العثماني ة )  الن ظامناصر الد 
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عرفببس ف ال تي  الأزمات  ال طورب  هذا  و   ،ها  القحط  والأمراض  ظهرت  ظهر  المجاعات 
والموتان تكثر عند ذلك    المجاعات   نّ إ  ثمّ ":  لهذه الأحداث قائلا    ابن خلدون م  العال    نظ ر  حيث ،  والموتان

في الأكثر بسبب ما    )الحراثة(  جل  م ا المجاعات فلقبض النّاس أيديهم عن الف  إب فيه:  في أواخر الدّول، والسبّ 
فغلا    عايا...الرّ   )فساد(  و الفتن الواقعة من انتقاضأيقع في آخر الدّولة من العدوان في الأموال والجبايات،  

عنه  الزّ  وعجز  فهلكواأرع  الخصاصة  المؤر   ويؤك     1."ولو  العنتريّ   خد  محمّد  بن   ن  أ  القسنطينيّ   صالح 
ا،  الث ورات ثورة  ة  سببا    ،حرش لأخاص  والمجاعات  كانت  القحط  أسباب  بين  "قائلا    ،من  حد  أها  ن  إ: 

ومن أجل   ة...عي  ة الحبوب من كثرة الهول واضطراب الر  الأسباب ال تي نشأت عنها المجاعة وقل  
رع بقيام في جهات كثيرة، وانفقدت حبوب الز    نة أيضا  ضطراب انعدمت الحراثة في تلك الس  لاذلك ا

   2رقات وقتئذ." من يأتي بها من الأسواق مخافة الط   اجها وقل  ذلك الهول، وعز  إخر 
  عفاء على الهلاك... شرف فيها الض  أ قد    ومجاعة    ة  اس شد  للن    ت  ل  ص  وعن المجاعة ذكر: "ح  

ت به  والمصائب ال تي حل    قوا بسبب الهول الواقع في وطنهم مع الشر  توا عن منازلهم وتفر  هم تشت  ن  إف
قبلُ  يبس  من  والفتن...الز  ، من  القحط  الحرث ونزول  الد    رواحتى صا  رع وعدم  والميتة  يقتاتون  م 

ودام    ارتفعت أسعار الحبوب إلى ما لا نهاية له…  والحاصل...  ...باح اقتياتها لا يُ وغير ذلك مم  
حمدان بن عثمان    خخبرنا المؤر ٍ ويُ   3." م1804وهي سنة    ،ة سنة كاملة القحط والغلاء في الحبوب مد  

ياق نفسه: "وفي سنة    خوجة ، أصيبت الجزائر بمجاعة كبرى، ووقعت الحاجة إلى  م1800في الس 
فلأا بالذ  أقوات،  البلاد،  لتموين  اي  الد  موانمر  إلى  بيع البحر    ئهاب  وقد  القمح،  لشراء    ... الأسود 

من تنصيب الجنود عند باب    لابد  غم من ذلك كان  اع الواحد، وعلى الر  بثمانية وعشرين فرنكا للص  
 4كل  مخزن." 

العال    الأمراض ا  أم   لها  نظ ر  خلدون م  فقد  "قائلا    ابن  وتتض:  العطب،  مبادئ  الدّولة   عضعتأخذ 
الهرم إلىأحوالها وتنزل بها  أ يُ أ  مراض مزمنة من  ال تي عرفتها    الأمراض الفت اكةمن  ف  5" ،قضى عليهان 

ولة الجزائري   ر ، وكان يتكر  م1552ال ذي كانت بداياته عام    ،اعون مرض الط    العهد العثماني  ة في  الد 
 الط اعون من حيث استمر     ،من قبل  كما حدث  ،لأعوام  كان يستمر    حيانا  أ، و عاما    15و  أ   10  كل  

 
 . 723، ص2عبد الر حمن بن محم د بن خلدون، مصدر سابق، ج 1
الح محم د) العنتري   صالح 2  . 33، ص مصدر سابق، مجاعات قسنطينة، (بن العنتري   الص 
 . 34-33ص-ص ،نفسهمصدر ال 3
 . 122خوجة، مصدر سابق، صحمدان بن عثمان  4
 . 534، ص2صدر سابق، جعبد الر حمن بن محم د بن خلدون، م 5
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 ، ة كالجفاف والمجاعاتكوارث طبيعي  عندما تشهد البلاد  كثر  كان يو ،  م1798إلى عام    م1784عام  
   1. م1740مثلما حصل عام 

العال    لموتاناو نظر  المجاعات،  ":  ابن خلدون م  في  كثرة  من  أسباب  لاختلال أله  الفتن  كثرة  و 
والقتل   الهرج  فيكثر  الهواء...أالدّولة  فساد  الغالب  في  وسببه  الوباء،  وقوع  قوي    و  الفساد  كان  وقع  فإذا  ا 

في   الطّ الرّ المرض  هي  وهذه  و ئة،  بالرّ أواعين  مخصوصة  و مراضها  القوى إئة،  دون  الفساد  كان  )غير    ن 
طوبات الفاسدة في هذا كلّه  بدان وتهلك، وسبب كثرة العفن والرّ لأفتمرض ا   فيكثر العفن ويتضاعف...  ...قويّ(

تبيّ  لهذا  الدّولة...  ووفوره آخر  العمران  الحكمة  كثرة  العمران  ل  تخلّ   نّ أن في موضعه من  بين  والقفر  الخلاء 
تموّ   ضروريّ  ويأتي  ليكون  الحيوانات،  بمخالطة  والعفن  الفساد  من  الهواء  في  يحصل  بما  يذهب  الهواء  ج 

   2."الموتان يكون في المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير نّ أب حيح، ولهذا أيضا  بالهواء الصّ 
قُ  الط  د  وقد  ضحايا  عدد  في  ر  أثناء    جزائراعون  العثماني  الغرب  عام    العهد  م 1788في 

ضحايا  مسيحي    540وا  يهودي    1.771،  مسلما    13.482  امنه  ،ةضحي    15.793بـ عدد  وكان  ا، 
 م1792حايا بين سنتي  ض  ر عدد الد   بينما قُ   ،ةضحي    2.040و  200ا ما بين  المسلمين يصل يومي  

اشتد  ضحي    12.000بـ  م1793و وقد  سنتي    ة،  بين  ما  الوباء  و1817هذا  أد  مم    ،م 1822م  إلى ا  ى 
 3ة. ضحي   20.000ـحايا بر عدد الض  د   حيث قُ  ،هلاك عدد كبير من الأهالي

والموتان   والمرضان  للقحط  الحاميةقلّ ونتيجة  الجنود  العال    ،ت  ذكر  خلدون م  حيث  : ابن 
الحامية...ي" إلىأ  إلى  نقص عدد  المعسكر  يعود  وتسقط قوّ   قلّ أ  ن  لذلك،  الحماية  الدّولة  الأعداد، فتضعف  ة 

الله فيها بالفناء    يأذنو من هو تحت يدها من القبائل والعصائب، و أ  جاورها من الدّولويتجاسر عليها من يُ 
   4"،الّذي كتبه على خليقته

ذلك   إثر  لطةوعلى  الس  للن  إ  إلى  سارعت  الأخرى  القبائل  من  الجند  ذكر  ضافة  وقد  صرة، 
خلدون م  العال   قائلا    ابن  الأمر  "هذا  بالتّ :  الهرم  )الدّولة(  طرقها  والرّ إذا  الدّولةيتخيّ   احة...رف  صاحب    ر 

قدر على معاناة  أصبر على الحرب و أيكون    تخذهم جندا  د الخشونة فيّ ن تعوّ من غير جلدتهم ممّ   وشيعة    نصارا  أ
النّ ربّ   الّذين...من أبناء الملوك    .. والشّظف.دائد من الجوع  الشّ  والسّ وا في ماء  ه، ويكون ذلك  لطان وظلّ عيم 

  5الله فيها بأمره." يأذن حتى  من الهرم... للدّولة  دواء  
 

العثماني ة    1 الفترة  خلال  الجزائر  في  والمجتمع  الطب   دادة،  جامعة  1830-1519محم د  ماجستير،  رسالة  اجتماعي ة،  مقاربة  م، 
 .54م، ص.2015-2014 الجزائر، وهران،

 . 723، ص.2، مصدر سابق، جعبد الر حمن بن محم د بن خلدون  2
 . 54محم د دادة، مرجع سابق، ص.  3
 . 534، ص.2م د بن خلدون، مصدر سابق، جعبد الر حمن بن مح  4
 . 535المصدر نفسه، ص. 5
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 يستحق    وقع حادث    ،م 1817دد: "في عام  في هذا الص    حمد توفيق المدنيّ أ  خويقول المؤر   
علأكر،  الذ   الباشا  نسف  وهو  الت    ي لا  الجند  لنفوذ  الوطني  خوجة  الجند  على  واعتماده   ،   ركي 
الباشا   ن  أوا  أأهلها ر   ن  لأى لا تكون العربة بيد الجنود الأتراك وساد الفرح في المدينة  حت    ...واوي  الز  

معتم   سيحكم  الز    دا  الجديد  الص  على جنود  وبهذه  شكلا  أفة  واوة،  الحكومة  واضمحل  وطني    خذت  ت  ا 
 1ة ضئيلة." سمي  اسلطة  لا  إ لم يبق له  علاقاتها مع الباب العالي ال ذيغلب أ 

م  حيث نظ ر لها العال    ، دات والثّوراتمرّ ظهور التّ أسهمت هذه الأوضاع كل ها في  عليه    وبناء  
خلدون  "قائلا    ابن  قلّ   نّ إ:  والعصائب  القبائل  الكثيرة  والسّ   نأ  الأوطان  دولة،  فيها  ذلك  تستحكم  في  بب 

على الدّولة    )الفساد(  نتقاضلا مانع دونها، فيكثر ا ة تُ ي وهوى عصبيّ أوراء كلّ ر   نّ أاختلاف الآراء والأهواء، و 
   2."والخروج عليها في كلّ وقت 

ابقة تمر د بعض الأهالي، فظهرت  لأا  إثروعلى   في    ةجانيّ يثورة التّ و ثورة درقاوة  حداث الس 
القاضي   عنها ثناحد   فيُ   ثورة درقاوةا م  أف .م1805و م1804  يعام رق حرش في الشّ لأالغرب، وثورة ا

"ترك تعليم الأطفال    :ريفعبد القادر بن الشّ عن زعيمها    قائلا    انيّ يّ محمّد بن يوسف الزّ   خوالمؤر   
البب  وعل    )الأعشاب(  ب الكلخعة ورك  لبة، لبس المرق  للط   ها  يمج    وابتدع أمورا    وش والقرون معه...ق 
جمي، فسمع به الباي مصطفى بن عبد الله الع    رع، واقتدى به كثير من الن اس...نكرها الش  بع ويُ الط  
جيشا  فجه   له  الش    عظيما    ز  فابن  به،  هاوقصده  صاعد    بط  ريف  وهو  إلى  للباي  تلاقيا أ  له،  ن 

بفرطاسة، بين وادي مينا، ووادي العبد، وشعلت نار الحرب بينهما، وحمي الوطيس، فانهزم الباي 
ة الباي رون إلى قرب معسكر، وبقيت محل  لون ويؤس  دبارهم يقت   أريف بجيشه  ابن الش    ذخأبجيشه، و 

كان ذلك يوم الأحد ثالث   رقاوي في رغد...الباي في نكد، والد  رقاوي، فصار  بما فيها من غنيمة للد  
ل سنة   3" ،م1805-ه 1219ربيع الأو 

خلق  يضيُ ثم    المخزن  من  فرطاسة  يوم  مات  "وقد  كاتب  كثير    ف:  ومات  الباي،  م العال    ،ا 
 4." عبد الله محم د الغزلاوي    ود أب ي  ديب الس  لأم اوالعال    لمساني  حمد بن هطال الت  أد الحاج  مة السي  العلا  

أن   لواء   من  واسعة    وشملت رقعة    ،أعوام  03ل تي دامت    حرشلأريف بن اثورة الشّ   في حين نجد 
ين و ،  م1804إلى    م1803ال ذي حكم من    تل خلالها الباي عثمانقُ فقد    ،رق الش   ثنا عنها رجل الد  حد 

 
 . 41سابق، ص.  ، كتاب الجزائر، مرجعأحمد توفيق المدني   1
 . 528، ص.2لدون، مصدر سابق، جعبد الر حمن بن محم د بن خ 2
هران في أخبارمحم د بن يوسف الز   3 ، دليل الحيران وأنيس الس   . 273مدينة وهران، مصدر سابق، ص. ي اني 
 . 275المصدر نفسه، ص. 4
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الحاج    خوالمؤر    يخ  بن  أالش  عمر  بن  المبارك  بن  القسنطينيّ أحمد  :  قائلا    (م1870-1790)  حمد 
)الش   القبائل  وسط  ا"دخل  بن  و لأريف  قسنطينة،  بأخذ  ووعدهم  أمورا  أحرش(  لهم   ن  أيزعم    ظهر 

و  يتكل م  ماء  أ بارود    ن  أبارودهم  يرجع  قسنطينة  وغر    هل  مكاحلهم،  الكفي  هذا  بأمثال  م،  لاهم 
اكنين ما  من فرق القبائل الس    عظيم    فاجتمع عليه جند    ،بأموال قسنطينة وحريمهاواستمالهم ووعدهم  

  1قسنطينة."  لف وصار بجموعه قاصدا  أبين جيجل وسكيكدة أكثر من مائة 
: "وزعم  ذاكرا  (  م1876-1800)  القسنطينيّ   صالح بن محمّد العنتريّ   خالمؤر   سانده الر أي  يُ و 

و ن  أ الوقت  صاحب  والن    ن  أه  مستجابة  توج  دعوته  حيثما  يتبعه  عدو  صر  وبارود  يضر  ه  لا  ولا ه  ه، 
 2الكاذبة."  )المزاعم( ، إلى غير ذلك من الأعواتليهم ماء  إتباعه بل يرجع أ يصيب 
يخ  جيني  يو حملة الت  أ  ةثورة التجانيّ ا عن  م  أ    فية  جاني  ي س الت  مؤس     ،( جاني  يالت  ) حمد  أ  بن الش 

عام   الحاج  م 1827وهران  عنها  تحد ث  فقد  اا،  الدّين  ماضي:    :قائلا    واطيّ لأغبن  هذه    ن  إ"عين 
محاطة   وهي  تجمونت،  غربي  تقع  تُ أب  البلدة  ولها  أشبه  سوار  طرابلس،  عظيمان،  بابان  سوار 

يُ  ال ذي  الت  سم  ولحاكمها  ولد  مائة عبد وخزنة  يى  أي    ،سنتين فقطود، ومنذ  بالنق    مليئة    جيني حوالي 
ستيلاء على خزنتها، وقد  لاحف على وهران وابهدف الز    خوه جيشا  أجمع    ،م(1827)  ه1243سنة  
الن    انضم   عرب  بالط  جميع  وزحفوا  لوائه،  إلى  المحيطة  و احية  والمزامير،  الخيول أُ بول  لهم  عطيت 

حسن باي  ) باي وهران ن  أغير  ،موا نحو وهرانوالخيام، وقد سقطت مدينة معسكر في أيديهم، وتقد  
الد  وز    (وهران بذلك ع  فجعلهم  الباي  نجح  وقد  الجيش،  هذا  بهدف هزيمة  الحملة  راهم على عرب 

خوه أر هجوم قام به الباي ضد  جيشه. وها هو إثتل فيما بعد جيني ال ذي قُ يييدهم لولد الت  أيسحبون ت
  زة  ملاكه الفخيمة سروج وتحف مطر  أام في وسط البلدة، ومن بين  لعين ماضي وله حم    ن حاكم  لآا

 3." كبيرة   ه يملك مكتبة  ن  أهب، كما بالذ  
يبة فين والر  خلاص العلماء والفقهاء المتصو   إشكيك في  إلى الت    ى نشوب هذه الث وراتلقد أد   
ام يتعاملون معهم تهم، فراح بعض الحك  اار وقيادو  عاون مع الث  ورات، والت  خطيط للث  هامهم بالت  فيهم وات  

ويتتب   والحذر،  ثم  أعون  بالحيطة  والمتصو ّ أقدموا على    خبارهم وحركاتهم،  الدّين  وقد  فةقتل رجال   .

 
ار، تاريخ بلد قسنطينة، تحقيق وتعليق وتقديم عبد الله حمادي، دار الفائز للط باعة والن شر والت وزيع، أحمد بن المبارك بن العط    1

 .112-111.ص-م، ص2011قسنطينة، 
الح محم د) العنتري   صالح 2 ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، (، مجاعات قسنطينة، بن العنتري   الص   . 29م، ص.1974بح بونار، الش 
ين الأغواطي    3 ولي ة المعرفة الد  ، من كتاب مجموع رحلات، تأليف وتحقيق، أبو القاسم سعد الله،  ، رحلة الأغواطي  الحاج ابن الد 

 . 89-88. ص-م، ص2011للن شر والت وزيع، الجزائر، 
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خر بايات وهران: "وقتل هذا  آما فعله    ذاكرا  ،  إسماعيل بن عودة المزاريّ غا  لآأك د هذه الأحداث ا
قه مع خشبة بوهران، وقال هذا جزاء من بحيث عل    الله سيدي الحاج محم د البوشيخي...  الباي ولي  

الظ  يُ  وا ريد  الحج  لإهور  من  الجماعة  شيخ  ومنع  الس    علان،  سيدي  ي  وهو  بن  ين  الد  محي  الحاج  د 
ب به  ، وذهيقينا    عظيما    جمع جيشا    ثم    د الحاج عبد القادر...ي  مصطفى بن المختار والد الأمير الس  

يخ بلقندوز القداري   يخ الض  يجيني  ت  ال لزاوية الش  لبة لقراءة القرآن،  رير سوى الط  ، وليس عند هذا الش 
  ه على تلك الحالة ال تي بها خبره انصدع، قال مثل هذا لا يثور علينا ورجع، ثم  آ ا ر م  ول    ،ورام قتله

 1." فقتله خنقا   حد على الوصف...أفي جيش عظيم لا يطبق له   م1829ه/1245غزاه في عام 
سوءا   الأوضاع  زاد  الباياتانحرافات    وما  التّ   بعض  الدّ عن  السّ عاليم  والأخلاق  ، محةينيّة 

انحراف الباي عثمان بن محم د الكبير بعد موت    إسماعيل بن عودة المزاريّ غا  لآحيث وصف ا
رب، فانهمك فيه  هو والط  على الل   قبل بكل ه  أو  ...: "أ ع رض عن المملكةوالده الباي محم د الكبير قائلا  

عيان لأ ادات ارفاء، والس  دباء الظ  لأانهماك بعض ملوك العرب، فصار مجلسه لا يخلو )كذا( من ا
 2ة." ا بالكل ي  منسي   ة، بل جعل ذلك نسيا  عي  ا كل فه الله به من أمور الر  م  ولم يلتفت ل   ،رفاءوالش  

المأساوي  و  ال تي عرفتها  رغم الأحداث  الغرب  ة  إلا  العثماني    الحكمأواخر  جزائر  بعض   ن  أ   ، 
  ابن خلدون م  العال  لكهم، وقد نظ ر لهم  من والاستقرار بغية الحفاظ على مُ لأام حاولوا استعادة االحك  

يماضة الخمود،  إالهرم قد ارتفع عنها ويومض ذبالها    نّ أوهم  ة تُ "وقد يحدث عند آخر الدّولة قوّ حيث ذكر:  
الذبال في  يقع  ف   )الفتيل(  كما  يومض  نّ إالمشتعل  انطفائه  مقاربة  عند  وهي  نّ أ توهم    يماضة  إه  اشتعال  ها 

الد اي  3."انطفاء بمحاولة  نستشهد  بين  خوجة علي    هنا  البلد،    ،م1818و  1817  ال ذي حكم  حماية 
الس  أف إلى  العثماني  رسل  الث انيلطان  محمود  عام    06في    رسالة  (  م 1785-1839)    من  أكتوبر 

م  حت  كان الواجب يُ   نا ساهر على حماية البلد...أ ومنذ استلامي مقاليد الحكم، و "  قال فيها:  ،م1817
 كل المشا  عفاء، وحل  فاع عن البلاد بجهادنا وحماية الفقراء الض  ليكم والد  إاعة والولاء  علينا رفع الط  

ولة،  المعل   الملحق   ينظر)  4عبدكم لصارف نهاره وليله إلى أداء مثل هذه الواجبات."   ن  إقة على الد 
 . (55 رقم
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اي الحاج علي    ارهّ ريف الزّ حمد الشّ أالحاج  أشاد    ، وفي الإطار نفسه  بن خليل   بإنجازات الد 
وكان الأمير قد بنى باب الجهاد بالمول، وبنى المخازن ال تي بين البلد  ": قائلا   م(1815-.....) باشا 

اي  1اش وبنى قنطرة وادي شلف."د قنطرة وادي الحر  وبرج الفنار، وجد   : قائلا    حسن باشا  ومدح الد 
فس، لا يتزعزع، ولا يتضعضع لنوائب  الن    بالجزائر، قد كان قوي  رك  "حسن باشا هذا، وهو آخر الت  

مه، من ، لم يسرها من تقد  حسنة    هل مملكته فقد سار فيهم سيرة  أ هل البلد، و أ ا سيرته في  م  أهر، و الد  
والص   الجرائم،  عن  والعفو  المجاب،  وسهولة  الجانب  الز  لين  عن  والكف  لا  فح  الد    ت،  ماء عن 

ليهم،  إ الحين ولمن انتسب  ا للص  ا محب  عفاء، وكان تقي  د أحوال الض  ظلامات، وتفق  والمحارم، ورفع ال 
   2عي ة." هل البادية فقد ظلموا وجاروا على الر  أ اله على ا عم  م  أرة، ريعة المطه  حكام الش  أوكان يلتزم  

أيضا  وأ باشا  رآثبم  شاد  عمر  لعم  ذاكرا    (م 1817-م18  )القرن   الد اي  الأمير  "بعث  اله  : 
و  بأبالبلدان  البن  أمرهم  يبعثوا  و ن  عندهم،  ال ذين  البن  أائين  بالبلدان  مر  يُ أائين  الأبراج،  ن  صلحوا 
قد  إوأضاف   عندما  العمالة  بناء  واقفا  ليهم  وكان  ليلا    موا،  يعملون  وهم  ي  ونهارا    معهم،  فلم    ض  ق  ن  ، 

اي بمصطفى باشا    ا  أشاد أيضو   3الجامع الأعظم."   الأبراج، وبنىصلح ما فسد من  أى  حت    شهر   بالد 
بنى بستانا  ن  أ"  مبي نا  م  1805م و1798بين  ال ذي حكم ما   الر    ه  وغرسه   وقصورا    بط، وبنى دورا  بعين 

  4مار." بجميع الفواكه والث  
ولة وسقوطها  ابن خلدون م  هنا صوب تنظير العال  وإذا ما توج    : أن ه   ذكرنجده قد    ،لنهاية الد 

 دُ ق  ذائل، وسلوك طرقها، فتُفْ ة حملهم على ارتكاب المذمومات، وانتحال الرّ مّ أالله بانقراض الملك من    نأذ  إذا  "
ة من  مّ أ يته قد ذهب من  أفإذا ر   لك من أيديهم...ن يخرج المُ أ  تزال في انتقاص إلى  ولا  ة...ياسيّ الفضائل السّ 
فاعلم   قد    نّ أالأمم  الذّ أالفضائل  في  المُ خذت  زوال  وارتقب  عنهم،  منهمهاب  ذلك    5" ،لك  في  استشهد  وقد 

ور تحصل في الدّولة  في هذا الطّ ":  ضيفثم  يُ   6،هُ ل    د  ر  م    لا  ف    وءا  سُ   مٍ و  ق  ب    اللهُ   اد  ر  ا أ  ذ  إ  و    :بالآية القرآنية
الهرم،   إلىطبيعة  برء،  معه  لها  يكون  ولا  منه،  تخلص  تكاد  لا  الّذي  المزمن  المرض  عليها  ن  أ  ويستولي 

 1" .عايا وسوء المل كةجحاف بالرّ لإأواخر الدّولة يكون فيها ا نّ أ: "أيضا  يذكر و  7"تنقرض.
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يد الفرنسي ين،   م1830عام  ولاية جزائر الغرب    هرمت وفنت وانقرضت وسقطتلقد    على 
رض أع لتشييد دولة لها على  كانت تتطل    ،ة للأولى بالمفهوم الخلدوني  ة أخرى عدو  ظهرت عصبي  ف

إذا غلب على الدّولة مركزها فلا ينفعها بقاء  ":  ، وبدأت من المركز، حيث نظ ر لها قائلا  الغرب  جزائر
لب القلب ومُل ك انهزم وح فإذا غُ المركز كالقلب الّذي تنبعث منه الرّ   نّ إل لوقتها، ف طاق بل تضمحّ الأطراف والنّ 

 2جميع الأطراف."
الأحداث  ،ختاما   بعض  عرض  خلال  الغربالت    ومن  لجزائر  العثماني  في    اريخي ة    ، العهد 

ولة الجزائري  حاولنا استخلاص الأطوار ال تي مر   طوار  ألنشأة و   نظير الخلدوني  ين الت  متبن    ،ةت بها الد 
ولة، مستشهدين ببعض الن   ، ال تي تناولت تلك الأحداث   المحلي ة  الإسطوغرافي ة  فاتماذج من المؤل  الد 

العثماني ة الوثائق  الن  قد  ه  ن  أ  إلىلصنا  وقد خ  ،وبعض  تطبيق  لنا  الخلدوني  ظري  تأت ى  ولة ة  الد  ة على 
نتنا  ا،  جد    معتبرةبنسبة    العهد العثماني  الجزائرية إب ان    من وصف الأحداث في كل  طور، بعيدا  مك 

ربطها   الش  عن  ت  بالألقاب  ال تي  وظيفة  رفي ة  وأصبح  منها  البعض  ل  )البيلربايات،   عسكري ة    حو 
ايلأالبشوات، ا    ات(.غوات، الد 

ة بل نسبي    ة أخرى غير مطلقةٍ نظري    وكأي    ،يناهاة ال تي تبن  ة الخلدوني  ظري  تظل  الن  رغم ذلك  و 
 سواء كانت شعرا    ،عرضنا في كل  طور نماذج من المصادر المحلي ة حيث    ،بسبب تداخل الأحداث

بب في ذلك  فات، ويعود الس  بين مختلف المؤل  الواضح باين ، وقد لاحظنا الت  و موالية  أ  مناوئة   ،و نثرا  أ
ولة ومعارض لها. كما  إلى اختلاف المواقف بين مؤي   المحلي ة بهدف    الإسطوغرافياغلب  أ فت  وأُل   د للد 

حلات ال تي كانت تسعى  القليل منها كالر    لا  إام،  ر بعض الحك  ي  نة ولس  ريخ لمناسبات وأحداث معي  أالت  
يخح  إلى نقل ما رأته عين الر     ف الورثلانيّ ير حمد الشّ أالحسن بن محمّد بن عبد القادر بن    الة الش 

يخ  . المعسكريّ  اصريّ النّ محمّد أبو راس   والش 
ولة الجزائري  أفي تحديد    المحلي ة  الإسطوغرافيا  عانتناأ وقد   نظير يناها من الت  ة ال تي تبن  طوار الد 

لا في الط  طوار الد ول، حيث استعن  ألنشأة و   الخلدوني   ملك ونشأة  ستحواذ على الُ لاطور ا  ،ور الأو 
في   الجزائرية  )الظ  العثمانيّ   العهدالدّولة  بالب  ،  وغ  غيّ فر  والمُ المُ   بُ ل  ة  على دافع  والاستيلاء  مانع، 

يخ  ،المُلك( عره عن فتح من خلال ش    لمسانيّ التّ   حمن بن محمّد بن موسى الوجديديّ عبد الرّ   بالش 
ا وهروب  وهران  مرسى  و لإحصن  منه،  أب  الشّيخشادة  لإسبان  المعسكريّ   ومحمّد  الناصري    راس 

بربروسبحكم   الدّين  اعتنى  خير  كما  خوجة ،  عثمان  بن  العنتريّ و  حمدان  محمّد  بن   صالح 
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إضافة    بالإشادة  القسنطينيّ  الأوائل،  العثماني ين  الرّ العال    إلى  بحكم  عبد  محمّد   م  سيدي  بن  حمن 
محمّد  الصّ  بن  ابغير  عامر  المبتد  ال ذي    ،البسكريّ   خضريّ لأن  للد  هاجم  تشويهم  ونقد  ين  عة 

قام   بينما   ، الفكّ   الشّيخالإسلامي  يحي  بن  قاسم  بن  الكريم  عبد  بن  محمّد  بن  الكريم  ون  عبد 
لطة الجائرة ضد  أ بهجاء  ون ميمي الفكّ التّ     الأهالي. عيان الجزائر ال ذين مارسوا الس 

  تها في الدّولة الجزائرية إبّان بالحكم وعنفوان السّلطة وقوّ   نفرادلإ طور ا  ،اني ور الث  ا الط  م  أ
حكّ   العثمانيّ   العهد وا)استبداد  قومهم  على  بالمُ لإ امها  دونهم  التّ نفراد  عن  وكبحهم  طاول لك 

والمشاركة(  ثل    فقد  ،للمساهمة  أعمال  ا ضم   من  المؤر     ،نيسطوغرافي  لإة  محمّد   خأمثال  بن  صالح 
الر  تناول    ال ذي  القسنطينيّ   العنتريّ  العثماني ين، وسانده  المؤر   أعدل    حمدان بن عثمان خوجة   خي 

تحد   الس  ال ذي  وتعايشهم  البلاد،  لعادات  احترامهم  عن  الأهالي  لمي  ث  يخم  أ   ،مع  الش   محمّد    ا 
ديب  لأ ار  ة، في حين عب  على الجهاد وفتح المدن الجزائري    فقد حث    عبد الله بن عبد المؤمن   وأب

   ور.المة في هذا الط  ين الظ  ي  عن استيائه من سياسة العثمان  لمسانيّ التّ  الله المنداسيّ سعيد بن عبد 
الط   الث  وبخصوص  )الطّ   ،الثور  ع ة  الد  الجزائريّ طور  الدّولة  مباني  وتشييد  في  مأنينة(  ة 

المُ العثمانيّ   العهد ثمرات  لتحصيل  )الطمأنينة(  والد عة  )الفراغ  ا،  وتخليد  المال  وبُ لآلك  عد  ثار 
يخاستعن    فقديت(،  الصّ  الش  بتأليفات  محمّد    ا  بن  عبد  السّ الحسن  محمّدبن  بن  الحسين  بن  عيد 

بن   الشّ أالقادر  الورثلانيّ ير حمد  العثماني    ف  بناه  بما  أشاد  قصور  ال ذي  من  وقلاع  ون  ومساجد 
يخالمعسكريّ   اصريّ محمّد أبو راس النّ   الشّيخي  أبراج، وسانده الر  أو  أبو محمّد محمّد    ، كما قام الش 

ل، ولعدل الحاكم العثماني  أبالت    بن عودة بن سليمان بن عبد الله المستغانميّ   ريخ لفتح وهران الأو 
يخم  أ.  بكداش على    ، فقد حث  الجزائريّ   الغريسيّ   محمّد المشرفيّ عبد القادر بن عبد الله بن    ا الش 

لسقوط وهران في    المعسكريّ   اصريّ راس النّ   ومحمّد أب  الشّيخخ  ارى، وأر  ص  الن   مواصلة الجهاد ضد  
   .م1732سبان عام لإيد ا

الط  م  أ الر  ا  القُ ابع  ور  واطور  المكاسب  واستغلال  والمسالمة  الدّولة    لالظستلانوع  بأمجاد 
،  قافي  ي الجانب الث  لترد    المعسكريّ   اصريّ راس النّ   ومحمّد أبفقد أر خ    العثمانيّ   العهدة في  الجزائريّ 
بخصال الباي محم د الكبير ومراعاته   اشديّ بن سحنون الرّ   الشّيخ أحمد بن محمّد بن عليّ وأشاد  

 ة. عي  لأحوال الر  
ة في  بذير وانهيار الدّولة الجزائريّ سراف والتّ لإطور ا  ،ور الخامس والأخيربينما عرف الط   

ليشيات غير يعن تجنيد الم ال ذي تحد ث    حمدان بن عثمان خوجة   خمساهمة المؤر     العثمانيّ   العهد
انعدام اد  أالمظالم و لة وال تي ارتكبت  المؤه  إلى  الس  لإت  اياسي  ستقرار  بينما خاض  إسماعيل  غا  لآ، 
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المزاريّ  المؤر   أفي    بن عودة  وتناول  كما  الأسعار،  الزّ   خمر غلاء  بن يوسف  انتشار   انيّ يّ محمّد 
ثنا  لم في هذا الط  الفساد والظ   ة،  البحري  ة مداخيل  عن قل    ارهّ ريف الزّ حمد الشّ أالحاج  ور، بينما حد 
  موتان الأهالي. بوصف المجاعات والأمراض و   القسنطينيّ   صالح بن محمّد العنتريّ   خواهتم المؤر   

في حين  ،  رقاوي  ريف الد  لثورة عبد القادر بن الش  فقد تطر ق    انيّ يّ ن يوسف الزّ بمحمّد    خا المؤر   أم  
بن  أالحاج  ث  تحد   عمر  بن  المبارك  القسنطينيّ أحمد  ثورة    حمد  االش  عن  بن  ا  م  أحرش،  لأريف 

ااالحاج   الدّين  الت  ر  أفقد    غواطيّ لأبن  لثورة  يخ  جيني  يخ  الش  الت  أ  بن  ايحمد  وتناول  غا لآجاني، 
المزاريّ  عودة  بن  والمتصو     إسماعيل  العلماء  قتل  المأساوي    فة.ظاهرة  الأحداث  هذه  ال تي ورغم  ة 

وأشاد    باشا   قد أشاد بإنجازات الحاج علي    ارهّ الزّ ريف  حمد الشّ أالحاج    ن  أ  إلا  ور  شهدها هذا الط  
اي مصطفى باشا وغيرهم. آثبم أيضا   اي عمر باشا، والد  ايات أمثال الد   ر بعض الد 

العمل مجر   يبقى هذا  الأخير  اقتراح في  المُفك    ،د  تجاوز  فيه، ومحاربة حاولنا من خلاله  ر 
واسب  تداول ة    ،قافي ة الث    الر   إن  واحد    ، فإن أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر  ستشراقي ةالاخاص 

 .  شاء الله تعالى
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الخامس العسكريّ   :المبحث  الأسر  يهبشقّ   النّظام  الغرب  ومسألة  جزائر    العهدأثناء    في 
  صوص الخطابيّة لموجز رة في النّ نساق المضم  لأ ، ضمن رصد وتحليل ونقد لالعثمانيّ 

 والموسوعة الإسلاميّة  ( ستشراقيّةالا) دائرة المعارف الإسلاميّة    
 .والوثائق العثمانيّة استشهادا  ( "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةالتّ  باللّغة)   

 
الغربتُ  جزائر  الن سق    ،لإفريقيا  بوابة    عتبر  ع  توس  ضد   جهاد  بلاد  منها  جعل  ال ذي  الأمر 

، فكان لزاما   جبهة بحري ة لحماية البلاد من الهجمات   :عليها تسليح نفسها على جبهتين  المسيحي 
لام والط مأنينة على الأهالي بر  ي ة بحرا  والحملات الأوروب   وعلى ،  ا، وجبهة داخلي ة لفرض الأمن والس 

البحر أو طائفة   البحري ة )طائفة ري اس  الجندي ة  الجندي  الل ونْدْ إثر ذلك نشأت  البري ة  ( وإلى جانبها  ة 
  )طائفة الإنكشاري ة(.

الن   مختلف  عرض  إلى  سنسعى  المنطلق  هذا  الن ظام   الخطابي ة  صوصمن  تناولت  ال تي 
بشق يه الموسوعتين  العسكري   )   :في  الإسلامي ة  المعارف  الإسلامي ة ستشراقي ةالادائرة  والموسوعة   )

"   "وقفركي ةالت    )بالل غة الت ركي  يانة  المضم  (،  الد  الأنساق  ثم  مع رصد  اكتنفتها،  ال تي  بين   رة  فيق  التو 
  الأمر   ،بالوثائق العثماني ة   اريخي ة، واستشهادا  ركيبي ة للأحداث الت  صوص من خلال العملية الت  تلك الن  
 : ساؤلات الت الية إلى طرح الت  حيلنا ال ذي يُ 

عليها الن صوص الموسوعي ة بشأن الجندي ة البحري ة رة ال تي احتوت  ما هي الأنساق المضم   
ة مؤدلجة؟ م بذاتي  أ  ة علمي ةبموضوعي  ائل  ؟ وهل تم  عرض تلك المس والجندي ة البري ة ومسألة الأسرى 

العثماني ةو  ز ال تي    ات وما هي الإضاف الوثائق  بها  ة للأحداث  ة تركيبي  بخصوصها ضمن عملي    دتنا 
 المسائل؟ قة بتلك المتعل    اريخي ةالت  
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 طائفة ريّاس ) حول الجنديّة البحريّةرة في النّصوص الخطابيّة رصد الأنساق المضم  ( 1
   (الاستشراقيّة) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة (الل ونْدْ البحر أو طائفة     
 (: "وقف الدّيانة التّركيّ"  ركيّةباللّغة التّ ) والموسوعة الإسلاميّة    
 المتعلّقة بالجنديّة البحريّة رة في النّصوص الخطابيّة رصد الأنساق المضم  أ( 
 ضمن موجز دائرة المعارف  لجزائر الغرب (الل ونْدْ طائفة ريّاس البحر أو طائفة )  
 : (الاستشراقيّة) الإسلاميّة   
 

الن    نستهل   بعرض  نظام    الخطابي ة  وصصدراستنا  تناولت  البحريّة ال تي  طائفة  )  الجنديّة 
طائفة   أو  البحر  إيفير  الفرنسي  خ  ؤر   المذكر    حيث  ،(الل ونْدْ ريّاس  حرفة    جورج  اجتذبت  "  أن ها 

وضعوا العمامة على    ،صل مسيحيّ أمن جميع البلدان، فنزحوا إلى العاصمة، وكان معظمهم من    المغامرين 
   1."ة المغامرة و لذّ أهب لب والنّ شيعوا شهوة السّ رؤوسهم ليُ 

الر أي   الفرنسي  وسانده  لوتورنو  المستشرق  لروح  ا":  قائلا    روجي  العنان  ليتركوا  العمامة  رتدوا 
ين عن دينهم  عدد المرتدّ   نّ أر  قيق، وقد قدّ يدي الّذين يتاجرون في الرّ أد تحاشي الوقوع في  و لمجرّ أالمغامرة،  

في    القرصنةكانت  "  :ذكرا  ضيف عن بواكيرها  ويُ   2".م 1634سنة    ،8.000في مدينة الجزائر بلغوا    الأصليّ 
  3."هلون جميعا  لأأثرى الحكومة وا  مربحا    ادس عشر عملا  أصبحت نهاية القرن السّ   من الجهاد ثمّ   الأصل ضربا  

طبيعتها الأولى فقد استحالت    ت ر هب القديمة تغيّ لب والنّ عمال السّ أ  لكنّ ":  ا  ذاكر   جورج إيفير خ  ويت فق معه المؤر   
غنت القرصنة خزائن الحكومة الّتي  أين حرفة سواها، وقد  ار إلى حرفة وضيعة لم يعد للجزائريّ من جهاد الكفّ 

كما   غنائمهم،  القراصنة  تتشاطر  اأكانت  السّ لأ غنت  تجهيز  في  يشتركون  كانوا  الّذين  و فراد  غنت  أفن، 
   4."فن، بما أفادوا من سخاء القرصان وأصحاب السّ المحظوظين جميعا  

ياق نفسه يُ  وقد جنت جميع قطاعات  ":  عن رأيه قائلا  لوتورنو  روجي  المستشرق  عرب  وفي الس 
ة  فن، والعامّ قاموا شركات لتسليح السّ أفراد الّذين  لأ من الغنائم، وا  ت جزءا  بح منه؛ الحكومة الّتي تلقّ كّان الرّ السّ 

 5"فن الأغنياء.ك السّ لاّ الّذين أفادوا من كرم القراصنة، ومُ 
"القرصنة؛    مراحل  بخصوص  الغربي  أم ا  بالمفهوم  البحر"  ذكر  لصوصي ة  فقد  خ ؤر   الم، 

سبانيا  إضت سواحل  ابع عشر، وفيه تعرّ صف الأوّل من القرن السّ نها في النّ أش  ...بلغت"  أن ها  جورج إيفير
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غم  اني من ذلك القرن، على الرّ صف الثّ ى النّ تها حتّ لغارات قراصنة البربر، وبقيت لها قوّ   وبروفانس وإيطاليا...
  1. "ضدّها(الّتي مورست الحملات ) من

هم بمعظم دخلهم، وكان  مدّ  كانت القرصنة في البحر تُ "  :قائلا    مارسال كولومبالمستشرق  سانده  ويُ 
 : نهايتها  نا  مبي   روجي لوتورنو  المستشرق  يواصل    ثم    2"،للقرصنة  هبيّ ابع عشر هو القرن الذّ القرن السّ 

القرصنة  "أ ا  يّةالأوروبّ   الدّولثارت مثل هذه  إلى  واتّ لا ودفعتها  انتقام،    ي ف  ة صورة  نتقام بصفة عامّ لا خذ هذا 
عت حركة القرصنة إلى حدّ كبير قبيل نهاية  م  وقُ   ...جسيمة    ضرارا  أ   حدث... أمدينة الجزائر بالقنابل من البحر، و 

  3."ورة الفرنسيّةثناء الثّ أها انتعشت نّ أ  لاّ إامن عشر، القرن الثّ 
ياق نفسه  ويُ  ن  أامن عشر، بعد  نها في القرن الثّ أضمحلّ شا"  :جورج إيفير خ  ؤر   المضيف في الس 

البحريّ أ الدّولتان  الرّ   ار تنجلإتان  نزلت  القراصنةوفرنسا  قلوب  في  امّ أ  ،عب  الدّول  منهالأا  ويد كالسّ   نا  شأ  صغر 
وهولندوالدّ  سنويّ   ةانمرك  جزية  بأداء  قنعت  فقد  وغيرها،  نقدا  ونابولي  عينا  أ  ة  القرصان    و  ضمان  مقابل  في 

العظمى   يّةالأوروبّ   ساطيل الدّولأارتياد  "  : ضيفويُ   4" ،مان القويّ بالضّ   لسلامة رعاياها، وهو ضمان لم يكن قطّ 
ها كانت من قبل مصدر ثراء  نّ أن القرصنة، فلم تعد تفي بحاجة بيت المال، مع  أضعف من شأقد    البحر... 

   5."هل الجزائرأ
نفسها  ويُ  الفكرة  كولومبالمستشرق  شاطره  والبريطانيّ   نّ أعلى  "  :ا  ذاكر   مارسال  ين الفرنسيّين 

جرأة،    قلّ أحوهم  صبح ملاّ أتهم و ت قوّ بابنة الجزائريّين في قرصنتهم، فاضمحلّ ن يكبحوا جماح الرّ أ  استطاعوا...
امن عشر الّذي اشتهر بمغامراته الّتي تنمّ  حميدو قرصان القرن الثّ   لاّ إؤساء  كر من هؤلاء الرّ الذّ   ولا يستحقّ 

ن  أبوا أهل الجزائر  أ" :ملحمة الجندي ة البحري ة الجزائري ة قائلا   جورج إيفيرخ ؤر   المثم  ختم  6"،هوّرعن التّ 
ي  خلّ التّ   علىرغامهم  إكسموث مدينة الجزائر في  إورد  فد ضرب اللّ شابيل، ولم يُ   كس لا إ يخضعوا لقرارات مؤتمر  

 7." م1830أي إلى عام   ؛ركيّة على تلك البلاديادة التّ جارة. وبقيت القرصنة ما بقيت السّ هذه التّ  نع
الن   هذه  عند  المؤل     صوصنتوق ف  فيها  اشترك  الث لاثة فون  ال تي  إيفير    :الفرنسي ون  جورج 

حيث رصدنا   ،، وذلك لأهمي ة مسألة الجندي ة البحري ة عند الغربومارسال كولومبروجي لوتورنو  و 
المضم   الأنساق  من  والفرعي    ،رةالكثير  منها  نستهل ها  الرئيسي ة  التّعميمة.  العبارة   بنسق  وكان "  :في 

 
 .2833، ص.9جورج إيفير، مرجع سابق، ج 1
 .2876، ص.9كولومب، مرجع سابق، ج مارسال 2
 . 2951، ص.10مرجع سابق، ج روجي لوتورنو، 3
 .2833، ص.9جورج إيفير، مرجع سابق، ج 4
 . 2831المرجع نفسه، ص  5
 .2876، ص.9سابق، جمارسال كولومب، مرجع  6
 .2833، ص.9جورج إيفير، مرجع سابق، ج 7



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 305 

 نسق الخطرمه دت لنسق آخر وهو    عبارة  "،  وضعوا العمامة على رؤوسهم  ، مسيحيّ   أصلمن    معظمهم
في السّ "  :المتمث ل  والنّ شهوة  إطار  ال تي"  هبلب  في  الإسناد  أُسندت  المسيحي ين    نسق  إلى 

أيضا    ،المغامرين نرصد  التّلطيف  وهنا  هوة   نسق  الش  بسبب  المسيحي   ين  الد  ترك  بخصوص 
بتقديم    نسق الحجاجفقد رصدنا  روجي لوتورنو  المستشرق    أم ا في نص    والمغامرة فقط. الخاص  

المتلق    من  يقتضي  ما  وهو  بأن  الأعداد،  عور  الش  دقيق    ي  قدّ "  ،اجد    المستشرق  عدد    نّ أر  وقد 
   ".م1634سنة  ،8.000في مدينة الجزائر بلغوا  ين عن دينهم الأصليّ المرتدّ 

جانبٍ  التّسميةرصدنا    ، آخر  من  "  ،نسق  المسلمون  يدعوه  المؤر   جهادا  فما  يدعوه  خ " 
ل على شرعي ة بل قدسي ة وضرورة، بينما يدل  الث    ،"قرصنة  " ته  اني على عدم مشروعي  حيث يدل  الأو 

فعلٍ  واستلزام  كذلك    ه.ضد    صارمٍ   ونبذه  الارصدنا  الجهاد قتصادنسق  سبب  أن   أساس  على   ،
وأن   محض،  اقتصادي   نظرهم  في  "القرصنة"  تُؤد    البحري   كانت  طمعا  أعماله  ال ذي    ى  الر بح  في 

 مربحا    ادس عشر عملا  أصبحت نهاية القرن السّ   من الجهاد ثمّ   في الأصل ضربا    القرصنةكانت  "  :يُجنى منه
في   نسق التّعميمعلى    جورج إيفيرخ  ؤر   الموقد عثرنا في نصوص    ."هلون جميعا  لأأثرى الحكومة وا

نسق  ضيف "نُ .  فقط   أين تم  قصر القرصنة على الجزائري ين  ،"سواها  ين حرفة  لم يعد للجزائريّ "  :العبارة 
تبخ  وضيعةمن خلال إسناد صفة "   الإسناد" البحري   الجهاد  إلى فعل  القداسة    له ونزعا    سا  "  لسمة 

   ".ار إلى حرفة وضيعةفقد استحالت من جهاد الكفّ " :مة "جهاد"كلضفيها ال تي تُ 
  ر الجزائري ين قراصنة  صو   ال ذي يُ   نسق التّعميم  رصدناروجي لوتورنو  المستشرق    وفي نص  

 وثم ة أنساق    ".بح منهالرّ كّان  وقد جنت جميع قطاعات السّ "  :مارسون القرصنة ويستفيدون منها جميعا  يُ 
في    مضمرة   رصدناها  الجندي    صوص الن  أخرى  مراحل  تناولت  نستهل ها  ال تي  البحري ة،  بنسق  ة 
"كلفي    الوصف الالبربرمة  تحمله  ما  كل   مع  والبدائي ة كل"،  الوحشي ة  مفاده  سلبي   تصو ر  من  مة 

الغربي   الت نظير  الع  ،ضمن  ذلك في  سواحل  تعرّ "  :ارةبونلمح  وإيطاليا...إضت  وبروفانس  لغارات    سبانيا 
   ."البربرقراصنة 

رصدنا   التّسميةكما  العبارة  نسق  السّ "  : في  القرن  الذّ وكان  القرن  هو  عشر    هبيّ ابع 
ما أشاعوه  ل    ا بالن سبة للقراصنة، نظرا  تدل  على أن  ذلك العصر كان ذهبي  هبيّ"  "الذّ   فكل مة"،  للقرصنة

ة فعل قوي ة من قبل الأوروب    ال ذي  الأمر،  وسلب وما كسبوه من أموال فيه من نهب     ي ين. أد ى إلى رد 
  يّةالأوروبّ   ثارت مثل هذه القرصنة الدّول"أ  :عوض الت هويل في العبارة   نسق التّلطيفأن نا رصدنا    إلا  

  ... وأحدثمدينة الجزائر بالقنابل من البحر،    يف  ة صورة  نتقام بصفة عامّ لا خذ هذا انتقام، واتّ لا ودفعتها إلى ا
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واعتُ ح  ،"جسيمة    ضرارا  أ المدينة،  قنبلة  أثناء  الموتى والأضرار  أعداد  الحديث عن  إغفال  تم   برت يث 
ة فعل على القرصنة    .المسألة رد 

وهي إنزال    ،من خلال عرض صفات مرتبطة بفرنسا وإنجلترا  نسق الوصف  رصدنا أيضا  
نها أضمحلّ شا"  : الر عب في قلوب القراصنة، وهذا دليل القو ة والغلبة ال تي امتازتا بها في تلك الفترة 

الثّ  القرن  بعد  في  عشر،  البحريّ أن  أامن  الدّولتان  وفرنسا  إتان  نزلت  قلوب    عبالرّ نجلترة  في 
نُ يُ   ."القراصنة أن  إلىمكننا  المجاهد   نسق التّسمية  شير  اهتم  بشخصي ة واحدة والمتمث لة في  ال ذي 

إطار   وتحت  نفسه  الوقت  وفي  حميدو،  الوصفالري س  بالمتهو     نسق  وصفه  يستحقّ "  :رتم    ولا 
اشتهر بمغامراته الّتي تنمّ امن عشر الّذي  قرصان القرن الثّ   حميدو  لاّ إؤساء  كر من هؤلاء الرّ الذّ 

ابقة". وإلى جانب الأنساق المضم  هوّرعن التّ  عند ربط   للآخر  نسق التّقديم السّلبيّ رصدنا    ،رة الس 
يادة العثماني ة في    ،القرصنة ببقاء الحكم العثماني  في جزائر الغرب أي أن  داعم القرصنة بقاء الس 

            ".م1830أي إلى عام   ،ركيّة على تلك البلاديادة التّ وبقيت القرصنة ما بقيت السّ " :جزائر الغرب 
الن  تدفعنا الأنساق المضم   ابقة إلى نقد أمانتها   ستشراقي ة الا  وصصرة ال تي رصدناها في  الس 

العلمي ة أنساقا  ودق تها  رصدنا  أن نا  أساس  على  ضمني  ت    رة  مضم    ،  أفكار شير  تمرير  محاولة  إلى  ا 
معاديةٍ  ومشو     إيديولوجي ة  البحري ة،  للجندي ة  العظيمة  الإنجازات  من    ،لها  هةٍ لتاريخ  نستشعر  حيث 

ي على أساس أن  الجهاد  ك  في المتلق   للش    للجندي ة وزرعا    وكرها    رة تشويها  خلال تلك الأنساق المضم  
  : ما هو إلا  لصوصي ة وحرفة وضيعة بداية الجندي ة البحري ة لجزائر الغرب   ل حقيقة  مث   ال ذي يُ  البحري  

بذلك مصطلح "موظ     "،ار إلى حرفة وضيعةفقد استحالت من جهاد الكفّ " " بمفهومه  القرصنةفين 
 ".قراصنة البربر" ،ال ذي يرمون إليه  لبي  الس  

نلمس مسافة    الأحداث  وهنا  وبين  المستشرق  المشر   الت    بين قول  البحري ة  اريخي ة  للجندي ة  فة 
م  ، جورج إيفير الفرنسي  خ ؤر   المك  في أمانة لجزائر الغرب، وال تي تؤد ي بنا إلى الش   ة عندما قد  خاص 

للجزائريّ "  :مة وغير كافيةمعطيات معم   يعد  السّ ""،  سواها  ين حرفة  لم  جميع قطاعات  جنت  الرّ وقد  بح  كّان 
 ."منه

يُ   الأمر  انطباعا  ال ذي  الت    ضفي  بالأحداث  عور  الش  وأن  بعدم  ة  خاص  المعروفة،  اريخي ة 
العنصر الأندلسي   قتصاد وإنعاش  كبير في نمو  الا  ال ذي ساهم بشكل  الجزائر كانت تعرف وجود 

ة عندما غي ب دور ري اس    ،للحياد  ومجانبة    للأحداث وتحي ز    مضطرب    فهناك عرض    ،الت جارة  خاص 
الذكر من هؤلاء   ولا يستحقّ "   :وهو الري س حميدو  ،ز على ري س واحد عظيمركيالبحر العظماء، وتم  الت  

الثّ   لاّ إؤساء  الرّ  القرن  التّ حميدو قرصان  تنمّ عن  الّتي  بمغامراته  الّذي اشتهر  أن    ،"هوّرامن عشر   إذ نجد 
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العبارة  مارسال كولومبالمستشرق   بداية  الري س في  ببناء عظمة  بدأ  من  كر  الذّ   ولا يستحقّ "  :قد 
ثم  هدمها في نهاية العبارة عندما اعتبر   ،"امن عشرحميدو قرصان القرن الثّ   لاّ إؤساء  هؤلاء الرّ 

مجر   جهاد  من  فعله  مغامرةٍ ما  التّ "  :رةٍ متهو     د  عن  تنمّ  الّتي  بمغامراته  اشتهر  وهنا    ،"هوّرالّذي 
أمثال   واضحة    قصدي ة    تاريخي ة    مغالطة   المجاهدين  الري اس  دور  الد ين   :غي بت  خير  ري س،  وج  عر 

انو،  نيزي  ي، حسن ف( ألبيريكو بيتشينيني  )  باشا، طرغود ري س، صالح ريس، قليج علي، علي بتشين
 حسين ميزومورتو، الري س حميدو وغيرهم. 

ة عندما تناول    ،ولكن  هذا لم يمنع من عرض بعض الأحداث المقنعة  جورج  خ  ؤر   المخاص 
البحري    إيفير الجهاد  ش"  : ن ه أ  نا  مبي     ذمراحل  القرصنة  النّ أبلغت  في  السّ نها  القرن  من  الأوّل  ابع  صف 
  هبيّ ابع عشر هو القرن الذّ وكان القرن السّ "  "،اني من ذلك القرن صف الثّ ى النّ تها حتّ وبقيت لها قوّ   ...عشر

"للقرصنة شا"،  الثّ أضمحلّ  القرن  في  عشرنها  وقائع    "،امن  لنعتبرها  لو حاول    معروفة    وإن نا  أن ه  لدرجة 
 ق ة في عرضها.لتزام الأمانة والد  ا ، لهذا اضطر  إلىخ تشويهها وتزييفها لكان أمره مفضوحا  المؤر   

 
 
المضم  (  ب الأنساق  الخطابيّة  رصد  النّصوص  في  البحريّةرة  بالجنديّة  طائفة )  المتعلّقة 

التّ )  ضمن الموسوعة الإسلاميّة   ( لجزائر الغربالل ونْدْ ريّاس البحر أو طائفة    ركيّة باللّغة 
 : ("وقف الدّيانة التّركيّ"

الإسلامي ة الموسوعة  ول ينا صوب  أن  الت    بالل غة  إذا  نجد  كمال   ركي  الت    خالمؤر     ركي ة  الدّكتور 
تناول في نصوصه    قهرمان يلي  ذاكرا    الجنديّة البحريّة  الخطابي ة نشاطقد  الغرب  أكان  "   :ما  وجاق 

، وكان القسم الأكبر من المداخيل في الجزائر يحصل عن طريق القرصنة، حيث سطول بحريّ أيمتلكون أكبر  
المتوسّ   البحر  خارج  القراصنة  و كان نشاط  الكناري  جزر  إلى  والمضيق  طارق،  جبل  يرلندا  أنجلترا و إط، فعبروا 

 1". يسلنداأعوا إلى غاية نمرك وتوسّ اوهولندا والدّ 
لهذا : "ة الجندي ة البحري ة قائلا  برمت مع الجزائر نتيجة قو  أُ   ثم  يتحد ث عن المعاهدات ال تي 

معاهدة جبرت هذه الأخيرة على توقيع  ة العثمانيّة وفرنسا، أُ ة بين الإمبراطوريّ بب وفي وجود معاهدة تجاريّ السّ 
في   الجزائر  داي  مع  سنة    21منفصلة  من  ا1692مارس  أجل  من  بمارسيليا  التّ لأم  البحر    جاريّ من  في 

 2".ط، وهذا ما فعلته إنجلترا وهولندا بعد سبع سنوات من ذلك المتوسّ  

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.488. 
2 Ibid, p.488. 
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ولةت ي  بعد ذلك  خلال  "أن ه    نا  مبي     ،أثناء حملاتها  العثماني ة  طر ق إلى مساعدة جزائر الغرب للد 
مون هدايا إلى  ، وفي كلّ ثلاث سنوات يقدّ سطول العثمانيّ لأفن إلى ارسل السّ الحملات العثمانيّة كانت الجزائر تُ 

السّ السّ  يأخذون  ذلك  مقابل  ذلكلطان،  شابه  وما  والبارود  والمدافع  ولوازمها  على    ولاحقا    1".فن  يعرض 
م؛  18في القرن  ":  وقائلا    م18على أحداث القرن    زا  مرك     ،ي مراحل قو ة وضعف الجندي ة البحري ةالمتلق   

ضت  ط تحت سيطرتهما، فقوّ ، أصبحت أنشطة البحر المتوسّ  نجليزيّ لإ سطولين الفرنسيّ والأر اة وتطوّ بسبب قوّ 
الجزائريّ  القرصنة  الجزائر  أنشطة  فقدت  الحالة  هذه  في  السّ   همّ أحدى  إة،  عدد  بدأ  كما  في  مواردها،  كّان 

النّ لا ا الثّ نخفاض، في  وتقلّ البحريّ   -صغرت–صت  تقلّ   ... اني صف  الإنكشاريّ ة  جنود    20.000ة من  ص عدد 
  2." فرد 000.5 إلى

ر  تقرّ   ...ةتها البحريّ خسارة الجزائر أهميّ   في خضمّ "  :ثم  يضيف بخصوص نهاية الجندي ة البحري ة
يّة الأوروبّ   فاق مع الدّولتّ لا ة قامت بريطانيا بام. بهذه الحجّ 1815نا سنة  يالقرصنة في مؤتمر فيّ نزع ووقف  

اللّ أبإرسال   بقيادة  الجزائر  إلى  البحري  سنة  إورد  سطولها  ا1816كسموث  ذلك  في  شارك  كما  سطول لأم، 
  مدينة الجزائر، فأغرقها، الأمر   فن فيجاه السّ مسك القذائف ويرميها باتّ سطول كان يُ لأ، هذا اأيضا    الهولنديّ 

ين ودفع سرى المسيحيّ لأجميع ا  إ  نجلترا، فوافق علىإة مع هولندا و فاقيّ الجزائر على توقيع اتّ   جبر دايأ  الّذي
   3".تعويضات الحرب

ملي   الن  وبالت دقيق  هذه  في  رصدنا  ا  الإيجابيّ صوص  التّقديم  ولة   للذّات  نسق  للد    المنتمية 
يطرة    ،"سطول بحريّ أأكبر  "  :العثماني ة من خلال استعمال اسم الت فضيل وهي إشارة إلى القو ة والس 

ياق نفسه لمحنا    ،على البحر  جبرت هذه الأخيرةأُ "  :في العبارة  لبيّ للآخرنسق التّقديم السّ وفي الس 
م بمارسيليا من أجل 1692مارس من سنة    21على توقيع معاهدة منفصلة مع داي الجزائر في    )فرنسا(

فرنسا ومن  ف  ."ط، وهذا ما فعلته إنجلترا وهولندا بعد سبع سنوات من ذلك في البحر المتوسّ    جاريّ من التّ لأا
ذُ  مم ن  لف هم  الن  لف   في  الا  ،ص  كروا  توقيع  على  وهذا  ت  أُجبروا  ووهنهم   دليل  فاقي ة،  ضعفهم  على 

لح، وفي الوقت نفسه يُ  ولةقو   ومن ثم   ،ز قو ة جزائر الغربعز   ورغبتهم في الص   . العثماني ة  ة الد 
كذلك  التّسمية  لاحظنا  "  نسق  كلمة  توظيف  خلال  الجهاد القرصنةمن  على  للد لالة   "
، 4لبي ة بل الجهاد البحري  القرصنة الس  ركي  لا يقصد  خ الت  أو الحرب البحري ة، ورغم أن  المؤر     البحري  

إلا  أن ه ات بع مسار المستشرقين في ذلك، فكان من الأفضل لو غي ر الكلمة بما أن  مدلولها يوحي 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.488. 
2 Ibid, p.488. 
3 Ibid, p.488. 

ال  توضيح  4 الأستاذ  تصريح  خلال  من  بتاريخ  د  للقصد  معه  هاتفي   حوار  في  قهرمان  كمال  على 2019مارس    20كتور   م 
 د. 35سا  11
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لبي  المتعم   وكان "   :بل المستشرقين، أو قام بشرح موجز لمدلولها في تلك الفترةد من ق  بالجانب الس 
الجز  في  المداخيل  من  الأكبر  طريق  القسم  عن  يحصل  نشاط  القرصنةائر  كان  حيث  البحر    القراصنة،  خارج 

 ".ةضت أنشطة القرصنة الجزائريّ فقوّ ، ""طالمتوسّ  
أيضا   الوصف  رصدنا  في  المتعل     نسق  والإنجليز  الفرنسي ين  قوة  م  لتقد  لبي   الس  بالبعد   ق 

 :أين تم  تقويض نشاط الجندي ة، وفقدان أهم  مورد للبلاد ومن ثم  انخفاض عدد الجنود  ،م 18القرن  
ط تحت ، أصبحت أنشطة البحر المتوسّ  نجليزيّ لإ سطولين الفرنسيّ والأر اة وتطوّ بسبب قوّ   ،م18في القرن  ""

مواردها، كما بدأ عدد    همّ أحدى  إ، في هذه الحالة فقدت الجزائر  ة ضت أنشطة القرصنة الجزائريّ فقوّ سيطرتهما،  
االسّ  في  النّ لا كّان  في  الثّ نخفاض،  وتقلّ البحريّ   -صغرت-صت تقلّ   ...انيصف  الإنكشاريّ ة  جنود  عدد  ".  ةص 

ي ة على وقف الأوروب    ال ذي تشك ل من خلال ات فاق الد ول  تّحاد والتّضامننسق الإجماع والا ضيف  نُ 
، وال ذي تُو ج بحملة الل ورد إكسموث على الجزائر إلى جانب م 1815  ا عامالقرصنة في مؤتمر فيين  

هولندا فيتقرّ "  :أسطول  مؤتمر  في  القرصنة  ووقف  نزع  سنة  نّ ير  الحجّ   ، م1815ا  بريطانيا  بهذه  قامت  ة 
م، كما  1816  كسموث سنةإورد  بقيادة اللّ سطولها البحري إلى الجزائر  أيّة بإرسال  الأوروبّ   فاق مع الدّولتّ لا با

ا ذلك  في  الهولنديّ لأشارك  إجماع    ."أيضا    سطول  أن     ف  مجح    وهو  أساس  على  الغرب  جزائر  ضد  
تُ  القرن  القرصنة ظل ت  أوائل  إلى غاية  وأمريكا  أوروب ا  ع لاحقا  م 19مارس في  حول هذه   ، وسنتوس 

 . ركيبي ةة الت  المسألة في العملي  
الن  بالن سبة للأمانة العلمي ة والد  أم ا   الت  ق ة، فلا نلمح أي  مسافة بين  اريخي ة على ص  والوقائع 

أرجاء العالم،    عن الت عريف، وقد ذاع صيته في كل    ة غني  أساس أن  تاريخ أسطول الجندي ة البحري  
المؤر    يجعل  أحداث  ا وحيادي  ركي  موضوعي  الت    خمم ا  ما عرضه من  أغلب  الأمر ا في    ومعلومات، 

عور بواقعي ة الأحداث، ورغم ذلك لمسنا ميولا  ال ذي يُ  د ويفخر بأوجاق الغرب )جزائر  مج   يُ   ضفي الش 
را  "،  سطول بحريّ أوجاق الغرب يمتلكون أكبر  أكان  "  :العثماني ة  ا بالد ولةوضمني    ،الغرب( على ما   وتحس 

القرن   في  البحري   الأسطول  إليه  القرن  "  :م18آل  قوّ   ،م 18في  وتطوّ بسبب  اة  الفرنسيّ لأ ر  سطولين 
المتوسّ  نجليزيّ لإ وا البحر  أنشطة  أصبحت  فقوّ ،  سيطرتهما،  تحت  الجزائريّ ط  القرصنة  أنشطة  هذه  ضت  في  ة، 

-صت تقلّ  ...انيصف الثّ نخفاض، في النّ لا كّان في امواردها، كما بدأ عدد السّ  همّ أحدى إالحالة فقدت الجزائر 
  ."ةص عدد جنود الإنكشاريّ ة وتقلّ البحريّ  -صغرت

بالأرقام كأداة قوي ة للإقناع وإضفاء المصداقي ة مقابل    ركي  الت    خمن جانب آخر استعان المؤر   
والاالر   الإنكشاريّ وتقلّ "  :نطباع أي  جنود  عدد  من  ص  "فرد  5.000  إلى  20.000ة  في"،  سنة  نّ يمؤتمر  ا 

با""،  م1815 بريطانيا  الدّولتّ لا قامت  مع  بإرسال  الأوروبّ   فاق  البحريّ أيّة  اللّ   سطولها  بقيادة  الجزائر  ورد إلى 
ركي ة  الت   الخطابي ة في الموسوعة الإسلامي ة صوصالن   أن   مكننا القول مجملا  يُ  ". م1816كسموث سنة إ
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ركي  هو  الت    خاريخي ة، ولكن ما يؤاخذ عليه المؤر   الت    مع الأحداث  متوافقة  قة بالجندي ة البحري ة  والمتعل   
 . ا ومعم مٍ جد   عرض المعلومات بشكل مختصرٍ 

 
 

 طائفة ريّاس البحر أو طائفة ) ركيبيّة للأحداث المتعلّقة بالجنديّة البحريّةالعمليّة التّ  (2
 : العثمانيّةالوثائق مع الاستشهاد ب( الل ونْدْ     
تاريخ  بناء   يُ   على  الغرب  لجزائر  البحري ة  "الجندي ة  نعتبرها  أن  أسطوريّةمكننا  قل  ملحمة   "

يُ ي نظ وما  الفترة،  تلك  في  العالم  في  الت  عز   رها  الكاتب  قيام  قولنا  دوزداغ    ركي  ز  بتحويل  أرتوغرول 
هيد عروج ري س والمجاهد خير   ين باشا إلى روايةٍ أحداث البحري ة الجزائري ة مع الش  عام   ملحمي ةٍ   الد 

 الإسطوغرافيا شو هتها    ملحمة    ،بالبطولات والت ضحيات ضد  خطر الن سق المسيحي    زاخرة    1، م1975
وتبعتها   المتأث     الإسطوغرافياالغربي ة  المحلي ة  من  وبعض  واسبالعربي ة  بالر  لتُ ستشراقي ةالا  رة  صبح  ، 

"، ولا زال البعض يتساءل إلى يومنا هذا" عوض  ة البحرلصوصيّ   ؛قرصنة" هل هي   ،"جهاد بحري 
 ؟. بحري   " أم جهاد  "لصوصية   قرصنة  

 
 : "الجهاد البحريّ" و"القرصنة"، "لصوصيّة البحر"  للمصطلحات ركيبيّةالعمليّة التّ أ( 

بين   سحيق  البحر"الفرق  ق  الممار    Piraterie"  لصوصيّة  من  من  سة  الر امين  المغامرين  بل 
الغير،   إلى سرقة ممتلكات  الد ول   Course"  القرصنةوبين " ورائها  بين  البحري ة  الحرب  الة على  الد 

والأسرى  البضائع  على  بالإستيلاء  العدو   اقتصاد  ضرب  إلى  والهادفة  تُ   2، المتعادية،  سم ى وال تي 
يني    مع إضافة الن سق الجهادي    ،"الجهاد البحريّ بمفهوم المسلمين " يني    الن سق  ضد    الإسلامي    الد   الد 

، الر امي إلى محاربة العدو  غير المسلم بحرا    . أينما وُجد المسيحي 
"الجهاد   إلى  باشا  ين  الد  وخير  ري س  وج  عر  المجاهدين  انصراف  هو  نسوقه  مثال  وخير 
" المسلمين    ،البحري  غير  تواجد  مناطق  م يُورق ة،   :مثلقاصدين  جزيرة  إلميريا،  البندقي ة،   سواحل 

 
ين بربروس، مصدر سابق، ص. 1  . 07خير الد 
 . 72سابق، ص.   ، مرجعم1792-1492وإسبانيا، حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر  ، أحمد توفيق المدني   2
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صقل   جزيرة  كورسيكا،  خليججزيرة  قبرص،  إسبانيا،  سواحل  جزر   ية،  طارق،  جبل  مضيق  جنوة، 
  1البليار، برشلونة، جزيرة سردينيا، سواحل إيطاليا، وغيرها. 

" مصطلح  إلى  الل  القرصنةوبالعودة  غير  أن  صوصي  "  نجد  كانت    ة،  إلى الد ول  بها  تعترف 
تُ  إداري ة  لتجعلهم بموجبها شبه جنود متطو   سل  درجة تخصيص وثائق  للقراصنة  عين يشتغلون في  م 

مارس  زهم عن لصوصي ة البحر ال تي تُ مي   لمهنتهم، وهذا ما يُ   مشروعةٍ   فترات الحرب، ضمن صبغةٍ 
رعي ة أبعد من الش    لغرب أمرا  وبدون شرعي ة. وقد عرفت الجندي ة البحري ة لجزائر ا  2، على طول العام

الش    ،الإداري ة  كسب  إلى  سعت  الديني ة حيث  إعلان   ،رعي ة  عزمها  القاضي  على  تعرض  فكانت 
ين الحرب دفاعا   ، مناشدة   عن الن فس والد  . إي اه الر أي الش   الإسلامي   3رعي  والقانوني 

"لصوصي ة البحر" ال ذي نسبه الن سق  أن  خيار "القرصنة" بمفهوم   وتجدر بنا الإشارة هنا إلى 
" بالمفهوم الإسلامي    الغربي   لم    ،للجندي ة البحري ة لجزائر الغرب، وال ذي هو في الأصل "جهاد بحري 

وج عر  الإخوة  مع  بواكيره  الدي ن  ،تكن  مُ   ،خير  بل  وإلياس،  ق  إسحاق  من  المسلمين ورس  بل 
، ثم  م16و  م15ا خلال القرنين  جد    ين كان كبيرا  ي  ، على أن  عدد القراصنة المسيحوالمسيحي ين معا  

الأطلسي   المحيط  إلى  عملها  منطقة  إحالة  بسبب  المسيحي ة  القرصنة  وطأة  اكتشاف   خف ت  بعد 
لت من "قرصنة" مشروعة إلى "لصوصي ة البحر" فعلا   ومرد   ،أمريكا، ولعل نا نستطيع القول بأن ها تحو 

الإسباني ة فن  الس  أن   إلى  والمحم    ذلك  فرنسا  إلى  توج هت  ضحي  ال تي  كانت  بالذ هب  لقراصنة   ة  لة 
عن نفسها قامت فرنسا بتجهيز عدد كبير من سفن   ودفاعا    الإنجليز والهولندي ين ومن اقتدى بهم.

ا  ،القراصنة  القراصنة  من  الكثير  منها  تخر ج  القرصنة  في  مدرسة  أصبحت  أمثال    ،لبارزينحيث 
 ،وغيرهم مRobert Surcouf  (1773-1827  )، وروبرت سيركوف  (م1651-1702)  Jean Bartجون بار  

بالا قاموا  عام    10.871لاء على  يستحيث  بين  ما  إنجليزي ة  تجاري ة   ،م1815وعام    م1793سفينة 
   4. م1794لاء عليها خلال عام واحد يستالا سفينة تم   949منها 

ديدوإلى جانب   حيث    ،القراصنة الفرنسي ين عُرف قراصنة الإسبان والبرتغال بالقو ة والبأس الش 
يُ  وبالمقابل  كانوا   ، العربي  المغرب  سواحل  ة على  الإسلامي ة، خاص  فن  الس  على  مارسون قرصنتهم 

 
ين بربروس مناطق الجهاد البحري  تلك في مذك     تناول المجاهد خير  1 ين بربروس، راته من بدايتها الى نهايتها، يُ الد  نظر خير الد 

.)  مصدر سابق، )المصدر ككل 
 . 72، مرجع سابق، ص. م1792-1492وإسبانيا، حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر  ، أحمد توفيق المدني   2
ليماني   3 ، مرجع سابق، صأحمد الس   .53-52. ص-، الن ظام السياسي الجزائري  في العهد العثماني 
 . 75، مرجع سابق، ص. م1792-1492وإسبانيا،   حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر، أحمد توفيق المدني   4
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ة بعد مقاساة مسلمي الأندلس ال ذين    يت شوكة الجهاد البحري  قو   ، خاص  استجاروا ببلدان الإسلامي 
إفريقيا بالن سق  الأمر  1، شمال  صُبغت  قد  الغربي ة  "القرصنة"  بأن  القول  إلى  يدفعنا  الديني     ال ذي 

بينما ق    ، يني الإ  ي  و  المسيحي  الد  "  سلامي  الوازع  البحري  "الجهاد  تان بحري تان    ،في  وهكذا تشكل ت قو 
 وأخرى اقتصادي ة. كهما خلفي ات نسقي ة ديني ة حر   تُ  ،مسيحي ة ومسلمة

 
 (الل ونْدْ طائفة ريّاس البحر أو طائفة ) ركيبيّة لأحداث الجنديّة البحريّةالعمليّة التّ ب( 
 : الوثائق العثمانيّةمع الاستشهاد ب    

جل    أن  سنجد  الغرب  لجزائر  البحري ة  الجندي ة  صوب  ول ينا  قد   الإسطوغرافياإذا  المحلي ة 
فاع المشروع عن الن سق يني    ات فقت على أن ها كانت تقوم بجهاد بحري  مبني  على الد  ،    الد  الإسلامي 

حربٍ  شاكلة  به،   خاضعةٍ   نةٍ مقن    على  معترف  عام   ولة،   2لمنهاج  الد  رعاية  نظم تؤ   3تحت  ط رها 
   4وقوانين يتم  احترامها. 

الت   بفضل  عظيمة  انتصارات  حق قت  العرقي  وقد  طبعها  نو ع  هيد    ، ال ذي  الش  استعان  حيث 
والت   والجزائري ين  بالعثماني ين  ري س  المعتن  عروج  المسيحي ين  والأسرى  والز نوج  والمغربي ين  قين ونسي ين 

علج(،   جمع  )العلوج  صلابة  للإسلام  أشد هم  فكانوا  به،  استجاروا  ال ذين  الأندلس  أهل    وبالأخص  
لما قاسوه من عذاب واضطهادوبأسا    وشجاعة   نتيجة حتمي ة  هيد عروج   ،، وهي  الش  إذ رح ل منهم 

ين باشا فقد نقل منهم ما يزيد   10.000ري س ما يزيد على   مهاجر في سفنه، أم ا المجاهد خير الد 
  5سفار أو أكثر. في سبعة أ 70.000عن 

الت   إلا  ورغم  البحري ة  الجندي ة  بين صفوف  العرقي   بشكل   الد ين  أن    نو ع  ساهم  قد   الإسلامي  
يني    الن سق  ضد    قوي  في توحيد كلمتهم تحت راية الجهاد الإسلامي   فبرز منهم ري اس    ،المسيحي    الد 

ين باشا، طرغود ري س، صالح ري س، قل  أمثال عر    ،عظماء بتشين،    ، علي  يج علي  وج ري س، خير الد 
للت  انو، حسين ميزومورتو، والري س حميدو وغيرهم من ال ذين وضعوا حد  نيزي  يحسن ف ع الغربي  ا   وس 

الفترة  تلك  في  إفريقيا  عام    ،شمال  جيجل  استُرجعت  عام  م1514إذ  وتنس  وحصن  م1516،   ،

 
ابقمرجع ال، أحمد توفيق المدني   1  . 75، ص.الس 
ريف الز   2  .09ه ار، مصدر سابق، ص.أحمد الش 
 33ص.، م1994ني  للمجاهد، جمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف الوط 3
 . 38-37.ص-، كتاب الجزائر، مرجع سابق، ص أحمد توفيق المدني   4
 . 44، ص.عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق 5
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عام  خرة  الص   عام  ،  م1529البنيون  الغرب  عام  ،  م1551وطرابلس  عام  م1555وبجاية  وتونس   ،
الجزائري  م 1792  ثم    م1708، ووهران عام  م 1574 البحري ة  الجندي ة  واحل . وبلغت غارات  الس  ة على 

  1. م1584و  م1528ما بين  ناجحة   غارة   33 ي ةالأوروب  
دد يُ  لطان العثماني   من ق    م1571صدر عام    سلطاني  كم  مكننا عرض حُ وفي هذا الص  بل الس 

  ، ة لجزائر الغرب ومناطق استقدامهمسليم الث اني، يكشف كيفية تعيين الجند ضمن الجندي ة البحري  
ولة لاستصدار أمر   ،الحاج مراد  ،لواء/بيلك المدي ة/حيث ورد فيه أن  أمير سنجق قد قصد مركز الد 

عين الر اغبين في الخدمة البحري ة من الأقضية الواقعة في  سلطاني  يُسمح له بموجبه تجنيد المتطو   
كم إلى القضاة الموجودين في السّواحل  حُ (: "56الملحق رقم    ينظر )  وقد ورد فيه ما يلي  ،يل  ومجهة الر  

السّ من المحروسة استانبول وحتّ   الواقعة في جهة الروملّي بدءا   قدوة    د  ص  لطانيّ. ق  ى الوصول إلى أسطولي 
الأمراء الكرام الحاج مراد، دام عزّه، أمير سنجق المديّة التّابع إلى جزائر الغرب سدّة سعادتي إلى جانب بضعة  

إص وطلب  السّ قدرغوات،  أمري  المتطوّ  دار  من  الرّاغبين  بتجنيد  قيامه  عند  أحد  أيّ  اعتراض  بعدم  عين  لطانيّ 
إلى أسطولي  وذلك عند عودته  السّواحل،  في  الواقعة  وأسلحتهم للأسطول من الأقضية  الأكفّاء مع معدّاتهم 

عين الأكفّاء د المتطوّ  لطانيّ، وأمرتُ: عند وصول المشار إليه إلى أيّ قضاء من أقضيتكم، وقيامه بتجنيالسّ 
وأن تحولوا دون إجبار أحد   بالتّجنيد مع معدّاتهم وأسلحتهم لأسطوله ألّا يعترض أحد عليهم،  ممّن يرغبون 

والتّ  بذلك،  يرغبون  لا  ممّن  التّجنيد  والتّ على  مخالف  دخّل  بعمل  القيام  وعدم  الأمر،  هذا  باستغلال  له  عرّض 
  2. م1571يونيو ه، حزيران/979فر " في صللشّرع الشّريف والأمر المنيف.

الحُ  ومل  يدل   "الر  الت جنيد في جهة  أن   المسل  كم على  بالمقاتلين  يختص   حين طواعية  ي" كان 
للجند بالن سبة  الت جنيد. هذا  أثناء  رع  الش  ديد على عدم مخالفة  الش  الحرص  مع  إجبار،  أم ا   ،ودون 

فينة الس  أحيانا    ،ري س  يكون  الأكف اء   وال ذي  البحر  رجال  بين  من  اختياره  فيتم   قائدها،  أو  مالكها 
   3المشهود لهم بالبسالة والبطولة المفرطة. 

مباشرة   الري س  تعيين  قرار  لطان  ويأتي  الس  الأعلى   ،من  القائد  طرف  من  اقتراحه  بعد 
ان)  للأسطول العثماني   لطة المطلقة على جميع سواحل الجزائر. باشا(، وال ذي يملك    القُبُود  وقد    4الس 

 
ين سعيدوني، ورقات جزائري ة، دراسات وأبحاث في تاريخ  1 ، مرجع سابق، ص  ناصر الد  -135.ص-الجزائر في العهد العثماني 

136 . 
العاشر  فاضل بيات،    2 ، مرجع  8، مالسادس عشر الميلادي  /الهجري  البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن 

 . 178-177ص -ص سابق،
 . 99عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص  3
 .38أمين محرز، مرجع سابق، ص 4
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، وبلغ عدد أفرادها من  م17خلال أوج قو ة الجندي ة البحري ة في القرن    100فاق عدد ري اس البحر  
ارة نحو   البح  البري ة )طائفة  4.000الجند  والجندية  المسيحي ين  الملا حين  الحسبان  الأخذ في  ، دون 

نوا الأسطول البحري  الإنكشاري ة( والطوبجية )المد   1أثناء الحملات.  فعي ة( ال ذين حص 
نُ ل  ولع ال ذي   لطاني  كم الس  ستشهاد بالحُ ح أكثر كيفي ة تعيين ري اس البحر من خلال الاوض   نا 
لطان سليم الث اني، والخاص  من ق   م1571صدر عام    يج علي  بتعيين بكلربكي جزائر الغرب قل   بل الس 
قائدا   وواليا    باشا  البحري ة  بن خير    للقو ات  إلى حسن  الغرب  ولاية جزائر  إسناد  الجزائر، مع  على 
ين باشا  . الد 

حكم إلى بكلربكي جزائر الغرب. تمّ شمولك اليوم : "(21الملحق رقم    ينظر)   وقد ورد فيه ما يلي 
السّ  القُ بمزيد عنايتي  إليك  اعتبارا    ةي  ان  ود  بُ لطانيّة فأسندتُ  الجزائر  جمادى الآخرة من   وولاية  الثّامن  اليوم  من 

  أحكاما   ه....وتمّ إسناد ولاية جزاير الغرب إلى حسن بن خير الدّين باشا، دام إقباله، وأرسلتُ 979هذه السنة 
والتّ   ة  شريف خلّي عنه، وفي حالة  إلى المشار إليه، إلّا أنّ المشار إليه ربّما يميل إلى عدم القبول بالمنصب 

عدم قبول الموما إليه المنصب تقوم أنت باختيار من هو جدير بذلك من الأمراء وغيرهم ممّن يقدرون على 
ويُ  والولاية  البلاد  وإدارة  التّ ضبط   الغحسنون  جزائر  أهالي  مع  مُبلّ  عامل  وتكتب  حتّ رب،  عنه  إسناد غا  يتمّ  ى 

حكمي  وصول  ووقت  للأمر،  تدبيرك  كيفيّة  عن  وتكتب  المناسب،  بالشّكل  وإدارتها  ضبطها  ويتمّ  إليه  الولاية 
لطانيّ هذا إليك، وعدد السّفن الواصلة إينه بختي، وعدد السّفن العاطلة عن الخدمة، وعدد المتكاملة منها  السّ 

وجود ومحلّ  تفكيرهم    ووضعها،  وما  محتشدين،  مازالوا  أم  تشتّت  قد  جمعهم  كان  إذا  وفيما  الأذلّاء،  الكفّار 
وتُ  الّتي تحصل  الصّحيحة  الأخبار  إبلاغ  تتوانى عن  ولا  ذلك،  كلّ  تُتابع  إلى  ل   سُ ."  بها  حاط علما  وتدابيرهم،  م 

ل/أكتوبر  28ه، 979خرة جمادى الآ 80الجاوش رضوان في    2.م1571تشرين الأو 
ولةنُ  للد  ديد  الش  الحرص  عبارات  يحوي  الحكم  آخر  أن   معرفة    لاحظ  أحوال العثماني ة على 

، وتدابير الكف ار المحتشدين.  سفن  الأسطول البحري 

 
ابقالمرجع أمين محرز،  1  . 33، صالس 
 مرجع سابق،   ،8، مالسادس عشر الميلادي  /الهجري    البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، الجزائر في القرن العاشرفاضل بيات،    2

 . 63ص.



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 315 

 
 1.سمت إثر الاحتلال الفرنسيّ ة البحريّة " طائفة ريّاس البحر" رُ مدخل قصر الجنديّ : 24 رقم ورةصّ ال

ح أكثر صورة الجندي ة البحري ة )طائفة ري اس البحر أو طائفة   ( في ذهننا لابد   الل ون د  ولتتوض 
وتنظيمها  قيادتها  على  يسهر  كان  ال ذي  الط اقم  عرض  من  قُ   ،علينا  الأخيرس   حيث  هذا   إلى    م 

 .  مجموعة القيادة، مجموعة المناورة والمجموعة القتالية :مجموعات 03
القياديّ ضم ت   الأولى  وهم  ةالمجموعة  فينة  الس  ضب اط  فينة،   قبطان  ،الريّس  :هيئة  الس 

إضافة   واحل،  الس  فاع عن  الد  الأساسي ة في  الد ول    وتتمث ل مهم ته  مع  الخارجي ة  العلاقات  إلى ربط 
تطبيق كف ل بعقد اجتماع الري اس المعروف بمجلس أو ديوان البحري ة، وال ذي يختص  بالمسيحي ة، والت  

حيث يبث   ،نضباط أو يتعد ون على القوانينون بقواعد الاخل  العدالة على جميع أفراد البحري ة ال ذين يُ 
المسؤول عن أمن الميناء وال ذي   ،قايد المرسىالري س في تقرير مصير الغنائم والأسرى، بحضور  

فن الواردة والص  عاي  يُ  ل عن تموينات   ،البحري ةأو وزير    ووكيل الخرجادرة،  ن جميع الس  المسؤول الأو 
الس   صناعة  دار  أعمال  هر على  والس  ات،  ومعد  وذخيرة  من خشب  الغنائم أم ا    ،فنالميناء   خوجة 

والمصاريف  البايلك  حق   اقتطاع  بعد  الد خل  وتقسيم  الغنائم  وبيع  بجرد  يهتم     ،فيهتم   باش بينما 
فن   ،مدينة الجزائر  ، الن اظر العام  لسجون الأسرى فييان باشيد  رْ و   بالوقوف على استعدادات الس 

   2فين والملا حين والأسرى على متنها. للخروج، وتوزيع عدد من المجد   

 
المدني  أحمد    1 الجزائرتوفيق  باشا داي  العام  سيرته،  ،  1791-1766  ، محم د عثمان  والحي اة  الد ولة  نظام  ة في  حروبه، أعماله، 

 . 90ص. مرجع سابق،عهده، 
 . 40-39. ص-أمين محرز، مرجع سابق، ص 2
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أيضا   الري س، إضافة    ،أباش ريّس  نجد  العسّة  إلى  وهو مساعد  م عملي ة نظ   يُ   ال ذي  1ريّس 
فينة ليلا   فينة لمدة ست  كل     ، على أساس أن  نهارا    الحراسة على ظهر الس  حارس يقوم بحراسة الس 

أم ا   ،متوالين بدون انقطاع   ،يخلفه حارس آخر، فيتناوب فيها أربعة أفواج من الحر اس   ساعات ثم  
يُ   الخوجة المركب وواعظه،  الري س، وإمام  اليومي ة، صل   فهو كاتب  الغنائم  بالط اقم، ويمسك دفتر  ي 

فينة أثناء الأس ويُ     2،فارسجل كل  ما حدث في الس 
أن   نجد  حين  جرّاح  في  باشيي  د  رْ والو  ،  الباش  الأسرى،  ان  ناظر  الطّريق،  هم   ،وريّاس 

يهتم   المكل   بينما  الغنائم،  بقيادة  د  فون  الد    مانجيالباش  الثّ وبخصوص    ة.ف  بإدارة  انية  المجموعة 
فينة وهم  ،المناورة ي  :فقد احتوت على ربابنة الس  هْ كابُو والبْر يت اج  ي والغ ارْد  ال ذين يتول ون    ،الي رْق انْج 

واري  الص  ثلاثي ة  فن  الس  في  الأشرعة  المركب فيُ   3جيمانْ الد  أم ا    ،أمر  مقود  ماسك  وملا ح    4عتبر 
واب هو)  رايس  لْ د  نْ الص  عتبر  ويُ   ،ق ةالد   يّ سي(  والص  ر  لْ  نْد  القارب،  ري    ،الص  اشْ وس  معل م   ،الم سْت رْد 
ار، وا الن   فينة  اطْ ف  لْ لق  ج  فينة وتزفيتها وغلق    5، من يسهر على سلامة بدن الس  أي المشتغل بطلاء الس 

قوق بالز فت   . الش 
لع،    جيرْ ب  نْ الع  عتبر  في حين يُ   واب هو)   والخزناجيمسؤول مخزن المؤن والس  زْن ه   والص  الخ 

مخزن    جي( يُ ذمسؤول  ال تي  البارود  الطبجي ة وز   خيرة  أو  المدفعي ين  على  باش ورئيسهم    ،عها 
واب هو  )  6، جيبْ طُ  أغلبهم من الأعلاج والأسرى المسيحي ين، وينقسمون إلى    طُوبْجي باشي(والص 

فينة،  بمقد     ال تي تهتم    لبحريّةقسمين هما: ا فينة، إضافة    ،وتا ريّسوالص  مة الس   القي مة على خلفي ة الس 
  .ةي  ج  راكْ بالك  دعون فين ال ذين يُ إلى عدد من الأرق اء المجد   

الثّالثة القتاليّةأم ا   الجندي    المجموعة  البري ة "طائفة الإنكشاري ة" تحت فقد ضم ت وحدات  ة 
باشيآغا برتبة  قيادة   يُ بُلُوك    وفيما يخص    ،الأوضاباشية ووكلاء الخرجوعدد من    شاوشساعده  ، 

واب هو  )طوبجي  باش  كانت تحت إمرة  قد  )المدفعي ة( ف  الطوبجيّةجماعة   .  طُوبْجي باشي(والص 
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فينة  ويُ  ن من الري س وعدد من الضب اط وآغا خوجة، مهم تهم إقرار   مجلسشرف على شؤون الس  يتكو 
  1ف في البحر.صاد  العدل بين أفراد الط اقم، وتقرير مصير المراكب المسيحي ة ال تي تُ 

تشك   بداية  المكل  في  هم  ارة  البح  الجند  كان  البحر ية  الجندي ة  دفاعا  ل  بالحرب   ،وهجوما    فون 
يوف والأسلحة الأخرى، ولكن لاحقا   ضيفت إليهم الجندي ة البري ة أُ   مستعملين البنادق والخناجر والس 

ة(  ي ة )المدفعي  ج  وب  حة بالبنادق للمشاركة في الحملات، إلى جانب فرقة الطُ )طائفة الإنكشاري ة( المسل  
 2من طاقم السفينة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.أصل جزائريّ ريّس البحر من : 25الصّورة رقم 
 
 

 )طائفة ريّاس  الجنديّة البحريّةتي شاركت فيها لأحداث الحملات الّ  ركيبيّةالعمليّة التّ جـ( 
 : الوثائق العثمانيّة( مع الاستشهاد بالل ونْدْ البحر أو طائفة     

لجزائر   البحري ة  الجندي ة  فيها  شاركت  ال تي  الحملات  أو  البحري ة  الحروب   ، الغرب تستوقفنا 
الغرب، وحملات   على جزائر  يّةالأوروبّ الحملات  "  :ا بالحملات بعنوانخاص    كاملا    وقد أفردنا مبحثا  

الخطابيّة   صوصرة في النّ المضم  ة قوّات جزائر الغرب ضمن تحليل للأنساق  الفتح العثمانيّة بمعيّ 
، والوثائق ركيّة( التّ   الإسلاميّة )باللّغة( والموسوعة  ستشراقيّةالالموجز دائرة المعارف الإسلاميّة )

 
 . 37-36. ص-أمين محرز، مرجع سابق، ص 1
 . 101عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص. 2
 . 102المرجع نفسه، ص.  3
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استشهادا   العثماني ة"،  العثمانيّة  الوثائق  من  بالعديد  استشهدنا  الجندي ة    وقد  بطولات  بي نت  ال تي 
 . البحري ة الجزائري ة 

بالحُ   ،47  الملحق رقم  منها ال ذيالخاص   ال  كم  بكلربكي  س  كل ف فيه  القانوني   لطان سليمان 
ديسمبر    ،الجزائر في  باشا  حسن  وأسلحته،  م1564المجاهد  اته  بمعد  الجزائري   الأسطول  بتهيئة   ،

قائدا   الأكف اء  رجاله  أحد  والا   وتعيين  فن،  الس  هذه  الس  على  للأسطول  العام   بالقائد  لطاني  لتحاق 
باشا بي اله  مالطا  مصطفى  قلعة  الهجوم على  بحُ   ،48الملحق رقم  إلى    إضافة    ،بغية  كم الخاص  

عام   الث اني  سليم  العثماني   لطان  وال ذيم1571الس  الجزائر  ،  بكلربكي  إلى  أحمد   ،أرسله    ، عرب 
نضمام إلى قائد باشا، للمشاركة بقو اته في الحملة الفاتحة لقبرص، والا  يج علي  الحاكم الن ائب عن قل  

  )البنادقة وحلفائهم(. الحملة العثماني ة، بغية الإغارة على الأماكن الت ابعة لجزر العدو  
، والإبلاغ  باشا على الأمر الس    يج علي  الخاص  برد  قل    ،14الملحق رقم    ونذكر أيضا   لطاني 

رقم    الملحقدون أن ننسى    ،للمشاركة في حملة فتح قبرص  بأن  الأسطول الجزائري  أصبح جاهزا  
العثماني    ال ذي  15 لطان  الس  إلى  الوزير برتو باشا  الث اني عام    أرسله  أن ه   خبره فيهيُ   ،م1571سليم 

إيجة، وأن  قل   الكائنة في بحر  إلى جزيرة آغريبور  الغرب قد   ،باشا  يج علي  وصل  بكلربكي جزائر 
ه إلى  يج علي  التحق به مع سفن الولاية وقو اتها، وأن  قل   غارة  الإ  أسطول العدو  مستهدفا    باشا قد توج 

 على جزرهم. 
أيضا  نُ   رقم    ضيف  بالحُ   ،16الملحق  سليم الخاص   العثماني   لطان  الس  أصدره  ال ذي  كم 

باشا،   عرب أحمد باشا نيابة عن قل يج علي    ،فيه بكلربكي جزائر الغرب  آمرا    ،م 1573الثاني  عام  
ستعداد لإرسالها إلى طرابلس الغرب بتجهيز أساطيلهم بالمعد ات والأسلحة اللا زمة، والا  وبكلربكي

لطان العثماني  سليم الث اني عام الخاص  بحُ   ،18الملحق رقم  كذلك    1، سواحل تونس لفتحها كم الس 
بكلربكي  وال ذي  ،م 1573 فيه  بالعمل على    أمر  الجزائر  أعيان  من  وغيرهم  والأمراء  الغرب  جزائر 

والت   البلاد،  وحراسة  الجزائري  حفظ  بالأسطول  ه  الحربي    وج  اته  معد  يتواجد وبكامل  حيث  إلى  ة 
الس   المقاتليالأسطول  بتكريم  والوعد   ، العدو  لتأديب  المساعي  بذل  مع   ، ونه   ،ن لطاني  يؤد  ما  حسب 

 . ونسفتح تمن خدمات في حملة 
لطان سليم الث اني عام    لطاني  كم الس  بالحُ   الخاص    ،19الملحق رقم    وأيضا    ادر عن الس  الص 

والموج  م 1574 الغرب،  بكلربكي جزائر  إلى  تونس وطرابلس  ،ه  باشا، ووالي  يأمرهم    ،قايد رمضان 
 

مرجع  ،8م، السادس عشر الميلادي  /في القرن العاشر الهجري   فاضل بيات، البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر  1
 . 216.ص سابق،
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بينهم حول   فيما  والت نسيق  الأعراب  مقاتلي  إلى جانب  الحملة  بالمشاركة في  الافيه  نطلاق وجهة 
غة د على أن  ترجمة هذه الملاحق من الل  ونؤك     تونس.  لتقاء، وذلك قبل وصول القائد إلىونقطة الا
 بالحملات.  في المبحث الخاص   الل غة العربي ة موجودة   إلى العثماني ة
جد    مهم ة  نقطة  إلى  الحملات  عن  الحديث  العثماني  يقودنا  لطان  الس  استعانة  وهي  ا 

سواء من خلال حفظ أمن   ،بالز عماء المحلي ين في ولاية جزائر الغرب أثناء القيام بالحملات البحري ة 
لطان   كم ال ذي وخير دليل على ذلك الحُ   ،للأسطول  تالولاية أو من خلال تقديم المساعدا أرسله الس 

أمير فودة وأمير بني عب اس من أجل حفظ وحراسة ولاية جزائر الغرب    سليم الث اني إلى  العثماني  
 .م1574لطاني  عام عند التحاق البكلربكي بالأسطول الس  

  ولاية جزائر الغرب. نظرا  كم إلى أمير فودة في  "حُ   (:57الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد فيه ما يلي 
السّ  وحمايتها مقصدي  وضبطها  الغرب  جزائر  ولاية  وحراسة  حفظ  أمرتُ لكون  فقد  أيضا    لطانيّ  أنت  تقوم    أن 

اللّازم   بالشّكل  الولاية  وحراسة  حفظ  في  وذلك  إقباله،  دام  أحمد،  المذكورة،  الولاية  بكلربكي  ومظاهرة  بمعونة 
: عند وصوله، ينبغي أن لا تتوانى من إظهار شهامتك وجرأتك الكائنتين في  ، وأمرتُ وبالوجه الّذي يراه مناسبا  

هتمام في دفع الأعداء والمخالفين، وفي حفظ البلاد والقلاع وبأكثر ممّا  طبيعتك الشّجاعة، وأن تقوم بإيلاء الا
عليه، وتُظهر مساعيك  ، وتبذل ما تقدر  كل الّذي يراه المشار إليه، دام إقباله، مناسبا  هو مأمول منك وبالشّ 

المشكورة في الأمور المتعلّقة بالذّود عن حياض الدّين المبين لسيّد المرسلين وحمى وكرامة سلطنتي المقرونة  
عب  كُ   "عادة.بالسّ  بني  أمير  إلى  منه  صورة  وسُ تبت  ك  ل   اس،  إلى  في  د  خ  ت  م  الغرب  جزائر  بكلربكي  ال  شو    22ا 

   1. م1574شباط/فبراير  14ه، 981
لطان العثماني  و  أمير فودة يأمره فيه بتوفير المؤن الغذائي ة للأسطول   إلى  ثانٍ   أمرا    أرسل الس 

الملحق   ينظر)حيث ورد فيه    ،لتحاق مع مقاتليه بالأسطولوالا  ، ه لتحرير تونسلطاني  المتوج   الس  
كم إلى أمير فودة في ولاية جزائر الغرب. سبق وأن أُرسل إليك أمري الشّريف القاضي بتقديم  حُ ":  (58رقم  

المعونة لبكلربكي ولاية جزائر الغرب/دار الجهاد، والتآزر معه في مجال حماية الولاية وفي كلّ الأمور المتعلّقة  
أمرتُ: عند وصوله، أن تبذلوا ما في وسعكم  و   بالدّين المبين لسيّد المرسلين، وعليه فإنّ أمري هذا مازال نافذا  

مناسبا   إليه  المشار  البكلربكي  يراها  الّتي  الأمور  في  مساع  ونظرا  من  الولاية،  على  المحافظة  وفي  لقيام    ، 
لطانيّ إلى تلك الجهة في  أسطول الكفّار سيّء الطّباع بالسّيطرة على تونس فقد تقرّر انطلاق أسطولي السّ 

المبا الرّبيع  السّ موسم  وصول أسطولي  وأمرتُ عند  تُ رك،  أن  الله  المؤن    كافية    وفّروا كميّة  لطانيّ بمشيئة  من 
من   تتمكّن  ما  جانب  إلى  وموسمه  وقته  في  السّلطانيّ  بأسطولي  والالتحاق  المنصورين،  لجنودي  الغذائيّة 
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وينبغي بذل أقصى الجهود  تهيئته من الجنود، وقد أُرسلت أحكام شريفة إلى بكلربكي جزائر الغرب بهذا الصّدد.
  1م.1574ذار/مارس آ 24ه، 981ة " في ذي الحج  غون بها من المشار إليه. في المسائل الّتي تبل  

لطاني  من هذا وإلى جانب طلب المؤن الغذائي ة والمقاتلين والمعد ات الحربي ة للأسطول الس  
بك  أحمد  زواوة  الد    ،حاكم  العثماني ة  والوثيقة  سلطاني ة،  )قفطان(  بخلعة  تكريمه  ذلك مع  على  ال ة 

مراحل وسياسة الحكم في ولاية  ب  الخاص  المبحث  الل غة العربي ة في   إلى  من الل غة العثماني ة  مترجمة  
في الغرب  ضمن  انيّ العثم  العهد  جزائر  و ،  المضم  للأ ونقد  تحليل  رصد  النّ نساق  في    صوصرة 

)باللّغةستشراقيّةالاالخطابيّة لموجز دائرة المعارف الإسلاميّة ) ركيّة(  التّ   ( والموسوعة الإسلاميّة 
العثمانيّة استشهادا   النّ أمقترح  تقديم  ، مع  والوثائق  الحكم على ضوء  لمراحل  ة  ظريّ طوار جديدة 

 .(51الملحق رقم  ينظر) ةالخلدونيّ 
في   أخرى  عثماني ة  وثائق  تُ وثم ة  نفسه  دد  لمساعدة بي   الص  الغرب  أسطول جزائر  التحاق  ن 

الس   الحُ الأسطول  منها  ، نذكر  العثماني  الغرب عام  لطاني   بكلربكي جزائر  إلى  للإبلاغ    م1573كم 
عن إعداد الأسطول العثماني  للقيام بحملة عسكري ة بحري ة على حلق الوادي وغيرها من قلاع العدو  

إي اه والأمراء وأعيان الجزائر بالعمل على حفظ وحراسة البلاد، ووضع عدد   في تلك الأرجاء، وآمرا  
إلى حيث   كافٍ  اته الحربي ة  بكامل معد  الجزائري   التحاق الأسطول  بذلك، مع  للقيام  المسل حين  من 

   (18الملحق رقم  ينظر) 2. لطاني  يتواجد الأسطول الس  
لطان العثماني     ،ة( بالجندي ة البري ة )طائفة الإنكشاري    ولقد تم ت الاستعانة أيضا   حيث أمر الس 

الث اني في عد   ، وما يُ ة مناسبات التحاق الجندي ة البري ة بالأسطول الس  سليم  كم ز قولنا الحُ عز   لطاني 
الغرب عام    لطاني  الس   بكلربكي جزائر  الأعداد  م1574إلى  بتهيئة  فيه  يأمره  وال ذي  المطلوبة من ، 

المناطق مختلف  من  البري ة  يلي    ،الجندية  ما  فيه  ورد  رقم    ينظر)حيث  إلى  حُ "  (:59الملحق  كم 
جزائر    لطانيّ إلى البحر المتوسّط، والأمر إلى بكلربكيبكلربكي جزائر الغرب. الإبلاغ عن توجّه الأسطول السّ 

الآتي:   الوجه  وعلى  العسكر  بتهيئة  فردا  1الغرب  ستّون  تنس.    .  لواء  من  الفرسان  فرد  2من  مائة  من    . 
مليانة.   لواء  من  فردا    .3الفرسان  شرشال.    عشرون  من  الفرسان  فردا  4من  ثمانون  من   .  الفرسان  من 

الفرسان من أغاوات المتفرّقة ورؤساء   من  . مائة فرد  6من الفرسان من مدينة الجزائر.    مائة فرد    .5المديّة.  
  . أربعون فردا  8ة( الجزائر. ة )مدفعجيّ من الفرسان من قبوجيّ  عشرون فردا   . 7الوحدات العسكريّة في الجزائر. 

من    أربعمائة فرد    .10من المحلّ المعروف بـ "عمروده".    خمسة وثلاثون فردا    . 9من الفرسان من الجاوشيّة.  
من    . ستّون فردا  12من الفرسان من المحلّ المعروف بـ"بسكرة".    . ثمانون فردا  11.  الفرسان من قسنطينة
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ة من الأكفّاء من مستخدمي البنادق  من الإنكشاريّ   . ألف فرد  13  .الفرسان من المحلّ المعروف بـ"بلد عبّاس"
وأسلحتهم.   معدّاتهم  مع  وقواعدهم  وحداتهم  رؤساء  جانب  لقا14إلى  الأكفّاء  الرّفاق  سباهيّ .  قسنطينة ئد  ة 

وخمسة   القائد محمّد دام مجده. وبالإجمال فإنّ عدد الجنود المزمع مجيئهم ممّن هم من الفرسان يكون ألفا  
فردا   الس    وتسعين  قائد  وألفا  ي  اه  ب  عدا  ورفاقه،  وصول   ة  وانتظار  الآن  من  بتهيئتهم  والأمر  الإنكشاريّة،  من 

إلى   وإرسالهم  السّلطاني،  ان أسطولي  الطّلب   القُبُود  في  عند  الحج    14."  بريل  أ نيسان/  06ه،  981ة  ذي 
   1م. 1574

الجندي   مشاركة  تقتصر  وطرابلس ولم  تونس  ت  مس  بل  الغرب  جزائر  ولاية  على  البري ة  ة 
الث الث عام  ادرة من ق  الوثيقة العثماني ة الص  شير  حيث تُ   ،الغرب لطان مراد  إلى أمر   م1591بل الس 

لتحاق إلى جانب قو ات ولاياتهم بالأسطول  ة جزائر الغرب وتونس وطرابلس الغرب للاه إلى ولا  موج  
 (:60  رقم  الملحق  ينظر)  أوامره. وقد ورد فيها ما يلي  متثال إلىوالا  ،لطاني  بقيادة سنان باشاالس  

الأسطول  حُ " خروج  عن  الإبلاغ  الغرب.  طرابلس  وبكلربكي  الغرب،  جزائر  وبكلربكي  تونس،  بكلربكي  إلى  كم 
انلطانيّ بقيادة  السّ  المتوسط استعدادا    القُبُود  إلى ولاّ   الوزير سنان باشا إلى البحر  ة  لحملة عسكريّة، والأمر 

جزائر الغرب وتونس وطرابلس الغرب بالالتحاق به إلى جانب مقاتلي ولاياتهم، والمشاركة في الحملة بالوجه 
انالّذي يراه   بل البكلربكي  في كلّ ولاية من هذه الولايات من ق    امْ ق  مْ ائ  والامتثال لأوامره، وتعيين ق    مناسبا    القُبُود 

.  وحفظها، وأخذ الحيطة والحذر من قيام الأعراب أو الأجانب في هذه الولايات بإلحاق الضّرر بالبلاد  لإدارتها
ل/أكتوبر  13ه، 999ة ذي الحج   24"في     2. م1591تشرين الأو 

أن   بالذ كر  راتبا    وجدير  يكن  لم  البحري ة  الجندي ة  جهود  ل  سنوي  شهري    بد  أو  من ا  تتقاضاه  ا 
اي ، بل كانت تأخذ ما ينوبها من الفيء ال ذي كانت تغنمه  الباي أو من بيت المال مباشرة  أو    الد 

البحر.  ة    3في  البحري ة حص  الجندي ة  من غنائم  تنال  فكانت  ولة  الد  الس    أم ا  بين  والعُ تتراوح  شر، بع 
بـ المحتج    %12وتحظى  فن  الس  أسعار  كل   من  تصر فها  تحت  توضع  كانت  كما  الأسلحة زة، 

وافر من المبالغ ال تي   على قسطإلى حصولها    رة، باعتبارها غنائم حرب مشروعة، إضافة  المصاد  
 4دفع لافتداء الأسرى المسيحي ين. كانت تُ 
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 طائفة ريّاس البحر ) البحريّةبنية الأسطول البحري للجنديّة ل ركيبيّةالعمليّة التّ د( 
 : الوثائق العثمانيّةالاستشهاد بمع  ( الل ونْدْ أو طائفة     

الت  عر   نُ  بالعملي ة  الآن  الجزائري  ج  البحري   الأسطول  بنية  إلى  مع    ،ركيبي ة  البداية  كانت  أين 
ومركب  واحدة  مذك     ،سفينة  في  باشا  ين  الد  خير  المجاهد  ذلك  ذكر  قائلا  حيث  أخي راته  "كان   :

مقيما   وأخي    إسحاق  أنا  أم ا  ميدلي،  قلعة  مولع  في  كن ا  وج  اقتنى عر  فقد  البحر. وعليه  بركوب  ين 
وج سفينة    1." ذا ثمانية عشر مقعدا   ، وانطلق بها للت جارة في البحر، بينما ات خذت أنا مركبا  أخي عر 

الش   قاصدا  هيد عر  كان   ري س  وقع   وج  لكن ه  البضائع،  بعض  أجل جلب  من  ام  الش  طرابلس 
فيها  أسيرا   ومكث  جزيرة رودوس،  أن   أسيرا    في  إلى  اف،  جد  كأسير  سفينة  في  وُضع  ثم   لسنين، 

أنطاليا،  إلى  الفرار  من  يُ   2تمك ن  مشهور  برجل  التقى  علي  وهناك  سفينة    ،ري س  دعى  يملك   كان 
بلغته  يُ   ،Kalyon  ذات أشرعة هوائي ة من نوع قليون   حربي ة   بين الإسكندرية وأنطاليا، وقد  بها  تاجر 

عر    ةشهر  هيد  فينةالش  الس  قبطاني ة  ومنحه  به،  فرح ب  ري س،  مصر    ثم    3، وج  سلطان  قانصو  سمع 
ن من  على أسطوله المتكو     بشهرته فاستقدمه إليه وعرض عليه أن يكون قائدا    Kansu Gavriالغوري  

هيد عر   4، سفينة 16    5وج ري س فقد الأسطول عندما أغار عليه الرودسي ون واستولوا عليه. لكن  الش 
لطان بايزيد    إحداهما أهداها له الأمير قورقود  :حصل في إزمير على سفينتين  لاحقا   ابن الس 

خانالث   سليمان  لطان  الس  وأخ  ملكا  اني  كانت  والث انية  باي  ،  بي الة  تحت   ،للخازن  وضعها  وقد 
الأسطول   حينماو   6تصر فه.  صاحب  مصر  سلطان  من  الغفران  ليطلب  الإسكندرية  إلى  ذهب 

و على سواحل جزيرة كربة    07  مالمفقود، غن   ه بعد مصر إلى قبرص   ،KERPEسفن من العد  ثم  توج 
م من العدو  من  مراكب تابعة للبندقي ة، ومن هناك انتقل إلى جزيرة جربة بتونس أين غن    05م  وغن  
  7سفن أخرى. 10 إلى 05

من  الحماية  طلبا  بجربة  باشا  ين  الد  خير  لمجاهد  وخير  ري س  وج  عر  هيد  الش  وجود  وأثناء 
ين باشا في مذك     ،سلطان تونس  الد  له حيث ذكر المجاهد خير  منا  لطان وقد  الس  راته: "دخلنا على 
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ل علينا بمكان نحمي فيه سفننا بينما نقوم بالجهاد في سبيل الله، الهدايا ثم  قلنا له: "نُ  ريد أن تتفض 
ند كما  الت جارة،  وتنتعش  ذلك  من  المسلمون  فيستفيد  تونس،  أسواق  في  غنائمنا  نبيع  فع وسوف 

ولة ثُمن ما نحوزه من الغنائم )   . 1(" 1/8لخزينة الد 
الس   الت  منحهم  إلى لطان  هوا  توج  الر ياح  مخالفة  وبسبب  جنوة،  بعدها قصدا  الحماية،  ونسي  

الجزائر بط أمام قلعة بجاية. لحق بهم الإسبان في    ،سواحل  شتباك الا  سفن بحري ة وتم    10وبالض 
العودة من  الأخوان  فيها  تمك ن  الوطاس،  حامية  معركة  في  البحر  وسط  ب ـ  بينهم  تونس   14إلى 

هيد عر  منها غنماها، وفي هذه المعركة أُ   10  ،سفينة وج ري س بجراح خطيرة أد ت إلى بتر  صيب الش 
م وفد    لاحقا    2ذراعه.  ها إلي  من أعيان بجاية طالبا    قد  ارا    2.033ها في  الإغاثة من الأخوين، فتوج    بح 

حيث قُتل أغلب الإسبان   ،، وآلاف الأسرى ال ذين يقومون بالجدفمدفعا    150سفن قادرغة، و  10و
بجاية   قلعة  في  بعضهم  ن  وكانيوما    29وتحص  اقتحام  ،  وشك  إلا    الأخوان على  أن  عدم   القلعة 

  سفن قادمة    10تحر كت نحوهم    ثم    ،ستعمل لقصف القلاع حال دون ذلكامتلاكهما للمدافع ال تي تُ 
القلعة،   لإعانة  إسبانيا  الا  جحا  همان  لكمن  عليها. يستفي  عام  3لاء   تعانا اس   ،م1516في 

 4. سفينة للانتقال من جيجل إلى مدينة الجزائر 16بـ
حُ  البحري  سريعا  أم ا في  الأسطول  تطو ر  فقد  باشا  ين  الد  المجاهد خير   حيث شاركت   ،كم 

عام    45 جهادي ة  الاست  م1529سفينة  البنيون. يفي  حصن  على  عام    5لاء  ضم    ،م1530وفي 
ين   ،سفينة   60الأسطول   تطو ر ملحوظ يدفعنا إلى استعراض صورة وصفي ة لسفينة المجاهد خير الد 

 كانت عظيمة    دعى "الجزائري ة"..."كانت تُ   :ان بن أشنهوخ عبد الحميد بن أبي زي  باشا ذكرها المؤر   
رفرف أعلى صواريها الر اية الحمراء ذات الن جمات الث لاث. وفي مؤخ رها من نوع القليرة، تُ   ضخمة  

ين الفخم المزخرف بالن قوش على الخشب الن فيس مس من ثلاث    ،بيت خير الد  وء والش  يدخله الض 
اة بثوب من الحرير الأحمر الر ائع، ومعل     زيتي ة    قة عليها لوحات  نوافذ عريضة، حيطان البيت مغش 

و  إيطاليا  امي  أشهر رس  الأمامي    سبانيا...إمن  الحائط  وسط  لوحة    وفي  شعار عليها    للبيت  كتابة 
ي  الر ائع، أحدهما القرصنة "ننتصر بحول الله"، وفي مدخل البيت فناران جميلان عليهما الن قش الفن  
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ين لمهم ة طويلة فإن ه يحمل معه حشمه وحرمه ة والآخر من البرونز.  من الفض   وإذا سافر خير الد 
 1يأويهم في هذا البيت المت سع الأطراف." 

بط عام    ، م(1568-1488)في عهد صالح ري س  و  وصل عدد سفن أسطول ،  م1553وبالض 
ين باشا  ،سفينة   40  الجندي ة البحري ة إلى وصل   ،م1557عام    ،بينما في عهد حسن باشا بن خير الد 

 2قطعة،   28شارك الأسطول الجزائري  في حصار مالطة بـ  ،م1565سفينة. وفي عام    40  العدد إلى
عام ضم   وبين    35حوالي    ،م 1581  بينما  غليوطة،  أو  قادرغة  نوع  من  بركانطي    25و  20سفينة 

كانت   ،سفينة  85إلى حوالي    م1621في حين وصل العدد عام    ،فرقاطة مع عدد كبير من القوارب 
والت جهيز،  الت سليح  حسنة  عام    3كل ها  فن  الس  عدد  وصل  عام    4سفينة،  70  إلى  م1630ثم   وفي 

  ، برناكطي فرقاطة  20وغليوطات،    06و،  نوع قادرغةمن    03وسفينة    45ضم  الأسطول    م1645
 . قطعة 74أي ما مجموعه 

 23  إلى  م1659حيث وصل عام    ،فشيئا    بدأ عدد سفن الأسطول الجزائري  يتناقص شيئا    ثم   
بارجة مسل   بـسفينة  ثم    50  إلى  30حة  سفينة    31  إلى  م1657ا في عام  ارتفع نسبي    قطعة مدفعي ة، 

  إلى  وصل العدد ،م1661وفي عام  سفينة إجمالا . 43أي  ،برطانطي وشطيتان  07وقاردغات  03و
 52و  30سفينة حربية وبين    24  إلى  م1724أن وصل عام    سفينة، وبعدها راح يتناقص إلى  42

 17إلى  م1737عام    ثم    6قطعة،  14  إلى  م1734أن وصل عام    وواصل في الت ناقص إلى  5، مدفعا  
واصل في   ، ثم  م1741وظل  العدد نفسه عام  8، سفن 08 وصل العدد إلى  م1738وفي عام  7سفينة، 

حيث وصل    ،م1760عام    ملحوظا    ثم  عرف ارتفاعا    9قطعة،  12ليصل إلى  م1750الن قصان عام  
الجزائري   الت ذبذب ليصل عام    ثم    10سفينة،   60  إلى  عدد سفن الأسطول    47  إلى  م1762عاد في 

عام   وفي  عام    13إلى  م1770سفينة،  أم ا  ضم     ،م1775سفينة،  عام    09فقد  وفي  فقط،  سفن 
 

 . 103عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص. 1
 . 323.عب اد، مرجع سابق، صصالح  2
 . 207-204. ص-أمين محرز، مرجع سابق، ص 3
 . 324.صالح عب اد، مرجع سابق، ص 4
 . 207-204. ص-مين محرز، مرجع سابق، صأ 5
، دار الهد  6  . 61م، ص.2007مليلية، الجزائر،  ن، عيىحنيفي هلايلي، بنية الجيش الجزائري  خلال العهد العثماني 
 . 324.صالح عب اد، مرجع سابق، ص 7
 . 207-204. ص-أمين محرز، مرجع سابق، ص 8
 . 326-325. ص-صالح عب اد، مرجع سابق، ص 9
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عام    1سفينة،   11،  م1788 العدد  وصل  عام    2سفينة،   12  إلى  م1799بينما   16  ،م1800وفي 
  12  ،م 1822وفي عام    5، سفينة  14  ،م1820في عام    ثم    4سفينة،   30  ،م1815وضم  عام    3سفينة، 

ضم  الأسطول   ،م1830وفي عام    سفينة، وأخيرا    14  فقد وصل العدد إلى  م1825سفينة، أم ا عام  
 6سفينة.  15 الجزائري  

فن من بدايات وجود الش   وج ري س في رودوس وإلى غاية احتلال هيد عر  لقد تناولنا عدد الس 
ال ذي    الأمر،  فن، وذكرنا أثناء استعراض العدد أسماء بعض الس  م1830بل فرنسا عام  الجزائر من ق  

فن ال تي ضم ها الأسطول حت   ن لدينا صورة  يستلزم من ا الوقوف عند أنواع الس    متكاملة    ذهني ة    ى تتكو 
 . كلعن العدد والش  

تنو    شراعي ة  لقد  سفن  من  الجزائري   البحري   الأسطول  سفن  مجدافي ةعت  منها   ،وأخرى 
الجاليات أو  خفيفة    ،الغليوطة  القعر  فطحة  مجدافي ة  سفينة  إضافة  جد    وهي   الكرافيلا    إلى  ا، 

لحمل الخيل، إلى    ة  كانت في الأصل معد    ،الحجم  صغيرةُ   سريعة    حربي ة    وهي سفينة    ،أو القرابيلا
أشرعة ومجاديف    وتجاري ة    حربي ة    سفينة    ،القبليرةجانب     وهو مركب    ،الغليون كذلك    .ة ليو طذات 
ص    ضخم    إسباني   الحمولة،    خفيفةُ   ، نين وصاريين مرب عيذات شراع  سفينة    ،والبريكللحرب،    مخص 
فهو   القراق أم ا    .خفيفة    تحمل سلعا    ،ذات ثلاثة صواري، ضي قة    حربي ة    سفينة    ،corvette  الغراببينما  
طن،    2.000ى  تصل حمولتها حت    ،القعر   في أعلاها ومستديرةُ   ضي قة    ،وعالية    كبيرة    ة  برتغالي    سفينة  

تُ   وضخمة    كبيرة    سفينة    ،والفرقاطة بالمجاديف،  تسير  صواري  ثلاثة  الط ويلة  فيها  للأسفار  ستخدم 
كانت    .والحروب سفينة  الفوسطةأو    الفوسطو في حين  سريعة  ومجدافي ة    شراعي ة    صغيرة    ،  ا جد    ، 

ة في الأماكن الض   ،، سهلة المرور وخفيفة      7. قة، استعان بها الجزائري ون لخف تها وسرعتهاي  خاص 
الجزائر    تاريخ "  فهفي مؤل    مبارك بن محم د الهلالي الميلي    خ الجزائري  ولقد تحد ث عنها المؤر   

فن جزائري    ،في القديم والحديث"  مكن اكتشافها في  بحيث لا يُ   نع كانت منخفضة  ة الص  مبي نا أن  الس 

 
 . 326-325. ص-صالح عب اد، مرجع سابق، ص 1
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 . 326-325. ص-صالح عب اد، مرجع سابق، ص 3
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رعة والاختفاء ي ة، ال ذي جعلها أقوى من المراكب الأوروب    الأمر  ،البحر بسهولة، وقد اشتهرت بالس 
  1فكانت تنتصر في أغلب الأحيان وقل ما تنهزم. 

 مركب    ،والكارقو لحمل المتاع والأثقال الحربي ة،    ة  معد    حربي ة    فهي سفينة    الفلوتةأم ا سفينة  
الكبيرة   د  أفطح )عريض( مع   فن  الس  البضائع من  ستعمل  يُ   را  صغي   ا  زورق  الفلوكةتُعتبر    بينما  ،لنقل 

واحل،   فهو   الشيطيّةأو    طيّةالشّ سم لفلوكة صغيرة، بينما  ا  والعاشريّةفي المسافات القريبة وفي الس 
أن    صغير    مركب   نجد  حين  في  لمسافة قصيرة،  الأثقال  صغيرة   الشباك  لحمل  سفينة  عبارة عن 

فن  ذات ثلاثة صواري، وهناك أنواع    ،للأسفار القصيرة والبسيطة  ة  معد   ،عربي ة الأصل أخرى من الس 
والت   المحو  الحربي ة  يد  الص  وسفن  حربي ة  جاري ة  مراكب  إلى  والشالوب  والطر ،  كالشلّوتيلة  طان، 

  2وغيرها. 
فن الس  تلك  تحمل  المحلي ة   ،كانت  البحر  سواء  في  يؤخذ  ما  ر،    ،أسماء  ،أو  النص  مثل 

الن   الجهاد،  مفتاح  الخضراء،  الن جاح،  الن جمة،  عيدة،  الس  عادة،  الجناح الس  الغزالة،  جوم، 
تُ ا... الأخضر أو  وماريا،  لاروز،  مثل  الأصلي ة  بأسمائها  الاحتفاظ  يتم   أو  أسماء لخ،  عليها  طلق 

مثل  نسبة   صاحبها  اسم  تحمل  أو  والمريكاني ة،  )البرتغالي ة(  كالبرتقيزي ة  صناعتها  مصطفى   لمكان 
  لاماردةسم يها الإسبان ، ويُ العمارةسم ى أم ا مجموع سفن الأسطول الحربي  فيُ  3والري س حميدو.  ري س

 . Flotteوالفرنسي ون فلوط 
فن بمساعدة المهندسين المسيحي ين،  شبه وال تي تُ   4لقد أبدع الجزائري ون في صناعة بعض الس 

الإسباني ة  فن  وُ   5، الس  وبجاية وشرشالوكان ذلك ضمن  ناعة في جيجل  الص  الجندي ة   ،رش  وكانت 
راع   والش  اريات  بالص  د  تتزو  ولالبحري ة  الد  من  الأخرى،  والأدوات  الجزية الأوروب    والحبال  مقابل  ي ة 

ضها ببضائع عو   أخرى كانت تشتري تلك الل وازم منهم أو تُ  ا، وأحيانا  المفروضة على تلك الد ول سنوي  
   6أخرى برسم المقايضة. 
أيضا   العثماني ة  والظ اهر  الوثائق  خلال  أن    من  بحوزتنا  ولة  ال تي  تُ   الد  كانت  د زو   العثماني ة 

فن ة الخفيفة منها  ،الأسطول الجزائري  بالس  ادر  الص    لطاني  الس    ذلك الحُكموخير دليل على    ،خاص 
 

 . 126، مكتبة الن هضة الجزائري ة، الجزائر، د.ت، ص.3القديم والحديث، جمبارك بن محم د الهلالي الميلي، تاريخ الجزائر في   1
 .106-104.ص-عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص  2
 . 104-103.ص-، ص نفسهمرجع ال 3
 . 126.، مرجع سابق، صمبارك بن محم د الهلالي الميلي   4
 . 79حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص. 5
 . 99-97.ص-، ص عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق 6
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ق    م1571عام   الس  من  الث  بل  سليم  ال تي   والخاص    ،انيلطان  الث قيلة  فن  الس  استبدال  على  بالموافقة 
الجزائري  بسفن أخرى خفيفة مناسبة الجهادي ة، وذلك نزولا    يمتلكها الأسطول  عند طلب   للعملي ات 

 . بكلربكي ولاية جزائر الغرب قل يج علي  
كم إلى الوزير برتو باشا. أرسل بكلربكي جزائر  حُ : "(61الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد فيه ما يلي 

الموجودة عنده، والّتي يستخدمها   فن الأربعة من نوع قدرغة سّ يُبلغ فيها أنّ ال  إقباله، رسالة  ، دام  الغرب عليّ 
في خدمة القرصنة هي سفن ثقيلة، ولا تصلح لهذه الخدمة، وطلب استبدالها بسفن خفيفة صالحة للخدمة  

السّ  الحملة  ظروف  حسم  بعد  وذلك  باستبدالها،  أمرتُ  وعليه  تقوم  المذكورة،  وصوله،  عند  وأمرتُ:  لطانيّة 
لّتي يرغب المشار إليه باستبدالها بالوجه المناسب بسفن أخرى غير  باستبدال القدرغاوات الأربعة المذكورة ا 
السّ  والدي  له  والمغفور  المرحوم  السّ سفن  الحملة  ظروف  حسم  بعد  وذلك  ثراه،  طاب  المجاهد،  لطانيّة  لطان 

ة وصالحة  ز ده بأربع قطع قدرغوات ممي  زو ّ بعناية الله تعالى، وتُ   صر بالكامل، وتكون عاقبتها خيرا  المقرونة بالنّ 
المذكورة. إلى  للخدمة  منه  صورة  ان"  سُ   علي    القُبُود  في  ل   باشا،  مراد  الحاج  إلى    27ه،  979صفر    03م 

  1.م1571حزيران/يونيو 
ولة  أن    إذا    نستشف  من الوثيقة العثماني ة فن زو   العثماني ة كانت تُ   الد  د الأسطول الجزائري  بالس 

ات   والمعد  أيضا  والأسلحة  الوثيقة  دتنا  زو  للجهاد.  تُ   اللا زمة  لم  سفينة  في  باسم   الإسطوغرافيا ذكر 
الجزائري   البحري   الأسطول  سفن  أنواع  تناولت  نوع  ال تي  من  سفينة  بالذكر  ونخص   إنّ  "  :قدرغة، 

هي سفن   القرصنة  والّتي يستخدمها في خدمة  الموجودة عنده،  نوع قدرغة  السّفن الأربعة من 
فن الحربي ة القديمة ال تي تُ  سفينة   وهي ثقيلة،"  2دار بآلة هواء. من الس 

ولة على أن   وفي الوثيقة الت الية تأكيد   د الأسطول الجزائري  بالمجاديف زو   العثماني ة كانت تُ  الد 
ال  ،العثماني ة أرسل  العثماني  س  حيث  الث اني  لطان  صانع سلطاني    كما  حُ   ،م 1571عام    ،سليم  إلى  ا 

عند طلب أمير    وذلك نزولا    ،بغية تزويد سفن الأسطول الجزائري  بالمجاديف   ،مجاديف القدرغوات
كم إلى الجاوش  حُ "  (:62الملحق رقم    ينظر)  سنجق المدي ة بولاية جزائر الغرب، وقد ورد فيه ما يلي

في كمر. أ بلغ أمير   سدّتي العليا المعين في خدمة صنع المجاديف للقدرغوات الخاصّة يونس وهو من جاوشيّة
لطانيّ عن  سنجق المديّة التّابع للجزائر قدوة الأمراء الكرام الحاج مراد، دام عزّه، والمتوجّه صوب أسطولي السّ 

الموجودة هناك إلى المجاديف، وعليه فقد أمرتُ: عند وصوله، تقوم بتزويد المذكور بكميّة    حاجة القدرغوات 

 
، مرجع 8، مالسادس عشر الميلادي  /القرن العاشر الهجري    الجزائر فيالبلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية فاضل بيات،  1

 . 185-184. ص-ص سابق،
 دسي  م، ترجمة محم د عبد العاطي محم د، تقديم  1553ى عام  ولة العثماني ة حت  اريخي ة للد  لطفي باشا، تواريخ آل عثمان، الوقائع الت    2

 . 407م، ص. 2018قافة والعلوم، د، دار البشير للث  محم د سي  
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مُبلّ   وتكتب  الأسطول،  في  الموجودة  الخاصّة  لقدرغواتي  والمصنوعة  كمر  في  الجاهزة  المجاديف  سدّة  من  غا 
  1.م1571يونيو /حزيران 27ه، 979صفر   30." في سعادتي عن الكميّة الّتي زوّدته بها

مدينة   ة  الأناضول، خاص  في  الواقعة  الغابات  يستعمل خشب  العثماني   الأسطول  كان  لقد 
ويس، جه   وال تي كانت تُ   ،بيرجيك الواقعة في أعلى نهر الفرات  فن للبصرة والس  م ا أز الخشب لبناء الس 

مالي من بحر  مدينة كمر وال تي تقع في ولاية باليكسر في ساحل خليج أدرميت الواقع في الجزء الش 
فنجه   إيجة بتركيا، فكانت تُ  فن الحربية العاملة في البحر المتوس     ،ز المجاديف للس  ط  ومن بينها الس 

  درج أيضا  نُ   مم ا يدل  على أن  مجاديف الأسطول البحري  الجزائري  كانت من هذه المدينة.  2، وغيره 
لطان العثماني  سليم الث  في هذا المقام رسالة حسن باشا إلى ا ، وال تي يلتمس فيها م1572اني عام  لس 

بـ لطان    30تزويده  الس  أمر  البحري ة من نوع قدرغة، وقد  فن  الس  انقطعة من  باشا    يج علي  قل    القُبُود 
 . بتوفير ما طلبه المجاهد حسن باشا

يلي  فيه ما  إلى  حُ "(:  63الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد  انكم  أ    عليّ   القُبُود  بكلربكي  باشا.  رسل 
رسالة   حسن  الغرب  أ  جزائر  سعادتي  سدّة  إلى  ثلا   توفير  وجوب  عن  فيها  بغية  ثبلغ  القدرغوات  من  قطعة  ين 

ر  بدونها. ولكنّ العدد المطلوب تزويده من السّفن كثير، ومن المقر    بمكن الذّها الذّهاب بها إلى الجزائر، ولا يُ 
  وحسب الإمكان لازما    لكون توفير مستلزمات المشار إليه فورا    كلّما زاد الصّرف، ونظرا    حدوث مضايقة ماليّة 

وإرسالها إلى ولايته من الأمور المهمّة فقد أمرتُ: عند وصوله، تقوم دون تأخير بتوفير مستلزمات المشار  
  م إلى الجاوش علي  ل   " سُ بدي الاهتمام بكلّ أنواعه في مجال إرسالها وإيصالها إلى ولايته بموجب أمري.إليه وتُ 

 3. م1572كانون الث اني/يناير  21 ،ه979رمضان  05في 
، كانت تُمنع   رغبة  و   في الحفاظ على مكتسبات جزائر الغرب من سفن الأسطول الجزائري 

فن الأجنبي ة الر   ة أسبوعين أو  الس  بعد إبحار   03اسي ة في ميناء مدينة الجزائر من مغادرة الميناء مد 
فن الجزائري ة للجهاد   4لسلامتها.  وضمانا   وذلك حفظا   ،الس 

لطان العثماني  مراد الث الثمن جانب آخر تبي ن لنا   إلى   ،م1595عام    ،من خلال رسالة الس 
ولة  البكلربكي خضر باشا أن   ة ولاية جزائر الغرب عند  العثماني ة كانت تحرص على تزويد ولا    الد 

فن الحربي   خضر باشا لم يحصل على سفينة، فبالت الي   أن  البكلربكي  إلا    ،ة تنصيبهم بعدد من الس 
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ص طلبه بإبقاء  لطان سفينة حربي ة، و طلب البكلربكي من الس    ،به   بما كان معمولا    واقتداء   قد خص 
لطاني  ما كم الس  كانت قد أُرسلت من إسطنبول إلى فاس في مهم ة، وقد ورد في الحُ   سفينة حربي ة

إلى سدّتي العليا    كم إلى بكلربكي جزائر الغرب خضر باشا. أرسلت  رسالة  حُ : "(64  رقم  الملحق  ينظر)  يلي
ة الّذين يتولّون ولاية جزائر الغرب بعدد من السّفن، إلّا أنّه لم يتمّ تزويدك بها، عتيد تزويد الولاّ أُ تُبلغ فيها أنّه  

تي أقلّت سفراء فاس، وجاوشي  لطانيّ بشأن إبقاء السّفينة )من نوع قاليته( الّ كمي السّ استصدار حُ   وناشدت  
السّ المُ  الخطاب  مع  جاوشي رسل  نقل  يتمّ  أن  على  هناك،  من  عودتها  عند  وذلك  عندك  فاس  إلى  لطانيّ 

والآخرين الموجودين فيها إلى سفينة أخرى، وذلك في المكان الّذي تلتقي بها. وعليه فقد أمرتُ بإبقاء السّفينة  
وأمرتُ  تقوم مثلما ععندك  تُ : عند وصوله،  لنقل من  سفينة أخرى  بتهيئة  إليها  رضت   المذكورة  القاليتة  قلّهم 

بها    رسلها إلى سدّة سعادتي، وذلك في حالة التقائك بالقاليته فيما وراء قلعتي متون وكرون، أمّا إذا التقيت  وتُ 
سعادتي   قبلهما تُخرج منها من في داخلها، وتضعهم في محلّ مأمون ومحفوظ ليتسنّى لهم السّفر إلى سدّة

 1.م1595حزيران/يونيو  21ه، 1003ال شو   13." في بسفن أسطولي السّلطاني 
أن هيُ  القول  عام    ،مكننا  غاية  العثماني ة  ،م1595وإلى  الوثائق  كانت    وحسب  بحوزتنا،  ال تي 

ولة ات الحربي ة من سفن وأسلحة لولاية جزائر  جد    العثماني ة حريصة    الد  الغرب،  ا على توفير المعد 
ة و  الن سقن ها كانت منطقة جهاد وكانت مستهد  أخاص  يني    فة من  على حرص    وعلاوة    .الغربي    الد 

حرصت   الله،  سبيل  في  للجهاد  اللا زمة  ات  وبالمعد  فن  بالس  الجزائري   الأسطول  تزويد  على  ولة  الد 
ة من تفانتكريم هؤلاء المجاهدينعلى  أيضا    .في خدمتها ى، وخاص 

آخر صدر    وقد تطر قنا من قبل إلى تلك الت كريمات، ولا بأس من أن نعرض الآن حكما   
الث  من ق   العثماني  سليم  لطان  الس  به قائد    ومشيدا    ما  ، مكر   م1572اني عام  بل  ال ذي قام  ور  بالد  فيه 

إلى  من أجل فك  الحصار المفروض على قلعة جزيرة أيامورة الواقعة    ،بارمقسز مصطفى   ،تلمسان
 2كم إلى أمير سنجق قارلي إيليحُ : "(65الملحق رقم   ينظر)  حيث ورد فيه ما يلي ،الغرب من اليونان 

بل الكفّار على  وقائد تلمسان. الإبلاغ عن قيام قائد تلمسان بارمقسز مصطفى بفكّ الحصار المفروض من ق  
، ونيله التّكريم من السّلطان، والأمر بإيداع سفينته من نوع قاليتة والأسرى الموجودين فيها عند قلعة أيامورة

 3م.1572ذار/مارس آ 06ه، 979ال شو   20في   وجّه إلى إستانبول."أمير قارلي إيلي، والتّ 
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 1. للأسطول البحريّ الجزائريّ  تابعة   جزائريّة   سفينة  : 26الصّورة رقم 
ة    ،نهاية بديهي أن  لكل  عظمة   وقد كانت نهاية ملحمة الجندي ة البحري ة الجزائري ة نتيجة عد 

قدّم التّ بسبب عامل    أن  نشاطها اضمحل  لاحقا    ، إلا  م17  القرن في    فرغم عصرها الذ هبي    ،عوامل 
أوروب    الصّناعي عرفته  القرن  ال ذي  أواسط  عام    ،م17ا  البخاري ة  فينة  الس  أُنشئت    2، م1807حيث 

  م 1815و  م1793، ودليل ذلك استيلاء فرنسا ما بين  ي ين بحرا  وقويت على إثر ذلك شوكة الأوروب  
 ة. غنيمة بحري   10.871على 

إبرام    عامل  أن   الد ول  المعاهداتكما  بشكلالأوروب    مع  ساهم  قد  تقويض    ي ة،  في  كبير 
ة وأنه ا كانت تكفل لهم الأمن وحري   ، خاص   ال ذي عاد سلبا    جارة، الأمر ة ممارسة الت  نشاطها البحري 

تطر   وقد  العثماني ةعليها،  الأحكام  من  العديد  إلى  تُ   قنا  كانت  ولا  ال تي  بعدم طالب  الغرب  جزائر  ة 
نجد أن     ،من جانب آخر  عاهدات سلام.أبرمت معها م   ال تي  المساس بسفن فرنسا وغيرها من الد ول

قد أسهم كذلك في هلاك العديد من الأشخاص، وتسب ب بالت الي في    انتشار الفتن والأمراض عامل  
   3، نقص الت جنيد ضمن الجندي ة البحري ة الجزائري ة 

أيضا   ننسى  أن  البحري    دون  بالأسطول  لحقت  ال تي  الجسيمة  الحملات جر اء    الأضرار 
عام    يّةالأوروبّ  إكسموث  الل ورد  حملة  ة  خاص  ه،  الجزائر  أم ا    ،م1816ضد  التزام  بمساعدة  عامل 

العثمانيّ  حروبه،    الأسطول  ة  في  عام  خاص  نافرين  حاليا    ،م 1827معركة  اليونان  غرب   ، جنوب 

 
 . 98عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص. 1
 . 325.صالح عب اد، مرجع سابق، ص 2
ين سعيدوني، ورقات جزائري ة، دراسات وأبحاث 3 ، مرجع سابق، ص ناصر الد   . 142.في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 
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العثماني   الأسطول  تدمير  نتج عنها  وال تي  بريطانيا، فرنسا وروسيا،  الحلفاء  تدمير  وبالت ال  ، ضد   ي 
ته.   1، الأسطول الجزائري    فهو طرح يحتاج الى المزيد من الد راسات للتأك د من صح 

ا، قد تحد ث عنه المؤر    حيث ذكر   ،أحمد توفيق المدني    خ الجزائري  هناك عامل نراه مهم ا جد 
احتكار   وبوشناق حق    كل  من عائلة بوخريص  منح الد اي مصطفى باشا إلى  ،م1799أن ه في عام  

.   تجارة الخشب واستثمار الغابات، ال تي كانت تستعمل أخشابها في بناء سفن الأسطول الجزائري 
سابقا   ذكرنا  ولة  أن    وقد  القرن    الد  في  ات    م16العثماني ة  ومعد  لوازم  بتوفير  تتكف ل  كانت  ال تي  هي 

، ويبدو أن ه في القرن   كانت الجزائر تكفي نفسها حاجي ات الأسطول    ،م18وسفن الأسطول الجزائري 
وكانت الجندي ة البحري ة تتكف ل    ،حيث احتكرت العائلتان تجارة الخشب من بجاية إلى القل    ،البحري  

اي حاج    ا بأسعار مضبوطة على أساس الت سعيرة ال تيبدفع ثمن الخشب ال ذي يبيعونه له أقر ها الد 
 دفع لقاء خدمات شركة العائلتين. تُ  %20إليها نسبة   ، مضافا  م 1702مصطفى عام 

أكثر من ذلك، فقاما بفرض أثمان لشراء   لكن هما لم يقنعا بهذه الن سبة من الر بح، وطمحا إلى
دوا البيع به، الأمرالخشب من القبائل المحتطبة في الغابات   ال ذي أد ى   أقل  من الث من ال ذي تعو 

حمل  من  بوشناق  وعائلة  بوخريص  عائلة  أعوان  بمنع  فقامت  عليهما،  القبائل  تلك  سخط  إلى 
مكد سة   الأخشاب  من  هام ة  كمي ات  ظل ت  ذلك  إثر  وعلى  الثمن،  بذلك  واطئ،    الأخشاب  الش  فوق 

فن أو تعويض  فن البحري ة ال تي شاركت في معركة نافرين،   دون استغلالها في بناء الس  ف فضعُ   2الس 
 سطول وانهار. الأ

البحري ة في    ،أخيرا          الجندي ة  المقصود لصورة  الت شويه  نهل    الإسطوغرافيا ورغم  الغربي ة ومن 
عنها، ورغم تجريمها واعتبارها لصوصي ة بحر، وات خاذ كاف ة الإجراءات لمحاربتها من خلال عقد  

في المنطق   أن نا نجد المفارقة واضحة    ، إلا  -وقد نجحوا بالفعل في ذلك-المؤتمرات، والأمر بشل ها  
ة واستعمالها كمطي ة لاحتلال ولاية جزائر الغرب من خلال اعتبار الجهاد البحري  لصوصي    الغربي  

ى ما بعد احتلال  ن  القرصنة الغربي ة قد استمر ت إلأوتخليص العالم منها، وفي الوقت نفسه نجد  
للجزائر  بعد    ،م1856ففي عام    ،فرنسا  الجزائر  عاما    26أي  الد ول  ،من احتلال  ي ة  الأوروب    عقدت 

رت فيه إلغاء القرصنة الأوروب    ،في باريس  مؤتمرا   عن القانون، وقد امتنعت   ي ة، واعتبارها خارجة  قر 
الأمر المعاهدة،  تلك  إمضاء  عن  والمكسيك  والبرتغال  وإسبانيا  أمريكا  مجال    دول  لها  فتح  ال ذي 

 
ليماني   1 ، ياسي  ، الن ظام الس  أحمد الس   .50-49ص. -ص مرجع سابق، الجزائري  في العهد العثماني 
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إلى القرصنة  الإسباني ة  ممارسة  الحرب  انتهت  القرن الأمريكي  -أن  أواخر  في  دليلُ    1. م19  ة  وهذا 
الد ول للن سق  جور  الممث  لة  يني    الغربي ة  للن سقو   المسيحي    الد  المعادي  منطقها  يني    استعلاء   الد 

   الإسلامي  أينما وُجد.
 
 

 يّة المتعلّقة بالجنديّة البريّةصوص الموسوعرة في النّ الأنساق المضم  ( 3
 : لجزائر الغرب( طائفة الإنكشاريّة)   

 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة رصد الأنساق المضم   (أ
 :(الإستشراقيّة)   

  بالجنديّة البريّة   صوص الموسوعي ة المتعل قةرة في الن  بادر هنا إلى دراسة الأنساق المضم  نُ 
من مزايا وقف    عهالحكم وما يتشبّ "  :أن    جورج إيفير  الفرنسي  خ  ؤر   المحيث اعتبر    ،جزائر الغرب

ن خير الدّين بفضلها قامت هذه الجماعة الّتي تمكّ أوجاق(، وقد  أرك )على رجال الجيش من التّ 
تدعيم سلطانه،   يتجاوز عدد    صغيرة    ة  عسكريّ   ة  رستقراطيّ أمن  فرادها في وقت من الأوقات  ألم 

   2".رجل 15.000
غرى،  دون من سكّان مدن آسية الصّ نّ ج  انوا يُ ك" :أم ا عن مناطق استقدامهم الأصلي ة فقد ذكر أن هم

القرنيين  ومن الأوروبّ  دينهم في  خرجوا على  الّذين  الأقلّ   م17و  أ  16يّين  الجزائر  على  إلى  اجتذبتهم  ، وقد 
تجرّ  وما  المغامرة  مغانمشهوة  من  البري    3" ،ه  بالجيش  الجند  التحاق  عملي ة  المستشرق  أوجز  أو    ثم  

، وكيفي ة ارتقائهم في الر تب، وسير عملهم ذاكرا   لوا في ديوان  سج  ن يُ أوكان هؤلاء اليُلداش، بعد ": البحري 
يلحقون   البرّ مّ إالجند  بالجيش  بالسّ مّ إو   يّ ا  وتزداد  ا  تدريجي  أُ فن،  في  عطياتهم  يرتقون  وكانوا  الرّ ا،  تب  جميع 

بحسب   حتّ قدميّ أالمتعاقبة  اتهم  مرتبة  إلى  منهم  الواحد  يصل  في  لآى  يطمعون  وقد  المناصب  أغا،  رفع 
يؤلّ  المدنيّ  الّذين  وكان  الحقيقيّ ة...  الجيش  الثكّ   فون  في  سنة  الخدمة  يتناوبون  في  منهم  الّتي  )نوبة(  نات 

ة، مليانة، مزونة، تلمسان(، وسنة أخرى نطينة، المديّ المراكز )الجزائر، بجاية، برج سيباو، قس  همّ أو  أالمدن،  
  4." نة الّتي تليها في عطلةسوم، ويقضون السّ في صفوف الجيش لجباية الرّ 

 
ة في عهده، ، حروبه، أعماله، نظام الد ولة والحي اة العام  م1791-1766الجزائر  ، محم د عثمان باشا داي  المدني  أحمد توفيق    1

 . 11مرجع سابق، ص.
 .2830، ص.9يفير، مرجع سابق، ججورج إ 2
فحة نفسها.  3  المرجع نفسه، الص 
فحة نفسها.   4  المرجع نفسه، الص 
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على الأهلين    كانوا مشاغبين، فلم يكونوا خطرا  "  :أن هم   نا  بعدها استعرض صفات جند البري ة مبي   
ماء  سالت الدّ أ  تن القصر الّتي، فسعت إلى استمالتهم بالعطايا والمنح، وكانت ف  فحسب بل على الحكومة أيضا  

مرارا   الجزائر  الجند.  في  هؤلاء  صنع  الإنكشاريّ   ..من  السّ أمعن  في  والنّ ة  قلّ لب  قد  عددهم  وكان  كثيرا    هب، 
 1."ة ام صفاتهم الحربيّ م(، وفقدوا على الأيّ 1805)

الن   في  تدقيقنا  رصدنا  بعد  التّسميةصوص  يتجل  نسق  ال ذي  أساسا  ،  العبارة   ى   :في 
أو نخبة مفض  ة صغيرةة عسكريّ رستقراطيّ أ" العدد،  والقصد من الأرستقراطي ة حكم طبقة  لة قليلة 

المؤر    الط بقة  خ صفة  وقد أضاف  لتحديد هذه  يُ   ،أخرى  ا  خاص    ضفي طابعا  فهي عسكري ة، وهو ما 
وعنصر القو ة والغلبة للحفاظ عليه،    بله على أن ها تمتلك الحكما من ق  ضمني    عليها، قد يكون تأكيدا  

ا على سلبي    عارضها، وهو القصد الأرجح في نظرنا. كما تُضفي هذه الت سمية بعدا  وقمع كل  من يُ 
رقة والقتل، وهي الجندي ة البري ة من خلال إجما لب والن هب والقهر والس  لها على أساس أن ها أداة للس 

ضمن تندرج  الوصف  صفات  الإسناد  نسق  الت اليةونسق  العبارات  زها  المغامرة :  وتُعز  وما    شهوة 
لب  السّ ة في  أمعن الإنكشاريّ "، "على الأهلين فحسب بل على الحكومة أيضا    خطرا  فلم يكونوا  نمه من مغاتجرّ 
   ".هبوالنّ 

إذا عبارات مغل   إيديولوجي  هي  بأفكار  البري ة  فة  الجندي ة  إلى رسم صورة سلبي ة عن  ة تهدف 
في حماية ولاية    ليس رغبة    ،مفادها؛ سعي هذه الأخيرة منذ البداية نحو الت جنيد ومن ثم  إلى الحكم

لب والن هب  "  الشّهوةمة "فكل . جزائر الغرب من الأعداء، بل لأسباب ذاتي ة واقتصادي ة، تتجل ى في الس 
لبي  تُ  الس  البعد  إلى  "  شير  كلمات؛  بينما  والمال،  الن ساء  فلك  في  تدور  ال تي  "  السّلب للمغامرة 

تُ النّهبو" فهي  الجندي ة  حد   "،  عمل  طبيعة  بدق ة  يمر     ،البري ةد  المؤر   حيث  أفكارا  ر  الفرنسي     خ 
فاع عن حياض    تجعل من الجندي ة مجموعة    ة  إيديولوجي   رقة دون الد  ل الس  من الأشخاص هدفهم الأو 

تُشك    كما  "  لالأهالي.  المتلق   خطرا  "و"  مشاغبينصفتا  ذهن  طبيعة  في  ديرها يُ   سلبي ة    وظيفي ة    ي 
والت   في  الت هديد  الأمرسب ب  وهو  يُ   الفتن،  إيفيرخ  ؤر   المحاول  ال ذي  البري ة  جورج  إلى جند   ، إسناده 

من صنع   ماء في الجزائر مرارا  سالت الدّ أ  وكانت فتن القصر الّتي: ا في العبارةحيث ورد ذلك جلي  
 ". هؤلاء الجند

صفات    أُ   سلبي ة    وهناك  الاأخرى  الفاعلين  إلى  يُ سندت  ال ذين  أوجاق شك   جتماعي ين  لون 
إلى الإشارة  عند  وذلك  الجيش،  آسيوي    )وحدات(  إم ا  فهم  أوروب  أصولهم،  أو  مارقون  ي  ون  ون 

، على أساس   ين المسيحي  ن ه دين يحمل الر أفة والر حمة والقيم الإيجابي ة، عكس  أ)خارجون( عن الد 
 

ابقالمرجع جورج إيفير،  1  .2832-2830.ص-ص، الس 
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ين لب والقتل، من منظورهم  ،الإسلامي    الد  دون من سكّان مدن آسية انوا يجن  ك،  دين الن هب والس 
 سلبي    وتقديم    ضمني ة    "، وفي هذا الأمر مقارنة  يّين الّذين خرجوا على دينهمغرى، ومن الأوروبّ الصّ 

 للذ ات المسيحي ة.  للجندية البري ة، في مقابل الت قديم الإيجابي  
تُ   الن صكما  هذه  المنظور  إلى  وصحيلنا  إضفاء  الت سميات    ،نسق  تلك  أن   أساس  على 

تُ  تناولناها  ال تي  فات  تقديما  قد   تُ   منحازةٍ   نظرٍ   ل وجهة  شك   والص  الذ ات  تقديما  قد   ا، وتُ إيجابي    م   م الآخر 
 ا، ضمن تهويل للأحداث. سلبي  

والد  نُ  الأمانة  نقد  إلى  الآن  الن  بادر  هذه  في  الجندي ة   ستشراقي ةالا  صوصق ة  تناولت  ال تي 
اريخي ة في معظمها للإنجازات الت    مشو  هة    إيديولوجي ة    تحمل أفكارا    رة  مضم    أين رصدنا أنساقا    ،البري ة 

غب ال تي قامت بها الجندي ة البري ة  صوص على أعمال الش  حيث رك زت الن    ،العظيمة لجزائر الغرب 
  كانوا مشاغبين، فلم يكونوا خطرا  "  :ستراتيجي ة معم  مة للوقائع مع المبالغةإة( في إطار  )طائفة الإنكشاري  

  فتن القصر الّتي ، فسعت إلى استمالتهم بالعطايا والمنح، وكانت  بل على الحكومة أيضا    ، على الأهلين فحسب
   ".هبلب والنّ ة في السّ أمعن الإنكشاريّ  .. من صنع هؤلاء الجند. ماء في الجزائر مرارا  سالت الدّ أ

أيضا   الأحداث  مقصودا    تركيزا    نلمح  أواخر    على  شهدتها  العثماني  ال تي  في جزائر    الحكم 
وتغييبُ  العملي    الغرب،  في  إليه  سنتطرق  ما  وهذا  الفترة،  تلك  بدايات  في  البري ة  الجندي ة  ة  صفات 

الت  الت   الن  ي   حيث سنقف عند ما غُ   ،اريخي ةركيبي ة للأحداث  تلك    الخطابي ة   صوصب من أحداث في 
ة، حيث ي  ي بخصوص مناطق استقدام الجندي ة البر  للمتلق     تضليلٍ   محاولة    لاحظنا أيضا    .ستشراقي ة الا

ان ت بسك  غرى، دون من سكّان مدن آسية الصّ جن  انوا يُ ك  :ا المارقين عن دينهم آسيا وأوروب    اختص 
الأوروبّ  دينهمومن  على  خرجوا  الّذين  المجن  يّين  أصول  تنو عت  بينما  الد ول،  "،  مختلف  من  دين 

وغيرها حت   الغرب  وطرابلس  كتونس  المجاورة  الد ول  من  الموازية    ،ى  الجندي ة  تغييب  جانب  إلى 
أمثال المحل   هو)  الكراغلة  :ي ة  لُو(  والصّواب  أُوغ  الز  ،  قُول   أو  المخزن  قبائل  أو  فرقة ،  م ولعشائر 
واوة ،  باحي ةفرقة الص    ،ة والن وبةالمحل   ي ة )سنتناول بالت فصيل هذه الجندي ة المحل    فرقة القوم،  فرقة الز 

 ركيبي ة(. الموازية في العملي ة الت  
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   رة في النّصوص الخطابيّة ضمن الموسوعة الإسلاميّةرصد الأنساق المضم  ب( 
 (: "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ )    

  ركي  الت    خعند نصوص المؤر     وتحديدا    ،ركي ةالت   بالل غة  ننتقل الآن صوب الموسوعة الإسلامي ة
قهرمان كمال  البر  ا  تناول  حيث  ،الدّكتور  زا    ،ي ة لجندي ة  وكيفي ة   بداية    مرك  الأصلي   موطنهم  على 

استقدامهم    سم منهم تمّ فرد، ق    ألف  20إلى    15بين    الإنكشاريّة )الأوجاق("فذكر أن  عدد أفراد    ،ترقيتهم
  بعد تقييدهم يتمّ ...  حيث تركوا أراضيهم لأسباب مختلفة  ،ناضول(لأ يدن، وغرب اأ، موغلا،  زمير، منيساإمن )

ن  أيستطيع  حيث    ، تابع بنفسه إلى القادة  )الفرد(  صرف لهم رواتب، يكون فن، وتُ و السّ أاحل  توظيفهم في السّ 
ايترقّ  درجة  إلى  )اغاويّ لأى  لكنّ لآة  )الشّ الضّ   غا(.  صعبة  وابط  كانت  الطّ وك  ...روط(  أساس  العسكريّ ان  ة،  بقة 

   1"،س هؤلاء آغاأستقدمون من إسطنبول، وعلى ر ة الّذين يُ قسم الإنكشاريّ 
الأتراك والجنود المحليّين )المخزن( كان يوجد    إضافة إلى"  :ي ة الموازية ذاكرا  ثم  تناول الجندي ة البر  

رائب وعلى طاعة القبائل  على حماية القوافل وتحصيل الضّ   فرسان القبائل. كانت فرقة جنود المخزن مسؤولة  
 2" .رائبالّتي تدفع الضّ 

، تجل ى لنا  الت    ص  رة في الن  وفي رصد للأنساق المضم   مة   من كلانطلاقا    نسق التّسميةركي 
و"الإنكاشريّة" ولةالأوجاق"  الد  تربط  ثقافي ة  دلالة  لديهما  تركي ان  إسمان  وهما  بجزائر    "،  العثماني ة 

ركي ة لبعض الكلمات الت    عايش الل غوي  الغرب ضمن عملي ة تثاقفي ة وامتزاج لغوي  مُتك ي ف، سمح بالت  
  : لمناطق استقدام الجنود   كثيرة    رصدنا أسماء    نسق التّسميةالد خيلة على الل غة العربي ة. وفي نطاق  

م  إ) موغلا،  زمير،  اأنيسا،  وغرب  إلى"ناضول(،  لأ يدن،  المحليّينبالإضافة  فرسان "و"  الجنود 
،كما ورد في الن    ،"القبائل دة الأجناس توحي إلى الت كاثف  إلى تكوينة متعد     وهنا إشارة    ص  الأصلي 

 والت رابط بين مختلف فرق الجندي ة البري ة )طائفة الإنكشاري ة(.  
الن   آخر  رصدنا    ص  وفي  الإسنادالخطابي   الا  نسق  الجندي ة   ،جتماعي ينللفاعلين    ، وهم 

حماية القوافل وتحصيل  "  :حيث أُسندت إليها المسؤولي ة في العبارة الت الية  ،وبالت حديد الجندي ة الموزاية 
   ".رائبرائب وعلى طاعة القبائل الّتي تدفع الضّ الضّ 

إلىتُ  العبارة  هذه  الوصف  حيلنا  تلك    نسق  أن   أساس  تُ على  وظيفة  مث   المسؤولية  غايتها   ل 
وليس رائب،  الض  والبلاد  الحماية وتحصيل  الخطر على الأهالي  وتمثيل  الفتنة  كما وصفها   ،إثارة 

ال ذي يتجل ى    إضفاء المنظوروهنا يستوقفنا نسق    (،بل )وصف الإنكشاري ةص  الاستشراقي  من ق  الن  
 ف للأحداث قوامه الحماية والأمن. تلطيضمن  ،في رسم صفات إيجابي ة عن الجندي ة البري ة

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.487. 
2 Ibid, p.487. 
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الآن يُ  الن    ،مكننا  هذه  خلال  المضم  ومن  وأنساقها  والد    ،رة صوص  الأمانة  ق ة استعراض 
عن تلك المدن   ركي  مناطق استقدام الجندي ة البري ة، وضرب أمثلة  الت    خحيث عرض المؤر     ،العلمي ة

الن   على  الموضوعي ة  لإضفاء  الحج ة  من  م  إ"  :ص  كنوع  موغلا،  زمير،  وغرب  أنيسا،  يدن، 
تناول"،  ناضوللأ ا )المخزن("  كما  المحليّين  القبائل  ... الجنود  في "،  فرسان  غُي بوا  وال ذين 

وبعض  ،  ستشراقي ة الا  صوصالن   الأوروبي   العنصر  استثنى  نفسه  الوقت  في  من  لكن ه  العرب 
عرض   وهو  المجاورة،  المخزن   اقتصارا    أيضا    لاحظنا  لمعلومات.ل  ناقص    المناطق  عرض  على 

لُو(  والصّواب هو)  الكراغلة  :وفرسان القبيلة دون باقي الجنود المحلي ين أمثال  ة فرقة المحل    ،قُول  أُوغ 
واوة،  باحي ةفرقة الص    ،والن وبة  ف عنده في العملي ة  سنتوق    دقيقٍ   غيرُ   فرقة القوم، وهو أمر  ،  فرقة الز 

 .  اريخي ة لاحقا  ركيبي ة للأحداث الت  الت  
في الأهمي ة بخصوص عملي ة توظيف    غاية    ركي  معلوماتٍ الت    ختناول المؤر     ،من جانب آخر

. من هنا  ستشراقي ةالا  ال ذي لم نجده في الن صوص  الجند، وكيفي ة صرف رواتبهم، وترقيتهم، الأمر
القول  يُ  المؤر   أمكننا  نصوص  خلال  من  نستشعر  نوعا  الت    خن نا  في   ركي   والموضوعي ة  الحياد  من 

ولةال نتماء إلىفتخار بالاعرض المعلومات دونما الا  العثماني ة.  د 
 
 
 المتعلّقة بالجنديّة البريّةاريخيّة ركيبيّة لبعض الأحداث التّ العمليّة التّ ( 4

 والموسوعة   (ستشراقيّةالا) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة( طائفة الإنكشاريّة)   
 : العثمانيّة استشهادا  والوثائق ( "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةسلاميّة )باللّغة التّ الإ    

الموسوعي ة   الن صوص  خلال  من  البر    تغييبا    ستشراقي ةالالاحظنا  الجندي ة  في  لصفات  ي ة 
العثماني  بدايات   وتركيزا    الحكم  الغرب،  جزائر  الفترة   كبيرا    في  تلك  أواخر  صفاتها  كانوا "  :حول 

خطرا   يكونوا  فلم  أيضا    مشاغبين،  الحكومة  على  بل  فحسب  الأهلين  بالعطايا  على  استمالتهم  إلى  فسعت   ،
ة في  أمعن الإنكشاريّ   .. من صنع هؤلاء الجند.  ماء في الجزائر مرارا  سالت الدّ أ  تن القصر الّتيوالمنح، وكانت ف  

 1." ةام صفاتهم الحربيّ م(، وفقدوا على الأيّ 1805)  كثيرا   هب، وكان عددهم قد قلّ لب والنّ السّ 
سنُ   وبناء   الت  عليه  العملي ة  الغرب كنوع من  لجزائر  البري ة  الجندي ة  باكورة  تناول  ركيبي ة حاول 
الت   العلم    ،اريخي ةللأحداث  ولةلكن  يلم  ن ه  أمع  في    لد  نحو عسكري    جيشا    بدايتهاالعثماني ة  على  ا 

المتفر    المعروفة  كشكلالجيوش  اعتمدت  بل  للحرب،  المتطو     لي  و  أ  غة  والجهادعلى  للحرب    ، عين 
 

 . 2832-2830. ص-، ص9جورج إيفير، مرجع سابق، ج 1
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نوا مجموعة   ولةإكبير في  كلساهموا بش و  ،من المجاهدين الغزاة  حيث كو  وكانوا في   ،رساء قاعدة الد 
ل  )خان(  لطان عثمانعهد الس   -1191)حوالي  بن الأمير الغازي أرطغرل  ا  ،( م1326-1258)  الأو 

الت    ،م(1281 فرسان  يملكون  من  لا  ال ذين  البدو  ولا   ولا خبرة    معرفة  ركمان   ، العسكري  بط  الض  في 
القتال، لاا في  الس  يُ   1نتظام  رأسهم  وعلى  عثمانحاربون  ل   لطان  يأخذون    ،الأو  ينتصرون  وعندما 

على قاعدة    بناء  هم  جيش   لتشك  وقد    2، عمالهم، وأشغالهم المعتادة أ   هم وإلىر  س  أُ   الغنائم ويعودون إلى
قبيلةٍ  كل   القبيلةوعملي    ،"ة  عسكري    وحدة    "من  من  فرد  كل   كان  سن  و   ،ا  بلوغه  صبح  يُ   ،شدالر    بعد 

لطان بن الس  ا  م(1362-1281)  روخانألطان  مط حتى عهد الس  وثبُت الجيش على هذا الن    ،محاربا  
  3عثمان. 

ز الس    ،نتصارات والفتوحاتلا وبسبب توالي ا  ةٍ عسكري    ةٍ نشاء قو  إ  روخان إلىألطان  ظهر ع و 
ع المجاهدين من بدل انتظار تجم    ،عبة ضد  الحصون المنيعة تخوض الحروب الص    غةٍ متفر    دائمةٍ 

وف ر لها المقر  و   ،عليها اسم )بيادة(  أطلق  مأجورةٍ   مشاةٍ   كل  صوب وحدب. فأقبل على إنشاء فرقة  
هبة الاستعداد للحرب، وكان على رأس كل  فرقة من فئة  ة وجعلها على أُ العسكري  كنات  ائم في الث  الد  

وللفرقة العشرة زعيم صغير. وبسبب   ،منه قل  أ ضابط   ،أن، ومن فئة المائةعظيم الش   ضابط   ،لف لأا
ا ا أشعر    ،نتصاراتلا توالي  بنشوة  الجيش  هذا  طُ   ،نتصارلافراد  وتمر  فغ زُر   حق  دوا  غيانهم    وابتغوا 

المالي    ،يادةالس   مطالبهم  في  بالت    ة،وبالغوا  ينتمون  حز  وقاموا  ال تي  القبائل  إلى  وخوفا  إب  من    ليها، 
 4لطان أروخان في استبدالهم.دهم فك ر الس  تمر  

ليها بصلة،  إون  ة ولا يمت  عي  عن الر    رباء  غُ   ن من جنود  نشاء جيش متكو   إ وهكذا ظهرت ني ة   
نشاء  إفجرى  ،ائم لهمحاولة ضمان ولائهم الد  و دهم على سلطانهم، وتمر   بهم لعشيرتهم،تحز  بغية منع 
ا الس    ،م1330عام    5نكشاري  لإ الجيش  عهد  قوانين   ،روخانألطان  في  وسن   بإعداد  قام  ال ذي 

 
 . 317ي تاريخ طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاني، د.ت، ص.، المنهل العذب فالط رابلسي   أحمد الن صاري   1
ولة العثماني ة، أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكشاري ة في إضعاف    2 ولة العثماني ة، دور الإنكشاري ة في إضعاف الد  الد 

ة المكر    .34م، ص.2004 المملكة العربي ة السعودي ة، مة،رسالة ماجستير، جامعة أم  القرى، مك 
بيتيرسيان، الإنكشاري ون في الإمبراطوري ة العثماني ة، مركز جمعة الماجد للثقافة والت راث، دبي،  3 لإمارات العربي ة المت حدة، ا  إيرينا 

 .14ص. ،د.ت
 . 41-40.ص-العثماني ة، مرجع سابق، ص  دور الإنكشاري ة في إضعاف الد ولةصالح الغازي، أماني بنت جعفر بن  4
نظر  يُ   .الجديدر فت عن الكلمة الت ركي ة عند ترجمتها وهي "يني تشاري"، معناها الجيش الجديد أو الجند  كلمة عربية حُ   ،الإنكشاري ة  5

 . 21المرجع نفسه، ص. 
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ما إلى فرقة قس  كان مف  1ة الفرد. ي  ا يحترم حر  ا ديني  ا شرعي  نظامي    جعلت منه جيشا    ،وتنظيمات للجيش 
و  و الخي  فرقة  المشاة  أعظم. حق  قد  الة،  وفتوحات  عظيمة  انتصارات  نتصارات  لااتلك    وجر اء  2ق 

الس   احتاج  الجنودأ لطان  المتوالية  من  المزيد  إلى  أسرى   الأمر  ،روخان  من  يستفيد  جعله  ال ذي 
بقي    ،الحرب يفعل  كان  بموجب  كما  ذلك  وتم   عهده،  في  والملوك  لاطين  الس  عُ ة  باسم  قانون  رف 

ولةه يُ ن  أعلى    وال ذي نص    ،م1363ي قانون الخمس ال ذي صدر عام  أ  ،"ينجيك قانوني" ن أ  مكن للد 
خمس   على  الحربأتحصل  الش    ،سرى  الإسلامي ةحسب  التلي   ،ريعة  بأوجاق    ة نكشاري  لإحقوا 

 3العثماني ة. 
نظر  بوجهات  الباحثون  تناولها  ا  جد  مهم ة  مسألة  عن  الحديث  إلى  الموضوع  هذا  يجر نا 

المؤر  خين،   وسط  كبير  جدل  إثارة  إلى  أد ت  نظام  مختلفة،  مسألة  العهد    رمهي الد وش  وهي  في 
وبالخصوص نظام وسنسعى في هذا المقام الى دراسة الجندي ة البر ي ة )طائفة الإنكشاري ة(  العثماني.  

 إسقاط نظري ة العالم الفرنسي  من خلال  سوسيولوجية ،  -دراسة  تكاملي ة  تاريخي ة  وأنثوروبو،  رمهيالد وش  
جنب   أصيلة،    Van Gennepفان  بطريقة  عليها  العبور  بطقوس  ة  ضمن تجعل  الخاص  الت جنيد 

من   البر ي ة  و الط  الجندي ة  تؤس   يُ ال تي  ة  مزي  ر  السائل  المقوس  أن  الس  للن  س  مكنها  خلال من    لطوي  سق 
خذ دلالات تت  ، و م الاجتماعي  ل  ف بها تضبط الحقوق والواجبات في الس  ة معتر  خلق مكانة اجتماعي  

  .ل الجمعي  ة في المتخي  وظيفي   ومعانٍ 
تركي  إذا    "رمهيالد وش   استُ لفظة  "جمع"،  تعني  ق  ة  من  للد  خدمت  العثماني ين  على بل  لالة 

يتم  طفال  لأا الر    ال ذين  من  وجمعهم  أعايااختيارهم  المسيحي  ،  المواطنين  ولةي  الد  في   ، العثماني ة   ين 
قد اقتصرت عملية  و  4. ة نكشاري  وجاق الإأة و وجاق البستانجي  أو  لطاني  راي الس  بغية استخدامهم في الس  

االت   على  البداية  في  والبلغارلأجنيد  واليونان  الص    ثم  ،  لبان  و شملت  والهرسك أ رب  البوسنة  هالي 
واعتبارا   عشرأمن    والمجر،  الخامس  القرن  تدريجي    ،م15  واخر  بشكل  الر  أشمل    بدأ  عايا بناء 

ولة عايا المسيحي  بناء الر  أصبح  ، أم17  ابع عشرناضول، وفي القرن الس  لأين في االمسيحي    ين في الد 
وش  العثماني ة كاف     5رمه. ي ة مشمولين بنظام الد 

 
ابقالمرجع  ،صالح الغازي أماني بنت جعفر بن 1  . 48، ص.الس 
 . 22م، ص.1921 مصر، حسين لبيب، تاريخ المسألة الشرقي ة، مطبعة الهلال، القاهرة،2
 . 317أحمد الن صاري الط رابلسي، مصدر سابق، ص. 3
؟ مجل ة البيان، م ، الد وشيرمةفاضل بيات 4  . 01م، ص.2007 ، جامعة آل البيت الأردني ة،01، ع5ضريبة دم أم تجنيد إلزامي 
 . 02، ص. نفسهمرجع ال 5
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في    جديدة  فكرة   م تكن   لالعسكري    الأطفال قصد إعدادهم للت جنيدتدريب    الل جوء إلىفكرة    إن  
ولة  فترة الد  قبلها  حكم  وما  بل  العثماني ة  متداو  ،  الحقبة  لة  كانت  تلك  وجودفي  ودليلها هو  كتاب   ، 

ياسي     بالن ظام  خاص  كتاب  سفرنامه،   الحكم وا  ،لجوقيالس  الس  انظمة، وتم  لأذُكر فيه فن   شارة  لإت 
حيث تقوم الد ولة بتعليمهم الإسلام، وفنون   ،مبكرة   إلى اختيار عدد من الأولاد في سن    فيه أيضا  

-1281)بن عثمان بن أرطغرل    لطان أروخانلاع الس  وعند اط    .غات والت اريخ والمنطقالحرب والل  
اأو   م(1362 ينلأ خيه  الد  وطب    م(1330-2801)  مير علاء  الفكرة  استحسنا  الكتاب  هذا   1. قاهاعلى 

ائع أن  ةة بل سلجوقي  صل الفكرة لم تكن عثماني   أن  أدليل على    خيرُ إذا   هذا  و  ، حيث كان من الش 
 تستمد  الد ول أفكارها من الد ول المجاورة لها. 

ولة  إلى القول بأن  هذا الأمر  حيلنا  يُ  وتجنيد الأطفال   ،رمهيإلى نظام الد وش    العثماني ة  لجوء الد 
لجوقي  فات وقدرات وتفكير  لتصر    2ةرغبة محاكاتي   كان في بدايته  في الجيش العثماني   ،  ة الد ولة الس 

الت   هو  منها  المجتمعي  والهدف  الت  ثق  والت    عايش  أو  الث  كي  ف  عملي    قافي  ف  طريق   المحاكاة ة  عن 
والمقصودةمني  الض   الاستحواذ  ،ة  استعانتهم   بغية  خلال  من  ورضاهم  استحسانهم  نالت  فكرة  على 

سفرنامة  سابقا  أكما    ،بكتاب  تعد ى  شرنا  ثم   الر  .  االأمر  في  فكرة  غبة    الد ولة ا  مارسهتُ ستحواذ 
بل  لجوقي  الس   الأخيرة  ة،  هذه  أو  أصبحت  "القدوة"  أو  جيرارد بمفهوم    3الوسيط" ""الأنموذج"   ، رينيه 

تُ  ولةال ذي  الد  فتم   فعالهأمارس  تُ و   العثماني ة  حاكيه  الجيش للت جنيد    رمهيالد وش  نظام  استحداث  ،   في 
 . العثماني  

ولة العثماني ة وبنظرة   أنثروبوتاريخي ة وسوسيولوجي ة يُمكننا اعتبار تجنيد الأطفال في جيش الد 
تؤس   يُ ال تي  مزية  ر  ال سائل  المو   قوسالط  من   أن  الس  مكنها  للن سق  خلال  لطوي  س  مراكز    من  خلق 

الد وش  اجتماعي   نظام  )أطفال  العابرين  للأفراد  تُمارسرمه(  ية  الط    ال ذين  تلك  وتمنحهم عليهم  قوس 
تحصى لا  كثيرة  اجتماعي    ،امتيازات  مكانة  على  الحصول  بهامنها  معترف  الحقوق    ، ة  تضبط 

 . ل الجمعي  ة في المتخي  وظيفي   خذ دلالات ومعانٍ وهي بذلك تت  ، م الاجتماعي  والواجبات في السل  
، بحيث  رد الت اريخي    رمه يالد وش  نُسقط على نظام    يُمكننا أن نذهب أبعد من هذا ونتجاوز الس 

العالم   جنب    الفرنسي  نظري ة  العبور، مVan Gennep  (1873-1957 )فان  بطقوس  ة  الخاص   ،
ة بتجنيد ونستعرض المراحل  ورمزي تها قوس الط   معرفة كيفي ة مساهمة هذه أجلالأطفال، من الخاص 

 
ولة العثماني ة،  1  . 32ص. مرجع سابق،أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكشاري ة في إضعاف الد 
 . 07م، ص.2009رجمة، لبنان، ترجمة سميرة رشا، المنظ مة العربي ة للت   ،1رينيه جيرارد، العنف والمقد س، ط 2
ابقالمرجع رينيه جيرارد،  3  . 09، ص.الس 
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ولةالة على المكانة  منحهم الامتيازات الد   في   تدل  تلك الط قوس ال تي  العثماني ة. الاجتماعي ة داخل الد 
تطبيق   من خلال   ر فيها منزلته الاجتماعي ةة في حياته تتغي  بمرحلة هام  الط فل المجن د  على مرور  

أخرى، و جراءات طقوس إ إلى  به من مرحلة  تنتقل  ال تي  تنتهي  ي ة  الر اشد  العضو  إلى عبوره مرحلة 
.  دة كعضو في جماعة بالحصول على امتيازات محد  سمح له ت  الجيش العثماني 

ة مهيدي  المرحلة الت  :  ةفان جنب طقوس العبور إلى ثلاث مراحل زمني  العالم الفرنسي   م  لقد قس  
لو الانفصالي  أ الوضع الأو  ثم  «préliminaire-séparation»  ة عن   الهامشي ة،   ةالمرحلة الاستهلالي    ، 

العتبة على  يُ ،  «liminaire-marge»  أي  من  الإسم  وهناك  المرحلة  للد  عدادي  يها  المكانة  ة  إلى  خول 
ال الأخير  الختامي  ـمرح ـالجديدة، وفي  ال أ   ةي  الاندماج  وأ   ةلة  الانضمامي  أ   ةميعي   ـجـت  و  الو  إلى   وضع ـة 

روري  ل وسنُضيف إلى البعد الز مني    agrégation–postiliminaire  « .1«  ديـدـالج ممارسة طقوس  الض 
، وهو    العبور رمزي ة ودلالة قوي ة يمنحها    ، وال ذيةسي  و قلممارسة الط  هذه ال  البعد الجماعي  بُعدا  آخر 

، حيث  قوسس لتلك الط  سرته وفي الممار  المجن د وفي أفل  ر في الط  في تمرير خطابات تؤث  تُساعد  
 ل من وضع إلى وضع آخر.حو  ة الت  أثناء عملي   الفردي  تفادي الألم في  البعد الجماعي  يُساهم 

الأولىتبدأ   الطّقوسيّة  أي  المرحلة  الت  ،  الانفصالي  أة  مهيدي  المرحلة  ل و  الأو  الوضع  عن    ة 
«préliminaire-séparation»،   .والاحتياجات المطلوبة  روط  الش  حسب  الأطفال  اختيار  بعملي ة 

ولة  ن  أ  شارة هنا إلىلإوتجدر ا حسب احتياجاتها    ،للأطفال  د العدد الجماعي  جن   عثماني ة كانت تُ ال   الد 
يُ  الد  فقط، حيث  إلى  طلب  أ يوانكتب  الس  ،  مجلس  المكو  ي  كبار لطان  من  الوزراء وغيرهم  من  ن 
ولة ا باسمه إلى سلطاني    لطان مرسوما  وبعدها يكتب الس    ،شار فيه إلى العدد المطلوبويُ   ،وجهاء الد 

وذلك   ،بية الواجب تجنيدهمشار فيه إلى عدد الص  جنيد، يُ جرى فيها الت  ن يُ أ  المحافظات ال تي يجب
العددي   الاحتياجات  الإحسب  الفيلق  لتكملة  الت  سل  ويُ   ،نكشاري  ة  عامل  إلى  يُ م  ال ذي  اعي  جنيد  غا لآنه 

  2. نكشاري  الإ
موظ   قيام  قبل  العادة  جرت  الت  وقد  بعملهم  في  تُ أجنيد  موافقة  ن  بتسجيل أ طلب  القرية  هل 

نوع    ي  أللحيلولة دون وقوع    وعقد اجتماعي    فاق ضمني  أطفالهم، وكان هذا الأمر بمثابة خطاب وات  
  ،واحدزمن ، وفي طفال معا  لأتجنيد مجموعة من افطقوس  3، رفين صادم بين الط  و الت  أ من المشاكل

ت جنيد.  نة طيلة فترة اللهم ينتمون إلى مكانة معي  ، ويجعمشتركا    واحدا    ووضعا    واحدة    يمنحهم تسمية  

 
1 Arnold Van Gennep, Les rites de passage, édition A.et J. Picard, Paris, 1981, p.20-30-195. 

 . 30ص.مرجع سابق، إيرينا بيتيرسيان،  2
؟ مرجع سابق، ص. فاضل بيات 3  . 03، الد وشيرمة ضريبة دم أم تجنيد إلزامي 
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كل  وبهذا   إلى الذ ات ا يرمز  ا جمعي  دين حس  لدى الأطفال المجن    الجماعي    قوسي  خلق الفعل الط  ي    الش 
   هداف.لأمان واة المشتركة في المكان والز  الجماعي  

دد   الص  الباحثة  وحول هذا  بيت إتقول  الت    :"رسيانييرينا  جميع والكاتب في اختيار  يبدأ عامل 
جميع وكان على عامل الت  ا،  قوياء بدني  انية عشر والخامسة عشر الأالث    الحين بين سن  بية الص  الص  

فاضل بيات ويُضيف المؤر  خ العراقي     1" .ا واحدا فقطبناء صبي  أو خمسة  أربعة  أن يختار من بين  أ
نفسه: ياق  الس  و "  في  وحيد  يؤخذ  يُ الديه ولا  ولم  ا جن  ،  يتيم  و لأد  العاهات  أ بوين  وذوو  الجشعين  بناء 

والمتزو  أو  المدن  و بناء  وطوالهم أجون  القامة  وقصار  المهن  عملي  ...  صحاب  تجري  ة وكانت 
يرمه كل   و  أ  حسب الحاجة، ويصل عدد الجنود إلى خمسة  ،و سبع سنواتأو خمس  أ ثلاث    الد وش 

فل عن حياته القديمة  على انفصال الط  هذه المرحلة الط قوسي ة    لتد    2"لاف ولا يتجاوز ذلك.آة  ست  
ينفصل فيها   ،ل لاحتلال مكانة جديدةر في المكانة ويؤه  غي  ض للت  حيث يتعر    ،ومستواه الاجتماعي  
ل، فيتحو  أداخل  عن دوره الأساسي   لسرته ومجتمعه الأو     اهن.إلى وضعه الر   ل من وضعه الأو 

الثّ تأتي    ثم   طقوس  المرحلة  من  وهي  العبورانية  الاستهلالي  ،  الهامشي ة    ةالمرحلة 
«liminaire-marge»م يُقس  أين  إلىأطفال    ،  يرمه  يضم  و  أقسم    :قسمين  الد وش  ال ذين    ل  الأطفال 

بالذ   القصر، ويُ كاء والفطنة ويُ يمتازون  إلى سراي  "أوج أوغلان"، يؤخذ بعضهم  بون  در  طلق عليهم 
المدرس  الث  م  أة،  في  القسم  يُ   اني فكان يضم  ا  ال ذين  الأطفال  إلىباقي  ثمانية  لمد  الأوجاق    رسلون  ة 

فإن     3عوام. أ  بيتيرسيان  إيرينا  الباحثة  أ  قسطنطينوحسب  ق  أ وبعد    ،دينالمجن    ن  أك د  من  بل خذهم 
ل تلك العوائل    إلىالت جميع، يُسل مون  ال  عم   ان الأناضول، وبعد برهة توص  الفتيان إلى المكان سك 

لهمالمحد   إلى    4. د  عبروا  قد  الأطفال  يكون  كل   الش  الهامشي  وبهذا  اأة،  المرحلة  و  أ ة،  عدادي  لإو 
طقوسها  ة،مهيدي  الت   تستمر   بضعة    ال تي  سنوات أمن  إلى  الط    ،سابيع  فيها  المجن  ينتقل  من  فل  د 

الوضع  "  أ"الوضع   ص  ة ويتخل  صلي  لأمن ملابسه ا ص  حيث يدخل دين الإسلام، فيتخل    "،ب"إلى 
القبلي   بعالمه  القذارة عنه عن طريق   وتقاليده، ثموعاداته    المسيحي    معها من كل  ما يربطه  تُزال 

وحلاقةالاغتسال    ، عائري  ويتم  الش    الش  كرمزي    عر،  وتطهيره  دال  تختينه  الت  ة  على  يني  ة  الد    كامل 
المجتمع المستقبل. الط فل المجن ديمر    واكتساب عادات وتقاليد وثقافة  الط      المرحلة  ة  قوسي  في هذه 

 
 . 31، مرجع سابق، ص.إيرينا بيتيرسيان 1
؟ مرجع سابق، ص.  ، الد وشيرمةفاضل بيات 2  . 02ضريبة دم أم تجنيد إلزامي 
ولة العثماني ة، مرجع سابق، ص 3  38.أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكشاري ة في إضعاف الد 
 . 30إيرينا بيتيرسيان، مرجع سابق، ص. 4
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المجتمع وفي حالة وسطي    مبهمة تجعلهبحالة   المرحلتينعلى هامش  بين  لا هو طفل ولا هو   ،ة 
ة تتمث ل في ن يخضع لطقوس عبوري  أنة، بل عليه  ة معي  مكانة اجتماعي    أي  ه لا يملك  ن  أأي    ،جندي  

 . نه من اجتياز هذه المرحلةمك  ارمة ال تي تُ دريبات الص  د بالقواعد والت  قي  الت  
الثّالثة  وفي   الطّقوسية  أو  وأ  ةالختامي  المرحلة  إلى الانضمامي ة  و  أة  جميعي  الت    الاندماجي ة 

ل من ا يتخر  ،  «postiliminaire –agrégation »  الوضع الجديد يُسار  و دين  طفال المجن  لأج القسم الأو 
لاحقا   ويمكنهم  للخدمة،  القصر  إلى  الوزير   بهم  كمنصب  ولة،  الد  في  المناصب  أعلى  اعتلاء 

اء لتلك المناصب. من أجل جعلهم أكف    صارما    بون تدريبا  در الأعظم، فقد كانوا يتدر  ومنصب الص  
الث  م  أ القسم  فينتقل  ا  منهم  الإأ اني  أوجاق  إلى  و نكشاري  طفاله  "كوتوك"سج  يُ ة،  دفتر  في  أي    ،لون 

استمر    جل  الس   وقد  رواتبهم،  حت  وتزداد  هكذا  عام  وا  مرحلة   ويدل    1. م1826ى  على  الفعل  هذا 
ولة  تابعا    ا مسلما  جندي    المختار سابقا ،  فلالط  فيها ذلك    صبحيُ الاندماج، أين   ه  ن  أي  ، أ العثماني ة  للد 

على البيئة الجديدة ال تي ستحتضنه، وال تي ستمنحه   ال  الد    "،ج"إلى الوضع  "  ب"انتقل من الوضع  
اجتماعي    مكانة   جديدا  ومستوى  فيُ ا  مكانة  ،  تُ جديدة    نة  معي    حرز  الت  مك  ،  من  وتأدية مت  نه  بالحقوق  ع 

المكانة.   بهذه  ة  الخاص  الط  فالواجبات  المجن  انتقال  نظام  فل  في  مند  يرمه  طق  الد وش  وس مرحلة 
الث   الث  العبور  المرحلة  إلى  الهامشي  انية  للعتبة  للت    ،ة الثة هو تجاوز  المكانة غي  ل والت  حو  وتأكيد  إلى  ر 

ولة.  ي مراتب  س إلى تول   الجديدة ال تي تؤس     عليا في الد 
ة  عملي    تُمارس فيحول طقوس العبور ال تي كانت    ذكرناه سابقا  من جانب آخر، وحسب ما  

ولة  ن  أعلى    يدل  ، فإن  هذا الأمر  رمه يتجنيد الأطفال داخل نظام الد وش   طفال  أالعثماني ة لم تأخذ    الد 
قسرا    ى صار الن   ذويهم  تُ   ،من  ما  على  اعتمدت  المسيحي  قد   بل  العائلات  طواعية  مه  بنائها أمن    ة 

عجابهم الكبير إ بنائهم بسبب  أهم كانوا يتنافسون من أجل انخراط  ن  أى  حت    ،في هذا الن ظام  للانخراط
،بالجيش   قبل يُ   شريف بألا    صدار خط  إ  روخان فيما بعد إلىألطان  ال ذي دفع بالس    الأمر  الإنكشاري 
  2سرة الواحدة. ادس إلى الابن العاشر في الأالابن الس   منهم إلا  

المجن دين   الد وش    ن  أ  ينالجيكإخليل  المؤر  خ    يذكروبخصوص جنسي ة الأطفال  لم  ينظام  رمه 
م قد   ى المسلمين، حيث كانت العائلات المسلمة في البوسنة تُ ين بل حت  يشمل فقط الأطفال المسيحي  

ثنى الن ظام أطفال بناءهم عن طيب خاطر. كما است  أمون قد   ون يُ وكان المسيحي   وشيرمة...ولادها للد  أ

 
ولة العثماني ة، مرجع سابق، ص 1  .  38.أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكشاري ة في إضعاف الد 
، أميرة مد اح، نظرة متأن   2 ولة العثماني ة، دار الحارثي   . 20.م، ص1998ية في تاريخ الد 
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ذ سيقوم  ، إسيئوا استخدام الميزة الممنوحةى لا يُ حت  بويه، واستثنى الأتراك المسلمين  لأالمدن والوحيد  
   1رائب. ة، وسيرفضون دفع الض  عي  باضطهاد الر   قاربهم لاحقا  أ

ة بنظري ة العالم   لاعتبار ، يُمكننا إضافة افان جنبوإلحاقا  بمراحل الط قوس العبوري ة الخاص 
حيث    2ي ة والر مزي ة، ماد  العن    رعب   يُ فراد و لأالحاجات الكامنة في ا لهذه الط قوس ال ذي يُشبع  الوظيفي  

المراحل،   يُ ظاهري    وظائفُ تتماشى مع  الن ظام، ووظائف أخرى  ة  إلى هذا  المنتمون  دركها الأطفال 
تتحق   ق  كامنة  من  وعي  دون  الذ  ق  في  المرور  طقوس  وظيفة  تتمث ل  الد  بلهم.  عن  العثماني ة    ولةود 
الإسلام  والمساهمة فيوسلطانها،   ونشر  البلدان  وفتح  ولة  الد  رقعة  الكامنة  أم  ،  توسيع  الوظائف  ا 

الد  فيُ  الوظيفة  في  استعراضها  المسيحي    يني ةمكننا  الأطفال  من  كبير  عدد  بدخول  سمحت  ين ال تي 
إلى وضع جديد  وضع مبهم  ة انتقال من  عملي    ، وما طهارتهم وختانهم إلا  قدسي    داخل سياق ديني  

 مئن.  مط  
نجد   لدى    ن  أكما  العبور  أد ت طفال  أطقوس  قد  يرمه  ساهمت في    ة  اجتماعي    وظيفة    الد وش 

ولة الد  في  سريع  بشكل  و   انخراطهم  انتماءهم  ك  أالعثماني ة  خلالليها  إدت  الجيش   من  في  دمجهم 
هوي  إو   الإنكشاري   الجندي  كسابهم  الإنكشاري  ة  الر      المكانة  المجتمع فيعة  ذو  الط فل .  في  وأن   كما 
علاقاته  المجن د،   طريق  وذكائه،وعن  إلى  وسلوكاته  يصل  كمرتبة  أ   قد  ولة  الد  في  المراتب  على 

الد وشي رمه من طفال  أال تي حصل عليها    المكانة الاجتماعي ةفلطان مباشرة.  در الأعظم قبل الس  الص  
ة في تهذيب سلوكاتهم غبات ساهمت كوظيفة نفسي  لهم جملة من الر  قت  حق  قد  طقوس العبور    خلال

 .  ذوذ والانحرافواكتسابهم سلوكات إسلامي ة بعيدة عن الش  
أُ ل ع بالكثير من الامتيازات كإعفائهم من ضرائب  تتمت  أطفال نظام الد وشيرمه    رس  قد كانت 

وحصول  معي   ولة  مبنائهأنة،  الد  في  عليا  مراتب  بالن  العثماني    على  تعود  الأمرة  عليهم،  ال ذي    فع 
  الر شوة للمسؤول ، وهناك من كان يدفع  جعلهم يسعون إلى تسجيل أبنائهم في هذا الن ظام طواعية  

الت   المجن  عن  يكن  ولم  ذلك.  أجل  من  هوي  جنيد  ينسى  و د  و صله أته  الص  .  ذلك  مثال على  در خير 

 
ولة العثماني ة    1 ، بيروت، لبنان،  من الن شوء إلى الانحدار،  خليل إينالجيك، تاريخ الد  ترجمة محم د الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي 

 . 142-124.، ص، صم2002
 م، ترجمة المنتصر الحملي، مقال استخرج من الر ابط2011نيكولا جورني، طقوس العبور،  2

http://www.aranthropos.com  د. 16سا و 13 م، على25/05/2018بتاريخ 

http://www.aranthropos.com/


  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 344 

سرته  أفراد  ألحق فيما بعد جميع  أ  ال ذي(  م1579-1506)  الأعظم رئيس الوزراء صوقللي محم د باشا
ولة   1ا. بيعلى صر  ب غيره بطريكا  ونص   ،قاربه واليا  أحد أن وعي   ،العثماني ة  بحظيرة الد 

يؤك    نفسه  ياق  الس  الباحثوفي  الت اريخ    د  المؤر   في  لسان  على  صوان  شعبان   خمحم د 
كتاب    مStanford Jay Shaw  (1930-2006 )  شو  جاي  ستانفوردالأمريكي    تاريخ  "في 

الحديثةمبراطوريّ لإا العثمانيّة وتركيا  الس  ن  أ"  ":ة  نُ أهل في زمننا  ه من  الد وش  ن  نظام   ... رمه  يدين 
علينا   الس  أولكن  القرن  بموازين  الممارسة  هذه  نزن  عشر  ن  تُ ن  أوسنجد  ،  م16ادس  كانت  ر  وف   ها 

المواهب  يُ   ،للحراك الاجتماعي    مرنا    مجالا   إلىأمكن فيه لأصحاب  المناصب في   أهم    ن يصعدوا 
المسيحي   من  آباء  هناك  كان  ولهذا  ولة،  والمسلمينيالد  لإرسال  الر    امو قد    ن  ضمن أشوة  بنائهم 

الش    انقيادا    ،رمهيالد وش   يُ للإغراءات  ال تي  الص  قد   ديدة  الاجتماعي  مها  يُ   عود  لصاحبال ذي  ن  أه  مكن 
   2" .لطان مباشرة  عظم خلف الس  لأدر ايصل إلى درجة الص  
يرمه،تجنيد الأسرى في نظام  وبخصوص   ،  فاضل بياتقول المؤر  خ العراقي     يحضرنا  الد وش 

ولةإلى أن   ا من خلاله  ال ذي أشار ياقة الل  أصحاب سرى لأ"لجأت إلى الاستفادة من ا قد العثماني ة لد 
الجيش،  البدني   في  لاستخدامهم  خمسة  أتجنيد  عبر  ة  كل   من  واحد  فتم  أسرى سير  تشكيل    ،  بذلك 

ين  ويُشاطره الر أي المؤر  خ الت ركي  أ   3وغلاني". أعليه اسم "بجنيك     أطلقجيش خاص   حسان إكمل الد 
أن   وغلو أ مبي  نا   قانوني"احتاج    لطانالس  ،  "ينجيك  قانون  فسن   الجنود  من  المزيد  أإلى  قانون   ي، 

رمه عام أ) م1363الخمس ال ذي صدر عام  وال ذي  ،( وليس أثناءه م1333ي بعد تأسيس نظام الد وش 
يُ ن  أعلى    نص   ولةه  للد  خمس  أ  مكن  على  تحصل  الحربأن  الش    ،سرى  الإسلامي ة حسب   ، ريعة 

   4. ة نكشاري  لإ حقوا بأوجاق اتليل 
البر   الجندي ة  أن   إلى  هنا  الإشارة  بنا  أوجاق  تجدر  أو  الإنكشاري ة،  طائفة  أو  الجزائري ة  ي ة 

، إلا  أن  هذا الأخير كان متشك     كانت نسخة    ،5الغرب  في بداياته    لا  عن الجيش الإنكشاري  العثماني 

 
؟ مرجع سابق، ص. ، فاضل بيات 1  . 05الد وشيرمة ضريبة دم أم تجنيد إلزامي 
م مقال استخرج من الر ابط  08/2015/ 06ناعي ة،  رة الص  و وريبة الث    رمه العثماني ةيمحم د شعبان صوان، أطفال بين ضريبة الد وش    2

https://www.turkey-post.net/p-66748/   د. 58سا و 10على  م،2018/ 19/05بتاريخ 
؟ مرجع سابق، ص. فاضل بيات 3  . 01، الد وشيرمة ضريبة دم أم تجنيد إلزامي 
ين إحسان  4 ولة العثماني ة تاريخ وحضارة، ترجمة صالح الأكمل الد  عداوي، إسطنبول،أوغلو، الد   . 82م، ص.1999 تركيا، س 
ن من مجموعة من الجند يختلف عددهم من وجق لآخر،    424الأوجاق هي الوحدات، ومفردها وجق عددها    5 ينظر  وجقا، يتكو 

أي وحدة   ،كان يستعمل من جهة بمعنى "أورتة" :مفاهيم 03. وللأوجاق في الجزائر 78مرجع سابق، ص.غط اس وآخرون،  عائشة
الإيالة  للد لالة على  أحي انا  "، ويستعمل  الن ظامي  "الجيش  بمعنى  ثانية  الجيش الإنكشاري، ويستعمل من جهة  عسكري ة من وحدات 
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غير   العناصر  الجزائري  العثماني ة من  البري ة  الجندي ة  بينما  بداية  ،  تشكل ت  قد  العثماني ة  بالعناصر    ة 
الد وشيرمه،   نظام  ضمنها  المحل    ثم  ومن  العناصر  بعض  إليها  والعربي ةألُحقت  جانب    ،ي ة  إلى 

الأجنبي ة البري ة،    العناصر  الجندي ة  في  أو  البحري ة  الجندي ة  في  إم ا  وتجن دت  الإسلام  اعتنقت  ال تي 
تقاء أعلى رتبة في الجندي تين وفي  طلق عليهم لفظ "العلج، العلوج"، وقد تمك ن الكثير منهم من ار ويُ 

نجد أن  الجندي ة البري ة قد تمت عت بنفس رُتب ومزايا الجيش   ،من جانب آخر 1وحت ى الإمارة.  ،الإدارة
 2الإنكشاري  العثماني  في إطار الت قليد الت ام له. 

 
 

 )طائفة الإنكشاريّة(  أحداث الجنديّة البريّة النظاميّةركيبيّة لبعض العمليّة التّ أ( 
 : لجزائر الغرب مع الاستشهاد بالوثائق العثمانيّة   

البرّ   نستهل  دراستنا النّ بالجنديّة  العثماني    أين  ،ظاميّةيّة  لطان  الس  إرسال  بدايتها مع  كانت 
ل ل فرقة من الإنكشاري ة متكو   ،  سليم الأو  ين باشا عام    جندي    2.0003من    نة  أو  إلى المجاهد خير الد 

أن يجمع من الأناضول ما يحتاج إليه   ثم  سمح له لاحقا    ،وج ري سأي بعد استشهاد عر    ،م 1518
لاح وغير ذلك من الت جهيزات العسكري ة   5. 4.000الجميع  عدد فبلغ  4، من الر جال والس 

عام   سليمان،  م1556وفي  لطان  الس  عليها    40  القانوني    أرسل   إلى   جندي    6.000سفينة 
ا من مختلف  عي  أصبح الت جنيد تطو    ثم   ،ساعد في فتح وهران والمرسى الكبيرالمجاهد صالح ري س ليُ 

العثماني ة الإمبراطوري ة  وم الأوروب    ،أنحاء  )الر  والآسيوي  ل  ي ة  تعداد    6، )الأناضول(   ةي(  وصل  حيث 
أم ا في حالة الغزو    ،هذا في الحالات العادي ة  .جندي    30.000إلى    25.000ي ة ما بين  الجندي ة البر  

 

  254، ص. 02، ع22مي ة، معبد القادر للعلوم الإسلا  نفسها، ينظر حنيفي هلايلي، الت نظيم العسكري  للبحري ة، مجل ة جامعة الأمير
 نقلا عن:  

J. Deny, Les registres de soldes des janissaires conservés à la B.N.A, In R.A, n°61, 1920, p-p.40-41 
 . 138، ص.عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق 1
 . 137-133.ص-المرجع نفسه، ص  2
 . 123مبارك بن محم د الهلالي الميلي، مرجع سابق، ص. 3
ين بربروس، مصدر سابق، ص 4  . 100.خير الد 
 . 123، مرجع سابق، ص.مبارك بن محم د الهلالي الميلي   5
 . 81.محم د خير فارس، مرجع سابق، ص 6
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 يخضعون لأوامر آغا العرب أو الباش آغا )القائد العام    1،جندي    16.000إلى    15.000فيصل من
  2ظامي ة )الموازية(. ظامي ة وغير الن  ال ذي يقود كل  الفرق العسكري ة الن   ،ي ة(للقو ات البر  

القرن   أوائل  عام  م 19في  بط  وبالض  اي  ،م1815،  الد  الخزنجي    قام  عدد    محم د  بإحصاء 
فوجد   البري ة  بينهم    ،جندي    4.000الجندي ة  خدمة  700من  بأي ة  القيام  عن  وقبيل    3،عاجزين 

  3.661.4لم يتجاوز عددهم  ،م1829أي عام  ،الفرنسي  حتلال الا
كل    ،تجنيدهم أم ا بخصوص عملي ة   تتم   كانت  الا  05  فقد  الأحوال  إلا  في  ستثنائي ة  أعوام، 

الأحوال   ،طبعا   في  أم ا  الت جنيد.  إلى  وتحتاج  العدو   مع  حرب  حالة  في  الغرب  جزائر  تكون  أين 
ولة  ل الد اي طلبا  رس  العادي ة فيُ  ها سفنا    إلى مركز الد  لنقلهم من    العثماني ة عن احتياجاته للجند، موج  

لطان العثماني  و  فن، يأمر الس  ته بتجنيد من يتطو ع  لا  إسطنبول بقيادة رئيس البحر، وعند وصول الس 
واحل، إلى حين أن يجتمع  للخدمة العسكري ة في جزائر الغرب، فيقومون بالد عاية الواسعة في الس 

يُ المتطو    ال ذين  البسيطة مث   عون  الط بقة  الغالب  في  لزوما    ،لون  الت جنيد  لطان    ويجري  الس  بموافقة 
 و 5إذنه. ذ يحرص على ألا  يُكتب أي  أحد بدون إ ،العثماني  

ولة للد  الت ابعة  المقاطعات  كل   الت جنيد  شمل  ذُ   ،العثماني ة   قد  ما  عكس  في  على  كر 
الت    ،الموسوعتين تم   ) حيث  الإسلامي ة  المعارف  دائرة  موجزة  في  العنصر ستشراقي ة الاركيز  على   )

غرى )الأناضول(  ،الأوروب ي الخارج عن دينه ان مدن آسيا الص  من   دون نّ ج  انوا يُ ك"   ،وعن بعض سك 
،  على الأقلّ   م17و  أ  16يّين الّذين خرجوا على دينهم في القرنيين  غرى، ومن الأوروبّ سكّان مدن آسية الصّ 

  6." ه من مغانموقد اجتذبتهم إلى الجزائر شهوة المغامرة وما تجرّ 
الت  أم ا الموسوعة   مين من غرب الأناضول  الإسلامي ة )بالل غة  ركي ة( فقد رك زت على المستقد 

الإنكشاريّة "  :ذين أسلموا )العلوج( ن ال  يولم تتناول فئة المسيحي    ،ي ينومن إسطنبول وعلى الجنود المحل  
وكان أساس    ... ناضول(لأ يدن، وغرب اأزمير، منيسا، موغلا،  إ استقدامهم من )  سم منهم تمّ ق    )الأوجاق(... 

العسكريّ الطّ  الإنكشاريّ بقة  قسم  يُ ة،  الّذين  ر ة  وعلى  إسطنبول،  من  آغاأستقدمون  هؤلاء  إلى"  7."س    إضافة 

 
ليماني   1 ، مرجع سابق، ص ياسي  ، الن ظام الس  أحمد الس   .65.الجزائري  في العهد العثماني 
 . 313صالح عب اد، مرجع سابق، ص. 2
 . 81.سابق، ص محم د خير فارس، مرجع 3
 . 149.م، ص2003شر البي ات ميدياكوم، دلندة الأرقش وآخرون، المغرب العربي  الحديث من خلال المصادر، مركز الن   4
 . 139ص. ي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق،بعبد الحميد بن أ 5
 .2830، ص.9، مرجع سابق، ججورج إيفير 6

7 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.487. 
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على حماية    يّين )المخزن( كان يوجد فرسان القبائل. كانت فرقة جنود المخزن مسؤولة  الأتراك والجنود المحلّ 
  1" .رائبرائب وعلى طاعة القبائل الّتي تدفع الضّ القوافل وتحصيل الضّ 

إذا   الت جنيد  ولة  شمل  للد  الت ابعة  المقاطعات  الأوروب    ،العثماني ة   كل   القسم  ومل  ففي  )الر  ي(  ي  
)الأناضول( فقد شمل   أم ا القسم الآسيوي    ،جزر بحر إيجة منها قبرص ورودوس  ،مورة  :نذكر مثلا 

 ا( وغيرها. نطاليه )أنطاليا حالي  ا(، طرابزون وأإسطنبول، أنقرة، إزميث )إزمير حالي  
ي ة بعناصر أخرى حضرت من تونس تدع مت الجندي ة البر    ،وإلى جانب العنصر العثماني   

نهاية   في  ة  خاص  وغيرها،  طارق  وجبل  الأراضي   ،العثماني    الحكموطرابلس  من  الت جنيد  قل   أين 
بذلةٍ   2العثماني ة.  على  المنخرط  الجندي   وقليلا  وبندقي ةٍ   عادي ةٍ   يحصل  من    ،  وقطعة  البارود،  من 

  3ها بنفسه. بُ ل  الر صاص يُقو  
لطان سليم  من ق    م1568صدر عام    كما  ل حُ مث   الت جنيد بوثيقة عثماني ة تُ ز سياق  عز   ونُ  بل الس 

وك   )قائد(  آغا  بتعيين  خاص  البر  د  خ  ت  الث اني،  الجندي ة  ولة ا  الد  مركز  من  الغرب  جزائر  لولاية    ي ة 
 ينظر)  ما يليالعثماني ة، والوعد بترقيتهم بعد التأك د من كفاءتهم وإخلاصهم ونزاهتهم، وقد ورد فيه  

ا لعبيدي الإنكشاريّة في  د  خْ ت  كم إلى بكلربكي جزائر الغرب. عرضْت  مسألة إرسال آغا وك  حُ ": (66الملحق رقم 
ا  الجزائر، وذلك من سدّة سعادتي، وعليه فقد تمّ تعيين آغا   ت خْد  لعبيدي الإنكشاريّة المذكورين من عتبتي  وك 

خدمة   في  استخدامهم  على  تعمل  الشّريف،  فرماني  مع  وصولهم  عند  وأمرتُ:  هناك  إلى  وإرسالهم  العليا 
والك  الأغاويّ  التّ ي  او  د  خْ ت  ة  بحسن  من  ة  تأكّدت  فإن  ولهذا  اللّواء،  هو  إليهما  المشار  طريق  وأنّ  والاتّفاق.  آلف 

لطانيّة في تلك الدّيار بالشّكل المذكور وأدائهم الخدمة  قة بأمور الدّين ودولتي السّ المتعلّ  مساعيهم في المسائل  
م إلى كاتب  ل   سُ   "بإخلاص ونزاهة تعرض ذلك على سدّة سعادتي بغية تكريمهم بلوائي السّلطاني لقاء خدماتهم.

  4م.1568اني/نوفمبر تشرين الث   60ه،  976لى سنة جمادى الأو  16ر في المحض
ناجق في جزائر الغرب او  د  خ  ت  الظ اهر من خلال الوثيقة أن  تعيين الأغوات والك   ات وأمراء الس 

بل  سلطة في البلاد،    لبل البكلربكي ال ذي يمث  ي ة لم يكن في تلك الفترة من ق  على رأس الجندي ة البر  
لطان العثماني  نفسه، كما بي ن  من ق    كان امكن للآغا  أن ه يُ   كم أيضا  الحُ بل الس  د  الت رقية إلى    والك ت خ 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.487. 

 .72.مرجع سابق، صعائشة غط اس وآخرون،  2
 . 82.، صحمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق 3
 مرجع ،8، مالسادس عشر الميلادي  /البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  فاضل بيات،  4

 . 166-165. ص-ص سابق،
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 بعد إبراز ى لهما ذلك إلا  أكيد أن ه لن يتسن  لإدارة أحد ألوية ولاية جزائر الغرب، مع الت    ق  ج  ن  أمير س  
 كفاءتهما في الخدمة.

ل في  قيم الجند في العام  حيث يُ   ،أعوام  03بــدت  د   الجنود، فقد حُ   مدّة عمل وبخصوص    الأو 
باحة   الس  ممارسة  الأمن، مع  للمحافظة على  الحراسة  المدينة من خلال  ويتدر بون وسط  الث كنات، 

الس   المناورات  من  وغيرها  والر ماية  لاح  الس  على  إلى    ،لمي ةوالت دريب  يخرجون  الث اني  العام  وفي 
يُ  كما  وُجدت،  إن  الفتن  نار  إخماد  أو  رائب،  الض  تحصيل  إلى  أو  الاالحرب  إلى  مكنهم  نضمام 

الث الث فهو عام عطلة وراحة تام ة  الجندي ة البحري ة لمحاربة الأعداء المترب    صين بالبلاد. أم ا العام 
أي  خدمة عسكري   و   ة،بعيدة عن  دواليك.  الجندي ة،  وهكذا  من  الخروج  في  الجندي   حالة رغبة  في 

 1الإدارة.  الانخراط فيحينها مكنه للعمل في المهم ات المدني ة، يُ  وكان له استعداد  
آخر جانب  البر    ،من  للجندي ة  الجزائري ة  كان  المحكم،    بناء    كبيرة    أهميّة  ي ة  تنظيمهما  على 

لت قو ة   جاعة، وال تي شك  رامة والش  ساهمت في بسط الأمن  عظيمة   وكفاءتها القتالي ة المبني ة على الص 
الد   والفتن  الغربي ة  الحملات  ضد   الوقوف  خلال  من  لام  الس  ات    ،اخلي ة وإحلال  جنودها حيث  صف 

من    أو قاتلا    من الن ادر أن نجد سارقا  "ن ه  أ  نا  خ حمدان خوجة مبي   ز ذلك المؤر   عز   بحسن أخلاقهم، ويُ 
ان    بوا أنفسهم إلىحب   حيث كانوا شديدي الحرص على احترام عادات البلاد ليُ   ،بين هؤلاء الجنود سك 

ة لأن  مستقبلهم  خفونها بدق  ومن كانت لهم بعض المساوئ، كانوا يعملون على إصلاحها أو يُ  .البلاد 
   2. " على حسن سيرتهمف في الجندي ة متوق   

صوب   ول ينا  سنجد    رُتبهموإذا  هو    ىاش  د  ولْ اليُ العسكري ة  واب  اشْ )والص  (اليُولْد  الجندي  وهو    ،، 
البسيط، ويُ الص    الجندي   أو  أيضا  سم  غير  يُ ن  ي    ى  إلى رتبة  اشْ د  ولْ ي  بعد ذلك    يك  سْ أ  ، وال ذي يرتقي 

وكيل الخرج  ليه رتبة  تأعوام،    03ال ذي دامت خدمته    ،القديم  الجندي    ،اشْ د  ولْ يُ   يك  صْ أ  أو    اشْ د  لْ يُ 
شرف على توفير المؤونة  )المقتصد(، ال ذي يُ   وكيل الخرجرتبة    أي مساعد وكيل الخرج، ثم    ،يت  لْ أ  

رئيس    ،ي"ر  يلْ اش  ب    هْ ود  أُ أو "  ي"اش  اب  ود  الأُ أو "  ياش  ب  ض  الأُ بعدها رتبة    3للجنود، ونقل المتاع والخيام. 
هر على حفظ الن ظام العام   نضباط داخل الفرقة وتنظيم والا   الفرقة أو الوجق، تتمث ل مهم ته في الس 

 
 .137-136.ص-عبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو، مرجع سابق، ص  1
 . 81، ص.سابق عثمان خوجة، مصدرحمدان بن  2
، مرجع سابق، ص 3  . 39.حنيفي هلايلي، بنية الجيش الجزائري  خلال العهد العثماني 
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وإدارته الا العسكري   رتبة    1، ستعراض  بعده    ،باشىولوكْ البُ ثم   ابط،  الض  أو   ياباشالأغ  وهو 
ولة، يُ   ، وهو ضابط سام  ياش  اب  الأي   مكنه الوصول إلى مناصب أعلى كمنصب كاهية أو سفير  للد 

يوان، ويُ  اي في كل  وهو من مستشاري الد  ال ذي يسهر   فهو الجندي    الكاهيةأم ا    المناسبات.  رافق الد 
القائد الأعلى    الآغال رتبة  مث   في حين تُ   ،ب اطس اجتماع الض  فظ الن ظام والأمن العام ، ويترأ  على ح

و  )ذُ قد  تُ للجيش،  بشهرين قسري ين  ة منصبه  مد  كانت محد  ر  أن ها  الت الية  العثماني ة  الوثيقة  دة  كر في 
يُ   04إلى    03بـ كما  يُ أشهر(،  تقاعده  وعند  اي،  الد  مستشار  دور  القضاءمارس  ممارسة   2، مكنه 

 3ر حامل الر سائل. وهو المسخ   ،"شْ او  الز  أو " كالشّاوش أخرى  وهناك رتب  
ة بحُ ستزادة أكثر يُ وللا من   م1577صدر عام    كم سلطاني  مكننا عرض وثيقة عثماني ة خاص 

يأمره فيه بعدم تبديل أغوات    ،ه إلى بكلربكي جزائر الغربالث، موج  لطان العثماني  مراد الث  بل الس  ق  
عتبار أعوام على تعيينهم، وعدم الأخذ بعين الا  10أو    05د إلا  بعد مرور  ة ورؤساء الأو  الإنكشاري  

الجندي   بتقي د  الأمر  ثبوت فسادهم، مع  بعد  الجند  يُحضرها  ال تي  المشبوهة  البر  الأوامر  ي ة )طائفة  ة 
 . لطاني ة هم في الخدمة الس  ت الإنكشاري ة( بأوامر أغواتهم، وعدم منحهم الت رقية إلا  بعد استمات

كم إلى بكلربكي جزائر الغرب. أ بْل غ قادة الوحدات  حُ ":  (67الملحق رقم    ينظر)وقد ورد فيه الآتي   
د( وغيرهم من الإنكشاريّة القادمين من تلك الأرجاء إلى سدّة سعادتي   الإنكشاريّة وأوده باشيلري )رؤساء الأو 

عهم، وعليه فقد أمرتُ: أن  ختلال في أوضابأنّه يتمّ تبديل أغواتهم كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر ممّا يؤدّي إلى الا
واصلون العمل في إطار الأدب  ى وإن تولّوا المنصب خمس أو عشر سنوات طالما يُ لا تقوم بتبديل الأغوات حتّ 

. وي قصد  خلاق، ولا يوجد ما يستوجب عزلهم، وتعمل على قيامهم بأداء خدمة الأغويّة وفق ما تراه مناسبا  والأ
الإنكشاريّة عتبتي   أمر  البعض من  ويحصلون بطريقة ما على  ثبوت فسادهم،  إثر  قطع علوفتهم  بعد  العليا 

يرجعون إلى هناك، فلا تُقرّوا بعلوفة من يأتي بأمر شريف على هذه الشّاكلة، ولا    شريف لإقرار علوفتهم، ثمّ 
عن    فوا بمعزلتلحقوهم بصنف الإنكشاريّة، وعند وقوع ما يتعلّق بمسائل هامّة فإنّ على الإنكشاريّة ألّا يتصرّ 

عامل مع أمور الدّين ويحسنون م أغواتهم واختيارهم ممّن هم قادرون على التّ غيرهم، بل عليهم الإصغاء لكلا
بكلالتّ  منهم  أيّ  يتفوّه  وألّا  بكونك  دبير،  وأنت  كبيرة.  بدرجة  بالأدب  يتحلّوا  وأن  الدّيوان،  في  لائقة  غير  مات 

التّرقية، وذلك عند دخولك إلى جزائر الغرب، تقوم    البكلربكي إذا راجعك بعض الإنكشاريّة من عبيدي وطلبوا 
وتُ  أغواتهم  بباستقدام  منح  أخبرهم  سيتمّ  فإنّه  وعنايته،  تعالى  الله  بمشيئة  المناطق  إحدى  فتح  تيّسر  إذا  نّه 

الحملات،  لطانيّ ومشاركتهم في  قدّمونها في سبيلي السّ التّرقيات لمن يستحقّونها وذلك لقاء الخدمات الّتي يُ 
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 . 170.ص سابق،
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انا  د  خ  ت  ل ك  م إلى أحمد ممث   ل   " سُ رطّب خاطر العسكر بذلك.وتُ  ل    05ا محمود، في  د  خ  ت  الك    القُبُود  ه،  985ربيع الأو 
 1م.1577أيار/مايو  23

الحُ   الس  نستشف  من خلال هذا  البكل   لطاني  كم  لتبديل أغوات أن   الوحيد  ل  المخو    ربكي كان 
ة زمني ة محد  تاجح أن ه لم  ي ة )طائفة الإنكشاري ة(، والر  الجندي ة البر   ا يلتزمون بها،  دة رسمي  كن هناك مد 

ال ذي أد ى إلى الاختلال بين صفوف الجندي ة، كما   الأمر  ،أشهر  04  إلى  03لونهم من  بد   فكانوا يُ 
إلى رفض   ،د( وغيرهم من الإنكشاري ةة وأوده باشيلري )رؤساء الأو  وأد ى بقادة الوحدات الإنكشاري  

يجري  بما  العثماني   لطان  الس  وإعلام  الوضع  في    ،هذا  الأغوات  بإبقاء  القرار  الأخير  هذا  فات خذ 
تغييرهم.  ،أعوام  10إلى    05منصبهم من   كما    ما داموا يشتغلون بإخلاص ولا يوجد ما يستوجب 

تظل مات تخص  قطع علوفتاهم )مرت باتهم( بسبب قضايا لطان إلى قيام بعض الجند برفع  أشار الس  
حيث أمر بعدم قبولهم    ،فساد، وحصولهم على أحكام مشكوك فيها لإعادة مرت باتهم ومناصبهم إليهم

 . دا  مجد  
الحُ   أيضا  وبي ن  يتص  كم  كانوا  الجند  بعض  إلى ر  أن   يُصغون  يكونوا  ولم  هواهم  على  فون 

أد  أغواتاهم، إضافة   الهمايوني  إلى قل ة  يوان  الد  أمام  أثناء مثولهم  ي بهم  تفش  بداية  ، وهو دليل على 
لطان الت    ،ي ةة البر  في بداية تكوين الجندي    ظواهر لم تكن موجودة   حل ي بالأدب،  حيث طلب منهم الس 

ر فتح المناطق،  كم تم  تناول الظ روف الموجبة للت رقية والمتمث   وفي نهاية الحُ  وبالت الي منح لة في تيس 
 تفانين في أداء مهامهم. الت رقيات لمن يستحق ها من الم

مكان   البر    إقامةوبخصوص  يُ الجندي ة  داخل ي ة،  غرف  في  يقيمون  كانوا  أن هم  القول  مكنا 
رين   :منها،  122دعى القشلات أو الكاشريات، وقد بلغ عددها في مدينة الجزائر  ثكنات تُ  ثكنة المكر 

ا، في حين بلغ عدد جندي    1.661ت  ا، وثكنة باب عزون ال تي ضم  جندي    899وال تي احتوت على  
باشا   صالح  ثكنة  فيها  1.266جنود  فكان  باشا  علي  ثكنة  أم ا  إضافة  اجندي    1.516،  ثكنة   ،  إلى 

بالي فاحتوت على  جندي    1.433أوسطى موسى وفيها   ثكنة  أم ا  ثكنة اجندي    602ا،  بينما عرفت   ،
 3. 11.897صبح مجموع الجنود  ا، ليُ جندي    856ت  ا، وكذلك ثكنة يني ال تي ضم  جندي    1.089أسكي  

 
مرجع  ،8م، السادس عشر الميلادي  /الجزائر في القرن العاشر الهجري   البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية فاضل بيات،  1

 . 171-170. ص-ص سابق،
ة في عهده، م، حروبه، أعماله، نظام الد ولة والحي اة العام  1791-1766الجزائر    محم د عثمان باشا داي،  أحمد توفيق المدني    2

 . 185مرجع سابق، ص.
، مرجع سابق، ص. 3  . 34حنيفي هلايلي، بنية الجيش الجزائري  خلال العهد العثماني 



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 351 

هم البولكباشي، الأوضاباشي والباش يولداش، وعندما يتغي ب    ،قو اد  03يُسي  ر كل  كتيبة من الجنود  
 1أحدهم يستخلفه الآخر. 

حيث اهتم  بتنظيفها الأسرى المسيحي ون ال ذين كانوا   ،لقد عُرفت إقاماتهم بات ساعها ونظافتها 
الخادم.من ق    حسنة    معاملة    ن  و  ق  ل  ي   ديق وليس  الص  بمثابة  ال ذين عاملوهم  الجنود  جب الإشارة  ت  2بل 

ة  جون  ن  الإقامة في الث كنات لم تشمل كل  الجنود، فالمتزو   أهنا إلى   منهم يقطنون في بيوتهم، خاص 
وأن هم كانوا يتزو جون من الأهالي ال ذين كانوا يلتمسون من وراء هذه المصاهرة الحماية الفع الة من  

البر   العادي ة غير    ، ي ة. من جانب آخرالجندي ة  يُ ب  كان  ،الحربي ةوفي الأحوال  الجنود  مارسون عض 
وفي   ،مختلفة    مهنا   المدينة  في  بيوت  بناء  من  نتهم  مك  ثروات  على  ويحصلون  الت جارة،  لاسيما 

 3الر يف، استخدموا فيها العبيد والفلا حين. 
البر    فرق أم ا   فقد ضم  الجندي ة  الموز    جيّةوب  الط  ت فرقة  ي ة  المشاة(  المدفعي ة  عة على )رجال 

تُ   ،القلاع  بـ"طُ وال تي  تُ   ،ة"ان  خ  وب  عرف  كانت  هجمات  حيث  ضد   الغرب  جزائر  سواحل  على  دافع 
الأوروب   فرقة  الأساطيل  أم ا  الأحيان.  من  كثير  في  المعارك  نتيجة  تحسم  وكانت  ي ة  ي ة،  ب اه  الس 

كوهران المقاطعات  عواصم  في  البايات  حراسة  على  مهم تها  فتقتصر  قسنطينة   ،"الفرسان"، 
ي ة قيم قائدها "آغا  يطري، بينما يُ ت  الو  ب اه  ل الحاكم وك  ة يُ " في مدينة الجزائر، وفي الأحوال الحربي  الس 

ي ة  إلى آغا   ب اه   والموازي. وهناك فرقة    ة( بقسميها الن ظامي  ي ة )طائفة الإنكشاري  قيادة الجندي ة البر  الس 
"يُ   صغيرة   اسم  عليها  والخدمة  قْ ولا  صُ طلق  الأمن  حفظ  بمهم ة  تقوم  ويتم  "  الحاكم،  قصر   داخل 

اي،   لون الحرس الخاص  شك   حيث يُ   ،ي ةة البر  اختيار جنودها من أقدم الجنود في وحدات الجندي   للد 
يُ  مسل  ال ذي  فرسان  هيئة  على  الميداني ة  زياراته  أثناء  ممي  رافقه  وبلباس  بالبنادق  الفرقة حين  أم ا  ز. 

، وتنحصر مهم تهم في مراقبة الأحياء  أقدم جنود البري ة أيضا  " فيتم  اختيار جنودها من بين  رْ ل  يكْ ب  "
غيرة في مدينة الجزائر. إضافة   ة ال تي تمتاز  ة من الجندي  " المختار  الجاوشيّةالفرقة المسم اة "  إلى  الص 

سم ى يُ   همين منهم، يرأسها ضابط  بالبنية الجسدي ة القوي ة، مهم تها مراقبة الجنود، والقبض على المت  
""ج كذلك فرقة  نجد  باشي".  وال ذي صدر في حق هم    ،"ودْ دُ انْ ب  زْ اوش  المغضوب عليهم،  الجنود  أي 

تهم في مباغتة العدو  قبل ل مهم  مة الجيش أثناء المعارك، تتمث  وضع وحداتهم في مقد   حيث تُ   ،العفو
على حصص الغنائم    المعركة لكسر حاجز الر عب أمام الجنود، ويحصلون على مكافآتهم اعتمادا  

 
ليماني   1 ، ص. ياسي  ، الن ظام الس  أحمد الس   . 67الجزائري  في العهد العثماني 
 .77.مرجع سابق، صعائشة غط اس وآخرون،  2
 . 85محم د خير فارس، مرجع سابق، ص. 3
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المعارك. المحص   إلى جانب   "السّبايس"أم ا فرقة    1لة في  يشتغلون  ال ذين  العثماني ين  الجنود  فتضم  
ون بامتيازات عديدة منها الحوز على الأملاك وعدم دفع  ظحيث يح  ،البايات، وتحت إمرة باش آغا

رائب.  يف المقو    2الض    . س والخنجر المدعو اليطغان والر مح والقوس وقد كانت تلك الفرق تتسل ح بالس 
والس    ،لاحقا   ل  الأو  سليم  لطان  الس  عهد  القانوني  وفي  سليمان  الن    ،لطان  بالبندقي ة  اري ة تسل حت 

 3والمدفع. 
 
 
 
 
 
 

 4."يّة "طائفة الإنكشاريّةاط الجنديّة البرّ ضابط من ضبّ  :27رقم  ورةصّ ال
له ثم    بمرت  ب  ولقاء خدماته يحظى الجندي   سنوات   05ا ليصل بعد  يرتفع تدريجي    بسيط في أو 

ى وإن ارتقى صاحبه. وعند حت    5صيمة ولا يتجاوز ذلك،  160و  14أي ما بين    ،إلى الحد  الأقصى
الآغا مرتبة  على  الجندي   شهرين   ،حصول  مرور  وبعد  شرفي    ،فإن ه  لقب  على  ل  وهو   ،يتحص 

يفقد  وصُ "مُ  حينها  ليُ ولاغا"،  العسكري ة،  القيادة  في  عضوا  حق ه  من   صبح  ويتمك ن  يوان،  الد  في 
ل  مو   أن  الجندي ة البحري ة هي ال تي كانت تُ  وتجدر الإشارة هنا إلى  6الحصول على مسؤولي ات مدني ة. 

  7ي ة. بيت المال، وال ذي يقوم بدوره بتسديد مرت بات الجندية البر  
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 .85.مرجع سابق، صعائشة غط اس وآخرون،  5
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أيضا   حظي  المرت ب  جانب  والحصول    بامتيازات  جنود ال  وإلى  رائب  الض  من  الإعفاء  منها 
من والز يت وغير ذلك.   ،الل حم  ،ي ة المختلفة مثل المؤونة من الخبزالمنافع الماد  على   وفي حال    1الس 

واج فإن ه يطلب رخصة   ب الجندي  اليولداش في الز  ماح له بذلك، فإذا كان من   من الكاهية  رغ  للس 
يُ  الجدد  الحصول على طعامه من الجنود  الجندي  حق ه في  يفقد  القبول  حتمل رفض طلبه، وعند 

   2الث كنة. 
الا البر  ورغم  الجندي ة  بها  حظيت  ال تي  إلا  متيازات  تُ   ي ة  كانت  برفع أن ها  باستمرار  طالب 

الث،  مراد الث   لطان العثماني  بل الس  من ق   م1592ادرة عام العثماني ة الص  بات، ودليل ذلك الوثيقة المرت  
هة إلى آغا الإنكشاري ة بجزائر الغرب، حول الإبلاغ عن مطالبة الإنكشاري ة بالعلاوات على والموج  

نفقاتها، مع  مستمر    كلباتهم بش مرت   ثم  عجز في سد   الولاية ومن  موارد  إلى عجز في  أد ى  مم ا   ،
 . لطاني ةمر بضبط العلاوات وعدم منحها إلا  بعد تحقيقهم إنجازات عسكري ة في الحملات الس  الأ

كم إلى آغا الإنكشاريّة لجزائر الغرب. تناهى  حُ "  (:68الملحق رقم    ينظرما يلي )  ا هوقد ورد في 
المستمرّة على  إلى الأسماع أنّ موارد الولاية لا تُ  الزّيادة  الدّيار،  غطّي نفقاتها بسبب  الجنود في تلك  مرتّبات 

عدّي على الرّعايا بشكل كبير كما يُمارس ضغط العسكر على البكلربكي الّذي يتمّ تعيينه من سدّة  ولهذا يتمّ التّ 
. وعليه فإنّه ليس من المناسب منح العلاوة على أساس الجميع عند سعادتي، وذلك لمنح العلاوة لهم جميعا  

عن قيام عبيدي من الإنكشاريّة    من سدّة سعادتي إلى أيّ الولايات، ولهذا فإنّي لست راضيا    إرسال بكلربكي
جميعا   ولهم  العلاوة  بطلب  الدّيار  تلك  جميعا  في  لهم  العلاوة  منح  بعدم  أمري  صدر  وعليه  تثبت    ،  لم  طالما 

السّ  سبيلي  حملة عسكريّة في  قيمشاركتهم في  وعند  وصوله،  وأمرتُ: عند  العلاوة على  لطانيّ،  امهم بطلب 
لطانيّ على الوجه المشروح تمنعهم، وعند السّماع عن قيامهم بالضّغط على  لرضاي السّ   أساس الجميع خلافا  

والعقاب.الولاّ  التّوبيخ  إلى  ستتعرّض  بأنّك  تعرف  أن  فينبغي  المذكورة  المسألة  في  رجب  ة  في  ه، 1000" 
 3م.1592نيسان/مايو 

الوثيقة  تُ   الولا    إلى  العثماني ةشير  على  غط  الض  في  تمادوا  قد  الجند  أجل أن   من  الجدد  ة 
الأمر للجميع،  علاوات  وقد   استحقاق  الولاية،  لنفقات  الموارد  تغطية  في  عجز  إلى  أد ى  ال ذي 

لطان العثماني    ،عد ي على الر عاياتجاوزوا الحد  إلى الت   إصدار حكم سلطاني    إلى  حيث اضطر  الس 
بعدم منح العلاوة للجميع، وضبطها ومنحها لمن تثبت مشاركتهم في الحملات العسكري ة كنوع من  

 
 . 138-137.ص-ابق، صس  المرجع العبد الحميد بن أبي زي ان بن أشنهو،  1
 . 313.صالح عب اد، مرجع سابق، ص 2
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والا بالجميل.الت كريم  ابق  واستكمالا    عتراف  الس  عام    ،سنوات  03وبعد    ،للحكم  صدر    ،م1595أي 
الجندي ةحُ  وقادة  ناجق  الس  أمراء  العثماني   لطان  الس  فيه  أمر  آخر  بالاالبر    كم  لأوامر  ي ة  متثال 

  يوان الهمايوني  قة بالعلاوات المالي ة والت رقيات، وعدم مراجعة الد  البكلربكي بخصوص الأمور المتعل   
أن  .بهذا الش 

وغيرهم من   ةي  ان  ود  بُ ناجق والقُ سّ كم إلى أمراء الحُ "  (:69الملحق رقم    ينظروقد ورد فيه الت الي ) 
ة الّذين سبق أن تولّوا الولاية المذكورة عتبتي العليا عن بعض  العساكر المنصورة في جزائر الغرب. أ بلغ الولاّ 

أمري، جليل القدر، يقضي   وعليه صدر  للقانون والجارية فيما بينكم في الولاية المذكورة،  المسائل المخالفة 
مع ما هو معقول، ومراجعة الحاكم والوالي المعيّن على ولايتكم من   بإزالة الأمور المخالفة للقانون والمتعارضة

المبين  ق   بالدّين  المتعلّقة  الأمور  جميع  في  عليه  تقدرون  ما  تبذلوا  وأن  المسائل،  كلّ  في  الجليل  جانبنا  بل 
المقرون بالسّعادة وذلك لكي يتمّ شمولكم بدعائي، وأمرتُ: عند وصول البكلربكي  وسبيلي السّ  الحالي  لطانيّ 

المسائل   كلّ  إليه في  الموما  بمراجعة  السّابق  أمري  تقوموا بموجب  أن  إقباله،  دام  خضر  الكرام  الأمراء  أمير 
وبالإجمال    وخاصّة في مسائل العلاوات الماليّة والتّرقيات وغيرها من المسائل، وأن تعملوا وفق ما يراه مناسبا  

لطانيّ، وتتوخّوا الحذر من المخالفة  م مع الشّرع والقانون وأمري السّ قرّره في الأمور الّتي تنسجما يُ أن تمتثلوا ل  
  1م. 1595ه، حزيران/يونيو 1003ال ." في شو  شكل من الأشكال بأيّ 

  ، ة إلى ضبط الأمور من خلال إعادة الاعتبار إلى مكانة الولا    لطاني  كم الس  يسعى هذا الحُ 
ل لهم الفصل في المسائل المتعل    ة بالجندي ة البر  ت  قة بالعلاوات المالي ة وال حيث خو  ي ة،  رقيات الخاص 

يوان الهمايوني   فإن  محاكمتهم لا تتم     ارتكاب الجند جرما  وفي حال    ،بشأنها  والأمر بعدم مراجعة الد 
ق  طب   أو قاضي الجيش ال ذي كان يُ   ،علاني ة أمام القاضي بل تتم  أمام الآغا أو كاهيته أي خليفته

 2ريعة الإسلامي ة. الش  
البر    ،لاحقا   الجندي ة  شأن  الجزائري ة حت  علا  تمك  ي ة  وصار  ى  ام،  الحك  على  يطرة  الس  من  نت 

ويُ   يتمرّدون الجنود   اي  الد  فيخلعون  غيره. عليهم،  البعض   3بايعون  بعضهم  مع  تضامنهم  أن   كما 
لطة   ا إلى درجة أن ه إذا عوقب أحدهم ظلما  ا جد  كان قوي   وفي   ،أو شُب ه له ذلك يتمر دون على الس 

تأخير   وقع  يُ   حال  فإن هم  الجند  رواتب  دفع  ثم  في  القدور  بسكب  وغضبهم  سخطهم  عن   عب رون 
جا من  أو  منهم  يخلفه  من  وتعيين  الحاكم  بعزل  والهداي يقومون  بالأموال  عليهم  سياق    4.اد  وفي 
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لطان العثماني  من ق    م1577ا صدر عام  سلطاني    كما  نعرض حُ   ،تمر داتهم ه الث، موج  مراد الث    بل الس 
وقاضيها قايد رمضان  الغرب  بكلربكي جزائر  بالت جاوز   ،إلى  البري ة  الجندي ة  قيام  فيه عن  يبل غهما 

رع والقانون، والأمر بإيقافهم عند حد هم، والعمل    خلافا   ،عد ي على الأهالي في جزائر الغربوالت   للش 
رع والقانون   . على تقي دهم وامتثالهم للش 

وقاضيها،    جزائر الغرب   كم إلى بكلربكيحُ : "(70الملحق رقم    ينظر)كم ما يلي  وقد جاء في الحُ  
الكونولْ  وطائفة  المدينة  أهالي  أنّ  الأسماع  إلى  بعضا  ل  ت ناهى  بعضهم  يشتمون  )العسكر(  احتكاك  يّة  وعند   ،

بعضهم ببعض في الطّرقات تحدث أوضاع وأحداث مخالفة للشّرع الشّريف ويتمادى طائفة الإنكشاريّة عليهم  
نقطع  أو  بقتلكم  "سنقوم  قائلين  الآأيديكم  ويتوعّدونهم  لحدّ  قاموا  الطّريقة  وبهذه  من "،  العديد  بحبس  ن 

وبناء   حقّ.  وجه  بغير  منهم  العديد  وقتلوا  مقرّهم  في  وعلا   الأشخاص  وجلّ  عزّ  الله  أوامر  طاعة  فإنّ  عليه 
على كلّ من هو من أهل الإسلام،    عين    متثال لها هي واجب بل هي فرضُ وشريعة الرّسول وأولي الأمر والا

ولهذا فإنّ قتل أحد الأشخاص أو قطع يده وما شابه من العقاب والتّعذيب دون أن يستحقّ الصّلب والإعدام أو  
قطع العضو بحسب الشّرع الشّريف هو خلاف للشّرع الشّريف، وإنّي لن أرضى في أيام عدلتي أن يتعرّض أيّ  

بهذه المسألة، وفي حالة    للشّرع والقانون، وأمرتُ: عد وصوله، أن تتقيّدوا دائما    ا  عدّي خلافأحد إلى الظّلم والتّ 
دين قتله وذلك عند حدوث مسألة بهذا هجّم على أحد الأشخاص مهدّ  قيام عبيدي الإنكشاريّة بإثارة ضجّة والتّ 

ا في مواجهة عبيدي ، تقومون بقراءة حكمي السّلطاني هذكل لا تستوجب الإعدام أو قطع العضو شرعا  الشّ 
بعد استقدام أغواتهم... والا  الإنكشاريّة  الشّريف  الشّرع  بأحكام  واحد منهم  كلّ  تقيّد  له،  وتعملون على  متثال 

يُ وتنفّ   ما  شرعا  ذون  خلافا    ستوجب  بعمل  شخص  أيّ  قيام  دون  وتحولون  استهدفوه،  من  للشّرع   بشأن 
ل  اد  خ  ت  ل الك  م إلى أحمد ممث   ل   " سُ والقانون.   1. م1577ه، أيار/مايو 985محمود، في ربيع الأو 
كم إلى العلاقة بين الجند وبين الأهالي في تلك الفترة، ولا يجب تعميمها على شير هذا الحُ يُ 

لطان العثماني  من خلال الأمر ة تم  الن هي عن ممارستها من ق  كل  الفترات، فهي حالات شاذ   بل الس 
مارس أن  الت جاوزات لم تُ   مكننا القول أيضا  والقانون، وتوقيف كل  متور ط ومعاقبته. يُ متثال للد ين  بالا

الجند فقط بل من ق  من ق   أيضا  بل  تعدو ا على الأهالي،  ،بل رؤسائهم وقادتهم  وغلقوا الآبار   حيث 
 إضافة    يدة.دن بالماء من المناطق البع عنهم وتسب بوا في إجهاض العديد من الن سوة اللا تي كن  يتزو  

كم وخير دليل على ذلك الحُ   ،إلى سعيهم الد ؤوب في الإيقاع بالأمراء وابتزازهم وتلق ي الر شوة منهم
لطان مراد الث الث، والخاص  من ق   م1581ادر عام لطاني  الص  الس   ولاية جزائر  بإبلاغ بكلربكي بل الس 

البر   الجندي ة  )قائد(  آغا  بين  الغرب عن عزل  الفرقة  وبث   الأهالي  تجاوزه على  بسبب  وحبسه  ي ة، 

 
مرجع  ،8، معشر الميلادي   السادس/البلاد العربي ة في الوثائق العثماني ة، ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  فاضل بيات،  1

 . 154-153ص -صسابق، 



  ...النّّّقد الباطن )الإيجابيّّّ والسّّّلبيّّّ( للنّّّصوص الخطابيّّّة التّّّاريخيّّّة ضمن موجز دائرة المعارف                            الفصل الثّّّالث
 

 356 

نه من الفرار والأمر بإنزال أقسى العقوبات عليه، وإرساله إلى إسطنبول في حال عدم   الأمراء، وتمك 
 . إعدامه 

  لربكي جزائر الغرب. أرسلت  رسالة  كم إلى بكحُ : "(71الملحق رقم    ينظر)وقد جاء فيه ما يلي   
مارس أعمال الشّقاوة منذ  ( على إنكشاريّة جزائر الغرب يُ ن آغا )قائدا  يّ  غ فيها بأنّ حسن الّذي سبق وأن عُ تُبل

وصوله إلى الجزائر، وألحق الضّرر بالمسلمين وتعدّى عليهم وفرض الرّشوة على العديد منهم، كما قام ببثّ  
ما قام به  والفتنة بين أمراء هذه الدّيار بغية ابتزازهم، وأغلق آبار القلعة دون اعتبار لأحد. ونتيجة ل  الفرقة  

الاأُ  واعتاد  النّساء.  من  العديد  بالنّ جهضت  يقبل  ولم  العامّة،  الأمور  في  إلى  عتراض  استقدامه  وتمّ  صائح، 
وردّ على الأسئلة باستخفاف، وقد ثبت تمرّده،  يوان،  دّ صائح له بحضور أهل الالدّيوان واعترض على إبداء النّ 

ك   تعيين  وتمّ  والانتظام،  النّظام  إحلال  بغية  عزله  تمّ  جريا  د  خْ ت  ولهذا  وذلك  محلّه،  الإنكشاريّة  العادة    ا  على 
القديمة، إلّا انّه لم يتوان في تحريض جند الإسلام وإغوائهم وإضلالهم، ولهذا تمّ اعتقاله وحبسه، وفي الوقت  

ذي كان يُزم ع إرساله إلى سدّة سعادتي فرّ من السّجن، وناشدت  إصدار أمري الشّريف لتأديبه عند اعتقاله،  الّ 
ذ ما يلزم بحسب الشّرع،  نفّ  ، تُ ولهذا فقد أمرتُ: أن تقوم باعتقال المذكور أينما يكن، وإذا اقتضى إعدامه شرعا  

دا ومحبوسا إلى رسله مقي  تُ   اقتضاء إعدامه شرعا    غا عن وصول أمري إلى مكانه، وفي حالة عدموتكتب مبلّ  
م إلى  ل   " سُ من الإهمال والتّهاون.  ى تتمّ معاقبته هنا حسب ما يستحقّه، وتتوخّى الحذر كثيرا  سدّة سعادتي حتّ 

  1. م1581يوليو تموز/ 21ه، 989جمادى الآخرة  19 رئيس الخزينة ورئيس المستودعات وآغا الجزائر في
لطان العثماني  في إنزال أقسى العقوبات على من نستشف  من هذا الحُ  كم عدم تقاعس الس 

ياق نفسه نُ يُ  ا سلطاني    كما  ضيف حُ مارس مثل هذه الت جاوزات في حق  أهالي جزائر الغرب. وفي الس 
عام   ق    م1573صدر  العثما من  لطان  الس  موج  بل  الث اني،  سليم  الغرب    ه  ني   جزائر  بكلربكي  إلى 

الفساد والجرائم واعتدائه على الأهالي وتجاوزه على وقاضيها، متعل    بأعمال  تلمسان  بتور ط قائد  ق 
العام   باستدراج  ،المال  العثماني   لطان  الس  أمر  ما   هحيث  ثبوت  أحواله ومعاقبته في حالة  ي  وتقص 
الت الي )  ،نُسب إليه  الغرب وقاضيها. أنت  حُ ":  (72الملحق رقم    ينظرفكتب فيه    كم إلى بكلربكي جزائر 

د المدعو يوسف والّذي قت ل  أبلغت  فيها أنّ القائد محمّد بوحسين خليفة المتمرّ    بكونك البكلربكي أرسلت  رسالة  
بك   التّ امحمّد  عن  يتوانى  لا  تكه  هذا  بن  قام  هناك  بكلربكي  إقباله،  دام  قبوداني،  كان  وعندما  والفساد،  مرّد 

الميريّ  المال  تحصيل  في  لسعيه  ملن؟  الكاتب  بقتل  وخلال الشّخص  وممتلكاته،  أمواله  ونهب  بيته  واقتحم   ،
ول النّاحية المذكورة مع أبنائه من صلبه إلى العرب )البدو(، وقد ثبت  تولّيه قيادة تلمسان قام بتهريب محص

الشّ  هذه  أمام  المجال  فسح  يجوز  لا  فإنّه  وعليه  وعناده.  وبغيه  وفساده  البغي  جرمه  وزمرة  الفساد  من  اكلة 
ف  ر والتّصرّ ، وأمرتُ: أن تقوم باستدراج المذكور بحسن التّدبيتّ النّظر في أحواله شرعا  ب والعناد، وأمرتُ أن ي

وعصيانه وطغيانه بهذا   وتقصّي أحواله على وجه الحقّ، وإذا ثبت فساده وشناعته وتجاوزه على المال الميريّ 
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يُ  ما  بحقّه  تعمل  وتُ قرّ  الوجه،  الشّرع  وضع  نفّ  ره  صدور  من  الحذر  وتتوخّى  التّدبير  بحسن  تتقيّد  أن  على  ذه، 
والا والفساد  الفتنة  على  البلايبعث  في  سُ دضطرابات  ك  ل   ."  إلى  في  د  خ  ت  م  تشرين    07ه،  981رجب    12اه، 

ل/أكتوبر    1. م1573الأو 
ابقة  الملاحظ في هذا الحُ  لطان العثماني  كان يحرص دائما  أكم وغيره من الأحكام الس   ن  الس 

ي الأحداث، والبحث عن الد لائل ال تي تُ  تطبيق العقوبة بما    ثبتها أو تنفيها، ثم  على المطالبة بتقص 
رع والقانون، ولا يكتفي بما ير    ، ى وإن كانت من أعلى سلطةحت    ،ده من معلوماتيتناسب مع الش 

 وهو بكلربكي جزائر الغرب. 
 

 ةحتياطيّ ظاميّة أو الايّة غير النّ الجنديّة البرّ أحداث  ركيبيّة لبعضالعمليّة التّ  ب(
 : لجزائر الغرب مع الاستشهاد بالوثائق العثمانيّة أو الموازية    

قو ة   باشا  ين  الد  المجاهد خير  البر    جديدة    عسكري ة    استحدث  الجندي ة  الن  إلى جانب  ظامي ة ي ة 
وعددها    نة  متكو    الحرس  فرقة  العلوج  جندي    500من  من    ،من  عناصر  ضم ت  أخرى  قو ة  ومن 

والألبان عددها    ،اليونان  بلغ  القبائل  رجال  أُ جندي    8.000ومن  حيث  مهم  ،  إلى وكلت  قيادتهم  ة 
فيهم يثق  ال ذين  القدامى  رجاله  من  قو ات   ،قباطنة  على  اعتمدوا  ال ذين  خلفاؤه  نهجه  على  وسار 

   2ي ة. إضافي ة من العناصر المحل  
لطة  ،م 17ففي القرن   حيث   ،مر د داخل البلادإلى توسيع نفوذها وقمع حركات الت    سعت الس 

ة لإنجاز مهم اتها، فكانت تقوم ي ة الن ظامي  ي ة لمساندة فرق الجندي ة البر  أشركت العناصر القبلي ة المحل  
الث ائرة وحراسة الط رق  الغزلان،ومثال ذلك مراقبة قبيلة عري ب لممر    ،بمراقبة القبائل   إضافة     سور 

   3إلى مراقبة طرق المواصلات بين مدينة الجزائر وبين مراكز البيالك. 
البر   الجندي ة  بين عناصر  الن  ومن  لُو(  والصّواب هو)  الكراغلة  ظامي ة نجدي ة غير  أُوغ    ، قُول  

المول   الأهالي وهم  بنساء  العثماني ين  الجند  بين  جمع  زواج  من  بولوج    ،دون  لهم  يُسمح  يكن  ولم 
سمح لهم بدخول القلاع العسكري ة تحت ي ة )طائفة الإنكشاري ة(، غير أن ه كان يُ صفوف الجندي ة البر  

البر   الجندي ة  امتيازات  المشاكل بسبب حرمانهم من  أثاروا  العثماني ين، ورغم ذلك  باط  الض  ي ة،  قيادة 
ماح لهم    ،لي ة الت جنيد من الأراضي العثماني ة وعندما ضعفت عم  ،لاحقا    ة ثورات.وقاموا بعد   تم  الس 
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واستُ  الجندي ة،  بعضهم مراتب عالية كوظيفة  بالد خول في  تقل د  وقد  المساعدة،  الوظائف  خدموا في 
 1. المفتي والباي

الأعوام  لكن هم  خلال  وتم  م1633و  1629  تمر دوا  الت    ،  ثم  إخماد  دوا    مر د،  محاولات   03جد 
للا القبائل  منطقة  الجزائر عام  تمر د من  بالت سجيل في   ،م1633ستيلاء على  لهم  يُسمح  لم  بعدها 

أهلك    ، وال ذيم1650و   م1648  إلا  بعد الوباء ال ذي عانت منه جزائر الغرب ما بين الأعوام  الجندي ة
الجندي   لهم شعبان آغا   ،ةالكثير من أعضاء  الجندي ة بالا  (م1665-1661)  حيث سمح  إلى  نتساب 

ماح لهم بالمشاركة الفع الة في الجيش، أو الإدارة وارتقاء أعلى المناصب. وقد ظل  ي  البر   ة دون الس 
  في وثيقة "عهد الأمان" ال ذي أصدره الد اي   الجندي ة بمقتضى نص  قانوني    عتراف بقبولهم ضمنلاا

 2. م1748محم د بن بكير عام 
ام، وقد    ،مّولعشائر أو قبائل المخزن أو الزّ   أم ا فقد مث لوا حركة الوصل بين الأهالي والحك 

اني    خ نصر الد ين سعيدوني "تجم عاتٍ اعتبرهم المؤر      وإداري ة    وعسكري ة   فلاحي ة    لها صبغة   تعميري ةٍ  ةٍ سك 
تدعيم كيانها على رابطة استمد ت منها تماسكها، وقد تمي زت بها عن باقي القبائل ال تي تعتمد في  

اصطناعي ة   فهي  الواحد.  والن سب  المشترك  مختلفة  الأصل  من    ...  منها  أعراقها،  الأتراك أفي  قر ه 
عطت لها الأرض لتستق ر عليها، ومنها لهم، ومنها من أ    جدت عليها، لتكون سندا  بالأراضي ال تي وُ 

متطو    أو  مغامرين  كأفراد  استُقدم  ليؤل   عين من جهات  من  ترتبط   ،شبه عسكري ةٍ   ف جماعة  مختلفة 
الت   الحكومة  الط بيعة الا   3ركي ة." مصالحها بخدمة  الت سمي  وتتمث ل  المخزن في  لعشائر  ات صطناعي ة 

تها من خدمتها، ومثل ذلك " إلى استقرارهم على    " نسبة  واتنةمخزن الزّ الجديدة والألقاب ال تي استمد 
الز   وادي  ضف تي  على  الواقعة  البايلك  إضافة    ،يتون أراضي  العاصمة،  الجزائر  شرق  إلى   جنوب 

الن    ،"ةمخزن المكاحليّ " لاح  تنحصر   4اري  المعروف بالمك حلة. وعُرف بذلك لاستخدام فرسانهم للس 
ت الإحصاء، وبالمقابل يحصلون عي ة، ومساعدة مصالح الجباية في عملي امهم تهم في قمع تمر د الر  

ولة عند وفاتهم، إذا لم يكن لهم من يخلفهم من أهلهم، ولهم    على حصان وبندقي ة، يعودان إلى الد 
ظامي ة، وإلى جانب راتبهم يحصلون على الغنائم،  ي ة الن  يساوي راتب اليولداش في الجندي ة البر    راتب  
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خرة، ويُ  الس  أعمال  من  ا  1عفون  رائب  الض  بتسديد  ومن  ويكتفون  وغيرها،  والغرامة  كالل زمة  لإضافي ة 
رائب الش    لها.  تيسيرا   دفع عينا  كانت تُ  وال تي ،وزكاةٍ  رعي ة من عشورٍ الض 

رائب المخص    وقد استأثرت بعض القبائل لنفسها نسبة    عي ة  صة لقبائل الر  من المداخيل والض 
" أن   ذلك  ومثال  خليفالخاضعة،  أولاد  )ما  مخزن  تيسمسيلت( "  وجنوب  تيارت  شرق  كان   ،بين 

الر   القبائل  على  وغيرهميفرض  والمخادمية  والزرارة  يعقوب  وأولاد  شعابنه    مالي ة    ضريبة    ،عوي ة من 
ة   أولاد   خاص  قبيلة  شيخ  نطاق  ضمن  الواقعة  والأسواق  المراعي  على  دهم  ترد  عند  ة  العس  برسوم 

الإقطاع "الن ظام  امتيازاتهم  أبرز  ومن  "خليف.  سهلي ة خصبة   ،ي  أرضي ة  قطع  حيث حصلوا على 
ة لبعض العائلات المخزني ة ل جزء بسيط منها إلى ملكي ة خاص  من مساحة    %78حيث كانت    ،تحو 

مخص   الوهراني ة  هول  إضافة  الس  المخزن،  لعشائر  ببايلك   صة  مليلة  لعين  الخصبة  هول  الس  إلى 
 2لفرسان المخزن.  (م1792-1771)وال تي اقتطعها صالح باي  ،قسنطينة 

والنّوبةوثم ة   المحلّة  والحصون   ،فرقة  القلاع  الن وبة في حراسة  مهم ة جند  تنحصر  حيث 
ف بالحراسة الن وباتجي. تنقسم الجندي ة في الن وبة  طلق على المكل  والأبراج وجمع ضرائب المدن، ويُ 

ة  مث   فيُ  3من الجنود. أم ا جند المحل ة  16و 11فرة تحوي ما بين وكل  صُ  ،إلى صُفرات   جبائي ة    ل مؤسس 
لة   وفي نفس الوقت نمطا   لطة المتجو  المتمث لة في    5فهم يتنقلون عبر الأرياف لممارسة مهام هم  4، للس 

كل   من  أفريل  شهر  في  رائب  الض  وجباية  جديدة،  مناطق  إخضاع  الث ورات،  قمع  الحدود،    حماية 
تنطلق إلى    ،يقود كلا  منها آغا   ،محال    03ضمن    10.000،7إلى    4.000يتراوح عددهم من    6عام.

الث لاثة  تتكو    ،البايلكات  من  حيث  قسنطينة  محل ة  صُ   لتتشك    ،خيمة   60ن  من  منها  واحدة  فرة كل  
 أشهر.  06، تدوم مهم تها حوالي تقريبا   رجلا   16نة من متكو   
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من  فتتكون  الغرب  محل ة  بعد    80أم ا  وتعود  محل ة   .أشهر  04خيمة،  ن  تتكو  حين  في 
أبقى الد اي المحل ة أكثر من    خيمة، وتعود بعد حوالي شهرين. وفي حال ما إذا  15الت يطري من  

تها فهو مُلزم بمصاريفها، ويحصل اليولداش ال ذين يُ  . تتكون  مد  شاركون في المحل ة على غنائم البر 
محل  ك إضافة  ل   لطة،  الس  ممث ل  بدور  يقوم  وال ذي  الباشا،  دار  شو اش  من  واحد  شاوش  من  إلى   ة 

الآغا، أو قائد المحل ة وكاهيته أو نائبه، وإلى جانبهم ضابط واحد برتبة باش بولكباش، وهو ممث ل  
يُ الض   باش،  برتبة أوضة  أيضا  ب اط، وآخر  تموين    ،لكل  خيمة وكيل خرج  وجد  المسؤول عن  وهو 

ا أو صبي   ، وتشراكا  اخا  ارين، وهما خادمان، وطب  ا وعز  جندي   14فرة. تضم  الصفرةجنود الخيمة أو الص  
 1اخلي ة. فا بالخدمة الد  مكل  

لطان وفي    م16جنود الخي الة، كانت تتواجد في القرن    فتضم    باحيّةفرقة الصّ   أم ا في دار الس 
فاع عن  الد  في  الأساسي ة  مهم تها  وتكمن  نفسه،  الباشا  إلى جانب  الحروب  في  تسير  البايلاكات، 

 أغلبهم من شيوخ العثماني ين والأعلاج. ،جندي   500يبلغ عددها حوالي  .مدينة الجزائر
استبعادهم عن مدينة الجزائر، لينتقلوا إلى العمل عند البايات ، فقد تم   م18أم ا في القرن   

" البايفقط  عددهم  صباحيّة  الص    ،50"،  "باشاغا  قائدهم  خرجاته،  في  الباي  وهو   ،باحي ة" يتبعون 
 ر لهم الباي الأسلحة والخيول. وف   ظامي ة، يُ ة الن  ي  عون بأجرة مثل الجندي ة البر  الأصل، يتمت   عثماني  

 " الأهاليأم ا  ويُ صبايحيّة  الكبيرة،  العائلات  إلى  ينتمون  فهم  العربجن  "  آغا  لخدمة    . دون 
الص  يوف    مبلغا  ر  ويدفع  بنفسه،  وبندقي ته  الأهلي  حصانه  قُ مالي    باحي   بحوالي  د   ا  بوجو كرسم   100ر 

حيث يتم  دمجه مع فرسان المخزن، ليتمت ع مثلهم بالإعفاء من الر سوم   ،نظير قبوله في خدمة الأغا
خرة. الش    2خصي ة وأعمال الس 

نضمام رهم القبائل الموالية للبايلك للاوف   الر جال ال ذين تُ   واوة فرقة الزّ   لمث   تُ   ،من جانب آخر
البر   الجندي ة  البر  إلى  الجندي ة  خروج  وأثناء  الحرب،  أحوال  في  الن  ي ة  الث ائرة،  ي ة  القبائل  لقمع   ظامي ة 

رائب. الض  لجباية  المحل ة  تخرج  عندما  باشا    3أو  حسن  عهد  في  استحداثهم  المجاهد اتم   بن 
ين باشا، ال ذي واوة، بهدف الحد  من نفوذ  مع ملك كوكو أو ملك قبائل الز    حسنة    أقام علاقة    خير الد 

البر   الن  ي  الجندي ة  وقمع  ة  . جُ ظامي ة  المستمر  واوة من جهان   تمر دها  الز  البلاد دت فرقة  ت مختلفة من 
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 مشاة    وهم جنود    ، نيطري، أين اشتهر فيه زواوة قبائل أولاد سيدي عمر من أولاد علا  ت  مثل بايلك ال 
  1ة. ي ة الن ظامي  أثناء الخدمة، قائدهم آغا خاضع لآغا الجندي ة البر   إلا   لا يتقاضون راتبا  

رهم القبائل الحليفة للعثماني ين، أمثال مقاتلي أولاد مختار، وف   تُ   فتضم  فرسانا    قة القومفر أم ا  
يُ  ال ذين  الموايدة، ومقاتلي أولاد مقران، ومقاتلي فرجيوة، وغيرهم من المقاتلين  شاركون في  ومقاتلي 

 2وبالمقابل يحصلون على الغنائم. ظامي ة، ليست لديهم رواتب ي ة الن  المعارك إلى جانب الجندي ة البر  
ة، ي ة الجزائري  بل الجندي ة البر  ستماتة في الد فاع عن البلاد والعباد من ق  وفي مقابل تلك الا        

ولة د بأوامرها،  لها وتقي    جليلةٍ   م خدماتٍ م كل  من قد  كر   الحرص على أن تُ   العثماني ة شديدةُ   كانت الد 
الحُ  ذلك  على  دليل  عام  وخير  صدر  ال ذي  ق    م1566كم  الث اني،  من  سليم  العثماني   لطان  الس  بل 

البر  والمتعل    الجندي ة  بذلتها  ال تي  والت ضحيات  بالجهود  بتكريمهم ق  الأمر  مع  الغرب،  جزائر  في  ي ة 
 .حسب استحقاقاتهم

إلى سدّة    أرسلت  رسالة    جزائر الغرب،  كم إلى بكلربكيحُ : "(73الملحق رقم    ينظر)  وقد ورد فيه ما يلي 
د كافّة قاموا بتقديم الخدمة في سبيلي   سعادتي تُبلغ فيها بأنّ رؤساء وحدات عبيدي الإنكشاريّة ورؤساء الأو 

لطانيّ بالوجه اللّازم، وحقّقوا بطولات متنوّعة، واعتبروا التّضحية بأرواحهم ورؤوسهم في الأمور المتعلّقة  السّ 
سلطنتي   وكرامة  الشّجاعة    فرضا  بحمى  من  الشاكلة  هذه  منهم  المأمول  وكان  وجوههم،  الله  فبيّض  عليهم، 

عند   وأمرتُ:  خدماتهم،  لقاء  وتكريمي  برعايتي  تعالى  الله  شاء  إن  شمولهم  وسيتمّ  حقّقوها،  وقد  والبطولة 
الي بعد  منهم  واحد  كلّ  يقوم  وأن  المسألة،  هذه  المذكورين  )جنودي(  عبيدي  بإبلاغ  تقوم  ببذل  وصوله،  وم 

السّ  خدماتي  في  الموفور  والسّعي  الشّ المقدور  أنواع  بكلّ  يتحلّوا  وأن  المطلوبة،  في  لطانيّة  والمروءة  جاعة 
لطانيّة وحمى وكرامة سلطنتي، ومن المقرّر أن يتلقّى كلّ من يقوم بالخدمة الأمور المتعلّقة بالدّين ودولتي السّ 

في سدّة سعادتي بالشّكل الّذي تقدّمهم، وعلى كلّ واحد منهم   قبولا   والرّفقة )المشاركة مع الرّفقاء في الحملات( 
سلطنتي. سبيل  في  مأمول  هو  بما  والإقدام  السّعي  ويبذلوا  ذلك  وفق  يتقيّد  سُ أن  حسين  ل   "  الجاوش  إلى  م 

  3. م1566أيار/مايو  31ه، 973ذي القعدة  12، في الجزائري  
لطان العثماني  عن جهود   ربكينستشف  من خلال الوثيقة أن  بكل ولاية جزائر الغرب كان يُعلم الس 

الحملات ضد  الأعداء الجندي ة البر   البلاد، من خلال المشاركة في  الذ ود عن حمى    ، ي ة في سبيل 
ق   من  والت كريم  القبول  وجندي ته  هو  ينال  كي  والأمان،  الأمن  توفير  وفي  ومن خلال  لطان.  الس  بل 
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ياق نفسه نُ   لطان العثماني  سليم الث اني، والخاص  بل الس  من ق   م1572كم ال ذي صدر عام درج الحُ الس 
قل   الغرب  بكلربكي جزائر  والأمر   يج علي  بنقل  باشا محل ه،  أحمد عرب  الجزائر وإحلال  باشا من 

الجندي ة البر   ال  بتقي د قادة  الخدمات  الجديد، مع الوعد بتكريمهم لقاء  الوالي  بأوامر  الولاية  تي ي ة في 
ولة قد   يُ  ين والد   . مونها في سبيل الد 
يلي  ما  فيه  ورد  رقم    ينظر)  حيث  "22الملحق  الإنكشاريّة  حُ (:  آغا  إلى  ا  كم  ت خْد  الآغا(  وك  )نائب 

د )رئيس الثّكنة( والإنكشاريّة  الإنكشاريّ  ة ورؤساء البلوك )رؤساء وحدة من الوحدات العسكريّة( ورؤساء الأو 
الّتي أبداها بكلربكي جزائر الغرب السّابق قلّ   نظرا  في جزائر الغرب.   ، دام إقباله، في  يج عليّ للرّفقة والبسالة 

لطانيّة وأُسند إليه في  الغزوات والجهاد في سبيل الله وفي خدماتي المبرورة فقد تمّ شموله بمزيد عنايتي السّ 
القُ  العليا  إليه  ي  ان  ود  بُ سدّتي  أ سندت  الجزائر، كما  وولاية  سدّتي  ة  إلى  إليه  المشار  وصول  وعند  كذلك تونس، 

تّفاق ببذل ما في وسعكم من جهود في سبيل الدّين المبين، وأنّكم أصبحتم  العليا أ بلغ عن قيامكم بحسن الا 
ونافعا    وقالبا    قلبا   قادتكم  فتمّ    مع  بسلطنتي،  المرتبطة  الخالدة  بدولتي  المتعلّقة  الأمور  وفي  الدّين  مجال  في 

اليمين   ببلوكات  بعضهم  بإلحاق  وذلك  وضعهم،  حسب  الجزائر  جنود  من  إليه  المشار  مع  القادمين  تكريم 
فق قوانينهم، )الصّنف المدرّع من الجيش( والمدفعيّة في سدّتي العليا وو   ةي  ج  بْ لج  ا واليسار، وبعضهم بوحدات  

، فبيّض الله وجوهكم وبارك بكم، وكان المتوقّع  وقد أبلغ المشار إليه عن خدماتكم السّديدة وعن بسالتكم جميعا  
رسل إلى هناك، ، وأُ منكم مثلما شهد المشار إليه، وقد تمّ إسناد ولاية جزائر الغرب إلى أحمد باشا، دام إقباله 

عامل والتّوافق وفق ما يأمر به  اك، تعملون جميعكم كما كنتم بحسن التّ وأمرتُ: عند وصول المشار إليه إلى هن
دقيقة   تهدروا  ولا  بكلامه  وتتقيّدون  إليه،  في   واحدة    المشار  وساعين  مجدّين  وكونوا  وتكريمه،  تعظيمه  في 

خدم في  الحميدة  مساعيكم  تبذلوا  وأن  المبين،  المحمّدي  الدّين  حياض  عن  والذّود  الولاية  على  اتي  الحفاظ 
، وإذا ما عرض واليكم المشار إليه على سدّة سعادتي الخدمات  المبرورة بالشّكل الّذي يراه المشار إليه مناسبا  

حسب أوضاعكم،   تكريمكم  المقرّر  ومن  الله،  شاء  لدنّا إن  القبول من  ينال  فإنّه  وبسالته  النّافعة لأيّ منكم، 
عتبار وتوفير الأمن والأمان لرعاياها  هذه الدّيار جليلة الا  وعليه ينبغي أن يتقيّد كلّ واحد منكم بحفظ وحراسة

يوان إلى الجاوش جعفر لإيصاله إلى حضرة  ل   " سُ وبراياها، وأن تبذلوا ما في وسعكم من جهود. ان م في الد    القُبُود 
  1. م1572مارس ذار/آ 21ه، 979 ذي القعدة 06في 

لطان العثماني  في هذا ال ي ة )طائفة الإنكشاري ة( في بخدمات وجهود الجندي ة البر  كم  حُ لقد أشاد الس 
عتراف بالد ور وجب علينا الا  ،حفظ وحراسة وأمن البلاد والعباد وتوع د بتكريمهم. من جانب آخر

ي ة من أجل استتباب الأمن في ولاية جزائر الغرب، ولا ال ذي قامت به الجندي ة البر    الفع ال والقيادي  
بعضيُ  إسقاط  الش    مكننا  الجزائري  الأحداث  الجندي ة  تاريخ  على  هذا  اذ ة  في  ويحضرنا  بأكمله.  ة 
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حُ  ياق  عام  الس  صدر  العثماني  يُ   ،م1572كم  لطان  الس  فيه  الث    شيد  في سليم  الجندي ة  بإنجازات  اني 
حيث ورد في    ،دة، وامتنان البكلربكي بذلك بسط الأمن والأمان من خلال إخضاعها العشائر المتمر   

إلى سدّة سعادتي    كم إلى بكلربكي جزائر الغرب. أرسلت  رسالة  حُ : " (74الملحق رقم    ينظر)كم ما يلي  الحُ 
العرب   شيوخ  وغيرهم من  وسويد  وزواوة  وأنّ عبّاس  والأمان  بالأمن  تنعم  الغرب  جزائر  ولاية  أنّ  فيها  أبلغت  

نوا الطّاعة وقدّموا رهائن مرموقين، وأنّك ممتنّ للإنكشاريّة،  الّذين اشتهروا بالخيانة في السّابق قد قصدوك ليعل
ار، وأنّ برج محمّد باشا على وشك الإنجاز،  وتمّ تجهيز عدد من السّفن )من نوع قاليته( وأُرسلت إلى بلاد الكفّ 

خرى المتعلّقة  وعلى وجه التّفصيل بكلّ ما ذُكر عن الأوضاع الأ  أُحطتُ علما    اوأنّ ميناء الجزائر تمّ تعميره. كم 
الأ  اليوم بتلك  بعد  تكون  ألّا  ينبغي  وصوله،  عند  وأمرتُ:  جيّد  بشكل  ذلك  لكلّ  التّدبير  تمّ  فإنّه  وعليه  رجاء. 
وتنسجم    حسنا    ، وتتعامل مع الأمراء والمشايخ وغيرهم من الجنود المنصورين في تلك الأرجاء تعاملا  متغافلا  

معهم، وتسعى بكلّ ما في وسعك في سبيل الدّين المبين وفي جميع الأمور المتعلّقة بحماية كرامة سلطنتي،  
من  وغيرها  عرضها  يستلزم  الّتي  الأوضاع  عن  الإبلاغ  في  تتوانى  ولا  الصّدد،  بهذا  جهودك  قصارى  وتبذل 

  1م.1572أيار/أغسطس  25ه، 980م محر   13 فياه د  خ  ت  م إلى ك  ل   " سُ الأخبار الصّحيحة الّتي تحصل عليها.
ال ذي أد ى   الأمر  ،دة ي ة في إخماد نار العشائر المتمر   كم مساهمة الجندي ة البر  يعرض علينا هذا الحُ 

إضافة   الإنجازات،  للجندي ة على هذه  البكلربكي  وامتنان  الأمن،  استتباب  لطان   إلى   إلى  الس  إشادة 
يُ   ،بإنجازاتهمالعثماني    لا  بالجميل  اعتراف  الحُ وهو  ويأتي  نكرانه.  ليؤك   مكن  الت الي  امتنان كم  د 

الجندي ة  لبطولات  الث الث  مراد  العثماني   لطان  عام    ،الس  صدر  متعل   حُ   م1582حيث  سلطاني   ق  كم 
العسكري   بالإنجازات  البر  بالإشادة  الجندي ة  حق قتها  ال تي  الجزائري  ة  الب ي ة  حفظ  في  في  ة  ودورهم  لاد، 

 .المعارك وقمع حركات العصاة من الأعراب والوعد بتكريمهم حسب استحقاقاتهم
  جزائر الغرب. إبلاغ بكلربكي   كم إلى بكلربكيحُ "  (:75الملحق رقم    ينظر)  كم ما يليالحُ   وقد ورد في 

ورؤساء  الوحدات  ورؤساء  المشاة  ورؤساء  المتفرّقة  كافّة:  بصنوفه  العسكر  قيام  عن  السّابق  الغرب  جزائر 
العصاة   حركات  وقمع  المعارك  في  الفاعلة  والمساهمة  الجهود  أقصى  ببذل  الإنكشاريّة  من  وغيرهم  د  الأو 

ر وبذلهم المساعي في سبيل السّلطان،  صر على الأعداء الكفّار في تلك الدّياالأشقياء من الأعراب وتحقيق النّ 
عليهم   والتّأكيد  وتنبيههم  معهم  التّعامل  وحسن  استمالتهم  على  بالعمل  الجديد  البكلربكي  إلى  الأمر  وصدور 

والا  الطّاعة  الرّ بحسن  وحماية  وضبط  البلاد  وحراسة  حفظ  مجال  في  قلبا  نقياد  يكونوا  وأن  مع    وقالبا    عيّة، 
ن المخالفة والمعاندة وبذل الجهود في الأمور المتعلّقة بالسّبيل العثمانيّ، والوعد  متناع عبعضهم البعض، والا

  2. م1582شباط/فبراير  11ه، 990م محر   17" في بعدم ضياع خدماتهم وتكريمهم حسب استحقاقاتهم.
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الحُ  هذا  في  الس  نجد  اختصار كم  البر    ا  لطاني   للجندي ة  العظيمة  ال تيللإنجازات  الجزائرية  بذلت   ي ة 
يدم على حاله  معتبرة    جهودا   لم  الحال  لكن   للعباد والبلاد،  توفير الأمن والأمان  إذ تمر دت    ،بغية 

 . نهايتها أد ى إلى استعجال  ال ذي الأمر  ،ي ة بعض العناصر في الجندي ة البر  
عام    الجند  ق تل  )القرن   م1817حيث  آغا  عمر  اي  بعلي  م 1817-م18الد  ونادوا  خلفا    (  له،    خودا 

يوان إلى  ،من المصير نفسه  وخوفا   ل مركز الد  اي الجديد بمغادرة قصر الجنينة، وحو  أعلى   قام الد 
الجندي ة البر    القصبة واستقر  فيها، وأصبح مشرفا   ثكنات   1، كانت تحت رحمة مدافعه  ي ة ال تيعلى 

ثم  قام بعدها بإعدام عدد من زعماء الجند ال ذين    ،من جند القبائل  2.000  تها إلىوقد أوكل حراس 
اي عمر، ودعا الكروغلي ين إلى الت   فحاول بعض الجنود   ،لتفاف حولهسل ح والاتآمروا على سلفه الد 

اي كان لهم بالمرصادالت   فقتل بعضهم وتمك ن البعض الآخر من الهرب    ،مر د عليه لكن  حرس الد 
حيث استجمعوا قواهم وزحفوا نحو مدينة الجزائر. لكن  فرقة الكوروغلي ين تمك نت   ،لى شرق الجزائرإ

 ، أم ا الباقون فقد طلبوا الأمان وغادر جل هم إلىدا  متمر     زعيما    150ومن جنودهم    1.200من قتل  
توق   الحادثة  هذه  ومنذ  وإسطنبول.  من  إزمير  الجند  تجنيد  عملية  بذلك   2، الأناضولفت  وانتهت 

 )طائفة الإنكشاري ة( الجزائري ة. ي ة أسطورة الجندي ة البر  
نقطة   الأخير  في  ةمهم ة    تستوقفنا  خاص  الغرب      جزائر  جندي ة  تربط  كانت  ال تي  بالعلاقة 

والبر   البحري ة  صو رتهما    ،ي ةبشق يها  تان  الأوروب    الإسطوغرافياحيث  قو  أن هما  على  تان ي ة  متضاد 
وأن   دائم،  اقتتال  في  مرتبطة    اريخي ةالت    الأحداث  كل    تعيشان  كانت  الغرب  جزائر  عرفتها    ال تي 

 . بمزاجهما 
نُ   يُ   غاليولا  الأمر  هذا  أن   قلنا  كثيرا  قز   إن  في   م  ننفي  لا  كما  الجزائر،  تاريخ  عظمة  من 

بينهما نتيجة تمت ع الجندي ة البحري ة بامتيازات أساسها الغنائم الكثيرة ال تي    الوقت نفسه وجود منافسةٍ 
ولكن   البحري ة،  تنالها من حملاتها  البر    كانت  للجندي ة  ماح  الس  بعد  قل ت  بالمشاركة في  المنافسة  ي ة 

الجندي   البحري  أرباح  عام  ة  منذ  قر    3، م1568ة  ري سأين  صالح  بن  باشا  محم د  البكلربكي     ، ر 
ة بكل  ة كجنود، وأن يُسمح للجندي ة البحري  ي ة مع الجندي ة البحري  شارك الجندي ة البر  أن تُ   ،م1568عام  

  4.قار ٍ  بٍ ي ة والحصول على مرت  نضمام إلى الجندي ة البر  عناصرها بالا
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الت   العملي ة  بينهما من أجل ضمان  وقد رأينا عبر  الت عاون والتآزر  العباد  ركيبي ة ذلك  حماية 
ساعد الجندي ة البحري ة أثناء الحملات ضد  جزائر الغرب، وكان  ي ة تُ حيث كانت الجندي ة البر    ،والبلاد 

لطان العثماني  يستدعي الجندي ة البر   أو   ي ةي ة لمساندة الجندي ة البحري ة في رد  الهجومات الأوروب  الس 
الأعداء ضد   حملاتها  يُ   .في  الحُ عز   وما  قولنا  الس  ز  عام    لطاني  كم  الغرب  جزائر  بكلربكي  إلى 

لطان العثماني  سليم الث اني بتهيئة الأعداد المطلوبة من الجندي  م 1574 ي ة ة البر  ، وال ذي يأمر فيه الس 
  . مائة فرد  2من الفرسان من لواء تنس.    ستّون فردا  .1..."  .ة( من المناطق المختلفة )طائفة الإنكشاري  

من الفرسان من    . ثمانون فردا  4من الفرسان من شرشال.    عشرون فردا    . 3من الفرسان من لواء مليانة.  
من الفرسان من أغاوات المتفرّقة ورؤساء   . مائة فرد  6من الفرسان من مدينة الجزائر.    مائة فرد    .5المديّة.  

الجزائر.   في  العسكريّة  فردا    .7الوحدات  قبوجيّ   عشرون  من  الفرسان  الجزائر.  من  فردا  8ة  أربعون  من    . 
الجاوشيّة.   من  فردا    .9الفرسان  وثلاثون  بـ"عمروده".    خمسة  المعروف  المحلّ  فرد    .10من  من   أربعمائة 
من    . ستّون فردا  12من الفرسان من المحلّ المعروف بـ"بسكرة".    نون فردا  . ثما11الفرسان من قسنطينة.  

ة من الأكفّاء من مستخدمي البنادق  من الإنكشاريّ   . ألف فرد  13الفرسان من المحلّ المعروف بـ"بلد عبّاس"  
وأسلحتهم.   معدّاتهم  مع  وقواعدهم  وحداتهم  رؤساء  جانب  سباهيّ 14إلى  لقائد  الأكفّاء  الرّفاق  قسنطينة   ة. 

وخمسة   القائد محمّد دام مجده. وبالإجمال فإنّ عدد الجنود المزمع مجيئهم ممّن هم من الفرسان يكون ألفا  
ي ة عدا قائد  وتسعين فردا   ب اه     (59)ينظر الملحق رقم  1". من الإنكشاريّة  ورفاقه، وألفا  الس 

لطان لاحظ من خلال هذا الحُ نُ  د بدق ة    ،ا في طلبه جد    العثماني  كان دقيقا  كم أن  الس  حيث حد 
البر   جنود  المحكم عدد  الت نظيم  على  دليل  وهذا  ورتبهم،  نوعهم  د  وحد  كما  منطقة،  كل   من  ي ة 

 للجندي تين في جزائر الغرب. 
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 رة في النّصوص الخطابيّة حول الأسرى ضمن موجز دائرة  رصد الأنساق المضم  ( 5
 "وقف الدّيانة   ركيّةباللّغة التّ ) والموسوعة الإسلاميّة( ستشراقيّةالا) المعارف الإسلاميّة    
 : (التّركيّ"    

 رة في النّصوص الخطابيّة ضمن موجز دائرة المعارف الإسلاميّة رصد الأنساق المضم   (أ
 : (ستشراقيّةالا)  

أثناء   الغرب  جزائر  في  بشق يه  العسكري   الن ظام  عن  الحديث  العثماني   يقودنا  إلى العهد 
جورج   الفرنسي  خ  ؤر   المحيث تناولها    ،به، وهي مسألة الأسرى   وثيقةٍ   ذات صلةٍ   مهم ةٍ   عرض مسألةٍ 

ممّا يقوله النّاس عنهم،    "وكان هؤلاء الأسرى أقلّ بؤسا    :حالهم في سجون مدينة الجزائر  واصفا    ،إيفير
خواطر  فتهيج  مسيحيّ  أسطول  يظهر  أو  الإنكشاريّة،  يثور  عندما  إلّا  أرواحهم،  على  آمنين  كانوا  فقد 
المسلمين، وأكثر من هذا إنّ تلك السّجون كان بها معابد صغيرة، لها قساوسة، وكان بها ملجأ للعجزة، وحانة  

   1."للشّراب 
إذا افتدتهم أسرهم بمعاونة رجال الدّين    لم يكن يُطلق سراحهم إلاّ "  :وعن عملية افتدائهم ذكر أن ه

واللّازاريّينكالثّ  والمفتدين  بعد    الوثيّين  حريّتهم  استعادوا  إذا  أو  الأغراض،  هذه  على  أنفسهم  وقفوا  الّذين 
   2."مفاوضات سياسيّة

ذاكرا   آخر  إلى  مصدر  من  حسبه  اختلف  فقد  الأسرى  عدد  طبيعي  "  :وبخصوص  أن وكان  ا 
قلّة   العبيد  هؤلاء  عدد  النّصف    تبعا    وكثرة    يختلف  في  أقصاه  عددهم  بلغ  وقد  كسادها.  أو  القرصنة  لانتشار 

خ والأب الفرنسيّ بيير  المؤرّ  )  كما يقول دان  25.000  م. فقد كانت سجونهم وقتئذ تضمّ 17الأوّل من القرن  
Pierre Dan  دان

فلم يكن    ،نقص العدد أثناء القرن الّذي تلاه  ماي )قراماي(، ثمّ كما يقول كلا  35.000أو    ،(  
عام   السّجون  هذه  من    م1740في  و262أكثر  و1769عام    1.800،  عام    1.669م،  م،  1813في 

  3."قةم، حين أُطلق سراحهم بعد غزوة اللّورد إكسموث الموف  1816عام  1.200 إلى  ونقصوا أخيرا  
الر أي   الفرنسي  وسانده  حوالي  ":  قائلا    كولومب  مارسال  المستشرق  الجزائر  مدينة  في  كان  لقد 

قرابة  1650سنة   سنة    أسير...  35.000م  إليها  وصل  إكسموث  1816ولمّا  اللّورد  فيينّا  مؤتمر  بعد  م، 
  ا، لم يكن في سجون المدينة إلاّ لين لأوروبّ فان دركايلن ليرمياها بالقنابل بوصفهما ممثّ   وأمير البحار الهولنديّ 

 4." أسير فحسب 1.200

 
 .2941، ص.10جورج إيفير، مرجع سابق، ج 1
فحة نفسهامرجع ال 2  . نفسه، الص 
فحة نفسهامرجع ال 3  . نفسه، الص 
 .2876، ص.9مارسال كولومب، مرجع سابق، ج 4
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الت   الن    دقيق جي دا  بعد  الأسرى في جزائر   الخطابي ة  صوصفي  أيدينا حول مسألة  بين  ال تي 
في   العثماني  الغرب  يُ العهد  نرصد  ،  أن  التّسميةمكننا  الكل مات  نسق  خلال  "  الإنكشاريّة"  :من 

تسمي    ،" القرصنةو" حت    دال ة    ات  وهي  بشق يه،  العسكري   الن ظام  تسمية  على  استثنينا  وإن  ى 
بل تحمل بين طي اتها    ،الهوى والانحياز  ولا بريئة    " ليست عفوي ة  القرصنة" فإن  تسمية "الإنكشاريّة"

ابقة ولا نُ كن    سلبي ةٍ   دلالاتٍ  ريد تكرارها في هذا المقام. وإلى ا قد تناولناها من قبل في المباحث الس 
رصدنا   الت سمية  نسق  الدّورجانب  الت صنيفي    نسق  الت قييم  أو  الت قاطب  ذلك  كلمة    ضمن  بين 

إيديولوجي ة  المسلمين" و"مسيحيّ " تمث لات ضمني ة ومواقف  الن ظرة  تعكس  "، مع كل  ما تحمله من 
 المسلم.  وني ة للفرد الجزائري  الغربي ة والد  

رصد  يُ   إلى  الد ور  نسق  على    معجمةحيلنا  الكلمات   المسيحيّ   الدّينيّ   النّسقدال ة  في 
"مسيحيّ "  :الت الية "معابد"،  "قساوسة"،  "الوثيّينالثّ "،  مقابل  زاريّيناللاّ "،  النّسق"،    الدّينيّ   معجمة 

"المسلمين"  :الإسلاميّ  "ةالإنكشاريّ "،  ثنائي   القرصنة"،  تقاطب  ضمن  وال ذي "،   ، /إسلامي  مسيحي 
إلىيُ  بدوره  الإيجابيّ   حيلنا  التّقديم  هذه "  :المسيحي ة  للذّات  نسق  على  أنفسهم  وقفوا  الّذين 

السّ الأغراض"،   التّقديم  للآخرونسق  المسلمين"  :لبيّ  خواطر  فتهيج  الإنكشاريّة،  وهي   ،"يثور 
محايدة    رة  مضم    أنساق   وظائف  ليست  طي اتها  بين  تحمل  بل  عن   ،  الت عبير  في  وحجاجي ة  دلالي ة 

   فين الفرنسي ين.وجهات نظر آراء المؤل   
المضم   بالأنساق  وطيدة  علاقة  ذو  رصدناه  آخر  نسق  إلى  ابقةنمر   الس  في والمتمث     ،رة   ل 

يجابي ة عن  حيث تم  ذكر الأحداث الإ  ،ي ر في المتلق   المبني  على الت عاطف ال ذي يؤث     نصّلنسق التّ 
وأكثر من هذا إنّ تلك السّجون كان بها معابد صغيرة، لها قساوسة، وكان بها ملجأ للعجزة، وحانة  "  :الأسرى 
لم يكن يُطلق سراحهم   ولكن"  ،"لكنلبي  للأحداث، باستعمال "وبعدها مباشرة ذُكر الجانب الس    للشّراب"، 

افتدتهم    إلاّ  كالثّ إذا  الدّين  رجال  بمعاونة  واللاّ أسرهم  والمفتدين  هذه  الوثييّن  على  أنفسهم  وقفوا  الّذين  زاريّين 
ا الإيديولوجيا الإنساني ة، وهي أمر معروف في منهجي ة المستشرقين، وقد  هنا تبرز جلي  "، والأغراض

الر   لسيرة  الإيجابي ة  الجوانب  عرض  في  قبل  من  المت  سولمورست  تخدير  فبعد  بتلك  لق   ،  ي 
، ضمن ما عُ المعلومات، يتم  البدء في صب  ما يُ  يرة بكل  ما هو سلبي  رف راد منه تشويه تلك الس 

 . بمنهج البناء والهدم
بضرب مثال توضيحي  عن أسماء الجمعي ات ال تي كانت تفتدي    جورج إيفيرخ  قام المؤر     ثم  

الحجاجالأسرى ضمن   العبارة   نسق  كالثّ "  :في  الدّين  رجال  واللاّ بمعاونة  والمفتدين  الّذين  الوثيّين  زاريّين 
بنسق   تربطنا مباشرة    عن وجهة نظر متعاطفةٍ   واضح    وهنا تعبير    ،"وقفوا أنفسهم على هذه الأغراض
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تُ المنظور إضفاء   سلطة  إلى  إشارة  في  قضي  دع   ،  الأسرى م  ضمن    ،ة  الكنسية  ستراتيجي ة  إوهي 
إطار   في  مصالحها  المسيحي ة على  الد ول  إجماع  تُظهر  وتضامنسياسي ة  واتّحاد  إجماع   ،نسق 

م، بعد مؤتمر فيينّا اللّورد إكسموث وأمير  1816ولمّا وصل إليها سنة  ":  وال ذي يتجل ى في العبارة الت الية 
 ي  آزر الأورب  ا الت  وهنا نلحظ جلي    ،"الين لأوروبّ ممثّ  البحار الهولنديّ فان دركايلن ليرمياها بالقنابل بوصفهما  

 ضمن القرارات المشتركة. 
كانوا "، "أقلّ بؤسا  " :في العبارات الت الية  نسق الوصف أيضا   الخطابي ة صوصرصدنا في الن  
أرواحهم على  تُ آمنين  تضمينات  وهي  توظيف  عب   "،  مع  الجزائر،  مدينة  في  الأسرى  حالة  عن  ر 

فقد كانوا آمنين على أرواحهم، "  :لبي ة وفق أسباب موقفي ةالخاص  بتفسير الأفعال الس  ،  لنسق التّفسير 
 ".  الإنكشاريّة، أو يظهر أسطول مسيحيّ فتهيج خواطر المسلمينإلّا عندما يثور 

مكننا تناول  حول ظاهرة الأسرى يُ   ستشراقي ةالا  صوصرة في الن  بعد عرض الأنساق المضم  
 ، جورج إيفيرخ  بل المؤر   من ق    فا  ا ومنص  جد    ودقيقا    أمينا    حيث لمسنا عرضا    ،ق ة العلمي ة الأمانة والد  

جون الجزائري ة  واصفا    ،ة تام ة الظ اهرة بحيادي  ال ذي تناول   أقلّ "  :أن هم  ومعترفا    ،حال الأسرى في الس 
ممّا يقوله النّاس عنهم، فقد كانوا آمنين على أرواحهم... وأكثر من هذا إنّ تلك السّجون كان بها معابد   بؤسا  

للشّراب وحانة  للعجزة،  ملجأ  بها  وكان  قساوسة،  لها  والموضوعي ة وأن  كما    ."صغيرة،  الحيادي ة  لمسنا    نا 
افتدائهم   أيضا   كيفي ة  تناول  يُ "  :في  يكن  الدّين  لم  رجال  بمعاونة  أسرهم  افتدتهم  إذا  إلّا  سراحهم  طلق 

واللاّ كالثّ  والمفتدين  بعد  الوثيّين  حريّتهم  استعادوا  إذا  أو  الأغراض،  هذه  على  أنفسهم  وقفوا  الّذين  زاريّين 
 .مفاوضات سياسيّة"

أعدادهم تختلف من مصدر إلى آخر،   إذ أن    ،أم ا بخصوص أعدادهم فهنا تكمن المعضلة 
  أمثلة    جورج إيفيرخ  حيث ضرب المؤر     ،ال ذي يستوجب الحذر عند الت عاطي مع هذه المسألة  الأمر

 "فقد كانت سجونهم وقتئذ تضمّ  :وللأمانة العلمي ة نسبها إلى أصحابها )قراماي( و)دان( ،وأعطى أرقاما  
يعكس الموضوعي ة    وهو استشهاد    ماي )قراماي("،كما يقول كلا  35.000كما يقول دان، أو    25.000

 . ص  والموثوقي ة والمصداقي ة في هذا الن  
عن الأمانة العلمي ة عندما أك د أن  عددهم قد وصل   مارسال كولومبالمستشرق    بينما ابتعد 
  :دون الإشارة إلى الت ضارب ال ذي عرفته المصادر حول عدد الأسرى  ،م1650عام  35.000حوالي 

فان ورغم ذلك فقد اجتهد المؤل     "،أسير  35.000م قرابة  1650لقد كان في مدينة الجزائر حوالي سنة  ""
للإقناع وإضفاء المصداقي ة   قوي ةٍ   خلال تعزيز نصوصهم بالأرقام كأداةٍ في تقديم عدد الأسرى من  

  م1740عام  "  :للت ضارب حولها  نظرا    وغير مطلقةٍ   نطباع، ورغم ذلك تبقى نسبي ة  مقابل الر أي والا 
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أخيرا  م1813في عام    1.669، وم1769عام    1.800، و262أكثر من     1.200  إلى  ، ونقصوا 
 " أسير. 1.200م، 1816أسير... سنة  35.000م قرابة 1650سنة  .م1816عام 

 
 رة في النّصوص الخطابيّة حول الأسرى ضمن الموسوعة  رصد الأنساق المضم   (ب

 (: "وقف الدّيانة التّركيّ" ركيّةباللّغة التّ ) الإسلاميّة      
نصوص   إلى  قهرمان   ركي  الت    خالمؤر   وبالعودة  كمال  الإسلامي ة في    الدّكتور    الموسوعة 

فقطالت    )بالل غة مناسبتين  في  ذكرها  قد  نجده  الأسرى،  مسألة  ا، جد    شديدٍ   وباقتضابٍ   ،ركي ة( حول 
كانت  "  :حيث ذكر أن ه  ،والر اجح في نظرنا أن ه قد تجن ب الخوض فيها بسبب تضارب الآراء حولها

السّ   ة  مهمّ   نسبة   وباي  القناصل،  عائدات  و   -البيلك-نجق،  من  والمصادرات  الغرامات  أوالهدايا  وتجارة  موال 
  1" ،صادر أمواله )ترجع إلى خزينة الدّولة(و يموت تُ أ  عزل الدّايايات، وعندما يُ ص للدّ خصّ  ، والقرصنة تُ سرى لأا

"قامت بريطانيا بالاتّفاق مع تناول مسألة إطلاق الأسرى بعد حملة الل ورد إكسموث فذكر:    ثم  
البحريّ الأوروبّ   الدّول أسطولها  بإرسال  عام    يّة  إكسموث  اللّورد  بقيادة  الجزائر  شارك  1816إلى  كما  م، 

  مدينة الجزائر فأغرقها، ما أجبر، هذا الأسطول كان يرمي القذائف باتّجاه السّفن في  أيضا    الأسطول الهولنديّ 
اتّفاقيّ  توقيع  على  الجزائر  جميع  داي  إطلاق  على  وإنجلترا  هولندا  مع  المسيحيّينة  تعويضات    الأسرى  ودفع 

 2."الحرب
ات  "، وهي تسمي  الأسرى "، "تجارة"  :في الكلمات  نسق التّسميةمكننا أن نرصد  ورغم ذلك يُ  

ضمني   إشارة  تحمل  بالأسرى.    ا  المتاجرة  جر اء  الخزينة  وعلى  الد اي،  على  تعود  ال تي  المنفعة  إلى 
أيضا   وتضامن  رصدنا  واتّحاد  إجماع  تُ إك  نسق  سياسي ة  المسيحي ة ستراتيجي ة  الد ول  إجماع  ظهر 

  أسطولها البحريّ يّة بإرسال  الأوروبّ   قامت بريطانيا بالاتّفاق مع الدّول":  على مصالحهم في العبارة الت الية
برز الإجماع وال تي تُ  "، أيضا   م، كما شارك الأسطول الهولنديّ 1816إلى الجزائر بقيادة اللّورد إكسموث عام 

 وعلى حساب ولاية جزائر الغرب.  ،ي ةالأوروب   كة الخادمة لمصالح الد ولعلى القرارات المشتر  
والد   الأمانة  بخصوص  الن  أم ا  هذه  في  فقد  قة   تجن با  صوص  الأسرى   لمحنا  مسألة  لتناول 

المؤر    واقتصار  بالكامل،  افتدائهم  وكيفي ة  مناسبتينالت    خوعددهم  إليهم فقط في  الإشارة    : ركي  على 
الأسرى " و"تجارة  المسيحيّين"  نظرنا  الأسرى  في  ذلك  ويرجع  المؤل  "،  في  الت ناقض   فات إلى 

على  الإسطوغرافي ة   نؤاخذه  ولكن نا  العثماني ة الغربي ة،  الوثائق  في  الأسرى  عدد  على  اعتماده     عدم 

 
1 Kemal Kahraman, op, cit, vol. 07, p.487. 
2 Ibid, p.488. 
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في   الأمرالت    الإسطوغرافياأو  الأسرى،  مسألة  تناولت  ال تي  يُ   ركي ة  استكمال  ال ذي  على  جبرنا 
 اريخي ة حول هذه المسألة. ركيبي ة للأحداث الت  ة الت  المعلومات في العملي  

 
 
 ستشهاد  خيّة المتعلّقة بأسرى جزائر الغرب مع الايار ركيبيّة للأحداث التّ العمليّة التّ ( 2

 : بالوثائق العثمانيّة    
ة،  الإسطوغرافيافي    كبيرا    لقد شهدت مسألة الأسرى تناقضا   ر الغربي ة ومن تبعها وتأث    خاص 

اريخي ة، وخير للأحداث الت   حيث تم  تقديم تصو رات عنهم مغالطة   ،ي ينخين عرب أو محل  بها من مؤر   
المؤر    المغالطات قول  تلك  المدني    خجواب على  توفيق  ال تي أحمد  حف  الص  وانشروا  تعالوا  "فقل   :

بإسبانيا   ة  المسيحي ة، وخاص  ببلاد  المسلمين  أسرى  كتبها  وال تي  بالجزائر،  المسيحي ين  أسرى  كتبها 
قارنوا بين ما كان يتمت ع به الأسارى المسيحي ون بهذه الأرض من حري ة في    ثم    ،غال ومالطا والبرت

الإسلام،   منهم  اعتنق  لمن  الحقوق  في  تام ة  ومساواة  تجاري ة،  حري ة  المعاملة،  في  وتسامح  ين  الد 
ولة أمثال قوصو، وميزومورتو، وبتشني، وبين ما كان يُ حت   أسرى  عاني منه  ى تول ى منهم أمر الد 

بعض   استثنينا  فإذا  ين،  الد  في  وفتنة  مبين،  وظلم  وإرهاق،  عنت  من  البلاد  تلك  في  المسلمين 
ة في الجانبين، رأينا أن  أسرى المسيحي ين بالجزائر كانوا  حسبما اعترفوا به    ،الحوادث الفردي ة الخاص 

 1الأسر." سعداء بالن سبة للمسلمين ال ذين أوقعهم سوء حظ هم في في رسائلهم، أحرارا  
سابقا   رأينا  القرن    وكما  البحري ةيُ   م17أن   الجندي ة  عظمة  أوج  نشاطها   ،عتبر  غط ى  حيث 

واحل الأوروب    ،ط كل هالبحر المتوس    ، فتنو عت م 1627و   م1621ي ة في الفترة ما بين  ووصل إلى الس 
الأسرى  و   ،جنسيّات  ودانمركي ون  وإسبان  إنجليز  وإيطالي ون  يرلندي ون  أمنهم  وفرنسي ون  وهنغاري ون 

   2وياباني ون وصيني ون وغيرهم. 
وهي   ،ي ةمن مصادر أوروب    مكن الت سليم بها لأن  جل ها مستخرجة  فلا يُ   التّقديرات العدديّة أم ا  

الفرنسي ين والإيطالي ي  ،م 1578  ففي عام  .متباينة   والإسبان والمالطي ين قرابة   نبلغ عدد الأسرى من 
عام    25.000 وفي  إلى  م1635أسير،  ليصل  العدد  القرن  30.000  ارتفع  بداية  مع  تراجع  لك نه   ،

فمن  م18 إلى  ،م1738عام    2.000  إلى  م1700عام    10.000،  العدد  ارتفع  عام   7.000  ثم  
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حيث تناقضت الت قديرات    ،م1830ى عام  أرجح ما بين زيادة ونقصان حت  ، بعدها بدأ في الت  م 1750
 سير. أ 122و 500بين 

أرقاما   نجد  هلايلي،  حنيفي  كتور  الد  ذكره  ما  حسب  الت شريفات،  دفتر  صوب  ول ينا    وإذا 
إلى   م1738، وفي عام  1.063بلغ عددهم    1736ففي عام    .لعدد الأسرى   مختلفة   تناقص ليصل 

ثم  705 عام    ،  ليبلغ  أكثر  عام    ،412  ،م1740تناقص  ارتفع  إلى    م 1746بعدها  ، 783ووصل 
، 694ليبلغ    م1756تناقص العدد عام    ، ثم  10.063  م إلى1750رتفاع ليصل عام  وواصل في الا

، وفي عام  1.323  ووصل إلى  م1770عام    انخفض قليلا    ، ثم  1.941ارتفع وبلغ    م1760وفي عام  
أكثر في عام  1.494بلغ    م1780 ينخفض  ثم  715بلغ  ى  حت  م  1790، وراح   م1798ارتفع عام    ، 

  م1806ارتفع العدد عام  ، ثم  860 إلى م1800أن وصل عام  ، وراح يتناقص إلى1.168وبلغ العدد 
،  1475  ليصل إلى  م1812عام    ارتفع العدد قليلا    ، ثم  1.357بلغ    م1810، وفي عام  1.228ليبلغ  

أم ا عام  1525بلغ    م1814عام    يوف إلى  م1815،  بينما وصل  1.450  فقد وصل عدد الأسرى   ،
   .1.016م إلى 1816عددهم عام 

ولة  باعون يصبحون ملكا  الأسرى ال ذين لا يُ   أن    وتجدر الإشارة هنا إلى ستعملون  حيث يُ   ،للد 
الغرب   بجزائر  ناعة  الص  دار  في  أو  ولة،  الد  ضيعات  وفي  الط رقات،  عبر  الحجارة  في  للخدمة 

فن الس  بناء  بيُ و   1،وورشات  ولة  الد  إلى مركز  الحُ إرسل بعضهم  ذلك  دليل على  كم سطنبول، وخير 
لطان العثماني  من ق    م1560ال ذي صدر عام    لطاني  الس   على طلب   والمبني    ،سليمان القانوني    بل الس 

باشا الغرب حسن  باشاا  ،بكلربكي جزائر  الدين  المجاهد خير  الأسرى   10إرسال    ، بن  لنقل  سفن 
 .الموجودين في جزائر الغرب إلى إسطنبول 

جزائر الغرب حسن باشا. سبق   كم إلى بكلربكيحُ : "(76الملحق رقم   ينظر) وقد ورد فيه ما يلي   
، وطلبت  إرسال سفن  فيها بأنّ هناك أسرى يُزمع إرسالهم للميريّ   أن أرسلت  رسالة إلى سدّة سعادتي عرضت  

حُ  ولهذا صدر  البحر  إلى  الرّاهن  الوقت  السّلطاني في  انطلاق أسطولي  تمّ  وقد  أمير  لأخذهم.  إلى  كم شريف 
إ دام  بياله،  قبوداني  الكرام  عند  الأمراء  وأمرتُ:  الأمر،  لهذا  )قدرغة(  السّفن  من  قطع  عشر  لإرسال  قباله، 

المذكورين في   تقوم بوضع الأسرى  الخاصّة،  وهو من رؤساء  الحاج مقصود،  والأقران  الأماجد  وصول قدوة 
م  ل   سُ   رسله كذلك."رسلهم في دفتر مختوم وتُ ل عدد الأسرى الّذين تُ السّفن ولإرسالهم إلى عتبتي العليا، وتُسجّ  
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الجاوش   بوزإلى  الك    محم د  إلى  لإيصاله  الأناضول،  جاوشي ة  من  وهو  في  د  خ  ت  يونس،  مقصود،  رجب    08ا 
 1. م1560نيسان/أبريل  04ه، 967

ولة كثير  ظ هنا أن  عدد الأسرى ال ذين أُ الملاح    لطلب إرسال    ا نظرا  جد    رسلوا إلى مركز الد 
حربي    10 قدرغةسفن  نوع  من  أيضا    ة  لاحظنا  وقد  ق    لنقلهم،  من  ديد  الش  لطان الحرص  الس  بل 

نتظام. وفي ق ة والا، وهذا دليل على الد  العثماني  على تسجيل عدد الأسرى في دفتر يكون مختوما  
تم   دولهمافتداء الأسرى   حال  فإن   تدفع تكانت    ،  كانت  ال تي  إسبانيا  ذلك  ومثال  كبيرة،  مبالغ  دفع 

 2أسير. 300أو 200قرش لافتداء  60.000ا ما قيمته سنوي  
الث   جماعة  تحرص  كانت  فقد  فرنسا  لأسرى  بالن سبة  المقد  لاأم ا  ،  Les trinitairesس  وث 

المرسدير افتدائهم،Mercedairs  ومجموعة  على  الفرنسيسكان  الر حمة  آباء  وجماعة  إلى    إضافة    3، 
ولةاسترجاع الأسرى في إطار   حيث كانت تفرض   ،العثماني ة مع فرنسا  المعاهدات ال تي عقدتها الد 

الت   ولاياتها  الأسرى على  بمسألة  منها  تعل ق  ما  ة  خاص  نصوصها،  واحترام  المعاهدات  بتلك   ، قي د 
الحُ  ذلك  الس  ودليل  عام    لطاني  كم  صدر  العثماني  م1565ال ذي  لطان  الس  فيه  يأمر  وال ذي  سليم   ، 

باشا  القانوني   الغرب حسن  الأسرى ا  ،بكلربكي جزائر  بإطلاق سراح  باشا  ين  الد  المجاهد خير  بن 
 . )الجندية البحري ة(الل ون د   الفرنسي ين ال ذين أسرهم 

جزائر    كم إلى بكلربكيحُ : "(77الملحق رقم    ينظر)  الوثيقة العثماني ة الآتي  وقد جاء في نص   
في هذا الصّدد إلى سدّة    ، وأرسل  الل ون د  بل طائفة  ملك فرنسا بأنّ العديد من رعاياه تمّ أسرهم من ق    بلغ  الغرب، أ  

دفترا   الشّ   سعادتي  حكمي  وصول  عند  وأمرتُ:  إليك،  صورته  المدر  أرسلتُ  الأسرى  باسترداد  تقوم  جة  ريف، 
الدّفتر المذكور ممّن يحتفظون بهم بالتّ أسماؤهم في  سلّم الأسرى إلى رجاله،  علّل والنّزاع، وتُ ، وتمنع قيامهم 

محكم من     للعهد والأمان، وتُؤدّب وبشكلمغاير    وغيرهم بإجراء وضع  الل ونْدْ  وتحول بعد اليوم دون قيام طائفة  
خلافا   حتّ   يمتلكون أسرى فرنسيّين  بعمل  للعهد  أحد  يقوم  في  للعهد والأمان  مغاير    ى لا  الأولى   20."  جمادى 

ل/ديسمبر  13ه، 973   4م. 1565كانون الأو 
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البحري ة  تُ  الجندي ة  أن   الوثيقة  هذه  دون لخبرنا  الفرنسي ين  الأسرى  تأخذ  كانت  الغرب  جزائر 
ولة  احترامٍ  الد  تجمع  ال تي  الأمر  للمعاهدات  بفرنسا،  لطان    ال ذي  العثماني ة  بالس    إلى   العثماني  أد ى 

حسب قائمة    ،ة جزائر الغرب بإعادة إرسال الأسرى إلى بلادهمإرسال أحكام سلطاني ة يأمر فيها ولا  
لام. وفي عام   أسمائهم، كما أمر بالحرص على عدم تكرار مثل تلك الحادثة واحترام معاهدات الس 

ا  ،م 1572 بعين  الأخذ  دون  الفرنسي ين  بعض  أسر  المعاهدات  لاتم   الس  عتبار  الأحكام  لطاني ة  ولا 
ابقة اني إلى بكلربكي جزائر الغرب عرب بل ال سلطان العثماني سليم الث  كم من ق  حيث صدر حُ   ،الس 

باشا بذلك، مع توخ ي   ،أحمد  الفرنسي   الجانب  الفرنسي ين، وإعلام  بإخلاء سبيل الأسرى  فيه  يأمره 
 . الأمر ويتم  شمول غيرهم به الحذر من أن يُستغل  

يلي    فيه ما  إلى  حُ "  :(78الملحق رقم    ينظر)حيث ورد  تناهى  الغرب.  بكلربكي جزائر  إلى  كم 
الرّ  بعض  وقوع  العبوديّة  السّماع  إعلان  اعتادوا  الفرنسيّة  الطّائفة  أنّ  والحال  أسرى،  فرنسا  مملكة  من  عايا 

  عدّي عليهم خلافا  عدالتي وبكمال الإخلاص، وعليه لا يجوز ممارسة الظّلم والتّ   )الخضوع( منذ القدم لأستانة
فإذا كان الأسرى ليسوا من   فيها،  للعهد، وأمرتُ: عند وصوله، تتقيّد بهذه المسألة بالشّكل المناسب وتنظر 

أ تمّ  بل  العداوة،  بطريقة  أسرهم  يتمّ  ولم  المعادية،  البلدان  من  وغيرهم  البنادقة  مملكة  طائفة  من  وهم  سرهم 
فرنسا عندما كانوا يتجوّلون بسفنهم بأمن وأمان، وهم في حال سبيلهم، تُطلق سراحهم وتُبلّغ الفرنسيّين أن  

الحذر من استغلال هذا  يُ  وتتوخّى  اهتمامي،  محلّ  المسألة هي  إنّ هذه  سفنهم  لأخذ هؤلاء الأسرى،  رسلوا 
طلق بموجب  رهم ممّن وقعوا في الأسر وهم على العداوة، بل تُ الأمر، وتخليص من تمّ أسرهم من البنادقة وغي

."  غا عن عدد من وقع في الأسر وأُخلي سبيلهمأمري سراح الفرنسيّين بعد التأكّد بشكل دقيق منهم، وت كتب مُبلّ  
   1. م1572نيسان/أبريل  3ه، 979ة ذي الحج   09م إلى المترجم الفرنسي  دمينقو في ل   سُ 

الحكم اهتماما    نستشف  من  أولى  العثماني  قد  لطان  الس  الفرنسي ين    كبيرا    أن   لمسألة الأسرى 
لون في سلام، ولم يتم   ة وأن هم كانوا يتجو  أسرهم أثناء الحرب،   على اعتبار أن هم خاضعين له، خاص 

البنادقة وغيرهم  لهذا أمر بإخلاء سبيلهم على الفور في إطار احترام المعاهدة مع فرنسا، واستثنى  
كما أمر    ،وبالت الي مع ولاياتها  ،العثماني ة   سروا عن طريق الحرب لأن هم في عداوة مع الد ولةال ذين أُ 

 خرين من بنادقة وغيرهم.كم بغية تخليص الأسرى الآاستغلال هذا الحُ  بتوخ ي الحذر من أن يتم  
ولة  ،من جانب آخر أن   العثماني ة على استرجاع الأسرى   حرصت الد  الفرنسي ين من ذوي الش 

دين إلى الر فيع من كبار المسؤولين، فلم تكن تقبل بيعهم كغيرهم من الأسرى بل تأمر بإرسالهم مقي  
ولة، ودليل ذلك الحُ  لطان العثماني  من ق    م1591ال ذي صدر عام    لطاني  كم الس  مركز الد  مراد   بل الس 
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الغرب  الث الث، والموج   بكلربكي جزائر  إلى  بأن  ه  البحر قد أسر أحد الأمراء   لإعلامه  أحد رؤساء 
ولة دون تأخير  .الأجانب واحتفظ به في ولاية جزائر الغرب، حيث أمره بإرساله إلى مركز الد 

الحُ   يليوقد ورد في نص   "(79الملحق رقم    ينظر )  كم ما  بكلربكي حُ :  إلى  الغرب.    كم  جزائر 
الذّ  أنّ  الأسماع  إلى  ب  تناهى  المعروف  المعروفة  ميّ  الولاية  كفّار  من  وهو  أوغادري،  بترو  قونتو  بن  أوناويو 

بـ)برشه( عندما كان في طريقه إلى مملكة فرنسا صادفه الرّئيس دلّي محمّد، وهو من رؤساء إحدى فرقاطات  
جزائر، وعليه فقد أُرسل حكمي الشّريف مع رسالة إلى أمير  القراصنة، إلى جانب فرقاطة أخرى، وأخذوه إلى ال

إرسالهم   يتمّ  الشّاكلة  الرّفيع على هذه  الشّأن  الأسرى من ذوي  أنّ  فيه  ورد  إقباله،  دام  حسن  الكرام  الأمراء 
ن  ودون توقّف على مت  مقيّدا    ميّ المذكور محبوسا  ل الذّ دين إلى سدّة سعادتي، فينبغي أن تُرس  محبوسين مقي  

جكدور،  نوع  من  سفينة  حكمي   1أوّل  وصول  عند  وأمرتُ:  توبيخك،  تمّ  ولهذا  الآن،  لحدّ  يصل  لم  أنّه  إلّا 
محبوسا   أمري  وفق  بإرساله  لحظة  ولو  تهاون  أو  تأخّر  ودون  تقوم  سفينة    دا  مقي    الشّريف،  أوّل  متن  على 

ر ، ومن المقر  فإنّ عذرك لن يكون مقبولا    تصلك، وفي حالة عدم إرساله وتحجّجت بأنّه فُقد أو أُعيد إلى مكانه 
ذلك وفق  البصيرة  على  فكن  سُ توبيخك،  رمضان  ل   ."  أواخر  في  بك  خسرو  الكاتب  إلى  أواخر  999م  ه، 

  2م. 1591تموز/يوليو 
ولة  كم أن  نستشف  من هذا الحُ  طالب الجزائر بإرسال الأسرى من ذوي العثماني ة كانت تُ   الد 

أن الر فيع دون  متثال إلى حد  توبيخ بكلربكي جزائر الغرب على عدم الا   وقد يصل الأمر  ،تأخيرالش 
أجله    للأوامر، ومن بين هؤلاء الأسرى الأمير ال ذي كان في طريقه إلى فرنسا، وال ذي صدر من 

 علاه. أ  لطاني  كم الس  الحُ 
ولاية جزائر الغرب الأسرى ال ذين يُرسلون من    أن    في هذا المقام إلى  تجدر بنا الإشارة أيضا  

ولة بل منهم من يتم     ،كعبيد   العثماني ة، لم يكن يتم  استغلالهم جميعا    أو من ولايات أخرى تابعة للد 
فن، والحُ   ،من الأسرى المحترفين  تأهيله ليتعل م حرفة   ة الحرف ذات العلاقة بالس   لطاني  كم الس  خاص 
الث    ا، فهو أمر صدرن ذلك جلي  بي   ال ذي بين أيدينا يُ  لطان العثماني  سليم    ، م1572اني عام  من الس 

انه إلى  موج   لطان بتدريب الأسرى مم ن لا يمتلكون   القُبُود  )قائد البحري ة العثماني ة(، يأمره فيه الس 
من   حرفا    ،حرفي ة    مهارة   للاستفادة  المحترفين  الأسرى  أيدي  على  ذلك  ويكون  فن،  بالس  تتعل ق 

 . خبراتهم

 
فن ال تي تُ  1 فاضل   نظريُ  .البحري ةستخدم في نقل البضائع وفي المعارك بالمجادف، وكانت تُ ساق جكدور أو جكديري، نوع من الس 
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  ان. أمرتُ بأن تقوم بتعيين واحدا  ود  بُ كم إلى القُ حُ : "(80الملحق رقم    ينظر)وقد ورد فيه ما يلي   
الميريّ  أسرى  من  اثنين  كالنّ   أو  بالسّفن  المتعلّقة  رف  الح  ذوي  غير  والجلافطةمن  وذلك    1جّارين  والفتّالين، 

  أو اثنين من أسرى الميريّ   لتعليمهم المهنة، وأمرتُ: عند وصوله، تتقيّد في هذا الصّدد، وتقوم بتعيين واحدا  
الميريّ  أسرى  المهنة.    عند  تعليمهم  وتُتابع  المذكورة،  الحرف  إحدى  يحترفون  مهمّة  ممّن  المسألة  هذه  ،  إنّ 

فتقوم وفق أمري بإلحاق الأسرى الّذين يجهلون الحرف بالأسرى من ذوي الحرف، ولا تتوان في العمل على  
العامرة ترسانتي  تحتاجها  الّتي  المهن  سُ تعليم  في  ل   ."  حسن،  بهلوان  الجاوش  إلى   ه، 979رمضان    04م 

  2م. 1572اني/يناير كانون الث   20
لطان العثماني  كان يُ جلي  يت ضح   باستغلال   كبيرا    ولي اهتماما  ا من خلال هذا الحكم أن  الس 

ة    ،الأسرى وتعليمهم حرفا   فن، كما حرص على أن  س  قة بالمهنة الن جارة والجلفطة والفتل المتعل     خاص 
انبل  بل الأسرى المحترفين، مع الت أكيد على متابعة تعليمهم من ق  يتم  تعليمها من ق    شخصي ا.  القُبُود 

سابقا   ذكرناه  ما  أساس  القول  يُ   ،وعلى  معاملة    الأسرى معاملة    ن  أمكننا  كانت  الغرب  جزائر   في 
شاركهم  ، ويُ يني ة علنا  حتفال بأعيادهم الد  لابممارسة طقوسهم وشعائرهم واسمح لهم  إذ كان يُ   ،حسنة  

الأهالي  إليهم  ويُحضر  الر هبان،  ذلك  الاحتفال  ،في  وبعض  الز    ،أثناء  الز ينة  وأدوات  البديعة  رابي  
هي ة الأطعمة   الأسر،الش  ما هم عليه من  لينسوا  اعتناق  3،  إلى  ذلك  أد ى  ين   8.000  وقد  الد    منهم 

يني ة لم ي ة في الممارسات الد  رغم أن  هذه الحر    4، م 1634أسير عام    25.000الإسلامي  من مجموع  
 5ة. ي ة المسيحي  للأسرى المسلمين في البلاد الأوروب  يكن مسموح بها 

عام فيين ا  مؤتمر  انعقاد  عند  الغرب  جزائر  في  الأسرى  مسألة  إنهاء  تم   أين    ،م1815  وقد 
تم ت مناقشة مسألة القرصنة وتجارة الر قيق وتحرير الأسرى المسيحي ين في شمال إفريقيا، وقد خرج  

م ممارسة القرصنة والاسترقاق في جزائر الغرب، بعدها هاجمت إنجلترا الجزائر حر   المؤتمر بقرار يُ 
، وأجبرتها على تحرير الأسرى والوعد بإلغاء الاسترقاق.  م1816عام   6بأسطول قوي 

خت في أذهان العديد من   ،الغربي ة ومن تبعها  الإسطوغرافيا  مكننا القول أن  يُ   ،ختاما   قد رس 
ولةالباحثين عن قصد فكرة   الد  البر    اهتمام  الجندي ة  أكثر من  البحري ة  بالجندي ة  الأمر العثماني ة    ي ة، 

 
فينةالجلفاط هو ال   1 ابقمرجع ال نظريُ ، ذي يقوم بسد  الفراغات الموجودة بين ألواح الس   . 286ص. ،الس 
 . 290-289.ص-ص  ،نفسهمرجع ال 2
 . 38، كتاب الجزائر، مرجع سابق، ص. أحمد توفيق المدني   3
، مرجع سابق، ص. 4 ين سعيدوني، ورقات جزائري ة، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني   . 137ناصر الد 
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، لكن وبالعودة إلى ما م1830أثناء احتلال جزائر الغرب عام    ال ذي أد ى إلى وجود فراغ عسكري  
 ، م 19نجد أن  الجندي ة البحري ة في بداية القرن  ،اريخي ة ركيبي ة للأحداث الت  في العملي ة الت   ذكرناه سابقا  

عجزا   عانت  عام    ،كبيرا    قد  سفنها  عدد  وصل  عام    1سفينة،   16  ،م1800حيث    ، م1815وضم  
فن عام    ثم    2سفينة،   30 سفينة، أم ا   12  ،م1822وفي عام    3، سفينة  14م إلى  1820وصل عدد الس 

ضم  الأسطول  ،م1830وفي عام  سفينة، وأخيرا   14فقد وصل عدد سفن الأسطول إلى  م1825عام 
   4سفينة.  15 الجزائري  

اي  حيث ذكرنا أن    ،وكان حال الجندي ة البحري ة من حال الجندي ة البري ة  محم د الخزنجي    الد 
عاجزين عن القيام   700من بينهم    ،جندي    4.000م فوجد  1815قد قام بإحصاء عدد الجند عام  

ا يدل  على أن ه لم يكن هناك  مم    6، 3.661لم يتجاوز عدد الجنود    م1829وفي عام    5،بأي ة خدمة
معا   تان  القو  تراجعت  بل  أخرى،  ذكرناها   تفضيل جندي ة عن جندي ة  ة عوامل  لعد  نفسه  الوقت  في 

 احتلال جزائر الغرب. ، مم ا سمح لفرنسا بسابقا  
الخلدوني   الت نظير  إلى  بها   وبالعودة  مر ت  ال تي  المراحل  تحديد  في  قبل  من  تناولناه  ال ذي 

تها وتنتهي بانهيارها  ،حياتي ة    مكننا القول أن  لكل  دولة دورة  جزائر الغرب، يُ  حيث نظ ر   ،تبدأ مع قو 
الطّ ":  لذلك قائلا    ابن خلدون م  العال   الدّولة  في هذا  المرض  ور تحصل في  الهرم، ويستولي عليها  طبيعة 

هرمت وفنت وانقرضت وبهذا    7ن تنقرض." أ  ص منه، ولا يكون لها معه برء، إلىخلّ تالمزمن الّذي لا تكاد ت
الغرب    وسقطت الفرنسي ين،  م1830عام  جزائر  يد  بد  على  الاحتلال  ؤ ال ذين  المركز، حيث  وا  من 

طاق  لب على الدّولة مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنّ إذا غُ : "ذاكرا    الأمرذا  له  ابن خلدون م  نظ ر العال  
تضمحلّ  ف  بل  الرّ   نّ إلوقتها،  منه  تنبعث  الّذي  كالقلب  غُ المركز  فإذا  انهزموح  ومُل ك  القلب  جميع   تلب 

ع  كانت تتطل    تيال  ، و ى بالمفهوم الخلدوني  لالأو ة  للعصبي    ة  ة أخرى عدو  عصبي    هنا تبرزو  8الأطراف."
 الغرب منذ فترة طويلةٍ.  رض جزائرألتشييد دولة لها على 
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( للن صوص الخطابي ةلقد كن ا نروم من هذا الفصل الن قد الباطن )الإيجابي  والس   اريخي ة  الت    لبي 
والوثائق    ركي ة(الت    )بالل غة  والموسوعة الإسلامي ة  (ستشراقي ةالا موجز دائرة المعارف الإسلامي ة )في  

استشهادا   المضم    ،العثماني ة  الأنساق  برصد  قمنا  الن  حيث  في  بواكير رة  بشأن  الموسوعي ة  صوص 
الت نظيم    إلى  الغرب، إضافة    على جزائر  ي ةالأوروب  الحملات  ، و العثماني  -الجزائري    ثاقف الت اريخي  الت  

و   ، الحُ الإداري  وسياسة  وأخيرا  كممراحل  العسكري    ،  الاستشهاد    جزائر  ولايةل  الت نظيم  مع  الغرب، 
 مثقلة    ة  معرفي    وقد رصدنا حمولة    ،اريخي ةالت    ركيبي ة لتلك الأحداثأثناء العملي ة الت    بالوثائق العثماني ة
لنا إليه )النتائج(  بالأنساق المضم   رة، وحت ى لا يكون هناك تكرار لهذه الأنساق، سنعرض ما توص 

 مة. في الخات
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الن   الخطابي  احتوت  الغرب  صوص  جزائر  تاريخ  حول  العثماني  في  ة  في  العهد  سواء   ،
الغربي  لإا المحلي ة   ركي ةالت    ،الإسلامي ة و  أة  سطوغرافيا  وحت ى  والعربي ة  أ  ،منها  رة مضم    نساقعلى 

ومتفاعلةمتعد    رئيسي ة ومتداخلة  بينها  دة  ا   ،فيما  شاكلة  الد  لأعلى  والس  يني  نساق  والعلمي  ياسي  ة  ة  ة 
بدورها    ال تيوغيرها،   فرعي    إلىأحالتنا  بعضها   هامشي ة  ةأنساق  مع  ومتداخلة  ومترابطة  متفاعلة 

وت  ،البعض مرجعي  تتتنافس  وفق  وخلفي  صارع  ثقافي  ات  تحقيق  ات  بغية  المعل    ،هداف أ ة  ن  منها 
المست  الظ   ومنها  دراستنا  اهر،  خلال  من  حاولنا  وقد  االت ركتر.  على  الفرعي  لأ يز    الهامشي ة   ةنساق 

والمستترة  المضم   الخطابي  الن  في  رة  الإسلامي  ضمن  ة  صوص  المعارف  دائرة  )اموجز  ة(  ستشراقي  لاة 
الإسلامي   )بالل  والموسوعة  "  ركي ةالت  غة  ة  الت ركي  يانة  الد  مقاربة  ("وقف  عبر  الن  ،  دة  في ظري ات  متعد 

وسيولوجيا و علم  بين    المعرفي    صيخص  كامل الت  الت    إطار ساني ات  الل  علم  الت اريخ، الأنثوروبولوجيا، الس 
الن قد الت    ،)تحليل الخطاب( ،حيث وظ فنا  بنظري ات اهما  منوالمقاربة الت اريخي ة للخطاب، وطع    اريخي 

الث  الن   المتعد    خطاب،تحليل  ،  قافي  قد  الكلامي ة،    ،دةالأنساق  ولة و ،  العبور  طقوسالأفعال  الد  نشأة 
العثماني  باستشهدنا  ثم   وأطوارها،   حصرا  المترج  ة  الوثائق  الجغرافي    مة  الأصلي  والخرائط  لجزائر ة  ة 

 . العهد العثماني  لغرب في بداية ا
 ت د ضم  ق   من الموسوعتين  المقتبسةة  الخطابي  صوص  الن    ن  أنتيجة مفادها    إلىوقد خلصنا  

المعروفة  ةفرعي    مضمرة    نساقا  أاتها  بين طي   الرئيسي ة  الأنساق  ياسي ة   وهامشي ة ضمن  الس  يني ة،    ، )الد 
وغيرها( حيث  العلمي ة،  والغاية،    متباينة    جاءت،  المبدأ  حيث  تشكيلات    إلىأحالتنا  وقد  من 

متناقضة  يديولوجي  إ للذ  ة  ة  ممجد  ومنتقصة  ومتصارعة،  ضمن  لات  تفكيكي  لآخر،  للفترة    نسق 
يز  الت رك، عبر  لوتورنو  روجيو   جورج إيفير، مارسال كولومب  :ين فين الفرنسي  المؤل  لدن  من  ة  العثماني  

قرون في    03  ة عبرة الممتد  الإسلامي    العثماني ة  ولةسطورة الد  أتفكيك  بغية  ة،  لبي  على المظاهر الس  
  ي  الت رك خ  ة من جانب المؤر  ولة العثماني  ة جزائر الغرب والد  لهوي    ونسقٍ مدافعٍ وبن اءٍ جزائر الغرب.  

قهرمان إعادة  كمال  عبر  الهوي  إ ،  تلك  الت  نتاج  المغالطات  من  وحمايتها  ودعمها  المتعم  اريخي  ة  دة ة 
ها. وقد وردت هذه الأنساق الفرعي    05لموسوعتين ضمن  لة  صوص الخطابي  رة في الن  ة المضم  ضد 

لطيف ة، ونسق الت  سناد، نسق الحجاج، نسق المنظوري  لإسمية، نسق انسق الت    :محاور كبرى وهي
تتخل   الد  تضم    ال تية  الهامشي    الأنساقبعض    لهاوالمبالغة،  نسق  الوصف،  نسق  نسق نت  ور، 

ل، نسق المعجمة، نسق إعادة نص  نسق الت  ة،  مزي  جماع، نسق الر  لإعميم، نسق اصنيف، نسق الت  الت  
 مجيد، ونسق الحماية.  فاع، نسق الاستعطاف، نسق الت  طو، نسق الد  ياغة، نسق الس  الص  
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بعرض   المضم  سنبدأ  بالأنساق  المتعل قة  راسة  الد  المعارف نتائج  دائرة  موجز  في  رة 
" ركي ةغة الت  )بالل  ستشراقي ة( والموسوعة الإسلامي ة الإسلامي ة )الا يانة الت ركي   ثم نعرض  ،("وقف الد 

لةالمعارف الأصيلة )الجديدة(   . المحص 
راسة المتعل قة بالأنساق المضم  : أو لا  رة في موجز دائرة المعارف الإسلامي ة  نتائج الد 

" ركي ةالت  غة )بالل   والموسوعة الإسلامي ة (ستشراقي ةالا)      يانة الت ركي   . ("وقف الد 
الد راسة  عرض  نستهل   المضم  لأ با  نتائج  الإسلامي  نساق  المعارف  دائرة  موجز  في  ة رة 

وبالت  (ةستشراقي  لاا) الأو  حديد  ،  الت  ق  المتعل    لالمحور  توظيف    فيرصدناه  حيث    ،سميةبنسق 
القرصان""،  القرصنة"  :تسمية إشارة  و   ،"القراصنة"  "،ربابنة  الس    إلىهي  العثماني  اعتبار  ة فرقة لطة 

القراصنة البحر(   من  فعلا  ،  )لصوص  كمطي  المحاربةيستوجب    مارست  استُغِل   وقد  لاحتلال  ،  ة 
اتها دلالات  بل تحمل بين طي    ،ليست عفوي ة ولا بريئة الهوى والانحياز  هي تسمية    جزائر الغرب.

ة  ل على شرعي  حيث يدل  الأو    ،"قرصنة  "ون  يه الغربي  ، يسم  "جهادا  ن "يالمسلم عتبر عند  يُ فما    ،سلبي ة
الث  بل قدسي   هة وضرورة، بينما يدل   . وفي اني على عدم مشروعيته ونبذه واستلزام فعل صارم ضد 

نفسه  الس   الت  ياق  نسق  العبارة رصدنا  في  الس  "  :سمية  القرن  الذهبي  وكان  القرن  هو  عشر    ابع 
على    ،" "الذهبي    فكلمةللقرصنة"،   ذهبي    ن  أ تدل   كان  العصر  بالن  ذلك  نظرا  ا  للقراصنة،  ما لِ   سبة 

 .حسب منظور المؤل فين الفرنسي ين  وما كسبوه من أموال ،شاعوه فيه من نهب وسلبأ
 علي   (علج)  قل يجو ين وابنه حسن  خير الد  "  أمثالام  الحك    من جانب آخر تم  توظيف أسماء

ت الاستعانة  تم  بل  ا،  اختيارها لم يكن عشوائي  و ا،  وهي أسماء لها وزن ثقيل تاريخي  وحسن فنزيانو"،  
ن اعترفوا  إين و ف الملوك المستقل  فون في البلاد تصر  يتصر  "  :لطةبالس  لالة على الاستفراد  للد  بها  

الس   الأعظمبسيادة  تم  .  "لطان  اسم  إ  كما  ولا "  :بالمتهو ر ووصفوه    ،حميدوس  الري    المجاهددراج 
اشتهر بمغامراته   ال ذيامن عشر  قرصان القرن الث    حميدو  لا  إؤساء  كر من هؤلاء الر  الذ    يستحق  

ر  ال تي التهو  عن  الت  ".  تنم   نسق  أيضا  يتجلى  العبارة   سمية  صغيرةعسكري    ةرستقراطي  أ"  :في    "، ة 
ة  الجندي    إلىفي إشارة منهم  ،  "الت ركمن مزايا وقف على رجال الجيش من    عهالحكم وما يتشب  و"

لة قليلة العدد، وقد  رستقراطي  لأمن ا  والقصد  ،ة العسكري   صفة  ت إضافة  تم  ة حكم طبقة أو نخبة مفض 
ا ضمني    ا عليها، قد يكون تأكيدا  خاص    وهو ما يضفي طابعا    ،" عسكري ة"  :أخرى لتحديد هذه الطبقة

قِ  الفرنسي ين  ؤل ِ الم  بلمن  القو  ن  أعلى  فين  وعنصر  الحكم  تمتلك  من  ها  كل   وقمع  عليه،  للحفاظ  ة 
نظرنا.يُ  في  الأرجح  القصد  وهو  نسق  وثم    عارضها،  فية  آخر  الكلمتين   تسمية  " ميلقإ"  :توظيف 

فتارة    ل  يد  ال ذيالأمر  "،  مارةإو" الغرب،  جزائر  على  صحيح  اسم  إطلاق  في  ارتباك  وجود  على 
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  إلى   حيلنا مباشرة  تُ   ال تي  ،"ةول المسيحي  لد  "ايضا في العبارة  أ سمية  نسق الت  نجد    .مارة إ إقليم، وتارة  
ديني  شرعنة  يقتضي    ال ذي  الغربي    يني  الد    سقالن   ضد  حرب  العثماني  الد    ة  الإسلامي  ول  باعتبارها ة  ة 

ولاي ضد   الحملات  شرعنة  ثم   ومن  المسلمين،  :  الت الية   العبارةوفي    .الغرب  جزائرتها  شوكة 
تعاقدوا بحكم  )البكوات( مح  " ن أهم في معظم الأحوال قد اشتروا مناصبهم على  ن  أصلي ضرائب 

الد  يؤد     إلى   يسعى عمدا  نسق تسمية  د قيمتها في مدينة الجزائر"،  ولة مبالغ كبيرة تحد  وا لخزائن 
الس    يز علىالت رك  الد    ياسي  الفساد  العثماني  في  المناصب عن طريق دفع   ،ةولة  على أساس اعتلاء 

من  ،تلك المغالطةقمنا بدحض و  ،ةيبي  الت رك، وقد عالجنا هذا الموضوع في العملي ة شاوى(قود )الر  الن  
 أثبتت غير ذلك.  ال تيخلال الوثائق العثماني ة 

الث    إلىننتقل الآن   تم  بنسق الإسناد  الخاص    انيالمحور  أين   إلى "  وضيعةصفة "سناد  إ  ، 
فقد استحالت من  "  :"جهادتضفيها كلمة "  ال تيلسمة القداسة    له ونزعا    سا  تبخ    فعل الجهاد البحري  

ة  لصوصي  -  لبي  بالمعنى الس  "  القرصانصفة "سناد  إتم  تعم د  كما    حرفة وضيعة".  إلىار  جهاد الكف  
ريسعر    هيدالش  ة  شخصي    إلى  -البحر التوميتخل  "  :وج  سالم  من  )عروج(  القرصان  وهي    ،"ص 

سلبي   بطابع  تمتاز  لشخصي  صفة  دلالة  ترسيخ  على  وتعمل  من  ،  تعمل  الذ  أة  مصلحتها  ة  اتي  جل 
سندت أُ   ال تي  الأفعالا  أم  د استمرار الحياة.  هد ِ ة وغيرها، كما تُ ة والاقتصادي  الاجتماعي  البنية  لتخريب  
  ، "قتلهم، قضى، تخل ص، قتله"  :ة القتل ذات علاقة وطيدة بعملي  فهي    سوج ري  عر    هيدة الش  لشخصي  

جزائرهنا  والمقتولون   أهالي  و   صخل  الت  وا  حاولن  ال ذي  الغرب  هم  أمنه  ين الجزائري  "...  : تباعهمن 
أهالي جزائر الغرب وليس فئة    وهنا تعميم لكل  ،  "الت ركص من  خل  سبان للت  لإعالبة واالث    إلىلجؤوا  

ة  ها شخصي  ن  أليها على  إ ري س نتيجة الأفعال المسندة  عروج  هيد  ش  ة الشخصي    رتو  حيث صُ ،  نةمعي  
  ونادى به جنده سلطانا  "  :ما ذكرناه عبارة   إلىنضيف    .ةاك ومغتصب للأرض الجزائري  قرصان سف  

ب نفسه حاكما  ن  أأي    ،"على الجزائر ين بل بمباركة جنده،  على الجزائر دون مباركة الجزائري    ه نص 
هذا   لدموي  إوفي  ري  براز  عروج  المجاهد  وماة  تصب    لا  إهي    س،  سلبي  كل    دلالات  بوتقة  في  ة  ها 

الغرض الوحيد من  "  "،أدق    شرافا  إسناد في العبارة "لإأيضا نسق ا. رصدنا  ستشراقي  لاخادمة للفكر ا
الد   لهذاوضع  من  الت    اي  تمكينه  هو  يمارس  أنظيم  ولا    دق  أ  شرافا  إن  على  يكون  الأقاليم، ما  ة 

ولأي  إو  مناصبهم  عن  الت  قصائهم  شبهات  من  شبيهة  بعدا  ق  فالد    ."قصيرة  تحمل  صفة  ،  ا تقويمي    ة 
 ة مفادهافهي تحمل دلالة سلبي    ا في هذا النص  م  أ للإدارة،    دبير الإيجابي  بالت    قا  متعل  ما يكون    غالبا  

وأُسندت   ن كانت غير ثابتة.إو ى  شبهة تقصير حت    قصاء ولأي  لإاجل  أقيق كان من  شراف الد  لإا  ن  أ
وكان هؤلاء الباشوات "  :اياتلباشوات والأغوات والد  ا  إلىالأحوال"    أكثرأدوات في  "  :عبارة  أيضا  
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ايات  لأوا والد  سنوات  ال ذيغوات  ثلاث  الحكم  في  يبقون  الأحوال ن  أكثر  في  فرق    أدوات  يد  في 
أدوات في   فين الفرنسي ينالمؤل ِ في نظر  فهم    ،"وهي نقابة من ربابنة القرصان  ...الجيش )أوجاق(

الجيش الر  ، و يد فرق  انعدام  لها دلالة  أداة  الت  والاستقلالي  أي  كلمة  العسكري  بعي  ة، بل  للفرق  وقد    ة.ة 
العملي ة   في  أسماء  الت ركعرضنا  ام    لامعة    يبي ة  الحك  احة  ال ذيلبعض  الس  على  وجودهم  فرضوا  ن 

 .المصيري ة والحاسمة خاذ القراراتوكانت لهم استقلالي ة في ات   ،اخلي ة والخارجي ةالد  
أُ  أخرى  ناحية  بعض  من  للس  سلبي  الفات  ص  السندت  العثماني  ة  المت  ياسة  جزائر ة  في  بعة 

القبائل مفر    ال تيالغرب، و  الكلمة والبيوت  اعتمدت على جعل  "  ق تسدفر  "  :شعار  متنافرة تحتقة 
على    ركي ةالت  ياسة  الس    ن  إ"و تظل  أ حرصت  مفر    ن  القبائل  اهذه  وبيوت  الكلمة،  شراف  لأقة 

  ال ذي "  ،ق تسدقوا مبدأ "فر  مارة... وطب  لإام اعلى حك    حاد يكون خطرا  ات    لكل    وذلك منعا    متنافرة...
ولسنا في    قبائل مُخضعة أي رعايا، وقبائل محكومة ومخزن،""    :فريقين متمايزين فراز  إى في  تجل  

بالت    إلىحاجة   تُ هذه    ن  أأكيد  على  رك ِ الأوصاف  سلبي  إز  الس  براز  العثماني  ات  تتنافى   ال تية  ياسة 
ولة  ة للأهالي وخدمة المصلحة الحقيقي   ، ورغم ذلك عرضنا وثائق عثماني ة بي نت اهتمام سلاطين الد 

ين الإسلامي  ضد  الأعداء، وسعيهم   حفظ   إلىالعثماني ة بلم  شمل أهالي جزائر الغرب على وحدة الد 
 هتمام بهم. ، وتوبيخ من يتقاعس عن الاضبط حماية الرع ايا والبراياو البلاد 

الجندي  م  أ البحري  ا  البحرة )طائفة ري  ة  أُ ( اس  هب والقهر  لب والن  س  الليها صفات  إسندت  ، فقد 
العاصمة، وكان معظمهم من    إلىمن جميع البلدان، فنزحوا    المغامريناجتذبت  "  :رقة والقتلوالس  
الس    ،مسيحي    أصل شهوة  ليشيعوا  رؤوسهم  على  العمامة  والن  وضعوا  لذ  أهب  لب  المغامرةو  ،  "ة 
سندت  أُ  ال تيهب" لب والن  شهوة الس  "المتمث ل في؛  نسق الخطرهو  هامشي   دت لنسقعبارة مه  وهي 

زها العبارات    ،ة ة الجزائري  البحري  الجندي ة  دوا في  ن أسلموا وتجن  ال ذيين  المسيحي    إلى ومن  "  :الت الية وتعز 
القرنيين  ال ذيين  الأوروبي   في  دينهم  على  خرجوا  الأقل    17و  أ  16ن  اجتذبتهم  على  وقد    إلى، 
تجر  الجزائر   وما  المغامرة  من مغانمشهوة  الجندي    ." ه  حظيت  البر  وقد  الجندي  ي  ة  به  بما حظيت  ة  ة 

على الأهلين فحسب بل على الحكومة    يكونوا خطرا  كانوا مشاغبين، فلم  "  :ة، ففي العبارةالبحري  
لوا خطرا    همن  أ  إلىإشارة  "،  أيضا ام.  الي و على الأه  شك  لب  ة في الس  أمعن الإنكشاري  "  :ا عبارة م  أ الحك 

عبار ف  ،"هبوالن   بأفكار    ةهي  تهدف  يديولوجي  إمغل فة  البر    إلىة  الجندي ة  عن  سلبي ة  صورة  ي ة  رسم 
ليس رغبة في حماية جزائر   ،الحكم  إلىجنيد ومن ثم   مفادها؛ سعي هذه الأخيرة منذ البداية نحو الت  

لب والن هبة واقتصادي  الغرب من الأعداء، بل لأسباب ذاتي   شير " تُ هوةالش  فكلمة "  ،ة، تتجل ى في الس 
"، فهي  هبالن  " و"لبالس  "  :بينما كلمات ،تدور في فلك الن ساء والمال ال تيللمغامرة    لبي  البعد الس    إلى
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د بدق ة طبيعة عمل الجندي ة   ر الم حيث  ،  ي ةالبر  تحد  من    جعلت  يديولوجية  إ   أفكارا    ؤل فون الفرنسي ون مر 
فاع عن ل الس  هدفهم الأو   ،الأشخاصمجموعة من بشق يها الجندي ة  كما  حياض الأهالي.رقة دون الد 

سب ب في هديد والت  ديرها الت  يُ   سلبي ة    ة  وظيفي    ي طبيعة  في ذهن المتلق  "  خطرا  " و"مشاغبين"  تُشك ل صفتا
إ  ال ذيالفتن، وهو الأمر   المؤل فون في  البر  جند ال  إلىسناده  يرغب   ال تي وكانت فتن القصر  "  :ي ةي ة 

الد  أ الجزائر مرارا  سالت  الجند  ماء في  أُ   ".من صنع هؤلاء  أخرى  سلبي ة   إلى سندت  هناك صفات 
صولهم، فهم أ  إلىوجاق )وحدات( الجيش، وذلك عند الإشارة  ألون  شكِ  ن يُ ال ذيين  جتماعي  لاالفاعلين ا 

آسيوي  م  إ أوروبي  ا  أو  الد  ون  عن  )خارجون(  مارقون  المسيحي  ون  علين  يحمل ن  أأساس    ى،  دين  ه 
الن    ين الإسلامي  ة، عكس الد  والقيم الإيجابي  حمة  أفة والر  الر   لب والقتل، من منظورهم دين   :هب والس 

"، وفي ن خرجوا على دينهمال ذيين  غرى، ومن الأوروبي  ان مدن آسية الص  دون من سك  كانوا يجن  "
   ات المسيحي ة.للذ   يجابي  لإقديم ا ي ة، في مقابل الت  ة البر  للجندي   هذا الأمر مقارنة ضمني ة وتقديم سلبي  

الهامشي  الن    يضا  أ رصدنا   بالوصفالمتعل    سق  "في    ق  تحمله  البربركلمة  ما  كل   مع   ،"
سلبي   تصو ر  من  الت    الكلمة  ضمن  والبدائي ة  الوحشي ة  الغربي  مفاده  نلمح    ،نظير  في حيث  ذلك 

. ومن البربر انتقل  "البربرلغارات قراصنة    سبانيا وبروفانس وإيطاليا...إضت سواحل  تعر  "  :العابرة 
  كانوا قابلين خانعين، ولم يلعبوا دورا  هم ن  أعلى أساس ا وصف الحضر سلبي   إلىؤل فون الفرنسي ون الم

سرها، فلم  أة بان الحضر ويعرفون بالبلدي، فقد حُجبوا عن الحياة السياسي  ا سك  م  أ"  :في المقاومة 
لقوا أن  ال ذيجعان  بالش    لي ينقُولْ أُوغْ لاوا  بينما وصفعن كواهلهم"،    ي  الت ركير  لرفع الن    كوا ساكنا  يحر  

العثماني  الر   قلوب  في  القلغلي  "  :ينعب  سواهم    واستطاع  اأ دون  قلوب  في  يلقوا  بعض  لأ ن  تراك 
ين  ي  ظلم العثمان ا وهي  ة جد  سلبي    سمة  برازإأكيد على  الت    في إطار نسق الوصف تم    ودائما    .الخوف"
الش  الت    إلىى  أد    ال ذيمر  لأ ا  ،للأهالي الد  رعي  مر د والعصيان والمقاومة، والهدف منه نزع  ولة  ة عن 
و العثماني   الش  إة  الت  رعي  ضفاء  على  أخرى  جهة  من  الش  مر  ة  والمقاومات  كثرت    ن  إ"  :ة عبي  دات  الفتن 

ما حل  بالأهلين من مظالم    إلى  معظمها راجعا  بب في اندلاع  ها، وكان الس  طات كل  رغم هذه التحو  
لا  ."الت ركال  عم   قصدي  اتفاقي    وفي  تتعل  ة  الد  ة  بوصف  الغربي  ق  و ة  خاص    ،ةول  نجد نجلتراإفرنسا   ،
  ال تي ة والغلبة  لقو  ترويج لعب في قلوب القراصنة، وهذا  إنزال الر  دون صفة  يمج  ؤل فين الفرنسي ين  الم

امن عشر، في القرن الث    ة(ة البحري  )الجندي    نهاأاضمحل  ش"  :ولتان في تلك الفترة امتازت بها الد  
 .في قلوب القراصنة" عبالر  وفرنسا   انجلتر اتان ولتان البحري  ن أنزلت الد  أبعد 

العبار   الوصفنسق  رصدنا    الأسرى لة  أوعن مس   قل  أ  الأسرى وكان هؤلاء  "  :الت الية   اتفي 
إلا  عندما يثور الإنكشاري ة، أو يظهر أسطول مسيحي  فتهيج   ،رواحهمأكانوا آمنين على  ""،  بؤسا  
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جون كان بها معابد صغيرة، لها قساوسة، وكان   خواطر المسلمين، وأكثر من هذا إن  تلك الس 
راب ، وقد في مدينة الجزائر  الأسرى "، وهي تضمينات تعب ر عن حالة  بها ملجأ للعجزة، وحانة للش 

إيجابي   سلبي  وردت  منها  أكثر  ثم    إلىو ة.  ة  الوصف  نسق  التقاطبي  الد  نسق  ة  جانب  الت  أ  ور  قييم  و 
"  صنيفي  الت   كلمة  و"مسيحي  بين  كل  المسلمين"  مع  تمث    "،  من  تحمله  ضمني  ما  ومواقف لات  ة 

معب  يديولوجي  إ الغربي  الن  رة عن  ة  للفرد  ظرة  والدوني ة  معايير ة عوالمبني    ،المسلم   الجزائري  ة  أساس  لى 
، يسعى شة(، وهو نسق تضليلي  فريقيا المتوح  إرة، ودول شمال ة المتحض  ول الغربي  غير متساوية )الد  

 . بادته إجيز قصاءه، وتُ إتستلزم  ال تيإرساء المقارنة المغالطة المهاجمة للآخر، و  إلى
وجود   أيضا  الد  لاحظنا  ا  التقاطبي  ور  نسق  المسن  في  للعثماني  لأفعال  ذات دة  والبربر  ين 

كل  الد   بموقع  المرتبطة  "فالعثماني    ،منهما  لالة  "ون  قو  سوا"،  س  أأنقذوا"  تبرز  أفعال  بينما  وهي  تهم، 
البربري  الد   "ويلات  في  عاشت  العبارة    لنايحتُ .  "طويلا    مدا  أدامت    ال تيالفوضى  ة    نسق   إلىهذه 
رك فوقفوا في  وجاء الت  ":  "ةويلات البربري  الد  للبربر"    لبي  " والس  الت ركين "للعثماني    الإيجابي    صنيفالت  

الن   في  وجه  الإسلام  وأنقذوا  و إصارى  بقو  س  أفريقية،  الس  سوا  دولة  ة  المغرب   إسلامي ة    لاح  تشمل 
  مدا  أها الفوضى ال تي دامت  ضت أركان  ن قو  أة بعد  ويلات البربري  سره، على أنقاض الد  أالأوسط ب

في الفصل    تناولناها سابقا    ال تية  ستشراقي  لايديولوجيا تخدم الأفكار اإها  ن  أ ن قلنا  إغالي  ولا نُ   ."طويلا  
ل   وفي   غير متمي ز ويحتاج لمن يقوده.متوح ش،    البربري    الآخر  ن  أزعمت    ال تي، و حول الجزائر الأو 
الت  إطار   الس  جلي  إبراز  العثماني  للس  ة  لبي  ات  الغرب ياسة  بجزائر  لنا  ة  ف  تكش  الت  ،  في    صنيفنسق 
 ... للعرب   للأتراك والآخر مالكي    يقوم على قاضيان، أحدهما حنفي    ظام القضائي  كان الن  "  :العبارة 

لكل  مجموعة   ن  أعلى أساس  "،  يون ينعمون بحمايةنظمه، وكان الأوروب    وكان للمجتمع اليهودي  
القضائي  ة  إثني   الت    الخاص    نظامها  هذا  من  والغرض  المعرفي  بها،  البعد  هو  في المتمث    صنيف  ل 

لنا قليلا    إذا، لكن  ظام القضائي  معرفة الن   اختراقه،  قد تم   ا  ثني  إفي المستتر نجده يعرض تنو عا    توغ 
وبوساطة   بوشناق   اليهودبسهولة  يوجد  ن  أ  أيضا  القول  مكننا  يُ   .( وبكري   )عائلة  للت  ه   صنيفنسق 

هو منه  الس    الغرض  بنية  الغربوصف  جزائر  في  إيجابي    عزو    ثم    ،لطة  سلبي  صفات  وأخرى  ة ة 
الس   وأخيرا  باشوي    إلىة  بكلربكي  من    ،ةياسي  للمراحل  آغوية  ثم  العبارات  داياتي    ة  كان ""  :الت الية ة، في 

قلقت  أ"، "نزيانو يحكمون باسم الباب العالي العثماني  فين وابنه حسن وعلج علي وحسن  خير الد  
نشبت  "،  "فريقيةإبال سلاطين الآستانة )إسطنبول(، فعقدوا عزمهم على استعمال الباشوات على  

،  ة الإنكشاري  و قادة  أ زمة الحكم في يد الأغوات  أة وضعت  فتنة عسكري    17حوالي منتصف القرن  
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اس البحر( استطاعوا اغتصاب  ؤساء )ري  الر    ن  إ"، "ةالتشريفي    بعض المهام    لا  إشوات  اللب  ولم يعد
 ."بوا على البلاد داياسنة ونص   12لطان )السلطة( بعد فترة دامت  الس  

الآن         الث    إلىنمضي  الص    الثالمحور  العبارة   ال ذيو   ،جاجالح  بنسق  لة  ذو  في  لنا   : وضُح 
في  مناصبهماشتروا  " محص  "  :البكوات  إلىشارة  إ"  بحكم  )البكوات(  تعاقدوا  ضرائب  في  ن  ألي  هم 

على   مناصبهم  اشتروا  قد  الأحوال  يؤد  أمعظم  الد  ن  لخزائن  تُ وا  كبيرة  مبالغ  في    دحد  ولة  قيمتها 
ة رامية مدينة الجزائر"،  ، وقد تطر قنا ةالعثماني  ولة في الد    ياسي  الس  الفساد يز على الت رك إلىوهي حج 

عند    نسق الحجاجبرز لنا أيضا    يبي ة وبي نا حيثي اتها.الت رك هذه المسألة باستفاضة في العملي ة    إلى
بالملوكى حك  سم    ال ذيالة هايدو  بالرح  الاستشهاد   الغرب الأوائل  "الرحالة  وقد سم  "  :ام جزائر  اهم 

الجزائر ملوك  د  "،  هايدو"  يؤك  مثال  الموهو  نظر  وجهة  الفرنسي ين  ويدع م  أساس  ؤل فين    ن  أعلى 
االرح   أُسر من قِ إسباني    رغم أن ه كان راهبا    ،هوموثوق في  هايدو موضوعي    سباني  لإالة  الجندي ة  ا  بل 

نُ  ولا  الجزائر  البحري ة،  أن  مؤل فاته عن  قلنا  إن  إيديلغالي  يني  ولوجيا خادمة ومؤي دة  ذات  الد   للن سق 
 . الموضوعي ة العلمي ةلتزام بادونما ، الغربي  

بخصوص رغبة هم  ى وجهة نظر لبرهنة علبغية اضرب الأمثلة  ؤل فون الفرنسي ون  واصل الم
ال  فتطل ع بعض هؤلاء العم  " :الت اليةة في العبارة ولة العثماني  ستقلال عن الد  لاين في اام العثماني  الحك  
ذلك  ستقلال"،  لاا  إلى بعد  الحك    ن  أيراد  إ وتم   هؤلاء  استُ معظم  بالباشواتام  ذلك    :بدلوا  "فحمل 

العثماني   على  الحكومة  بهم  أة  يستبدلوا  الم  ،الأمثلة   إلى  ضافة  إو ".  باشواتن  ؤل فون استعان 
االفرنسي ون   كحج  لأبتقديم  المتلق    ،ةعداد  من  يقتضي  ما  الش  وهو  والموضوعي ة بالد  عور  ي  وقد  "  :ق ة 

المرتد    ن  أر  قد   بلغوا    ين عن دينهم الأصلي  عدد  الجزائر  وفي    ".م1634سنة    8.000في مدينة 
توظيف  إ تم   دائما،  الحجاج  الد  طار  الن    فاعنسق  سنة  ":  فس عن  ا  م 1510وفي  سبان  لإفرض 

المدينة على  الجزائر  واحتل    ،ضريبة  القرصانوا  حركة  المدن  فالمسيحي    ،"لقمع  تلك  احتلوا  ون 
ودفاعا  الجزائري   القرصنة  بسبب  أساسي    ،نفسهمأعن    ة  مفهوم  هنا  الن    والقرصنة  صوص في 

جزائرستشراقي  لاا حول  عاملا  إ  الغرب،  ة  تمث ل  عملي    حاسما    ذ  الجزائرفي  غزو  سعى    ،ة  حيث 
خطابه  ف في رها المؤل ِ ة يتصو  ة أخرى قرصني  هوي   إلىة القائمة تحويل الهوي   إلى المؤل فون الفرنسي ون 

ضمن  متلق    إلىرها  مر  ويُ  الخطاب  قناع  بر  تُ   ةاضطهادي  ة  يديولوجي  إي  تحت  المستدمر  مصالح  ر 
ول  والحضارة، ولا علاقة لها بالد    قطاره تمتاز بالرقي  أ  ن  أناسبه، على أساس  يُ   ال ذي  الح العام  الص  

 شة في نظرهم.المتوح   ةالبربري  
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رت مائة يلة عاصفة دم  ثارت في الل  "  :العبارةفي    بيعةة الط  ة قو  حج  رصدنا كذلك استعمال  
  ."محتوما    مرا  أنسحاب  لا فقدت الجيش جميع مؤنه، وأصبح اأسبان و لإمن سفن ا  140  نربعيأو 

حج   سياق  قو  وضمن  الط  ة  دائما  ة  العبارة أُ   بيعة  في  ن  أعلى  "  :ضيفت  حدث  ن  أأكتوبر    25-24ه 
  كفهار. واضطر  لإ تلت هذا ا  ال تيثر العاصفة  إاسي  سطول الر  لأقد نصف ا، وفُ سريعا    ر الجو  اكفه  

الخامس   ا  ال ذيشارل  هزيمته  على  ام  أ".  والأتراك  بيعةلط  تعاونت  المتعل  الهامشي  نساق  لأا  قة ة 
ف لنا منها  بالحجاج  من    معظمهم وكان  "  :في العبارة   عميمالت  ب  الخاص    الهامشي  سق  ن  ال، فقد تكش 

الجندي  "،  ، وضعوا العمامة على رؤوسهمأصل مسيحي   ة على الأصل  ة البحري  وهي قصر معظم 
العبارةم  أ،  المسيحي   القرصنة في نظرهم    ن  أفهي جزم على    ،"حرفة سواهاين  للجزائري    لم يعد"   :ا 

قطاعات    جميعوقد جنت  "  :جميعا ن يستفيدون منها  ال ذيون  بها الجزائري    اختص    ال تيالحرفة الوحيدة  
الر  السك   منهان  الت    إلىو   ".بح  نسق  رصدنا  جانب  اعميم  تناول    جماعلإنسق  خلال  أسماء من 

تفتدي    ال تيات  الجمعي   العبارة   الأسرى كانت  الد  "  :في  رجال  كالثالوثي  بمعاونة  والمفتدين  ين  ين 
الأغراضال ذين  يواللازاري   هذه  على  أنفسهم  وقفوا  وات  إنسق  وهو    ،"ن  وتضامنجماع  بين   حاد 

به    المفتدين. الأور وشبيه  المشتركة  بي  و التآزر  القرارات  العبارة   ضمن  سنة  إوصل  ":  في  ليها 
فان دركايلن ليرمياها بالقنابل   مير البحار الهولندي  أكسموث، و إورد  ا الل  ، بعد مؤتمر فيين  م1816

ا على ن تقضي نهائي  أ قد اعتزمت    ةالأوروبي  ول  الد    ن  إ"  : ، وفي العبارة "لين لأوروباممث  بوصفهما  
)القرصنة(   الحالة  عليه  ال تيهذه  صبرا  تطيق  تعد  الرمزي  الن    وثم ة  ".لم    ال ذي   الأسطوري    سق 

صارى وأنقذوا الإسلام  فوقفوا في وجه الن    الت ركوجاء  "  :الت الية س لأسطورة المنقذ في العبارة  يؤس ِ 
الن  ة"،  فريقي  إفي   من  نوع  الحجاجي  وهو  أن  ين(  )العثماني  "  الت رك"م  قد ِ يُ   ال ذي  ياسي  الس    سق  هم على 
و   ومنقذ المسلمين،  لأفكار  هنا  فوضى  القو  يديولوجي  إتمرير  صفة  تنفي  وتعز  ة  المسلمين،  لدى  ز ة 

الض   صفة  خ  والذ  وترس  والهوان  تُ   ال تيل   عف  الن  كانت  بها  الاستشراقي  ظري  نادي  ة"، القدري  " كـ  ةات 
وغيرها.  طوري  و"الت   الرمزي  الن  وضمن  ة"  عبارة    لمحنا  الأسطوري    سق  المناعة""توظيف    أسطورة 
ة دخول مدينة الجزائر ما هي إلا  ول الأوروبي  عدم استطاعة الد    ن  أمفادها    ة  وحج    س فكرة  تؤس    ال تي

يأسطورة  ال ذي  الأمر  بالض  ،  المزعومة  الت    إلىرورة  ؤد ي  القو ة  في  وجندي تها   الغرب  جزائرلشكيك 
الخامس    واضطر  "  :بشق يها الط    ال ذيشارل  هزيمته  على  والأتراك  تعاونت  عن  الت    إلىبيعة  خلي 

تاركا   الجزائر  كثيرة، وانسحب من مدينة  تنعم  إي    مؤونة   ت سليمة  ظل    ال تي  المناعة  بأسطورةاها 
 ."م1830ى سنة حت  
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ا  الر    إلىن  لآننتقل  المنظور  بنسق  ق  المتعل ِ   ابعالمحور  المنظوري  أإضفاء  على    بناء    ،ةو 
الس  لأا والمتعل    ال تيابقة  نساق  بالت  تناولناها،  واقة  والحجاجلإسميات  تُ   ،سناد  مباشرة  حيث   إلى   حيلنا 

الت  الن   و   صوري  سق  المنظور،  إضفاء  إطار  العنصري  بالنز  تمي ز    ال ذيفي  ام حك  -  خرلآاجاه  ت  ة  عة 
والد    جزائروأهالي   العثماني  الغرب  برزت  ،  -ةولة  القيمي  لأاحيث  والص  حكام  السلبي  ة  ضمن  ورة  ة 

وكان البكوات في  "  :في العبارة   العهد العثماني  ة لجزائر الغرب في  ياسة الإداري  للس   همة  يديولوجيا مت  إ
المركزي   الحكومة  دخل  يعد  ة  نظر  جامعي  محص  أون  ضرائب  و  بحكم  لي  معظم  ن  أتعاقدوا  في  هم 

مناصبهمالأحوال قد   الد  يؤد  ن  أعلى    اشتروا  لخزائن  كبيرةوا  مبالغ  قيمتها في مدينة  تحد    ولة  د 
ما    دق  أشرافا  إن يمارس  أ نظيم هو تمكينه من  الت  لهذا    ايالغرض الوحيد من وضع الد  الجزائر.  

ونلحق بها   ."قصيرة شبيهة من شبهات الت  قصائهم عن مناصبهم ولأي  إ و يكون على ولاة الأقاليم،  
  قل  أ  الأسرى "وكان هؤلاء    :الت اليةة في العبارة  يني  لالة الد  الحاملة للد    المؤل فين الفرنسي ينة نظر  وجه

الن  مم    بؤسا   الإنكشاري    لا  إرواحهم،  أاس عنهم، فقد كانوا آمنين على  ا يقوله  و أة،  عندما يثور 
هم ن  أين على  العثماني  تعم د تصوير    إلىإضافة  ".  فتهيج خواطر المسلمين  سطول مسيحي  أيظهر  

ينظرون   استغلالي    ولاية  إلىكانوا  نظرة  الغرب  الض    ا  مكانباعتبارها    ،ة جزائر  فقطلتحصيل   : رائب 
  : وفي العبارة   لي ضرائب"،و محص  أون جامعي دخل  ة يعد  البكوات في نظر الحكومة المركزي  وكان  "
تعاقدوا بحكم  )البكوات( مح  " ن أهم في معظم الأحوال قد اشتروا مناصبهم على  ن  أصلي ضرائب 

الد  يؤد   الجزائر".ولة مبالغ كبيرة تحد  وا لخزائن  أيضا    د قيمتها في مدينة  لموقف من   اذ  أخ  لمحنا 
وإبراز   منحاز  االجزائر،  العبارة    لمنظور  الخامس    واضطر  "  :الت الية في  على   ال ذيشارل  تعاونت 

الط   كثيرة،  يخل  لت  ا  إلى  بيعة والأتراكهزيمته  تاركا    عن مؤونة  الجزائر  اها  إي    وانسحب من مدينة 
 .  "م1830ت سليمة حتى سنة ظل   ال تي المناعة بأسطورةتنعم 

ة  طار المنظوري  إفي  المؤل فون الفرنسي ون  نهجه    ال ذيفرقة  أسلوب الت  إيضاح    إلىن  لآنبادر ا
  : لقاب شريفة أمثالأوهم بن لقب  ال ذي،  ينارين الغربي  والبح    -لصوص البحر المسلمين –  بين القراصنة

االملا  " كاستيخوأ""،  سباني  لإح  بيدرو  البحر دون  "مير  "وريلليأالقائد  "،  امير  أ"،   سباني  لإالبحر 
"بارسلو  انجلو أالدون   "كسموثإورد  الل  "،  الهولندي  أ"،  البحر  "كيبلين  مير  نيلأ "،  البحر  "،  مير 

الخامس" شارل  و الملك  الس    ال تي"،  بالبعد  القضي    ال ذي  لطوي  توحي  الغربي  يدع م  الر  ة    إلى امية  ة 
القراصنة وشرعنة احتلالهم   للغربقيمي  حكام  أ، ضمن  الغرب  جزائرلمحاربة  منحازة  مقابل   ،ة  في 

خير الدين وابنه وج القرصان"، " "عر    ".الت رك"، "القراصنة  ربابنة"،  القرصان"، "القراصنةالمسلمين "
فنزيانو"،   وحسن  علي  وعلج  الث  حسن  القرن  قرصان  عشرحميدو  العبارة   ".امن  بمعاونة  "  :أما 
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الد   كالثالوثي  رجال  والمفتدين  ين  الأغراضال ذين  ي  واللازاريين  هذه  على  أنفسهم  وقفوا  فهي    ،"ن 
ة  ستراتيجي  إضمن    ،سةيوهي الكن   ،الأسرى ة  سلطة تدعم قضي  مع    ن وجهة نظر متعاطفةعتعبير  
 . اول المسيحي ة على مصالحهجماع الد  إظهر ة تُ سياسي  

نسقا   علاقة    رصدنا  ذو  بآخر  المنظور،  وطيدة  إضفاء  فينسق  الت    والمتمث ل   لنص  نسق 
الت   على  المتلق  يؤث    ال ذيعاطف  المبني   في  ا   ،ي ر  الأحداث  ذكر  تم   عن  لإحيث   :الأسرى يجابي ة 

للعجزة، تلك الس    ن  أكثر من هذا  أو " جون كان بها معابد صغيرة، لها قساوسة، وكان بها ملجأ 
لم يكن    ولكن"  ،" لكنللأحداث، باستعمال "  لبي  ذكر الجانب الس  تم     وبعدها مباشرة  راب"،  وحانة للش  

ن  ال ذين  ي  ين والمفتدين واللازاريين كالثالوثي  سرهم بمعاونة رجال الد  أذا افتدتهم  إ  لا  إيطلق سراحهم  
الأغراضأوقفوا   هذه  على  انفسهم  تبرز  وهنا  الإنساني  لإ "،  أمر  يديولوجيا  وهي  في ة،  معروف 
فبعد    ،  سولة لسيرة الر  ة المستشرقين، وقد مورست من قبل في عرض الجوانب الإيجابي  منهجي  

المتلق   الس  تخدير  تلك  تشويه  منه  يراد  ما  صب   في  البدء  يتم   المعلومات،  بتلك  هو ي  ما  بكل    يرة 
 .بمنهج البناء والهدمرف ، ضمن ما عُ سلبي  

ين يتم  أ  ،و المبالغةأهويل  لطيف والت  بنسق الت    الخاص    الخامسالمحور    إلىن  لآق انتطر  
الت   الت  اريخي  تلطيف الأحداث  الت  ة الغربية مقابل  قة بجزائر ة المتعل  اريخي  هويل والمبالغة في الأحداث 

نستهل    الت  الغرب.  دال  الت رك   تم    ال ذي  هويلبنسق  بمفردات  الاستعانة  خلال  من  عليه  على  ة  يز 
نادى "، "همقتل"، "تخل ص"، "قبض"، "وجعر   قرصانال" :سوج ري  عر   هيدالش  وم على لقاء الل  إجريم و الت  

، وكشف عروج  الت ركص من  خل  سبان للت  لإعالبة واالث    إلىين لجؤوا  الجزائري  "...  ،"به جنده سلطانا  
  دا  وج سي  مقاومة وبقي عر    على كل    قضىوهكذا    ...وقتلهمعلى زعماء الحركة    قبضمؤامرتهم و 

 ونادى به جنده سلطانا    قتلهومي بمن سالم الت    القرصان )عروج(  صخل  ت  ...على مدينة الجزائر
الجزائر الت    ".على  فيها  برز  أخرى  عبارة  للفرنسي  ثناء  أهويل  وثم ة  جرى  ما  ا  فذبحو "  :ينوصف 

، "فوهة مدفع  إلى  د  شُ   ال ذي  Levacherليفاشيه  ين المقيمين بينهم بما فيهم القنصل الأب  الفرنسي  
تغييب الأسباب والد   يفعلون ذلكجعلت حك    ال تيوافع والممارسات  مع  الجزائر  في    تهويليليه  .  ام 

بـ الجيش  فرق  القرصان"،  "وصف  البحري  جندي  فالربابنة  في   تضحأة  الجزائري    ةة  يعيثون  قراصنة 
فسادا   الت  ا  م  أ  .الأرض  رصدناه    لطيفنسق  استيلاءفقد  الجزائر  احتلال  جعل  حتى  "  :في  حكموا 

للاحتلال من سيطرة وامتلاك وقتل ونهب    لبي  لبعد الس  لغييب  وهنا ت استيلاء فرنسا على الجزائر"،  
العبارة واستدمار.   من  "  :وفي  معظمهم  رؤوسهم   ،مسيحي    أصلوكان  على  العمامة  وضعوا 

الس   شهوة  والن  ليشيعوا  لذ  أهب  لب  المغامرةو  تلطيف"،  ة  الد    نسق  ترك  المسيحي  بخصوص   ين 
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ول  "أثارت مثل هذه القرصنة الد    :في العبارةآخر    نسق تلطيفيليه    هوة والمغامرة فقط.بسبب الش  
ة صورة في مدينة الجزائر بالقنابل بصفة عام  نتقام  لا خذ هذا انتقام، وات  لا ا  إلىة ودفعتها  الأوروبي  

ثناء أعداد الموتى والأضرار  أ غفال الحديث عن  إ حيث تم   "،  جسيمة    ضرارا  أ  من البحر، وأحدث...
المدينة،   القرصنة،  و قنبلة  المسألة رد  فعل على  المفروض    ال تياعتبرت  في    ن تكون صراعا  أمن 

المدينة. في  وليس  الت    البحر  نسق  إطار  والت  وفي  على  دال    معجمةرصدنا    ،هويل لطيف  سق الن  ة 
الكلمات    المسيحي    يني  الد   "مسيحي  "  :الت الية في  "معابد"،  "قساوسة"،  "ينالوثي  الث  "،  "، ينزاري  اللا  "، 

الن  مقابل   الد  معجمة  "المسلمين"  :الإسلامي    يني  سق  "ةالإنكشاري  "،  تقاطب  القرصنة"،  ضمن   ،"
 إلى ة، تحيل  طار المنظوري  إفي    اة ذكرناها سابقمعجمة تلطيفي  جانبهم   إلى. و إسلامي  / مسيحي    ثنائي  
الغربي  البح   "ارين  شريفة  بألفاظ  االملا  ين  كاستيخوأ""،  سباني  لإح  بيدرو  دون  البحر  "مير  القائد "، 

مير البحر الهولندي أ"، "كسموثإورد  الل  "، "نجلوا بارسلوأ سباني الدون  أمير البحر الإ"، "وريلليأ
  ربابنة "،  القرصان"، "القراصنة"  :ةهويلي  "، في مقابل معجمة المسلمين الت  مير البحر نيلأ"، "كيبلين

"القراصنة ""عر    ".الت رك"،  القرصان"،  الد  وج  فنزيانو"،  خير  وحسن  علي  وعلج  حسن  وابنه  ين 
 ."امن عشرقرصان القرن الث  حميدو 
انُ  هامشي  أتناول    إلىن  لآبادر  مثل  نساق  أخرى  الص  ة  إعادة  في  المتمث    ياغةنسق  ل 

الجاني ضحي  ة  ستراتيجي  إ منهةقلب  والقصد  المسيحي    ا،  للاعتبار  تصو ر ين ضحايا  قرصنة، ضمن 
ما    إلىان الجزائر  وتنب ه سك  "  :خرللآشرعن استدماره  ة تؤي د وتُ ما يمتلكه من قو  لِ يستصيغه الغرب  

استيلاء   إثر  داهم  خطر  من  بهم  سنة    Ximenesو  Pedro Navarooيحذق  وهران  مدينة  على 
سنة  م1509 بجاية  واحتلال  فلم  م1510،  المسيحي  ،  الجيوش  مقاومة  عن  عجزوا  أعلنوا  ا  ة 

ة  وا جزية سنوي  يؤد  ن  أن يعترفوا بسلطان الملك الكاثوليكي عليهم و أ ووعدوا    ،سليمرغبتهم في الت  
سراح   و المسيحي    الأسرى ويطلقوا  عن  أين  يقلعوا  أعداء  أن  ويمنعوا  القرصنة،  من  إعمال  سبانيا 

الس  وثمة    ."مينائهم  إلىالالتجاء   خيرات  طونسق  و  على  الغرب،  احتلالجزائر  الموانئ،    نسق 
تمويل الكثالكة  عاتتوس    ونسق  "ال ذي  ملوك  أن  على  صم موا  جميع    واعخضيُ ن  بلاد  لسلطانهم 

استيلاء   ما يحذق بهم من خطر داهم إثر  إلى، وتنب ه سكان الجزائر  لإفريقية  مالي  اطئ الش  الش  
Pedro Navaroo وXimenes   م1510، واحتلال بجاية سنة م1509على مدينة وهران سنة." 
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يانة    ركي ةغة الت  )بالل  ة  الإسلامي    لموسوعة افي    رةنساق المضم  لأذا ولينا صوب اإو  "وقف الد 
" سنجد  ( الت ركي  الأو  ،  الت  بق  المتعل    لالمحور  بشخصي  قد    سميةنسق  بطولي  عُني  هي  ة  هيد  ة  الش 

ين باشا و وإلى جانبه    ،س وج ري  ر  ع ة في عد  المؤر خ التركي     متناولهحيث  ،  الحاكم قليج عليخير الد 
وج والخضر يجوبون بحر إيجة والبحر  "  :نصوص  طكان عر  وج شهيدا فخلفه  "  "،المتوس  سقط عر 

الد    "،الري س خضر ذات  هيد  الش  إضافة صفة  نلمح  الد  وهنا  العبارةالإيني ة  لالة  ذا  إ":  سلامي ة. وفي 
الوالي علج    سطول العثماني  لأة في بداية عهد البيلربايات وقائد اوابط بين إسطنبول قوي  كانت الر  

( فليج(قعلي  بعده  إ،  ستضعف  اسم  إلىفبالإضافة    "،وتتراجعنها  ذكر علي،    علج  الوالي  ذكر 
واعترافا  للهوي    برازا  إ رتبته   معي    ،بها   ة  وظيفة  بإضفاء  قام  احيث  الفاعل  على  الوالي  "  جتماعي  لا نة 

علي ووال  "ليج(ق)  علج  أسطول  قائد  فهو  المؤر  ،  لدى  وبمكانته  به  اعتراف  وهنا  الت  م  أخ.  ،    سمية ا 
بـ"الخاص   الس  إسطنبولة  المقصود منه  العثماني  " فهي تعبير مجازي  وليس مدينة إسطنبول،    لطان 

 له واحتراما    ا تبجيلا  م  إظهاره،  إة، أي عدم  في الخلفي    وضع الفاعل الحقيقي  ووظيفة الكناية هنا هي  
المؤر خ أدرج    (.واحتراما    ل )تبجيلا  قد قصد المعنى الأو    ركي  الت    خالمؤر    ن  أاجح  ، والر  خفاء  إو   و تورية  أ

الس  الد    :الت اليةلأسماء  ا  أيضا   باشا،  إبراهيم  شاوش،  علي  صوقللي  بكطاش،  حمد  ألطان  اي 
على ولاية   ن كوال  براهيم باشا المعي  لإذن  لإعلى حادثة رفض صوقللي علي شاوش ا، ورك ز  الثالث  

الغرب و  الد    ال ذيالأمر    ،إسطنبول  إلىعادته  إ جزائر  الوالي مع  سلطة  لتُ ساهم في جمع  صبح  اي 
موحدة الفرمانات  "  ،سلطة  صارت  الشكل  إلىتوجه    ال تيوبعدها  بهذا  تكتب  "بيلرباي   الجزائر 

تم   عليه  وبناء  ودايها"،  الس    الجزائر  بين  بصفة  الجمع  واحد  شخص  بيد  وهي ةرسمي  لطتين   ،"
المرحلة. ،  " باشا"  :الر تب والألقابذكر  تم     دائما    سميةالت    نسقوفي إطار    حادثة فاصلة في هذه 

تسمي  "ةالإنكشاري  " ،  "الآغوات"،  "در الأعظمالص  " وهي  تُ ،  الس    إلىشير  ات  معي نة في  لطة، وظائف 
المؤرُ  رك ز  شخصي    يُ الت ركخ  وقد  على  باشا  بالخصوص  علي  الوالي  كامل   ال ذية  استخدام  أراد 

ته، وهنا خفاقه في أداء مهم  إين تم  إعدامه بسبب أزمير، إ إلىرساله إاته، وعلى إثر ذلك تم  صلاحي  
ا مرحلة  بداية  العهدين  ن  أأي    ،ةغوي  لأكانت  بين  فاصلة  نقطة  ل  شك  قد  الوالي  الوالي  ":  هذا  أراد 

باشان  المعي   صلاحي    علي  كامل  فتم  استخدام  الجزائر،  في  سفينة إ  اته  طريق  عن  رساله 
 ". زمير، وهكذا بدأ عهد الآغواتإ إلى الغليوطة...

فهي أسماء    ،"دايات"،  "أغوات"،  "باشوات"،  " بيلربايات"  :سميات من قبيل الت  وشبيه بما سبق  
كامل  و الت  أثاقف الت   إطارة في المحلي  غة ة، امتزجت مع الل  ولها دلالة عثماني   ،ة من جهةليست عربي  

الل    قافي  الث   -1518)ة، عهد البيلربايات  بأربعة مراحل رئيسي    "مر    :ة غة العثماني  ة والل  غة العربي  بين 
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الباشوات  (م 1587 عهد  الأغاوات  م(1587-1659)،  عهد  الدايات م(1659-1671) ،  عهد   ،
الت  أدون    ،  "(م 1671-1830) ، "اليولدش"، "الباي"، "نجاقالس  "، "البايلك"  :الت اليةسميات  ن ننسى 
لاثة فيطلق عليها اسم البايلك، حيث كانت تحت  ة الأقاليم الث  ا بقي  م  أ"  :، في العبارة " نكاشريةلإ ا"

بايلك الش  لآ، وكانت كا-الباي-نجاق  حكم الس   بايلك  تي:  طري؛ مركزه ال تيرق؛ مركزه قسنطينة، 
كان البايات واليولدش القادمون    ..وهران.  م 1792الغرب؛ مركزه معسكر وبعد سنة    ة، بايلكالمدي  
د وظائف  تحد  ، و تب عن الر  ر  عب ِ تُ   ال تيو   ،انناضول يعيشون في مقرات منفصلة عن السك  لأ من ا

  غوي  عايش الل  ة، وهو في نظرنا سمح بالت  بكلمات عثماني  ،  ة نظيمات الإداري  والت    ،ولة المسؤولين في الد  
الكلمات   الل  الد    ركي ةالت  لبعض  على  العربي  خيلة  و ة غة  التكي  ،  من  الث  نوع  في  الل    قافي  ف  طار إغوي 

الث   الجزائري    قافي  الامتزاج  المجتمع  العثماني    بين  ات    ،والمجتمع  ثقافي  بمعنى  شعبين  صال    بين 
مرك    إلىيفضي   ثقافة  مع  بسيطة  ثقافة  قبول  احتكاك  مع  والعطاء  الأخذ  طريق  عن  و رفض أبة 

مارسته فرنسا على    ال ذيثاقف  البعد عن مفهوم الت    خيلة. وهذا المفهوم بعيد كل  ة الد  قافي  مات الث  للس  
تثاقفا   نشهد  فلم  هيمنة    ال ذي بالمعنى    الجزائر،  وُجدت  بل  الث  خيلة  د  القافة  لث  لعرضناه  قافة على 

محاولة  الأصلي   في  و ة  لإبادتها  مكانها.أمنها  نطاق  و   خذ  الت  في  أسماء    سميةنسق    كثيرة    رصدنا 
الجنود  "  إلىبالإضافة  ،  "ناضوللأ يدن، وغرب اأزمير، منيسا، موغلا،  إ"  :لمناطق استقدام الجنود 

فرد،   ألف 20 إلى 15وجاق بين لأ عدد ا" :حسب ما ورد في العبارة "فرسان القبائل"، ، وين"المحلي  
تم   )  قسم منهم   إلى. إضافة  ناضول( ..لأ ايدن، وغرب  أزمير، منيسا، موغلا،  إاستقدامهم من 

المحلي  لأ ا والجنود  القبائلتراك  فرسان  يوجد  كان  )المخزن(  إشارة    ،"ين  متعد    إلىوهنا  دة  تكوينة 
توحي  لأا والت  الت    إلىجناس  فرق  كاثف  مختلف  بين  البر  الجندي  رابط  الإنكشاري  ة  )طائفة  وثم ة    ة(.ي ة 
الت  ن "  ةلبي  الس    سميةسق  الكلمات؛  تسمي  الأسرى "و"،  تجارةفي  وهي  تحمل ضمني  "،  إشارة  ات    إلى   ا 

الد    ال تيالمنفعة   على  بتعود  المتاجرة  جر اء  الخزينة  وعلى  مهم  "  :الأسرى اي،  نسبة  من  كانت  ة 
الس   وباي  القناصل،  و   -البيلك-نجق،  عائدات  والمصادرات  الغرامات  أوالهدايا  وتجارة  موال 

تخص  الأسرى  والقرصنة  للد  ،  يُ ص  وعندما  الد  ايات،  )ترجع  أاي  عزل  أمواله  تصادر  يموت   إلى و 
 ".خزينة الدولة(

ا         الث    إلىن  لآنمضي  ابق  المتعل    انيالمحور  الأفعال أفات  بالص    الخاص  و   ،سنادلإنسق  و 
للش  أُ   ال تي البطولي  خصي  سندت  البارزة في  فالص    ،س عروج ري    هيدللش  ة  ة  المؤر  فة   يالت ركخ  نصوص 

ة  وهي صفة ذات دلالة ديني  ،  "سقط أرووج )عروج( شهيدا    م1518سنة  وفي  "  :هيد هي صفة الش  
ة عروج المجاهد في  س عند المسلمين، من شخصي  عروج ري  هيد  الش  ة، وفي هذا رفع لمرتبة  إسلامي  
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القرصان    المستشهد، خلافا    إلىسبيل الله   المؤل    ال تيلصفة  ثم  الفرنسي ون   فون أطلقها عليه  ة . فيما 
هيد  ة  لشخصي    سندتأُ أفعال   الد  ري س    عروجالش  العثماني  الت    ،هاهم  أ باشا    ينوخير  للفترة  ة في وطيد 
والخضر  "  :الجزائر إيجة  ان  يجوبكانا  عروج  المتوس  بحر  الأبيض  قدم  ط،والبحر  لا  وعما  حيث 

 . "هناك وضع الخطوة الأولى للوجود العثماني  جل أسبان من لإعلى محاربة ا
ف لنا أيضا   رون بها غوات وهم متأث  لأا إلىدة ، في مجموعة الأفعال المسن  سنادلإنسق ا تكش 

وهي   يفعلونها  والا  يُ غتياللاالإعدام  مصطلحان  وهما  الأمر    إلىحيلان  ،  العقوبات،   ال ذي حقل 
و ن  أ يفترض   مذنبون،  تعود    ن  أهم  الأفعال  تلك  معي    إلىسبب  لجرائم  يجعل    ، نةارتكابهم  ما  وهذا 

لكن  مشروعا    مرا  أمعاقبتهم   ذلك  ،  الحال غير  وتم    ،واقع  المنصب  أغوات رفضوا   : عدامهم إ   فهناك 
غاية آخرهم علي آغا   فإلىريدون الحكم،  غوات ال ذين لا يُ لأ جرت العادة في هذه المرحلة قتل ا"
تلوا لأسباب وآخرون قُ   ".كلة بهذا الش  نكشاري  ربع آغوات من الإ أخر  آاغتيال    تم    م(1664-1671)

الس   على  ودموي ة  قاتلة  نزاعات  ضمن  قتلهم،  تستدعي  ضحي    ،لطةلا  الص  ذهب  .  الح والط  الح  تها 
  ة بدق    ، تم  اجد    مة  منظ  كانت آليات الإدارة في هذه المرحلة  "  :في العبارةكذلك    سنادلإنسق ا  رصدنا

)الس   الر  جلا  حفظ  الس  سمي  ت  الفرمانات  الات  لطاني  ة،  الجوائز  فاقي  ة، نصوص،  الغنائم،  المبرمة،  ات 
الض    ال تي وقيود  بها،  في  فازوا  الد  أ رائب(  والدق  الت    فصفات  ،ولة"رشيفات  منظورا  نظيم  تحمل    ة 

في  إيجابي   الإدارة  عن  العثماني  ا  جانبالعهد  من  المسؤولي    سندتأُ آخر    .  للفاعلين ة  صفة 
المو لجندي  لحديد  بالت  و ين،  جتماعي  لاا مسؤولة    :الت الية العبارة  في    زية اة  المخزن  جنود  فرقة  "كانت 

الض   وتحصيل  القوافل  حماية  القبائل  على  طاعة  وعلى  الض    ال تيرائب  حيلنا  تُ   ال تيو   .رائب"تدفع 
  ، ابقة نفسهافي العبارة الس    نسق الوصفكر  بالذ    ونخص    ،ة رة الهامشي  نساق المضم  لأا   إلى  مباشرة  

ثارة الفتنة  إرائب، وليس  غايتها الحماية وتحصيل الض    مث ل وظيفة  ة تُ تلك المسؤولي    ن  أعلى أساس  
  تبي ن   من قبل.  ةالاستشراقي ة  وص الخطابي  صها الن  تكما وصف  ،الخطر على الأهالي والبلاد وتمثيل  

الوصفوجود  أيضا  لدينا   تم   ،  نسق  الس  عندما  صفة  الفع  لبي  إظهار  غير  للباشوات  فجاء  ة  الين، 
ا م  أة"،  كلي  الش    بالمهام  الين... واكتفوا  "لم يكونوا فع    :ة خاذل والعجز والشكلي  وصف الفئة الأولى بالت  

بينما و القتل"،  أفي  ا للن  م  إن أرادوا فرض سلطتهم  ال ذيض الولاة  "تعر    :انية فصفتها الفشل الفئة الث  
ن  تمك    ال ذي" كان خضر باشا الوالي الوحيد    :ستطاعةلاوالقدرة وا   الثة فهي الفاعلية  صفة الفئة الث  

كون ،  نسق الوصفطار  إعن الأغوات في    ةصورة سلبي  م تقديم  ت    بعدهاة".  خضاع الإنكشاري  إمن  
الس   طرف  من  اغتياله  تم   والعسكرك  نصفهم  سنة  "  :ان  مجموع  م1671فبعد  ومن  تم    28،    دايا 

الس   طرف  من  نصفهم  والعسكرك  اغتيال  لوثم  ."  ان  آخر  وصف  على  ة  الغرب  هم  ن  أدايات جزائر 
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متمر   الد  كانوا  على  دايا  "  :ةالعثماني  ولة  دين  باشا  إبراهيم  تعيين  الجزائرإعلى    وعند  رفض    ،يالة 
ا شاوش  علي  بالن  لإ صوقللي  له  الش  ذن  على  وتم  زول  أيضا  إسطنبول  إلىرجاعه  إ  اطئ  وقام   .  

اي، وطلب منه دمج  ات فصل الوالي والد  الث شرح فيها سلبي  حمد الث  ألطان  الس    إلىبإرسال رسالة  
الس   معا  هاتين  الر  "  :العبارة  إلىإضافة    ،" لطتين  المسؤولين  بأهمي  سمي  تذكير  الجزائر  في  ة ين 

ة، وفتح سواحلها لهم وتقديم لوازم الحرب وتزويدهم بالجنود فلم يريدوا  ولة العثماني  مساعدات الد  
ول دائم مع الد  ة، كانت تقع في حرج  ولة العثماني  مها الد  قد  كانت تُ   ال تي"، فرغم المساعدات  طاعتهم
 برمتها معهم. أ ال تيلام بمعاهدات الس   خلالهمإداتهم و ة بسبب تمر  الأجنبي  

م قو    نسق الوصف لاحظنا كذلك وجود   لبي لتقد  نجليز في  لإين واة الفرنسي  المتعل ق بالبعد الس 
في  ""  :مورد للبلاد ومن ثم  انخفاض الجنود  هم  أ ين تم  تقويض نشاط الجندي ة، وفقدان  أ  ،م 18القرن  
ط  ، أصبحت أنشطة البحر المتوس  نجليزي  لإ وا  سطولين الفرنسي  لأر اة وتطو  ؛ بسبب قو  م18القرن  

الحالة فقدت الجزائر  ةضت أنشطة القرصنة الجزائري  فقو  تحت سيطرتهما،     هم  أحدى  إ، في هذه 
 :ثلاث فئات  إلىالباشوات  ني بتصنيف  فقد عُ ،  صنيف الت  ب  الخاص    سق الهامشي  ا الن  م  أ".  مواردها

 هم واكتفوا بالمهام  الين )لم يكن لهم تأثير في الحكم(، تركوا مهام  يكونوا فع    لم"   :الةفئة غير فع  
)البروتوكلات("،  كلي  الش   الهيمنة  ة  نُ أتلت  فقُ وفئة حاولت  تعر    :فيتو  الولاة  "بينما  أرادوا  ال ذيض  ن 

خضاع الجيش إاستطاع    ال ذيت الوالي خضر باشا  وفئة ضم  و القتل"،  أفي  ا للن  م  إفرض سلطتهم  
  إلى و  م 1592 ة سنةخضاع الإنكشاري  إن من  تمك   ال ذي "كان خضر باشا الوالي الوحيد  :الإنكشاري  

 ".م1635غاية 
ا         الث    إلىن  لآننتقل  وُ   ،الحجاجبنسق    الخاص    الثالمحور  قناع إبغية  ا  ني  ضم  فظ  حيث 

  ال تي و   ،ة ول الأوروبي  جمعت الد    ال تيعبر المؤتمرات    الغرب  استهدفت جزائر  ال تيي بالمؤامرة  المتلق  
ا مؤتمر فيين  ر نزع ووقف القرصنة في  تقر  " :صوص والقراصنةشرعنت من خلالها احتلال وكر الل  

بهذه  م1815 بالات    ة الحج  ...  بريطانيا  الد  قامت  مع  الأوروبي  فاق  بإرسال  ول  البحري  أ ة    سطولها 
". أيضا    سطول الهولندي  لأ، كما شارك في ذلك ام1816كسموث سنة  إورد  الجزائر بقيادة الل    إلى
جل أا من  قوي    كا  عد  تحر  يُ ،  توضيحي  وهو مثال    ،مساعن معاهدة الن    مثالا  ركي   الت  خ  ضرب المؤر  ثم   

و  المصداقية  الموضوعي  إتعزيز  العبارة   ةضفاء  الس  "  :على  على أجبر  أُ بب  ولهذا  الغرب  وجاق 
  ال تي  م 1718معاهدة باساروفجا سنة    إطارمسا في  لام مع دولة الن  لتزام بالأمن والس  لا ضرورة ا

في رك ز  حيث    ،حججه ا في اختيار  جد    دقيقا    ي  الت ركخ  المؤر    كانوقد  .  "ةولة العثماني  عتها مع الد  وق  
الحملة    علىنصوصه   تلك  الغرب،  جزائر  ضد   الخامس  شارل  الملك  الش  حملة  و هرةذات  دون ، 
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علما  خب  الت    إلىزوع  الن   الأخرى،  الحملات  عرض  في  تتو ن  أ  ط  كانت  جزائر   كل    لىا ها  على    سنة 
العثماني  في    الغرب شارل  الإمبراطورقاد  "  :العهد  سنة    كانالملك  الجزائر  على  بنفسه  الحملة 
 ".هزيمة نكراء إثرهاى على يث تلق  ، حم1541

على   ،نسق الحمايةرصدنا  ة بنسق الحجاج، فقد  ة الخاص  نساق الهامشي  لأ بخصوص ا  ام  أ
الد  موا  قدِ ما  إن  ين  العثماني    ن  أأساس   أجل  عن  من  و فاع  الجزائر  منهمأهالي  حج    ،بدعوة  ة  وهي 

على الجزائر    ين باشا نفسه حاكما  حول تسويد المجاهد خير الد  الفرنسي ين  ؤل فين  تدحض مزاعم الم
في شهر أكتوبر من    )قام(  ى الحاج حسينأحد رجال أهالي الجزائر المسم  "  :هاليهاأ دون رغبة  

عريضة  ،  م1519سنة   العثماني  الس    إلىبتوجيه  ا  لطان  دعمهو  لأ سليم  فيها  يطلب  فوافق  ،  ل 
له   وأرسل،  على الجزائر  بـ خضر حاكما    بين بربروس الملق  سليم على تعيين خير الد  لطان  الس  

ثم    ".فنة ومستلزمات الس  ة مع الأسلحة الحربي  والمدفعجي    ةالإنكشاري  من    شخصا    2.000حوالي  
نسق واتح  إ  لمحنا  سياسي  ستراتيجي  إك  وتضامناد  جماع  تُ ة  الد  إ  ظهرة  على جماع  المسيحي ة  ول 

العبارة   في  بالات  "  :الت الية مصالحهم  بريطانيا  الد  قامت  مع  الأوروبي  فاق  بإرسال  ول  سطولها أة 
،  "أيضا    سطول الهولندي  لأ، كما شارك ام1816كسموث عام  إورد  الجزائر بقيادة الل    إلى  البحري  

ة على حساب جزائر ول الأوروبي  لمصالح الد  جماع على القرارات المشتركة الخادمة  لإبرز ا تُ   ال تيو 
ة على وقف القرصنة  ول الأوروبي  فاق الد  تشك ل من خلال ات    ال ذيسق نفسه و وقد برز لنا الن    الغرب.

فيين   مؤتمر  الل  حيث    ،م1815  عام  افي  بحملة  الجزائر  إ ورد  تو ج  سطول أجانب    إلىكسموث على 
القرصنة في  تقر  "  :هولندا  نزع ووقف  الحج  م1815ا سنة  ن  يمؤتمر فير  بهذه  بريطانيا .  ة قامت 

كسمورث سنة  إورد  الجزائر بقيادة الل    إلى  سطولها البحري  أة بإرسال  ول الأوروبي  فاق مع الد  بالات  
 ، جماع مجحف ضد  جزائر الغرب إوهو    ،"أيضا    سطول الهولندي  لأ، كما شارك في ذلك ام1816

 .م 19غاية أوائل القرن  إلى مريكاأوروبا و أمارس في القرصنة ظل ت تُ  ن  أعلى أساس 
، فرغم محاولة  ةو المنظوري  أبنسق إضفاء المنظور  ق  المتعل    ابعالمحور الر    إلىالآن    نمر  

الحيادي  ا   ي  الت ركخ  المؤر   كانن  أ  لا  إة  لتزام  العثماني  دف    إلى  أحيانا  يميل    ه  سق  الن  على    مرتكزا    ،ين ة 
هم  الجزائري  باعتبار    ،بريري  الت   و ن  ال ذيين  بهم،  بقاءهماستنجدوا  الجزائر "  :طلبوا  أهالي  رجال  أحد 

لطان الس    إلى، بتوجيه عريضة  م1519في شهر أكتوبر من سنة    )قام(  ى الحاج حسينالمسم  
ف لنا أيضا   ".ول يطلب فيها دعمهلأ سليم ا العثماني   ظام في الن  ة والدق  نظيم الت   صفاتعرض ل تكش 
في    الإداري   الغرب  العثماني  لجزائر  طي  العهد  بين  يحمل  عرض  وهو  لل إيجابي    ا  منظور اته  ،   خ مؤر  ا 

ت    إلىحيلنا  تُ   ي  ركالت   عطف  الد  استشعار  العثماني  جاه  عمالها أ د  مج  فيُ   ، ليهاإينتمي    ال تية  ولة 
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ة،  سمي  ت الر  جلا  حفظ )الس    ةبدق    ، تم  اة جد  منظم  كانت آليات الإدارة في هذه المرحلة  "  :وتنظيمها
الس   الات  لطاني  الفرمانات  نصوص،  الجوائز  فاقي  ة،  الغنائم،  المبرمة،  وقيود    ال تيات  بها،  فازوا 

الد  أرائب( في  الض   العبارة  م  أولة"،  رشيفات  تذكير  "  :الت الية ا  الر  تم   الجزائر سمي  المسؤولين  ين في 
الد  بأهم   مساعدات  العثماني  ية  بالجنود ولة  وتزويدهم  الحرب  لوازم  وتقديم  لهم  سواحلها  وفتح  ة، 

طاعتهم." يريدوا  العثماني    مقارنة  تحمل    فهي   فلم  الغرب ين  بين  جزائر  نجد  أ،  ودايات    حكاما  أين 
 ة، ثم  ة العثماني  لطة المركزي  دين على الس  باعتبارهم متمر   ،لدايات الجزائر لبي  قديم الس  عُنيت بالت   ة  قيمي  

الإيجابي  الت   العثماني  للد    قديم  الد  ولة  حامية  باعتبارها  العربي  ة  تقد  ول  كانت  من  فهي  والمسلمة،  م ة 
للد   عنهالمساعدات  وتذود  التحر  م  ايات  عنهم  الغربي  وتمنع  اوخاص    ،ةشات  الاحتلال   سباني  لإة 

 . لقرون 
نسق   المنظوريستوقفنا  إيجابي    ال ذي  إضفاء  صفات  رسم  في  البر  يتجل ى  الجندي ة  عن  ي ة ة 

تلطيف للأحداثالإنكشاري   الحماية    ة ضمن  العبارة  والأمنقوامه  المخزن  "  :في  كانت فرقة جنود 
 وعلاوة    ".رائبتدفع الض    ال تيرائب وعلى طاعة القبائل  مسؤولة على حماية القوافل وتحصيل الض  

ة من ولة العثماني  للد    نسق استعطافك  ةنساق الهامشي  لأمكننا عرض ايُ   ،نساق أعلى ما رصدناه من  
حد  "أ  :ل لطان سليم الأو  الس    إلىهة  سالة الموج  ة الر  حج  سة على  ة مؤس  حداث تاريخي  أخلال عرض  
أهالي   المسم  رجال  حسينالجزائر  الحاج  سنة    )قام(   ى  من  أكتوبر  شهر  بتوجيه  م1519في   ،

لطان سليم على تعيين ل يطلب فيها دعمه، فوافق الس  و  لأ سليم ا  لطان العثماني  الس    إلىعريضة  
بـين بربروس الملق  خير الد   من    شخصا    2.000رسل له حوالي  أخضر حاكما على الجزائر، و ـب 

ف هنا بل سنستحضر لن نتوق    ".فنة ومستلزمات الس  ة مع الأسلحة الحربي  والمدفعجي    الإنكشاري ة
النص   العثماني  الد    مجيدتنسق    في  فهاولة  المؤر    ة،  كماالت  خ  هو  عظمتها بي  يُ قهرمان    لركي   ن 

الت    إلى  مشيرا    ،تهافضلي  أو  الد  نوع  للمجاهد خير  باشاأييد الممنوح  لطان سليم على  فوافق الس  )  :ين 
 ا  شخص  2.000له حوالي    وأرسلعلى الجزائر،    ب بـخضر حاكما  تعيين خير الدين بربروس الملق  

الحربي  والمدفعجي    ةالإنكشاري  من   الأسلحة  مع  الس  ة  ومستلزمات  علىة  علاوة  أعطى    فن،  ذلك 
المتطو  لإا بذهاب  الت  ذن  وكذا  قدر  عين  الأناضول  من  الت  (،  الحاجةجنيد  ذلك  بدأت )   أييدومقابل 

 (.  ة تحت الحكم العثماني  لطان، ودخلت الجزائر بصفة رسمي  قراءة الخطبة باسم الس  
ا  الخامس  إلىن  لآننتقل  الت    والخاص    ،المحور  والت  بنسق  حيث   ،المبالغة  وأهويل  لطيف 
تلطيف    لمحنا نصوصا   بقدر  لو تهويل  أخالية من محاولة  ة،  محاولة عرضها بموضوعي  لأحداث 

ذلك   المؤر  ورغم  ا   دماجإنسق استيعاب و على    ي  الت ركخ  اعتمد  فريقيا،  إندلس مع شمال  لأمسلمي 
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تأكيد   اضمن سيناريو متجانس، مع  ا  ة اري  ر ستملانسق  ة ضمن  للمدن الجزائري    سباني  لإللاستدمار 
محد   عملي  "  :م1510  إلىم  1505ن  مد  زمن  إطار  اة  في  عمل  لأ استرداد  المسلمين  من  ندلس 

احتلال المرسى الكبير،    تم    م 1505ة، ففي سنة  فريقي  إ ع والانتشار في شمال  سبان على التوس  لإا
  إلى ة قصيرة وصلوا  بجاية، وبعد مد    تل  احتُ   م 1510وفي سنة    ،ت وهرانل  احتُ   م1509وفي سنة  

 ". تلمسان
 ، رة مضم    نساق على أ  قد احتوت   (ة ستشراقي  لا)ا ة  دائرة المعارف الإسلامي    ن  أ  إذا    مكننا القوليُ 
ة  خصي  ة، ضمن تأكيد للش  الاستشراقي    الغربي ة  اتللذ    قديم الإيجابي  الت  ة  ستراتيجي  إها في فلك  دارت جل  

الالت  و ة،  نموذجي  لأا الأمر  للآخر  لبي  س  مثيل  ويتضح  هذا  عملي  أ.  خلال  من  للأفعال  سناد   إة  كثر 
، الكاثوليكي   بسلطان الملك يعترفواسليم، رغبتهم في الت   أعلنوا، عجزوا) :ين الجزائري   إلىا ة جد  لبي  الس  
سراح    وايؤد   ويطلقوا  القرصنة،  أ عن    يقلعوا،  الأسرى جزية،  الط    ليقسمواعمال  بينما يمين  اعة(، 

الأفعال  أُ  )الغربي ة ات  الذ    إلىالفاعلة    القوي ةسندت   لقمع الجزائر    اواحتلو  سبان ضريبة،  لإا  فرض، 
ين الجزائري    إلىة المنسوبة  لبي  الغرض من الاستعانة بتلك الأفعال الس    ن  أ  دحركة القرصان(، والمؤك  

ة الفعل  ظهار قو  إ هو عرض وتصوير ضعفهم ووهنهم، واقتصار عيشهم على القرصنة، في مقابل  
هم في معظم الأحوال قد  ن  ألي ضرائب تعاقدوا بحكم  )البكوات( محص  "  :العبارة ففي    الغربي ين،  إلى

تقديم د قيمتها في مدينة الجزائر"،  حد  ولة مبالغ كبيرة تُ وا لخزائن الد  ن يؤد  أعلى    اشتروا مناصبهم
ربط   إلىإضافة    ".اشتروا مناصبهم، "ةولة العثماني  في الد    ياسي  لى الفساد الس  آخر كدليل ع  سلبي  

ة في  يادة العثماني  داعم القرصنة بقاء الس    ن  أأي    ،في جزائر الغرب  القرصنة ببقاء الحكم العثماني  
  ".م1830عام    إلىأي  ؛  ة على تلك البلادي  ركالت  يادة  بقيت الس  وبقيت القرصنة ما  "  :جزائر الغرب

أيضا   الإيجابي  الت  ة  ستراتيجي  إرصدنا  العبارة  ،المسيحي ة  الغربي ة  ات للذ    قديم  يُ ""  : في  يكن  طلق  لم 
ن وقفوا  ال ذين  يزاري  واللا    ين والمفتدينالوثي  ين كالث  سرهم بمعاونة رجال الد  أإذا افتدتهم    لا  إسراحهم  

تحمل دلالة   ال تيو   ."ةتهم بعد مفاوضات سياسي  ذا استعادوا حري  إو  أأنفسهم على هذه الأغراض،  
والتآزر  الت    الغربي ة  اتللذ    ةوبن اء   المسلم  للآخر  ةامد  هات  تيجي  ااستر هي    للإنسانية.  خدمة  عاون 

 تقوم بها.  ال تية الأفعال لشرعي   تأكيدا   ،سبيبات والت  برير لتلك الذ  الت  و  ،رويجستلزم الت  ت، ةالمسيحي  
ول   الإسلامي  وإذا  الموسوعة  المضم  لأا  ن  أسنجد    ركي ةالت  ة  ينا صوب  رصدناها   ال تيرة  نساق 

فلك   في  الأخرى  هي  الإيجابي  الت  تدور  العثماني  للذ    قديم  والت  ات  المسلمة  الس  ة    ، للآخر   لبي  مثيل 
موضوعي   بعضها  ورد  الت    حيث  للأحداث  بمصداقي  اريخي  عارض  حامل ة  الآخر  وبعضها  ة، 

الإيجابي  الت  ة  ستراتيجي  لإ تردها  ولكن    ،المسلمةة  العثماني    اتللذ    قديم  دائرة    ال ذيكل  بالش    لم  عرفته 
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حيث رصدناها    ، والغايات ات  يديولوجي  ، وذلك بسبب اختلاف الإستشراقي ة( لا)ا  ةالمعارف الإسلامي  
  ، "سطول بحري  أوجاق الغرب يمتلكون أكبر  أكان  "  :فضيل ل استعمال اسم الت  كمثال فقط من خلا

إشارة   البحر  إلىوهي  على  يطرة  والس  البحري ة    قبلمن    القو ة  الغربالجندي ة  العهد  في    لجزائر 
  جبرت أُ "  :في العبارة فقد رصدناها كمثال فقط    للآخر  لبي  الس    مثيلالت  نسق  ة  ستراتيجي  إا  م  أ .  العثماني  

ع )فرنسا(  الأخيرة  في  لهذه  الجزائر  داي  مع  منفصلة  معاهدة  توقيع  سنة   21ى  من    مارس 
نجلترا وهولندا بعد  افعلته  سط، وهذا ما  في البحر المتو    من التجاري  لأجل اأبمرسيليا من    م 1692

ة،  فاقي  أجبروا على توقيع الات    ،صكروا في الن  ففرنسا ومن لف  لف هم ممن ذُ   ،"سبع سنوات من ذلك
الص   ورغبتهم في  ووهنهم  دليل على ضعفهم  يُ وهذا  نفسه  الوقت  قو  لح، وفي  ز  الغربعز    ، ة جزائر 

 ة. ولة العثماني  ة الد  ومن ثم قو  
المقام   هذا  في  الإشارة  بنا  والمغالطات    ن  أ  إلىتجدر  دائرة د  قُ   ال تيالمعلومات  في  مت 

الإسلامي   الإسلامي    ال تيقائص  والن    (ة الاستشراقي  )ة  المعارف  الموسوعة  الت  )بالل  ة  شهدتها   ركي ة غة 
" يانة الت ركي  حيث وقفنا    ،اريخي ةالت    ة للأحداثي  يبركالتة  تداركها من قبلنا في العملي    قد تم    ("وقف الد 

ودع   المصادرعندها  من  مستقاة  بمعلومات  العثماني  و   مناها  حصرا  المترج  ة  الوثائق  الل غة    مة  من 
 .  من قبل المؤر خ العراقي  الأستاذ الد كتور فاضل بياتالعثماني ة إلى الل غة العربي ة 

 
لة )الجديدة( المعارف الأصيلة :ثانيا   . المحص 

ة  صوص الخطابي  رة في الن  نساق المضم  لأ ليها بخصوص اإلنا  توص    ال تيتائج  الن  لقد عرضنا  
  ال تي ، و ركي ة( )بالل غة الت  والموسوعة الإسلامية    ( ةالاستشراقي  )ة  موجز دائرة المعارف الإسلامي    ضمن

الت  الد  هذه  نطلق وهدف  مُ مث ل  تُ  معرفي  اريخي  راسة  كسبق  تكامل    ة،  لم   لكن    ،صي  تخص  ضمن  هذا 
 ؛ صيلة وجديدة أمعارف يمنعنا من تحصيل 

د   لالعمل  يتجس  الأو  "  الأصيل  تقديم  إلى  سعينا  على  في  بناء   جديدة  حكم  مراحل  مقترح 
الخلدوني ة محاولة الن ظري ة  وهي  عليها.  الات كال  دنا  تعو  ال تي  الاستشراقي ة  الغربي ة  الخلفي ة  دونما   ،"

واسب الاستشراقي ة، وتجن ب   القبلي ة المؤط رة من قِبل الر  متواضعة نروم من ورائها تجاوز المعارف 
تكرارهاإ  كل   عادة  بها  صُبغت  ال تي  المصطلحات  على  تركيزنا  نتيجة  مقترحنا  تول د  وقد  مرحلة،  . 
ل البعض منها  لقاب شرفي  أ  "، فهي في الأصلبيلربايات، باشوات، أغوات، دايات" إلى رتب ة، تحو 

يُ ومدني ة  عسكري ةووظائف   الل  . فكيف  الشرفي  صبح  أقب  أو    و  ت لمراحل مر    الوظيفة وصفا  الر تبة 
الغرب؟   المضم  إ بها ولاية عظيمة كولاية جزائر  إذا كان  الفعل هولا   قليل من شأن  الت    ر من هذا 
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بالجندي ة    و( أةالإنكشاري  البر ي ة )طائفة  بالجندي ة  لماذا لم تربط مراحل الحكم  و ولة.  وعظمة هذه الد  
ين وعهد عهد الإنكشاري    ،المراحل باسمهم  ولم تسم    ،ينفئة المحلي  ب  و( أاس البحرري  البحري ة )طائفة  

ة  وأن  جل  الإسطوغرافيا، سواء الأجنبي ة أو المحلي ة، قد  ين؟  ام المحلي  اس البحر وعهد الحك  ري   خاص 
البحر،   الجندي تين: طائفة الإنكشاري ة وطائفة ري اس  بين  ال تي كانت تحدث  رك زت على المنافسات 
ياسي ة لولاية عظيمة، شأن جزائر الغرب، مرتبطة بانتصار أحدهما على الآخر،   وكأن  المراحل الس 

مبالغ نحسبه  تلك  وهذا  تجاوز  في  برأينا  تشب ثا  زادنا  وما  الفترة.  تلك  في  الجزائر  لمكانة  و إهانة   ة  
نفسها،   المراحل  في  والر تب  الألقاب  هذه  بين  رصدناه  ال ذي  الت داخل  هو  المرحلي ة  الت سمي ات 
لطتين،  الس  بين  جمعوا  عندما  بالباشوات  ايات  الد  وسم ي  الباشا،  لقب  يحملون  كانوا   فالبيلربايات 

معرفة آليات ، من خلال  والر تب  الأمر ال ذي دعانا إلى الت فكير في تجاوز تسمية المراحل بالألقاب
كانت تعرفها البلاد في تلك الفترة، سواء   ال تيمع الأوضاع    المحلي    سطوغرافي   الإعاطي الفكري  الت  

شعرا   نثرا  أ  كان  مناوئا  و  مواليأ   ،  الأطوار  ثم   ا ،  و  العهد  في    ي ةالجزائر ولة  الد    عرفتها  ال تيتحديد 
الط  متبن    ،العثماني   ذلك  في  الخلدوني  ين  حيثرح  ب  ،  الن  إقمنا  الخلدوني  ظري  سقاط  مراحل  حول  ة  ة 

الد  و  على  نشأة  الغرب حداث  أولة  العثماني  في    جزائر  مراحل  العهد  خمس  تحديد  من  نا  وتمك   ،
ة،  ة لا البيئة الغربي  لا غربي ة، ملائمة للبيئة العربي    ة عربي ةنظري  على  ة  زاتها، وهي مراحل مبني  بممي  

المحلي  لإاومنطلقة من   المراحل مغايرة  ةسطوغرافيا  المعهودة.   ةللمراحل الاستشراقي    تماما    ، فجاءت 
الث ا الفصل  من  الر ابع  المبحث  إلى  العودة  يُمكن  المسألة  هذه  حول  أكثر  الخاص    لثوللاستنارة 

نساق لأ لونقد  تحليل  رصد و ، ضمن  العهد العثماني    أثناءمراحل وسياسة الحكم في جزائر الغرب  ب
المعارفالمضم   دائرة  لموجز  الخطابي ة  وص  النص  في  )الا  رة  والموسوعة  الإسلامي ة  ستشراقي ة( 

"  ركي ةغة الت  )بالل  الإسلامي ة   يانة الت ركي    ، مع مقترح أطوار والوثائق العثماني ة استشهادا    ("وقف الد 
 ة.ظري ة الخلدوني  جديدة لمراحل الحكم على ضوء الن  

انُ  الث  عرض    إلىن  لآبادر  الت  الس  فيه  تجاوزنا    ال ذي  ،نياالعمل الأصيل  المعهود،    اريخي  رد 
وأنثوروبو تاريخي ة   تكاملي ة   دراسة   الإنكشاري ة(  )طائفة  البر ي ة  الجندي ة  بدراسة  قمنا  -حيث 

الفرنسي   العالم  نظري ة  إسقاط  من  نتنا  مك  بطقوس   Van Gennepفان جنب    سوسيولوجية ،  ة  الخاص 
سائل  المقوس و الط  ي ة من  اعتبرنا أن  الت جنيد ضمن الجندي ة البر  العبور عليها بطريقة أصيلة، حيث  

الس  س للن  مكنها أن تؤس ِ يُ ال تي  ة  مزي  ر  ال ة للأفراد العابرين  خلال خلق مراكز اجتماعي  من    لطوي  سق 
الحصول على  ها  من بين  ،وتمنحهم امتيازات كثيرة لا تحصى   طقوس العبور،س عليهم  مار  ال ذين تُ 

اجتماعي   معتر  مكانة  الحقوق  ة  تضبط  بها  الس  ف  في  الاجتماعي  ل  والواجبات  و م  دلالات  تت  ،  خذ 
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كيفي ة بغية معرفة  جنيد  ت  الة بالخاص  ثم استعرضنا المراحل  .  ل الجمعي  ة في المتخي  وظيفي    نيومعا
ة داخل  الة على المكانة الاجتماعي  الامتيازات الد  المجن دين    منح  ورمزيتها فيقوس  الط    مساهمة هذه

ي ة، تنتقل به من جراءات طقوس إخلال تطبيق  من  ة  الاجتماعي  ة المجن د  منزلجندي ة، حيث تتغي ر  ال
إلى أخرى، و  امتيازات محد  ه  تنتهي بحصولمرحلة  الجندي ة، وتتلخ ص  دة كعضو في جماعة  على 

زمني  في   مراحل  الت  :  ةثلاث  الانفصالي  أة  مهيدي  المرحلة  لو  الأو  الوضع  عن  -préliminaire»  ة 

séparation»  ثم الاستهلالي    ،  العتبة  الهامشي ة،  ةالمرحلة  على  من   «liminaire-marge»  أي  وهناك 
ايسم   المرحلة  للد  عدادي  لإيها  الختامي  ة  المرحلة  الأخير  وفي  الجديدة،  المكانة  إلى    و أ  ةخول 

الت  أ  ةالاندماجي   الانضمامي  أ  ة،جميعي  و  الوضع  و  إلى   . «postiliminaire–agrégation»  الجديدة 
 يه بشق    الن ظام العسكري  الخاص     لثمن الفصل الث ا  الخامسالمبحث  للتعم ق أكثر يُمكن العودة إلى  

الأسرى  الغرب  ومسألة  جزائر  لأثناء    في  ونقد  وتحليل  رصد  ضمن   ، العثماني  نساق  لأ العهد 
الن   في  المعارف  المضمرة  دائرة  لموجز  الخطابي ة  والموسوعة  صوص  )الإستشراقي ة(  الإسلامي ة 

" "ركي ة)بالل غة الت   الإسلامي ة يانة الت ركي                  .والوثائق العثماني ة استشهادا (وقف الد 
  ومتداولة إلى يومنا هذا    فقد تناول مغالطة تاريخي ة لازالت سائدة  ،  لث  الث االعمل الأصيل  أم ا  

قِ  من  من  العديد  و بل  الغرب  في  الباحثين  المؤر خين  العثماني    فيتاريخ جزائر  في العهد  وتتمث ل   ،
ل عام  لطان العثماني  سليم الأو  الث انية ال تي صاحبت رسالة أهالي وأعيان الجزائر إلى الس  الر سالة 

قائق"، وال ذي نهل  ، حيث ذكر المؤر خ الت ركي  أحمد آق كوندز في مؤل فه "الوثائق تنطق بالحم 1519
العديد برسالة   منه  الجزائر  أهالي  رسالة  تدعيم  تم   أن ه  والمحلي ين،  العرب  والمؤر خين  الباحثين  من 

أخرى خُط ت من قِبل شخصين هما: عُبيد الله المنزوي والمعتكف في الجامع الأعظم في الجزائر 
" الحلبي:  منصور  بن  محم د  من وخادمه  أخرى  رسالة  إرسال  تم   المنزوي    وقد  الله  عُبيد  ق بل 

والمعتكف في الجامع الأعظم في الجزائر وخادمه محم د بن منصور الحلبي، وقد شرحا في هذه 
ين حتى أشرفا على  سالة مدى ضخامة المحن والمشكلات ال تي صادفوها قبل وصول خير الد  الر 

كوندز   1."الهلاك الت ركي  أحمد آق  المؤر خ  بين ترجمة  وبمقارنتنا  إذ  المهم ة،  المغالطة  تكمن  وهنا 
العراقي    بياتوالمؤر خ  فاضل  كتور  الد  بالل غة    الأستاذ  الوثيقة  صياغة  يفهم  لم  ل  الأو  أن   وجدنا 

انية شخصان هما: العثماني ة وال تي تبدأ دوما بعبارات الث ناء، حيث اعتبر أن  من أرسل الر سالة الث  
عبيد الله المنزوي والمعتكف في الجامع الأعظم في الجزائر وخادمه محم د  بن منصور بن علي 
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حيح أن هما شخص واحد وهو   عبيد الله المنزوي  أم ا "   محم د بن منصور الحلبيالحلبي، بينما الص 
ه العبارات متداولة   " فهي عبارات تشريف تسبق الاسم، وقد كانت هذوالمعتكف في الجامع الأعظم

حيحة ت بالمعنى وساقت مغالطة لازالت  خل  أ  في الر سائل في تلك الفترة، غير أن  الت رجمة غير الص 
هذا، على أساس أن  المرسل شخصان وليس شخص واحد. ولفهم حيثي ات هذه  متداولة إلى يومنا  

الث ا الفصل  من  ل  الأو  المبحث  إلى  العودة  يُمكن  الت اريخي    الخاص    لثالمغالطة  الت ثاقف  ببواكير 
ضمن  -الجزائري   المضم رة  وأنساقه  )االعثماني   الإسلامي ة  المعارف  دائرة   ستشراقي ة( لاموجز 

" ركي ةغة الت  )بالل   والموسوعة الإسلامي ة  يانة الت ركي   . ("وقف الد 
وشي  خيانة المجاهد حسن آغا الط  ، حيث تناولنا مسألة  الر ابعالعمل الأصيل  ننتقل الآن إلى  

الجزائر  مدينة  تسليمه  الخامس من أجل  الملك شارل  الأهمي    وهي مسألة،  وتعاونه مع  ة غاية في 
والجزائري ون بوجهات نظر مختلفة، حيث ذكرت المؤر خة كورين شوفاليه ون  تناولها المؤر خون الغربي  

،  سبان لإا مع اسر  المجاهد حسن آغا قد تواطأ  ، زعموا بأن   أمثال غرامونث  م،19  القرن   أن  مؤر خي
ب الجزائرووعدهم  مدينة  قد  تسليم  الغرب  مؤر خي  أن   إلى  فقد ذهبت  المؤر خة عائشة غط اس  أم ا   .

الجزائر   تسليم مدينةتفاوض وات فاق حول  فكرة    واحاكوا وأفنسج حاولوا تبرير فشل الملك الإسباني،  
. وبين م 1542  ة تعود إلى عامسباني  إإلى عبارات وردت في رسائل  إلى الإسبان، مستندين في ذلك  
ال تي   شوفالييه  كورين  تفنيدهصعب عليالمؤر خة  أرجعت    ا  آغا، حيث  المجاهد حسن  سبب  خيانة 

ا  بين  و لإالمراسلات  ات فاقي ات  مبراطور  إلى  ومبادلة  تجاري  المجاهد  والمة  عائشة للأسرى،  ؤر خة 
آغا   حسن  المجاهد  فعل  ة  رد  على  اقتصرت  حيث  أيضا ،  ذلك  تفنيد  تستطع  لم  ال تي  غط اس 
ر دال  على عدم خيانته، وجدنا أنفسنا أمام رغبة ملح ة  فاع عن مدينة الجزائر كمبر  واستماتته في الد 

الوار  الت اريخي ة  الن صوص  على  بناء   ذلك  حق قنا  وقد  المغالطة،  تلك  دحض  مذك رات في  في   دة 
ين بربروس ه كان بإمكانهما دحض تهمة الخيانة بالعودة  ن  أراحة  والص  حول هذه المسألة،    خير الد 

ال تي المذك رات  هذه  والخيانة    إلى  الحملة  الن سخة تناولت  نقصد  لا  ونحن  باستفاضة،  المزعومة 
مت كانت  وال تي  منها،  القديمة  الن سخ  بل  أيدينا،  بين  ال تي  نُشرت  العربي ة  فقد  مختلفة،  بلغات  وف رة  

 Ertuğrul  رتوغرول دوزداغالت ركي أالكاتب    المذك رات بعد أن تم  تحويلها إلى رواية ملحمي ة من قِبل

Düuzdağ   ينرات بربروس خير  ، بعنوان "مذك  م1975عام الحديثة  بالل غة الت ركي ةباشا"، ثم نُشرت    الد 
قِ  الت ركيبل  من  ست  وزتونا  أيلماز    المؤر خ  ثم جُمعت في  مقالات،  شكل   الماضي على  القرن  ينات 

، بعدها قامت قيادة البحري ة التركي ة بنشر هذه المذكرات عام م1989ونُشرت في كتاب مستقل  عام  
القرن    م1995 من  وابتداء   باشا"،  ين  الد  خير  "غزوات  لغات   م19باسم  إلى  الكتاب  ترجمة  تم ت 
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المجر  منها  والإسباني ة.عديدة  الإيطالية  كيف    ية،  نتساءل  المؤر خةن  أوهنا  لم     شوفالييه  كورين 
حسن   المجاهد  خيانة  مسألة  دحض  رغم    آغاتستطع  مقد  ن  أالمزعومة  في  ذكرت  كتابها ها   مة 

للاثون سنة  "الث   الجزائر،  الأو  لقيام دولة مدينة  ها اعتمدت على وثيقة غزوات  ن  أ"  م1541-1510ى 
ينخير   و باشا  الد  الر  أيضا     اعتمدت،  مع    الإسباني ةسائل  على  سيموناكس،  أرشيف  في  المحفوظة 
خير  مذك    ن  أالعلم   المجاهد  ينرات  كانت    الد  أكثر  باشا  وللاستزادة  الإسباني ة؟  الل غة  إلى  مترجمة  

الغرب،   على جزائر  الأوروبي ةالحملات  ب  الخاص  لث  يُمكن مراجعة المبحث الث اني من الفصل الث ا
للأنساق   ونقد  تحليل  ضمن  الجزائر  ولاية  قو ات  بمعي ة  الأعداء  ضد   العثماني ة  الفتح  وحملات 

الن  المضم   في  )ارة  الإسلامي ة  المعارف  دائرة  لموجز  الخطابي ة  والموسوعة  لاصوص  ستشراقي ة( 
" ركي ةغة الت  )بالل  الإسلامي ة  يانة الت ركي   والوثائق العثماني ة استشهادا . ("وقف الد 

الأصيل  أم ا         تقسيم  الخامسالعمل  على  والغربي ين  المحلي ين  المؤر خين  جل   اعتماد  فيخص    ،
لطان، بايلك    بيلكات  04إلى  ، وأساسه تقسيمها  العهد العثماني  جزائر الغرب في نهاية   وهي دار الس 

رق قسنطينة، بايلك الغرب وهران. لكن نا    الت يطري  هذا الت قسيم المعروف،   ناجاوز تالمدي ة، بايلك الش 
كتور  ف المؤر خ العراقي  اعتمادا على مؤل    ،بدايةكان شائعا  في ال  الت قسيم ال ذي  ناوعرض الأستاذ الد 

ولة العثماني ة في المجال العربي  دراسة تاريخي ة في الأو   "  فاضل بيات ضاع الإداري ة في ضوء الد 
العثماني    العهد  مطلع  حصرا،  العثماني ة  والمصادر  عشر–الوثائق  الت اسع  القرن    ا اعتماد و "،  أوسط 

عام    حيث وجدنا أن  المصطلح ال ذي كان شائعا  ؛  لهب  من قِ   الوثائق العثماني ة المترجمةعلى  أيضا  
وقد عرفت جزائر الغرب   ،لواء  الألوية/في جزائر الغرب هو مصطلح    للد لالة على البيلِك  م1550

لطان العثماني  سليمان القانوني  ي ، تم ت الت عيألوية  07في تلك الفترة     : وهي   نات فيها بمصادقة الس 
رق، لواء بلد العن اب )عنابة(، لواء قلعة   لواء قلعة المهدي ة، لواء المدي ة، لواء تنس، لواء الش 

الجزائر لواء  بالبكلربكي   وسربة،  لواء    .الخاص  عُهد  في   المهدي ةوقد  ري س  المجاهد طرغود  إلى 
يناإلى بيالة بك كتخدا حسن باشا    المدي ة، وعهد بلواء  م1550ماي   ، ولم  باشا  بن المجاهد خير الد 

عُ  ال تي  نة  الس  لواء  ترد  أم ا  إليه.  بها  عُ   تنسهد  باشا  به  هد  فقد  حسن  كتخدا  بك  محم د  بن  اإلى 
ين باشا في   و من إلى صفا بك، وه  رق الش  هد بلواء  ، كما عُ م1550أكتوبر    27المجاهد خير الد 

باشا، في حين عُ  ين  الد  المجاهد خير  بلد  رجال  بلواء  بك   العن ابهد  من رجال   وهو  ،إلى عثمان 
ابق، ثم عُ   ،آغاحسن     27في    المهدي ةهد به إلى حسن بك المعزول عن لواء  أمير لواء الجزائر الس 

؟ فكان وسربة. أم ا لواء قلعة  م1571إلى قايد محم د عام    هد هذا الل واء أيضا  ، وقد عُ م1550أكتوبر  
 ، م 1583ية  إلى غا  ولم يتم  ذكر رتبته ولا عام حكمه. وظل  هذا الت قسيم موجودا    ،في عهدة سليمان
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رقم   العثماني   فتر  الد  في  تنس  لواء  إلى  الإشارة  تم ت  ناجق/  262أين  الس  بتقليد    ، لوية الأ  الخاص  
إلى    م1583حيث ورد فيه أن  لواء جربة قد عُهد به في    ،الغرب بالخصوص في حقل إيالة طرابلس  

نفسه فتر  الد  أن ه في  من  بالر غم  )تنس(،  تنيس  سنجق  المعزول عن  بك  وفي حقل جزائر   ،محمد 
نت فيه الت عيينات أواخر القرن  الغرب ال ذي دُ    ،03، لم يرد فيه من ألوية جزائر الغرب سوى  م16و 

كتورالأست  لواء الجزائر، لواء قسنطينة ولواء بلد العن اب، والر اجح حسب المؤر خ  :وهي فاضل   اذ الد 
فيها دون الإشارة إلى اسمها   اتإجراء الت عيينأن  عدم إدراج أسماء الألوية الأخرى يعود إلى    بيات

بعة   ثم    .أو إلى عدم إجراء الت عيين فيها من قِبل مركز الد ولة أضيفت ألوية أخرى إلى الألوية الس 
ضيفت ألوية أخرى أُ و ،  لواء تلمسانماني ة  حيث وجدنا في الوثائق العث  ،م1584عام    المذكورة سابقا  

منها  لاحقا   لواء آخر ورد عام  وثم  .  م 1595، عام  لواء بسكرة، ولواء قسنطينة،  ضمن    م1640ة 
"، وقد عُهد بهذا الل واء إمارة حج  جزائر الغربسم "االت شكيلات الإداري ة لولاية جزائر الغرب، تحت  

تقليد  دفتر  في  بالألوية  ة  الخاص  الت عيينات  تدوين  واستمر   حسين.  العابدين  زين  يخ  الش  إلى 
القرن   غاية  إلى  ناجق/الألوية  إلىم 18الس  الإشارة  دون  لكن  ويعود   ،  لها،  الت ابعة  الألوية  أسماء 

ناجق/البيالك أ  بب في ذلك إلى أن  أمراء الألوية/الس   ن نون من قِبل دايات الجزائر ال ذيعي  صبحوا يُ الس 
ومُ  البكلبركية  والبكل بركية   نحواتول وا  الد اي  منصبي  توحيد  تم   بعدما  الباشوية،  أكثر  لقب  ع  وللتوس   .

الث ا الفصل  الث الث من  المبحث  إلى  الموضوع يُمكن العودة  الإداري  لجزائر   الت نظيم  حوللث  حول 
صوص الخطابي ة لموجز دائرة المعارف الإسلامي ة رة في الن  المضم  الغرب، ضمن تحليل للأنساق  

الإسلامي ة  لا)ا والموسوعة  الت  )بالل  ستشراقي ة(  "  ركي ةغة  الت ركي  يانة  الد  العثماني ة   ("وقف  والوثائق 
 استشهادا .

الأصيل  وبخصوص   ادسالعمل  الل ثام  الس  إماطة  في  تمث ل  فقد  فيها    عن،  سقط  مغالطة 
 العديد من المؤر خين والباحثين أمثال المؤر خ أحمد توفيق المدني والمؤر خة عائشة غط اس والمؤر خ 

يخ ابن حيث أن هم لم  عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو، ومن تبعهم من الباحثين.   يفر قوا بين الش 
ا  ابن  ابنه  وبين  المجاهد القاضي  ضد   الد سائس  أحاك  فال ذي  نفسه،  الاسم  يحمل  ال ذي   لقاضي 

وهذا  القاضي،  ابن  ابنه  بل  الغبريني  القاضي  بن  أحمد  يخ  الش  صديقه  يكن  لم  باشا  ين  الد  خير 
ين باشا في مذك راته، مبي نا  أن  ابن القاضي كان أحد عظماء العرب   حسب ما ذكره المجاهد خير الد 

يُ  وكان  ة بالجزائر،  والمود  دق  الص  من  كبيرا   قدرا   له  يُحرِ ضه   ،كن   أن  تونس  سلطان  حاول  وقد 
القاضي  ابن  يُدعى  ال ذي  ولده  محل ه  وحل   تُوفي   لكن ه  ذلك،  على  يوافقه  لم  أن ه  إلا   عليه  للخروج 

د المنشق  إذا  هو   ين باشا. فالمتمرِ  الابن  أيضا ، وال ذي ات فق مع سلطان تونس ضد  المجاهد خير الد 
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مراجعة   يُمكن  المسألة  المعلومات حول هذه  القاضي، وللمزيد من  ابن  يخ  الش  وليس  القاضي  ابن 
ل من الفصل الث ا العثماني  وأنساقه –بواكير الت ثاقف الت اريخي  الجزائري  لث بخصوص  المبحث الأو 

ضمن   )االمضم رة  الإسلامي ة  المعارف  دائرة  الإسلامي ة  ستشراقي ة(لاموجز  غة )بالل    والموسوعة 
" ركي ةالت   يانة الت ركي   . ("وقف الد 

الأصيل  ويتلخ ص   ابعالعمل  تناولت    الس  دراسة  المؤر  في  الجزائري  أعمال                             خ 
الد   الموجودة  ناصر  وال تي ظل ت  ين سعيدوني  الت ركي ة(،  )بالل غة  الإسلامي ة  الموسوعة  مجهولة، في 

إعداده:  من  موسوعي ين  تأليفين  على  عثرنا  حيث  المعروفة،  العلمي ة  سيرته  ضمن  مرصودة  وغير 
" ة  ماد  حول  ل  "الجزائرالأو  حياة  ة  ماد  حول  والث اني  ين  "  الد  محي  بن  القادر  عبد  بن  باشا  محم د 

المؤر  الجزائري  عند  الت اريخي ة  الذ ات  تشكل   بدايات  الأعمال  هذه  عكست  وقد  ين "،  الد  ناصر  خ 
الغبار  م1990عام    سعيدوني نفض  ارتأينا  وقد  ة   عن.  بماد  الخاص   الموسوعي   العلمي     العمل 

الإسلامي ة   الموسوعة  الت  )بالل  "الجزائر"  "   ركي ةغة  الت ركي  يانة  الد  بغية   ("وقف  به،  الباحثين  وتعريف 
اس  ال تي  العلمي ة  والمرتكزات  الت أليف  هذا  وكواليس  خبايا  ته فهم  ماد  تأليف  في  المؤر خ  عليها  تند 

ة وإلى غاية   ،الموسوعي ة إضافة  إلى الجوانب الإجرائي ة ال تي رافقت عملي ة الت أليف منذ إرسال الماد 
الخط ة ال تي اعتمد عليها في تأليف كتاباته الموسوعي ة كتجربة علمي ة جديدة  دون أن ننسى  طبعها،  

اع ال تي  والمصادر  إليه،  عرض  بالن سبة  على  حرصنا  وقد  الت اريخي ة.  ته  ماد  بناء  في  عليها  تمد 
ة "الجزائر" الث الث   المبحث  إلىمكن العودة  أكثر يُ   وللاستزادة.  الوثائق الأصلي ة المتعل قة بكتابة ماد 

ل الأو  الفصل  سعيدوني،  الخاص    من  ين  الد  ناصر  المؤر خ  عند  التاريخي ة  الذ ات  تشكل    ببدايات 
 الت أليف الموسوعي  أنموذجا . 

الأصيل  وأخيرا   المصطلحام والمت  ،الث امنالعمل  تصويب  في  في العثماني    تث ل  المتداولة  ة 
الجزائري ة   العثماني  عن  المؤل فات الإسطوغرافية  المتداولة و   ؛ حيث عرضناالعهد  ى  إلالمصطلحات 

بة  جانبها   المصو  على  المصطلحات  العراقيلمؤر  ا  ة رجمتبناء  كتور  خ  الد  بيات    الأستاذ  فاضل 
العثماني  المتخص   الوثائق  ترجمة  في  ثم  ص  ومن  العثماني    ة  للاستزادة  المصطلحات  يمكن  أ ة.  كثر 
الت  مراجعة   ذات  بة  المعر  العثمانية  المصطلحات  خر آومعانيها    الفارسي    /العثماني  أصيل  فهرس 

 أطروحتنا. 
الوثائق العثماني ة المترج    ال ذيالجديد  أم ا عن   الل غة العربي ة نهاية   إلى  مة حصرا  أضافته 

عدا    ،م2019عام   ما  الس  ر )  إلى  الجزائر  أهالي  الأو  سالة  سليم  العثماني   وال تي    للطان  طبعا 
قبلُ تُ  من  بأسلوبه  رجمت  بيات  فاضل  كتور  الد  الأستاذ  ترجمتها  العملي ة    (وأعاد  يبي ة الت ركضمن 
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القول أن  الوثائق العثماني ة التي وظ فناها في بحثنا  مكننا  فيُ   ،الغرباريخي ة حول جزائر  للأحداث الت  
بلغ العثماني ة    مترجمة    وثيقة  71عددها    قد  الل غة  العربي  من  الل غة  قِ حصرا     ةإلى  المؤر خ من  بل 

كتور  والمترجم العراقي لم  عن جزائر الغرب  تناولت مواضيع جديدة  حيث    ،بياتفاضل    الأستاذ الد 
ال تي أعاد ترجمتها  لطان العثماني  سليمسالة أهالي الجزائر إلى الس  ) ما عدا ر  يسبق تناولها من قبل

و ( بأسلوبه الجزائري  قد  ،  الت اريخي   الت ثاقف  بواكير  مسألة  في  مسألة  –وظ فناها  وفي   ، العثماني 
جزائر  الأوروبي ةالحملات   ولاية    على  قو ات  بمعي ة  الأعداء  ضد   العثماني ة  الفتح  وحملات  الغرب، 

و   ، الإداري  الت نظيم  مسألة  وفي  الغرب  الجزائر،  جزائر  في  الحكم  وسياسة  العهد    أثناءمراحل 
مكن الر جوع إلى أكثر يُ   وللاستزادة  ،ومسألة الأسرى كذلك يهبشق    الن ظام العسكري  ، ومسألة  العثماني  

الوثائ الث اترجمة  الفصل  في  الموجودة  العثماني ة  الأصلي ة   العثماني ة  الوثائقنسخ  وإلى    لثق 
 . الموجودة في قسم الملاحق

بلإو  العثماني  حاقا   وظ فنا  الوثائق  أصلي ة  ر  و  صُ ة  الجغرافي  للر    خرائط  بيري    العثماني    حالة 
ولة    التحقاهاحول جزائر الغرب في بداية     Piri Reisريس  العثماني ة، حيث ترجمناها حصرا  إلى بالد 

العراقي المؤر خ  بمساعدة  العربي ة  كتور  الل غة  الد  أسماء بياتفاضل    الأستاذ  خلالها  من  ورصدنا   ،
ال تي   الألوية  بعض  وأماكن  وأسماء  المعروفة،  غير  ومنها  المعروفة  منها  جزائري ة،  مدن  وأماكن 

في سابقا   العثماني    عرضناها  أة الوثائق  للاستزادة  الفصل  .  من  الث الث  المبحث  مراجعة  يمكن  كثر 
للأنساق  حول  لث  الث ا تحليل  ضمن  الغرب،  لجزائر  الإداري   وص    رةالمضم  الت نظيم  النص  في 

)بالل غة الت  لاالخطابي ة لموجز دائرة المعارف الإسلامي ة )ا   ركي ة( ستشراقي ة( والموسوعة الإسلامي ة 
 ائق العثماني ة استشهادا .والوث

على    في أطروحتنا  ال تي وظ فناها  الوثائق العثماني ةعرض المسائل الموجودة في  مكن  يُ و 
الس  ر   :الت الي الن حو   إلى  الجزائر  أهالي  الأو  سالة  سليم  العثماني   الد ولة  يُ ل  لطان  لواء  تحت  الانضواء  ناشدونه 
وتأ شادة  إ   .العثماني ة وكتخداه،  باشا  علي  البكلبركي  بجهود  العسكر  وقادة  وأعيانها  الغرب  جزائر  ولاية  كيد أمراء 

الد   مكانة  مركز  على  مع  ولة  الغرب،  القو  لأاجزائر  منتسبي  بامتثال  المسل  مر  بات  الجديدأحة  البكلربكي   .وامر 
الجزائر الأوضاع في ولاية  الجهود في ظالأمر بت، مع  الأمانم الأهالي بالأمن و وتنع    ،الإبلاغ عن استقرار  افر 

وصول بكلربكي جديد   . براج في الولايةلأفي تعمير القلاع وا   جزائر الغرببجهود بكلربكي  الإشادة    .ددهذا الص  
  .مر بتحقيق المزيدلأ ا ، مع  عايا وحفظ وحراسة العسكربلاغ عن قيامه بضبط وحماية الر  لإ وا   ،إلى جزائر الغرب

ضرورة  أكيد  الت   وحراسة  على  الغربحفظ  الأهالي  جزائر  و وراحة  تحر  بالأمر  ،  العدو  رصد  أخباره  ومعرفة    كات 
في الحملة  تهيئة الأسطول الجزائري  من أجل المشاركة  ببكلربكي جزائر المجاهد حسن باشا  مر إلى  أ   . أوضاعهو 

لفتح قلعة مالطا المزمع شن   العسكري ة لفتح قبرص،    تعيين برتو باشا قائدا  بالأمر    .ها  الحملة  آخر    مرمع أ على 
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سطول  أ ة  إشارة لجاهزي  ،  إلى القائد  والانضماماته في الحملة  حمد بالمشاركة بقو  أ عرب    الغرب  بكلربكي جزائرإلى  
فيها  خبره لطان يُ الس    إلىرسل رسالة أ  قد برتو  الوزير  ن  أ   إلىإشارة  ، مشاركة في حملة فتح قبرصل قليج علي باشا ل

قليج علي باشا بكلربكي جزائر الغرب قد التحق به مع    ن  أ يجة، و إجزيرة آغريبور الكائنة في بحر    إلىه وصل  ن  أ 
بكلربكي جزائر  أمر    .غارة على جزرهملإا   مستهدفا    سطول العدو  أ إلى    هذا الأخير  اتها، وقد توج ه سفن الولاية وقو  

ات والأسلحة اللا زمة، والاستعداد لإرسالها  الغرب عرب أحمد، وبكلربكي طرابلس الغرب بتجهي ز أساطيلهم بالمعد 
  . تونس عن طريق البر    إلى س جنود الولاية  أوجه على ر بكلربكي جزائر الغرب بالت  أمر إلى    .إلى سواحل تونس

أمر    . الغرب  ات جزائرتونس والالتقاء بقو    إلى س جنود طرابلس  أ جه على ر بكلربكي طرابلس الغرب بالتو  إلى  مر  أ 
مر بالتحاق  لأعيان الجزائر بالعمل على حفظ وحراسة البلاد، وا أ مراء وغيرهم من  لأربكي جزائر الغرب، وا ل بكإلى  
البحري  القو   من  ات  العثماني   بالأسطول  الجزائري ة  بتونسأ ة  الوادي  حلق  حملة  إلى   .جل  جزائر   أمر    الغرب  ولاة 

  .بتونس  ا سنان باشا لفتح قلعة حلق الواديهاتهم في الحملة التي يقودالغرب وتونس للمشاركة مع قو  وطرابلس  
الجزائر بغية توزيعها على الجنود   إلىرسال ألف قطعة من الخيم  إقايد رمضان ب  الغرب  بكربكي جزائر  مر إلىأ 

تعيين بكلربكي جزائر الغرب قليج علي باشا    أمر  . بتونس   الوادي حلق  المشاركين في حملة سنان باشا على قلعة  
البحري  للقو    قائدا   الجزائر، و ات  الغرب  إ ة وواليا على  ين باشا، وفي    إلىسناد ولاية جزائر  الد  حسن باشا بن خير 

اختيار   اعتذاره  ا أ حالة  ا لأحد  محل  كف  لأمراء  الإنكشاري ة  أمر    ه.اء  آغا  إلى  ورؤساء  أُرسل  الإنكشاري ة،  وكتخدا 
الأود من   البُلوك، ورؤساء  باشا  قل يج علي  الغرب  بكلربكي جزائر  بنقل  الغرب لإبلاغهم  والإنكشاري ة في جزائر 

بتعيين أمر    .أحمد باشا )عرب أحمد( محل ه، إضافة إلى الأمر بالتقي د التام  بأوامره والت وافق معهالجزائر وإحلال  
الغرب جزائر  على  واليا  رمضان  القائد  ابق  الس  تونس  سنجق  وأعيانها  .  أمير  الغرب  جزائر  ولاية  أمراء  إشادة 
ولة على مكانة ولاية الجزائر والأمر بامتثال  وقادتها العسكر بجهود البكلربكي قل يج علي باشا، مع تأكيد مركز الد  

الجديد البكلربكي  بأوامر  فيها  المسل حة  القو ات  بتعيين عرب    .منتسبي  الجزائر  في  المحلي ين  الز عماء  أحد  إخبار 
واليا   باشا  مع   أحمد  الت عامل  وحسن  وحفظها  البلاد  وضبط  رع،  الش  يقتضيه  ما  بإجراء  ومطالبته  الولاية  على 

سلطاني     . الأهالي أمر  استصدار  يوان  الد  بك  مراد  الحاج  ناشد  حيث  الغرب؛  جزائر  ولاية  في  بالت عيينات  أمر 
يت كان  مثلما  به  والتصر ف  الغرب  بجزائر  المدي ة"  لواء  على  سنجق  "أمير  ابق  بتعيينه  الس  نجق  الس  أمير  صر ف 

صة لقادة  أمر    .المتوفى يحي بك باهية في لواء قسنطينة بجزائر الغرب من منح الأراضي المخص  بمنع قائد الس 
باهية لأبنائه )أسلوب يدل  على تعر ض بعض أمر    .دخ ل في شؤون هذه الأراضيوالحيلولة دون الت    التيمار(  الس 

قِ  من  للت جاوزات  جعلها  المقاطعات  بغية  الأشخاص   بعض  لهمبل  من    ،زعامات  الجند  حرمان  إلى  أد ى  مم ا 
ب الأمر  صدر  وقد  الولاية،  في  مالي ة  مضايقة  وحدوث  نظام  مواردها  بالمقاطعات   الالتزامتطبيق  الخاص  

فتردار  إبلاغ د  .ناجقمراء الس  أ ها للجند في ولاية الجزائر، ومنح أماكن مناسبة للمعزولين من  دصة موار المخص  
الغرب ولاية  في  قِ   المال  من  العام   المال  على  الس  بالت جاوز  والمطالبة  وطرابلس،  وتونس  الجزائر  ولاة  لطاني ة  بل 

رف على الجند بما يكفي، والاحتفاظ بالمتبق ى من الموارد لصرفه على احتياجات الولاية عند الحاجة؛  وهو    بالص 
فصل إدارة  بأمر  .  ولة العثماني ة رساله إلى مركز الد  إ طية نفقاتها وعدم  دليل حفظ مال الولاية في خزينة الولاية لتغ

ة تحرير في ولاية  جراء عملي  إ ة لولايات جزائر الغرب وتونس وطرابلس الغرب عن بعضها البعض، و ؤون المالي  الش  
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اع عدم  حالة  في  غرب  يتحل  تالجزائر  من  واستخدام  عليها،  والأهالي  الجند  بالن  راض  وتحصيل  ى  جمع  في  زاهة 
م، 1550لواء/سنجق/بيلِك في جزائر الغرب عام  /لويةلأاة بخاص  قة عثماني ة  يوث  .)مستحق ات الد ولة(   المال الميري 

رق، لواء بلد العن اب )عنابة(، لواء قلعة وسربة؛  07وهي   ،  ؟لواء قلعة المهدي ة، لواء المدي ة، لواء تنس، لواء الش 
، مع ة ات البحري  قائدا للقو    قليج )علج، عل وج، أولوج( علي باشابتعيين بكلربكي جزائر الغرب  أمر    .لواء الجزائر 

ين باالمجاهد  سناد ولاية جزائر الغرب إلى  إ  مراء  لأأحد ا   اختيار  يتم    وفي حالة اعتذارهشا،  حسن باشا بن خير الد 
محل  كف  لأا  واليا  أمر    .هاء  باشا  حسن  المجاهد  مع   بتعيين  فراسته،  وحسن  شجاعته  لكمال  وذلك  الجزائر؛  على 

ؤال  حكم إلى القبودان قليج علي باشا    .الاستفسار عن سبب عدم التحاقه بالوظيفة  عن ظروف المجاهد حسن للس 
حكومة فاس بتبعية منطقة فلاوسن بلواء  خاص  باد عاء  حكم    .باشر عملهعلى جزائر، ولم يُ   ي ن واليا  باشا ال ذي عُ 

بل الولاية لضبط  عاثوا فيها فسادا، وقتلوا مشايخ العرب المُعي نين من قِ ؛ حيث أرسلت جنودها ال ذين  ن لهاتلمسا
من تحصيل مستحق  وتم     الأمن، الغرب  الولايةمنع جنود بكلربكي جزائر  عن وقوع بعض الأماكن   الإبلاغ   .ات 

يدي بعض ألوية الأخرى في ولاية جزائر الغرب بلأ وتنس وتلمسان وا   رةفي عنابة وقسنطينة وبسك  ابعة للميري الت  
أوامر من مركز الد ولة بالتصر ف بها، وقد نتج عن ذلك عدم تحصيل  الأشخاص نوا من استصدار  ، ال ذين تمك 

تُ  كانت  ال تي  الجندمواردها  رواتب  دفع  في  مضايق،  ساهم  دفع  مالي    اتوحصول  في  الجندمرت  ة  الأمر    .بات 
الر   للد  بتحصيل  العائدة  الس  أ على  ولة والمفروضة  سوم  الغربمراء  ال ذي    الاهتمامعلى  أكيد  الت    .ناجق في جزائر 

  . على جزائر الغرب  أسباب تعيين أحمد عرب باشا واليا  مع الت بليغ ب،  العثماني ة  الد ولة  بل قِ   تحظى به الولاية من
أحمد  الإعلام   واليا  بتعيين  باشا  الولاية،    عرب  وحفظها المطالبة  و على  البلاد  وضبط  رع  الش  يقتضيه  ما  بإجراء 

الأهالي مع  الت عامل  التعد  الت أكيد    .وحسن  عدم  علىعلى  الفرنسي    ي  قِ الممتلكات  من  الغرب  ة  جزائر  جنود  بل 
الغرب حسب   بينهما،  بوطرابلس  المبرمة  المعاهدة  تقتضيه  يُ ما  من  كل   تربطهماوتأديب  ال تي  المعاهدة    .خالف 

ا الأمر   الت  لإبعدم  الأماكن  على  ل غارة  وعدم  فرنسي  لابعة  ا أ ين  المخالفينأتمع  سرى،  لأخذ  بعدم الأمر    .له  ديب 
الت  لأالمساس با للفرنسي  ماكن  ا لإا كيد على  أوالت  تجارتهم،  ن وبشؤون  يابعة  البلاد  لقاء  إبالأمر    .ةسباني  لإغارة على 

ولة  الد    إلى مركزرساله  إ ة، وطلب  حدى البوارج الفرنسي  إ غارة على  لإ فن بعد قيامه باحد رؤساء الس  أ القبض على  
الت  حر  ف بالت  ولة المكل  بإعادة موفد مركز الد  الأمر    .بإسطنبول تم  احتجازه  أن  ين، بعد  جار الفرنسي  ي عن بضائع 

، و من الس    ملك فرنسا قد طلب دعما    ن  أبالإعلام    .حسن فنيزيانو   ابقمن قبل البكلربكي الس   الأمر  لطان العثماني 
جزائر الغرب في الحملة  أسطول  بمشاركة  الأمر    .سبانيا إ بقيادة سفن جزائر الغرب وتونس لدعم حملة فرنسا ضد   

لفتح قلعة مالطاالمزمع شن   العسكري ة لفتح قبرص، و   برتو باشا قائدا  ، تعيين  ها  الحملة    بكلربكي جزائر   مرأ على 
بقو  أ عرب    الغرب بالمشاركة  الحملة  حمد  في  القائد  والانضماماته  المتمر  بات  الأمر    .إلى  الإجراءات ضد   دين خاذ 

ببجاية بإبقاء الأوطان ال تي كان يتصر ف  زعيم بني عب اس  أمر    . ولة والأهالي في بسكرةون على الد  ذين يتعد  ال  
العسكري ة ضد  الإسبان، من خلال  أمر    .بها قبل تمر ده في عهدته الحملة  حاكم زواوة أحمد بك بالمشاركة في 

والمعد  ت والمقاتلين  الغذائية  المؤن  الحربي  قديم  و ةات  )قفطان(تكريمه  ،  سلطاني ة  التي  الإشادة    .بخلعة  بالخدمات 
الش  أ  عب  سداها  تمر  يخ  ردع  في  عباس(  بني  )شيخ  ا اس  و لأد  الغرب،  جزائر  في    )قفطان(   بخلعة تكريمه  عراب 

المدي  أ على    الاعتراض بعدم    الأمر   . ةسلطاني   الغرب عند تجنيده مقاتلين من سواحل  مير سنجق  ة بولاية جزائر 
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حفظ وحراسة ولاية  ب مير فودة وبني عباس  أ   أمر  .اتهممع أسلحتهم ومعد  الأسطول الجزائري   وملي للالتحاق بالر  
ة  المؤن الغذائي    فودة بتوفيرمير  أ أمر    .لطاني  سطول الس  لأحمد عرب باشا باأ جزائر الغرب عند التحاق البكلربكي  

المتوج  لأل  العثماني   تونس  سطول  لتحرير  با  والالتحاقه  بتهيئة    أمر  .سطوللأبمقاتليه  الغرب  جزائر  بكلربكي 
إلى ولاة جزائر الغرب وتونس وطرابلس  أمر    .المناطق المختلفة للولايةي ة من  الجندي ة البر  عداد المطلوبة من  لأا 

الس   إلى جانب قو ات ولاياتهم بالأسطول  أوامرهالغرب للالتحاق  إلى  الموافقة    .لطاني  بقيادة سنان باشا والامتثال 
ة، وذلك  ات الجهادي  سطول الجزائري  بسفن أخرى خفيفة مناسبة للعملي  لأتي يمتلكها ا قيلة ال  فن الث  الس  على استبدال  

قل    نزولا   الغرب  القدرغوات بغية تزويد سفن  موج ه  أمر  .  علي  يجعند طلب بكلربكي جزائر  إلى صانع مجاديف 
بتوفير طلب  الأمر    .ة بولاية جزائر الغربالمدي  مير سنجق  أ عند طلب    سطول الجزائري  بالمجاديف وذلك نزولا  لأا 

باشا حسن  في  والمتمث    ،المجاهد  الس    30توفير  ل  من  للذ  قطعة  جزائرفن  إلى  بها  طلب  الغرب  هاب  تلبية   ،
ذي  ور ال  بالد  الإشادة    .ةفاس في مهم    إلىة كانت قد أرسلت من إسطنبول  إبقاء سفينة حربي  باشا  البكلربكي خضر  

قام به قائد تلمسان بارمقسز مصطفى في فك  الحصار المفروض على قلعة جزيرة أيامورة الواقعة إلى الغرب من  
في   الايوني ومكر ما  اليونان  البر    .اهي  إ   البحر  الجندي ة  )قائد( وكتخدا  مركز تعيين آغا  من  الغرب  لولاية جزائر  ي ة 

ة  نكشاري  لإعدم تبديل أغوات ا أمر ب  .ك د من كفاءتهم وإخلاصهم ونزاهتهمالد ولة العثماني ة، والوعد بترقيتهم بعد التأ
الأوامر المشبوهة ال تي    الاعتبارأعوام على تعيينهم، وعدم الأخذ بعين    10و  أ   05بعد مرور    لا  إ ورؤساء الأود  

ي ة )طائفة الإنكشاري ة( بأوامر أغواتهم، وعدم منحهم  ة البر  الأمر بتقي د الجندي  و يُحضرها الجند بعد ثبوت فسادهم،  
  ة بالعلاوات على مرت باتهم بشكل الإبلاغ عن مطالبة الإنكشاري    .لطاني ة هم في الخدمة الس  تالت رقية إلا  بعد استمات

الولاية ومن ثم  عجز في سد  نفقاتها، مع الأمر بضبط  مستمر   إلى عجز في موارد  أد ى  العلاوات وعدم ، مم ا 
الس    إلىمر  أ   .لطاني ةمنحها إلا  بعد تحقيقهم إنجازات عسكري ة في الحملات الس   البر  أمراء  ي ة  ناجق وقادة الجندي ة 

المتعل   الأمور  بخصوص  البكلربكي  لأوامر  المالي  بالامتثال  بالعلاوات  والت  قة  مراجعة  وعدم  يوان  الد    ةرقيات، 
عد ي  ي ة بالت جاوز والت  عن قيام الجندي ة البر  للت بليغ  الغرب وقاضيها    بكلربكي جزائر   إلىأمر    .أن الهمايوني بهذا الش  

خلافا   الغرب  جزائر  في  الأهالي  و   على  والقانون،  رع  فيه للش  تقي دهم   يأمرهما  على  والعمل  هم،  حد  عند  بإيقافهم 
رع والقانون  الغرب عن عزل آغا )قائد( الجندي ة البر    .وامتثالهم للش  ي ة، وحبسه بسبب  إبلاغ بكلربكي ولاية جزائر 

نه من الفرار والأمر بإنزال أقسى العقوبات عليه، و   ،وبث  الفرقة بين الأمراءتجاوزه على الأهالي   رساله إلى  إ وتمك 
ه إلى بكلربكي جزائر الغرب وقاضيها، متعل ق بتور ط قائد تلمسان بأعمال أمر    .إعدامهإذا لم يتم   إسطنبول   موج 

أحواله   ي  لطان باستدراجه وتقص  الس  أمر  العام ؛ حيث  المال  الفساد والجرائم واعتدائه على الأهالي وتجاوزه على 
ي ة في جزائر الغرب،  بالجهود والت ضحيات ال تي بذلتها الجندي ة البر  لام  إع  .ومعاقبته في حالة ثبوت ما نُسب إليه 

استحقاقاتهمو  حسب  بتكريمهم  إخضاعها  الإشادة    .الأمر  خلال  من  والأمان  الأمن  بسط  في  الجندي ة  بإنجازات 
بالاستمراري   والمطالبة  بذلك  البكلربكي  وامتنان  المتمر دة،  حق قتها  الإشادة    .ة العشائر  ال تي  العسكري ة  بالإنجازات 

ا  بتكريمهالوعد  ، و في المعارك وقمع حركات العصاة من الأعراب  اي ة الجزائري ة  في حفظ البلاد، ودورهالجندي ة البر  
ين باشا  ا ا  باشطلب بكلربكي جزائر الغرب حسن  تلبية    .كل  منتسب إليها  حسب استحقاقات  بن المجاهد خير الد 

بإطلاق سراح الأسرى الفرنسي ين  أمر    . سفن لنقل الأسرى الموجودين في جزائر الغرب إلى إسطنبول  10إرسال  
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البحري ة( بإخلاء سبيل الأسرى الفرنسي ين، وإعلام الجانب الفرنسي  بذلك، مع أمر    .ال ذين أسرهم الل وند )الجندية 
يُستغ   أن  من  الحذر  و توخ ي  الأمر  غل   منه  الأمراء  الإعلام    .يرهميستفيد  أحد  أسر  قد  البحر  رؤساء  أحد  بأن  

بتدريب الأسرى  الأمر    . بإرساله إلى مركز الد ولة دون تأخيرالأمر  و الأجانب واحتفظ به في ولاية جزائر الغرب،  
فن، على أيدي الأسرى المحترفين ات مهار   . ممن خبراته للاستفادةحرفي ة تتعل ق بالس 
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حسب العلوم والحروف   (التركي ة )بالل غة    الإسلامي ةالموسوعة    ل عدد مواد  جدول يمث    :01  الملحق رقم

  1. م2014اب لعام وعدد الكت  

 
 . م7201مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا،  1
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 1. تقييم المادة  الموسوعي ة المؤلَّفة  أنموذج(: أ) 02الملحق رقم 

 

 .م7201مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا،  استخرج من 1
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 1. المادة  الموسوعي ة المؤلَّفة متابعة  أنموذج(: ب) 02رقم لملحق ا

 

 .م7201مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا،  استخرج من 1
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ة ة تحرير وثيقة خط   :03 الملحق رقم الأستاذ   إلىالأولى  الر سالةالجزائر، مرفق  ملف  الجزائر، ماد 

كتور ينناصر  الد    1. الإسلامي ة سعيدوني من قبل إدارة الموسوعة الد 

 
  .م7201مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا، استخرج من   1
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 1( التركي ةغة )بالل   الإسلامي ةة "الجزائر" في الموسوعة بداية ماد  (: أ) 04 الملحق رقم

 

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol 07, 1993, p483. 
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 1. (التركي ةغة )بالل   الإسلامي ةة  "الجزائر" في الموسوعة ماد   نهاية(: ب) 04 رقم  الملحق

 
 

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, cilt 07, p500. 
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ة( في الموسوعة ة تاريخ الموسوعة الإسلامي ة )الاستشراقي  فحة الأولى من ماد  الص    (:أ)  05  الملحق رقم

 1. (غة التركي ة الإسلامي ة )بالل  

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol11, p181. 
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رقم ماد  الص  (:  ب)  05  الملحق  من  الأخيرة  في فحة  )الاستشراقية(  الإسلامي ة  الموسوعة  تاريخ  ة 

 1. ( الموسوعة الإسلامي ة )باللغة التركي ة

 
1 İslam Ansiklopedisi, op, cit, vol 11,p184 
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الجزائر  :  06  الملحق رقم أهالي  الأو    العثماني  لطان  الس    إلىرسالة  يناشدونه    م1519ل عام  سليم 

ولة   1ة. العثماني  الانضواء تحت لواء الد 
 

  ،08مرجع سابق، م  ،السادس عشر الميلادي  /ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  ، ة في الوثائق العثمانية  البلاد العربي  ، فاضل بيات 1
 . 319ص
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مراء ولاية جزائر  أشادة  إ، حول  (م1572)  سليم الث اني    العثماني    لطانحكم من الس    :07  ملحق رقمال
ولة على مكانة  كيد مركز الد  أالغرب وأعيانها وقادة العسكر بجهود البكلبركي علي باشا وكتخداه، وت

 1وامر البكلربكي الجديد. أحة بات المسل  مر بامتثال منتسبي القو  لأ اجزائر الغرب، مع 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 320، صالمرجع الس 



420 
 

 
الإبلاغ عن استقرار ب  خاص    ،(م 1570)الث اني   سليم    العثماني  لطان  من الس  حكم    :08  ملحق رقمال

 1الجهود في هذا الصدد. الأمر بتظافر  ، مع  م الأهالي بالأمن والأمانوتنع    ،الأوضاع في ولاية الجزائر 

 
جزائر  بجهود بكلربكي  يشيد فيه    ،(م 1573)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :09  ملحق رقمال

 2.براج في الولايةلأفي تعمير القلاع وا  الغرب

 
ابقالمرجع ، فاضل بيات 1  . 320ص، الس 
 .323، ص المرجع نفسه 2
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جديد    كلربكيبوصول ب  خاص    ،(م 1582)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس    :10  ملحق رقمال

الغرب   إلى الر  لإ وا  ،جزائر  وحماية  بضبط  قيامه  العسكرعايا وحفظ و بلاغ عن  مر  لأا، مع  حراسة 
 1بتحقيق المزيد. 

 
د من خلاله على ضرورة  ،  (م 1583)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس    :11  ملحق رقمال يؤك 

 2. أوضاعهأخباره و ومعرفة  كات العدو  رصد تحر  بويأمر ، وراحة الأهالي  جزائر الغربحفظ وحراسة 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 325ص، المرجع الس 
 .325ص نفسه، مرجع ال 2



422 
 

 

 

 

 

 

 

، يأمر فيه بكلربكي جزائر  ( م1564)  سليمان القانوني    العثماني  لطان  حكم من الس  :  12  الملحق رقم
ها لفتح قلعة في الحملة المزمع شن  جل المشاركة ن أم الجزائري  تهيئة الأسطول بالمجاهد حسن باشا 

  1مالطا. 

 
ابق، فاضل بيات  1  . 357ص، المرجع الس 



423 
 

 
تعيين برتو باشا قائدا بيأمر فيه  ،  (م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :13  الملحق رقم

حمد بالمشاركة  أعرب    الغرب  بكلربكي جزائر  إلى  آخر  مرأ مع  لفتح قبرص،   العسكري ةعلى الحملة  
 1القائد.  إلى والانضماماته في الحملة بقو  

 
ابق، فاضل بيات  1  . 358ص، المرجع الس 



424 
 

 
  وفيهالوزير برتو باشا    إلىرسل  أ    ،(م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :14  الملحق رقم

 1مشاركة في حملة فتح قبرص. لعلي باشا ل قل يجسطول أة إشارة لجاهزي  

 
ابق، فاضل بيات  1  . 360ص، المرجع الس 
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 ،الوزير برتو باشا  إلىرسل  ، أ  (م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس  :  15  الملحق رقم

جزيرة آغريبور    إلىه وصل  ن  فيها ألطان يخبره  الس    إلىرسل رسالة  أ  قد  الوزير  ن  أ  إشارة إلىوفيه  
بحر   و إالكائنة في  الولاية   قل يج  ن  أيجة،  به مع سفن  التحق  قد  الغرب  بكلربكي جزائر  باشا  علي 

  1غارة على جزرهم. لإمستهدفا ا سطول العدو  أ إلى هذا الأخير اتها، وقد توج هوقو  

 
 

ابق، فاضل بيات  1  . 361ص، المرجع الس 



426 
 

 
بكلربكي جزائر الغرب    فيهأمر  ي،  (م1573)الث اني   سليم    العثماني  لطان  الس  حكم من    :16  الملحق رقم

الغرب   اللا زمة، والاستعداد  بعرب أحمد، وبكلربكي طرابلس  بالمعد ات والأسلحة  تجهيز أساطيلهم 
 1سواحل تونس.  إلىلإرسالها 

 

 

 

 

 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 366ص، المرجع الس 
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بكلربكي جزائر الغرب    فيه  أمري  ،(م1573)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :17  الملحق رقم

جه بكلربكي طرابلس الغرب بالتو    إلىمر  أ ، و تونس عن طريق البر    إلىس جنود الولاية  أوجه على ر بالت  
 1. الغرب ات جزائرتونس والالتقاء بقو   إلىس جنود طرابلس أعلى ر 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 367ص، المرجع الس 



428 
 

 
ربكي جزائر الغرب،  لمر فيه بكأي  ،(م1573)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :18  الملحق رقم

ة  ات البحري  مر بالتحاق القو  لأعيان الجزائر بالعمل على حفظ وحراسة البلاد، واأ مراء وغيرهم من  لأ وا
  1جل حملة حلق الوادي بتونس. أمن   العثماني  ة بالأسطول  الجزائري  

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 368ص، المرجع الس 
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 الغرب   ولاة جزائريأمر فيه    ،( م1574) الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :19  الملحق رقم

قو   مع  للمشاركة  وتونس  الغرب  يقودوطرابلس  التي  الحملة  قلعة حلق هاتهم في  لفتح  باشا  ا سنان 
 1. بتونس  الوادي

 
ابق، فاضل بيات  1  . 373ص، المرجع الس 



430 
 

 
 الغرب   بكربكي جزائريأمر فيه    ،( م1574)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس   :20 الملحق رقم

الجزائر بغية توزيعها على الجنود المشاركين في حملة   إلىرسال ألف قطعة من الخيم  إقايد رمضان ب
 1. بتونس الواديحلق سنان باشا على قلعة 

 

 

 

 

 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 373ص، المرجع الس 
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مارة  إ، ""بكلربكيسى" ورد فيه مصطلح  ،  (م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس  :  21  الملحق رقم

"ماراتلإا الغرب    خاص    ، وهو"الولاية"  بكلربكي جزائر  للقو    قل يجبتعيين  قائدا  باشا  البحري  علي  ة وواليا على  ات 
الغرب  إ الجزائر، و  باشا بن خير    إلىسناد ولاية جزائر  ا أ باشا، وفي حالة اعتذاره اختيار    الد ينحسن  مراء  لأحد 

 1ه. اء محل  كف  لأا 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 327ص، المرجع الس 
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الس    :22  الملحق رقم الث اني   العثماني  لطان  حكم من  مارة  إ"  "سيبكلربكي" ورد فيه مصطلح  ،  (م1572)  سليم 

أ رسل  الولاية"ات/  مار لإا وكتخدا   إلى ، وقد  الإنكشاري ة(  )قائد  الإنكشاري ة  من وحدات   آغا  )قائد وحدة  الإنكشاري ة 
الوحدات   )رؤساء  الب لوك  ورؤساء  الث كنة  العثماني    العسكري ةالإنكشاري ة(،  )رؤساء  الأود  ورؤساء    العسكري ة ة(، 

علي باشا من الجزائر وإحلال    قل يجة( والإنكشاري ة في جزائر الغرب لإبلاغهم بنقل بكلربكي جزائر الغرب  العثماني  
 1الأمر بالتقي د التام  بأوامره والت وافق معه.  إلىعرب أحمد( محل ه، إضافة أحمد باشا )

 
ابق، فاضل بيات 1  . 331ص، المرجع الس 
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" بكلربكيلكي"   ، ورد فيه مصطلح(م 1573)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس  :  23  ملحق رقمال
ابق القائد رمضان واليا على جزائر   خاص  ؛  مارات" "الولاية"لإمارة اإ" بتعيين أمير سنجق تونس الس 

 1. الغرب

 

 

 

 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 332ص، المرجع الس 
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"  ولايت جزاير، ورد فيه مصطلح "(م1572) الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :24  ملحق رقمال

وهو   الغرب؛  جزائر  الإمارات  إمارة  على  وأعيانها    خاص  للد لالة  الغرب  ولاية جزائر  أمراء  بإشادة 
ولة على مكانة ولاية الجزائر   قل يجوقادتها العسكر بجهود البكلربكي   علي باشا، مع تأكيد مركز الد 

 1والأمر بامتثال منتسبي القو ات المسل حة فيها بأوامر البكلربكي الجديد. 
 

ابق، فاضل بيات 1  . 320ص، المرجع الس 
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"، "ولاية الجزاير، ورد فيه مصطلح  (م1572)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :25  ملحق رقمال

بإخبار أحد الز عماء المحلي ين في الجزائر بتعيين عرب أحمد باشا واليا على الولاية ومطالبته  خاص  
رع، وضبط البلاد وحفظها وحسن الت عامل مع الأهالي  1. بإجراء ما يقتضيه الش 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 330ص، المرجع الس 
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رقمال الهمايوني    :26  ملحق  يوان  الد  قبل  من  لطان سليم    أمر صدر  الس   خاص  ،  م(1571)الث اني   في عهد 

يوان استصدار أمر سلطاني  بتعيينه " أمير سنجق بالت عيينات في ولاية جزائر الغرب؛ حيث ناشد الحاج مراد بك الد 
ابق المتوفى يحي بك على لواء المديّة" نجق الس   1. بجزائر الغرب والتصر ف به مثلما كان يتصر ف أمير الس 

 
باهي    خاص  ،  (م1595)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس    :27  ملحق رقمال ة في بمنع قائد الس 

باهي   صة لقادة الس   يمار( الت    ة لأبنائه )أسلوبلواء قسنطينة بجزائر الغرب من منح الأراضي المخص 
 2والحيلولة دون التدخ ل في شؤون هذه الأراضي. 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 325ص، المرجع الس 
 .337ص المرجع نفسه،  2



437 
 

 
رقمال الس  :  28  ملحق  من  الث الث  العثماني  لطان  حكم  بعض  ،  (م1582)  مراد  تعر ض  على  يدل  

للت جاوزات من قبل بعض الأش  لهم.    خاص  المقاطعات  حرمان    إلىأد ى  مم ا  بغية جعلها زعامات 
 خاص  ال الالتزامتطبيق نظام ب وقد صدر الأمر الجند من مواردها وحدوث مضايقة مالي ة في الولاية، 

مراء أ ها للجند في ولاية الجزائر، ومنح أماكن مناسبة للمعزولين من  دصة موار بالمقاطعات المخص  
 1ناجق. الس  

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 337ص، المرجع الس 



438 
 

 
بإبلاغ دفتردار المال في    خاص    ،(م1580)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس    :29  ملحق رقمال

بالت جاوز على المال العام  من قبل ولاة الجزائر وتونس وطرابلس، والمطالبة السلطاني ة   ولاية الغرب
رف على الجند بما يكفي، والاحتفاظ بالمتبق ى من الموارد لصرفه على احتياجات الولاية عند  بالص 

ولة  مركز الد    إلىرساله  إظ مال الولاية في خزينة الولاية لتغطية نفقاتها وعدم  وهو دليل حف  الحاجة؛
 1ة. العثماني  

 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 366ص، المرجع الس 
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ؤون فصل إدارة الش  فيه ب  أمري،  (م1580)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس  :  30  ملحق رقمال

ة تحرير في جراء عملي  إة لولايات جزائر الغرب وتونس وطرابلس الغرب عن بعضها البعض، و المالي  
زاهة في ى بالن  راض الجند والأهالي عليها، واستخدام من يتحل  ت ولاية الجزائر غرب في حالة عدم اع

ولة( جمع وتحصيل المال الميري   1. )مستحق ات الد 

 

 
ابق، فاضل بيات 1  . 366ص، المرجع الس 
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،  م1550في جزائر الغرب عام  لواء/ سنجق/ بيلِك /لوية لأاة بخاص  قة عثماني ة ي: وث31 ملحق رقمال

لواء قلعة المهديّة، لواء المديّة، لواء تنس، لواء الشّرق، لواء بلد العنّاب )عنابة(، لواء ؛  07وهي  
 1.، لواء الجزائر؟قلعة وسربة

 
 . 629صمرجع سابق، ، ة في المجال العربي  ولة العثماني  ، الد  فاضل بيات 1
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جزائر    بتعيين بكلربكي  خاص  ،  (م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :32  الملحق رقم

 إلى سناد ولاية جزائر الغرب  ، مع إة ات البحري  قائدا للقو    )علج، عل وج، أولوج( علي باشا  قل يجالغرب  
ينحسن باشا بن خير المجاهد     1. ه اء محل  كف  لأمراء الأاختيار أحد ا يتم    وفي حالة اعتذارهشا، با الد 

 
مرجع سابق،   ،السادس عشر الميلادي  /ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  ة،  ة في الوثائق العثماني  البلاد العربي  ،  فاضل بيات  1
 . 327ص، 08م



442 
 

 
رقم   الس    :33الملحق  من  يأمر(م5721)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم  المجاهد   ،  بتعيين          فيه 

حسن باشا واليا على الجزائر؛ وذلك لكمال شجاعته وحسن فراسته، مع الاستفسار عن سبب عدم  
 1. التحاقه بالوظيفة 

 
علي باشا    قل يجالقبودان    إلى،  (م1572)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس  :  34  الملحق رقم

  2. يسأل فيه عن ظروف المجاهد حسن باشا ال ذي عي ن واليا على جزائر، ولم يباشر عمله

 
ابق، فاضل بيات 1  . 328ص، المرجع الس 
 .328ص  المرجع نفسه،  2
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لطاني(  بالخط  الهمايوني  (م1584)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس    :35  ملحق رقمال   خاص  ،  )الس 

عاثوا فيها  ؛ حيث أرسلت جنودها ال ذين بلواء تلمسان لها ة منطقة فلاوسنحكومة فاس بتبعي  باد عاء 
منع جنود بكلربكي جزائر وتم     فسادا، وقتلوا مشايخ العرب الم عي نين من قبل الولاية لضبط الأمن،

 1ات الولاية. الغرب من تحصيل مستحق  

 
 . 332صابق، س  المرجع ال، فاضل بيات 1



444 
 

 
عن وقوع بعض   بالإبلاغ  خاص  ،  (م1595)  مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس  :  36  ملحق رقمال

لوية الأخرى في ولاية جزائر لأوتنس وتلمسان وا رةابة وقسنطينة وبسكابعة للميري في عن  الأماكن الت  
ولة بالتصر ف بها،  ،  خاص  يدي بعض الأش أالغرب ب نوا من استصدار أوامر من مركز الد  ال ذين تمك 

 ات وحصول مضايق،  دفع رواتب الجندوقد نتج عن ذلك عدم تحصيل مواردها ال تي كانت تساهم في  
  1بات الجند. ة في دفع مرت  مالي  

 

 
 2. العهد العثماني   أواخر لجزائر الغرب قسيم الإداري  خريطة الت  : 37 الملحق رقم

 

 
ابق، مال، فاضل بيات 1  . 337صرجع الس 
 . 283، صاد، مرجع سابقصالح عب   2
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سوم بالأمر بتحصيل الر    خاص  ،  (م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس  :  38  الملحق رقم

 1ناجق في جزائر الغرب. مراء الس  أولة والمفروضة على العائدة للد  

 

 

 

 
،  08مرجع سابق، م  ،السادس عشر الميلادي  / ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  ة،  ة في الوثائق العثماني  البلاد العربي  ،  فاضل بيات   1

 . 326ص
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ه  ،  (م1572)الث اني   سليم    العثماني  لطان  من الس  مرسوم شريف    :39  ملحق رقمال العلماء   إلىموج 

لحاء والمشايخ والأعيان في ولاية جزائر الغرب، يؤك   رفاء والص  ال ذي تحظى   الاهتمامد فيه على والش 
ولة  قبل  به الولاية من  1. ، ويبل غهم أسباب تعيين أحمد عرب باشا واليا على جزائر الغربة العثماني    الد 

 
ابق،، بياتفاضل  1  . 329ص المرجع الس 
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أحد الز عماء   إلى، أ رسل  (م1572) الث اني   سليم    العثماني  لطان  من الس  مرسوم شريف    :40  ملحق رقمال

المحلي ين )لم يذكر اسمه( في جزائر الغرب ي علمه فيه بتعيين أحمد عرب باشا واليا على الولاية، 
رع وضبط البلاد وحفظها وحسن الت عامل مع  فيه    يطالبو  أحمد عرب باشا بإجراء ما يقتضيه الش 

 1الأهالي. 

 
ابق،، فاضل بيات 1  . 330ص المرجع الس 
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ه  موج   ي  بخطاب سلطان خاص   ،( م1567)الث اني  سليم  العثماني  لطان حكم من الس   :41 الملحق رقم

من قبل جنود جزائر الغرب  ة  ي على الممتلكات الفرنسي  د فيه على عدم التعد  ملك فرنسا يؤك    إلى
وتأديب كل  من يخالف المعاهدة ال تي ما تقتضيه المعاهدة المبرمة بينهما،  بحسب  وطرابلس الغرب  

   1تربطهما. 

 
ابق، صالمرجع  ، مفاضل بيات 1  . 380الس 
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رقم الس    :42  الملحق  من  بكلربكي جزائر    إلى هموج  ،  ( م1567)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم 

لطان  مر فيهأموفد سفير فرنسا، ي  إلىبكلربكي طرابلس الغرب و   إلىونسخة منه    ،الغرب بعدم   الس 
 1. له  ديب المخالفينأتمع سرى، لأخذ اأين وعدم فرنسي  لابعة لغارة على الأماكن الت  لإا

 
مراء ولاية أجميع    إلى هموج  ،  (م1572)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس    :43  الملحق رقم

ن وبشؤون يابعة للفرنسي  ماكن الت  لأمر فيه بعدم المساس باأوقادتها، ي  غواتهاأ عيانها و أ جزائر الغرب و 
د   2ة. سباني  لإغارة على البلاد الإعلى ا فيه تجارتهم، كما ويؤك 

 
ابق،، فاضل بيات 1  . 381ص المرجع الس 
 . 381، صلمرجع نفسها ا
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رقم الس    :44  الملحق  من  الث الث  العثماني  لطان  حكم  جزائر   إلى  هموج    ،( م1582)   مراد  بكلربكي 

ي بأالغرب،  فيه  على  إمر  القبض  الس  أ لقاء  رؤساء  باحد  قيامه  بعد  على  لإفن  البوارج إغارة  حدى 
 1. بإسطنبولالدولة   إلى مركزرساله إة، وطلب الفرنسي  

 
بكلربكي جزائر الغرب   إلى هموج    ،( م1587)   مراد الث الث  العثماني  لطان  حكم من الس    :45  الملحق رقم

جار الفرنسيين،  ي عن بضائع الت  ف بالتحر  ولة المكل  مركز الد  مر فيه بإعادة موفد  أحمد باشا، يأدالي  
 2. حسن فنيزيانو  ابقتم  احتجازه من قبل البكلربكي الس  أن بعد 

 
ابق،، فاضل بيات 1  . 383ص المرجع الس 
 .384، ص المرجع نفسه 2
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بكلربكي ولاية جزائر    إلى هموج    ،( م1595)  الث الث  محمد  العثماني  لطان  حكم من الس    :46  الملحق رقم

بقيادة سفن جزائر    فيه  مرهأ، ويالعثماني  لطان  ملك فرنسا قد طلب دعما من الس    ن  أالغرب يخبره ب
 1الغرب وتونس لدعم حملة فرنسا ضد  اسبانيا. 

 

 
ابق،، فاضل بيات 1  . 384ص المرجع الس 
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أسطول  بمشاركة  يأمر فيه  ،  (م 1564)الث اني   سليم    العثماني  لطان  من الس    : حكم47  الملحق رقم
   1قلعة مالطا. ها لفتح جزائر الغرب في الحملة المزمع شن  

 

 

 
ابق،، فاضل بيات  1  . 357ص المرجع الس 
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برتو باشا قائدا على يعي ن فيه  ،  ( م1571)الث اني   سليم    العثماني  لطان  حكم من الس   :48  الملحق رقم

اته في الحملة حمد بالمشاركة بقو  أعرب    الغرب  بكلربكي جزائر  مرأيلفتح قبرص، و   العسكري ةالحملة  
 1القائد.  إلى والانضمام

 

 
ابق،، فاضل بيات  1  . 358ص المرجع الس 
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بكلربكي ولاية جزائر    إلى هموج  ،  ( م1573) الث اني   سليم    العثماني  لطان  الس  حكم من  : 49  الملحق رقم

باشا  الغرب رمضان  فيهمر أي  قايد  المتمر  بات    ه  ضد   الإجراءات  يتعد  خاذ  الذين  الدولة دين  على  ون 
 1والأهالي في بسكرة. 

 
لطان    :50  الملحق رقم الس  بني عب اس ،  ( م1574)الث اني   سليم    العثماني  حكم من  يأمر فيه زعيم 

 2. ببجاية بإبقاء الأوطان ال تي كان يتصر ف بها قبل تمر ده في عهدته
 

ابق،، فاضل بيات 1  . 394ص المرجع الس 
 .397، ص المرجع نفسه 2
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لطان    :51  الملحق رقم بالل غة العربي ة،    ( م1574)الث اني   سليم    العثماني  مرسوم شريف من قبل الس 

ه  قديم  ضد  الإسبان، من خلال ت العسكري ةالمشاركة في الحملة يأمره بحاكم زواوة أحمد بك  إلىموج 
 1. ، ومكر ما إي اه بخلعة سلطاني ة )قفطان(ةات الحربي  المؤن الغذائية والمقاتلين والمعد  

 
ابق،، فاضل بيات 1  . 397ص المرجع الس 
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لطان    :52  الملحق رقم ل  العثماني  حكم من الس  سداها أبالخدمات التي  فيه    يشيد،  (م1606)  أحمد الأو 

 )قفطان(   بخلعةكر مه  ي عراب في جزائر الغرب، و لأد ااس( في ردع تمر  )شيخ بني عب  اس  يخ عب  الش  
 1ة. سلطاني  

 

 

 

 

 

 

 
 

ابق،، فاضل بيات 1  . 399ص المرجع الس 
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ين بوهران من  سباني  لإاخلين تحت ولاية ا خبار الد  أاظر في  مخطوط  بهجة الن    :(أ)  53  الملحق رقم

للش  لأا مخطوط   عامر،  كبني  الغريسي عراب  المشرفي  محمد  بن  الله  عبد  بن  القادر  عبد   يخ 
   1. الجزائري  

 
وزو،   1 نة سيدي بن عز  اخلين تحت ولاية الإسباني ين بوهران من الأعراب كبني عامر،  بهجة الن اظر في أخبار  مدو    م، 2014/ 23/01الد 

م،  17/03/2019، بتاريخ    https://albordj.blogspot.com/2014/01/blog-post_23.html?m=0استخرج من الر ابط  
 . 23صد، 31شا و20 على
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ين بوهران من  سباني  لإاخلين تحت ولاية اخبار الد  أاظر في  الن    مخطوط بهجة:  (ب)  53  الملحق رقم

يخعراب كبني عامر،  لأا    1. الجزائري    عبد القادر بن عبد الله بن محمد المشرفي الغريسي  مخطوط للش 

 

 
ابق،  1  . 23صبهجة الن اظر في أخبار الد اخلين تحت ولاية الإسباني ين بوهران من الأعراب كبني عامر، الر ابط الس 
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اي علي  رسالة  :54  الملحق رقم الملق ب علي  الد  لطان الس    إلى  م(1818-1784)  خوجة  بن أحمد 
   1. م(1817-م18)القرن   بي ن فيها سوء تدبير الد اي عمر باشاي  م،1817أكتوبر  06محمود الثاني في 

 

 

 

 
 . 265ص مرجع سابق، ،م1871-1816بحوث ووثائق في الت اريخ المغربي يمي، عبد الجليل التم   1
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لطان  إلى م1818-1817الذي حكم بين  علي خوجة أرسلها الدايرسالة : 55 الملحق رقم الس 

 1. م 1817أكتوبر من عام  06 في م(1839-1785)محمود الث اني  العثماني  

 

 . 259صابق، س  المرجع اليمي، عبد الجليل التم   1
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لطان   :56  الملحق رقم على    الاعتراضبعدم  ، يأمر فيه  ( م1571)  سليم الث اني  العثماني  حكم من الس 

الأسطول وملي للالتحاق بة بولاية جزائر الغرب عند تجنيده مقاتلين من سواحل الر  المدي  مير سنجق  أ
  1اتهم. مع أسلحتهم ومعد   الجزائري  

 
لطان    :57  الملحق رقم مير فودة وبني عباس  يأمر فيه أ   ،(م1574)  سليم الث اني  العثماني  حكم من الس 

 2. سطول السلطاني  لأحمد عرب باشا باأحفظ وحراسة ولاية جزائر الغرب عند التحاق البكلربكي  بمن  

 
  مرجع سابق،   ،السادس عشر الميلادي  /ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري  ،  ةة في الوثائق العثماني  البلاد العربي  ،  فاضل بيات 1
 . 353، ص8م
 .396ص  المرجع نفسه، 2
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لطان    :58  الملحق رقم الس  الث اني  العثماني  حكم من  أ   ،(م1574)  سليم  بتوفيرمير  يأمر فيه   فودة 

 1سطول. لأبمقاتليه با والالتحاقلتحرير تونس ه المتوج   العثماني  سطول لأة لالمؤن الغذائي  

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 396صالمرجع الس 
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لطان    :59  الملحق رقم بكلربكي جزائر الغرب    فيه  مرأي  ،(م1574)  سليم الث اني  العثماني  حكم من الس 

  1المناطق المختلفة للولاية. ة البري ة من الجندي  عداد المطلوبة من لأبتهيئة ا 

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 372صالمرجع الس 
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لطان    :60  الملحق رقم ه  ،  ( م1591)  مراد الث الث  العثماني  حكم من الس  ولاة جزائر الغرب   إلىموج 

جانب قو ات ولاياتهم بالأسطول السلطاني  بقيادة سنان باشا    إلى  للالتحاقوتونس وطرابلس الغرب  
 1. أوامره إلى والامتثال

 
 

ابق، ، فاضل بيات 1  . 377صالمرجع الس 
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لطان    :61  الملحق رقم بالموافقة على استبدال   خاص    ،(م1571)  سليم الث اني  العثماني  حكم من الس 

ة، وذلك ات الجهادي  بسفن أخرى خفيفة مناسبة للعملي    الجزائري  سطول  لأقيلة التي يمتلكها افن الث  الس  
  1.علي قل يجنزولا عند طلب بكلربكي جزائر الغرب 

 
رقم لطان    :62  الملحق  الس  من  الث اني  العثماني  حكم  موج ه(م1571)  سليم  مجاديف   إلى  ،  صانع 

ة  مير سنجق المدي  أ بالمجاديف وذلك نزولا عند طلب    الجزائري  سطول  لأالقدرغوات بغية تزويد سفن ا
   2بولاية جزائر الغرب. 

 
ابق، ، بياتفاضل  1  . 355صالمرجع الس 
 . الصفحة نفسها المرجع نفسه، 2
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علي باشا    قل يجالقبودان    إلى  (،م1572)  سليم الث اني  العثماني  لطان  حكم من الس    :63  الملحق رقم

 إلى هاب بها  فن للذ  قطعة من الس    30توفير  ل في  والمتمث    ،باشا بتوفير طلب المجاهد حسن  يأمره فيه  
    1. الغرب  جزائر

 
لطان  :64 الملحق رقم الذي باشا البكلربكي خضر   إلى (م1595) مراد الث الث العثماني  حكم من الس 

  2فاس في مهمة.  إلىة كانت قد أرسلت من إسطنبول لطان إبقاء سفينة حربي  طلب من الس  

 
ابق، ، فاضل بيات  1  . 356صالمرجع الس 
 .357ص  المرجع نفسه، 2
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لطان    :65  الملحق رقم ور الذي قام به  يشيد فيه بالد  ،  ( م1572)  سليم الثاني  العثماني  حكم من الس 

الغرب    إلىقائد تلمسان بارمقسز مصطفى في فك  الحصار المفروض على قلعة جزيرة أيامورة الواقعة  
 1اه.ي  إمن اليونان في البحر الايوني ومكر ما 

 
لطان    :66  الملحق رقم بتعيين آغا )قائد( وكتخدا    خاص  ،  (م1568)  انيسليم الث    العثماني  حكم من الس 

ولة   ة، والوعد بترقيتهم بعد التأك د من كفاءتهم  العثماني  الجندي ة البري ة لولاية جزائر الغرب من مركز الد 
  2. وإخلاصهم ونزاهتهم

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 366صالمرجع الس 
 .349ص  المرجع نفسه، 2
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لطان  67  الملحق رقم ه    ،(م 1577)  مراد الث الث  العثماني  : حكم من الس  بكلربكي جزائر الغرب    إلىموج 

أعوام على تعيينهم،    10و  أ   05بعد مرور    لا  إية ورؤساء الأود  نكشار  لإبعدم تبديل أغوات ايأمره فيه  
الأوامر المشبوهة ال تي ي حضرها الجند بعد ثبوت فسادهم، مع الأمر بتقي د    الاعتباروعدم الأخذ بعين  

الجندية البري ة )طائفة الإنكشاري ة( بأوامر أغواتهم، وعدم منحهم الت رقية إلا  بعد استماتهم في الخدمة  
 1. السلطاني ة

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 351صالمرجع الس 
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لطان  :68  الملحق رقم آغا الإنكشاري ة بجزائر الغرب،    إلى موج ه ، (م1592) مراد الث الث العثماني  حكم من الس 

عجز في موارد الولاية   إلى ، مم ا أد ى  حول الإبلاغ عن مطالبة الإنكشاري ة بالعلاوات على مرت باتهم بشكل  مستمر  
في   إنجازات عسكري ة  تحقيقهم  بعد  إلا   منحها  العلاوات وعدم  الأمر بضبط  مع  نفقاتها،  في سد   ثم  عجز  ومن 

  1. لطاني ةالحملات الس

 
لطان    :69  الملحق رقم ناجق وقادة مر فيه أمراء الس  ، أ (م1595)  مراد الث الث  العثماني  حكم من الس 

رقيات،  ة والت  قة بالعلاوات المالي  الجندي ة البري ة بالامتثال لأوامر البكلربكي بخصوص الأمور المتعل  
  2.أنيوان الهمايوني بهذا الش  وعدم مراجع الد  

 
ابق، ، فاضل بيات 1    .353صالمرجع الس 
  .354ص  نفسه،المرجع  2
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لطان    :70  الملحق رقم ه    ،( م1577)   مراد الث الث  العثماني  حكم من الس  بكلربكي جزائر الغرب   إلىموج 
عن قيام الجندي ة البري ة بالت جاوز والتعد ي على الأهالي في جزائر الغرب خلافا  غهما فيه  وقاضيها يبل  

رع والقانون، و  رع والقانون  يأمرهما فيهللش   1. بإيقافهم عند حد هم، والعمل على تقي دهم وامتثالهم للش 

 

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 347صالمرجع الس 
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لطان    :71  الملحق رقم ولاية    بإبلاغ بكلربكي  خاص  وال،  (م1581)  مراد الث الث  العثماني  حكم من الس 

جزائر الغرب عن عزل آغا )قائد( الجندي ة البري ة، وحبسه بسبب تجاوزه على الأهالي وبث  الفرقة بين 
نه من الفرار والأمر بإنزال أقسى العقوبات عليه، و .  الأمراء  إذا لم يتم  إسطنبول ف  إلىرساله  إوتمك 

   1إعدامه. 

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 344صالمرجع الس 
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لطان    :72  الملحق رقم جزائر الغرب وقاضيها،    بكلربكي  إلىموج ه    ،(م1573)  سليم الث اني  العثماني  حكم من الس 

أمر   العام ؛ حيث  المال  الأهالي وتجاوزه على  الفساد والجرائم واعتدائه على  بأعمال  تلمسان  قائد  بتور ط  متعل ق 
ي أحواله ومعاقبته في حالة ثبوت ما ن سب إليه لطان باستدراجه وتقص    1. الس 

 
لطان    :73  الملحق رقم والمتعل ق بالجهود والت ضحيات ،  (م1566)  الث انيسليم    العثماني  حكم من الس 

  2.ال تي بذلتها الجندي ة البري ة في جزائر الغرب، مع الأمر بتكريمهم حسب استحقاقاتهم

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 344صالمرجع الس 
  .348ص  المرجع نفسه، 2
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لطان  :74 الملحق رقم بإنجازات الجندي ة في فيه يشيد  ،(م1572) سليم الث اني العثماني  حكم من الس 

والمطالبة   بذلك  البكلربكي  وامتنان  المتمر دة،  العشائر  إخضاعها  خلال  من  والأمان  الأمن  بسط 
  1بالاستمرارية. 

 
ابق، ، فاضل بيات 1    .321صالمرجع الس 
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لطان    :75  الملحق رقم   العسكري ة بالإنجازات  يشيد فيه    ،(م1582)   مراد الث الث  العثماني  حكم من الس 

في المعارك وقمع حركات العصاة من    اة  في حفظ البلاد، ودورهالجزائري  ال تي حق قتها الجندي ة البري ة  
   1كل  منتسب إليها.  حسب استحقاقاتا بتكريمه، ويعد الأعراب

 
ابق، ، فاضل بيات 1    .374صالمرجع الس 
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لطان   :76 الملحق رقم ل( )  سليمان القانوني  العثماني  حكم من الس  على   بناء  ،( م1560)سليمان الأو 

سفن لنقل الأسرى   10باشا إرسال    الد ينبن المجاهد خير    اطلب بكلربكي جزائر الغرب حسن باش 
  1.إسطنبول  إلىالموجودين في جزائر الغرب 

 
لطان    :77  الملحق رقم ل( )  سليمان القانوني  العثماني  حكم من الس  يأمر فيه  ،  ( م5156)سليمان الأو 

ينجزائر الغرب حسن باشا بن المجاهد خير    بكلربكي باشا بإطلاق سراح الأسرى الفرنسي ين ال ذين    الد 
   2. أسرهم الل وند )الجندية البحري ة( 

 
ابق، ، فاضل بيات 1    .388صالمرجع الس 
  .388ص  المرجع نفسه، 2
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لطان    :78  الملحق رقم بكلربكي جزائر الغرب عرب   إلى  ،(م1572)   سليم الثاني  العثماني  حكم من الس 

الأسرى الفرنسي ين، وإعلام الجانب الفرنسي  بذلك، مع توخ ي الحذر يأمره فيه بإخلاء سبيل    أحمد باشا
 1. يرهميستفيد منه غل  الأمر و من أن ي ستغ  

 

 

 

 
ابق، ، فاضل بيات 1  . 389صالمرجع الس 
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لطان    : 79  الملحق رقم الس  من  الثالث  العثماني  حكم  بكلربكي جزائر   إلىه  موج    ،( م1591)  مراد 

بأن  أحد رؤساء البحر قد أسر أحد الأمراء الأجانب واحتفظ به في ولاية جزائر ، يعلمه فيه  الغرب
ولة دون تأخير إلىبإرساله أمره يو الغرب،    1.مركز الد 
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لطان    :80  الملحق رقم ه    ،(م1572)  انيسليم الث    العثماني  حكم من الس  القبودان )قائد البحري ة   إلىموج 

فن، على أيدي الأسرى المحترفين  ات  بتدريب الأسرى مهار ة(، يأمره فيه  العثماني   حرفي ة تتعل ق بالس 
  1. من خبراتهم للاستفادة
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 القرآن الكريم برواية ورش
 

  .المصادر :أوّلا
 
 : ةعربيّ ال( المصادر 1

الدّين الأغواطيّ  -1 ، من كتاب مجموع رحلات، تأليف وتحقيق، أبو القاسم سعد رحلة الأغواطي  ،  الحاج ابن 
 . م2011الجزائر، ولي ة للن شر والت وزيع، الله، المعرفة الد  

، تقديم وتحقيق سعد بوفلاقة، منشورات بونة  الدر ة المصونة في علماء وصلحاء بونة،  أحمد بن قاسم البونيّ  -2
 .م2007للبحوث والد راسات، 

، تحقيق وتعليق وتقديم عبد الله حمادي، دار الفائز للط باعة  تاريخ بلد قسنطينة، ارأحمد بن المبارك بن العطّ  -3
 .م2011والن شر والت وزيع، قسنطينة، 

، تحقيق وتقديم 1، طغر الوهراني  في ابتسام الث   الث غر الجماني  ، بن سحنون الرّاشديّ  أحمد بن محمّد بن عليّ  -4
يخ المهدي    .م2013البوعبدلي، عام المعرفة للن شر والت وزيع،  الش 

ريف  ،  أحمد الشّريف الزهّار  -5 ركة  م1830-1754الزه ار نقيب أشراف الجزائر،  مذك رات الحاج أحمد الش  ، الش 
 .م1974الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر، 

 . ، مكتبة الفرجاني، د.تالمنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، الطّرابلسيّ  أحمد النّصاريّ  -6
عود في أخبار وهران والجزائر وإسباني،  الآغا إسماعيل بن عودة المزاريّ  -7 ا وفرنسا إلى أواخر  طلوع سعد الس 

، د.ت1، جالقرن الت اسع عشر  . ، تحقيق يحي بوعزيز، دار الغرب الإسلامي 
الورثيلانيّ  -8 الورثلاني ة ،  الحسن بن محمّد  بالر حلة  المشهورة  الت اريخ والأخبار  الأنظار في فضل علم  ،  نزهة 

 .م1908رقي ة، الجزائر، مطبعة بيير بونتانا الش  
 م.ANEP ،2005، منشورات  ، تحقيق محم د العربي  الزبيري  المرآة ، حمدان بن عثمان خوجة -9

 . م1976، تحقيق وتقديم رابح بونار، ش.و.ن.ت، الجزائر، ديوان شعر، سعيد بن عبد الله المنداسي -10
التّ  -11 المقرّي  محمّد  بن  أحمد  الدّين  عياض،  لمسانيّ شهاب  أخبار  في  الر ياض  جأزهار  تحقيق  3،   ،

الس   والعنفوانقا،  مصطفى  المنشأ  في  حاله  ذكر  في  الأقحوان  روضة  المعهد   ، موضوع  فضالة،  مطبعة 
 . د.ت المغرب،  للأبحاث المغربي ة، بيت المغرب،  الخليفي  

 ؛ (بن العنتريّ  الصّالح محمّد )العنتريّ  صالح* 
قسنطينة -12 ركةمجاعات  الش  بونار،  رابح  تحقيق  ،  خائر  ذوالت وزيع،    للن شر  الوطني ة   ،  العربي  المغرب 

 . م1974
من -13 قسنطينةيفريدة  تاريخ  أو  أوطانها،  على  واستيلائهم  قسنطينة  بلد  الت رك  دخول  حال  في  تحقيق  سة   ،

ة                                                  .م2009والت وزيع، الجزائر،  وزارة المجاهدين، عالم المعرفة للن شر  ،يحي بوعزيز، طبعة خاص 
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 ؛الرّحمن بن محمّد بن خلدون عبد  -14
مة * ار الت نسي ة للن شر، تونس، المقد   م.1984، الد 
مة ابن خلدون *  .2017دار نهضة مصر للن شر،  ، 2، ج7، تحقيق علي عبد الواحد وافي، طمقد 

 م. 1962، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، مقدمة ابن خلدون * 
تاريخ دمشق وأهلهامرآة  ،  عبد العزيز العظمة -15 ام،  للكتب  الش  الري س  ، تحقيق نجدة فتحي صفوة، رياض 

 .م1987والن شر، 
 (؛ راس النّاصر  ومحمّد بن أحمد أب زائريّ،جراس ال  ومحمّد أب) يّ راس النّاصر  ومحمّد أب *

،  ، تحقيق وضبط وتعليق محمد بن عبد الكريم  ي ونعمتهحد ث بفضل رب  فتح الإله ومن ته في الت   -16 الجزائري 
سة الوطني ة للكتاب، الجزائر،   . 1989المؤس 

الأخبار -17 ولطائف  الأسفار  جعجائب  في 1،  للبحث  الوطني   المركز  منشورات  غالم،  محم د  تحقيق   ،
 .، د.تCRASCالأنثروبولوجيا الاجتماعي ة والث قافية 

محمّد -18 بن  مريم  محمّد  بتلمسان،  بن  والعلماء  الأولياء  ذكر  في  الر حمن تقدي  ، البستان  عبد  وتحقيق  م 
 .م1986طالب، ديوان المطبوعات البي اتة، الجزائر، 

، تقديم 2، طالت حفة المرضي ة في الد ولة البكداشي ة في بلاد الجزائر المحمي ة،  محمّد بن ميمون الجزائريّ  -19
ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر،   .م1981وتحقيق، محم د بن عبد الكريم، الش 

الزّ  -20 يوسف  بن  وهران،  يّانيّ محمّد  مدينة  أخبار  في  هران  الس  وأنيس  الحيران  طدليل  وتقديم  1،  تحقيق   ،
 . 2013، عالم المعرفة للن شر والت وزيع، الجزائر، البوعبدلي   المهدي  

الملحون ،  محمّد قاضي  -21 عر  البحث في  أ ، تقديم أحمد  الكنز المكنون في الش  مين دلاي، منشورات مركز 
 . م2007ولوجيا الاجتماعي ة والث قافية، الجزائر، الأنثروب

 
 :( المصادر المترجمة2

قافة  ، تحقيق وترجمة محم د حرب وتسنيم حرب، دار البشير للث  تحفة الكبار في أسفار البحار،  ي خليفةحاجّ  -1
 .م2017والعلوم، 

بربروس -2 الدّين  بربروس مذك  ،  خير  ين  الد  خير  شركة  رات  دراج،  محم د  ترجمة  والت وزيع،  ،  للن شر  الأصالة 
 .م2010، 1الجزائر، ط

و  -3 و مذك   ،  ليام يشالر  الجزائر  يرات  في  أمريكا  قنصل  شالر  وتقديم م1824-1816ليام  وتعليق  تعريب   ،
ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر،  ، الش   .م1982إسماعيل العربي 

باشا -4 الت  ،  لطفي  الوقائع  عثمان،  آل  للد  تواريخ  حت  اريخي ة  العثماني ة  عام  ولة  عبد  م1553ى  محم د  ترجمة   ،
 .م2018قافة والعلوم، د، دار البشير للث  د محم د سي  العاطي محم د، تقديم سي  

 . م2006، تعريب عبد القادر زبادية، دار القصبة للن شر،  الجزائر في عهد "ري اس" البحر ، م سبنسراويلي -5
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 (ركيّة التّ /ةالعثمانيّ ) :الأجنبيّةالمصادر ( 3
 . ه1293شوقي، مجلس كبير معارفي تنسيبيله، إسطنبول،  ، مترجمي، علي  الجزاير   تمرآ، رضا باشا عليّ  -1

2- Piri Reis, Kitab-I BAhriye. Araştirma, Planlama Ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara. 

2002. 
 

  .المراجع :ثانيا 
 : ةالعربيّ المراجع ( 1

 ؛ القاسم سعد الله و* أب
ة، الجزائر، 1، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر -1  . م2007، دار البصائر، طبعة خاص 
 .م2011دار عالم المعرفة، الجزائر، ، 10، جتاريخ الجزائر الث قافي   -2
ركة الوطني ة للن شر والت وزيع،  3، طبداية الاحتلال ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث -3  . الجزائر، الش 

 ؛أحمد آق كوندز* 
 . م2014، وقف البحوث العثماني ة، إسطنبول، الوثائق تنطق بالحقائق -4

 ؛ أحمد توفيق المدنيّ * 
ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائرم1792-1492حرب الث لاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا،  -5  . ، الش 
 .م1931، المطبعة العربي ة، الجزائر، كتاب الجزائر -6
الجزائر   -7 داي  باشا  العام ة في 1791-1766محم د عثمان  الد ولة والحياة  نظام  أعماله،  م، سيرته، حروبه، 

سة الوطني ة للكتاب،عهده  .م1986 الجزائر، ، المؤس 
 .، مكتبة الن هضة المصرية، د.تهذه هي الجزائر -8
 ، أحمد السّليمانيّ  *
 .م1998المطبوعات البي اتة، الجزائر، ، ديوان  تاريخ مدينة الجزائر -9

 م1994منشورات دحلب، ، ياسي  الجزائري  في العهد العثماني  الن ظام الس   -10
، ية في تاريخ الد ولة العثماني ةنظرة متأن  ، أميرة مدّاح -11  م1998، دار الحارثي 
محرز -12 الأغوات  ،  أمين  عهد  في  للن شر  م1671-1659الجزائر  الجديدة  البصائر  الجزائر،  ،  والت وزيع، 

 . م2013
بيتيرسيان -13 العثماني ة،  إيرينا  الإمبراطوري ة  في  دبي، الإنكشاري ون  والت راث،  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز   ،  

 ، د.ت.ت حدةمال الإمارات العربي ة 
 .م2010 مصر، ، شمس للن شر والت وزيع، القاهرة،داولي ةتبسيط الت  ، بهاء الدّين محمّد مزيد -14
، منشورات المتحف الوطني  للمجاهد، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  ، جمال قنان -15

 م. 1994
ركة العالمي ة للكتاب، تاريخ الفلسفة العربي ة جميل صليبيا، -16  م. 1989، الش 
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لطة  ،العثماني ة  الد ولة،  حسن الضيقة -17 والن شر    للد راسات  ، دار المنتخب العربي  1، طالث قافة والمجتمع والس 
 . م1997وزيع، لبنان، لت  ا و 

 ؛ حنيفي هلايلي* 
 .م2008، دار الهدى للط باعة والن شر، الجزائر، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني   -18
 .م2007مليلية، الجزائر،  ن، عيى، دار الهدبنية الجيش الجزائري  خلال العهد العثماني   -19
 م 2007، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، م1830-1815الجزائري ة الأوروبي ة ونهاية الإيالة العلاقات  -20
المعارف الإسلامي ة، ط  ،الجزائر  ،جورج إيفير -21 ،  ،10وج  9ج  ،1موجز دائرة  ارقة للإبداع الفكري    مركز الش 

 .م1998 الإمارت العربي ة المت حدة،
لوتورنو -22 دائرة  ،  الجزائر   ،روجيه  طموجز  الإسلامي ة،  للإبداع    ،10وج  9ج  ،1المعارف  ارقة  الش  مركز 

،  .م1998 الإمارت العربي ة المت حدة،  الفكري 
 .م2001، دار الكتب الوطني ة، ليبيا، 1، طنقد الخطاب الاستشراقي  ، ساسي سالم الحاج -23
رحاب، الوكالة الوطني ة  ، مكتبة  احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام،  يّد صالح سعد الدّين السّ  -24

 . م1990للن شر والإشهار، الجزائر، 
عليّ  -25 بن  عليّ   سعيد  الن  ،  المغناوي   بن  يرة  والإنجليزي ةالس  الفرنسي ة  الكتابات  في  للن شر،  بوي ة  العبيكان   ،

 .د.ت
العثماني ة، الن شأة والازدهار، وفق المصادر العثماني ة،  د محموديّ د محمّد السّ سيّ  -26 المعاصرة    تاريخ الد ولة 

 .م2010 مصر، ، مكتبة الآداب، القاهرة،والد راسات الت ركي ة الحديثة 
 .م1998، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الإسقاط في مناهج المستشرقين، شوقي أبو خليل -27
 . م2012 الجزائر، ، دار هومة،م1830-1514الجزائر خلال الحكم الت ركي  ،  صالح عبّاد -28
 . م1993ة،  المصري  -، مكتبة الأنجلو6، طالمغرب العربي  في الت اريخ الحديث والمعاصر، صلاح العقّاد  -29
وآخرون  -30 غطّاس  ساتها،  عائشة  ومؤس  الحديثة  الجزائري ة  للد راسات  الد ولة  الوطني   المركز  منشورات   ،

ل نوفمبر   .م2007م، الجزائر،1954والبحث في الحركة الوطني ة وثورة أو 
هي -31 سلامة  الباسط  والحفيد،  كلعبد  الجد   حوار  المقد س  والحقد  مصر،الحب   والت وزيع،  للن شر  روابط   ، 

 د.ت.
التّ  -32 الجليل  المغربي    ؛ميمي عبد  الت اريخ  في  ووثائق  الت  م1871-1816  بحوث  ار  الد  للن شر،  ،  ونسي ة 

 م. 1972
أشنهو -33 بن  زيّان  أبي  بن  الحميد  الجزائر،  عبد  إلى  العثماني ين  الأتراك  دار  دخول  الش  ،  عبي ة  الط باعة 

 .م1972للجيش، الجزائر، 
 .م1981 مصر، ة،، مكتبة الإسكندري  4، طالن قد الت اريخي  ،  عبد الرّحمن بدوي  -34
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 ؛ عبد الله الغدّامي * 
الث قافي   -35 الث قافي  )  الن قد  العربي ةقراءة في الأنساق  البيضاء، بيروت،2(، طة  ار  الد   ، العربي  المركز    لبنان،   ، 

 . م2001
 .م2004 سوريا، دمشق،( بي  أصطيفعبد الن  )، دار الفكر،  1، طثقافي  أو نقد أدبي  نقد  -36
، القاهرة،الد ولة العثماني ة والمغرب العربي  ، عبد المنعم الجميعي  -37  .م2006 مصر، ، دار الفكر العربي 
 .م2010، دار الكتب العلمي ة، أصالة الفقه الإسلامي  ،  عصمت عبد المجيد بكر -38
الس  ،  بوحوشعمّار   -39 ولغاية  الت اريخ  البداية  من  للجزائر  طم1962ياسي    ،1  ، الإسلامي  الغرب  دار   ،

 .م1997بيروت، 
 ؛ فاضل بيّات * 
المهم   -40 الواردة في دفاتر  السكاني ة  ام في الأحكام  الش  ، منشورات م1566/ه973-م1544/ه951ة  بلاد 

ام، الجامعة الأردني ة، عم ان،   م.2005لجنة تاريخ بلاد الش 
الهجري   -41 العاشر  القرن  في  الجزائر  ولاية  العثماني ة،  الوثائق  في  العربي ة  الميلادي  / البلاد  عشر  ، السادس 

 .م2019رسيكا، إسطنبول، تركيا، إ ، مركز 8، م1ط
العربي   -42 المجال  العثماني ة في  الوثائق والمصادر    ،الد ولة  الإداري ة في ضوء  دراسة تاريخي ة في الأوضاع 

، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت،  سط القرن الت اسع عشر"ا أو –، مطلع العهد العثماني  العثماني ة حصرا  
 .م2007لبنان، 

المعارف الإسلامي ة،  ،  الجزائر  ،مارسال كولومب -43 ،  مركز  ،  10، ج1طموجز دائرة  الفكري  ارقة للإبداع  الش 
دة،   . م1998الإمارات العربي ة المتح 

الميليّ  -44 الهلالي  محمّد  بن  والحديث،  مبارك  القديم  في  الجزائر  جتاريخ  الجزائري ة،  3،  الن هضة  مكتبة   ،
 . الجزائر، د.ت

العثماني ة،  فينمجموعة من المؤلّ   -45 الوثائق  الوزراء، رئاسة دائرة  الجزائر في  ،  ، رئاسة  العثماني  الأرشيف 
 .م2010 تركيا، أنقرة،

الجزائريّ  -46 الجزائر،  محمّد بن الأمير عبد القادر  القادر وأخبار  الأمير عبد  الزائر في مآثر  ،  1، جتحفة 
 .م1903جاري ة عرزوزي وجاويش، الإسكندري ة، المطبعة الت  

داب، جامعة الآ  ةي، كل  1، طنسي  تاريخ الجزائر من الفتح العثماني  إلى الاحتلال الفر ،  محمّد خير فارس -47
 . 1969دمشق، 

 .م1965، مكتبة البعث، الجزائر، الجزائر في مرآة الت اريخ، محمّد الميليّ  -48
 م.1986، المغرب، نحن والت راث، المركز الث قافي العربي ، محمد عابد الجابري  -49
البشير للث قافة والعلوم، مصر،  ، دار  الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام،  محمّد عبد الله الشّرقاوي  -50

 . م2016
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 . م1998
العرب،  نجيب العقيقي  -8 المستشرقين ودراساتهم عنه، منذ ألف عام المستشرقون، موسوعة تراث  ، مع تراجم 

 .1964، دار المعارف، مصر، 1، ج3حت ى اليوم، ط
 د.ت.  العلمي ة، بيروت، لبنان،، دار الكتب معجم أسماء المستشرقين، يحي مراد -9
 

 : ( الأجنبيّة2
1- İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfi, Ali Riza Baskan Guzel Santarlar Matbaası, 

İstanbul, cilt 07-11, 1993. 

 
 .اتالنشريّ الأدلّة و  :سابعا 

، المديرية  دليل كتابة المواد، وقف الش   -1 ة للموسوعة الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا،  العام  ؤون الإسلامي ة الت ركي 
 . م1986

، مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا، د.تدليل وقف الد   -2  . يانة الت ركي 
 .م2016، مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا، 42نشرة وتقرير إسام رقم  -3
 .م2016، مركز البحوث الإسلامي ة، إسطنبول، تركيا، 43رقم  نشرة وتقرير إسام -4

 . سجيلات الصوتيّةالتّ  :ثامنا
لقاء علمي  جمعنا بالأستاذ الد    -1 نائب رئيس مركز البحوث الإسلامي ة،    ، كتور أحمد أوزلتسجيل صوتي  في 

 .م2017أكتوبر  21وعضو الهيئة العلمي ة للموسوعة الإسلامي ة في مكتبه بإسطنبول، تركيا، بتاريخ 
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 . الأنترنت شبكة  روابط :تاسعا 
 : ( العربيّة1

 / https://ar.wikipedia.org/wiki ، استخرج من الر ابطأبو عبيد الله البكريّ  -1
 هـ، استخرج من الر ابط1429، دائرة المعارف الإسلامي ة، أبو يعلى البيضاوي المغربيّ  -2

khizana.blogspot.com/2008/10/encyclopedia-of-islam.htm 
ة تركي  عاشق للمصاحف القديمةق  المح،  أحمد شاكر -3 م، استخرج من  2016/  24/12،  ق طي ار قولاج، قص 

 /https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans الر ابط
: تقييم ونقد حالة الجزائر العثماني ة، أحمد عبيد -4  ن الر ابطم، استخرج م2010، الت اريخ الجزائري 

https://journals.openedition.org/insaniyat 
 ، استخرج من الر ابط للجزائر خلال الفترة العثماني ة  الواقع الاقتصادي  ، أمير يوسف -5

https://www.asjp.cerist.dz/downloads/revues?fileKey=2171 
 م، استخرج من الر ابط 2010، منهج المستشرقين في دراسة الن ظم الاجتماعي ة ، بشير بن نعمان دحّان -6

www.madinacenter.com/post.php?DataI 
استخرج من م،  23/06/2019  (،دةنظري ة الأنساق المتعد  )  نحو نظري ة أدبي ة ونقدي ة جديدة،  جميل حمداوي  -7

 www.alukah.net/Books/Files/Book_8058/BookFile/ansaaq.docx الر ابط
  م، استخرج من الر ابط02/06/2013، المستشرقون ومناهجهم في دراسة علوم القرآن الكريم،  جميلة الشّمري  -8

https://vb.tafsir.net/tafsir36527 
 ر ابط من ال استخرج ، الحماية الفرنسي ة في تونس، الوزراء الفرنسي ون، خوةحكومة الهادي الإ -9

https://wikipedia.ml/wiki 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Algar ، استخرج من الر ابطحميد ألجار -10
 ؛ حميد بن ناصر خالد الحميد* 
 م، مستخرج من الر ابط 2014،  الأخطاء العقدي ة في دائرة المعارف الإسلامي ة -11

http://www.madinacenter.com 
المعارف الإسلامي ة -12 الكريم في دائرة  الن  القرآن  الكريم في دوائر ، د.ت، ورقة بحثي ة من  "القرآن  دوة حول 

 . https://www.kutub-pdf.com/book/4731 من الر ابط  تة"، استخرجالمعارف الاستشراقي  
المعارف الإسلامي ة -13 الرياض، جامعة الملك سعود، د.ت، ص.المعتزلة في دائرة  ، 01، عرض ودراسة، 

 http://fac.ksu.edu.sa/alkassem/publication/34347 استخرج من الر ابط
ة الل غة العربي ة، راغب السّرجاني -14  https://islamstory.com الر ابطم، استخرج من 2010/ 21/04، قص 
 م، استخرج من الر ابط 04/07/2017، الت عريف بأدب الت أليف، ربيع السملالي -15

http://blogs.aljazeera.net/blogs 
 https://ar.wikipedia.org، د.ت، استخرج من الر ابط رشدي راشد -16
 م، استخرج من الر ابط23/11/2010، وري ودراسات الت اريخ الإسلامي  عبد العزيز الد  ، يّدرضوان السّ  -17

http://archive.aawsat.com/details.asp?section 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
https://www.ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
https://journals.openedition.org/insaniyat%20بتاريخ%2022/10/2018
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwkNS3xI3hAhUQyRoKHdv2D7MQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.asjp.cerist.dz%2Fdownloads%2Frevues%3FfileKey%3D2171&usg=AOvVaw1VlMWC6LkSTN3GEcJNLgQi
http://www.madinacenter.com/post.php?DataI%20
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDq-3E3vLhAhXWAGMBHVKuBTcQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FBooks%2FFiles%2FBook_8058%2FBookFile%2Fansaaq.docx&usg=AOvVaw19Ik7wZ8klH0VFXKABj86h
https://vb.tafsir.net/tafsir36527
https://wikipedia.ml/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Algar
http://www.madinacenter.com.بتاريخ.09/08/2018م
https://islamstory.com/
http://blogs.aljazeera.net/blogs.
https://ar.wikipedia.org/
http://archive.aawsat.com/details.asp?section
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، استخرج من  م2015-02-20،  ترجمة دائرة المعارف الإسلامي ة بين الوهم والحقيقة،  يّب بن رجبالطّ  -18
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid الر ابط

 https://www.marefa.org استخرج من الر ابط، د.ت، يبعبد العظيم الدّ  -19
 https://ar.wikipedia.org، استخرج من الر ابط علي بارداق أوغلو -20
 الر ابطستخرج من ا م، 08/05/2010، عرض كتاب جزائر الأونثروبولوجي ين، مبروك بوطقطوقة -21

http://www.aranthropos.com 
 https://www.wikiwand.com ، استخرج من الر ابطمحمّد جورمز -22
 م، استخرج من الر ابط 2017/ 02/11، ونسي ةالموسوعة الت  ، ويسيّ محمّد السّ  -23

http://www.mawsouaa.tn/wiki 
م  06/08/2015،  ناعي ةورة الص  رمه العثماني ة وريبة الث  يأطفال بين ضريبة الدَّوش  ،  محمّد شعبان صوان -24

 /https://www.turkey-post.net/p-66748 استخرج من الر ابط
 / https://ar.wikipedia.org/wiki الر ابطاستخرج من  ،الحاحي  محمّد العبدريّ  -25
 ، استخرج من الر ابط1993، يناير شعاع الث قافة الإسلامي ةإين و مستقبل القروي  ، محمّد علال سي ناصر -26

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7614 
 م، استخرج من الر ابط 02/01/2018، "بابا مرزوق"... مدفع جزائري  عملاق "سرقته" فرنسا مجهول، -27

https://www.maghrebvoices.com/a/Algeria-history-France/462626.html 
المروحة  مجهول، -28 حادثة  مكان  لطان"  الس  "دار  الداي  الر ابط 2018جوان    26،  قصر  من  استخرج    م، 

http://www.ech-chaab.com/ar/2017-خاصة/صيفيات-صفحات/item/98426-دار-الداي-قصر«-
لطان«  المروحة-حادثة-مكان-الس 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/استخرج من الر ابط   م،06/12/2019، مدفع بابا مرزوق مجهول،  -29
 م، استخرجت من الر ابط2015ماي  12، ةمعالم تاريخي ة وحضاري   مجهول، -30

https://ar-ar.facebook.com/algeriaDiscove/posts/758902770875567 
 ، المطلب الثا ني فرنسا، د.ت، مستخرج من الر ابط موسوعة الأديان مجهول، -31

https://dorar.net/adyan/877 
ين قرمانأعلام تركيا، الأستاذ الد  ،  نظام الدّين إبراهيم أوغلو -32 ستخرج  ا م،  17/06/2009،  كتور خير الد 

 http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49417 من الر ابط
 * نوارة باشوش؛ 

ر من الأسر -33  م، استخرج من الر ابط 09/07/2012، مدفع أبو مرزوق يتحر 
https://www.vitaminedz.com / 

 ، استخرج من الر ابطم08/07/2012، سنة 150مدفع "بابا مرزوق" مرعب فرنسا يعود إلى الجزائر بعد  -34
https://www.echoroukonline.com/ الجزائر -إلى-يعود-فرنسا-مرعب-مرزوق -بابا-مدفع 

جورني -35 العبور،  نيكولا  الر ابط 2011،  طقوس  من  استخرج  الحملي،  المنتصر  ترجمة    م، 
http://www.aranthropos.com 

 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid.
https://www.marefa.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.aranthropos.com/
http://www.mawsouaa.tn/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7614
https://www.maghrebvoices.com/a/Algeria-history-France/462626.html
http://www.ech-chaab.com/ar/%20صفحات-خاصة/صيفيات-%202017/item/98426-%20قصر-الداي-
http://www.ech-chaab.com/ar/%20صفحات-خاصة/صيفيات-%202017/item/98426-%20قصر-الداي-
http://www.ech-chaab.com/ar/%20صفحات-خاصة/صيفيات-%202017/item/98426-%20قصر-الداي-
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar-ar.facebook.com/algeriaDiscove/posts/758902770875567
https://dorar.net/adyan/877
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49417
https://www.vitaminedz.com/مدفع-أبو-مرزوق-يتحرر-من-الأسر
https://www.vitaminedz.com/مدفع-أبو-مرزوق-يتحرر-من-الأسر
https://www.vitaminedz.com/مدفع-أبو-مرزوق-يتحرر-من-الأسر
https://www.echoroukonline.com/%20مدفع-بابا-مرزوق-مرعب-فرنسا-يعود-إلى-الجزائر
https://www.echoroukonline.com/%20مدفع-بابا-مرزوق-مرعب-فرنسا-يعود-إلى-الجزائر
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 https://mawdoo3.com م، استخرج من الر ابط2014، إبراهيم البي ومي غانم، هديل البكري  -36
 

 : ( الأجنبيّة2
1- Fernand Braudel, Georges Yver, https://www.cambridge.org/core/.../div-class-title-georges-

yver-1870-1961-div.pdf 

2- Inconnu, Colombe Marcel (1913-2001), 29/09/2015, https://www.idref.fr/028426878 

3- Inconnu, Colombe Marcel, https://www.persee.fr/authority/27516 

4- Inconnu, Formation aux techniques documentaires et gestion des médiathèques, Encyclopédies et 

dictionnaires encyclopédiques, 10/2014, 

mediadix.parisnanterre.fr/cours/.../EncyclopediesDictionnairesEncyclopediques.pdf 

5- Inconnu, Formation aux techniques documentaires et gestion des médiathèques, métiers, 

10/04/2010, https://archive.org 

6- Inconnu, Georges Mutin, http://www.bibliomonde.com/auteur/georges-mutin- 

7- Inconnu, Roger Le Tourneau, 

http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog03_tourneau.htm 

 

https://mawdoo3.com/
https://www.cambridge.org/core/.../div-class-title-georges-yver-1870-1961-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/.../div-class-title-georges-yver-1870-1961-div.pdf
https://www.idref.fr/028426878
https://www.persee.fr/authority/27516
https://archive.org/
http://www.bibliomonde.com/auteur/georges-mutin-
http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog03_tourneau.htm
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 الصفحة  المعنى لح  طالمص الرقم 
 )أ( 

 .316 . مساعد الريّس   .اش ريّسب  أ   01
ة الخيل(  جّ آت خوجة سي )ح 02

 . و ناظر الخيولأأمير الإسطبل  . و أمير آخورأ 
226. 

03 
 ق  ل  با ر  لآا 

، ويقصد بها مخصّصات  يّةعير لشا 
عينيّة ونقديّة تقدّم لرجالات الدّولة  

 . )قرى ونفقات ماليّة(

 
208. 

كي  داش أو أص  ل  ي   يكأس   04
 . لداشو ي  

 .القديم  الرّفيق
348. 

ي" أو  اش  اب  ود  باشي أو "ال  ض  ال   05
   هو الصّواب . ي"ر  يل  اش  ب   ه  ود  "أ  

 .كلمتان ي"اش  ب   ا ود  ال  
 . كنة رئيس الثّ 

348. 

  يكيوأصلها  آغا الإنكشاريّة 06
  ري ش  ت  ي ن  ي  آغاسى أو    ري ج  

ري آغاسى  ي ن  ي   –آغاسى    -ش 
 ج ري آغاسى. ي ن  ي  

وأرفع   ةالإنكشاريّ  أوجاق قائد
 الضبّاط مرتبة. 

196-202 -215-225 -
226-353 -362 . 

 .349 . ضابط سام   اباشي اباشى أو الي  الغ   07
08 

 . ةولة العثمانيّ لدّ من ا الآسيويّ   الجزء الناضول 

114-115 -123-130 -
145-147 -167-197 -
209-237 -242-259 -
328-335 -336-338 -
341-345 -346-347 -

364-372 . 
09 

ي  ن  ي    وأصلهاة الإنكشاريّ 
 . جري ي ن  ي   -شري  ي ن  ي   –ري ش  ت  

  أيضا  الجنديّ الجديد ويقصد بها
 . البريّةالجيش أو الجنديّة  

89-114-115-117-175 -
196-202 -215-225 -
226-238 -243-244 -
248-252 -261-262 -
263-265 -308-309 -
321-333 -334-335 -
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336-338 -345-346 -
347-349 -350-353 -
355-356 -361-362 -

363-365 . 
  . شي باشا(ا )أت  اش  ي ب  ج  ه  أ   10

 . )الرّئيس(  طبّاخ القصر  باشا  آشيجي هو والصّواب
227. 

11 
  ة، أحد الساليب المتّبعفرق الجيش  .وجق -الوجاق -ق  ل  اق  ج  الو  

 . في إدارة اللوية

146-207 -245-246 -
257-291 -335-341 -

346. 
 .287-272- 204-200 . إيالة، أكبر وحدة إداريّة  ت إيال   12
 .225 . أمير الإسطبل أمير آخور  13

 )ب(
، لكنّ السرى ناظر المعروف أنّه  . الباش جرّاح 14

 . رئيس الجرّاحين هو الصّواب
316. 

خوجة وأصلها   . باش خوجة 15
 خواجة، سيّد، أستاذ 

 باش: رئيس
 . رئيس الخوجات

227. 

 .316 . مدير الدفّة . مانجيالباش د   16
17 

 الباش سيّار 
ونقل الرّسائل   المكلَّف ببريد البايلك 

 . بين الباي والدّاي
231. 

 .231 . المتصرّف في اصطبلات البايلك  . اجسايس أو الباش سرّ  الباش  18
19 

  .ي ج  وب  باش ط   -جيب  باش ط  
 جي باشي وب  ط   هو والصّواب

رئيس مسؤول مخزن  المعروف أنّه 
رئيس جماعة   ، أودخيرة البارود

، والصّواب أنه آمر  ةالمدفعيّ 
 المدفعيّة. 

316. 

20 
هو  والصّواب  ياند  ر  باش و  

 . ا الورديان باش

  .النّاظر العامّ لسجون السرى 
أصلها غارديان باشي مأخوذة من و 

الفرنسّة وهو رئيس الحرس، رئيس  
 . السجّانين 

315. 
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21 

 الباشا 

رتبة عسكريّة ومدنيّة تمنح بأمر  
ورجال  سلطانيّ إلى كبار الضبّاط 

؛ مثل الوزراء والولاة وأمراء  الدّولة
السّناجق وحتّى لبعض شيوخ  

 القبائل.  

147-148 -180-200 -
222-225 -227-237 -
242-245 -248-258 -
262-265 -279-295 -

360. 

 .227 . رئيس المطربين باشي داي  22
23 

ب ي ي  يك  ب  ر  ل  ك  ب   ل ر   . ويلفظ ب ي 

  ير  م   المراء، وبالفارسيّةأمير 
لطان في الولاية،  ، ممثل السّ ان  ير  م  

فيه،   والعسكريّ  وآمر الهرم الإداريّ 
بعد   "والي"حلّ محلّه مصطلح 

 .م1864صدور قانون الولايات 

202. 

ل ر    ك  ل  ك  ب   ر  ل  ك  ي /ب  ك  يل  ك  ب  ر  ل  ك  ب   24 )ب ي 
 . يك  يل  ك  ب  ر  ل  ك  جزاير    . الإماراتإمارة  ب ي ل ك( 

201-202 -203-204. 

 بك: أمير  بكوات 25
 بكوات: أمراء  

192-193 -194-195 -
196. 

 .202 . وحدة من الوحدات العسكريّة لوك الب   26
  و قائد في الجندية البريّةأ  رتبة آغا  . ولوكباشى الب   -باشيوك  ل  ب   27

 . الضّابطأو 
316. 

 226-224- 197-193 . ناظر بيت المال . جيبيت المال   28
29 

 ر  ل  بيك  
ة تراقب  فرقة من الجنديّة البريّ 

 . الحياء
 

30 

ل ك    إمارة ب ي 

195-196 -198-200 -
201-204 -205-207 -
208-212 -222-228 -

313-369 . 
 )ج( 

31 

 . باشي ش  جاو  

تي  رئيس الفرقة الّ المعروف أنّه 
  أنّ هو  والصّواب تراقب الجنود

باشي رتبة عسكريّة، مأمور  جاوش 
  السلطانيّة،يتولّى تنفيذ الحكام 

351. 
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وتبليغ الوامر الصّادرة من المركز  
 . إلى الولايات واللوية

32 

 . ة شي ّ ، الجاو  ش  الجاو  

،  فرقة تراقب الجنودالمعروف أنّها 
باشي رتبة   جاوش أنّ هو  والصّواب

عسكريّة، مأمور يتولّى تنفيذ  
وتبليغ الوامر   السلطانيّة، الحكام 

الصّادرة من المركز إلى الولايات  
 واللوية. 

185-186 -213-314 -
232-233 -275-314 -
320-327 -328-351 -
361-362 -365-372 -

375. 

 .362 . الصّنف المدرّع من الجيش  ة يَّ ج  ب  الج   33
34 

 . ي ك  يل  ك  ب  ر  ل  ك  زاير غرب ب  ج  
، ولاية  إمارة الإمارات جزائر الغرب 

 . جزائر الغرب
203-204 . 

 )ح( 
 . 207-204 حكومة كومت ح   35
36 

 حجّة الخيل 
ينظر في المور  ناظر الخيول، 

المتعلّ قة بالملاك الوطنيّة، وبيع  
 . الحيوانات وشرائها

225-226 . 
 

 )خ( 
 .275-255- 234-203 . السلطانيّة -السلطانيّ  -لطانالسّ  . الخاقانيّة  -الخاقانيّ  –الخاقان 37
   هو والصّواب يج  ن  ز  الخ   38

 . و مراقب الخزينة أ أمين الخزانة   ه جي ن  ز  الخ  
193-194 -224 . 

الخزينة دار،    دارن  ز  الخ   39
 . أمين الدّاي الخاص ه دار ن  ز  الخ   هو والصّواب

226-227 -231 . 
 

40 

 وجا باشي الخ  

أفندي، آغا، سيد،  الخوجا:  
 صاحب، معلم. باشي: رئيس

رئيس    هو ، والصّوابالكاتب الكبير
 . الكتّاب

226. 

41 
  هو أو والصّوابل  يخوجة الخ 

 . جانو  خ  الت  

 . جابي الضّرائب
 
 
 

 226-231 . 



 فهرس المصطلحات  المعرّبة ذات التّأصيل العثمانيّ /الفارسيّ ومعانيها 
 

 499 

 )د( 
42 

ار   ف ت ر  د  و باش  أ الدَّ
 .جياع  ط  ق  م  

باش مقاطعة  هو والصواب
 جى 

الكبير  وكيل الخرج الدّفتردار *
ل دخل البلاد من الضّرائب،  يسجّ 

ناظر الخزينة   .ويراقب المخازن 
والصّواب أنّه المسؤول عن الشّؤون  

 الماليّة في الدّولة. 
والمقطاعجي، يكتب مقاطعة جى  *

ويعني ملتزم، وباش مقاطعه جى:  
 الملتزم الرئيسي. 

 

225-226 -227.. 
 
 

 

مان جي  43  .316 . ماسك مقود المركب الدَّ
 )ر( 

حافظ سجلّات الشّؤون الخارجيّة   ي ج  م  ق  الرَّ  44
 . للبلاد

226-227 . 

ولة  لدّ ا  منالوروبّي   الجزء ي لّ وم  الرّ  45
 . ةالعثمانيّ 

147-313 -345-347. 

 )ز( 
46 

  ودد  ان  ب  ز  
فرقة الجنود المغضوب عليهم 

 . والّذي صدر في حقّهم العفو 
351. 

 )س(
47 

 يانة ال  س  

مرتّبات  سنوي؛ ويقصد بها 
البكلربكي وأمراء السّناجق والجنود،  

المختلفة الّتي تخرج مرّة   والنّفقات
 . واحدة في السّنة

200. 
 

- 351-321- 207-206 . و خيّالة عثمانيّون أ جنود فرسان  . جند اه  ب  باهية أو س  السَّ  48
365. 

 .352 . فرقة جنود تشتغل مع الباي فقط السّبايس 49
50 

 هد  ر  ل  اق  ج  ن  س  
 . اللوية

 سنجاقلر بمعنى اللوية 
 .ده بمعنة في

216. 
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هو   والصّواب  بايي ق  ج  ن  س   51
 يك  ب   اق  ج  ن  س  

الإداريّ  الهرم  في  والعسكريّ   آمر   
 . لواء أميرواء،  اللّ 

177. 
 

52 
 لواء  ق  ج  ن  س  

123-177 -195-196 -
200-203 -204-205 -

222-348 . 
 )ش(

 .349 . المسخّر حامل الرّسائل         .اوش"الشّاوش أو "الزّ  53
 )ص(

 .227 . و مراقب الوزن أ الصرّاف   ي     ج  اي  الصَّ  54
هو  والصّواب  س ل ريّ د  ن  الصَّ  55

ل  ر يّ سي  ن د   . س القاربريّ  الصَّ
316. 

  هو والصّواب، وتا ريّس ص  ال  56
 . القائم على خلفيّة السّفينة       الصّوتا ريّسي

316. 

فرقة صغيرة من الجنديّة داخل   ولاقص   57
 . القصر

351. 

 )ط( 
 .355 . البريّة  الجنديّةطائفة المتطوّعين في               )القونولليّة( .يّة ل  طائفة الكونول   58
59 

          .دون  طائفة الل  
الجنديّة  طائفة   أو  البحر  ريّاس 
 . البحريّة

302-303 -307-312 -
315-317 -322-372. 

 .351-317- 316-314   .رجال المدفعيّة المشاة           ة.ان  خ  وب  ط  ال و أ ة يَّ ج  وب  الط   60
 )ع(

 .316  . مسؤول مخزن المؤن والسّلع ي ج  ر  ب  ن  الع   61
 )ق( 

 .321   .النّائب عنقائم مقام أي  ام  ق  م  ائ  ق   62
 . 233- 232-209 البوّاب ، الحرّاس             يوج  ب  الق  ،  ةيَّ بوج  الق   63
64 

ان يَّة ،ان باشا ود  ب  الق    . القائد العلى للأسطول العثمانيّ        القٌب ود 

188-201 -202-213 -
214-313 -314-321 -
327-328 -350-354 -

362-374 -375 . 
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،  يج  اع  ط  ق  و الم  أ بودان بالي  ق   65
       المقاطعه جي هو والصّواب

بغنائم   يهتمّ  الصّغير  الخرج  وكيل 
 . البحر، وأمور الدّيوانة )الجمارك(

226. 

وتزفيتها  المشتغل بطلاء السّفينة               اط  ف  ل  الق   66
 . وغلق الشّقوق بالزّفت

316. 
 

 )ك(
67 

             هالكهيّ  هو ، والصّواب الكاهية 
الجندي الّذي يسهر على حفظ  

النّظام والمن العامّ، ويترأّس  
 . اجتماع الضبّاط

349-353 . 

68 

 ا                      د  خ  ت  ك  

القائمقام  المسؤول   نائب وكيل   أو 
عن( كبار )النائب  أعمال  يؤدّي   ،

رجال الدّولة والغنياء، وتستخدم مع 
أسماء مختلفة مثل؛ كتخدا الخزينة،  

 ...إلخ.  كتخدا الآغا كتخدا الدّفتر

275-319 -347-350 -
355-356 -357-362 -

363-372 . 

كلمة مشتقّة من اللّفظ الفارسيّ   ا ي  خ  الك   69
 .كتخدا 

193-224 . 
 

70 

أراغلة،  )، الكروغلي،  الكراغلة
 هو   ، والصّواب ( أورغلي

             و ل  وغ  أ   ول  ق   

ا  أنّهم  زواج  المعروف  من  لمولّدون 
بنساء   العثمانيّين  الجند  بين  جمع 

الإسم   . والصّوابالهالي أصل  أنّ 
ل و، أ وغ  العبد  ول  والق    ق ول   ، بمعنى 

خاصّة  حيث   الجنود  على  أطلق 
إبن؛  و ل  وغ  أ  أمّا  نكشاريّون،  الجنود الإ

إبن كمصطلح وأ    . الجندي  أي  طلق 
ا  الجنود  أبناء  من لإعلى  نكشاريّين 

أوجاقات  في  المحليّات  زوجاتهم 
  ول  الغرب، وتمّ تصحيف الإسم من ق  

ق  يَّ ل  وغ  أ   إلى  قر  راغ  ة  أو  ثمّ اغ  ليّة  لة 
الراغلة ك   أمّا  استخدمها   راغلة.  فقد 

مثل   ألفا  القاف  حرف  ينطق  من 
       طلاق طلاء. 

146-290 -334-336 -
357. 

 .316 المجدّفون  ة         يَّ ج  راك  الك   71
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 )م( 
 .209 . ملك خاص ة ان  ك  ال  الم   72
ويقال    .يك  ي ب  اغ  ج  ن  مديّه س   73

    أيضا
     .يل كك  ي ب  اغ  ج  ن  مديّه س  
        

 . سنجق المديّة أمير
 . إمارة سنجق المديّة

205. 

- 228-224- 194-193 . قائد اللّيل أو المراقب المزوار                             74
229. 

 .316 . معلّم النجّار            اش  د  ر  ت  س  الم   75
 .227 . رئيس المطربين        .ايي د  اش  المطرب ب   76
يفرض الضّرائب ويحافظ على سجّل   ي        اج  ب  ت  ك  الم   77

 . محاسبات الدّولة
226. 

 .190 . معمل الخيم ة                        ان  خ  ر  ت  ه  الم   78
 .352 لقب شرفي في الجنديّة البريّة  غاولا  وص  م   79
 .354-314- 275-211 . المشار إليه                . إليه وماالم   80
 ي ير  الم  * 81

                            ميري ال مال  ال *

أي  الدّولة * الميريّة؛  الراضي   ،
 . الراضي العائدة الى الدّولة

 *المال الخاصّ بالدّولة. 

209-210 -211-216 -
232-356 -375 . 

 )ن(
  ، والصّواب ي س  وج  ي خ  ج  ت  وب  الن   82

        خوجاسي هو
 . خوجة حرس الدّاي

227. 

 )و(
83 

  هو والصّواب، ا ان باشي  د  ر  الو   
 غاريان باشي 

السرى عروف  مال  ها صل أ ،  ناظر 
من مأخوذة  باشي    اللّغة    غاريان 

رئيس  الفرنسيّ  الحرس،  ة وهو رئيس 
 . السجّانين 

316. 
 

 .348 . وكيل الخرج مساعد           .يت  ل  وكيل الخرج أ   84

- 200-185- 152-108 ولاية  ت                       ي  لا  و   85
201-202 -203-204 -
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211-250 -263-271 -
328-354 . 

 . 204-203 . ولاية جزائر الغرب                   .غرب ر  اي  ز  ولايت ج   86
 ( ي)

و  كاب   ه  د  ار  ي والغ  ج  ان  ق  ر  الي   87
 . فنماسك أشرعة السّ      . ياج  يت  ر  والب  

316. 

هو ، والصّواب ياش  د  ول  الي  * 88
 اليولداش

 داش       ول  ي ي  ن  ي  *

البسيطالصّ   الجنديّ * أو    . غير 
 . رفيق في الجيش أنّه  والصّواب

 . *الرّفيق الجديد

348. 

  



 ( 337)المصادر والمراجع
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 الصفحة  الأعلام الرقم 
 )أ( 

 .24 م(1959إبراهيم بيومي غانم ) 01
 .72 م(1315-إبن أبي زرع )... 02

  م(1527-إبن القاضي بن الشّيخ أحمد بن القاضي )... 03
 . 125-123 )الابن والأب الشّيخ( 

م، وتوفي عام 1516أبو حمّو موسى الثّالث )حكم عام  04
 .123 م( 1528

05 

محمّد بن خلدون الحضرمي  الرّحمن بنأبو زيد عبد 
 ( 1406-1332المعروف بابن خلدون )

264-265-266-267-268-
269-272-273-274-276-
280-282-285-286-288-
289-290-292-293-294-
295-297-298-376-376. 

-ه1119أبو العبّاس أحمد بن عمّار الجزائريّ ) 06
 م( 1707

145. 

بعد -م13)القرن   بن عليّ بن أحمد أبو العبّاس أحمد بن 07
 . 118-115 ه( 712عام 

08 
محمّد بن إبراهيم اللؤلؤيّ المعروف بالزّركشي  أبو عبد الله 

 .72 م(1526بعد -)...

أبو عبد الله محمّد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني  09
 م(1698نحو -المعروف بابن أبي دينار )...

72. 

-1100أبو عبد الله محمّد  بن محمّد  الإدريسي ) 10
 م( 1166

41-77 . 

-ه1120ميمون الجزائري )بعد أبو عبد الله محمّد بن  11
 . 283-279-222-167-73 م(1708بعد 

 .95 م(1532-1460أبو عبد الله محمّد الثّاني عشر) 12

13 
أيوب بن   محمّد بنأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن 

 م(1094-1030عمرو البكري )
248. 

 .145أبو عثمان سعيد بن أحمد المقرّي القرشي التّلمساني   14
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 م( 1616-م1522)
 .77 م( 988-943أبو القاسم محمّد  بن حوقل لابن حوقل ) 15

-ه11أبو مهدي عيسى بن محمّد الثعالبي )مطلع القرن  16
 (ه1080

145. 

-مIgnazGoldziher  (1850إجناس جولد تسيهر  17
 . 59-08 م( 1921

-17-16-15-13-12-11-09 مAhmetÖzel  (1952)أحمد أوزل  18
19-21-22-39-80. 

أحمد بن عبد الرّحمن بن زاغو المغراوي التلمسانيّ  19
 .281 ه( 845-ه782)

 .284 م( 1726-1653أحمد بن قاسم بن البوني) 20

21 
أحمد بن محمّد بن علي بن سحنون الراشدي )النصّف  

 م(1796- 18الثاني من القرن 
73-95-103-110-146-281-

286-287-300 . 
 . 295-73 م(1804-أحمد بن هطال التلمساني)... 22

23 
-127-116-107-106-103 م( 1983-1899أحمد توفيق المدني )

128-131-143-145-148-
190-214-254-260-295. 

 . 262-245-147 م( 1736-م1673أحمد الثّالث ) 24
 . 301-298-277-263 م( 1872-1781الزهّار )أحمد الشّريف  25
 .301 م( 1871-1790أحمد المبارك القسنطيني ) 26
 .55 م( 1718-م1676) HadrianRelandأدرياند ريلاند  27
 .09 مEdwinCalverley (1882)دويين كالفرلي إ  28
 . 310-182 مErtuğrul Düuzdağ  (1941)أرتوغرول دوزداغ   29
 .85 مErcümentKuran  (1931-2009 )قوران  آرجمنت 30
 . 339-337 م(1281-1191أرطغرل بن سليمان شاه )حوالي  31

-مWensnikAren’t Jan   (1882أرنت جان فنسنك  32
 .08 م( 1939

 . 342-339-338 م(1362-1281أروخان بن عثمان بن أرطغرل ) 33
 .Alexander VI 95إسكندر السّادس )رودريك دي بورخا(  34
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 م( 1431-150335)
 .17 مIsmailErünsal  (1945)إسماعيل أرونسال   35

-Alphonse Rousseau  (1820ألفونس روسو 36
 م( 1870

75. 

 .AndréLalande (1876-1963) 53أندريه لالاند  37
 . EugèneAlbertini   (1880-1941 ) 65-66أوجين ألبرتيني 38

 Eusèbe -François Deفرانسوا دوسال أوسيب 39
Salle (1796-1873 )75 م. 

 Itamar Even –Zoahrايتيمار ايفان زوهار  40
 .51 م(1939)

 )ب( 
 . 322-138 م(1512-1447بايزيد الثّاني ) 41
 .56 مBryanTurner(1945)براين تورنر  42
 .08 م(2018-م1916)  BernardLouisبرنارد لويس  43

-مBekir Topaloğlu  (1936بكر طوبال أغلو   44
 . 60-17 م( 2016

45 
 Paulبول شارل ليونار أليكساندر الملقّب بيسوندر رانج 

Charles Léonard Alexandre Rang des adrets, 
dit Sander  –Rang  (1793-1844)م 

75. 

 .366 مPierreDan (1580-1649 )بيار دان  46

-219-218-217-216-212 م( 1553-1470بيري ريّس ) 47
220-221-234-275 . 

 Pierre Genty de Bussyبيير جانتي دي بيسي    48
 .75 م( 1793-1867

 )ت( 

  Thomas Walker Arnoldتوماس وولكر أرنولد  49
 .08 م( 1930-م1864)

 )ج( 
 .231 مJ eann. B Taverni (1605-1689 )جان تافرنييه  50
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51 

-74-73-72-71-66-65-64 مGeorgeYver   (1870-1961)جورج إيفير  
75-76-84-90-97-100-
104-105-107-124-126-
136-142-156-158-159-
160-163-166-167-168-
192-195-196-200-224-
236-238-239-240-241-
303-304-305-307-332-

333-367-368 . 
 . 84-63 مGeorgesMarçais  (1876-1962 )جورج مارسيه   52
 .81-79-38 مGeorgesMutin(1934 )جورج موتان 53
 .08 م( 1969-م1902)JosefSchachtجوزيف شاخت  54
 .56 م(1876-م1800)JuliusMohlجوليوس مول  55
 51 مJohnAustin (1911-1960)جون أوستين  56
 .Jean Bart (1651-1702) 311جون بار  57

-Jeans –Jacques Baude (1792جون جاك بود  58
 .76 م( 1862

 .64 مJeanDespois (1865-1947)جون ديبوا  59

60 
 Jean -Ferdinandجون فارديناند دنيس 

Denis(1798-1890)75 م. 

 Jean Michel deجون ميشال دي فونتير دي بارادي  61
Venture de Paradi (1739-1799 )143 م. 

 Johannes Hendrikهندريك كريمرزجوهانس  62
Kramers   (1891-1951 )08 م. 

 )ح( 
 . 122-116 ( 1543-1486حاجي حسين آغا ) 63

64 
-173-172-165-155-132 م( 1543-1486حسن آغا الطوشي )

174-175-176-178-179-
181-182-241-256 . 
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65 
الحسن بن محمّد السعيد بن الحسين بن محمّد بن عبد 

 .300-299-283-42 م( 1779-1713القادر بن احمد الشريف الورثلاني )

 Haci Huseyin Mezamortaحسين ميزومورتو  66
 . 148-147 م( 1701-م17)القرن 

-289-279-278-273-73 م( 1845-1773حمدان بن عثمان خوجة ) 67
290-293-299-300 . 

 .24 م( 1940حميد ألجار ) 68
 )خ( 

 . 343-342 مHalilInalcık(1916-2016 )خليل إينالجيك  69

70 

-111-110-103-102-99 م( 1546-1470خير الدّين باشا )خضر بن يعقوب( )
112-113-114-115-116-
117-121-122-123-124-
125-126-127-128-129-
130-131-132-134-136-
138-139-140-141-142-
143-145-146-150-162-
164-174-177-178-180-
181-182-201-212-213-
214-241-268-270-310-
312-322-323-345-357-

372. 
 .23 مHayrettin Karaman (1934 )خير الدّين قرامان  71

 )د(

 David Samuelدافيد صمويئل مرجليوث  72

Margolouth (18581940-م )59-08 م . 

   Duncan Blach Macdonaldدانكن بلاك ماكدونلد  73
 .09 م( 1943-م1863)

-170-169-168-167-159 م( 1838-1773الدّاي حسين ) 74
291. 

 .37 مDavutDursun (1954)دورسن دافوت  75
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 . 77-73 مDiego de Haedo(1527-1608 )دييغو دو هايدو  76
 )ر( 

 . RecepTayyip Erdoğan 15-16رجب طيب أردوغان  77
 .24 م( 1936رشدي راشد ) 78
 .311 مRobert Surcouf (1773-1827 )روبرت سيركوف  79
 .51 مRuth wodak (1950)روث فوداك  80

81 
-Letourneau Roger(1907روجي لوتورنو 

 م( 1971
68-69-71-72-77-91-97-

98-100-111-124-126-
157-240-303-304-305. 

 )س( 
 .38 م(2012-م1956)   SalimÖğütسالم أوكوت  82

-StanfordJay Shaw (1930ستانفورد جاي شو  83
 م( 2006

344. 

التلمسانيّ المكنّى بأبي عثمان   سعيد بن عبد الله المنداسي 84
 . 300-281-280 م( 1677-م 17)منتصف القرن 

85 
-116-115-114-110-98 م(. 1520-1512)   سليم الأوّل

117-121-122-272-277-
352. 

86 

-187-185-153-151-108 م( 1574-1524سليم الثّاني )
188-189-190-202-213-
214-249-250--269-270-
271-318-319-320-328-
329-363-365-373-374. 

-318-269-184-177-132 م(1566-1494سليمان القانوني )سليمان الأوّل( ) 87
345. 

-271-261-191-190-89 م(1596-1506سنان باشا ) 88
321. 

 )ش( 
 .Charles –VictorLanglois 49شارل فكتور لانجلوا  89



 فهرس الأعلام
 

 511 

 م(1863-1929)
 .138 م( 1467-1513شاهرزاده قورقود ) 90
 . 215-213 م(1557-1490الشّريف السّعدي محمّد المهدي ) 91
 . 358-163 (1665-1661شعبان آغا) 92

 )ص( 

-299-296-293-278-274 م( 1876-1800صالح بن محمّد العنتري القسنطيني ) 93
300-301 . 

 . 345-324-256 م(1568-1488صالح ريّس ) 94
 .143 م( 1994-1929صلاح العقاد ) 95
 .344 م( 1579-1506صوقللي محمّد باشا ) 96

 )ط(

97 
 .17 مTayyarAltikulaç  (1938)طيار ألتي قولاج 

 
 )ع( 

-225-179-128-127-85 م( 2011-1955عائشة غطّاس ) 98
226-227 . 

عبد الرحمن بن سيدي محمّد الصغير بن محمّد بن عامر  99
 م(1545-1512الأخضري البسكري )

277. 

عبد الرحمن بن محمّد بن موسى الوجديدي التلمساني  10
 م(1523-1603)

270-299 . 

 .23 م(2010-م1919عبد العزيز الدوري ) 101
 .24 م( 2010-م1929الدّيب )عبد العظيم  102

عبد القادر بن عبد الله بن محمّد المشرفي الغريسي   103
 . 300-284 م(1778-الجزائري ).....

 .274 م(1662بعد -م1580عبد الكريم الفكّون ) 104
 . 54-50 م( 1946عبد الله الغدّامي ) 105
 .337 م( 1326-1258عثمان )خان( الأوّل ) 106

عرّوج ريّس )عروج بن ابي يوسف يعقوب التركيّ(   107
 م(1474-1518)

98-105/107-110/112-113-
115-116-117-122-124-
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125-134-136-143/162-
241-267-268-310-322-

323-325 . 

108 
-مAzizSamih Ilter (1877عزيز سامح ألتر 

 .85 م( 1948

 .17 مAli Bardakoğlu(1952)علي بارداق أوغلو  109
 .147 م( 1718-1710علي باشا شاوش )حكم ما بين  110
 . 297-295-291-168 م(1818-1784)  علي خوجةعلي بن أحمد الملقّب  111
 ..298 م(1815-علي بن خليل باشا )... 112
 . 298-291 م(1817-م18عمر باشا )القرن  113

 )ف( 

-341-216-212-205-151 م( 1946بيات )فاضل  114
399-401-402-403 . 

 . 340-339-338 مVanGennep (1873-1957 )فان جنب  115
 .149 م( 1547-م1494فرانسوا الأوّل ) 116
 .95 مFernando II (1452-1516 )فرناندو الكاثوليكي  117

 )ق(

118 

-202-201-187-186-185 م( 1587-1500)قلّيج )علج، علّوج، أولوج( علي باشا  
203-213-214-241-254-
269-270-312-314-318-

327-328-362-151 . 
 )ك( 

-مCarlBrockelmann (1868كارل بروكلمان  119
 .232 م( 1956

-181-180-174-110-109 م(1558-1500)  ملك اسبانياكارلوس  120
182. 

121 
 Christopher Columbusكريستوفر كولومبس 

 .95 م(1451-1506)

-98-86/93-81-78-38-37 مKemalKahraman (1958)كمال قهرمان  122
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107-108-114-125-126-
127-169-197-198-224-

243-245-307-369 . 
 )ل( 

 .184 م( 1580-1500لاله قره مصطفى باشا ) 123

124 
 .95 م( 1935-م1869)Léone   Caetaneليون كايتاني

 
 

 )م(

 Martijn Theodoorمارتين ثيودور هوتسما  125

Houtsma(18511943-م )م 
08. 

 .64 مMarcelEmerit (1899-1985 )مارسال إمريث  126

127 

-MarcelColombe (1913مارسال كولومب 
 م( 2001

64-66-67-71-72-76-
78/84-97-98-100-107-

108-111-133-136-158-
159-194-196-200-224-
237-239-257-304-307-

366-368 . 

 McGuckin De Slaneماك جوكان دي سلان  128
 م(1801-1879)

77. 

محمّد  بن محمّد  بن علي بن أحمد بن  محمّد  بن 129
 .77 م( 1300-1250مسعود أبو عبد الله العبدري )

 .282 م(1670-محمّد بن القوجيلي الجزائري )... 130
 .63 م(1992-1919)محمّد بوضياف 131
 .300-299-287-285-283 م( 1823-1751محمّد أبو راس الناصري المعسكري ) 132

الله بن عبد المؤمن الحسني الجزائري  محمّد أبو عبد  133
 .280 م(1683-)...

 .23 م( 2007-م1915محمّد السويسي ) 134
 .72 م( 1747-1670محمّد الصغير الإفراني أو الوفراني ) 135
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 .289 م(1844-1737محمّد بن الشّاهد الجزائري) 136

137 
محمّد بن يوسف الزياني )الثلث الأوّل من القرن التاسع 

 . 301-295-291-282 م( 1902 -عشر

 . 23-16 مMehmetGormez (1959)محمّد كورمز  138
 . 297-291 م(  1839-1785محمود الثّاني ) 139

محي الدّين عبد الواحد بن علي التمّيمي المرّاكشي   140
 .72 م(1185-1250)

 . 318-270-183 م(1578-1515مصطفى بياله باشا ) 141
 )ن(

142 
-Napoléon Bonaparte (1769نابليون بونابرت

 . 171-91 م( 1821

-40-36/39-31/34—226-09 م(1940ناصر الدّين سعيدوني ) 143
43-45/133-147-233-292 . 

 )ه( 

 Henri Delmas Deهنري دالماس دو غرامون  144

Grammont  (1830-1892 )73 م. 

 . 59-08 م( 1937-م1862)  Henry Lammansهنري لامنس  145
 )و( 

146 
-Estherazy Walsin (1847والسين إزتيرازي 

 .76 م( 1923

 )ي( 
 .182 مYılmazÖztuna (1930-2012)يلماز أوزتونا  147
 .95 مJulius II (1443-1513)يوليوس الثّاني البابا  148
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 الصفحة العنوان  الرقم 
أوزل 01 أحمد  الدّكتور  الأستاذ  للموسوعة   Ahmet Özel تكريم  العلميّة  الهيئة  عضو 

الإسلاميّة من قبل رئيس تركيا السيد رجب طيب أردوغان، وبحضور رئيس الشّؤون  
 Mehmet Gormez.الإسلاميّة الأستاذ محمّد  

16. 

 .20 ملفّات مادّة الجزائر، موجودة في مركز البحوث الإسلاميّ، إسطنبول، تركيا.  02
 .32 الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التركيّة(. مادّة الجزائر في  03
الإسلاميّة    محمّد باشامادّة " 04 الموسوعة  الجزائري" في  الدّين  القادر بن محي  بن عبد 

 .33 . )باللّغة التركيّة( من تأليف الأستاذ الدّكتور ناصر الدين سعيدوني

بن عبد القادر بن محي الدّين الجزائري في الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة    محمّد باشا 05
 التركيّة(. 

33. 

 .44 المؤرّخ الجزائري الأستاذ الدّكتور ناصر الدّين سعيدوني. 06
 .George Yver  . 65 المؤرّخ الفرنسيّ جورج إيفير  07
 .Roger Le Tourneau. 68المستشرق روجي لوتورنو  08
 .80 نصّ مادّة "الجزائر" في الموسوعة الإسلاميّة )باللّغة التركيّة(.  09
 .Kemal Kahraman . 81المؤرّخ التركيّ الأستاذ الدّكتور كمال قهرمان  10
 .83 من تأليف الأستاذ الدّكتور كمال قهرمان.  العهد العثمانيّ نصّ مادّة "الجزائر" في  11
أعيان   12 رسالة  من  أهالي  جزء  لرسالة  المرافقة  الثّانية  الرّسالة  عن  يتحدّث  الجزائر 

 . الجزائر إلى السّلطان سليم الأوّل
119. 

 .151 م.2015تسلّم المؤرّخ العراقي فاضل بيّات جائزة الشّيخ حمد للتّرجمة عام تكريم و  13
 .164 تخيليّ عن عمليّة تلقيم مدفع "بابا مرزوق" بالجنود الفرنسيّين.  رسم 14
 .165 .رسم تخيليّ عن عمليّة قذف القنصل الفرنسيّ من فوهة مدفع "بابا مرزوق" 15
 .165 المدفع العثمانيّ الحقيقيّ "بابا مرزوق" الموجود في ساحة مدينة بريست الفرنسيّة.  16
 .166 م.2012مرزوق" المقلّد من صنع وزارة الدّفاع الجزائري عام مدفع "بابا  17
 .178 .م1541صورة وصفيّة لمخطّط حملة الملك شارل الخامس ضدّ الجزائر عام  18
م تاريخ وفاة الرحّالة والجغرافي العثماني 1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام   19

م، وفيها قلعة كريستال، خرابة  1530-1529الإسبانيّة  بيري ريّس، وقبل هدم القلعة  
)قوراية،   برشك  ومدينة  تنس،  ومدينة  برج  الشلف،  نهر  مستغانم،  مدينة  زيّان،  بن 

 . سيدي إبراهيم غرب ولاية تيبازة(
 

217. 
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م تاريخ وفاة الرحّالة والجغرافي العثماني 1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام   20
بين   الإسبانيّة  القلعة  هدم  م، وفيها وادي طاموس، 1530-1529بيري ريّس، وقبل 

 قلعة وميناء برشك، مدينة شرشال، مدينة الجزائر، برج إسابنا. 
218. 

تاريخ وفاة الرحّالة والجغرافي العثماني م  1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام   21
م، وفيها قلعة الجزائر، برج  1530-1529بيري ريّس، وقبل هدم القلعة الإسبانيّة بين  

 . إسبانيا، قلعة تلّس، جزيرة بيزان، مدينة بجاية
 

219. 

م تاريخ وفاة الرحّالة والجغرافي العثماني 1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام   22
بين  بيري   الإسبانيّة  القلعة  هدم  وقبل  بجاية،  1530-1529ريّس،  مدينة  وفيها  م، 

 وادي الكبير، جيجل، قرية قول، أوستورة، مدينة قسنطينة. 
220. 

م تاريخ وفاة الرحّالة والجغرافي العثماني 1553خريطة نادرة لجزائر الغرب قبل عام   23
بين   الإسبانيّة  القلعة  هدم  وقبل  ريّس،  كوزجي، 1530-1529بيري  مدينة  وفيها  م، 

مدينة عنابة، نهر مدينة عنابة، ميناء أن، خرابة مارص الحريم، خرابة تبارقة، جزيرة  
 . جالطة

221. 

 .315 . قصر الجندية البحريّة " طائفة ريّاس البحر" رسمت إثر الاحتلال الفرنسيّ مدخل  24
 .317 ريّس البحر من أصل جزائريّ.  25
 .330 سفينة جزائريّة تابعة للأسطول البحريّ الجزائريّ. 26
 .352 ضابط من ضباط الجنديّة البريّة "طائفة الإنكشاريّة" 27
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 فحةالص   المحتويات 
 ط -أ  مةمقد  

ل الفصل   الأو 
 لموجز دائرة المعارف الإسلامي ة )الاستشراقي ة(   أصيل الت اريخي  الت  

"ركي ةوالموسوعة الإسلامي ة )بالل غة الت   يانة الت ركي   ( " وقف الد 
01-45 

 03 تمهيد
لالمبحث  يل الت اريخي لموجز دائرة المعارف : الأو   التأص 

 03 لإسلامي ة)الاستشراقي ة(. ا 

"وقف    الت أصيل الت اريخي للموسوعة الإسلامي ة )بالل غة الت ركي ة:  اني  الث  المبحث  
يانة الت ركي    10 (. الد 

 اريخي ة عند المؤر خ بدايات تشكل  الذ ات الت: الثالث  المبحث 
ين  26 .سعيدوني، الت أليف الموسوعي  أنموذجا ناصر الد 

 45 خلاصة الفصل
 اني  الث  الفصل 

 ةموجز دائرة المعارف الإسلامي  الن قد الخارجي  للن صوص الخطابي ة التاريخي ة ضمن 
ة "الجزائر"  ة( غة التركي  )بالل    والموسوعة الإسلامي ة ة(ستشراقي  لإ)ا  نص  ماد 

 أنموذجا. 

46-86 

 48 تمهيد
ل:المبحث        ة "الجزائر" في ل مقاربة نقد الن صوص الخطابي ة  الأو   موجز دائرة ماد 

 " وقف    ركي ة)بالل غة الت    والموسوعة الإسلامي ة الإسلامي ة )الإستشراقي ة(  المعارف       
       " يانة الت ركي  بط المفاهيمي لمتغي رات الد راسةمع  ،(الد   . الض 

49 

 مقارنة سياق الكفاية واللا كفاية العلمي ة في موجز دائرة المعارف : الث انيالمبحث       
"ركي ة)بالل غة الت   والموسوعة الإسلامي ة الإسلامي ة )الاستشراقي ة(        يانة الت ركي   . (" وقف الد 

55 

ة "الجزائر" كنص  خطابي  تاريخي  ضمن: لثا المبحث الث          موجز دائرة   سياق ماد 
)الا الإسلامي ة  الإسلامي ة  المعارف  والموسوعة  الت  ستشراقي ة(  وقف ركي ة)بالل غة   "

" يانة الت ركي   . (الد 
62 

 86 خلاصة الفصل
 الث الث  الفصل 

( للن صوص الخطابي ة التاريخي ة ضمن موجز دائرة   لبي  الن قد الباطن )الإيجابي  والس 
يانة  ركي ة)بالل غة الت  المعارف الإسلامي ة )الاستشراقي ة( والموسوعة الإسلامي ة  " وقف الد 

"  والوثائق العثماني ة استشهادا  .(الت ركي 

87-377 
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 89 تمهيد
 

ل:   العثماني وأنساقه المضمرة –بواكير الت ثاقف الت اريخي الجزائري المبحث الأو 
)الا ضمن   الإسلامي ة  المعارف  دائرة  الإسلامي ة   ستشراقي ة(موجز    والموسوعة 

"ركي ة)بالل غة الت   يانة الت ركي   ، رصد، تحليل ونقد. (" وقف الد 
90 

 

 العثماني ة  الغرب، وحملات الفتح  على جزائر الأوروبي ةلحملات ا:  اني  الث  المبحث       
 للأنساق رصد وتحليل ونقد ة قو ات ولاية الجزائر ضمن بمعي  ضد  الأعداء        

 وص الخطابي ة لموجز دائرة المعارف الإسلامي ة )الإستشراقي ة( ص المضمرة في الن         
"" ركي ة)بالل غة الت  لإسلامي ة  ا  والموسوعة        يانة الت ركي                                                                          والوثائق العثماني ة استشهادا. (وقف الد 

155 

 رصد وتحليل ونقد الت نظيم الإداري  لجزائر الغرب، ضمن : الث الثالمبحث       
 دائرة المعارف الإسلامي ة الخطابي ة لموجز وص  صالن  المضمرة في   للأنساق       

"ركي ة)بالل غة الت  والموسوعة الإسلامي ة   )الإستشراقي ة(      يانة الت ركي   والوثائق  (" وقف الد 
                                  .العثماني ة استشهادا       

192 

 ، العهد العثماني    أثناءمراحل وسياسة الحكم في جزائر الغرب  ابع:المبحث الر        
 الخطابي ة لموجز دائرة وص صالن  نساق المضمرة في لأ ل ونقد تحليل  رصد و  ضمن       
يانة  ركي ة)بالل غة الت  المعارف الإسلامي ة )الإستشراقي ة( والموسوعة الإسلامي ة          " وقف الد 

       "  مع مقترح أطوار جديدة لمراحل الحكم على ضوء   ،استشهاداوالوثائق العثماني ة  ( الت ركي 
     ة. الخلدوني   النظري ة       

236 

   في جزائر الغرب ومسألة الأسرى  يه بشق   الن ظام العسكري    المبحث الخامس:      
 وص صالن  نساق المضمرة في لأ، ضمن رصد وتحليل ونقد ل العهد العثماني    أثناء       
 الخطابي ة لموجز دائرة المعارف الإسلامي ة )الإستشراقي ة( والموسوعة الإسلامي ة        
"ركي ة)بالل غة الت        يانة الت ركي   .               والوثائق العثماني ة استشهادا  (" وقف الد 

302 

 
 

 408-378 خاتمة
 478-409 الملاحق

 493-479 والمراجع المصادر 
بةفهرس  /الفارسي  ومعانيها  المصطلحات المعر   503-494 ذات الت أصيل العثماني 

 514-504 فهرس الأعلام
ور  517-515 فهرس الص 

 520-518 فهرس المحتويات 
 



 ملخّص: 

المستترة في النّصوص الخطابيّة حول جزائر نساق المضمرة و لأرصد اننشد من خلال دراستنا      
لموسوعة او (، ةستشراقيّ لإا) الإسلامية دائرة المعارفضمن موجز  العهد العثمانيّ الغرب في 

تلك نتاج إاستحضار سياق مع ، (ة ومقارنةتحليليّ )ة ، دراسة نقديّ (ةغة التركيّ باللّ )ة الإسلاميّ 
، في محاولة و بدونهأة الواردة سواء كانت عن قصد التاريخيّ  الوقوف عند المغالطاتالنّصوص، و 

 .منّا لدحضها استشهادا بالوثائق العثمانيّة والمصادر التاريخيّة الموضوعيّة
 الإسلامية دائرة المعارفموجز - العهد العثمانيّ - جزائرال–نساق المضمرة لأا: الكلمات المفتاحية

 .(ةغة التركيّ باللّ )ة لموسوعة الإسلاميّ ا- (ةستشراقيّ لإا)
Résumé: 

Cette étude vise à détecter et dévoiler les pensées et idées implicites ou cachées dans les 

textes discursifs concernant l'Algérie occidentale durant l'époque Ottomane. Cette recherche 

s'appuie sur (Une encyclopédie concise du savoir islamique - Mojaz Dairat lmaarif l'Islamiya) 

(orientaliste) et l'encyclopédie islamique en langue turque. Dans cette optique, cette étude critique 

(analytique et comparative) prend en considération le contexte dans lequel ces textes ont été 

produits. Elle aborde également les erreurs historiques commises par erreur ou par inadvertance; en 

essayant de les réfuter tout en citant des documents Ottomane et des sources historiques objectives. 

Mots-clés: Systèmes implicites - L'Algérie -L'époque Ottomane -Encyclopédie concise du savoir 

islamique - Mojaz Dairat lmaarif l'Islamiya (orientaliste) -Encyclopédie islamique en langue turque. 

Abstract: 

        This study aims at unveiling the implied and hidden patterns in the discursive texts about 

Western Algeria in the Othman Period. This research draws on (Shorter Encyclopedia Of Islam - A 

concise encyclopedia of Islamic knowledge- Mojaz Dairat lmaarif l'Islamiya) (Orientalist) and the 

Islamic encyclopedia (in Turkish language). In this light, this critical study (analytical and 

comparative) takes into consideration the context in which these texts were produced. It also 

addresses the historical fallacies made by mistake or advertently. Thus, one could confirm that the 

paper is an attempt to refute the afroementioned fallacies based on Othman documents and 

objective historical writings.  

Keywords: Implicit systems - Algeria - The Ottoman period - Concise encyclopedia of Islamic 

knowledge - Mojaz Dairat lmaarif Islamiya (orientalist) - Islamic encyclopedia in Turkish language.  


